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فاتحت (لسنت العاشرة للمنار 


المدت على 1لائه» والصلاة والسلام على سيدنا مد خم أنبيائه » 
وعلى آله وصحيه » وأهل وداده قربه » وعلى كل عبد مصطف » من جوم 
الورى » أمابمد فانالمنارقد دخل .هذا الجزءفيستتهالماشرة »فقطم سر حلة 
الاعداد الفردة » ووقف بباب الاعداد المركبة » فكان تموه وثياته » 
وتغذيه بما حفظ عليه حياته : وقوته على دفم عوارض الملل التي تواثبه » 
ومقاواته لا رناهضهورناصبهءانات بيناتعل انه كان حيء يرج ىأن يبلغمتوى 
العمر الطبيي» الذي يكون ثله بالاستمدادالوهوب والككسوب: ونوفيق 

(الخارج١)‏ 00 ( للههد الماششر ) 


0 فانحة السنةالعاشرة (المنارا- )1١١‏ 
اله المطلوب » وبا سماد بي الاصلاح الذى بدعو اليه والحق الذي 
يناضل دونه ؛ وما اسمادم الا الدعوة به واليه . والنصيحة لهو الدفاع عنه» 
فالدعوة حياة الذاهب في الفلسفة والسياسات والاديان» وكل مايرتتي به 
شأن هذا الانسان» « >م: وم سنّة الله ف الَذينَ خَلَوًا من فَبلوَ كان 
أم الله قدرا مقدوراً غ» 

الثار يدعو ججيع المسلمين بكتاب الله . المسعادة الدارين بتقويم 
فطرة الله ؛ ومعرفة سن الله : وينيامم به عن التفرق فيالدين؛ وياصىمم 
بالاعتصام محبله الثنين » فالدين والفطرة صنوان ٠‏ والشريمة والطبيعة 
شقيقتان » فنزل القرانٌ »هو مازل الفرقان والميزان » وواضع الشربعة » 
هو خالق الطبيعة» لان هدابة وعرفان » وعروجج بالاروامم الى الروح 
والريحان ؛ بالعبودية المؤدية الى رضا الربمن ٠‏ والاتتباء باضطراب أمواج 
النزمات البشرية الى مستقر السكينة والاطمثنان ء « ١7‏ :4 إقَّهَدَا 
الفرانة يدي لأتي .هي" فوم وير المؤمنين الذين يَشْلون” الات 
أنلم أجرا كيرا *» 

والفرقان عمل بفرى بين المق والاباطيل » ويدرك اسرار اللليقة 
وفتّه التغزيل » فبو الخاطي بإقامة الشريمة » وهو المطال بالتصرف 
فيالارينة » أذ منها بقدراجتراده » على سس استمدادمهوالمزانعدل 
عام في الاخلاق والافكار والاحكام ؛ به بنفذ حم القَرَان والفرقان» 
حتى يلتم شمل الانسان » فيعط يكل ذي جق حقه » وبوني كل ذي قسط 
قسطه » وان لره عليه حمًا » ولنفسه عليه حمًا » ولزوجه عليه حمًا » 


(المثارا-١٠)‏ فاحةالسنةالماشرة 


ولاهله عليه حا ولقومه عليه حا . ولاأمته عليه حقاء ولجموع الناس 
عليه حما ٠‏ فالآران يبدي الى الحقوق ويبين ؛ والفرقان فرق بين 
المنشاببات ويسين ؛ وانما القسمة باليزان ٠‏ وبلثلانة مكل فطرة 
الديان »الف ران كتاب مسطور » وضياء وثور » وبالفرقان نق رأ وندرس » 
وتجتلي وثقيس » وباليزان أعمل ادلم ' وتقوم بالقسط ' ومن شد عن 
هذه الثلانة فل يببتد بالنقّل والعقل “وم مخضم لسلطان المدل * فتدأزل 
الله لعلاجه الحديد؛ الجامع بين لمنافم وبأ الشديد » فيؤدب بهوة 
اللذعيس ستني أسالاصلاح ما :سم وآ توا لقلى يحرم 
الاق ومن ل مما فدح وا له سأطان قا رفي 

لفل له كان متصوراً « 

(م :م 1ل اللا النهالا هو المي القيوم نزّل علييك الكتاب 
بالمق الى قوله- وأنزلالفرقان ) ( لاه : ه؛ لد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلناممهم الكتاب والميزان ليقومالناس بالقسط وأتزلناالم د يدفيهرأس 
شديد ومنافم للناس ) فهذا بيان للناس ,أن بناء مماشهم ومعادم يوم على 
أردمة أركان الكتاب والممّل والمدل والقوة وهي هي الراك والفرقان 
والمزانوالمديد.وقد يد واستبدل يهاقول فلا 
وفلان ؛ أسم|ءسماها المقلدونثموا واناؤم ما أنزلاللهمهامن سلطان » فأما دكن 
الكتاب ب فبزتمهم أذ نفبمه والاهتداء به خاص بنفر يسمون الجتبدين وأنهم 
انقَرضوا وقد عم الزمان عن مثلرم الىبو عالدين 0 أماركن الفرقان فها 
أهماوامن اللمكدةالمتليةوالدينية والملومالنظربةوالمملية . وأماركن اميزان 


0 أنحة السنة الماش ّ (اأنارات١١)‏ 
قير باحة الاستبداد لذوي السلطان»وحتم طاعتوم ولو فيالاثم والعدواذة 
وأماركن المديد فبالاعراض عن الاجمال الصتاعية» وما ثتوتف عليه 
من الفنون الرياضية والطبيعية فتى يثبت لشعوبمم ودولهم بنيان» وقد 
هدمواجيع هذه الاركان؛ وفسموا فيبا عن هداية القَرآنٌ» لمت شيل 
راذا أرذنا أن ثبلك عرب امنا من فيه فتسقوا يبا فحن عليها الول 
فدمرٌ' نأها تشميرا » 
المثار يدعو المسلمين الى اقامة الاركان الارلعة اسم الاسلام؛ من 

حك بترن ول تيا بالاائم وها اللنما أن يكون أصى الامة 
بأبدي أهل العَرانٌ العرفاء ٠‏ وأصصاب الفرقان المكماء » ومقيمي الميزان 
في السياسة والقضاء وحملةالحديد لمدافمة الاعداء ومن الاعتداء ؛وهؤلاء 
الاصناف مم أولو الامس ‏ الذدين لم مجب أن يرد اليم كل أمر او أهل 
الاجماع. الجديرون بالاتباع . ومم أهل اال والمقد الذين ينقضون 
ودرمول ؛ وبحاون ويمقدون ؛ ومم أهل الشورى الذرين ينصبون الخلفاء . 
والامراء. ٠‏ ولضعول الاحكام في السياسة والادارة والقضاء ٠‏ وعلى هذا 
أراد الي مر بيةالمؤمئين بن .وأنبعه بقدرالاستعداد الملفاء الراشدون 0( وترك 
هذ احل ماحل من البلاءبالمسلمين, « أفلا بتدبر ون الآرآن ولوكان من عد 
فير الله لوجدوا شه اختلاقاً كخيرا د » 

بهذه الاركان الارلعة كان الاسلامدين الفطرة.والحادي سنن الشربعة 
الى مال سان الطبيعة 6 ) لم فأتم وجبك للدين حنيفا فطرة الله الى 
فطر الناى عليها لاتبدديل لاله ذلك الدبن القهم ولكن أكثر الناس 


(النارا-١٠)‏ فاتحجةالسنةالماشرة 60 


لا علمون ) فالم-لم من يهم دين الله باقامة سنن فطرة اله .ومن يجمع 
بين العم يما اتزل الله » والمل بماخلق اله ويفقه الاتفاق بين قوله( 4:٠١‏ 
لانبديل لكلات الله ) » وقوله ( لانبديل اماق الله ) ؛ ومن ذهب الى 
التفريق بين دين الله وفطرته » وزعم ان الم بكتاب الله لارتفق مع 
الم * مخليقته . فمّدجبل اللالق والخليقة » والشريعةوالمقيقة وكان حجابا 
دون الابعان» يصد عنهاولي اسم والمرفان » فا بال من يزعم ا الس 
والدنضدان» اواتكاعدا القرال4و أ ولياءالشيطان»م 64 وس تخد 
الشيطاز وَ 1 من ذون الله ققد ماعزةا ميا 17٠١‏ يدوا سيم 
وماعدم” الشيطان إلا ور 0 

أحسب هؤلاء امون في أودية الأوهام؛ ان هذا الثئ لني 
سوهها هو الاسلام ؛ لس اصل هذا الاسلام هو القرآن؛ أليست 
السئة من قبيل اسل به والبيان» ف باهم قد حصروا دين فال يحفل 
باكثره السكتاب» ولم فصل فيه ثىء مما وضعوا له من الندولأوق-وا 
من الابواب ء أرأيتك كم سورة أواءة زلت في احكام البيم والايجاره 
والحكفالة والموالة والممالة والاقرار» والمساقاة والمزارعة والشفمة 
والوددمة والرهان » والمجر والصلح والغصب والضمان» بل اينما ا اكثرتم 
من احكام الميض والاستحاضة والتفاس » وما اطلتم به من اكلام 
على الطبارة والدطاهرات والانجاس » وماجثتم به في جيم العبادات من 
الزأي والقياس: هل انزل الله في ذلك كله عش رمعشار ما أنزل من الام 
بالنظر في المخلوقات » واجتلاء ايإنه في الارض والسموات » .رن 


1 فاحة السنة العاذيرة (المثارات١٠1)‏ 
نصريف الرياح والبحار . وتفجير اليتابيع والانجار » وإنبات الحدائق 
والمنات.متشابهات وغيرمتشابهات» وتسخير الدواب والانعأم»والمواري 
المنشت في البحركلاعلام :ونصب الجبال كالاوتادوبناءالسيع الشداد» 
درف السماء ووضع اميزان» وجل الشمس والقمر حسبان» ( ١٠:ه4؛‏ 
ًَ ر 20 مد الظر وَلوْشاء مله سا كنا بجلا الشمس 
عله ليا 4١‏ ثم قبَضْناه | ليا قيضا يسيراً .. وهر لز بترم 
اليل 35 وَالنوم ا دجمل الثباز أشوراً دوه 7 الذي أ ا 2 
را بين يدي رَحمنه وَأْ ْنا . من النهاه مه طبونً مع لني به بل 
مين وَنسقيه من ذا أ ناما ومين كثيناً ) 

مكيف #صرون جيم أأمور الفبنءفها سكت هنه الكتاب أوأجله 
أوفوضه الى المستنبطين » وتجملون مافصل الا رشاد اليه »وجمل الممول في 
معر فنّه تال طبه هئ الذي أي بنيانه من القواعد »و يقتلم أه ول أحكامه 
والمقائد» أبس هذا منتهئ النفر بط في الكتاب الذي مافر طالله فيدمن شيء 
(5 :هم وَننا عليك الكتاب بَياناً لكل ثي* ). ( 0:: ١ه‏ وَلَقَد 
صرقاه بت ليذ كزرا فأجى 1 كش النأس إلا كفو ) 

اذا شغلك الفقه عن ١‏ أيات الله التي بين يديك عفبل .يصح أنيشنلك 
عن آثاته في نفسك التي بينجنبيك . لير شدك القران الى السير فيالأر ض 
لاستطلاع العبر ‏ ألم ينبنك لسئنه في نظام البشر 1 مهدك الى انه تعالى 
لا ملكالمصلحين؛ وا نكانوا في العقيدة مشركين وان لاييتي على الظالمين» 
وان العاقبة للمتقين »فا لك لالمد من هذا الدبن معرفة تواريخ الام 


٠/ فاحةالنةالماشرة‎ )١١-ارانكا(‎ 


الغابرة » واختبار أحو الالامم الحاضر 5:ومعرفة الاقطار والبقاعه والملم 
بشؤون الاجماع » ليس هذامن اقامة القرآن»واستمالالفرقانوالمزان» 
أليس قد أنزل الثلانة لترقية شأن الانسانء فكيف تشخلكأحكام حركات 
الايدان »وسعاملات الاقر اذ »عن حك الدبان» في ي الانلسي وال 3 ان» 
5:0 وهو وَ اذم 9 ج البترين هذا عبات وهدذا م 3 
وجل بم 0 وَحجراً محجورا 4ه وَهرَ وَالّذي خلق من الما 2 
فصله نبا صا و كن رَبك في" ( 

ألاليت الذين يجعلون هذا «الفه»معظمالدين » عنوابه نمض عنابة 
أهل ال وانين » فطابقوا بينه وبين مصا الناس» من جح العوب 
والاجناس؛وقرو دمن الافيام 7 لعدوه عن الاوها هام » أذ لبقي لهم ذكرا 
وشرفاءوم جد حكامهم عنه منصرفاءوهائحن ورا نوكيه 
السياسية والمدنية والجنائيةءولم يتركوا لل.سلمين الامايمتقدوزمن الاحوال 
الشخصية ؛ وه لكانت احكام فتهائهم فيها مررطية» ام تألم الحمكومة 
منهاوتتألم الرعيةءألاانهم قدتفر وا الناسمر:_الفمّةوالدين»ولولا الجرابات 
والمسكربة لا رض عن ممارس ةكتههم أ كثرهؤلاءالشر اذ المقبلين. ولو 
رجمواالىهدابةالقراً ذ»وأ قامواالفرتانوالءزان.ونركوالتقليد وأحسنوا 
المديد؛ لولواعن هذه الكتب تفورا , وأوتو الحكية ( ومن أت 
التكه قَتَد أوني خا كني ) ٠:(‏ وإذًا ريت م رأيمنة 
نيا وملا 05 ) 

ان بعد رجال الدين عن علوم اران والفرقان والمزان والحديد» 


4 ذاتحةال:ةالعاشرة (المنارا )١١-‏ 


وججودم على ما اوجبوه على اتفسهممن التقلبد » جملهم عمزل من الزعامة» 
وحرمهم مقام الاسوة والاءامة ؛ فلم ببق لمم ثبيء من الام والنببي 
وبانوا لايقصد اليم في الاستشارة والرأي» ولا يستفتونفيادار ةالمصالح 
ودر المفاسد ؛ ولا يعتمد عليهم في نظام الترية والد.ليم في المدارس 
واللمكائب: فقلت بمدم الثقة يم ثقةالناس بالدين؛ وكثرالةق في الجاهلين 
والكفر في المتعلمين, أحلت رابطة جامعته الجنسية؛ و كادت تنفصم عسوة 
اخوتنه الروحية. وأ نشأت الشموب تمصب لمنسيتها الماهلية »في الانساب 
واللغات :والاوطانوالجبات:؛ يتسللوزمنهلواذا؛ وبفارقونالماعةأفذاذا 
فبسبل على الاجانب تمخطفهم شعبا شعباوا تقاص بلادم قطرا قطر|(41:00 
ولق صَرَقا في هذا ألفران ليد كوا وما ب يدهم إلا هوراً) 
للم قد ثقلت علينا الاوزارء فأحاطت بنا الثوائب والاخطارء 

ولانكاد نرى فينا علماء يدعون الى القرَان ' ولاحكياء برفمون شأئنا في 
علوم الفرفان » ولاحكام يقيمون القسط بالميزان » ولم نشكر نممتك 
إثزال الحديد » قفتا حظم مافيه من المنافع والبأسالشديد؛ بل +نشكر 
لك شيا ما أنزات علينا » فأنزلت بسنتك الءادلة ما أنزلت بناء 

.الهم انك تمل أن مثار بلاثنا ' ومنشأ ضمتنا وشقائنا » لايرجع الى 
الاجراء والزراع » والىااسوقة والصناع » ولا الى الصعاليك والعاع ' 
اليم انك تر أن مثاره سادثنا المستبدون . وكيراؤٌنا المترفون ؛ «سجم: 
بد ريا إنا أطمتاسادتنا ور اءنا فأَضْلُونا السبيلا + ربا امهم عفان 
من الْعذّاب والعنهم' لمن كيرا ه ) 


(المنارا- )٠١‏ الدعوة الى نقدالمذار . 
ل ‏ ر ل شخ 


للدم نا أطمنام مضطررين أوجاهلين ' لامختارين ولامتعمدين .وقد 
يفنا بلاؤك من رقدئنا ' ونبهتنا ستتلكمن سنتناء فأنشأنا كرفي إإقامة 
ما آنزلت من البينات والهدى ».والشكر لك على مآ تيت من المواهب 
والقوى» بارشاد المكلدين » وإرجاع المستبدين» «.. :4 ربناعليك توكلنا 
واليك انبنا واليك المصير ٠‏ ربنا لاتجملنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا 
دبنا انلك أنتالمزيز الحسكيم» ٠ :١7(‏ موقل وب أذخاني مدل مبداقي 
وأخجني عرس صدق واجل لي مين انك لظانا يراه ) 
منثي' المثار وحرره 
السيد مد رشيد رضا الحسيني 


ميل الدعوة الى نقد النار 6د 

الأس بالمعروف والنعي عن المنكر فريضتان في ادن حا فئان ججيع 
الفرائض ومرغبتان في جمبع الفضائل» وركها معصيتان كبيرتان؛ مسهلئان 
لافسوق والعصيان » فالمثار يدع وكل من بنظر فيه ؛ الى انتقاد مايرون أنه بنئئد 
عليه ؛ ويعد المنتقدين يأنه بنشر ما برساونه اليه , اذا كان مقرو بالدليل 
والبرهان ؛ ولا برهان في الدبن الا السنة المتبعة والقرآن ؛ ومن يبدل الغيبة 
بالنصحية ‏ و ينصرف عن الهداية الى الغواية » فبخوض فيا لكتبهمع الخائضين ٠‏ 
يزعم انه مخالف طدي الدين » فهو الذي خالف كتاب الله فرك ما أمره به 
وفمل مانهاه عنه » فانه فرض النصيحة » وحرم الغيبة والوقبعة » 


« قيمة الاشتراك في السنة العاشرة # 


قد جملنا قيمة الاشتراك على أهل القطربن مصر والسودان تين قرش) 
صحيحا وعل مال البر يد منهم ثلاثين قرشأ وأيقيناها فيسابر الأ قطار ما كانت 
(الخارج١)‏ ليف ( اميه الماشير ) 


_)1١باراثما(_ناعوتةللسلا الثربية الدينيةببصر. الحا كوالححكوم‎ ٠ 


محقم اللائحت الثالثة (* 7ه 

+ من لوائح اصلاح التعليم والتربية الدينية للاستاذ الامام م 

يظبر انه كتبها لاجل اقناع أولي الامى في مصر بالعناية بالزية الدينية بمد 
عودته من سوريا وعفو الامير عنه وقد وجدت مسودما بخطه بالمنوان الذي ثراها 
مفتتحة به وجامع الكتاب وضع سائر المنوانات قال رحمه الله تعالى 
ج هذا جمل أفكار فب يجب الالتفات اليه من نظام التربية بمصر » 

0 وعمكن 'تفصيله عند ارادة العمل 4 « 

اذااكان الناسفي حاجة الى صلاح الحا م فنا حاجة الما 1 الى صلاحهم 
بأخف من حاجتهم الى صلاحه فانالسلطةساطنانجيدة ورديئة فالجيدةما كانتعلى 
الحكومين المحكومين والرديثة ما أذ بهاالحمكومون لغايةا حا ك وقضاءغرضهالثابت 

اما الأوليفان منزلتها من الحسكومين منزلة الروح من الجسد لها التديير وعلى 

أعضاء الجسد وظائف العمل وغاية التدبير والعمل حفظ حياة الكائن المي” وهو 
مموع الروح والبدن فكل يستفيد من الأآخر مابه بقاوه وتماؤه ٠‏ وكا تحتاج 
الآ لات البدئية الى سلامة الروح من العلل النفسيةكالجنون والخود والجهل ونحو 
ذلك نحتاج الروح السلامة الا لات البدئية من الا فات الثي تعطلها عن المركة 
كالشلل والحدر والنشنج وما شابه ذقك وما ذا يمكن اروح السليمة أن تأتيه في 
بدن تعطلت آلأيه وفسدت اعضاؤه 

وأما السلطة اثانية فنزتها منهم منزلة الصانع مر أنه فصاحب السللة 
صانع والمحسكوم أ لته فى الصنع فهو كاتب مثلا والحكوه ون قلمه أوهو<ارث وامحكوم 
محرائه وما أن الا لة لاتعمل الا بالعامل ولايظبر أثرها الا في يدم كذات العامل 
لمكن له العمل الابآ لته ٠‏ وكا جب .أن نكون اليه العاملة قادرة على ادارة 
الآلة يجب أن نكون الا" لة وأجزاوها صالحة العمل ذان قد أحد الامسرين امتنع 
العمل أوتقصت كرت # فكل من السلطنين في حاجة الى صلاح الححكوم فكيا 

6 منقولة من الجزء الثاني من تاريخ الاستاد الامام 


(امخارا )٠١-‏ .نسبة الرعيةالىالحا كمطبيمةسصروأهلها 2 5١‏ 
يطلب الحمكوم في كل حال أن يكون حا كه صالحا لأن يحكه كذاك بطاب 
صاحب !اسلطة في أي منزلة كان أن يكون الحكوم حيث ينقاد الى كل ما محم 
به وعلى الصفات التي :نساق به الى الفابة الي يذهب البهاحا كه 

اما ماارسخ في خيال بعض الشر قيين ومن اغتر مجاهم يمن خالطهم من . 
الاور بيين من ان صاحب الساطة قوله علوية والحكوم طبيمئه سفلية ولا نسبة 
بينهما الا ان الأ ول 8اهر واثانيمةهور وأ الثاني فيحاجة الى صلاح الأ ول ليكون 
به رو فا رجما وأن الأول لاحاجة به الى صلاح الثاني لأ نه مقبور لهعلى كل حال 
فذاك منشوه الغرور والجبل بطبيعة الجعيات الا نسالية ونظامها النطري ٠‏ ولذلك 
رى أر بابهذا الاعتقاد من ذوي اللطة لاندوم هم دولة ولا يأب هم سلطان 
للخبطهم في ميرم هلهم متزلنهم من حكوميهم وتصر فهم فيهم على خلاف مايجب ان 
يصر فوم فيه وتافليم عن استطلاح طباعهم ما ب هلهم لع لعل مابر يدون منهم 

يقال ان الرعية في كثير من البلادلة للحا م في بلوغ مقاصده في دولته ٠‏ 
فقد يكون ذلك -مًا لكنها آلة ذات عور وارادة ومالاشعور وارادة لجميع أممالةائما 
تنكون عن شعورهوارادنه فتصلح الأ عمال بصلاحالشعور والارادةوتفسد بفسادهما 
فلامكن ان نكون تلك الآ لةصالحة للعمل الااذا كان 'لشعور والارادة صالمينله؛ 
وصلاحهمبأن يكون الشعور وجدانا للذرق بين النافع وااضارٌ وبين النظلام والاختلال 
ليكون ءا يقررء الاك م نالقوا نين وأصول الادارة معروفا عنداغلب الرعية وأننكون 
الارادة صادرةعن هذا الوجدان حتى يكون النظام منها في مكانة الاحترام ٠‏ 
فاذا كان الشعور ممئلا والارادة فاسدة كانت الاحلام طائشة والاهواء منحكة 
ومداخل السوء كثيرة فويل لذي السلطة من تلك الرعية و بعبد عايه أن يستقر 
لسلطانه فيها قرار وكل ما بتخيله اصلاحا للحم أوله فيودعه في أصول حكومله فهو 

كالتقش على الماء أو الرسم في المواء 
سمج طبيعة مصر والمصريين 26م 

أرض مصر ضيقة عن حاجة أهلها فساحة الصالم منها للسكنى لائز يد عن 

حاجة السما كنين زيادة بيدة وي محاطة من اطرافها بالصحاري الجدية والميساه 


المالحة وليس فيها من الفابات مأ يموذ به الرحشي من الميوان فضلاعن الانبان 
ولذاك نرى كثيرا من الواع الوحوش الي كنا نراها كثيرة في البلاد من نحو 
أ بمين سنة كالضباع والذثاب والخنازير قد كادت لنقرض باصلاح الاراضي 
الزراعية وا تنشار الانسان في اطرا فهاوئمهدها بالزرع والمارة وأهل مصرلا يعرفون 
مم المجاجرة من دار الى دار ولايمكن أن يتصوروا ذلك ما دام في ارضهم نبات 
ينبت فاذا أحتك أرضهم فضلوا الموت فييا على المباجرة منها نوتاريخ الماضي 
وشاهد الال بنطقان بذلك ٠‏ ولذلك كان أهل مصر سكان ارضهم من لاف 
من السنين وكل قادم الييم امتزج بهم وغلبت عليه عوائدهم وأطوارتم والشسب 
نسبتهم قصار فصر يا وأحرز جميع خواص المصر يبن ونسي أصله وغاب عن 
أعتابه منشأه ٠‏ ثم ان طباعهم منت على الاحتمال وألفت مقاومة القهر بالصبرفاو 
أن سيف النفل ب كان أعدى من سيف الماليك وجوره أشد من جور ابماعيل 
باشالما أمكنه أن بنقص من عددهم مقدارا يذ كر ولا ان يز يلهم عن مواقنهم 
مسافة تمتبر » وطذذا كان المتغلبون يفنون فيهم وعم باقون 

أهل مصر قوم سر بعوالثقليد اذ كياء الاذهان أقوياء الاستمداد المدئية” 
. أصل الفطرة فا ايسر أن تفمل الحوادث فيهم فتنريهم الى الاخذ ما يحنظ عليهم 
حباتهم في ديارهم من أي الرجوه فلا ببيدون من حاجة فأهل معصر على ذلكهم 
رعبة حا كهم ولا يكن لما كهم ان يستبدل بهم رعية اخرى في بلادهر 

خا كهم اذا كان رأسا فهم بدنه واذا كان عاملا فهم ته فلا بد من 
استصملاحهم حتى يستقر سلطاله عليهم زمنا ديدا ترمي اليه أنظار الدول السامية 
المثام في المدنية 

أهل مصر في موقع عرف كل الناس منزلنه من الارض وهويمر أه المشرق 
الا مغرئب وأهل المغرب الى المشرق وهوفي حلق أور يا ثلاق فيه سيارةالامم 
قلا توجد بلاد يكثر فيا اختلاط الأمم مثل هذه البلاد 

الامو المليمة الأورية يحسد يمضها بعضا على التمكن في أرض مصراوالفوز 
إحراز امنافع السياسية أوامالية فها فالوساوس والدسائس لاتنقطع ننثانها من 


(الثارا- 0٠١‏ 20202 طبيعةمصر وأهلها نذا 


أولئك الأحزاب بونها بين المصر يرن ليوغروا صدورهم على من علت كلنه فيهم ٠‏ 
وأعظم فاعل في نفوسهم (وأغلبهم مسلمون)أن يقالان صاحب هذه المنفعة ليس من 
دشم وانم مأمورون بيغضه واتتهاز الفرص لكثف سلطانه مى أمكنت 

أهل مصر شديدو الانفمال بما بلق اليهم كثيرو التذكار م ينطب قعلى أهوائهم 
لكل كلة من هذا القيير مكانمن نفوسهم ولكن رعالايظبرأترذلك لاحتجابه 
محجاب العجز أحيانا غيرآن طباعالمصر بين كالكرةالمرنة تأئر بالضغط فينخفض 
بمض سطحها قليلا من | ازمن ثم لا بلبث أن يعودالىحاله فالله سل متي يغاب رأير :للك 
الاننمالات الي يمكن أن تنأثر مها نفوسهم ما يلق اليهم 

يقال أن أهل مصر ضعفاء ولكن قد أظهر التار يخ انه متى وجد الفائدكانوا 
أشد علي الخصم من أشجع الأمم وأئبتهم قدما في المواطن ولا بعلم متى وجاد 
القائد ومن أي جنس يكون اذا تركت أهواومم بنير نهذيب نجري حيث ند 
سبيلا للائدفاع 0 لايقدرون النظام قدره مهيا كان بالغا من الصلاح ولا يبالون 
به بل يعتقدون ان كل نظام حمر على ورق فلايستطيع حاكيم ان يثبت ساملته 
علبهم على أعى مكين بل ثم دائما في النواء عليه بالخالفة مى أمكنت الفرصة الااذا 
أخذوابئر بي صحيحة فهناك تنضبط أحواههم و بنشأالنظام احترامدني فلو بهم : مبتدي 
صاحب السلطة الى طرق صر يفم 

احتقارأ م النظام والتأتر بالوساوس اذال يكن مبعثهما الحق ينشآن عندالمصر ين 
من أمرين الأول بعد جمهورجم عن المعرفة بوحوه المصالم والثاني حرمانهم من 
العربية التي تطع فى نفوس أغلبهم' الاستقامة والتوؤدة والدبصسر في العواقب وصرجع 
الاس بن الى سوء العقيدة وظن ماليس بواجب واجيا وظن الواجب غير واجب 
فادامت هذه الحم فهم رعيةغيرصامة فلايصلحون بدنالرأس ولا الالمامل لاخئلال 
المدارك وفساد الارادات 

أهل مصر لم يأنهم الثار بخ القدم بذي سلطة يفريم هذا السر ولنفذ بصيريه 
الى هذه المقيقة فلذا لم تثبت فيهم دولة لقبيل زمنا يعلد به كل اصلاح نظائي 
فأ فيهم كان كالبناء على الهواء فالسلطة ابي سعى فى ان تجملهم رعية صالمة 


4 الاصلاح اللذيني بمصر: الدين الاسلامتساهله (المنارا-١٠)‏ 


أكون قد فتحث في ننوسبم فلحا جديدا وظفرت ببغيتها منهم ظفرا مبيناوأأمنت 
كل غائلة مخشى من دسائس الأعداء ووساوسهم 

د 
تئر ولكنهم حنظوا القاعدة الطبيعية وي أن البذرة لاثنبت في أر 
مزاج البذرة مما يتغذى من عناصر الأرض و يتنفس بهوامها والا مانت البذرة 
بدون عيب على طبقة الأ رض وجودمها ولاعلى البدرة وصحتها وانهاالميب على الباذر 

أنفس المصر يبن أشر بت الانقياد الى الدبن حى صارطبعا فيهافكل من 
طلب اصلاحها من غبر طر يق الدين فقد بذر بذرا غيرصالمللتربة النيأودعهفيها 
فلا ينبت و بضيع تمبه و بخفق سعيه وأ كبر شاهد على ذلك ماشوهدمن أثرالار بية 
الي يسمونها أدبية من عبد مد علي الى اليوم فان المأخوذين بها لم يزدادوا 
الا فسادا وان قبل انهم شيئامن المعاومات فلم نكن معار فهم المامة وآذا بهم 
مبنية على أصول دينهم فلا أثر ها في نفوسهم 

لااتكل عن اصلاح لدين غير الاسلام في مصر فانغير المسلمين فيها العدم 
الفليل والجهور الاغلب من المسلمين 

الدين الاسلاي المقبقي لبس عدو الالفة, ولا حرب الحبة» ولايحرم 
المسلمين من الانتفاع بعمل من يشاركهم في المصلحة .وان اختلفءمهم في الدرن» 
وف إذابه كفابة لتعريف الآخذ به بوجو المصالح »وارشاده الى مظان الفوائد 
والبصر بالمواقب ؛ وتقو يمه بفضائل الاخلاق ؛ و بالجلة فهو أفضل كافل لءل 
الرعية صالحة لان نكون بدن لرأس أوآلة لعامل ٠‏ وقد أرشدئنا التجربة الى أن 
كل عارف بحقيقة الدين الاسلامي كان أوسع نظا في الا مور طبر قلبامن التعصب 
الجاهلي وأقرب الى الأ لنة مع أبناه الملل امحتلفة وأسبقالناس الى ترق المعاملة ببن 
البشر وما يبمد المسلم عن غيره جبله حقيقة دينه وهذه آيات القرآن شاهدة على 
ماتقوله الهم لمن يغهمها كا حاءت ويعرف ممناها كا وردت ٠‏ 

أل القرانوهو منبع الدين يغارب بين المسلمين وأهل الكتاب حى يظن” 
اتأمل في أهم منهملابتفون عنهم الا في بعض أحكم قيلة ولكن عرض على 


(المنارات. (١‏ المدارس الااهيربةبعصر 5 
الدين زوائد أدخلها عليه أعداوه اللاسون ثياب أحبائه تأفسدوا قلوب أهاليه 
ولا قلوب أقرب الى الاصلاح من قاوب أهل مصر 

أهل مصر مشى عليهم الزمن العلو يل والقروالعديدة ولهيروا مس بيا يأخذهم 
يدينهم لخرموا خيره ول ببق عندهم الا مافيه المضرة لهم ولنيرمم حت اسم الدين 
وليس بدين على أنه ليس فيهم من ينكر ان القرآن كلام الله وانه ينبوعالدين 
ولكن ليس لهم من معاهد الت بية الا جهتانالمدارس الأ معرية ومدرسة الازه 
الدينية وليس في الجهتين مامهديهم لا يجملهم رعبة صالحة وهم الآآن على غاية 
الاستمدادلقبول مايصلحهم 

من يتوجه من ذوي اللطان الى ذلك لابجد أقل مقاومةمن العامة ولاأغاب 
الخاصة وفي مصر فرصة لاتوجد فى غيرها لمن أراد ذلك فان بلادا غيرمصر يوقف 
فيها مثل هذا الأأعى على همة ة أهالدن وسلامة أذكار. خاي تتح المدارس 
الدينية على الطرق المناسبة لخالة البلاد ٠‏ أما مصر فلها ا معرية يمكن أن 
إسلك فيها أي مسلك تار لأمر بية وليس عليها رقيب سوى أهل السامطة السياسية 
لاغير فلبم أن يأخذوا من الدين أصوله و يغرسوها في المدارس وبحماوا نفوس 
طلاب الملل يا لامر ضون لما زادعنهالا بالنفي ولا بالاثبات و يندبون تدر يس ذلك 
ذوي قدرة علرصرف الاذهان عماوقر فيهاوتطبيرهامما علق بهامن الزوائد الضارة 
ولاجدون معارضاطم من أهل الدبىل: مهم لامبتمون ا مباشرة 
وما دامت الا" صول محفوظة أنظارم ا غيرها منصر فة وأ أ كبر دليلعل ماثقول 
سكوت أهمل الدين عن وع اأثر بية المعروف في المدارس على مأ فيه من مباينة 
الدين والانتهاء الى خلعه بالمرة 

« الدارسالاميرية »6 

المدارس الا مير ببة ليس فيها شي *من المعارف الحقيقيةولا الثر بيةالصحيحة. 
هذه المدارس أنثأها ممد على باشا بإشارة! بعض الفرنسو بين لتعلم بعش أولاد 
الأرنءط والاثراك والمورلية ليكون منهم رجال عندم إلام ببعض الفنون المحتاج 
اليها في نظام المكومة الي أمنننها وأم تلك الفنون الهندسة والطي واأمرجمة اما 

(المخارج (١ ١‏ ( اليد الماشر) 


1 لايس الامرية مسر (لثارا-٠)‏ 
غيرها من العلوم فا كان الا وسيلة اليها ثم لم يشترط في العلم بها أن يكون ناءا : 
أنا الثربية على أخلاق سليمة فل مخطر له ولا لمن “ولى ادارة هذه المدارس على 
بال ثم لم يكن في أبناء تلك الأأجناس وفاء مطلبه في الوظائف ادخل في تلك 
المدارس بعض المصر يبن جيرا وما كان بدخل مجبورا الا الذين لاقوة لهم من 
النقراء وكان دخول المدارس أشبه بدخول المسكربة فى ثقله على المصم يمن 

ثم جاء خاف جمد علي من عباس وسعيد فأهملوا النظر في المدارس بالمرة 
حتى جاء امماعيل فوسعم نطاقها وزاد فيها من المعارف ماله دخل فى الادارة 
والقضاء وله تعلق يتثقيف المقول في ظاه الام ٠‏ غير ارف جمييع ماأتاه من 
ذك كأن صور ب! لبقال ان له في حكومته مثل مالا وريا فى حكوماما ئ 3 
الفصد منه ثر بية العقول ولا مبذيب النفوس ولا حصيل رجال يصاحون انوا 
أال المسكومة 

وني زمن أمماعيل باشا كثرت رغبة الناس في المدارس ولكن من الاعيان 
الذين يطلبون لاولادم مسائد في المكومة يحتاج في الوصولاليها الى بعض الفنون 
ومن الفقراء الذين لاجدون مايقتات به أبناوهم فيرساومهم الى المدارس ليسكرحوا 
من نفقتهم وم يكن القصد من جمبع تناك الاحوال الا أن يتعل التلميذ مار هله 
لقيام ل مام ن أعمال الحكومة »أو بعيارة أخرى ليكون في بده شهادة تبيح له 
رجض ايناس عابو أقلام الدواوين ٠‏ اما تكوينه بالتعليم واأثر بية 
رجلا صالخا فى نفسه بحسن القيام بالعمل الذي يفوض اليه في الحكومة أوفيغيره 
فذلك لم مخالط عقول المعلمين ولامن ولاهم أ التعللم فسرى ذلك من السابقين 
الى اللاحقين حتى اليوم 

ولر كشننا عن أذهان التلامذة لم جد فيها غاية اتعلهم سوى أن يعيشوا كا 
عاش غيرهم على أي صذات كانوا ولو استفرغ: | أذهان المعلمين ل جد فيها من 
المقاصد سوى أنبم يلقون ماجدونه في الكتب ب المقررة لامذة و يطالبونم 

حذظه وفهم عبارته ان كان ليعيدوا بوم الامتدان ثلاوة ما ألتبي الييم حدى ثم 
0 اللدرسة ولا يس ألومهم مرة واحدة عن مجال أفكارم هل هوني صالل 


(المنارا-١1)‏ المدارس الاجنبية -الازهر ذا 
أو فاسد ء ولامطامح أنظارم هل الى نافع أو ضار؛ وذلك رسم يؤّديه المعلدون 
ليأخذوا مس لباتهم الشهربة لاغير وهذا لايكون تلامذها في آخر الأأمر الا صناعا 
أوناطقين بمعض الأ لسنة ولاثقة فى الأغلب بشى* من عقوهم ولا أخلاقهم الا 
من كانت له فطرة سليمة وله موهبة طبيعية فأولقك لود بهم الأيام وهذيهم 
التجارب وعلى مثل ذلك كانت مكانب الأوقاف ولا تزال ٠‏ فان اسثير السير 
على الطريقة المعروفة الآن كان تالنتيجة دائا ما بيناه فلايوْول ذلك بالمصر بين 
الى أن يكونوا رعية صالحة لان تنكون بدنا لرأس أوآلة لصانج 
سم المدارس الا جنبية 4م 

وأما المدارس الأجنبية على نتوعها فاختلا ف المذاهب بين الءامين والمتعلمين 
فى الاغلب يضعف أثر تلك المدارس من الثر بية العموهية فقليل من المصر يبن 
من برغب في تعليم أولاده فيها وم نأرسلبولده البها داوم نصيحته بعدم الالتذات 
الى ما يقوله المعدون فيها حفظاً لاعتقاده ثم ذلك محدث من الاضطراب في طبيعة 
الفكر والترلزل في الاخلاق ما يكون ضرره أ كثر من نفعه ٠‏ وقد غلط من زعم 
ان لنلك المدارس الاجنبية أثراً سياسيا أو أدبا في مصر بل قد أحدنت بعض 
النفرة فى قلوب المسلمين من رؤساء نل كٌالمدارس وأنميم واذلك تاريخ في اليلاد 
معروف فبي ضارة بالأافة ؛ مبعدة للمحبة يرغماً عا يزعمه أر بامها ما مخالف ذلك 
فلا يصح الاكتناء مها فى العربية عن المدارس الاهلية على اختّلانها: 

«( المامع الازه » 

الجامع الأزهى مدرسة دينية عامة يأني الها اناس ارما رغبة في تعليم علوم 
الدين رجاء واب الآخرة واما طمما فى يعض الامئيازات لطلاب الملل فيه ولا 
يزال بعضها الى اليوم ولكن ما رسف عليه انه لا نظام ها فى دروسما ولا يسئل 
فيها التلميذ أيام الطلب عن شيء من أعماله ولا يبالي أستاذه حضر عاده في 
الارس أم غاب ؛ فهم أم لم يفهم » صلحت أخلاقه أم فسدت؛ ويعر عليالزمان 
الطو بللا يسيع فيه نصيحة مناستاذه تعود عليه بالاصلاح فى دناه أودينه وها 


يسم منه ما يمل لقاب بغضاً لكل من لم يكن على شا كانه في الاعتقاد حتى من 
بي ملنه ويطبق على الذهن غفاته ويستفزه اليش لتصديق كل ما يسيع اذاكان 
موافقا مبدأ اللعصب الجاهلي فأغلب الاوقات: تمر على أهل الجد منهم في فم 
مباحثات لبعض المتأخر ين لافائدة فيها ولا بتعلمون منالدين الا بعضٍ المسائل 
الثقهية وطرفا من العقائد على نبج يبعد عن حقيقته أ كر مما يقرب منها ٠‏ وجل 
معلوماتهم تلك الزوائد الني عرضت على الدين و مخشى ضررها ولا برجى ننعها 

ثم ان المعروفين بالعلاء وم لذن يتممون دروسهم فى هذه المدرسة ووؤذن 
لممبالندر يس فيها مم فدوة الناس وأءتهم مع همأ قرب اتأثر بالا وهام والانقياد 
الى الوساوس من العامة وأسرع الى مشا بعتها منهم وذلك با ينشأون عليه من النمل 
الردعي*والتربية احتلنة الني لانرجم الى أصمل صحبح فبقامم فياهم عليه اليومممأ 
.وخر اارعية عن تقدير السلطة الصالحة قدرها ٠‏ 

إصلاح مدرسةالأ زه لابد ان يكون بالندر بف ثغير نظام الدروس وجملها 
في الابتداء نحت قواعد ساذحة قر ينة من الخالة الماضرة فيها حيث يقررفيهاان 
كل من أدرج اسمه ني جدول الطلبة يلم بالحضور في الدروس والا حرم الامتباز 
وكل استاذ يسئل عن طلبته ثم بجعمسل ما يثالونه من المنافع الطفيفة منوما بالفهم 
لابالكتب وتغيير بروغرام الدروسو بزاد عليه أصناف من الكتب بحيث يدخل 
فيه دريس الآتداب اللدينية المتقود الآتن بالكلية و يكلف الاسستاذ بتههد 
أخلاق تلميذه لنكون منطبقة على تلك الآ داب بقدر الامكان و يجمل شيخ الجامع 
وقب) على الاسانذة والثلامذة في ذلك ثم يعدل نظام الامتحان اللهاني وشبروطه 
وكل ذلك يكون على طرق بسبطة لانسئلفت الأ ذهان الى شيء لاف المصلحة 
وتفصيلها يكون في لانمة مخصوصة ٠‏ 

ولا بأنى أن يجمل نظام هذه المدرسسة م تبطا بالمعارف العمومية أو بادارة 
الأوقاف على قواعد تفصلفي اللامحة الخلصة به وقد يظن بعض من ل يتذكر في 
ححالة البلاد وم تبتها الأدبية واللدبنية ان ,صلاح الأ زهر لايمكن لأ نه ينرتب على 
هود الشربيع .به نشويش أذان العلاء والمامة على أنرمم فاظن بفاسد لاي يده 


(الثارا١٠)‏ --_الكتائيبالاعليةعصر 0 


دليل ول تقض به تجربة الاما كانمن بعض الرؤساء من مدة نحو عشر بنسنة 
عند ماأرا اد ادخال بعض العلوم الصناعية فيه فقا ومه بض من كان موجوداً من العلياء 
فيئس بن الاصلاح ورك الأعى الى اليوم ققد كان ذفك قبل ان تثقلس الموادث 
على مسر ول يكن بالتسدرريج اللائق اما الآن فد تغيرت الأحوال وأصبج 
الاصلاح فيه أهون منه في جميع المصالم وكل رئيس فنظارمكنه أن يأني هذا 
الاصلاح جرد الئوجه اليه وما بعحز عنه من ذاك فصاحب هذا الفكر هو 
الكفيل بننفيذه اذا فوض ذلك اليه على أن العناء فى ذلك لا بطول اذا صاحت 
المدارس الأأمير ية فانالنا س لاممتارون الأ زهر الا لسو ظنهمبالمدار سأولاعتقادهم 
أنالاً زعر أحفظ الدينمنها فاذا حصل الاصلاح فيباوجدوها أدثى الى المثئمة منه 
فعند ذلك ننقرد بكونها مماهد التعليم و يصبحالناسكهم في طر يق واحدة 
ميج الكتايب الاهلية م 

المدارس الأأمير ية تعلق النظر فيها بنظارة المعارف ولايم لها احسان النظر 
من وجه الثر بية الا بتوجيه العنارية أولا اىالكتائيب الصغيرة المننشرة في القرى 
والمدن فامها مي المغذية للمكانب المننظمة التابمة للمعارف والمدارس الامعرية 
وللأزهر نان كان الغذاء فاسداً كان المزاج المتغذي أشد فسادا ٠‏ وقد خطر 
يبال أحد نظار المعارف أن ينظر فيها ولكن من الوح التعليبي واصلاح الأمكنة 
يحيث لكو نأوفق قصحة لامنالوجه التبذيبي واثاني هوأم مطلوب دونلا ول 
فائما ينظر اليه من حيث هو وسيلة #ثاني ٠‏ فالمعلمون فى ”للك الكتائيب سمون 
الثثياء وم لايعرفون شيا سوى حفظ القرآن لفظ بغير ممئى ٠‏ واذا كان في 
أذهانهم شي* باسم الدين فا هوالا الزائد الضار دون الامل النائع وقد عر فوا 
بأنهم أفسد حالا من العامة ٠‏ على ان الكتانيب برد عليها أبناء الاهالي ميم 
الا القليل 3 برجع الغالب الى ما كان عليه آباوهم فهي منابت العامة ولكنها 
لاتنبت الآن الاجهلا 

ولا عكن 'صلاح تلاك الكثاتيب الا باصلاحهم ( أي النتهاء ) واصلاحهم 
غرة واحدة أو إبدالهم مير منهم متمسر ولكن اذا وجهت المنابة اليهم أمكن 


7" المكائب الرسمية الابتدانية عصر (المنارات١٠1)‏ 


اسلاحهم واصلاح طرق تعليمهم بالندر بج في بضع سنن م ثم ان ذاك الأملوج 
0 قارف زعضة بلا سن ل د 
انيم تقول الاملاح بقدر در الامكان وهو يقتفي 2 3 وتدقيقاً شديدا 
وسيرا في أرض مصر أجمعها ونظرا فى كل قررية من قراها وهو ليس بعسير على 
الشمخص الواحد فضلا عن أشخاص كثيرين مني وجهت المناية بذلك 
م يلزم لذلك لقرير بعض الملومات الي لا يستغني عنها مصرري مما يزادعلى 
تعليمه القرآث في تلك الكئاتيب حتى اذا خرج التلميذمن 0 كان شاعىا 
بأنه فى أي جمعية حكومة بأي طريقة فاذا دخل المدرسة أو الأزهم كارن عاء 
معاومانه على ذلك الأساس وذلك إستدعي لقرير بعض الكتب الصغيرة ة وتعيدن 
مابدرج يها عل نط سيل بتهمه الصخير والكير أن ين لمم فيه بد نسبتهم الى 
المأمور والمدر والناظر والهندس والطبيب والعالم والى المقام د ويفير ذك»٠‏ 
ونحدد الطر بق الذي يتعلم بها الفتهاء هذه الأ مور القريبة من الاذهان والمكان 
الذي بتعلمون فيه والوقت الذي مخصص اذلك والمعلم الذي يعلمه مقر برالعلاقة 
بين أولئك الفقها< وين ادارة الاوقاف ونظارة المعارف 
0 المكاف ازسمية الابتدائة م 
تلامذة هذهالمكاني لا ٍزالون الىالآن من الا طثال الذين بقصد كتلامم 

إتعلبييم التوصل م الى خدمة الل كومة سواء نالوا ماقصدوا أملا الا أمهم في 
الغالب لايستطيعون أنيذهبوا . بهم الى عباية اللعليم المعل” لذلك فيرجم الولدالل 
أبيه أومن يقوم مقامه بعد مابة الكتب عارقا ببعض مبادى*العلوم الي لاجد 

لا موضعاً اتستميل وه فلا يلبث أن ينساها 8 الزم من الذي شفله بالتحصيل 
بلا فائدة * 3 أنه لعود بأخلاق أشد فسادا عر أخلاق الذين بقوا على الفطرة 
سهم لله تعلم و جد في نفسه نغرة وعجزا عن العمل فيا كان يعمل والده وأهله 
من قبله فيقغي مره في البطالة أوما يقرب منها فنزداد أخلاقه فسادا وأفكاره 
اخنلالا ويقت لقسة علي عبادة إلا وهام وخدمة ة الدساد نس الي اللبهه الى طللب 


(الثان-0٠)"‏ المكائبالرسيةالابتدائيةمصر 0 إن 


مايغير الحالة الي عليها الناس طمعا في تغيير حالة نفسه بلا نعقل فيكون زيادة 
في أمراض البلاد بدل أن يكون عضوا نافما لما 

تأول ما يجب لاصلاح هذه المكانب ووضعها على أساس يفيد العامة ان 
براعى ف البر وجرام! دحال مبادى'العلوم من وجههاالع لمي الذي ينطبق على المعماملات 
الجار بة في البلاد فقواعد الحسابمئلا توخذ من وجهها العملي مطبقة على المعروف 
في الماملات النجارية وحسا ب الصيارفة الاميريين وغيرهم فيتعلمون طريقة وضع 
المدفوع من الاموال في الاوراق والدفائر وطرقالتحصبل لاموال الحكومة وتخو 
ذلك ويدخل فيها فن الاوزان والمكاييل وان كانت مبادىء هندسبة فليدخل 
فيها شيء من المساحة على الطريقة المعروفة فى البلاد أو على أفضل منها وما 
وُحْفْ من قواعدالعر بية يكون مصحو با بالعملني المكاتبات العاديةوالمشارطات 
المتداولة بين الاهالي<تى اذا انفصل التلميذمن المكتب يكون عنده ما حتاج اليه 
شخصه أوعائئته وأقار بهوأهل بلده فلا ينقطع عن العمل به لكارةما برد عليه منه 

ثم يضم الى ذلك نمو يده على بعض الاعمال الزراعبة أو الصناعيةفي أوقات 
الرياضة أو مخصص لذلك بوءني الاسبوع يمل كفلاءالنلامذة ان للتعليمرغايةسوى 
خدمة الحكومة وأنهم اذا م ينالوا الخدمة فأنهم شأنا سوى البطالة والتفرغ للاوهام 
الرديثة ثم يضاف الى العر وجرام مبادىء العقائد الدينية على الاصل الصالح وأصول 
الآآداب الدينية على ما يجمع الالفة و يعرف وبجهالمصلحةفي المماءلة والخخالطة وش * 
من تار بخ البلاد وما كانت ثعانيه في سابق زمنها وما صارت اليه من الراحة فى 
هذه الاوقات وشى' من القواعد العام ةلانظام الذي هم فيه ليعلٍالتلميذ انه من أي 
جنس وفي أي شكل من أشكال الحكومة فيتعل لضع والا تقياد لكل مسندفها 
إصدر منه ثم بكون أم, المناية حمل التلامذة على العمل بما يعلمونه من الآآداب 
ونشديد المراقبة عليهم في ذلك ووضع لهذا لاحة مخصوصة يحصدد فيها البروغرام 
اللازم للمكاتب الا بتدائية وطر بق النعلم و ببين فيها المسلك الذي يتخذه المربي 
المفوض اليد اقبة أخلاق التلامذة وملاحفلة أعمالهم فاذا أم التلميذ مدةالمكنب 
الابتداني ولم ينيسر له أن ينتبي الى غاية اللعليم رجع اليه بشيء نافع ونمت فيه 


ف المدارس التجهيزية والعالية عضر (المثارات١1)‏ 
الاخلاق الصالحة والافكار المسنة وانطبع قلبه على الخير والسلامة وكانت له 
بصيرة فى وجوه البعاملة مع من شرك معهم في المصلحة ونبث في قله احترام 
النظام الذي يضبط مصلحته ومصلحة بي وطنه ونثأ على محبة العمل والرغبةفيه 
فلا 0 الى فاده سبيل الوساوس ولا منفد للدسائس 

مج المدارس التجهيزية والمدارس المالية 6م 

لاأنكم فى بروغرامات دروس الفنون الي تقرأ فيها لأأن النغارفي ذلك يتعلق 
بالغرض الذي جملثه الحكوءة غاية لارقامة تلك المدارس وأعا كلام فيها منبحصر 
فيا يتعاق بالتر بية ومهذيب الفكر وغرس ميدأ الصلاح فى ننوس التلامذة ليحسنوا 
في استعال مانملموا 

قانا فيا سبق ان الثر بية مغقودة في تلك المدارس لامخطر يبال أحد ان يعزي 
.مها عناية حقيقية وأنما الموجود فيها صور ورسوم تغر الناظر فيها وثي همزل عن 
المقيقة الذي جب للأسيس الم بية فيها تيم العقائد لد ينيةعلى الا صل الصحيح ‏ 
تمي ال- داب اللدينية على الطريق الصالحة أزام النلامذة في تتصرفهم موا فقةما تعلموا 
كلذك على بمط أرق 5 كان في المكاتبالا, معني الاحاديالعتاة 
م في فنه الذي بر بدالوصولالى غاية التعليم فيه تعليمهم أصول النظام العامئم 
ز بادةالنوسم لكل فيا بتماق بفنه من النظام فالفانويون يتوسملطم في أصولالنظام 
تعلق بالقضاء والادارة وهوشيء غير نفس القائون والمندسون في أصول النظام 
الملعلق بالري ند بير النيل وهو شيء غير البندسة - وعلى هذا القباس 

والمرني في كل ذلك بودع في أفكارم ان القيام مبذء الأأعمال مما 3 
به الدين وان فوائدها ليست قاصرة على خدمة الحكومة بل مي من أوازم الحيا 
الطيبة و .بورد الادلة على ذلك وه كثيرة لاتمد حتى اذا بلغ الالميذ بي اليه 
أمكنت الثّة به واتتمن على عمل يذوض اليه وكانت الأ نفس مطمئنة من جهته 
لعلمه أن نظام علاقة محيانه الروحانيةكا له علاقة محياته الجسدانية فان لم يكن له 
نصيب في خدمة المكوءة وجد سبيلا آخخر لاعمل وهو في رضى عن النظام المحيط 
باحمال وطنه فيكون بذاك عضوا مالا ويقوم يينه وبين الدسائس حجاب منيع 


(المنار'-١٠20)1‏ المعلمون والمربون ؛ ومدرسة دارالملوم إن 
من الاستقامة الفكربة والخلفية حى لوأن التلميذ بعد ذلك حمله الشعلط في الفكر 
علي خلع العقيدة الديئية بقيت فيه لكات الأأخلاق الفاضلة طبيعة ثابتةلاتقبدل 
بنيدل العقيدة 
« المعلمو إن والمرون » ومدرسة دار العلوم ‏ 

وجود مثل هولاء المعلبين عسير كا يقوله كثير ممن له تعب في البلاد ول 
يتفكر فى حالتها » ولم يدقق البحثفي مصلحتها ء اما أنا فلا أرى في ذلك صعوية 
بقدر ما يتصوروتها ا أن كثير مثلي لابرون ذلك 

اما أولا فلأن بلادا وااسعة مثل مصر لاتعدم افرادا مثفرقين فى أحامها 
يعرفون من الدبن حقيققتها وللزمان ما يازمله» وما يجيعهم البحث والتنقيب ٠و‏ 
ساح ناظر المدرسة الزراعية ليختّبر الأأرض ويعرف الطرق المساوكة في البلاد 
لخدمتها واستذياتها كذلك بجب أن يسيح مدير التربية في الاطراف ليعرف الصالمين 
لنوليها على أن المعروف منهم أ ليس دون الكفاية للابتداء فى العمل فان | يكن 
الموحود بالا الفاية فى المنصود فلا أقل من أن يكون قريبًا منها - واما ثانيا 
فلا نه يفكن تكو بن جداعة كثيرة ممن يحتاج اليهم فى الغرض بطر ِقَة هي ه سومة 
الآن ولكن لم يطبق العمل منهاعلى الرسم المقيتي على ان في الرسم نقصا يجب 
انشميمه ولاك الطرريقة قد رسمت في المدرسة المسماة بدار العلوم 

دار العلوم مدرسة ابتدعها سعادة على باشا مبارك من نحو خهس عشرة سنة 
وشرط أنيكون نلامذمهامن طلبة الأزه وان يكونوا حصلوا من العلوم المقررة فيه 
مبلمًا بكاديو هلهم للندر يس أمجعل في در وس َل كالمدرسةدروسا جيعما كانوا 
بق رأونه في الأزه م دن العلوم الدينية ليتمدوه على وجه أجلى وأننع وأضاف الى 
ذلك أطراق من الفنون الصناعية كالطبيعة والكيماء والحساب والهندسة وشيئامن 
الجغرا فية والتارببخ وقدرغاية الدراسة أن يكون الثلميذ اللتم لدر وسه فيباصا ًا 
لأن يكون أستاذا في العلوم العر بية والدبنية فيالمتكانب والمدارس الرسميةولكن 
جاءت على نلك المدرسة أدوار كثيرة أسقطتها عن م تبتها الي كانت تنبغي لها 
م وضع فيها أساس لتر بية أافي كان يجب أن لكون أمثي٠‏ يقد من الاننظام 

(المنارج )١‏ )02 ( الهلد الماشر ) 


285 العلمون والمر بون» ومدرسةدارالعلوم بمصر (الممارا/١٠)‏ 
فيها ولمذا كان مخرج نلامذنمها على مامخرج عليه ثلامذة غيرها من الأأخلاق 
والامكار لابمتازون عنهم الا قليلا وان كانت مم ذلك أنثأت أفرادا م نأهل 
المل والأدب ه, الآن معروفون نثهد لممحاهم بأنهم أفضلمن جميع الناشثين 
في غير تلك المدرسة ولكنهم أقل عددا مماأكان يننظر 

ثم من غيب التصرف أن هذه المدرسة مع انه لم يكن الغرض منها الا 
نكوبن أسانذة قادرين على التربية عارفين بالعلوم الديفية والعر بية حق المعرفة 
لايقيمون عليها من النظار الاجاهلا بالدين والفة العربية بل غبر ممتقد بالدين 
بالكلية كما فعلوا سابًا وبر يدون أن يفعلوا في هذه الأ يام ولا يعيئون فيها من 
المعليين للدروس الدينية الامن يقصدتميشهم عرتباهم وفيهم من لاجو ز معاشرة 
التلامذة له فضلا عن أخذم المل عنه وفيهم من لاحسن أداء ما كاف به وليس 
فيهم أهل لوظيفته الاشخصان فقط والكل لاعناية له بأم الثر بية ولامهمه فساد 
أخلاق التلامذة أوصلاحها ؛ ولااستقامة عقوهم وأفهاءهم أواعو جاجها وتعليمهم 
اللدءن على ماهوا معروف في الازهى لايغيرونمنه فاسدا ء ولايز يدون عليهصالحا , 
وسائر المعلمين لاننون و دونه نقلامن الكتب لايبونون قتلامذة الغاية من تملها. 
وليس الميب في ذلك راجما الييم ولكن الى من لم يضع أصلا لسيرهم فى تعليمهم 
ول سس قاعدة ترجع اليها جميع الأعمال صادرة من المعلمين أو المتعلمين ول 
يتم على تلك القاعدة خبيرا بالبناء عليها , عارقا بالغاية الي توجه المدرسة اليها » 
حكيا في تصرفه بأذهان الثلامذة والاسائذة حت يقيم لثر بية بئاء معنو ي) حتيقيا 
يأوي اليكل معلل ومتمم يني من بعده 

هذه المدرسة تصلح أن تكون يفبوعا لتبذيب اانفسي والفكري , والديني 
والخلفي , ومكن أن ينتعي أمرها الى أن نحل محل الأ زهر وعند ذلك تم وحيد 
الثربية فى مصر ولكن يازم لذلك أمور 

(الاتول) لاح البروجرام وحذف بعض العلوم التي اشتغل مها التلامذة 
فى الا زهر والا كتفاء بتمرينهم على العمل بها وتقدبر ما يازم من الفنون الباقية 
وزيادة بعض علوم ليست فيها الآآن منها علوم الآآداب الدينية وفن أصول 


(المنارات١٠١1)‏ نثقات الاصلاح لو 

النظام ممع تملقه بالدين 

(اثاني) نغيير طر يقة ندريس فير القرآن وتم الاحاديث اللبوية 

(اثالث) اختيار معلمين امن لقيام بالعل الموصل الى الغاية المطلو بةالمدرسة 

(الرابع) تميين ناظر للمدرسة قدملا قلبه وثمر فكرهالميل الي المنصد الذي 
وضعت له المدرسة عالما بالدين ولفته مونوقًا به عند العامة 

(الخامس) إإعطاء تلامفا بعد مهاية اللعم حق الندريس في الأزهر 

(السادس ) توسيعها الى مايسع مثة تلميق 

(السابع) أذيزاد في مدمهاسنة بعد الدراسة لانمر .ين على التعلي في نفس المدرسة 

( الثامن ) وهو أمم مايهب - أن يكونوا نحت نظام شديد في التبذيب 
وملازمة العمل يما يعلمون 

(الناسع) أن.نكون وظائف الندريس في المدارس والمكائب منحصرة فيهم 

(العاشر ) أن تنكوندرجتهم في الوظائف على حس ب أدبهم واقنداره على التأديب 

(الحادي عشر ) أن يكونلموظف منها فى مدرسة ماسلطة ثامة على مبذبب 
الللامذة أوتربية نفوسهم وتنويم أخلاقهم وطباعهم وأرقام وظينة فينلك المدرسة 


كون رئيس من دونه 
( الثاني عشر ) أن ببقوا بلباسهم الذي هو لباس أهل اللدين. مها نرقوا 
في الرظائف 


م انهيلزم لهذ اللشروع كتب أو" لفجد يدا ولوائح غلم فعمل على مقنضاها 

وذلك كله يسكن بعد العزم على الا,جراء 
0 قات الاصلاح 2 

' يمكن أن يظن أنه يازم للاصلاح زيادة نفقات ولكن اذاديزت مصاريف 
المعارف على الوجه اللائق.فلا أظر أنه حتاج الى ز بادةعلى ان لواحتسجاليها لابثقل 
اهلها بعداليقين بأنهذا الاصلاح بول الى تمكن ال لطةوجمل الرعيةصاهةلأن 
نكون بدت لرأس أوآلة لعامل وأظن أن بذلالنفقات فيهذا السبيل- وهوسييل 
حياة السلطة وحياة الرعية -- أفضل منه في جميع السبل فان كانوا بعر فون؟ لاو 


من الجنيبات على بعض المباني الخر بة بدعوى أنه أحفظ ال ثار القديمة تأولى 
أنيصرف بعض تلك المبالغ على حفظ الذين نيقي لاحليم تلك الا ثار فان لمر بية 
في الحصن اميق ابلاد »الذي بصومها من جيش الفساد وهي! لصاح السلطة 
في الاننفاع با لمدكومين له ولاوسيلة للمحكومين سواها في ثعر بطهم حدودمالني 
يجب أن يقفوا عندها بالنسبة الى مقام صاحب السلطة علييم ٠‏ وإلي أجد هذا 
الاصلاح في مدارس المكومة يأتي بفائدة أعم من الفوائد الي جاء بهامشروع 
السيد أحمد خان في الوند وهو أبعدمن ذلك المشروع عن سوء الظن 

- شببة من يعارض المشروع ومكالته في نفسه دم 

رما يوجد أشخاص خصوصا من الررساء بقولون ان هذه الطرريق بعيدة 
النباية لاتوصل الى الغاية يا قالوا ذلك من قبل - فنقول لمم ان الطريق الي 
سلكوها وسلكها أسلانهم من مد علي الى الآآن قد جربت فل تعد بخير على 
البلاد فليسلكوالا ن هذه الطر يق على سبيل التجر بة بعض سنوات فليس هناك 
ضر يننظر فانلم نكن فائدة فلا خوف من المضرة 

ان من يزعم المجزاما يلجأ اليدلا نه لم يتصورمايرد من الأأ مر عليه فان كانت 
له أدلة فليوردها ولا نعدم لبامن الحقيقة دافم فان أبى الاالعجز فر بها بوجد من 
لو وكل اليه الأمسقام به ول يسجز عنه والتجر بةمشرق الحقيقة ان شاء اللهتمالى ٠‏ 
على أنه يمكني أن أضمن كل ضرر يتصور في هذاالمشروع وأ كفل ايكون امن 
النفع ماهو أوفر من الفائدةالمطلو بة في السبر الماضر 

واني لاأزال أكرر أن غارس هذا الفرس يجني ثمرئه الطيبة وأن فوائده ر بدا 
ققلت الى اقطارأخرفعادت بز يل الخير على من نماهوفي الزمن القى يس يبدو صلاحه 
لصماحب السلطة ولمحكومين لهءو يسهل لدتقر بر أمره فيمن صلحوا باصلاحه على 
قاعدة الحبة والالفة الاعلى طائثة الاخافة والرهبة .و يكون بذلك قد كين لنفسه 
شعباً جديداً يعبنه في الشدة ,و ينصره في الفتئة؛ و بمضده في ساعة الحنة» وبسحو 
من ففسه خيال التعلق_بغيره؛ وبزول منطر يقه عقبات تعصب الجاهلية .وجي الجاقة 
اللابسة ثوب الجية الدينية .وني غلي أن من عارض هذا المشروع ققد عادى 


(الخارا-١٠)‏ يقول جامع الكتاب خلا 


سلطئه وعرض نفسه لذير الزمان وسياسته لنفوذ شياطين الذئن من مقاوميه واللهولي 
الأمى و بيده كل شيء يبدي من يشاء الى صراط مستقيم ا 


( بقول جامع الكتاب » 

ثقلت هذه اللانحة عن مسودة للامام غيرمنقحة ولا معروطة النشر باسبتت 
الاشارة بل كتبت لأ حل أن تترجم وهيمع ذلك آية فى البلاغة وحسن العبارة ٠‏ 
ومن كان حديدالفهم بميدالفوص في أسرار اكلام عل أنها لامست مياءالاعجاز 
أوكادت على عدم العنابة فيها بزينة الانظ وزخرف القول؛ ذلك أنه لابرى 
لمقله مذهبا آخر أرجى من مذهب الامام فيها لاقناع السالة في مثل هذه البلاد 
بالتربية الاسلامية الت يكانت قصده في أمئه مع الصدق في القول والاخلاص في 
النية ٠‏ واذا قارن هذه اللائحة باللائجتين قبلها تجلى له مسى « لكل مقام مقال» 
ففرض | مامنا فى الاصلاح الدبي واحد ولكنه كان يلوس ل اليه في كل بلاد 
بأقرب الوسائل التي يرجى أنثرضى بها اللطةوهو مايجمله موافةً) لمصلحتباوتك 
هي المكة البالغة والبلاغة السابغة 

ناهيك با تومئ اليه مقدمة هذه اللائحة مرى الرسو فى علوم العمران 
كطبائع الامم وأخلاقها ونظام النربية واللعليم والسياسة ٠‏ فياليت الاستاذ 
الامام فرخ للتأليف لم يشغله عنه الاصلاح العملي وحاولة تر بية الأزهى واصلاح 
الشورى والجاكم ؛ اذا لكان لنا منه مصنفات تفعل سي النفوس بعد وفاته » 
أ كير ما كان بر يد أن. يعمله في حياته ؛ رحمه الله تعالى على نيئه وحسنائه 

( المخار) هذا مانبينا به على مكانة اللائمسة فى جزه المنشات من ثار مضه 
الذي نطبعه وقد طال هذا الجزء أ كثر مما كنا نظن لائنا وجدنا من ثاره مالم 
نكن عثرنا عليه عند الشروع في الطبع ٠‏ أما جزءالتأبين والمرأثي فقد ثم أوكاد» 
وسيشرع ني جممه قبل صدور هذا الجزء ان شاء الله 


ثيل (النارا-١1)‏ _ 
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فتحنا ه#ذا الاب لاجايةأسئلةالمشتركين خاصة » اذلايسع الناس دامة؛ ونشترط على السائل ان يبينه 
أسمه ولقبه وبلدهوجمله وظبيفته) وله بمسد ذلك ان يرمرالى | سمه ,لحرو فا نشاءء وا ننائ د كر الاسثلة 
بالتدريمغاليا ورماقد منامتأخرا لسببكحاحة الناس الى يبان موضوعه ورم جبنانغير مشترك لثل هذا . ولمن 
يفي على سو اله شب ران وثلاثة ا يذ “كر بهمرةواجدةفاننكره كان لناعذ ر صخي ح لاغفاله 
«( غثيلالقسص_أواتياتزو » 

(س١)‏ من الشبخ مم دجب التوئتاري الاستاذالمدرس بالمدرسةالشمسيةبروسيا 

بسم الله تعالى 

حضرة الاستاذالملاًمة السيدالرشيد مولانا ممدرشيدرضاسلهاللهوأدام فنضه 

أرجوع حل هذه اممسئلة الآانية يبيان حكها الشرعي بيانا فلسني) بسبكها في 
اثقالب المصري لكي يوئر في الجبع ولابرتاب أحد في حكها لازام مشدين 
ومأجوربن- وهو أنالنابئة المصر بة بيننا انشثوا فيهذه الأأيام ثياترو ملي بيلدة 
زان مثلوا فيه القصص الغرامية لحضرت المثلات الملمات فيا يينهم وقد أنكر 
ذلك الملماء وعدوه من الملاهي الحرمة , ونحن وان لم ننكر فائدة التشل من 
حيث كونه عبرة وعظة ودرسا تار عفيا ملا ولكن لاعكننا أن مكبر في مضرانه 
امحسوسة من ابتذال النساء ورقصهن مع الرجال مما يناني الآ داب الاسلامية» 
وبيج الشهوات البهيمية »وقد قرر العلماء انا جموع الذي يتضمن الحذور يكون 
محذورا لاتحالة وان درء المفاسد يقدم على جلب المصالح فبناء على ذقك أظن أنة 
يجب النعي والاثتباء عن ذلك ثم ان سائر عجالسنا ربعا لاتخلو من ضرراً يض فان 
مجالس الملماء ييننا قلا مخلو من فضول الكلام بل من الشنم والغيبة والبيتانتللك 
الامور الحرمة قطما ولكن اذاعتادوها أصبحوا لابرون فيها بأسا و يجري الامر من 
غير نكبر وعسى انها تصلح بصلاح العلماء ولو بعد أمد بعيد ان شاء الله تعالى 
وقد أوردالاستاذ الوجدي هذه الئل فى دائرة المعارف و بسط القول في حكبا 
ولكني أحب أن أراها في صفحات المنار باظبر عباليها والله الموفق 


(الخارات١1)‏ التمثيل . بوم 


( ج ) « الحلاليين والحرامبين و يينبمامشتبهات لابعلمهن كثير منالناس» 
ما وردني الحسديث وهذه المشتببات هي التي يسثل عنها ويستفى فيها - وما 
جعل هذه المسئلة من قبيل المشنيهات الا مايمبرون عنه بروح المصر وهو انفمال 
نفوس المتعلمين على الطر يقة الجديدة ومن يقلدومهم جمال مدنية أرو)) وتوجهها 
الى تفليد الأأره بيين في كل مابسهل التقليد فيه وأي ث شيء أسهل من التقليد 
فى الزينة والزخرف واللبو والسب ؟ 
مجى القرآنت هيا صربحا عن | بداء النساء زينثين لغير بسولتهن أوايا من 

وغيرم من الحارم بل يشلبه بسد هذا فى ا بداء الزينة مع ماهو شر منها وهو 
الرقص مع الأجانب ومطارحتهم الغسرام ومثيل معاملتهم معاملة الأ زواج ثارة. 
واللأخدان ثارة أخرى ؟ لاحل للتردد في حرم هذا العمل ونحرم التعاون عليه 
والمساعدة لأأهله بل وني اقرارهم عليه والسكوت عن انكاره عليهم ٠‏ ولاحاجة 
الى البحث في مفاسده فانها بديبية ٠‏ ولكن المفتوئين بالتقليد يستحبون ترك 
هذه الأ"داب الاسسلامية والحكم بأن احا فظة عليباضارّة بالمسلمين لانها تحرمهم 
من منافع كثيل القصص اليهي أنفعمنها ٠‏ وبنقسم عرؤلاء الىرقسمين (الاولن 
المارقون من الدبن » الذين ,لودون أو عرق منه سائر المسلمين افرلاء مبزءون 
من مخالفهم في كل مايسمونه مدنا وان كانمما يشكو منه عقلاء وفلاسفة أثمتهم 
الاو ر بين » فهم كا قال الشاعس 

عي القاوب عمواعن كل فائدة لايم صكفروا بلله تقليدا 

وقد كثر عددم فى أأرك وثم يكثرون في مصر ولا يمكن اقناع هلاه 
بئي* من طر يق الدين قاحلال والمرا ام عندهم سيان وامايمكن اقناع أذكيائهم 
الذين تدر ول حنسية الدين قدرها بأن كذا ضار بالأأمة أونا ا في ميات 
ومصالحها الاجماعية 

( الثأني ) المؤمنوت بأصل الدين الراغبون في النوفيق بينه وبين المدنبة 
الحديثة بالتساهل فى بعض أحكامه والتأويل لبعض نصوصه؟ فمل أهل الكتب 
الديية م نكل أمه فى كل زمان يغلب عليه روح خاص بسري في الكبراه 


4 اسثيل (الثارا١٠)‏ 
والخواص » وهولاءهم النين يحاولوت الموازنة بين منافج « التياروة ومضارّه 
الثي يسترفون بأن أهمها هتك النساءالمسلمات لصيانة الحجاب ٠‏ وتخا لفتبن النصوص 
الصربحة في الكتاب ؛ وهركلاء يسبل اقناعهم بالدلائل اللدينية والعقلية جميعا 

هالاء ثم الذين يقولون اننا لانرتاب في عصيان المرأة بابداء خفيّ زينتها 
في المتمشّل (ملعى الخثيل ) ورقصها مع الرجال ولا في عصيان من يفريه بذلك 
ولكن القثيل الذي يوجد فيه العاصيات والعاصون لله ع.ل نافع في نفسه فالمعصية 
فيه فاصصرة على أهلدولا حرج على المنين في شهوده بنية إلاستفادة من الغرض 
والمقصد منه دون نية الاسعاد على الوسيلة المحرمة كا انه لاحرج على من يشاهد 
الصور والقائيل وان كان صانموها ! مين فى عليم : 

ولمل هذا أقوى «انبين به شبيتهم فوشهود القثيل وماهو بالذي يقنع النقيه 
فينتي ني الحرج لآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالحعند التعارض فكيف 
تباح المفسدة اليقيئية لأجل مصلحة وهمية ان أمكن اثبات حصرها في المثول فلا 
سبيل الى اثيات معارضتها لمنع المسليات مر:_ هلك حرمة الشرع والخروج عن 
أدب الدين اذيمكن أن يكون هذا الكثيل المفيد من الرجال خاصة وان كاذلا بد 
من وجود النساء فيمكن استخدام غير المسليات فبه كا يفعلون في مصر وهؤلاء 
النساء غير مكلفات بفروع الشر بعة عند الحنفية ومن وافقهم ولايحرم الاظر اليين 
بفيرسوء أو يمكن لنساء المليات فيه أن لايبدين ز ينتهنالا ماظبر منما وهوالوجه 
والكفان وان لابرقصن مع الرجال ولا يأتين يمشكر آخر معهم ؛ فالحسرص على 
انبانهن في المتمثل بكل ما يأتي به غير المسلات لايمكن أن يكون لاجل المصلحة 
المزعومة الثي بنينا هذا الا,لزام على النسلم ها جدلا فثببت ان الفرض من ذلاك 
لغذية اللثهوةواتباع الهوى تقليدا للا روبين فى شيء فيه الم لولم ومنافمطم 
لالم لأمهم جروا فى هذا الدثيل على جمل لوم ولمبهم الذي لاخروج فيه عن 
عادانهم وآدامهم المقومة لشعومهم مشتملا على بعض النوائد واامبر بعد الارتقاء 
في العلوم والآ داب وسائر مقو مات الاجماع ٠‏ فانكتتم مقلدمهم ولابد فأعفونا 


من التحر يف والتأو يل في لدين » فا انم الاعون عليه لأ ونئكالمارقين » 


(الخارا-١٠1)‏ التمثبل 4.3 

وأما المارقون من الدين من حيث هو دين. الرضوان بهمنحيث هو رابطة 
اجماعية كالجنس والمفسة ؛ فبقال لحم ان تحويل النساه عن الآآداب والمادات 
الاسلامية اتباعا وتقليدا لغير المسلدين ميدأ لقطم الرابطة الاسلامية وهدم هذه 
الجئسية فيس ضررها محصورا فعصيان بعض النساء لأأعاللهوجرأتهن.علىانلباك 
تخارمه ا ذؤيستحيل ازلاتعصي ام أةّمن الأ مة ربها فط ولاشك|نممصية بعضبن 
بها ذ كر لانستازم عصيان سائرهن به اذ جم لكل امأة ممثلة محال فلا خوفعل 
الأمة من عصيان قليل من افرادها وا ما الحوف علها محصور في الانتقال من 
طور الى طور بتأثير رو حأجنبي غايته يحو يلالمسليين عن دينهم وحنسهم وجذ يهم 
الىغيرهما بالاقناع والاستحسانحتي يكونواغذاء لهومادة نمدهفي زالهو بقائه 

مثل المفلد مع المقلد كثل الطفل مع الرجلييحسب الطذل أن كل ما يفمله الرجل 
مفيد له اذا هو حا كاه فيه ساواه في فائدته منه فاذا رآ يدخن حاول التدخين 
مثله مالم يمنعه مانع وربما كان في المدخين هلاكه اذلايحتمل بدئه من سم السخان 
مايحتمله بدن الكبير الممتاد عليه ٠‏ وما كل مايفمله الرجل نافما له مكل نافع له 
ينقم الطفل والدارجءولا اليافم والشارخ , وقد نكون وسيلة المنفمة الواحدة الرجل 
غيروسيلتها هي الطفل, فاللغذية منفعة ووسيلتها للطذل الاين والدارج الطعام اللطيف 
وأما الرجل الأ يّدقانه يستفيد من الطمام الكثيف مر الغذاء مار بما يكون 
مرضا لمن دونه 

هكذا شأن الم اباهلة الضعيفة مع الأمم المالمة إلقوية نظن الا ولى أ نكل 
ماتفمله الثانية مفيد لما فتحاول تقليدها فيهغير شاعرة بأنها تقلد على غير بصيرة 
نامة» ولا ا'كتناء للمقا صد البعيدة- وإنما الامور بمقاصدها- قم في الحسران 
لليين :من حيث ترجو الفلاح المقلي »كا تقلدهم والآرف في الأزياءوالمادات 
لني :نز يد سي ثرونهم وئذهب بروتنا ‏ والآآداب التي ترسخ ما حنسيتهم 
من حيث تضعضع جنسيئنا ء واهم هذه العادااتماأدىالى تركنا للدبن وارخاه 
عنان التفرنتج للنساء في النبتك والخلاعة 

تدخل المرأة النصرانيةاحمثل ولاشعور عندها بأنها قدأحدئت في جنيئها 

(التارج١)‏ للف ( المهفد المائير ) 


يذ أسلام من دون البو (المنارا-١١)‏ 
حدثاء أوحاءت في دينها أ فرياء وأماامسلمة انها تشع اذافعلت لك يأنها قدا سلخت 
من قدبم مرغوب عنه ؛ ودخلت في حديد مغوب فيه » ويسري هذا الشعور 
منها وثمن تربى مثلتر ييثها الصسائر نناء قومها ورجالهم الذين بألقون مهاو يقرونه 

أنقلدم بهذا ولا نقلدمم في تر بية النساء الدينية النى نرى أقوى شموهم 
وأعزها وأعلمها كالجرمانيين والسكسونيين مم أشد عناية يبا من دوتهم ؟ بلغ من 
رسو الشعور الديني عند نسانهم أن المرأة الي يقذفها الفقر فى مهواة البغاء ملق 
صورة المسيح أوامه في ببتها لاحياء ذ كرى الدين في قلبها فاذا حمت بالمنكرفيه 
حوات وجه الصورة الى جهة الجداراستحياء وأدبا 

اذا صح أن هذا « التيائرو» يفيد مسلمي روسيا في آذابهم وأخلاتهم مثل 
مايزعم الافرنج انهم يسلفيدون منه فا هذه الفائدة المدعاة الا من الامور الني 
تسهى نحسينية أو كالية أي م. يطلب وراالضرور يات والماجياتالتي ليس دكاوا 
شيئامنها ٠‏ وقد دءاني الى رو ية هذا التمثيل المربي بمصر بسض النضلاء أول 
مقدي اليها و بعد رو بته سثلت عن فائدنه فقلت. !ني لم أرله فائدة وراءالنسلية 
الا نيرين اسماع من بمحضره من العوام على كلام عربي هو وسط يبن كلامم 
و بين المربية الفصحى ثم رأبت أن بعضالقصص لانخاو من فائدة وعيرة 

أقول هذا وأنا أعل انْ المفلدين يضيع عندم البرهانان خوطيوا به فكيف 
ولاسبول الى مخاطبتهم با يغهمون ٠‏ وقد كان يكون هذا مفيدا لوكان للمسلمين 
زجماء عقسلاء يدبرون أمرم ويديرون بالرأي والروية مصالحهم ولكنهم أضحوا 
غوضى لاسراة لم الا اثنا رجو الخير من بعض العلاء وأصحاب الصحف فنسأل 
اله أن بوفقهم لخير الارشاد و بلقم مهم العباد 


سجؤزق أسئلة من جاوه 77 
إسلام من دون البلوغ 
( س ؟) السيد عقيل بن عثمان بن يحي في (نيمور كوقخ ‏ جاوه ) 
ماقولكفى إسلام من دونالبلوخ من اققطاءوأولاد الكفار وأهل الكتاب 


(امخارا-١٠)‏ حمل ليتع عر بة زذا 

هل تجري عليه أحكام الشزع كا مكلف فىحياته ومونه أم ينفرد باحكام مخصه ؟ 

( ج ) قال صلى الله عليه وس « كلمواود بولدعلى القطرة » - وفي لنظ : 
هامن مولود الا وبولد على النطرة ب وفي رواية على فطرة الاسلام ب وني رواية 
زيادة : حى يعرب عنه لسأيه  :‏ فأبواه مهودانه أويتصرانه أويكجسانه » 
الحديث رواء أحمد والشيخان واسئدل بهعلى أن الصغير لاحكم عليه قبل التمييز 
الا بالاسلام الذى هو دين الفطرة حتى ييز ويمبرعن فكره آنه حكم له باللة 
التى مثتارها وهو المراد برواية جابرعند أحدد « حتى يعرب عنهلمانه فاذا أعرب 
عنه لسائه فرما شا كرا ول ءا كفو را» و ينقل أهل الأترصحة اسلام المميزعن 
ابي حنيفة وأحمد واسحق وابن أبيشببة وعدمباعنالشافعي وزفر واستدلعى هذا 
تحديث 0 رقع القر عن ثلاثة» وذ كرمنيم العبيي حى يبلغ وا حد يثحسنهالبرءذي 
وفيدحث وأجيب عنه بأن الاسلام يكتبله لا عليه وأما يدل المديث على أنه 
لاباخذ لاعلى أنه لابقبل اسلامه كيف وقد كان النبي صلى الله علية وس ,قبل 
اسلام الصغار لاير دأحدا ومن المشبور الذي لا يرد ه أحد من الختلفين في المسألة 
إسلام علي كرم الله وجهه وهو دون الباوغ . قال عروة : أسلم علي والزيير وها 
ابنا مان سنين و بايع النبي صلى الله عليه وس ابن الز بيرلسيع أوثمان سنين ٠‏ وقد 
يصح الاستدلال بالحديث على أن من دون البلوغ لانصح رده عن الاسلام 
وهي رواية عن أحمد والمذهب الاول أي أن الممهز بصح اسلامه وردته ٠‏ وفي 
رواية ثالثة لاايصح شي٠‏ منهها 

على أن الميز الذي في حجر والديه يكون ثابعا لما في الاحكام الدذيوية 
وان قلنا بصحة اسسلامه على الخئار حنى يبلغ سن الرشد أو يخير كا أعى النبي 
صلى الله عليه وسلم بتخيير أولاد أصحابه الذين كانوا مثهودين مع بي النضير 
وكانوا أرادوا | كراههم على الاسلام وفيهم نزل دم :ووم لا كاه فيالدين»- 
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« حمل الميت على عربة # 
( س + ) ومنه : هل عبوز حمل المبت علي عربة تجرها الخبل أواارجال .اذا 


11 حمل الميتعلى عر بة (المنارات١١)‏ 
قيل أن هناك مصلحة كيمد القبر أوخنة المونة وهل فيه إزراء بالمبث أوئشبه 
غير مود ؟ المسأة ذات بال فن القوم من يشددالنكير» ومنهم من يقول بالتيسير 

( ج )اها جمل المسألة ذات بال الثقالبد والمادات ولابينم الناس من جميع 
الامم بشيء من العادات كالعادات في تجييز الموتي ودفتهم وزيارنهم حتى ان 
الذين ينسلخون من الاديان و يئر كون المبادات وساثر التقاليد يلون مماففلين 
على ما درج عليه أهل ملتهم من الثقاليد والمادات المتبعة في هذا الا 

لادايل في الكتاب ولا فى السنة علي نحر بم حمل ليت على عر بة منغي رئشبه 
يفير المسلمين فىدينهم لاسيا اذا كانهناك مصلحة لان المراد يحمله نقله وايصاله 
الى القبر ليدفن وقد كانوا يحملون النمش في صدر الاسلام بالكيفية المعروفة في 
زمنهم ول يقل الشارع أن هذه الكيفية تميدبة لاترفمها المشقة الي تجلب التيسير 
ولوكانت الوسائل العادية الي كأنوا يفعاوها واجبة على سبي ل التعبد يجردجر بهم 
عليها لوجب علينا ان لا نقائل الابمثل سلاحهم وان سحقتنا المدافع سحقا »وان 
لانلبس الا مثل ملايسهم وان سبقتنا الام في النشاط مسبقا » أما النشبه الحظاور 
في مثل هذا العمل فهو ما يشثبه فيه الملشبه بالمنشبه به في أمس مر أمور دبنه 
و يكون ذلك عن قصد وما أغنى المسلمون عن هذا اذ حتاجون الى نقل ميتهم على 
عر بة فالعر بات التي ينقل عليها أهل|لكتاب اموانهم لها شكل مخصوص مز بن 
بالهاثيل لايحتاج المسلم الى مثله قط ولانفتيه باحخاذه وان لم يقصد التشبه بهم 

على ان هذا الشكل منعاداتهم لامنعباد امهم والمسلمون ليسلموا فيا كثر 
البلاد من التشبه مهم فيا هوعندهم من قبيل العبادة المحضة والثقاليدالدينيةالخالصة 
كحمل المباخر والقهائم امام الجنازة والترتم بالاناشيد الدينية. يفملالمسلمون هذه 
البدعاتي سرت اليهمممن جاوره من أهل الكتاب ني مصر وغيرها لغيرحاجةاليها 
وييزمونب. ان اععرضعليهم بالنشبه - أنها لانشبه فيهالا نأ ناشيد أهل الكتاب 
هي غير أ ناشيدنا وهم بضمون فيمباخرهم البخور» وحن نضع فيها الزهور» وأنت 
ترى انه حكن ان تكون مسا فةالبعدعن اللشبهفي العر بةأُوسع بأن تكو نالمر بةالتى تحمل 
عليه موات المسلمين من قي لعربات النقل ولكنها انظف وأكثر ارثفاعاد يوضع 


(الثارا-١٠)‏ رهن العقار والديارءعلى مدبري الكنائسوالاديار 48 


التابوت عليها بالحيثة الي بحمل بها على الا "كتاف عادةو بهذا ينتفي النشابهبالرة 
لكندلا ينتفي في البدع اممتادة عاذ كر ننا لان الفرق بينناشيد ناوأ ناشيده المنحدة 
فيالظاهر ليس بذ شأن لاسيا اذا كانوايمدحون المسيح والمواريين ويستعينون 
مهم ويطلبون الرحمة من لله للميث فأ كثر أناشيدنا المتبعة من هذا القييل لاجم 
ينشدون قصيدة البردة وتحموها ومدح النبي وأصحابه من قبيل مدح المسيح 
وحواريه علم. ''سلام أججمين ٠‏ ومبذا نمل أن المألة مسألة عادات وتقاليد 
لامسألة حرص على السنة فان ماخالفوا فيه السئة واخذوا فيهبالبدعة لاحاجة اليه 
وما حرصوا فيه على المادة قد محتاج الى تركه لمصاحة ونحن تتبع المصالحة في 
العادات ومتبع المصلحة لا ينسم منشبها يمن سبقه اليها ولا مقادا له على اكتف 


د رهن المقار والديار» على مديري الكنائس والاديار » 


(س ‏ ) ومنه: ماقولك فيمن برهن عقاره أودياره على مديري أموال 
الكناثس وال ديار وبوفييم مااصطلح معهم عليه من ر بح المال شهري) و بدعي 
أن ذلك ليس من المعاملات الربوية ؛ ماهو حكه هل بفسق بهذا الفمل أوهذا 
الاعتقاد أم له فيه فسحة أو مسامحة ؟ ومابقال في مساهة أومعاملة من هذاديذنه؟ 
ان أشبعتم الفصل والنقل في هذا الباب نهو من المهم في الدبن لتساهل أهل هذه 
الجهةفي الاحتياط والورع بل تقادعهم في الحرامالسحت والطغيان :وتعاقدهم على 
الإئم والمدوان ٠‏ وتقاعدم عن المبرات والاحسان؛ فصارت معاملليم كلها 
فاسدة بم يدعونه صحي حأ وقدعم الر باهذا القظر ( جاوى ) من غير مبالاة فمسى 
أن يحصل لهم با تضعوله ارتداع ولكم “واب الدلالة على المدى واريضاحالحق 

(ج ) مديزو الكنائس والأ ديار كغيرم رن الناس فى المماملات المالبة 
ماخصهم الدين بأحكام في المتود والمماوضات فالرهن عندهم كارهن عند غيرمم 
ان جائًا في نفسه شْائرُ ممهم وان ممنوعًا فممنوع ٠‏ والدين قد حرم الربا لما فيه 
من قسارة القلب ورك الثعاطف والمواساة للمحتاج كا بينا ذلك بالتفصبل في 


شربالييرا. وعصيرالزييب 2-2 (الثارا-40) 


تفسيرآيات الرباو يينا ماهو الربا الحرم بالنص فيراجع في المجلدالناسع . 

واعلم أنك اذا عددث كل مايقوله المصنفون في كنب الاحكام التي 
يسمومها ف من أمور الدن وحكيث سق التارك أبعض شروطهم في هذه 
المعاملات اللدئيوبة فاك لقذف بالمسلمين في مأزق من الحرج لاقبلل لمم بيهولا 
طاقة لمسم باحهاله ٠‏ ان الدين حرم الربا والفش والخيائة وأ كل أموال الناس 
بالباطل والضر ر والضرار وكل مافيه افسادللاخلاق وثدئيس للارواح وأوجب 
عليهم الوفاء بالمقود وأقرثم على عقودم ملم نحل حرام) أوتحرم حلالا وأباح لم 
بمد ذلك أن يتعاملوا كيف أرادوا بالتراضي بينهم كا بينا ذفك مسارا وثم غير 
مكلفين بالعمل با را ١٠الفقهاءواجتهادمالني‏ لادليل عليبافيالنصالا اذا أمى المكام 
بالنضاء فيها لخينئذ تتبع لاجل أنتكون المعاملات نافذة لالدينا وتمبدا. مثال 
ذلك اششتراط الامجاب والقبول في البيع مثلا لم يتعبدنا الله به وقد قال به من 
قال اجنهاذا لما رَآهُ مر المصلحة فيه فاذا ثمارف الناس على نوع من المماطاة 
وبراضوا به جاز لهم ذلك دين ولكنهم يضطرون الى النزام الاجاب والقبول اذا 
أرادوا أن يكون البيع نافذا عند حاكم يشترطه 


« حكم شرب البيرا وعصير ازيب » 

( س ه و1) ومنه : ماهذا الشمراب المسمى ( بير) وماحكه ومامادةأخذه 
وهل يقال انه من الأ جزاء الدوائية أوغعر المسكرات أوبحل تاولهوهل هونو اع؟ 
وهل في عصير الز يب مايجوز شر به؟ 

( ج) الببر'هي ( البعة ) أي الششراب اللأخوذ هن ماء الشمير وبقال انها 
مخمر محشيشة الدينار وهي أنواع ولا شلك فىكونها من المسكرات ولكن بقال أن 
القليل منها لايسكر لاسيا بعد الاعتياد والصحيح الختار عند جماهير الملمين ومنرم 
الشافمية الذبن يقلدهم أهل بلادك ان ما أسكر كثيره فتليله حرام وهي ليست 
من الأأدو بةولكنهاتفيد في تحليل البول وي .لحلال مايذنيعنباي ذلك كالبقدونس 
ومن مض بحصر البول ولم .يبد معطلا خبرها حل له التداوي يها بقدر الحاجة ٠‏ 


(المنارا-١٠)‏ يانصيب /: 
وعلمت انه بوجد نوع «نها يستعمل التخليل لايسكر قليله ولااكثيره ولكنه قليل 
المكث يشرب عقب صنمه فاذا طال عليه الامد أياما فسد وذهيث فائدنه ٠‏ 

وأما عصير الزبيب فلا بحرم الا اذا اختمر وصار مسكرا وقد عجبث من 
هذا السوذال في غبر شبهة وما زال اسلمون مذ كانوا يشر بون ماء الزييب وغيره 
منبوذا ومعصورا مالم يعكث زمنا ببلخمر فيه وبصير مسكرا ٠‏ وله في مصر وغيرها 
مواضع يباع فيها هو وماء الخروب وعرق السوس وغير ذك 


9 يالصيب » 
( س7 ) ومئه: « بانصيب » ل أعرف ماهبته ول نر استكناسا لتماطيهأ ود ليلا 
على حله ذاهو وماحكه هو واشباهه ؟ 


(ج) هو وعمن أنوا عالقمار كيفيتهأنيضع امو اوش ركةقراطيس صغيرة 
فيهاأرقام نسمى ثمرا أي أعدادا يذ كرفي كل قرطاس منها مايدل على ان كذا 
من هذه اندر يسحب في بوم كذامن شهر كذا وان طائنة منها ( أي النمر )بر بح 
كذا قرش أوجنييا أوفرئكا وكذا منها بربح كذا أي أقل من ذلك و يبيعون 
هذه القراطيس بثمن قليل بالنسبة الى ما يرجى من بعضها و يشتر يها من يشر يها 
آلا أن تكون النمرة فها يشريه من النمر الرا بحة واذاً يكون أعملى قلبلا وأخذ 
أكثيرا ٠‏ وكيقية السحب أن "وضع بطائق عليها أرقام ثلك النمر في وعاء مستدبر 
فيه ثب ينتج بد أن مخضخض البطائق فى الوعاء فينزل منه بطاقة بعدأخرى 
امام شهود يصيح صاتهم ببيان عرة كل بطاقة تنزل اذ نكون رابحة حى اذا 
ثم عدد ما كتب على القراطيس انه بر بح يكون السحب قد ثم وعرف الرابيح من 
غيرهمثال ذلك ان تنكون النمراتي قدر لها الربحعشرة من مثة فالمعى ان البطائق 
العشر الي أسقط أولا هيالي نكونرابحة ومن العادة ان نكو نالأ ولى أوفر سهما ١‏ 
وهذا العمل من القهار أي الميسر الحرم في الدين كا هو معلوم 


:5 الازهر ومدرسةالقضاءالشرتقي (المارا-١٠)‏ 


0 
ار 
رمن لوقع" قريب 
( الأزهى ومدرسة القضاء الشرعي 6 

قال الاستاذ الامام عليه رضوان الله تعالى « يتحيل بقاء الأ زه على حاله 
فإما أن يصلح وإما أن يسقط » وكان أ كرم الله مثواه باذلا جل عنايته في 
إصلاحه حذرا من سقوطه وحرمان المسلمين نما برجى بإصلاحه وكان أقدر من 
عرفنا من الناس على هذا الاصلاح وسائله ومقاصده وأحكهم في تنفيذه إلا أنه 
أخمأ في أمر واحد لولاء للم له ماأراد من الاصلاح وهو فوق ماظلبمنه. ذلك 
الام هو حاولة إصلاحه برضي كبراء شيوخه واستمالحم فيه بالاقناع دوركف 
السلطة الا مابداً به من وضع قانون لادارته والسعي في ,صدار ازادة من الأأمير 
به بناء على قرار من مجلس النظار لملمه أن العمل بدون ذقك متمذر ولا مل 
لشرح ذلك هنابل موضمه الجزء الأ ولمن نار يخه الذي نمثي بطبعهالآآن وانما 
نر بد أن نبين أنه كان يحاول ثنفيذ هذا القانون بدون استعانة بسلطة اللنفيذ في 

البلد بل يحجرد رضى شيخ الا زهر واعضاء الاردارة 
كان الششبخ حسونه النواوي أولمن ولي المشيخة واختير عمل بهذ االقانون 
مع المرحوم وسائر من اختيروا للادارة وكان المرحوم هو الذي اختاره واسعى لدى 
الأمبر بتميينه وكبلا لشب الانبابي المرحوم ثم أصيلا وقد استمان على هذا 
يعض أصدقائه كامرحوم أمين باشا فكري ٠‏ ذلك اله كارن يمتقد أن الشيخ 
حسوله أمثل الشيوخ وأرجام لقبول الاصلاح ٠‏ علمت ذلك منه أول مقدي 
لمصر سئة 1918 اذ قلتله :سمت هن بعض اوري الا زهر الطرا بلسيين ان 
شبوخ الأزهر قد اتعضوا منجمل الشيخ حسونه شية) للأزهر لأنهملابعدونه 
من كار الملاء فقال ان كانوا يعنون بذلك انه لايقسدر على ابراد الاحمّالات 
الكثيرة في مثل عبارة جمع الجوامع فهذا صحبح ولكن هذه الاحّالات انتي 


(الثارا١٠)-‏ الازعرودرسةاتنااشرعي 0 4 


اوردوها ليست من الل في شي* والشبخ حسونه أمثلهم : وقد دلت الاجارب 
على صدق هذا القول - ولا ننسى فضل المرحوم السيد علي الببلاوي الذي ظبر 
من فضله فوق ماكان يظن فيه فان ماجرى على بد الشبيخ حسونه أولاوآخرا 
ل ,جر على يدغيره مثله 

نعم كان الشيخ حسونه برجى' بعض مايقترح المرحوم عملا بالتدريج 
عن رأي واعتقاد ولكنه لم يكن يقرر الثى" ولاينفذه كا فمل من جاو! بعده 
ماعدا الببلاوي وقد تقلب على الأزهر فى هذه المدة عدة شيوخ كان أشبرهم 
في علوم الأزهى أبعدم عن الارصلاح. فالشبيخ سليم البشري من أشيرم ميجر 
على بده شي بل كان معارضا لكل شيء فأرضى أمثالهمن المحافظين على القديم 
وأغضب طلاب الجديد والشيخ عبدالرمن الشربيني أشهرم على الا,طلاق وهو لم 
يفعل شيثا ولم برض طائفة من الطاثنتين 

قات للاستاذ الامام هسة : ان قرار مجلس إدارة الازهص ه وكقرار كل 
مجلس رسعي وكل محكة يطالب القائورف بتنفيذه ويعاقب على تركه فلماذا 
لانطالب بتنفيذ هذه القرارات الكثيرة الي متئم شيخ الأ زهر من تنفيذها بصفة 
رسمية فلو فملت هذا مرة واحدة لنفذ كل قرارء فقال : ان هذا لايكور: الا 
بسلطة الحكومة واي أرجو أن لاأدع الحكومة نتداخل في الأزهر مادمث فبه 
ذكيف] كون أناالذي يدعوهاالى ذلك فنحن ندعوالشيوخ بالاقناع ممتصمينبالصبر 

وكان بكره ان يكون « للمعية » اصبع في الأ زهر كا يكره ان يكون للحكومة 
يد فيه لاعتقاده ان خير الاصلاحني الل واللدين ماكان بعيدا عن السياسة فائشا 
عن اقتناع العلماء بهواستقلاهم فيه » ولكن « المعية » ولعت بالأزهر ولوعا كاد 
يكون عشقا وغراما ولا رأت ان عتمأ بهذا الممشوق لايم مع وجود هذا العذول 
الرقيب طنقت تناهضه حبى كان ما كانم ن أمى استقالته من ادارة الازهر وكان 
ما كان بعده من الخلل فيهذا المكان حى أدى ذلك الى اقامة نانب عن شيخه 
الشربيئي يدبر الأأعى من دونه عدة أشهر 93 الى استقااته واعادة الشيخ حسونه 
الى المشيخة وعلى بد الشيخ حسونه ثم مشروع مدرسةالقضا* الشرعي وصدر به 

(الخارج )١‏ )0( ( للد الماشر ) 


7 الازهر ومدرسة القضاء الشرعي 2 (امثارا١1)‏ 


الأمى العالي فصدق قول المرحوم فيه أنه امثليم في حياته و بعد ممانه 

مما كان بنوويه من املاح الا زهر انثاء قسم قضاني فيه وشح فيه الللاب 
لمنصب القضاء زاده حرصا عليه اققتراح المسير سكوت المستشار القضائي الأول 
اصلاح الها كم الشرعية وجواز جعل المتخرجيننيمدرسة المقوق الخدبورية قضاة 
شرعيين ٠‏ أر الاسئاذ مهتا في مقاومة شيء كاههامه فى حمل الحكومة على 
الاإغضاء عن جعل متخرجي الحقوق قضاة للشرع ؛ سمي فيذلك وحاول | قناع 
كبراء الشيوخ بأن يسعوا معه فل بر منهم مبالاة فكان يتمل.ل ويقول إإذا نقذ 
هذا المشروع قضي على الازهر وقد تجح سعيه فل ينفذ 

وعندما حاولتالمكومة نعيين قاضيين من حكة الاستثناف الاهلية للمحكمة 
الشرعية العليا يمسر ولمسم ذلك قوي عزمه وظن أنالفرصة سنحت لا نشاءال 
القضاني وفد فلحنا كرة لابحث في ذلاك اذ انشأنا مقالة في المنار الذي صدر في 
ذي الحجة سنة 1517 تقترح فيه إإنشاء هذا الفسم القضاثي ولكن حال دون 
! نثاثه عزل الششيخ حسونه من المثشيخة وتولية الشيخ عبد الرحمن القطب فى ٠+‏ 
الححرم سنة 1810 ول يلبث هذا أن توفي بعد شهر من أوليته وولي الشبيخ سايم 
البشري الذي وقف في عهده سير الا,صلاحوكانمن أمر «الممية» من أول عهده 
الى الآن ماأشرنا آنا الى أنه انئعى باستقالة المصلح العظيم من ادارة الازهر 
و .هذا انقطع رجاء الحكومة من ,صصسلاح حال القضهاة الشرعيين الذين ضنجت 
هنهم الا مة طالبة باسان الجعية العمومية ولسان مجلس الشورى. إإصلاح الحاكم 
الشرعية فعبدت اليه ,وضع مشروع انشاء مدرسة قضائية يتولى هو بنفسه أمرها 
وكان هذا المشروع آخر عمل اصلاحي عمله اذ ثم فى أوائل ميض ا موت وما 
كان يله من هذا المشروع الاانفصاله عن الأ زهر وقصارى ماأمكنه من وصله 
به جعله حت أظر مذي الديارالممصر ية اتا وكان للحكومة ممدوقذة فيهذه المألة 

تبارك ناصر الخلصين » أحباء ومتين , فقد قضت حكيته عر وجل أن يقوم 
بتنفيذ المشروع ويجءلهأشد صلة بالأ زهر سعدباشا زغاول ناظرالممارف لهذا المبد 
ولا تجبل أحد من المصر بين من هو سعد باشا من الاستاذ الامام » وان يكون 


(الخاره-١٠)‏ 2 مشروعأمعالمدرمة القضاء الشرعي 2 ١ه‏ 
ذلك في عهد مشيخة الشيخ حسونه و بعد مواففئه عليه وجعله نحت نظره وقد عل 
القراء اعتقاد المرحوم في الشبخ حدوثه وما كان من نيته فى أيام مشيخته الا ولى 
وهاك نص القانون في ذلك 


د بانشاء مدر سة القضاءالشر يِ 4 

نحن خدروي مصر 
بعد الاطلاع على قانون الجامع الازهر الصادر به الام العاللي بتاريخ 7١‏ محرم 
سئة 1١14‏ ( أول وليه سئة 1865 ) عرة * 

وبناء على ماعرضه علينا ناظرالمدارف العمومية وموافقة رأي مجلس النظار 
أمينا يما هوآات 

' المادة الاولى - بمخصص قسم من الازهر لتخر يج قضاة ومفتين واعضاء 

ووكلاء دعاوي وكتبة لمحم الشرعية و يسمى (مدرسة القضاء الشرعي ) 

لمادة الثانية - تمكون هذه المدرسة ياعتبا ركومها قسما من الازهى نحت 
اشر اف شيخهو يون لطلبتها من الامتيازات مالفيرهم من الازهر بين ويتولى 
ادارمها ناظر بعينه نأظر المعارف و يكون ذا ل مخصوص 

المادة الثالثة ‏ تنقسم هذه المدرسة الى قسمين القسم الاول لنخر يج كتربة 
المدا 3 الشرعبة والقسم الثاني لنخر بج قضاة ومفتين وأعضاء ووكلاء دعاوي 
للمحا كم الشرعية أيضنا 

د القسم الاول »# 

المادة الرابعة - يشترط فيمن يدل القسم الاول من مدرسة القضاء 
الشرعى م يأني : 

اولا - ان يكون طالب عل في الازهر أو احد ملحتاته مدة ثلاث سنين 
وان يكون ميد السيرة 

ثانيا ‏ ان يكون صحييح الجسم سلها من الماهات 


ثالثا ان ينجح في امتحان الدخول في المواد ال نبة : 

١ (‏ ) حفظ نصف القرآن الكرم على الاقل 

( ب ) المطالمة في الكتب السهلة مع الصحة وفهم المعتي 

( ج) الاملاه 

( د ) انحو 

) . ) الفقه 

( و ) مباديء عل الحساب 

مادة الخامسة ‏ يكون امتحان الدخول في هذا القسم نحت رياسة شيخ 
الجامع الازهر أومن بنيبهعنه بواسطة لنة أو١‏ كترعلي حسب الاحوال مو لفة من 
عضو إن ينتخيهما ناظرالمعارف العمومية بمدأخذ رأي لجنة الادارة المبيئة فى المادة ١/١‏ 

المادة السادسة ‏ تنكون مدة الدراسة في هذا القسم خخس سنوات 

اماد ةالسابهة - تدرس في هذا القسس العلوم الآ نية : 

التفسير الحديث د الفقه على مذهب ألي حنيفة ‏ التوثيقات الشرعية ‏ 
التوحيد ‏ المنطق آداب واخلاق دينية ‏ نظام الحا كم الشرعية والاوقاف 
والجالس الحسبية ونظام القضاء والادارة ‏ اللغة العربية ‏ الحساب والهندسة ب 
الثار ينع والجدرافيا الخنط 

المادة الثامنة -.الامتحان النهائي لقسم الاول يكون نحت رياسة شبيخ الجامع 
الازهر أومن بنيبه بواسطة لإنة أوا كثرعطى حسب الاحوال موث لفة من عضوين 
بنتخبهما ناظر المعارف بعد أخذ رأي لجنة الادارة المبيئة فى المادة 1١7‏ 

لمادة الثاسعمة بكون الامتجان في مواد الدراسة بالقسم الأول محر يريا 
وشفهيا على حسب النفصبيل الذي تشتمل عليه اللائيحة الداخلية 

' المادة العاشرة--تءطى أن نج في الامتسان النهائي لهذا القسم شبادة الاهلية 

الأزهرية ويكون أهلا بموجبها لان يبن كانبا الها م الشرعية فضلا عن المزابا 
المقررة لها محسب قالون الاأزهر 


(النارا- ١٠)._مشروع‏ أمرعالعدرسةالقضاءالشرعي 0 سام 


«الشم الثاني » 

المادة الحادية عشرة - يشترط فين يدخل القسم الثأني من هدرسة القضاء 
الشرعى مايأني : 

أولا - أن يكون حاملا لثهادة القسم الأول 

ثاني - أن يكون صحييح الجسم سليا من العاهات 

5 - أن يكورن حيد السيرة م يسبق الم عليه بسبب أ مخل 
بالشرف وأن يكون عاملا بأمور دينه 

المادة الثائية عشرة - تكون مدة الدراسة في هذا القسم أربع سنين 

المادة الثالثة عشرة -ندرس فيهذا القسم العلوم الأ" ئية : 

تفسيروحديث - النقدعل مذه ب أبيحنينة ‏ حكمة النشر يع - الأ صول 
على مذهب أبي حنيفة ‏ ]داب البحث - 'وحيد ‏ منطق - آداب وأخلاق 
دينية ‏ أصول القوانين ‏ نظام الحا كم الشرعية والاوقاف والمجالس المسبية 
ونظام التضماء والادارة - معاضرات عامة ودراسة بعض القضايا ذات المبادى' 
الشرعية ‏ اللغةالعر بية - العلومالر ياضية - التار بخ تقويمالبمدان -الخواص 
الي أودعها الله تعالى في الأجسام 

المادة الرابعة عشرة - الامتحان النهاني اقسم الثاني يكون نحث رباسة شيخ 
الجامع الازهر أو من يذيبه عنه بواسطة لنة أوأ كثر على حسب الاحوال وتتألف 
كل -لإنة مندسة أعضاء يتتخبون منعلاء الأ زهر وأر باب الممارف الفنيةمعرفة 
ناظر المعارف بعد أخذ رأي لجنة الادارة المبينة فى المادة م1 

المادةالخامسة عشرة -. يكون الامندانفي موادالدراسة بالقسم الثاني ضحر بر 
وشنهي على حسب التفصيل الذي نشتمل عليه اللائحة الداخلية 

المادة السادسة عشرة ‏ يصدر لمن جح في الامتحان النهاني للقسم اثثأني 
البيورلدي المالي المنوه عنه فيالمادة +ه من_قائون الازهر وزيادة عما لاءله من 
المز'يايصيرأهلا +وجبه لأأن يكون وكيل دعاوى أوقاضيًا أرمفب) أرعضوا أونائ 
الها كم الشرعية 


24 مشروخأميعال بمدرسةالقضاالشريعي (المثارا١٠)‏ 
المادة السابمة عشرة ‏ يكون لمدرسةلجنة ادارية تسمىلنةالادارة وتتأاف 
من شيخ الجامع الازهر أو من بنوب عنه رئيس ومن, ممتي الديار المصر ية ومن 
فاظرالمدرسة ومن عضو بن آخر بن ينتخبها ناظرالممارف بالاتفاق مع ناظراحقانية 
المادة الثامئة عشرة مختص لمئة الادارة بما يأني : 


أولا ‏ تحر بر اللاتحة الداخلية 
ثانا وضم بر جرامات الدراسة وتوزيعها على السنين والاوقات الختلئة 
ويان درجات كل عل 


مالا اتتخاب المدرسين بالمدرسة 

رابا انتخاب أعضاء لجان الامتحانات الختلنة 

خامس) # تقر يرما ينبي صرفه من الاعانات الشهر ية اطلبةالقسم الأ ول وانثاني 

سادس) ‏ تقر بز الاجازات الني تعطل فيها الدارسة 

سابما ‏ مايطلب منها ناظر المعارف النظار فيه 

قرارات هذه الاجنة نكون نافذة بعد تصدبق ناظر 'المعارف عليبا 

المادة الناسعة عشرة ‏ هس ئبات الموظفين والمدرسين ببذه المدرسة تقدر 
على حسب أهمية وظائفهم وأهمية اللدروس الي يكلنون بالقانها و يععلى لطلبتها 
اعانة شهربة 

المادة العشرون ‏ لايصح أن ينشخب مدرس في هذه المدرسة من غير 
علاء الازهرالااذا كانم لا حميدالسيرة ومشهودا له ب لبراعةفيالفن الممين لتدر يسه 

. المادة الحادية والمشرون ‏ ناظر المدرسة هو المكاف بضيطلها ونظامها 
وتنفيذ قرارات لجنة الادارة فيها 
«١‏ أحكام وقتية م 

المادة انثانية والعشرون _اذا ظهرمن تنيجة امتحان الدخولفى القسمر الأول 

في اثناء النوات الاربع الأولى التالية لافتتاح المدرسة وجود طلبة مسلعدين 


الاح  .)‏ مشرييش عد الو 6 


لتقي دروس أي سسنة أعلى من السنة الاولى وعددم كاف للش كيل هذه السنة 
جاز تشكيلها وذلك بطريق الاستثنا من أحكام المادة 5 

المادةالثائثة والمشرون -. جوزي أثناء السنوات الخس الاولى التالية 
لافتاح المدرسةأن يقبل بالفسم الثاني طلبة الأ زهر ممن قضو تمان سنوات بدون 
شهادة الاهلية أوالمالمية اذاو فرت فيهم الشروط الاخرى المنصوصة في تلك المادة 
وذاك اسئثناء من أحكام المادة (11) 

المادة الرابعة والمشرون ‏ على ناظر الممارف تنفيذ هذا القاثون 


(امنار ) عرض هذا المشروع على كبيري العلماء ورئيسيهم الشيسخ حسون شيخ الأأص 
والشيخ بكر الصدي مفي الديار المصربة قبل عرضه على الحكومة رسميا و بعد 
مذا كرة يبنه) ويين ناظر المعارف و بعد نحوير اقترحاه فأجايهما الناظر اليه أقرا 
المشروع ثم أرسل ناظرالمعارف نسخه الى «الممية» والنظار ووصل بعضهاالى جر يدة 
اللواء فنشرته و بعد أيام من نشره لم يسمع له فيبا صوت انبرى بعض المدرسين 
في الأ زهر الى اتتقاد , بعض مواده فى الجرائد وكنبوا الى ناظر المعارف عر يضة 
ذهب وفد منهم فقدمها اليه يالنظارة فطلب منهم أن مختاروا,أر بعة منهم الكلام 
ممه فوعد الأريسة,باجابنهم الى ماطلبوا وأهمه عدم امتحان من يطلب 
اللدخول في المدرسة من حاملي شهادة العالميةوكان ذف كحما مقضيا ى المشروع٠‏ 
ثم ذعبت طائفة أحرىمن الجاورين النبباء فشكوا الى الناظر من اشتراط كرن 
طالب الدخول حنني المدهب وكونه حاملا لشبادة العالمية فوعدم باجابة طليهم 
فانقلبوا كسابقييم مسرورين شا كرين وقد وفى الناظر بوعده للفر بقين 

ثم اننا سيعنا بعد ذلك من جانب الا زهر دندنة وجمجمة وقيل ان بعش 
المشايخ جاء من خارج القاهرة فطاف على كبار الشسيوخ واجتهد في اقناعهم 
بمعارضة المشروع حي انه ظاهر ببن المتدابر بن لاجل الاتفاق ونحدت الناس 
بأن صدور الامر العالي بالمشروع سسيرجأ وذ كرت الجرائد مايدل على ذلك قبل 
اجماع مجلس النظار بررياسة الامير ييوم أو ومين ولكن المشروع عرض على 
المهلس وصدر الامر العامي به « وقضى الله أمر كان مفمولا © وانظلج لطلاب 


1 وقائوالمربالروسيةالبابائية 2 (الخارا١٠)‏ 


العوم الدينية باب النظام في التعليم وباب علوم الكون وذلك فتح مبين » ومبداً 
تاريخ في المسامين جديد 

ولانزال نسمع عن الشيوخ أنياء الاثمار والدعوة الى الالناق على طلب 
نسخ بعض مواد هذا القانون بناء على المقرر في الاصول من جواز نسخ الحم 
المشروع قبل المل به واذا جاز في الدين فلن يجوز في القوانينأولى ٠‏ والمشلفل 
منهم بالسياسة والملحرك فيهم بالسياسة يقول ان الام العالي الذي صدر بئعيين 
قاضبين من حكة الاستئناف الاهلية في الحمكة الشرعية العليا قد اوقف تنفيذه 
لماكان من معارطتهم ٠‏ واني اخشى ان استرسلوا في هذا الغرور» وغرهم عا 
يغريهم به الغرور» أن يلعجوا الحكومة الى السيطرة عليهم ‏ وتعيين مدبر للازهس 
يداير أمس التعليم و ينفذ القانون والله يعلم وائم لاتعلمون ‏ ولكن الرجاءفي الشييح* 
حسونه وقدحلكه الزمانه وه وأعلمنهم يما كان » ان يثلافىي ذلك بالحكية او برضي 
بحسن ادارنه الحكومة والأأمة» 


-- ره اعيةه 
ك6 
00 6 دما 
9 ثم الحمرب » 

نظم فارس أفندي الخوري أحد كتاب الشام وشعرانها المشهود ين أربع 
قصائد فى نار بخ الحرب بين الروس واليابان الي كان ميدأها أوائل فيرابر(شباط) 
سنة 304 ام ومبابتها .فى أوائل سبتمبر (ابلول) سئة ه١٠1‏ وأهداها الى صديقه 
اللدكتور حسي نأ فنديحيدر فطبعها هذا طبما متقنا بمطبعة الأخبار بمصسر ٠‏ وهي 
تباع يمكتبةالمنار بشارعدرب الجاميز يتمرشين صحيحين ٠‏ واننا 'ورد بعض النصول 
منهذه القصائد لما فيها من الفائدة والميرة في 'وب الكاهة والتسلبة ومنها بعل 
القارىء درجة الناظم في القدرة على نظم الوقائع وضبطها مم الانصاف والامانة 
في النقل؛ ونحري تنبيه الذهن وا نارة المقل » قال في القصيدة ال ولى وهو 


(١ (المثارات*‎ . 


الفصل دوتو ( وما في البوامش من تفسير بعض الكلم منقول من الاصمل اذ 
وضم في آخره جدول لذاك ) 1 


قاع الحرب الروسية اليابانية لاه 


6 
تكبة الروس فرق الاميرال مكروف على الدارعة بتروبالسك » 


في ١٠‏ نسأن سنة 11١4‏ 


سعى طوغوعل مكروفيوم || 
أقام له الفخاخ بحكل وجه 
وناصبه لعرض 
أثارته الشبامة عن عرين 
نقاتله وناضله لقلب' 


ولحكن نلا عدد تايل / 


تدفقت الكرات عليه <تى 

ع صم 
فدارالى المليج يريد امنأ 
مفى بجتاز فوق لفاح طوغو 
الى ان شت الغمراتفاماً 
فشاهد نحت أخمصه جحيا 


كات جهما وجدت سبيلا. 


0 هناك بركاناً تلظظى 
رن البحر غطيان عطير-م 
00 الضميره حنقاً فلا 


)١ (‏ المبير,المهلك )١١(‏ افير القي 
١ه‏ 


نشي ني) 


- 
البحر حربا 


لقا وأعد تدييرا مرا 
وتججه بها نار حرورا 
فكر عله لاتخثى نكيرا 
وأبى الليث الا أنن ثورا 
بريه حكل معتاص يسيرا 
يفوز ويغلب المدد الكيرا 
رأىفيالكرموتفهمبيرا )٠١(‏ 
وكات بواره في أن بدورا 
كلام يحاذر ان يجورا 
وأصمدت الإلا! والسميرا 
وقد فتحت قذائفه حفيرا )1١(‏ 
ومطوباها ليت نشورا 
وأطلق في الفضا نار وثورا 
لما جروا على الدئيا شرورا 
دنا مكروف كاشفه الضميرا 


( لبد الداشرا) 


/ه وقائع الحرب الروسيةايابانية__ (الارا-١٠)‏ 


هوت فيه السفينة في خليج 
علىمكر وف قد بكت البواكي 
ففاض له بأرض الروس دمع 
بمصرعه عمنوم الروس خارت 
رجاء الة.وم معقود عليسه 
اميرثم وعند أشد ضبق 
فكان يديه قرا مضي 
وات الروس لا يسلون عنه 


وكانت قبل مخترق البحورا 
رألقت السدامم والشمورا 
يؤاف اويضم مم] غديرا 
وحق لما بذلك ان تخورا 
ليدفم عنه-م االمطب العسيرا 
براد لكشفه فقّدوا الاميرا 
وكان بكره أسدا مزريرا (19) 7 
ولو وجدواله فييم نظيرا 


( الوقعة البريةالاولى عل نبربالو » 


15١4 ايارسئة‎ ١ في‎ 


أقام الوس في بالو تملاءاً 
مسيل النبر دونهسم فظنوا |! 
ومن خاض البحورالىالاءادي 
مثى اليابان لامخشون بؤسا 
بيش حكل من فبه جريء 
وصبوا من مداففهم كرات 
أن صبرت جيوش الروس شيا 
وأشت من جنارها نيا 
ولليالان في الا ثار شد 


عل تحمينهنا سرقوا خبورا 
عدى لايستطيعون المبورا 
أأبى ان يخوض لهم نهورا 
وماء النهر يكتنف الصدورا 
عمى للامادي ازتك يطيرا 
يفلق عزم صدمتها الصخورا 
فبعد هنهبة ولت ظبورا 
ومن أعتادهاشيه) كثيرا ليله 


ف قتلوا 7 أخذوا أسيرا 


الس سس سس سس سس سس لصيس 6 
(17) المزيرالشديد القلب والقويالنافذ 2١8‏ اعتاد الحرب أدواتما وعدا 


(المنارا-١١1)‏ 
انوا أنطّغ بازايات حتى 
لممرك ليس يحمي السور مدنا 
فبل حدئت في أخباردثي 
وما قد أتمتوا جملا ومالا 
ألاحوها الى اللات فم 
ولا يحب لخدال مدل 
اذا غفل الرعاة عرن_المواثي 
وان اللاشع اليقظان مكو سيك 
كنك من تن اوسا 


07/0) 


وقائم الحرب الروسية اليا بانية ال 


على أسوارها خطرت خطيرا 
أذا ذم مو التدير بدورا 
وما شادوا ساحتها قصورا 
علا مرسى وكيف «رق أخيرا 
وما الوا على نصب أجورا 
اذا أخلى المواضر والتغورا 
فن ذا بدراً الاسد المصورا 
يحد حسامه البطل النشورا 


تراه دوت معثرة عثورا 


( وعة كنشر م 


وكنشو بالمدافم منموها 
وظنوا أنها تبق طويلا 
أغار المصم منقضا عليها 
الى ان كوروا القتلى تلالا 
رأوا ان العدويموت طوعاً 
ومرد رغب النية واتتحاها 
بدا لأروس أن النتح دارك» 
فولوا تأركين على اروابي 


وولوا حفظها جبشاً كييرا 
وتثبت في خفارهم دهورا 
ونار الروس ككتسح المشيرا 
وأوشكت المعاقل اذتمورا(14)) 
ولا يأبى التقحم والكرورا 
بيت عدوه عها فورا 
يِغذ فلا معين ولامجيرا (15) 
ذخائرم لاعدام نصيرا 


اك 
4 الماقل الحصون وعور تن وتميلٍالى السقوط »١9«‏ يغذ يسرعنيالسير 


1٠‏ وقائم الحرب الروسية اليابانية 


لتدشخوا عل الإإن دا 
ولكنا على بالو وحكنشو 
فرض الم لابنتي فيلا 
أاست ثرى الوليد وفيه حزم 
رهام الطير تتخلم ارتباءاً 


وقال في أول القصيدالثانية 


(اخار-١1)‏ 
رأوا جنديهم قزماً زميرا(::) 
قبورم الضواري والنسورا 
وجدا الول نان وزورا 
وطول القد لاجدي تقيرا 
سوم الفيل خسقاً والبعيرأ 
اذارأت البواشق والصمورا 


( الوقمة الكبرى فى جوار مكدن في ٠١‏ شباط سنة .و ) 


عكدن كور بسكن ل" جيشاً 
رأسه الا عتاد وافرة لديه 
ولكن رأي أو ياما أراه 
أقم له المراصد في الصامي 
و ه يما اصطنموا 2 
أعد اللطة المشلى لبو 
ورتب للبجوم عليه رأ ا 
وهل جناحي الميش التاق 


رى السرى بكوري فندزو 


ودارت للمنون رحى طحون 


)0ك 


(000) 


وشاد له المماقل والحصونا 
فظن مثامه حر 11 حصينا 
أمورة خبيت لك الظنونا 
وبين فونه بث العيونا(وم) 
لموزتهم وحكيف بدبرونا 


بروع حر أزمته السنينا 
يكون لد رابته ضدينا 
على أعداته المتحصنينا 


فأحكو ثم في نوجي الهينا 


لها الاجساد قدصارت طحيئاأ 


«15» القزم الزمير القميء الصغير الث الذي لاغناء عنده 
نلضف الصيامي جع صيصية وي مي نفعات الارض وااشارق التي يتتقع 5 


(امنار-١٠)‏ حديث عيسىبن هشام 4 
وطبق كل ناحية دخان كثيف أسود يعمي الميونا 
وصوت القذف أوقر كلأذن فارنل سممته تنه طنينا 
فلس عبصر أحد أخاه وما هو سامع منه الانينا 
فصار الحزن من دك سهولا وصار السبل من جثث حزونا 
لو انشع الدخان بدت أمور “رد المرد شيبا متحثينا 
جيوش كينها المين استدارت ‏ ترام يظبروت ومختفونا 
كان الارض بالابطال حبلى تدفمسم حيارى صارخينا 
فلا حير تراه المين الا محجب خلمه منهم جنينا 
كان حجارها المم استحالت رجالا بالحديد مسسربينا 
فلا واد بتلك الارض الا ويخرج من معاطفه كينا 
كانعتولمم ذهبت شناءا فلس لمم بها مابرهبونا 
فكل فى غدا أسدا هصورة وموطيء رجله أضحى عرينا 


9 حديث عسى بن هشام » 
( أدئرة من الزمن ) 
لمدبك المو يلحي مقالات أدبية كان ينشرها فيجر يده مصباحالشر ف ق انوت 
مقامات البدهم والخر يري وراوتا سى بن هشام ٠‏ وكا اهم كثير من 
قرأها من شي الأ دب لرتجمم فى كنا ٠‏ فكان 3 ا سمال 5-0095 
هذه المقالات ونقسها وراد في ونقص ١نم‏ وطيعب قكاد د كتايا مقساءة ؛ 
وقد قال فى ( إعدا'ء الكتاب) ٠ايأني‏ 
د الف الوؤلفون والكتا ب أن يبدؤًا كتببمعند نشرها بإ هدائها الى يعض 
ذوي الثأن والفضل والضعيف الماح زيبدي هذا الككتاب ال ىكل من بقرأه من 
أديب جد فيه طرفا من الادب ؛ وحكم برى فيه حةمن المكمة » وعالم يعبر فيه 


شذرة مالم ؛ ولغوي بصادف فيه أثرا هن الفصاحة؛ وشاعى يشعر فيه عثل مليف 
الخيال من للف الخيال٠‏ واهديه الى أرواح المرحومين الأ ديب الوالد » والحكيم 
مال الدبن والمالم مد عبدم ») واللغو ي الشنقيطي » والشاعى البارودي » أولك 
الذين أنعم الله علييم وأولئك الذين تأدبث بأدمهم وأخذتعنهم » اه ونقول ان 
هذا العبارة ابلغ مافي الكتاب من خيالالشعر القصييح» ولمات المكمةفي التأو بح 
م ذ كر صورة كتاب كانت عنده من السيد جمال الدين مخطه وحي 

حببي الناضل 

تقلبك في شو ون الككال شرح الصدود الحرجة من حسسرامهاء وخوضك في 
فنون ال داب برريح قلو بأعلقت بك آماهاءوليس بمد هذا الارهاصالا الاعجاز 
واك يوءمذ التحدي» ولقدكثلت اللطيفة الموسوبة في مصر كرة أخرى وهذاتوفيق 
من الله تعالى , فاشدد أزرهاء وأبرم بما أوتيث من الكياسة والمذقأمرعاء حتى 
لكون كلة المق شي العلياء ولاتكن كالبن خ نهم أ نف هم يباط ل أهوائها وساقلهم 
الظنوث الى مهواة شقامها :وحسيوا أنهم حسنون صما ٠‏ و بصلحو نأعسأ »وك عو 
الحق ولوعلى نفسك؛ ولا تقف في سيرك الى انضائل عند عجبك لامها بة للفضيلة 
ولاحد فال ؛ ولاموقف للعرفان؛ وأنت بغر يزنك السامية أولى بها من غيرك 
والسلام جمال الددين الحسيي الاففاتي 

« الدتاثق فى المتائق » 

ألف يعقو بأ فندي جبرائيل مراد »ترجم وسكر ئيرادارة دائرة والينودرا نبت 
باشا بكفر اللدوار كتايا سياه بهذا الاسم أودع فيه أفكاره في النفس والروح 
والقدرة الآطية والأ ديان وقد أهدى الينا نسمنة مطبودةمنه فنظرنا في بعض صفسجاتها 
من أواثلوا وأواخرها فرأينا فيها فكرةحسنة سبق الولف فيبا أناس ولك لميأت 
ما تقلبدا بل هداء اليها النظر والشكر فتقبلها بقبولحسن ب لأدهشهحسنه وجالهاء 
وراعته عظمئها وجلاها . فملكت قلبه ؛ وفتنت لبه حتى ظن أمرال هام افاضه عليه 
ذوالجلال والاكرام ءلان «ثلها ل بأني من النطنة ولا بستفاد بالتعليم دكاقاز عاشقات 
يوسف «ما هذا بشرا ء ان هذا الامللك كر.مء نم سسرتمنها عدو الا فتتان بها 


(المثار-١٠)20‏ القولالمتين ( كتاب)قاةمصر 


الى الميام بالعبارة المودية هاءفتحيل ان الاعجاز ينطوتيفيكلامه «الكاشر لالحامه 
أو المعير لاحلامه » 

اما الفكرة الحسئة-فهي اللجع بينالكتب المنزلة # النوراة والزبور والانجيل 
والقرآن ‏ وازالة التفرق ببنمتبعيها. هذا مادعا اليهالاسلام ونادى بهالترآن )وهو 
وبحي الرحمن؛ فمكل من دعا اليه فقد دعا الى المقصد الحق وان أخطأ في الوسيلة 
ولابد لكل قول من تأثير فى نفوس مستمدة له فاذ! كان فيالناس من يمد هذا 
الكئاب ا قال الاستاذ الامام في بعض الجرائد د نوبات عصبية » فلا بد ان 
بوجد فيبم من بعده حكمة مرطبة 

ج القول المتين ٠‏ في الرد على المخائيين » 

رسالة الشبخ قاسم بن سعيد الثماخي صاحب مهلة نبراس المشارقة والمغاربة 
طبعت في العام الماضي واهدانا نسخة منها في هذه الايام فرأينا فى فانحتها أنه 
يرد فيها على مجلة اسمها الاسلام يصدرها فى بعض الاحيان رجل اسمه الشبح' 
احمد علي الشاذلي وكان الشبح' قاسها ظن أن هذه الخجلة شأنا »أونا تنكتبه وقماء 
فهني بالرد عليها وماهي مايرد عليه :ولوعرف حقيقتها ؛ لما بذل شيئا من الزمن في 
قراءمها بله الرد عليهاءوقد القي تالينامرة نخة منها قيل لنسا ان فيهاردا علينا فل 
بحركنا ذلك الى ثناولفا حرصا على الوقت أن يضيع فى قراءة شي' منها ٠‏ وقد 
وقع أظاري في هذه الفاحة على اسم ا منار فقرأت اسطراً منالكلام الذي ذ كر 
فيه فاذا هو حكاية عن رجل هندي انكر على انار انكار التقليد والدعوة 
الى معرفة الدبن بالدايبل ٠‏ عرفت ذلك الهندي وماهو مبندي ان هوالارجل 
مصري كان يبيع الكتب فى اسواق مصر وشوارعها وملاهيها ‏ م قبل لي -م 
طوحتث به الطوائح الى كلكته وهناك عبن اماءا فى مسجد وما هو من تحذل 
بقوله ولا باعغراضه فمسى أن ساني الثياخي اذا لم اجبه الى قراءة ما كتبه في 
هذه الرسالة وقدعلءت انه دافمعني فانا اشكر له ذلك وأسآل اللي وله التوفيق 

« قاة مصر »م 
قصة وضمها الدكثور يعقوب أفندي صروف وجملهاذيلا للمقتطف فى جل 


4 رآت علوم : لكنارا-١٠)‏ 
سنة 1408 وهي قممة لا كالقصص فإن أ كثر القصص لذووما عساه بوجد فيها 
منالفائدة فهو كا قيل في الخروب ,2 درم عسل في قنطارخشب » واما هذه القصة 
فكثيرة النوائد وترجع فوائدها الى شيثين عظيدين أحدهما مالي والأتخر أدبي 
اجماعي ٠‏ أما الأول فيه بيان مكانة المال فى هذا المصسر وقوة رجاله وما لم 
من السلطان في عالم السياسة حى صور اأكائبان المرباليابانية الروسية ماأشمل 
ذارها الارجال امال في أو ربا ٠‏ وفيه بيان تلاعب رجال بيوت المال المعروفة 
( بالبورص ) بالاأغنياء وابتزازا أمواهم بالمكايد وفي ذلك عيرة لاأغنياء مصر 
المثتونين بالبورصة والقمار ان كانوا يستبرون ٠‏ وأما الثاني ففيه تصوبلمعاشرة 
الوجهاء من المسلين والنصارى واليبود بعضيم لبعض ورغبة يعضهم فى مصاهرة 
بعض ٠‏ وجعل منرجال القصة شيخا عبر عنه بالشيح' أحمد والامام أحمد كان برجع 
اليه في المسائل الي لها علاقة بالاسلام فيدكلم بالحكمة وما يليق بالاسلام من 
حب الألفة والسلام وقد انتقد الناس من القصمة بعض ماجاء فى موضوع ألفة 
العاوائف ورغبة بعضها في مصاهة بعض زاعماأن فيه تمثيلا لابنطبق علي المقيقة 
فان صح هذا صح ان يجاب عنه بأن القصص النافعة قسمان قسم يصور الواقم 
معرفة التارريح' وقسم يصور مع الواقع ماينبغي أن يكون كأ نه كاثن واقمترغيبا فيه 
أو إيلافا له وتقربيا منه 

وجملة القول أن القصة مفيدة وقد طبعها على حداها اسحاق أأفندي صروف 
أحد حرري المقطم وهي تطلب منه وينها عشرة قروش 

جلة نركية نبحث فيالعلوم والفنون وشو ون الاجماع أنشأها فئة ٠ن‏ الكتاب 
الفضلاءوعهدوا بإدارتها الىصأحدم رفيق بك العظم الشبير والغرض الأ ول منها 
إسماد مسلي روسيا في مضتهم العلمية الجديدة فنحث قراء اللغة التركة المذبة 
في كل مكان على الاشتراك في هذه ا لة وةيمئهأر بعول فرشا في السنة وهي قليلة حدا 
لاني بنفقات الجلة الا اذا كر المشغر نْ كثرة عظيمة وأحسنوا الأ واء 


(المنارا - 0 سلام الاسلام و94 
مي سلام الاسلام هم 


رسالة لشييخ ممد نسيم العازار كتبها لبيان ما ثنو به دول أور با وتحاوله من 
ابتلاع بلاد المسلمين وطريق تلافيه ٠‏ اما الكاتب فهو من بيت العازار من 
( اميون ) بلدة أو قرية في الكورة من أعمسال جبل لبنان وهو بيت معروف 
بالوجاهة يدين بمذهب الارثو ذ كس من مذاهب اللسسرالية وقد دخ ل الكاتب 
في الاسلام من عهد قريب دخولا رسيا في محا م مصر ألشرعية وهو شاعر نثر 
فرأى | أن يكون أول ما مخطه بعد الدخول في الاسلام ار مباضهمة المسلفين بالثثر 
والنفلم وبيان رأنه السياسي في أميم . ٠‏ وأما هذا الرأي نهو ماقأله سك رسالة 
( سلام الاسلام ) بعد التمبيد له وهو ( يا في ص * وه ٠‏ واامنها) 

« ان ما يجبعمله بسيط جداً ولكنهفى بساطته يضمن للاسلامسموما القاطنين 

في احاء الارض جميمها والمستظلين تحت ظلال اعسلام دوظ-م وألوبة الدول 
الاجنبية راحتهم وسعادتهم وذلك العمل هو: 

« أن يشكل الاسلام ملسا نيابيا.بوانمن كافة المقاطمات الاسلامية وغير 
الاسلامية فينتخب له رحال سياسيون قد جروا الدهى لخنكهم وعلاء عاملون 
لاتوحلبم شدة ولا تقعدهم معضلة ولا تبيمهم غابة وتجمل اقامة هذا الجاس في 
مديئة تطلق يديه لاعماله الجليلة وتقرب المواصلات بينهو بين أهل نلك المقاطمات 
الثائب عنها والمشكل من رجاها للذود عن مصالحهم وحقوقهم ابان الضرورةوفي 
كل حين ومكان ٠‏ 

أما فضائل هذا المجلس وأعاله نكثيرة وعظيمة الفائدة ويمما أن المقام 
لا سمح باستيعأمها كلها فاقتصر على د > الانمن منها الذي بين الغابةالمقصودة 
من نشكيله والننيجة المطلو بة اللي بوّنيها و بذلك كفاية لاأولي البصائر الذبن لا 
اخالهم بلقاعدون عن الاهمام بتأليفه فى أقرب وقت ممكن لكلا تفوت الفابة 
منه والفرصة الساحة له ٠‏ 

أولةً : ان تشكيل هذا الجلس مر تلك الاجناس الخثلفة بجمل جامعة 
ححقيقية للأمم الاسلامية المرتبطة بالدين ارتباط الاجسام بالاعصاب والشعرايين 

(التارج١)‏ 5 ( امد امام ) 


ثانيا : يجمل لتلك الأعم التباعدة بالوطنية رابطة سياسية تجمع أوطانهم الى 
وطن واحد ومصالههم المتباينة الى مصلحة واحدةمي : الدفاع بالاشتراك والتماون 
عن راحة الاسلام وسلامة كيانهم ببن الامم الحية الراقية ٠‏ 

ثالن : حسن أخلاق الافراد ومشار مهم فيقوي الصالح فيهم ويافيالؤاسد 
منهم ويجلب النافع لهم و بالجلة فانه حجعلهم أمة عصر النشاط والقوة والككال 
_._دابعل: يسهل سبل الرتي الأدبي والمادي بأنواعبما وعهد طرق الاصلاح فى 
المللك الاسلامية الفتقرة للاصلاح لذي يرف شأتها بينالمالم و بد كانها أبدا. 

خامسا : يدافع عن حقوق الا مم الخاضمة لادول الاجنبية أماممجالسها الدالية 
في عواصى ممالكها اذا ما اهلضمت تلك الحقوق في مستعيرة من المستعمرات أو 
لحق بتلاك الام شيء من الاسنبداد فيها الذي لا نخلو منه مملكة من المالك 
امحتلفة الاجناس والمذاهب 

سادسا : يعبد سبيل أنضمام المالك الاسلامية.المستقلة الى بعضها واستظلالها 
فى ظل أ كبر مملكة بينها « ولا شك ني أرن أ كيرها الدولة الممانية المشيدة 
الاركان » كما انضمت الى بعضما المالك الجرمانية والولابات الامسيركة وكثير 
غيرها واذا كان ثم مانع لانضامها فلا أفل من أنبواف ينبا ويجمع كلها المنفرقة 
فتتضامن وتكاتف على العمل معأ وواحدة من هاتين الحالئين كافية لجمل هذه 
الدول الضعيئة بازاء الدول الاورببة دولة واحدة عظيمة السلطن منيمة الجانب 
تقنسم السراء وتشترك مع بعضيا فى الضراء» 

(امخار)هذا الرأي ليس بدا من الآتراءها يحسبالسكانب بل هو مسبوق 
تتصوير أقرب الى الحصول ١‏ ودعوة أوذب للقلوب وأخلب لاعقول » واحتراس 
حول دوزمناهضة الاعداء » ور من معه مغاضبة الا ودتاء ؛ وماصادف شي ١‏ من 
ذلك استعدادا » ومأكان اله هداية لبعض المقلاء ورشادا» وان أ بعد المسامين 
عن قبول دعوة الاتحاد» ملوكوم وأماوهم المفنونون بالاستبداد ؛ فا قال انه 
بسيط جدا » هوم ركب تركيا لا سبيل الى تحليه ولا اسلعداد فيمن دعو 
البه لقبوله » وان الامل في إصلاح أ كر هولاء المستبدين لدرلته ١‏ وترقيته 


(الثارا- 22)١‏ كتاب السجل المصرى. الاحياه ل 


لششعبه ورعينه » قد أصبسح من الالحسلام والاماني » أو من قبيل المنقاء والخل 
الوفي ؛ فكيف ترجو من هوّلاء الخخر بين عنابة باقامة بناء المسلمين» 

الا انه لاسلامة المسلمين من البلا؛ المؤصد » والمدوٌ الواقف لهم في كل 
مرصد الافيثر بية الأ مة املية ؛ وجمعها بين العلوم الكونية والروحية»وامانةالتقليد 
وأحيا؛ الغة العربية م اثفاق شعوبهم ف يكل قطر مع ساثر الشعوب » على حنفظ 
الموجود واسترجاع المسلوب ١‏ والزام حكوماتهم بقوة الانحماد؛ على اسنبدال المدل 
بالاسنبداد ؛ مع القاء الطاعة اليواء وتأمينها من تفضيل غيرها عليه ؛ فان هذا 
شرط لامكان العمل الواجب ؛ لاسما في الشعوب الي حت سلطة الاجانب » 

(كتاب السجل الصري » 

بو لفعلي أ فندى وسف الكر يدلي كتايا بهذا الاسم قال فيوصفهه كئاب 
دوري بصدر في متتصف كل شهر أف ري مشللاعل كل ماحدثف الثهر السابق 
من الموادث والو قائع وأعمال الحكومة من أوا اهس عاليه ومنشورات ولوائح وتنقلات 
ورتب ولياشين وو فياات ومواليد وأفرا احالح » وقدصدرالجزء الأول ن الل.نة الا ولى 
وهو لشهر يناير فكان هذا الكتاب ملخص لأ خبار الجرائد اليومية رسمية وغير 
رسمية يفني عن حذظلها لأأجل مافيها من أخبار الثار بخ وقد بلغت صنحات هذا 
ليزه 4 صنحةصغيرة فاذا ضر بناها في ١١‏ كان الحاصل وذلك تاربخ 
لا خبار السنة « جامع للذرة ؛ وأذنالجرة » وقبمة الاشتراك فيه الى سنة كاملة؛ + 
قرشا وثمن كل جزء منه خخسة قروش على نسبة الاشتراك 

(١‏ الاحا» 

مجلة ذات م-انصئحات اثشثت بالجزائرفىغرة هذا المام ( 100 ) وي 
تصدر في الشهر العرببي مس تين: قيمة الاشتراك فيها أر بعة فرتكاتني قطري الجزائر 
وونس وني جوع بلاد فرنسا وخجسة فرتكات في ساترالممالك وقد كتب علبها « مجلة 
اسلامية أدبية اخبارية » ولكنلم يكنب عليها اسم منشئها ولامديرها ولاتحررها 
والعيرة عند 'لحققين بالقول لا بالقائل وانتاقد سرونا مهذه الجلة ونسأل الله تعالى 
ان يجملهانافعة المسلبين ؛ وححجة على الذين يمتقدوذفي هذمالبلاد وغيرها انحكومة 


51/1 شورايءئاني ‏ الاخبار. الجريدة (المثارا-١٠)‏ 
الجزائر تضرب بين لمي الجزائر و بنالعل والدين حجبالامخرق اذ لاحجة أقوى 
من العمل المشهود ؛ والامس الموجودء كانبهنا على ذلك فها مضى ٠‏ واثنا تعتقد 
انه لاسبيل الى النآ اف بين. فرنسا و بين المسلمين الاهذه السبيل فصب الله ان 
اوفق بين الحكام والحكومين لهم بعافيه الخير والمصلحة للانسانية 

شوراي عماني » 
جر دة سسياسية أصدرتها في القاهسة جممية الشورى المّانية الى لكلمنا عنها 


أو أرّبمون. قرشا مصر با وقد رأيناها أقرب الى الاعئدال من سائر مارأينا من 
جرائد أحرار البرك وطلاب الاصلاح ونرجوأن تلتزم الاعتدال دائما لأأنه أقوى 
تأثيرا ؛ وأكثر نصيراء هذا وان الاشتراك في هذه الجر يدة والسعي في نشرها 
بعد خدمة للدولة العلية وللأمة العمانية لالشخص ممين لأن مايأتي من الجر بدة 
ينفق على الجمية وجميع أعضاء الجعية ومحري الجر بدة يبذلون المال مع الوقت 
في هذه السبيل 
جريدة الاخبار » 

كان الشبخ بوسف الخازنا نشأمنف بضع سنين جريدةسياسية سماها (الاخبار) 
نشرت زمنا وطو يت زمنا وقدعادصاحبها الى نشرهاني هذه الأيام فسر” بذاك 
العارفون بمكانة الخازن فيهذ العمل واستعدادهالفر يري الذي ارتقت بهالتتجارب 
وحر بة قلمه في التعبير عن رأبه ؛ وقد اخثار ان ينشرها فى الصباءح , فتمتى له 
أحسن الفوز والنجاح » 


عق المردة ويه 
كنا ذ كرنا في الجزء السادس من املد التاسع ( ص 087 ) خير تأسيس 
شركة من وجهاء القطر لا, نشاءجر يدة يومية وأنهم اختاروا انيسموها (الجر يدة) 


(النارا-١١)‏ الجريدة 514 


وان بعض أصحاب الصحف ارجفوا جهذه الجر يدة وأساوًا الظن بها من حيث 
محسئه ويسرنا أن ثثوه بصدورها في أول جزه مرك هذه السئة مصدقة اظننا 
مكذبة لظنون المرجفين ؛ يسسرنا ان نذكر في جز واحسد خبر ظهور مشروعين 
عظيمين كان شيخنا الاستاذ الامام روّح الله روحه متوجها الى القيام هما فى آخر 
حياته ؛ وقد عل القارى* اهما مدرسة القضاة الشرعيين وهذه ( الجريدة ) 

صدر العدد الأول منها في 214 المحرم ) ا مارث ) والشمس مقبلة على 
برج الحل والارض استةيل الروسع الذي هو خير النصول وأمبجها فكان ذك 
فألا بأن ( الجر بدة ) ستكون عنوان حياة أدية مهيجة كا تتجدد نشأةالحياة لكل 
حي في هذا الفصل البببيج ٠‏ وقد اتفق اجماع شر الحرم بشبر مارث لأ ولمرة 
من تار بخ الحجرة الشريفة فيعام ٠١‏ وفيه أمس أبو بكر بمد اسئشارة ااصحابة 
(عليم الرضوان) مع القرآن في مصحف واحد ٠‏ وفي ذلك ما فيه من الحياة 
الدبنبة والدئيو بة فبلا فال 7 آخر روحاني أحسن من ذلك الغال الطبيعي وإن 
شئت ان أز يدك فسكاهة تاريخية أخرى أذ كرك بأن تمرو بن العاص بى 
مسجده - وهو أول مسسجد أسس في مصر ‏ في 00 الحرم وهو اليوم الذي 
وضعت فيه الجريدة في المطبعة وان صدرت في اليوم الثاني 

افلخ المدد الأ ول من الجريدة يذاحة بليغة لمديرها أحمد لملني بك السيد 
قال فيها ؛ 

« ولد اخثلف الأوم في 0 
مذهبا مالهم يه من علالا اتباع الظن ولو أمهم صبروا حى فرج اليهم لكان خيراً 
71 ا يحنظ الكرامة لكبراء رجال وطنهم وأدنى الى عدم النت في أعضاد 
الجاممة الوطئية ولكنهم لا يصيرون 

د ولو وقث الأ عند غير العالمين'لهان ولكن بعض الكتاب أبى الا أن 
يق صالمر بدة قبل ظبورها لخاقلها نسبا لانعرفه اذ يقول أنها أنشئت بوحي من 
جناب اللورد كرومس أوانها مشحيزة الى طرف دون آخر على أمها من كل ذلك براه 

وها بك من الأ م فانا مر بثلك المفامز مرا اذ لاتقصد درء شيبة ولاأن 


./ الجر.بدة (النارات١٠١)‏ 


نقف بأحد موقن أخلبرنا فيه على صاحبه أخسرنا لوقته ٠.وكل‏ في حل مما قال # 

هنين مرب غير داء مخام »© 

هذى اختلاف الناس فى الرأي بطبعهم ومكان الصحف من التذ كبر يما 
بكوّن الرأني المام في البلاد المديثة العبد بالرقي ثم حاجة الصحف الى الرقابة 
عليها من الجاعة وكون أولى الباعة بذاك الشرفاء بالنضل أو عاو النسب 
كوسسي الجر يدة ثم قال في هولاء الموؤسسين + 

« ولا انهم كثيرو العلاقات بالممكومة هب مس! كزع واشيرا كهم ممها في 
كثير من الأعمال العامة » وأن أمثالهم لا يجددعون سمل ذعي أثر سياسي الله 
احاطت به الشكوك رأوا ارن تكاشنوا المسكومة في أمى المشروع دفن لنلك 
الشكوك الحتملة وأخذا بأقوم الطرق الى نيل ما عسامم يطلبونه من تقويم معورج 
أو اصلاح خأ لان الكومة قد نجيب الطلب ما يهون عليها اذا أقنمت بانه 
لمصلحة الامة ٠‏ 

وأن أسبل سبل الاقناع رآ كدها في الوصول الى الغرضهوسبيل المحاسئة 
التي لا تجر الى ترك حق أو تزيين باطل وي أجلى مظاهر الاعتدال الذي يجب 
ان يكورن دعامة الملاقات بين أمة وحكومة كاتاهها في طور التكون. اثلا بقع 
يبنغما من الجناء ما محجب الحكومة عن الوقوف على مواطنالمصاحة وآمالالامة 
وبحجب الامة عن الاطلاع على مقاصد الحكومة فنمطل بذلك أسباب الرقي 
الي يتوقف جلها على اشبراك الطرفين » 

والجر بدة أحسن الجرائد اليومية ورقا وطنعا وألطفها شكلا لأ'نها وسط ين 
كبراها وصغراهاوا عير بعضه معني بانظ الصغرأوالا صفر وليستالكبرى با كبر 
منها مادةلان الجر بدة ليس فيها الن إعلانات ثم ان اشترا كا أقل هن اشتراك 
صغراها وهو ١؟1‏ قرش في السنة لاهل القطرالمصرى و١١٠١‏ قرش) لساتر الا قطار 

( جريدة المجائب ) أبمتهذه الجريدة سنتها الخامسةودخات فيالسادسة 
و ,بدلا ننظامها على امها من الجرائد المية الثابتة فنتمنى لطا طول البقاء .مع التونيق 
لما ريفيد القراء 


(المتارات. 0( علناء ونين ومصر وجامع الز بتونة والازهر 


م 


ف علاءئونس ومصرء وجامع الربتوئة والازه » 

كان الاستاذ الامام رحمه الله تعالى يقول ان مسلمي ونس سبقونا ( يمني 
أهل الازهر ) الى اصلاح التعلير حت كان ما يجرون عليه في جامع الز يتونةخيرا 
ما عليه أهل الازهى ٠‏ وما عاد من سفره الاخير الى نونس كتب مذكرات 
عن حال النعليم فيها وجا*ء ببعض الاوراق الرسمية في ذلك وقال لي غير مر ةانني 
سأعطيك ما عندي في ذلك لأجل أن تضم البه را رأني ومائراه وتنشره بالمنار في 
مقال يكتب في المقابلة بين جامم الز يتونة والجامم الازهر ٠‏ وكنا ترى أن هذا 
مما جب في شرعة الاصلاح على الئراخي ولكن أجل المصلح لم يكنعلى التراخي 
بل عاجله الاجل قبل أن يفرخ من الأأهم الى هذا امهم 

وزراء تونس من الملياء 

ذ كرنا بهذا ما رأبناه في الجرائدالئونسية الاخيرة منخير وفاة الوزيرالا كبر 
وجعل وزير لقم والاستشارة خلفاله وحمل رئيس محكني الاستثناف من قبل 
خلفا لهذا ٠‏ فلوزيرالمثوى كان نابغانى العلوم العر بية والدبنية اذ تلقاها في جامع 
الز يتونة حتى قيل انه دين طن أل ترم في الفقه وكذلك وزير القلم 
الجدبد وهو الشيخ يوسف جعيط فهو من أ شبر المتخرجين في ذلك الجامع وقد 
درس فيه ثم اشتغل بالسياسة وتقلب ف المناصب حى صار اليوم وز ير القلم 
والاستشارة فبذان الوز يران قد دخلا باب السياسة وهما شبخان ز يتونيان بكل 
ممنى الكلمة ‏ كا يقول الغر بيون ‏ حتى ارتقيا الى منصة الوزارة فهل مخطر 
ف بال أحد من مدرسي الازهر أن يستمد مثل ذلك ني يكون أهلا الوزارة أو 
لا دونها من أعمال المكومة ؟ كلا اناحدا منهم لايفكر في مثلهذا الاستعداد 
ولرفمك أحد منهم لكان خيرا لهم وأشد كبينا في الم والدين فان لم يولوا من 


نيك الاعمال شيثا لان نظام المكومة المصر بة لايسح بذاك فر يما كانوا انقع 
لأمنهى مع البعد عن الحكومة منهم وم طاعاملون 

هبنا مخطر في البال ان سعد باشا زغلول ناظر المعارف العمومية بعصر كان 
ازهريا وقد ارثق في الحكومة الى أعلى مرتية في القضاء ومنها لى الوزارة ونرى 
الازهر بين يفاخرون به لاسا بعد أن رأوا الامةمبنيجة والجرائد متفقة على الثناء 
عليه عند ما ولي الوزارة والحسكومة نسها تكادتمن على الامة باختياره ولكن .مد باشا وزير 
المعارف بعحصر ليس عر بقا في الازهر بةكمراقة الشيخ بوسف جعيط وز بر الل 
والاستشارة بثونس بالز بتونية فانااشيخ يوسف تمل في الز يتوثةعليالطر يقةالمألوفة 
راضيامباحتى صارمدرساوقرأ المطول فيه درساوهوأعلى كتب البلاغة والازهر يون 
يقرءون مختصره لأ هل النباية ويمتحنونهم به ٠‏ وسعد زغلول صحب الاستاذ 
الامام في أول المجاورة وأدرك السيد جمال الدبن فأخد عنهها واعتقد فى أول 
أثشأته العلمبة ان طريقة الازهر فى التعليم رديئة فئبع الحكيمين المصلحين قبل أن 
تطبع الطريقة الازهرية ملكثها فى نفسه ولم يرض ان عجري عليها الى منتهى 
شوطها ويأخذ شهادة العالمية و يصير من المدرسين بل اخرجه الاستاذ الاماممن 
الازهر عند ما وليهو ر ياسة تحر ير ار يدة الرسمية وجعله محررا معه ثم كان من 
أمره ما عو معروف ٠‏ ومئه أنه تعلم اللغة الفرئسية وهو قاض ودرس عل الحقو قبا 
حنى أدى الامتحائني فرنسا وأخذ منها شهادة ( الليسانس ) وهو يعد مثل امعلول 
والمختصرمن الكتب الي نبعد عن البلاغة وتحول دون ملكتها. على اننا لاتتصد 
الآ الى بيان طريقة التعليم في الجاممين والمفاضلة بينهيا وانما غرضنا من مقا بلج 
والتنظير امران ( احدهها ) بيان ان العالم الدديني اذا اختير الاحوال العامة ونظر 
فى طرق نظام الحسكومة الني ثتولى أمسه وثناول شين من الملوم الدنيو بة يكون 
أقدرعل خدمة بلاده وأمته سواء تقلد الاحكام الدنيو بة أم لم يتقلدها وقدكان 
كثير من الناس يعتقدون أن الاستاذ لو ترك خدمة الحكومة ومنصب الافتاء 
لأمكنه أن يعمل للأمة الاسلامية عامة ولشعب المصري خاصة اضعاف ما كان 
يعمل وهو فى الحسكومة ( وثانيها ) التابيه الى شي' من الفرق بين 'ونس ومصر 


(المنارا- )٠١‏ _علماء ونس ومصر- جمية ئلاميذ جاممالز يتوئة #/ا 


فى حال علاء الدين ونسبترم الى المكومة ٠‏ وإليك ما هو أب من ذاك 

جمعية طلاب جامع ااز يتونة 

ألف يعض النبهاء من جامع الزبثونة جعية يلل غرضيم»نهامن الخطبة الآ“نية 
وقد ساعدمم على ذلك بعض شيوخهم الفضلاء ٠‏ وقد اجلمعوأ فى اليوم الرابع من 
هذا الشهر (الحرم )ني المدرسة الما ررواية للمذا كر ة فى قانون الججعية وحضر اجماعهم 
هذا كثير من كيار المد رسين وكانو قداحتاروا أحدااعلا'رئيسا لىلهمفي اللأسيس 
ووضع القانون وهو الششبخ الطاهالتيفر فافتتح الجلسة مخطاب بليغ في الموضوع ٠‏ 
فقام الشبخ الخضري.ن المسين من العلا؛ الحاضر بن فشكر له والتلاميذ الذين 
هضوا بهذا العمل النافم .ثم وزعت الرقاعلا تتخاب رئيس وأعضاء الجمية 
فأجممت الآ زاء على اختيار الثشيخ محد رضوان لارياسة وهو من الملاء الفضلاه 
أصحاب الرأي والروية كا رخذ من بعض الجرائد التونسية وفيهاأنه متقن 
الغة الفرئسية ٠‏ ومابرتق طلا بالا زه الى مثل هذا العمل 

ورأينا في جر بدة ولسان الأمة» اليصدرت حديثا فى ونس صورة خطبة 
شيخ تمد النخلي من كبارالملاء المشبور بس كان أعدها ايلقيها في هذاالاجما ع لال 
دون ذلك مافم من الحضور فأحببنا أن تنشرهلذه الخطبة برمتها االنامن الحرص على 
معرفة آراء علاء الدين في الأ مور الاجتماعية وا فيها هن بيان حقيقة الجميةوهي: 

بس اهل رمن الرحيم » والصلاةوالسلامعل سيدة جد ويل ]لوصح أجعين 

« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذ كروا نعمة الله عليكم اذ كنم 
أعداء فألف ين قاو بكم فأصبحم بنعمته اخوانا » 

أيه السادة العلماء والا فاضل الأ عيان 

حسن في هذا المقام ان أصدر هذا الماطاب الوحيز بكلمات حكمية سارت 
سير الامثل : ليس احد باقل من أن يمين ولا با كبر من أن يمان ٠‏ لاتكال 
الرجال بالقفزان » المرء بأصفر به قلبه ولسانه الابقييصه وطيلانه. 

ليس الحداثة في سن مانمة قد بوجد الملم فى الشبان والشيب 

وعي أمثال اذانام ل معانيهاءوتدبرنامفاز مهاء ١‏ كسبتنا حسن لفان وكامل الثدة 

(الخارج١)‏ )0 ( الجلد العاشي ) 


بالمشروع الذي هيأه لنا شا كيجام ال بتو وقضت عليناأن نهد لهم بدالمشاركة 

ا و هلاه الالامذة وازءنا بمقتضفى قاعدة 
الانصاف الي همي أخص حلا كم الي نحليتم 5 أن نطبرضما ثرنا من حتقار الافكار 
وان نلاحظ المصالح بقطع النظر عن مصدرها بعين ملو هاالتوقير والاعتبار هذا 
وان نخبة هن ناشثة نلامدة الجامع الاعظم دا رالعلوم الشرعية ادام اث عيرانه 
وشيد حسن عنايتكم أركانه انبءث فيهم شعور شر 00 الشروع 
في تأسيس جدمية تحت اسم ( جممية نلامذة جامع الز يتونه ) واافترحوا على المبد 
العاجز ان ألفي خطاا في الموضوع ونتائجه والحوا وقالوا ان المومن أخو الموامن 
وحتًا ما قالوا . 

أمها السادة: لا أقصد بهذا الخطاب أن أعلمكممانجهاون: أوا فيد كم ماأتم 
عله غافلون عواها هو ذ كرى لكم ببعض ماتعلمون » والذكرى تنقع 6 
وزو كد يقين المستيقنين 

ليست ألسنة اللقليد لذير الي تأممنا للم شعثنا ومد دد الاعانة لبعضنا 
واقامة التعارف مقامالناكر» والتواصل مكانالتفاصل؛ حت تحبي را بطة لمم أونهني 
هذا الشعور بل لسان الدين الحنيف الذي نزاول علومه 1 ناء الليل وأطراف النبار 
في هذه المدرسة الزاهرة هو الذي يأمىنا بذاك في عمومه وخصوصه وتصر نحه 
وتلويحه ‏ من سبر أغواره؛ واستفرأ [آثاره» كين ولايعزبعنكم ذلك وأنتم علماء 
الدين وحملة الشر بمة المطهرة ٠‏ 

الم يكن للنببي صلى الله عليه وسلٍ جالس حضرها أصحابه الكرام وكانت 
نلك اللهالس مجالس هدي وارشاد وتعيم نفع للعباد وكانت أحياثا مهبعط الوحي 
فيها يتاقون تعاليم الدين ووعنها يصدرون فائزين؛ وكذ اك خلفاوه ل 
من بعده ولا كركم بنادي مر بن الخطاب فاه كان غاصا بالشيوحم والكهول 
والشبان وكان يقول لايمنع أحدكم حدائة السرد_ ان بيديرأيه في هذه النوادي 
يتعارفون و يتواصون بالحق؛ و يتواصون بالصير »و يتعاوئون على البر والتذوى ٠‏ 

أما اذا أردنا أن تشبتماللجمميات من الفوائ دالمامة والخاصة بلسان 0 ع8 


( النار١٠)‏ علهاء ونس ومصر “ججمية تلامبنجامعالزيئونة 0لا 


قان البحث في هذا الوضوع يستدعي حشدمجارات عما تأسس فى العالم المتندن 
من البعيات وما كات لها من النتائج على اختلاف الاحزاب والمقاصد حي 
بالحاضرة التونسية ٠‏ نحن وان كنا يجممنا الجامع متفرقون؛ وان وجد بيننا رحم 
عل فحن وااق يقالمتفاطمونءولاأ كلكم إلا المشاهدة ور بها كانت المشاهدة 
تخصح لكم عن الحالة الخاضرة أ كثر مما أفصح لكم عنه هذا البراع اللكابل ٠‏ 

هل عملنا بالآ ية الي نوحنا مها هذا الخطاب ؟هل عملنا بقوله تمالمى « انما 
الو منون اخوة » ؟هلتملنا بقوله صلى الله عليه وسل « لانباغضوا ولا تحاسدوا 
وكرنراعبادالله اخوانا » ؟ هلعملنا بتولهصل ان عليه وس « الا أخبركم باحبكم 
اللي وأقر بكم مني مجالس روم القياءة #أحاسنكم اخلاقا الموطثون اكنافا الأبن 
يألفون و لفون » ؟ ونحن أبناء الع الديني أحق بالع.ل:هل نحن أبناء الملل نألف 
وولف ؟ وهو منصفات الا حبينالاقر ببن ؟ أظن ان المجافاة بلغت يثنا النهاية 
وامثافرة من غير سبب شرعي رمتنا الى أبعد غاية 

فهلم بن الى العمل بديننا القويم ٠‏ وأن يصافح أحد نالآ خرمصا فحةالودوه 
المخاص الكريم كا حاء ذلك في حديث صاحب الخلق المظيم 

عزم اخواننا في الدين وأبناو كم في تلقي علومه على احداث هذه الجدمية 
المباركة ودعوكم للانتخاب والمشاركة في العمل ٠‏ الفرض من هذه الجمعية : 

أولا ‏ اعجاد روابط الالئةوالوداد ببن كل من أنبتته هذه المدرسة الاسلامية 

ثانيا ‏ تمكينهم من وسائل النعاون بينهم على مافيه مصاحتهم العامة والخاصة 

ثانا - اسعاف فقراء النلامذة وصونهم من معيشة الابتذال الني بعيشومها 
اليوم بنضل الاهمال والغئلة 

وأثم تملمو أن قسماعظيمامن نلامذة جامع الز يثونة كادوا يتكففون واهم 
لاجدون القوت الضروري الا بطرق ممتبنة لاترضاها ممزة لعل بل والكرامة 
الانسانية وان قسما مهما منهم يسكن حيث عابط الميوانات المدة اذلك لان 
عدد المدارس التونسية لتكأتراتلامذة صار غير كاف لا يوائهم أج+مين وسيكون 
هذا الموضوع أم المواضيع التي تداول الجمعية البحث فيها وتطرق أبواب المماعدة 


من همم الرجال لنواللها 

هذا أنموذج من مقاصد هذه الجمعية وهي وأم الله مقاصد سامية مجتاجة 
الى همم الرجال و بذل الماللانه قوام الاعمال فن ساعد فقدامتثل لا وامسا نفاق 
المال في سبيل الله واستحق رضاء الله وشاء الماس 

الئاس خصوصا الج.ميات الاخر يزثون هممنا و يقدرون عزثمنا عابكون من 
نتيجة هذا المشروع وما بحبطه من الفشل والخيبة-لاقدر الله - وهم ينتظرون 
مايكون فى مشروع هبأه أمثالكم هل يقارنه النشاط فالعمل فالنجاح أو يقذفه 
اليأس فى «هوأة السقوط فان كانت الاخرىلاقدر للد حققم ماخاص بعض 
الافكار منان حلة الملل الديني جوال بالماة الاجتماعية بعداء بمراحل عن تأسيس 
المشروعات الخيرية ‏ لاقدر الله واستغفر الله 

أذم أ كثر من كل جممية بونس وأوفر عددا ف لأنم أقوى عدا وأعلى همة 
وأقوى اسئمد ادا واسمي مدارك ونظرا للمصالح 

منكم أهل المجلس العلي الشرعي ايده الله ومنكم مدرسو جامع الز يثونة 
الاعلام ومنكم قضاة الايالة ومفاتيها ومنكم مدرسوها وكتهيون عدوا ومنكم 
كثير من متوظني الوزارة وجمية الاوقاف وادارة المال فلن نفشاوا من قل مى 
كانه 'لاء احجماهيرماعد بن على تحسين حال اخوانهم التلامذة متظارفين والامل 
وطيد في بقية اخوانكم التونسبين ولا ينةصنا الاالاجتماعوالتماضد والسعي والع.ل 
وهي ننائج امم الساميةوالغيرةالمتوقدة والانسانية الكاملة وأتتم أحق مما وأهاها 
ونعوذ بالله أن يصدق علينا قول الشاعر : 

ما أ كثر الناس لابل ماأقلهم والله بعل انيلم أقل قدا 

ني لأتح عبني حين افتحما1 على كثير ولكن لا أرى أحدا 

ونزجو اللهالذعيلامخيب الآ.مال ولا يمنع من قرح بيدالسعي أب ابالاسشكال؛ 
ان نكون جعت مصداتا لقول الشاعر 

وله قوم كلا جئت زائرا وجحدت قلويا كلها ملشت سلا 

اذا اجثيموا جاوا بكل فضيلة ويزداد إعض القوم من بعضهمعذا 


(المنار'-١٠)‏ مشبخةالازهر ٠‏ مدرسةالقضاةيين الأ زه والمعارف // 


( المنار) ححبي الجعية ال تونية امباركة ونحمد الله ان وجد في علمائنا مثل هذا 

الخطيب وعسى أن يكون لعطلاب الأزهى ججعية مثلها 
ميا مشيخة الا أزهص هه 

قد عل مما كتيناه في باب القربية والتعليم عن الأزهى وهذه المدرسة ان 
الشبخ حسونه الثواوي الشبيرعين شيشا للأزه بعد اقالة الشبخ عبد الرحمن 
الشر بيني من 11* : واننا نمتقد انه أمثل كبراء الشيوخالذين برشحون لادارة 
الأزهى واعله لم يتول هذه المشيخة أحد في عذا العمير وكارة.. مرضي عند 
الأزهسين وغيرم الا الشيخ حسونه في هذه الكرة فنسأل الله ثعالى أن جل 
التوفيقرائده وقائده فيادارة هذاالمكان » الذى صار أمىمشغلا شاغلا السلمين 
فى هذا الزمان» وهنا : رح بأئنا لاثرريد بمدح الششيخ حسونه ثعريض) بغيره ولا 
٠‏ ني بما سبق عن الاستاذين الكبعر بن البشري والشر بي الا امبماشديدا المجافظة 
على القديم هذا بوجد في كل أمة وزمن فكلا منا بيان لاواقع مع احثرامالشيخين 

ف مدرسة القضاة بين الازه والمعارف » 

قد علم القراء م] كتبنا عن الأزهر وهذه المدرسة ان أهل الأ زهر في أص 
عبج من هذه المدرسة وقد رأينا بمد ذلك في جر يدة الحكومة الرسمية صورة 
كتاب أرسله ناظر المعارف الى شيخ الأزهر وصورة كثاب من شبخ الأزهر 
الى الناظر جوابا عنه فرأينا أن تقلها فيالمنار <اذ فين كيات الخطاب الرسميةوها : 

( الكتاب الأول من ناظر المسارف » 

تي نلى منالمكالمة الاخيرة مع فضيلنكم انهتاك أوهاما يثئأن لانحةمدرسة 
القضماءالشرعي واذلكأردت أنأ كتب لفضيات> هذا الخطاب ازالةلالك الاوهام 

ان الغرض من هذه المدرسة هو تخر بج قضاة متصفين بالاوصاف الجيدة 
جاممين بين المعارف الد يني الصحيحةوالدارف الدنيو ية والقصدمن ر بعأها بالازهر 
ليسهو التداخل في شو ونهبأي وجه من الوحودوائما الفرض منه ان نستظل هذه 
المدرسة بظل الا زهرااشر بف وان يكونللءتخرجين منها بواسطةا نتسامهم اليهمنزلة 
في قلوب العاءة والخاصة حي لاجد المتقاضون اماءهم حرجافصدورم من قضائهم 


514 الكئاب الثانى من شيخ الازهر (المتاراس. 0( 

ان القصد من الامتيازات التي نصت المادة الثانبة على امها مكون لطلبة 
هذه المدرسة انما حي الامتيازات الممنوية لاالحقوق في الحرايات والمرتبات فان 
طلبة هذهالمدرسة لايكون لحم شي* هنهاعقتضى هذهاللانحة بعد التحاتهم بالمدرسة 
وعلى فرض أن يكون لواحدمنهم أو أ كثرحق فىشيء منها سبب شرط واقف 
أوغيره فان نظارة المعارف لادخل لها فيه واما الشأن يرجم فيه الى مشبخة 
الازهر دون سواها 

انه لاصحةمطلثًا لما قيل من ان المراد بأصول التؤانين الواردة فى المادة 
الثاثثة عشرة هو القانون الروماني وانما المراد مها مقدءة القوانين الي نشتمل على 
ُمرريف القوانين وكيفية صدورها ووقت وجوب العمل بها والحوادث الي :نطبق 
هي علببا وما أشبه ذلك من المباديء الاوليسة للقوانين الوضعية التي لابسئغتي 
واحد من القضاة الشرعيين وغيرهم عن «مرفتها 

ان لسيادتم السلطة النامة في ابطال تدريس "كل علٍ لم بكن وارداً في 
اللاتحة المذ كورة وكل درس يكون موضوعه القانون الروماتي ولسيادئكم الرأي 
الأعلى في نشر خطابي هذا على الازهر بين اذا وجدثم في نشره فائدة للدقيقة 


ناظر المعارف 
( الكتاب الاني من شيخ الازهر » 
وصلي مكتوب سعاد نكم بتار يخ 7٠‏ محرم سنة 1876 مسف را عن حسن واي كم 
فيا جاه مشروع مدرسةالنضاء ما أنف منه بعش الناظرين وأزلم بماأبتتموه ولله 
الحد الثشبه الي كان يظن أنها تحتك بالازهر احتكاك المادرن فشكر اللُصنيعكم 
وأحسن يانكم وجزاكم عن الامة خيراً ٠‏ وعهدي وآمال الناس - ولاسيا 
الازهر يبن - بناظر المعارف ان يكون أول قائم رما جب عليه أمام أمته وأمام 
أئمةالدبن وأن يسود في وقته كل معبد من معاهد الم ولاسبما معمد الازهر الذي 
له اليد البيضاء على إلا فاضل من! كابر الملمين ٠‏ وفى الختام أسأل الله سبحانه ان 
إوفتنا واباكم لصالل العمل 4 حرم سسئة 178 خادماللم والفقراء بالازهر 
حسونه التواوي 


(النارب١٠)‏ ال يدة واقواء. تقر يظأواقتراح وا 


المريدة واللواء »# 

زعمت جر يدة الاواء ان ( الجر يدة) ترى الحاسنة المطلقة فى مطالبة الحكومة 
بمصلحة الأأمة وقامت تمنفها علىره ذا الاطلاق وتنكره عليها محتجة بأن حكومة 
مصر الآان حكومة أجنبية تم الامة ويجقرها ٠٠٠١‏ والجرريدة ماقالت بمحاسنة 
مطلقة كازعم صا بجر ببدة اللواء وانمافالت بمحاسنة مقيدة بكونها « لاجر الى 
نوك حق أو نر بين باطل » فهل نفول أن صاح بجر يدةاللواء لا يفرق بين المطلق 
والمقيد أم تقول انه لابتحائى أن يسمي المقيد مطلقا عامدا متعمدا ؟ واذا كان 
الثانيهو الصواب فهل يظن ان قراء حر يدثهلايغبمونهذا الخطأ الصر بع لأنهم 
من الموام الجاهلين .أم يعتقد الهبرضيهم كل مايقو ل لامهم من المبطلين » أبعرلايا 


ياعتقادهم مخطأه وانكانوا مصييين ١‏ ؟ 
ف تقريظ واقتراح » من عام شاب يحب الارصلاح » ' 
بم لله الرحن الرحيم 


هنيع ع لك أيها المنار الأغر فلتد قضيت نسم سنين أخرجت فيه الأمة من 
الظللات وهديئه! الى سبيل الرشاد الذي لاعوج فيه ولا أمئاءوخد مت اللةالحنيفية 
بها مخلده لك التاريخ ويسطره قل الثناء «ولسوف يعطيك ر بك فرضى» 

والشمس وضحاها .والقمر اذا ثلاها «لقد وضح بك السبيل »واهتدت بك 
أفكار بعد ان هام فى أودية الاضاليل» 

جعات أ كيرهمتك البح جما بحبي عفلام متنك وير ميم واعتمدشعلى مبدرع 
الكانات حى أنتج سعيك «ومن بتوكل على ا فهو حسبه »ولقد جاهدت في 
سبيل الله حى هزدت أعداءه؛ ونصرت أ أولياءه » و«هل ستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضشرر والمهاهدون في سبيل ان » 

أفر أدفع + ن الشبه عن الاسلام ماقد يدع اللييب فيحيرةمالامنهامن محيص 

فشك لك ا أرءوثناء بعدثناء على مديرك الرجل الوحيد»الذي نصبك 
لتهيدي الساري في الابل المهيم؛ وبرشده الى الصراط المستقيم فرضيعن والده 


الذي اسئنار به فكره هوا نشرح لتلني المبادي الشر بغة صدره 

ولك الهناء بالعام المديدالذي سعربنا فيه ان شاء الله مايذهلنا عن الماضي» 
ووداو بحليك حضرة مديرك بشي ١‏ من التارريخ مما فيه عظ-ة وعيرة » ويضمنك 
بنبذ مما وعد به من تمخطيط فصل لتاومة تيارالبدع والخخرا افات:والتقاليد والعادات» 
فان آخر ما رأ إناه في هذا الموضوعمانشر في الإزء الثاني من المجلدر التاسع) 

ولسنا ترجو لك من الله الا أن يطيل عمرك ويم نممته علبك ( وهذا دعاه 
لبرية شامل ) 

(المذار ) نشر ناهذا لاعتقادنابأن كاتبه عبرعن شموره وفكرهفي حين الاصلاح 
وان نشره مما بز يد في هذا الشعورقوة والفكر رسوخا +ولما فيه من الاقئراح٠‏ فأما 
اأتراح التار يخ فقد اقترحه آخر, ون بالقول ولملنا بعدإمام نار بخ الاستاذ الامام 
نكتب في تار بخ الاسلام ٠‏ وأما باب البدع والخرافات فسنعود اليه كرة بعد أخرى 

ف تاريخ الاستاذ الامام » 

قد ثم طبع جزه التأبين والرثاء من نار بخ ألاستاذ الامام وهو الذي كتبنا 
في المْجلد الثاءن من المنار( ص 54١‏ ) اننا شرعنا في طبعه قبل جزئى المرجمة 
والمنشآات وقدا فيه انه منى نم طبعه « تجمل لكل مشعرك في المنار المق يأخى 
نسخة منه مجان اذا كان قد أدى قيمة الاشهراك ثامة » وممنى قولنا « له ادق » 
أنه اذا طلبه يعطادلاأنه برسل اليهومعنى لأدية القيمةناءة أن لايكون أداها ناقصة 
كمال البريد ٠‏ اذا كل من أدى قيمة الاشتراك في المنارفي هذه السنة نامة 
أي( ٠١‏ قرشاً ) فلهالق بأن يحضر أو برس لمن شاء ليأخذ نسيخة من الجن الذيتم 

وهذا الجزء كثاب ملف من 156 صفحةمن كلام أشبر الكتاب والشمراه 
في مصر والشام وونس وغيرها من الاقطار الفر بيسة والششرقية مع تراجم أقوال 
الجرائد الفارسية والتركية والافريجية - وكل ذلك في «وضوع واحد وسنمين 
عنه في جزء آخر ونءان ذلكفي الجرائد 

أما جنء منشا ت الامام فقد طبع منه نحواليزء الذي نم وظهر لنا آآثار غيرائي 
كنانعر فها وما يدون ماطبع ونحن الاانشارعوذفى تمامدوفى طبع جزء الترجمة 


ل( الجزء الثأني 4 ١م‏ 22 (الهداللاتر) 


يؤتي! لكمة من ييشاءومن يتا لحكمة فقدأوتي 
خيرا كيرا ومايذحكر الا اولو الالباب 

فبعرعباديالذين يستممونالقول فيتسموق أحسته 
اولثك الذين هداهم اللهوا ولك هم أولوالالباب 


١ هأ"‎ 
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حمنز باب المتالات م 


الهوى والهدىف أوالللة والنفعت (*# 


يولدالحيوان ذا وجدانين متضادين-وجدان اقلذة بما يلائمه ووجدان الألم 
ممالايلائمه »واحساس الطبيعة الحبوانية بالحاحة الى اللذيذ يسمى شبوة وهو يطلبه 
قبل وجودهو يلتذيه بعد ان بصيبه. فالشبوة هي الشعور الاول للحيوانوالاذة هي 
الشعور الثاني والمطلب الاول ٠‏ لافصل فيهذا بين اللبيوان الاعجم والناطق ٠‏ على + 
أن الانسان لا بولد ناطقا بل ولد أشد عجمةوأضعف شعورامن سائر الحيوانات 

يتعل وليدالانسان النطق بعد ولادته باشبر فيعير عن شعوره وادرا كه ويفهم 
من غيره بعض مايمبر به عمافي نفسه ثم يثولدفيه اميل الى البحث ومعرفةالمجهولات 


0ك 


( » كتبنا عذه المفالة وما بمدها د لجر يدة » ونشرت فيها 


(المثار١٠)‏ الحوىوالمدى_ أو الذ:وامنفمة 16 


ثم الفكر فها تدركه مشاعره والقذ كر واللخيلوالقياس والاسئنئاج وهي اللذة المعنوية 
تسوقه اليبا شهوةعقلية ينفرد بالعرقي فيبا دونالميوانالاعجم و بذاك يميز بين النافم 
والضار وحكم .وجوب طلب الاول وان كان مو كالدواء . واتقاء الثاني وان 
كان مشلعى ومستلذا كاخر والحشيش » وكالاسراف في الاذا تالنافمة ٠‏ ما بميز 
بين الاق والباطل في الاعتقاد يرجح الح على الباطل 

برنقي الانسان في التمييز بين النافع والضار والحق والباطل بالتدر يج ور ينا 
بلغ أشده واستوى وهو برى بعض النافع ضارا و بمض الباطل حم ولاحيط أحد 
من الناس خبرا بالمنافع وااقائق ولواشخصه فها قولكم دام فضلكم في الباحث 
عن المنافع والمضار لامة عظيمة أو دولة كبيرة 
2 ني معرفة الناس بالمنافع والمضار بارتقا الثر بِيةالصالحة والتعلي الناافم الله 
لجدا كثر المرتقينفي نر ييتهم وتعليههم و'ثرون اللذةعل المنفعةفيكثير من شوونهم 
وأحوالهم فا بالكم بمن دونهم في ارثقائهم 

أربثارافذة على المنفءة والباطل على الحق هواتباع الموى وعكسه هواتباع 
المدى ولو كان كل لذبذ ضارا أوكل نافع ما للك الناس باستحباب الطوى 
على المدى ولكن أ كثرالهذائذ نافعة وأكثر المولمات ضارة والمق والخير حببان 
الى النفوس البششر بة طبم) وائما يكرهب.ا الجاهل بهما أو من تر بيعلى ضدهما حنى 
ملك الباطل أوالشر وجد أنه » واستحوذ على نفسه استحوادً! ٠‏ فليس في فطرة 
الانسانغريزة تصدمعن الكال فيا تباعالحدى باختيار المق على الباطل ٠‏ وترجييح 
نافع على الضار» قتبارك الفاطر الحكيم ٠‏ 

بحب الطذل اللعب وهونافم لهوقد يوثردفي سن التمبيز على التعليم فيظن الجاهل 
ان هذا إيثار للذة على المنفمة لفساد في الفطرة وما هو ينساد في النطرة وانما هو 
مظلبر الحكة فيها 

لاينقر الولد من الثعل الا اذا كان فيه ارغام للفطرة بتسكلينه فهم ماهو غير 
مستعد لفبمه وذلك ضار نه ٠‏ أو منعهمن للب النافع له » أو بمماملتهرالشدة الماثقة 
له عن كاله وهذا التحكم في عقله ونفسه كالتحكم في سه سومه حمل الاثقال ؛ 

(النارج ؟) (14) ( المهلد العاشر) 


)١ الطوى والحدى.-أو- الاذةٌ والمنفمة (الثار-‎ ١ 
٠ ومصارعة الرحال ؛ وأ كثر الناس يعرفون درجات قوى الاجسام ؛ دون رجات‎ 
) قوى النفوس والاحلام‎ 

جرب بءض الناس طر يق ةالمكة في التعلمم والعر ببة وهي الطر بقةائني لانمذرج 
الناشيء عن طوره فتعجمل الدا رج بافم) أوالطذل كبلا ‏ الطر يقةالني لاحم ل الطبيعة 
مالا تحمل؛ فجذ وا الناشثين بسلاسل اللذة الي عرفوهاء الىجنة الممفمةالتي جهاوهاء 
فاتجذ وا طاثمين مسروربن 

هكذا بسكن للمربني الحكيم ان يجمع بينالموى والحدى ولولا هذا الامكان 
ما قال النبي علبهالصلاة والسلام « لابو من أحدكمحتى يكون هواه تبما للا جثت 
' يه » ولكن المر بي الجاهل يمد الناشيء في الحوى و يغذبه بالذة ويصور له الال 
أوالحرمان في المنفعة حنى يكون من الخاسر ين 

أسنةالله في الأ م تشبهسنته في الافراد فللامة طفولة وتمبيز وشباب واستواء ٠‏ 
وهني وير قبل بلوغها سن الكال الاجماعي اللذة على الفائدة ؛ وتستحب العمى 
على المدى للجهل وجوها لصالح العامة » وما برقم الاقوام وما يضعها ؛ وحينثل 
تكون أحوج الى المر بي الحكير .من الطفل اليتيم 

ماارثقاء الامة الاكثرة المكياء والنضلاء فيها ومهما كثر هركلا فلا بكوئون 
في سواد الامة الاعدداقليلا فأ كثر افرادالا ممالراقية الا ثيوثروناللذة ويسمون 
لما سعيهافي عامة أحوالهم ٠‏ ألم بأنك نبأخسارة م نطبع كنب الفيلسوف هربرت 
سينسر في علم الاجبماع وفلسفة التربية والتعليم وهي انفع ما كتب حكماء الغرب 
في أرق امه ؟ قارن يبن هذاو بين الر بحالعظيم الذى بناله من بطبعون القتصص 
الغرامية وغير الغرامية تملم ان الدعماء من كل امة يتبعون مواق اللذة وبنفرون 
من النافع اذا ليكن مستلذأولكن الامةالمرتقية لابروجعندهاالضار بماوانكانفذيذا 

تر بية الام وارشادها أشر ف الاعمال وأفضلها وأشقها وأعسرهاو يعوزه من 
العم والحكية والاخلاص والنزاهة مالا بعوز غيره فان فتنةالهوى فيه لايقاس بها 
فئنة حب ان الملك العاطل من حليةهذه الصفات ينبع هواه فيسياسة رعيته ؛ حني 
بودي بشعبه ورعبته » ولو كان خسارهفي ذلك مواز ي) لخسار الامة فى مجموعها 


(امثار؟١٠)‏ سن نالاجماع فيالحا كين والحكومين لهم /ا ٠١‏ 

3 من يبع الهدى في ارشادالامة أن لاينبع فيه هواهاولا يتحرى ما برضيهاء 
وان كان برديها دوان يكون كالطبيب يجرعبا المرءليقيها الضشرء اذا تعذر أن تجذب 
باللذات الى المنافم كما جذب الدارج واليافع : 

لابؤمن الفرد من الباع الهوى في بسياسة الامة وارشادها عن علم أوجهل 
لاك جاء الوسجي .بوجوب جمل أمى السليين شورى يينهم و بذلك ارئقت الام 
المر بزة ٠و‏ ينبغي مرشدهبا ان سلكوا سبيل الشورى كحا كيبا ؛ فلا يسئبد أحد 
الافراد , برأيه فيالارشاد » لهذا ترجو من هذه ( الجر بدة ) من حر ير الفوائد» 
فوق مانرجو من غيرها من الجرائد؛ والسلام على مر اتبع الهدى » ورجح 
المقل على الهوى » 


سان الاجتماع 
«١‏ في الما كين وا حسكومين لم وجزاهم » 


طبيعة الاجماع تقضي بوجود الحسكام » ماقضت بوجود النزاع والخصام » 
فاذا لم يتغلب على الناس من بحكم فييم كا يشاء اختاروا هم لانفسهم من يحكم 
بينهم كا يشاوان» لأن ماقضت به سن الوجود واقع ماله من دافم 

الحكم حاجة من حاجاتالناس يقوم به بعضهم بالنيابة عن الباقين فه وكسائر 
الحاجات من الملوم والمون والحرف كالزراعة والصناعة والتجارة التي يقو وبكل فرع 
من فروعها من يكني المجتمع همبا كا يقوم هو بسابر حاجامهم و يكفييم ٠١‏ أههم 1 
فالا ككون كغير هم من العاء لين كل صنف بمخدم مجوع الاصناف التي يمير عنبا 
بالشع ب أوالامة من حيث لد م وهو كل مسرلا خلق له ومسير الى حيث إسوفه 
استمداده ١‏ فن سابق ومتخلف “ومن محسن ومسي * “ولكل جزاء ء واطزاء اما 
مال يكني أو يفني » وأما مال وجاه يعلي 

جزاء الاعمال الي تطليها طبيعة الإجتماع طبيعي مثلها ولولا ذلك خا اندفم 
كل غريق الى السل الذي زيل له استعداده جزاءه والغبلة له فن يطلب من 


سنالاجماعني الحا كينوالحكومين لهم (الخاريب١٠)‏ 
الجزاء الطبيعي على العمل ١‏ كير مما تفرضه سنة الاجماع من الجزاء عليه فهو باغ 
متنكب صراط الاق غير مقيم يزان المدل اذ يطفف لنفسه ومخسر للأمة 

البغي في اقتضاء الجزاء يكون من الافراد ومن الجمعيات والأ صئاف فالاول 
لاأثير لدفي ا فساد الأ مة وثلافيه سبل وأما الثاني فهوالبلاهالميين لأأن قوة الاجماع 
شي أعظلمالقوى ٠‏ وانما بلحةق البغي بتحد يد قيم الاعمال والاشمياءتحد يداطبيعيا( ان 
امكن ) أو قانون) ليكون متجاوز الحد هوالباغيالذعي يجب ارجاعه عن بغبه 

ينجبح زيد فى بفيه على عمرو اذا كانأقوىمنه علما أوجسم) وا حاكم يفصل 
ينها اذا رفم الام اليه والا كان الراضى بالهضيمة مستحمًا لهاججزاء على جهله ومن 
ذلك مايقع كثيرا من الحوذية يطلبون فوق ماحدد لهم في ( التمريفة ) فالعارف 
يهددم ؛ والجاهل قد ينقدهم ‏ والخطب في الامرين سبل ٠‏ وائما الخلب الملل 
أن ينفق صنف من القائمين بأعمال المجتع فيبغون في طلب الجزاء ٠‏ ومنه م يعرف 
في هذا العصر باعتصاب المال ولكن هذا الاعتصاب يجري في أعمال لم نحده 
أجورها نحديد | طبيعيًا ولاشرعيا ومسلك المد لف تحد بدالقانون له دقيق ولا أرى 
له وحها ترضى به طبيمة الاجماع الا أنيكون النسبة بين كسب المالكين واجور 
العاملين » و يأبى علينا هذا المقالان نخوض فيه ويرضي لنا ان نردهالى الما كين » 

لاتقول ان اعتصابالمال من البغي ١‏ ولانقول ان فيهمخطرًا على الشعب ؛ واأها 
الخطر المظليم في بغي الحاكين ؛ الذبن بوكل الييم ثلافي بغي الافراد والجعيات 
من الحكومين لهم ؛ 

ماهو نوع عمل المكام في الامة وما هو نوع جزاتهم عليه ؟ جاء في فانحة 
الكلام أن الحاى امامتغلب بالقوة حكم كا يشاءواما مختار منالحكومينله فيحكم 
ينهم با يشاون من الشرائع والقوانين ؛ فالحاكم الأول برى أن عمله من قبيل 
ادارة صاحب المزرعةوالماشية والعبيد لا لك واذمايأخذههو من قبيل الغلة والر يبع 
وانهجب على السكومين له أن يقوموا له فيمزرعته!! كبيرة ( المملكة ) ميطلب وان 
برضوا ها يفرضه لهم وعلييم والحكوموذله برونه سلطانًا باغيا يمر بصون به الدوائر 
على حسب حالمم في العم والقوة أو الجبل والضعف ٠‏ والحاكم الثاني بعلم كا يعلم 


(لثارك١٠)_سننالاجناع‏ فيالحا كين والحكومين لم ٠١١‏ 


الحكومون له أن عمله من قبيل عمل الفملة والاجراء وان مابأخذء من الجزاء اماي 
عليه أجرة مفروطة وأن الجزاء المعنوي وهو الجاء أثر طبيعي لاحسانه في عمله كا 
ييكون لغيره من المحسنين الى الامة في ثرقية الملوم والفنون والاعمال 

على حسب حال الامة يكون حكامها في نفس الام الذي ثقضي به طبيعة 
الاجماع « يا تكونون يولى عليكم » واما حكم الشرع واامقل فهو يقضي,وجوب 
جعل المكام أجراء للامة ؛ قال أبو العلاء ‏ فيلسوف الشعراء 

مل المقام فكم أعاشر أمة حكيث بغير كتاءها أمساوها 
ظلمواالرعيةواستجازوا كيدها فضمدوا مصالمها وهم أجرارها 
كذلك شأن أكثر الاجراء والوكلاء مع المالكين الجاهلينيها جب أن بيكون 

عليه ملكبم:العاجز ينعن تحد يدالاعمال وتحديد اجور المالوالزام كل عامل أن 
يازم حده؛ لذلك أنحى الفيلسوف في شعره باللامة على الامة اأني مكنت أجراءها 
من الاستبداد فيالسيادة عليها حدى جاوزو مصا هاه ينبهها بذاك الى اقامة الشر يعة 
فييم وارجاعيم الى الكثاب المز يز الذي جمل أ المومئين شورى يينهم 

ذلك حكم الشر بعة والعقل وان نقدر الامة على القيام به ال بتغيير الافكار 
والاخلاق ابي كان من اثرها الطبيعي ان صار الاجراء سادة مالكين وتحصيل 
الافكار والملوم والاخلاق الي تمكنها بالانحاد من جعل المتغلب يقوته » مختارًا 
لعدله وفضيلئه ؛ 

اذا احسن الحاكم المتغلب في عمله واقنصد فيا يتناول من مال الامة جزاء 
عليه كان جديرًا بالجاه الصحيح وهو ملك القاوب وقيادنها بالحبة والتمظيم وبما 
يقبعه من المد وااثناء واذا اساء عملا واسرف فها يأخذ يفونه الجا الصحيح 
ويسنبدل به الجاه الباطل وهو قهر الرعية على ان تعامله معاملة الماكم العادل من 
الثناء والتعظيم الصوري مكابرة نفس وعصيا #قلب فيسبيل طاعته الا لزامية ٠‏ 
اما الحاكم الختار للامة فهي الي تفرض لهبرضاها اجره؛ وما كه قلوباطائعة مختارة 

روى أبن سعد في الطبقاتعن حميدين هلال قال لماوليأبو بكر قال اصحاب 
رسول الله صلل الله عليه وسل افرضوا خليفة رسول الله صل الله عليه وس مايعينه ٠‏ 


)٠١ سنن الاجماع فى الحا كينوالمكومين لهم (المنارة-‎ ٠ 
قالوا نعم : برداه ( ثو باه ) ان اخلقعإوضعهما واخذمثلما.وظهره ( أي مابركبه)‎ 
اذا سافر ونفقته على أهله يا كان ينفق على أهله قبل ان يستخلف : قال أبو بكر‎ 
وني دوابة أو رويات انه أراد أن دعمل في التجارة طرفا منالنهار لاجل‎ ٠ وضيت‎ 
عياله وينظر في امور الناس في سائر الاوقات فنموه رقالعرنفرض اك فاراد ان‎ 
وكذلك‎ ٠ يتمنع فاقنعوه وفرضوا له كواحد من الهاجرين لاارقام ولا ادناهم‎ 
كان ينذق قبل الخلافة‎ 

هكذا كانت حكومة الم لمي نفي أول عهدهاكانتمن القسم الثاني من التقسيم 
اللتقدم فعرض عليبا من عوارض الاجماع ما حوها عن وضهها وجعلها من | 
الآ خر ٠‏ وكم منحكومة كانت ظالمة بالتغلب فزحزحتهاطبيعة الاجما عن مكانباً 
ووضعتها نحت سيطرة الامة كحكومات الفرمة في بلادها 

: تكن حكومة الشورىفي المسلمين اثرا لارثقاء اجماحي فيهم ولذلك لم يطل 
عليها العبد وانما كانت اثمارا بامى الدبن وعملا بهدابته وقد تغليت العصبياتفي 
الامة قبل ان يستقر هذاالنوع من الحكومة و بلقي بوا نيه ( أي يثبت ويقيم) مبدي 
ادبن ويصير طبيعيا في الامة 

للحكومات آجال مقدرة بقدر أحوال الحكومين ها الاجماعية ولدبر الكون 
فيهاسان لا تنبدل ولا تتحول؛ فم قصراجل حكومةالشورى في المسلمين الا لان ذلك 
المجموع المولف من جميع الشعوب والاجناس لم يكن مستعدا لان يكونمسيطرا 
على حا كبيه لقلة معارفهالاجماعية ولاثتفاء الوحدة التي تمل الامة كرجل واحد ٠‏ 
وأعا يستفيد الناس من الدرن والدنيا في كل زمان بقدر استعدادهم ٠‏ ولوكانوا 
شعباً واحد في قطر واحد رح يلمم طول هذا الاجل يا طال اج حكومة الروءان 
م قضي عليها بالتوسع فى العران ودخول الشعوب الكثيرة نحت سلطامها 

اذا اراد الله بامة ان تنبض الى جعسل حكومئها نحت ميطرتها يا يجب ان 
تكون سب لما من اسباب العلمالصحيح والتربية القويمة مابنير أذهائماو يجمع كلمتها 
حت تكونامة عاقلةحكيمة د والعاقل لايظل لاسبياإذا كان امة » كما قال الحكيم 
السيد جمال الدين الافناني 


يسرنا أن نرى ,وادر العلوالتربية فى افراد من امئن الاسلامية فى كل شعب 
وكل قطر وأن نرى بعض مرشديها يحثونهاعلى الاستزادة منهماو يسوءنا أن بعض 
الجا هلين المراثين يفتاتون على المرشد بن الخخلصين فيعلقون آمَالالامة بغبر هذا الطر بق 
المميّده والصراط السوي فى تقويم الحكومة وما جب انتعاملها به الامة ٠‏ ولكن 
قضت سنة الله بأن يغلب المق الباطل و يرجح النافع على الضار ولو بعد حين 

يسهل على من أوتي الحلابة فيالقول والمرفان باهواء الجاهير ‏ أن يفش امة 
هي في طور الطفولة في الحياة الاجتماعية وليس لها زعماء وحكماء ترجع في الامور 
العامة الههم .٠‏ و يسهل على من أوي المكبة وفصل الطاب ان ينصح لها ويهديها 
سبل الرشاد» فاذا هي رزئت بالحتليين وحدهم شقيت 2 واذاهي رزقت الناصحين 
مسعدت ؛ واذا تنازعها الصنفان وجد صاحب الحق من نصر المقلاء وإن قلواء 
مايفل جموع أنصار الباطل وان كثرواء و بذلك ترتقي الامة ارتقاء يجعلها أهلا 
لان تختار خكامها وتحدد لهم الجزاء اللي على اعمالهم وتمنحهم الجاه والشرف 
باختيارهالامهم حكموسا بمشيئته المبنية على المكمة والعرفان ١‏ وي مز .هم بمشيثئها 


الناشئة عن الرضى والاذعان 
الىايشى” أنت يامصر | أحو جَ 


للنعلرالمصري في هذالمصر حال لا يشاركه فيهاقط رآخر من اقطار الاارض 
وهذه:الحالمفيدة له من وجه وخطرعى أهلهمن وجه آخر فيجب ان يعرفوا كين 
يجتنون الذوائد من الوجه الاول و يجننبون الفوائل من الوجه الثاني 

الحال التي انفرد بهاهي ان جميع الام الراقية تتازع أهله الحياة في المعاش 
أوالاقتصامم يقال وفي الاجنماعوالآ داب وما من أمة منها الا وهي ارقي من 
أهل في العلوم والاعمال ولها من الحقوق فيه أ كثر مالهم فالقوا ين المصر بة تييح 
للاحانب ان يعلكوا من البلادكل مايعلكهالوطني وان ينشروافيها لغائهم واديائهم 
ومذاهبهم و يأتوا بعاداهم ونقاليدمم كما يفل الوطني ولكن الحكومة المصر ية 
ليس لها من المراقية والسلطان على الاججنهي مثل مالها على الوطني فالا جني أوسع 


ْنا الهاي شيءانت يامصراجوج-2 (لنار»١٠)‏ 
حر بة واكثثر استقلالاً في اعماله "كلها 

اما رجه الفائدة من هذه الخال فهوان الاور بين فى مموعهم مدرسة جاممة 
فىالبلاد تمل أهلها من الاعمالالمالية بأو اعهاوالاجماعية والادبية مالمبكووا يسلمون 
وتعليم العمل اقرب الى النفع من تعليم الع اذ العمل مقصد «الملم وسبلة اليه في 
الغالب فككل عامل ينفع البلادو برقيباوما كل الم بنفع وماعلبناوالمدرسة العملية 
مفتحة الابواب ودروسها مبذولة فى كل مدينة وقرية لكل من له عبن تبصر 
واذن تسمع وعقل يدرك وقلب يتأثر ب الا أن تمل كيف نكسب وكيف 
قتصد وكيف سس الشركات ؛ وكيف أو لف المعيات ١‏ وكيف تحافظ على 
الآ"داب والعادات» و كيف نقيم بناء وحدتنا الجنسية؛وكيف ندعوالىعةائدنا وآذابنا 
الابنية ؛ وكيف توزع هذه الأعمال على اصناف الماملين ؛ وكيف نكون مع هذا 
التوز يع متعاونين متكافلين 

وأما وجهالخطر ‏ فهو اجلى واظهر؛ فان ضعيقًاً ينازع الاقوياء المياة يوشك 
ان ينزعوه» وواهنا يصارع الاشداء بقرب ان يصرعوه' واذا كان فى الامثال الم لمة 
« ضعيفان يغلبانقوي) » فا باللك بعدة اقوياء بغالبون ضعيمًا واحدا ألا كوف 
الخطر عليه شديدا ؟ بلى انه يخشى ان تنزع هذه الشركات الأ حنبية والمصارف 
( البنوك ) 1 كثر مافيا يدي المصر يبن من أرض مصمر حتى بكونا كثرعم فيها اجراء 
لارزق لهم الاما يفيضهامالك الجديد عليهم من اجور أعبالهم من الحرث والخدمة 
و يكون الكثيرونمنهمعالة لامجدونمن جود الاغنياء مابسد رمقهم و يدث الباقون 
في الغالبين بالتقليد والحاكاة ٠‏ _بومئذ ( لاكان يومئذ ) لاستطيع ان يقول المصري 
هذه بلادي فأنا أولىواحق أن اثولى أحكامها بنفسي وأدير نظامها بيدي ٠‏ 

ائما يشي ان يسرع هذا الخطر المادي اذا شايعه الخطر المعنوي وامد» في 
سيره وهو التباون في امس مقومات الامة ومشخصامها من الدين واللفة والآ"داب 
والعادات الحسنة بل اقول لاءكن لاأ'مة ان تحفظ كومها الا الحا فظة على عادانها 
وان كانت غير حسنة ولا قبييحة وان تثروى في القبيح منها فتدعو الى تركه ان 
مقن قبحه بالتدر يج واستبدال النافع بالضارٌ ولاحسن فيعادات الام الاالنافج 


(الخاروب١٠)‏ الىاي' شيء انث يامصر احوج ١‏ 

ولا قيبح الا الضار ٠‏ الم ثروا ان أعز الام واوسعها ساطان) هي اشد الام محافظة 
على .العادات والتقاليد المشخصة لها وان كأن غيرهاخيرا منها ؛ ألم تعلموا أن ١‏ كثر 
الامم الاور بية قد استنفدت حيلتها بعد ما اسئنفرت بلاغتها وفصاحتها في محاولة 
اقناع الاتكليز باستبدال المقياس المشمري ( المثر) ؟قياسهم ( اليرد ) إل بتوحيد 
المقاييس - وناهيكم بفوائده فر زد ذلك الا ذلكليزالامحا فظةوثيان على مادرجوا 
علبه م يأنكم نبأما كانلا ستبدالاسماعيل باشا الخد يو الثار يخ المسيحي بالثار بخ 
الهجري من الفرح والسرور في أوربا !! قيل ان ذلك اليوم كان عند الاور بيين 
عيداً من الاعياد بل فنا مبينامن أجل" الفتوحات فى نحو بل الشموب من حال 
الى حال ٠‏ وثم ينظرون عيدا ثانيا أوفتحا آآخر باقناع ال للمينعامة في مصر بنرك 
العمل يوم الاحدكا قمل بعض تارتم 

تنتزع اراضي مصر من أهلها قطعة بمد قطعة فلا نشعر الامة باتنزاعها لان 
البلاد تبق على حاطا لا يتغيرمن ممالا ولامن شوون عو لها شي٠؛وتدرك‏ مقومات 
الامة ومشخصانها عقيدة بعد عقيدةوعادة بعد عادة ولا تشعر الامة بمرَكبا وماله 
من الاثر فى حيائها لان تحرّل الام كتحول الظل لايشعر احد بجح ركته و بشعر 
كل احد بعاقبته » وانتقال الثروة من الشسب الكبير كانتقالها من الرجل الواحد 
الذي يغثر بكثرة ماله فيسرف ويبذر لايلاحظ عند كل نفقة مابتي من ماله ولا 
نسبتها الى دخله وانما تنحصر ملاحظته في شي٠‏ واحد وهو اله يلك مليون فهو 
البوم ينفق عشرة لاف على انها عشرة من ملبون وفى غدبنفق عشرة أخرى على 
نما عشرة من مليون ولا يزال يرى المليون مليوتا وان لم يضم اليه شيا والمشرة 
عشرة وان صارت بانذيامها الى ما قبلها عشرات فئاتحى تستغرق المليون فلابيق 
منه شي ه أو ببق منه مايكون مثله في يد الفقير والمسكن 

لامبولنك ماقرأت فتكون من اليا سين ولانستهيئن به فتكونمن المغرور بن» 
فان الخطر الذي ذّكرناه # وان كان صحيحا - مما يمكن اتقاززه وان لمصر على 
ضعنها قوة المالك المداف عن ملكهأر المحافظ عليه في زمن لاغصب فيه ولا مصادرة 
في المال ولا استبداد بحولدون العربية والتعليم والمحاافظة علي مقومات الامة من 

(النارج؟) )0( ( الهلد الماشئى) 


114 الاي شي.انت يامصراحوج 22 (الماره١٠)‏ 
اللغة والشعائر والاخلاق والمادات الخطر المخشي ليس خطرا اضطراريا لاقبل 
آنا به ولاحول لنا ولاقوة على دفمه وانما هو خطر نتقحم فيه بمشيثذا واخئيارنا واذا 
من اتقيناكان مصدرهوهو التنازع يينناويين الاجانب مصدر عل وعرفان » وترق 
فى الاجماع والعمران ؛ نعم انه لايخلو من انم ولكن منافعه نكون اكير من اثمه 

كيف بثقق هذا الخطر؟ قدعلٍ ممامران ألخطر ا فى اهس بن اضاعة الثروة 
واهمال ل الامة ٠‏ فاما النروة فلهائلاث آفات أوثلاث بلاليع ‏ القهار ومنه 
مضار بات البورصة وقد فشا و باوهفي القطرالمصري حون ليد ع قر ية ولا مزرع ة(عز بة) 
سالمة من فنكه ٠‏ واعطاء الربا للاجانب:وييع الاطيانوالاملاك منهم ٠‏ ولامبيل 
الى اقناع جمييع الناس باتقاء هذهالا ٠‏ فات الثلاث ولكن ارا ئداذاافصلت مضار 
وكررت النذر فيها وتنبعتالوقائع والحوادث في تخر بيها للبيوت وافقارها للاغنياه 
واذلالها للاعزاء رونا ان يقل فنكبا حتى لابصل الى درجة الخطر على الامة 

وأما' مقو مات الاءة فأمرها أعظم وبال القول فيها أوسع و! نما خاطب في 
شأنها الزعماء اللصلحون والعلماءالعاملون والاغنياء الماقاور:. وأصحاب الصحف 
الغيورون والخطباء الموثرون!ذ المدار فيياعلى اباد مماهد لثتر بية واللعليم ينأ فيها 
الرجال المستقلون , والنساء القادرات على / بر بية الولدان واقامة النظام في البيوت » 
وهذا ميطلب من الزعماء رالاغنياء ولا ينكرمالاجراءدالناصحة من التأثير فى الحث 
عليه » ثم على النصح المنتابع للأمة في المحافظة على تلك المقوّمات واعلاء شأنها 
والتقريع الشديد للذين ,.هملون شيئا منها وهذ امايطلب من الخطباء والكتاب ٠‏ 
واني لأعجب كيف تقصر الجرائد الوطنبة في هذين الركنين العظيبين -- حنظ 
كروة الامة وحفظ مقو ماتهاالجنسيةوترقيتهما ‏ وتطيل الكلام فيالمائل الخارجية 
والموادث الجزئية فيكون ا كبر ماتقوله لغرًا لافائدة فيه للجمهور ٠‏ ألييست مصر 
احوج الى حفظ ترونها ومقو”مانها منها للى سائر الاشياء ؟ أليست هذه الثروة 
والمقومات على خطرمن النتازع مع سار الامريجب تداركه ؛ أليست الجرائد مي 
المطالبة ببيان ذلك والحث على تلافيه؟ بلي وعسى ان يكون عناية الجر يدة به ا كب 
من عنايتها بسواء والله الموفق 


(المتاروب١١)‏ الكرامة والمجزة ١6‏ 


ا 
تالت 


تنا هذا لباب لاجابةأسئلة المشتركينخاصة ٠‏ اذلايسع الناس مامة» ونشترط على السائل ان يبين 
اسه ولقبهوبلده وصمله وظبفته )وله بد ذلك نيرمز الى اسمه باحر وف ان شاءء وا نا ند كر الاسثلة 
بالندري غالبا وربماقدمنامتأخرا لسببكحاجة الناس الى يان موضوعه ورا أجبناغيرمث ترك مثل هذا . ولن 
كفي على سؤاله شه ران| وثلانة ان يف كر بهمرة واحدة فانم نذكره كان لناعذ ر صحيح لاغفاله 
سمي الكرامة والمجزة دم 

(س ه ) السبد مد بن هاشم علوي ( بجاوه ) أسألك عن كلة :كل 
مسجزة لني فعي كرامة لولي : هذه السكامة تليج مها الناس عندنا لا سواعبدة 
الخوارق ولا أدري هل عي حديث أو أثر وما معناها 

( ج ) العبارة ليست ديا ولا أثراً عن الصحابة وهذه الاصطلاحات 
من المعجزة والكرامة والولاية قد حدثت بعدمم وانما عي كلة لبعض المشايخ 
وافتت هوى الناس فتلقوها بالقبول وصارت عندمم مر أبيل القواعد الذينية 
وسارت بها الامثال فيا يينهم ونحد الله أننا م نعدم في شيوخ التصوف والعلم 
من أنكرها 

بنقل عن الاستاذ أبي اسحق الاسفرايني والحليمي من أمة الأ شعر بة اثمهيا 
وافقا المعتررلة على انكار الكرامات ٠‏ وذ كرائتاجالسبكي في طيقات الشافمية الكترى 
أنه يزداد تعجبه من نسة | ذكارها الى الاستاذ « وهو من اساطين أهل السنة 
والجاعة » وكذب ذلك ثم قال ما نصه 

« والذي ذكره الرجل في مصنفاته ان الكرامات لا تبلخ»يلغ خرق المادة ‏ 
ال وكل ماجاز تقديره ««.جزة لنبي لا يجوز ظبور ءثله كرامة لولي ٠‏ قال وانما 
مبلغ الكرامات اجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية فى غير موقم امياه أومضاهي 
ذنك بما ينحط عن خرق العادة ثم مم هذا قال رمام اخرءين من أْتنا هذا 
اذهب تتروك ٠‏ قلت ولبس بالفا في “نبشاعة ملغ مذهب المسكرين لكرامات 
مالقا بلى هو مذهب مفصل يبن كرامة وكرامة رأى ان ذلك التفصيل هو المميز 


,1 محوالناس للإسماء من االوجالحفوظ ‏ (المتارب١٠),‏ 


الا 0 المعجزات ٠‏ وقد قال الاستاذ الكبير أو القاسم القشيري فى الرسالة : ان 
من المقدورات يعل اليوم قطما أنه لا يجوز انتظب ركرامة للاولياء لضرورة 
ا ينل ذلك ( فنها حصول ائسان لامن أبوبن وقلب ماد ميمة 
أو حيوا وامثال هذا كثير : انتهى وهو حق لاريب فبه وبه ينضح ان قول 
من قال : ماجاز ان يكون معمجزة لني جاز أن يكون كرامة لولي : ليس عل مومه 
وأن قول من قال لا فارق بين المعجزة والكرامة الا التحدي : ليس على وجبه» 
ا هكلام الببكي هنا 
'وقال بننى العموم أرضنا في جواءه عن شسببة القائلين بأنه لو حازت الكرامة 
لاشبيت بالممجزة ٠‏ قال في اكلام على إحياء المونى نحوه ومشه قوله د ولا 
أعتقد لان ان ولي بحبي لنا الشافمي وأبا حنيفة حياة يبقبان معها زمان علو يلاك 
عمرا قبل الوفاة بل ولا زمنا قصيراً خالطان فيه الأحياء كا خالطام قبل الرفار» 
ف عو الناس للاسماء من اللوح الحفوظ > 
( س 4 ) ومنه معطوفًا على السؤال السابق : وأسألك سيدي عن قول 
من سمعته يقول « فلان حينا اسمه من الاوح اللحفوظ » وهذا القائل “رن 
يدعون الكرامات والتصوف وهو غبي عن أول ما يجب عليه واذا فرضنا حسسن 
اسلقامته ومعرفته فهل يسوغ له هذا القول وما معناه وهل هو مدح المدوأسمه 
أم ذم ؟ وقد أذكرت عليه قوله فلا مني الئاس المنبافتون على المزعبلات لصغر 
سهي وعدم كبر عمامي ؛ وعدم قولي أن يطلب من الدعاء أنت في رقبي» تفضل 
ياسيدي بين لي ما أشكل علي فقد اختلج مخاطري أنهم مصيبون في تصديةهم 
قوله وأبه ما قال منكر! من القول راتي مخطى' في انكاري وما يدر بنر, ان اللمق 
مهم أجبي بأوالدي 
(ج) انك «صييفي اذكارك وم الحطثون وليس المق كير الس أر 
العامة فقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ان 
احدى وعشر بن سنة ناثبت على فطرتك السليمة ولا تقبل من أح د قولا .غير 
ديل ين ٠‏ أما كله الجالين فلا تفهم الا بالقرينة فانهم قد بر يدون محر 


(المخار-١٠)‏ 22 تقتلى ساي اروس فيالحربالابانية ‏ /١١ا‏ 
الام الحم بالموت وقد : يدون اغا السى 8 عار التي عو فيا 
حقيقة كالولايات الدنيوبة أي عزله منها أو ادعاء كاقن يعترفون لهم بالولاية 
ومهما كان المراد فهذا القول من الجرأة على الله لا يصدر الا منجهولغره افيتان 
العامة بدعاوبه وتقبيلهم ليدبه فصدقهم وافثتن بنفسه أو نسي بهذا الجاه ربه 
فأنساه نفسه ٠‏ و ينبغي لك أن 'ثتلملف في الانكار على هلاء لثلاتأخذم المزة 
بالاثم فيو ذوك فامهم لخضوع العامة لهم يطغون و يستحلون الاريذاء لاسيا اذا 
أمكنهم إخفاء سببه لبدعوا ان الممُرض قدعاقبه الله كرامةلحم فان أ كثركراماتهم 
المزعومة عي الارريذاء افثاس ول نسمع ان أحدا منهم قد نال من الكرامة أرن 
أنقذ بعض بلاد المسلبين من الظللم أو أخرجهم من غللات البدع والخرافات 
( قتلى مسلمي الروس في المرب اليابانية ) 

(س ٠١‏ ) وسف افندي هندي بالبرريد المصري (تأخر) : ماحكم الششرع 
الشبريف فيمن قتل من مي الجند الروسي في حرب اليابان هل مانوا طائعين 
أمعاصيز ولاأظنهم يمدون شهداء أرجوالتكر م بالافادة لازم ملجأ لكل مستغيد 

(ج) اني أعتقد ان محارية ملعي روسيا فلي بان لييست معصية الله تمالى 
ولا ممنوعةشرعا وامها قدنكون مما يثا ون عليهاعند الله اذا كانتطم فبها نيقصالحة 
« إنما الاعمال بالثيات وانما لكل امرى مائوى » وللنبة الصالحة فيحرب الملل مع 
دولئه غير المسلمة وجوه ( منها ) ان طاءته اياها تدقم عن إخوانه من رعيتها شيثا 
منظلمهاوشرها اذا كانت اسئبدادية ظالمةوتساويهم بسائر أهلهافيالمقوق والمزايا 
اذا كانت نيابية عادلة أوتفبدممادون ذلك اذا كانت بين بين (ومنها)أن الملوم 
والاعمال الحربية لائزال من أهم عناصر المياة الاجتماعية في البشر فاذا حرم منها 
شعب منالشعوب ضعفت حياه والضعيف لايكون الاذايلا مهينا. والخيرمسلدين 
من رعايا تك اللدول ان يكونوا مشاركين لسائرأهل الل فيها في جميم مقومات 
الحياة الاجماعبة أقوياء بقونهم أعزاء بوهم لاان يكوتوا فيهم ضعفاء أذلاء 
بدينهم فان درن الاسلام لابببح لأ هله انيختاروا الضعف والذلة على القوة والمزة 
واذ م اختاروا ذلك عجزوا عن حفظط ديهم فكان ذلك إضاعة لدبن نفه فلا 


1534 اففخان هل هونمس وضار 2 (لمارو١٠)‏ 


لنت الى متعص ب جهول يقول فك ان المنار يببح للمسلمين انيمتزوا بالكافرين 
ألا اذا رأيته يعقل اكلام فقل له انه ينصح لام لمين بأن مخثاروا المز عل اذل 
عهما كان مصدر المز والقوة على الضعف وري ارك حفظ الاسلام في غير داره 
الايكون الا بذك ٠و‏ يتن نصارى المثمانيين لو تدخلهم الدولة في الجندية لذلك 
ف الدنازهل هو نجسوضار » 

(س ١١‏ ) من محد أفندي زيدان بسنورس القيوم ( تأخر) 

ما قولم جعلك الله منار الارسلام ويفبوع المسل ومنبل الوراد في مسئقة 
الدخان التي أخذ اخثلاف الناس فيها كل مأخذضار يا اطنابدعلى أ فكارم وعقوهم 
فأصبح معظمنا والخحد لله ان لم أقل الكل مغمورا فغياهب الجهل بكنهها ضطرب 
الضمير ثلعب به أيدي الخلاف على موائد الجهالات مختلج الصدر بالسؤال عما 
يكثف لثامها ٠٠‏ ويرفع تقابها وعن بيان أحكامها وهل الدخان نمس أومنع .نه 
الامام وهل بضر وهل يكون حجابا بين المبد وربه من الأ ثوار واتي لأرى هذه 
المسثلة أهم مسثئلة توجه اليها انظار النظار بالبحث فى خبايا اسرارها ليستخرجوا 
معادنها الجوهرية ولا أرى مقداماعلى خوض بحارها وسلوك سباسبها الا مثار 
الاسلام فوليت وجهي شطره باسان حال الأأمة هيدا بيان حقيقتها .يما بسر 
الضمِر ويرتاح اليه الخاطر مشدودا نطاقه بساطع براهين مناركم كا عبدنا من 
قبل ولازلنا نعبد نشراواء المثار على عو.يص المسائل فأذحض سحاب الجبل بقوى 
الحجة و بياض المحجة فلدله يتفضل علي بل على الشعب بأسسره بنقطة من بحار 
علومه الفياضة أو بشماع من شمس معارفه فنبتدي بها سواء السبيل والسلام 

( ج ) قد نشرنا هذا السوؤال بنصه لما فيهمن المكاهة و بيان اسئمدادالناس 
للاحذاء والاستقصاء في كل شيء وان مايراه بعضهم من الامور اأني لايوبه لما 
براه آخرون ذا بال بل من أم المهمات 

اما كون المدخان نجسا أوغبر نجس فالجوابعنه أنهذا النبات الذى' يسمى 
دخانا لأنه يستعمل إحراقا ليتمتع بدخابه هو كائر الليات طاهر ولا وجد فى 
الانيا نبات تجسواما كونه ضارا أملا فهذا ممابرجع فيه الى الاطباءلا الى الققهاه 


(المتاركب١٠)‏ تفسيرالاماقدساف 114 


والمعروف في الفقه أن 'كل ضار حرم على من يضره وما كان من شأنه أن يضر 
قلما الا في أحوال فادرة يمكن /طلاق القول بحرمنه أوظا يح يكراهته ٠‏ والمشبور 
عن الاطباء أن في هذا النبات المعروف بالدخحان و بالتبم والتئن و بالتنبالك مادة 
سامة تسمى ( ليكولين ) فبو لذفك.يضر المصدرين قطما وان صحيح الجسم اذا 
تعوده بالتدر بج فانه لايضره ضررا يبنا ولاشك انير كهخير لاصحة من استعياله 
فينبغي من ببتللم به ان لايقاد الناس فيه فاه اذالم يخل من ضررمايكون مكروها 
شرعا وعلى من ابثلي به ان براجم الطبيب الحاذق فاذا جزم بضره وجب عليه 
ركه واذا قال يحتءل ان يضره استحب له ركه واذا قال إإنه لايضره مطلتا 
أبيح له اسثماله واذا اتفق ان كان نافما المقاومة مرض ما كا رينقع كثير مرك 
السموم في مقاومة بعض الامناض صار مطاليا باستماله شرعا وقد يكون حينثل 
واجبا اذا جزم الطبيب يتوقف منع الضرر علي استماله والا كان مخيرا يبنه و ببن 
مليقوم مقامه ٠‏ فعل من ذفك كله أله قد تسريه الاحكام اخمسة كا يقولون 
« لهي عن ابجع بين الاختين والتزويح بامرأة الاب الامافد ساف » 

(س؟1) عكاشه' فنديخليل بالا بيض من السودان : ارشدثني أرشدك الله 
الى الصراط المسطقيم الى تقسير قوله تعالمى « وان تجمموا بين الاشتين الاماقد 
سلف » وقوله « ولا تنكحوا مانكح آباوْ م من النساء الاماقد سلف » ورجائي 
نشره في منارم ولك الثواب 

(ج) ممنى قوله عز وجل « الا ماقد سلف » لكن ماسلف أي سبق 
من ذلك في زمن الجاهلية لامو اخذة عليه وكانوا في الجاهلبة يجمعون بين الاختين 
في الزواج ويثز وجون بفساء آبائهم اذا مانوا عنهن فنهى الله عن ذلك وبين ان 
ماسبق في الجاهلية لاي والجدعليه. وهذا الاستثناء يسميه النحاة الاستثناء المنقطم ٠‏ 
ويقول بعض المنسر بن انالاستئناء متصل ولا-حاجة الى بيان قوله لمن بريد فهم 
الممنى ولا حاجة له ني الاصطلاحات النحوية 
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«والمب وهل هو اختياري أم اضطراري » 

( س ؟1 ) ٠٠١‏ التلميذيهدرسةالناصر بة بعصر ‏ ماهوالمب؟وهل هواختيارني 
أم اضطراري ؟ أفيدونا بأجلى بيان وأعظم برهان ٠‏ وان شثم فأرسلوا لنا الردعلى 
غير صفحات المنار ويكون لك الفضل والله لامحرمنا من أمثا 

(ج) ورد ناهذا السؤال منذ سئة وشهر ول يأمر السائل بكيان اسمه 
ولا بالرمز اليه وكنا ترددنا في الجواب عنه ثم نسيناه وما راجمنا في هذه الايام 
ماتأخر من الاسثلة ابي جاءتنا فيالسنة الماضية ول يجب عنبا رأيناهفيها واسشتحمنا 
ان يجيب عنهجوابا مفيدا لامثال السائ لمن الناشئين الذين أنئأت ,وادر الحب 
تعبث بنفوسم ولنشيء له في مخبلامهم جنات باسقة الاشجار ؛ مبيجة الازهار » 
جرعي من تحتها الاعهار » وتغرد من فوقهاالاطيار»تتبادى في أفيا مها كواعب الا بكار » 
فيتراى طم من سعادةامياة فيمناغاة أولئك لنادات ؛ فيحداثقهانيك الجنات» 
ماقد يشغلهم عن تحصيل الع » ويعوقهم عنتر بية النفس ١‏ ويجذهم الى مطالعة 
قصص الغرام » التي تغذعي نلك التخيلات وال وهام ٠‏ حى يز بن لهم التعرض قلحب 
اختيارا ‏ أو يقعوا في حبالته اضطراراء فيجئي عليهم ماعمني ممالا محل لذكره هنا 

ممنى الحب بدهي لابمكن ثمر به ماهو أجىعند النفسمنه فاذاقات لك : 
ان حبك لاشيء عبارة عرض ميلك اليه اوهو انفمال ارتياح وأنس بالثيء 
امحبوب أو شعور ملائم الطبع مثاره أومنشؤه ذلك الشيء : أوغير ذلك لايز يدك 
ذلك معرفة بالحمب واا بز بدك معرفة بالالفاظ المتراد فة أوالمتقاربة في الممنى فن 
أحب شِيتَاما عرف معنى الحب المطلق في الجلة وحب ذلك الشيء بالنحديدواذا 
فرضنا انه بوجد في البشرمن لاحب شيثًا قط فاننا جزم بان ! فهامه ممنى الحمب 
محال ومن أحب شيقاً دون شيء فائنا نعرفه معنى الحب المهرول عنده يتشبيبه 
بالمعروف له ولكن هذا التمر بف يكون بالنقر يسبلا بالتحديد لأن حبالاحترام 
غير حب الشفقة وحب. القرابة والصداقة غيرحب الزوجية ٠‏ وصفوةالقولان الحب 
من الوجدانات التي لايعر فها إلا من ذاقها كالسرور والفرح والخوف واللمزن 

وأما كونه اختياريا أو اضطراريا فهو مما اختلف فيه الباحثون ققال بمضهم 


بالأ ول و بعضهم بالثاني وذهب آخرون الى ان أوله اختياري وآخره اضطراري 
وقد نظموا هذه الآراء واشتهرت فيها أشعارهم واذا رجع الا نسان الى نفسه والى 
مابعرف عن أباء حنسه ودقق الظر في ذلاك يتجلى له ان الككل قول وجها ولكنه 
قاصر عن »حيص المقيقة وذلاك أن الانسان قد تحدثله الب فجأة وقد يختار 
معاشرة بعض من يستحدن واللودد إليه لاأجل ان بحبه فيحبه وقد بحب امسأ 
اوامرأة فجأة أو بعد محيب ثم ينطن الى ان هذا الحب لاخير فيه وأن تركه 
خبر من البقاء عليه فيتتكلف السلوّ بالبعد وترك المعاشرة حتى يساو »وقد يكون 
ضيف الارادة فاقد العز يمة لايقوى على مغالبة الحبوان هو اعتقد عبثه بشرفه 
وديئه وذهابه يماله وافساده لمصالحه فيظل مغلو با له خاضما لسلطائه 

كل أوبنك كان واقما معر وفا للمسذتهرين وماقال من قال ان الحب الخديارني 
دائما ؛ أواضطراري مطلقا؛ أوأوله اخثباري وآخره اضطراري الا <كاية عمايجد 
في نفسه مع الفذلة عما عليه غيره من الناس والا فهو جاهل بنفسه و بغيره 
وان ششت تفصيلا ما لهذا الام_ال فلا تنس أن موضم الخلاف هو حب 
الشهوة الذي يسمى عشقا كحب الرجل للمرأةالني يشتوري ان يقترن بها حبا يمك 
شعوره ووجدانه لامطاق حب الانسان الجيل أو القريب أوالحسن أو الفاضل 
فان الحب المطلق لاجميل المستحسن من الا نسان وغير الانسان مما غرز فى طبائم 
البشر واصطبغت به فطرهم لايملكوند فعه.ولااختيار هم فيه ٠‏ وقلا يكونالمدق 
اضطرارا بل الغالب فيه ان يسشحسن المستمد لامشق من تمحسن صورته أو صورتها 
في عينه وتحل محلا هن قلبه فيطيل في ذاك الفكر والنخول؛ و يعودالى النظر واللأمل» 
و بلدرج منذلك الى المكالمة والمماشرة حتى ,يصيرءاشقًا : واسترساله فيهذه الامور 
يكون باختياءه في الاكثر وما كان من الخواطر والتتخيلات لاولى بير اختيار 
تسهل مدافمته تكان التفكر فيغيره قبل ان يتمكس؛ ولذلك عيرنا .انظ الاسترسال 
ومن سير هذا وفتهه حق الفقه بجزم بأن أ كثر الذان عشقوا مابلنوا في ميلهم 
واستحسامهم الى درجة المثق الا بأعمالنفية و بدنية اسعرس لوا فيها باختيارهم ولو 
شأوًا لما استرسلوا ولول يسترسلوا ا عشقواولكنهم اختاروا ان يعشقوا لانهم توهموا 

(التارج؟) )3١‏ ( الجلد الداشر ) 


007 الحبوهلهو اختباري أم اضطراري 2 (المثار؟ب١٠)‏ 
ان فى العدّق غبطة وهناء » ونعمة وسعادة 

ومن؟.. در الذي ببعد تصوره هو مسر تمفيله »أن ينظرالا ان إليصورة جميلة 
يندأ عشفهأ مستغرقا شعوره ووجدانه » مالكا عليه أمره: سالبا مئه إرادته 
واختياره؛ ولو قال قائل انهذا غير مكن أوغير واقع لما صلحت حكايات « ألف 
ليلة وليلة » وأشباهها هن القصص« الروايات » ثاقضا لنوله:ذيك بانالانشمالات 
الني تعرض لانفوس لانكون بالغة منتوى القوة والشدة الااذا اصطدمت بوجددان 
قابلها كالمرزن الشديد لتقد الحبوب العز بن والفرح الشديد بلقائه بعد اليأس منه 
وكالخوف على المياة من خطر مماحجي' 

وقد يقال أيضا ان داعبة الل قد لقوى في بعض الناس الذدين ليس لهم 
شواغل عقلية فتحدث استعدادا يستغرق الوجدان ويم لأثيره المجموع العصبي 
فيتفق ان برى صاحب هذا الوجدان في هذه الحال من الصور ذوات الممال 
ما يشا كله مينامل لرؤبته انفلا شديدا و بتمكن لأثيره فى نفسه لأ ول وهلة فلا 
يكون له اخليار فيه »ولا مطمعفى تلافيه .ولكنهذا نادركا قلنا اننا والنادر لاحكم 
له ما يقولون 

والغرض من هذا البيان أن الحب الذي تثيره داعية النسل كسائر أتواع 
الب طخضم لائر بية والتيذبب وليس»ن شأنه سلب الاختيار بطبيعته وأعاينم و كغيره 
بالاعمال الأخثيار بة حتى رجءن طوق الاختيار أحيانا لاسيامع ضعفاء الارادة 
وأعل البطلة؛ فقد يولع امرء بلعب الشطرئج أو الابو باطارة اجام حنى يرى تركبا 
فوق ارادله واخثياره ٠‏ فعلى السائل وأمثله من الناشثين انلا يسترسلوا مم اهوائهم؛ 
فى المب لثلامكم علييم ساطانه الجاثرحك يتجرعون غصصه طول حياتمهم ٠‏ 


0 
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(الناجيم ‏ اتمليرافتيى ا 05# 
١‏ ! ا ري 
8 7 2 
الل عي 
التعليم الدبني 
لانمرف بلاداً إسلامبة أثر فيها التفرنج كا أثر فيمصر وأغرب مظاهر هذا 
للأثير ماجرى منذ أشهر من الخلاف بين المسلمين في تمليم الدين بالمدارس بل 
وفي فائدة تمليم الدين وعدم فائدنه وامكان الاستغناء عر الدين في مهذيب 
الاخلاق وثر ببة النفوس 
فتحت باب البحث في ذا الجرائد وتبمها الناس كماد نهم فن “قائل ان 
موضع تعلمم الدين الببوت لاالمداس وانه ينهي لاحكونة ان تبعلل تعليم ادن 
من مدارسها ومن قائل ان ايلم في هذه المدارس كاف لاحاجة الى الززيادة 
عليه » ويقايل هسذا القول طلب اعضاء مجاس الشورى والبعية العمومية زيادة 
التوسع في تعليم الدين هذه المدارس ٠‏ ووراء هذه الاقوال والآراء ما كتيه 
بعض الناظرين في آراء فلاسفة أوربا ونشر في جريدة المؤيد من بيار وجه 
الحاجة الى تعلير اللدين و بيانالاستغناء عنه ومن قال بذلك من علراء الغرب 
وما نشدق به المقلدون لأأصحاب الآراء الفلسفية الناقصة قولهم إإنه 
عكن الاستغناء عرء_ الددن بالتربية الادبية العقلية المبنية على الاقناع بضرر 
الرذائل ونقع النضائل كأن بقول الح لاثلميذ انالكذب قبيح ومقترفه محتقر ببن 
الناس لابوئق بقوله ولا يعتد بشهادته ولا بخيره وأن افر ضارة نذهب بالصحة 
والمال ٠‏ ومن هولاء من يرى ان هذه الطريقة أنضل من طر يقة الدين المبنية 
على التخويف من عذاب الآ خرة لان في هسذا التخويف من اضماف الننى 
وأ يقاعها في الاوعام مافيه على زعهم 
ومن أهل الدين الراسخ من سرى له شي* من اوهام المافل.فة فصار يرى 
ان تعليم الددين والتربية عليه في الصغر ضار ولكنه يجب بعد بلوخ العقل أشده 
لان الدرين عبارة عن فلسفة روحية والمبتدي ليس أهلا ناي الفليغة ٠.١‏ 
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قد اسئعجل متفرتجو المسلمين جد" فيجءل مسأة العلي الدبني محل حث ونظر 
واستعجل المتفلسفة منهم فى الحسكم بأن الاقناع العلي كاف في نهيب الناشئين 
ومغن عن الاخذ بالدين أو خير منه فان أمتهم من غلاة الملاحدة في أوربا لم 
يظئروا ب قناع شمب من شعويهم برأيهم هذا ولابيزال يسع الأور بين يقيمون 
بئاه القر بية والتعابم على أساس الدين على أن حاجثهم اليه دون حاجنا لوجوه 
منبا اتنشار التمليم الأأدبي والاقناعي فيجميسعطبقامهمحى ان بمض بلادهملابرجد 
فيها أي ولا أمية وحن عاجزون عن تمميم التعلمر بدين أو يفير دبن فبل عن 
الصواب ان تجعل امتملين منا عل قنتهمغير متدينين وهم القدوة لسار الأمة؟ أم 
الصواب ان يسعى هولاء النغر من المننادة الى مدو الدين من الأامة برمتهامتعلمها 
وأمبيا ؟ وهل يظنون ان جميع أفراد الأ مة بكوئون حينثذ فلاسنة أو متفلسفين 
مثلهم يتركون الشرورلقيام الدليل العقلي على ضررها أو منافامهالاشرف ؟؟ 

قلا تجد أحداً من أصحاب هذا الرأي المقيم تاركاً للمعاضي والششرورلامها 
غَارّة بامجليم أو مخلة بالشرف ومن ثرك ذلك ظاهراً لابتركه بامن) الامن تربى 
منهم أو ببة ديلية حقيقية طبعت في نفسه ملكات الفضائل مطبما عجزنتعن محوه 
نؤِغات الفلسئة الناقصة 

يمكن ان مجمع لنائى' بين الاقناع والدن بأن ببين ضرال ذاثل والعاصي 
فى سياق حكة تحر مها وبيان محاسن الفضثل ومن فعها فى سراق حكة إبجاءها أو 
استحبابها والا تمسر الاقناع أوتمذر لاختلاف الافهام فى حقيقة الشرف والخير 
والشر والنفع والضر. فاذا فلت لنائىء ان الزنا قبيح أومخل بالشرفلايعنههذاك 
ان اقئعه بأنيأتيه سرا لأن أمى الشرفمئوط بنظر الناظر ين وعرفهم واذا قلت 
له انه خطر على الصحة لأنه مدعاة للاإسراف أو ججلية لبعض الأدواء لم يكن 
لقواك من التأثير ان أخذ باتتسليم الا العزم على الاقتصادفيه والحذر من غشيان 
المصابات بالأ دواء و يظن ان ذلك مما سهل عليه وريا وجد من الناصدين 
من يقول له ان رك ذلك العمل ضار بالصحة فسكانت نصبحته أترب الى القبول 
من نصيحتك ٠‏ واذا قلت له ان لمذه الفادشة غوائلاجماعية كاختلاط الان.اب 


(المناركب١١)‏ التمليم الدينى نحن 


وقلة النسل وإ ثارة الشرور ين المتنازعين فبها عند المشاركة : فلا تطيع منه ان 
عقل قولاك بأن يثرك إذيه انثار 2-5 بالمصلحة العامة ولكن أ كثر الذين ير ون 
بر بيةدينيةصحيحةلايستحاونالفاحشة و ستبينون مها كا بعل من فقد واذلاكوانك 
لنجد فى كل بلد يدين أهله بحرمة هذه الفاحشة كثير بن يتقونها خوقًا من الله 
عز وجل على ضعف العلى بالدبن وعدم النربية عليه ولولا الخرافات الي زلزلت 
العقائد وشوهت وجه الاحكا م كالاعتهاد على الكفارات والشناعات وااذثران 
لكان وتوع هذه الفاحشة من المندينين من النوادر 
وقل مثل ذلك فى الثر فار التعلمين على الطر يق الو ى يطلبها التفربون 
والمتناسئون اعرف عن غيرم عا فيها م من الغسرر وم هم ذلك 51 كير د ( ها من 
سوام اط الى ذلاك جرعة القهار؛ وما فيها من ا ضار ؛ على ان الملذ رين 
والمتناسئين منا لا 0 بعتوطهم هذه المو بقات الثلاث التي مجاهدها فلاسنة 
أوربا بعتولهم وعلومهم أشد مهاد وعدوما شر غوائل الدئية الا وربية دصي 
لا تزداد بالغ منهم الا انتشاراً 
ان الجيع متفقون على قبح الكذب وضررهوا مم لذ عججز عن اقناعالناشئين 
بش ركه مهيا لو إبث حجتهم من أضعف مرشد دبي ا بأت حجة أوحكة 1 
النص وقصارى ما يبلغه قرم من نفس من يقبله ان يرس من الفضيحة بالكذب 
الحلى لاأن يتركه مطلنا 
0 زم المتفلدفين أن ثرية اللدبن قد نضر بالعقل أوالفس عا فيها من 
من الار ا والتخويف ذهو ذم باطل لايقوله الامن يجول اللدبن ل 
ذلاك في فرصة ة أخرى 
وأما القول بان الدين فلفة لا ينهي أن بتلقاءالا التعلالمستعد لتلقي العلوم العالية 
فله وجهوفيه قصور فان الدنله ط رفان طرف أدنى وهو الهداية العامة لكل مكلف 
وان أميا يأ جاهلا ؛وطرف أعلى وهو كا قبل حكة وفاسفة . والصواب أن يل التلميذ 
في الدرءة الابتدائية ما يابق به من الطرف الاول ويرقى به تدر هات بعل في 
السئين الأ ولى مع القراءة بالمتكايات عن الاشياء ان الله تمالى هو الذي اعطى 


36 العليم الدبئى فوائد الصلاة الناشئين (الممارك١٠)‏ 


كل شيء خلقه ثم هدى فاذا كان موضوع درسه في النحل مثلا إل كرله بعد 
شرح ما يليق ينهمه من حالما وأعالها ان الله تعالى هو الذي خلتها وأطه-ها أن 
أممل لظ حيامها هذه الأعال ويترقى.هني ذلك ٠‏ ويعلم مع الالنهيات على هذا 
النحو شيعا وجيزا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه ويف كرله 
أن الله تعالمى ميزه هو وأمثاله من الانبياء بعلمخاص بهم دون ساثر الناسهدون 
يه الناس الى اميق والخيركا مب النحل بعلم خاص بها لايشاركها فيه غيرها واما 
العيادات فيجب أن يتعلمبا الناشئون بالعمل لا بالقول وكذلك العامة اتباعالا:ة 
السئية ١‏ صلوا يا رأبتوني أصلي » رواه البخاري وأا تعلم المبلدثين فلسفة 
السنوسي وأمثاله في الاأمهبات كالصفات العشر بن ؛ فهو من المبث الذي بعد 
جناية على الاين » من ينتقده فالي معه أول المنتقدين ٠‏ وش على ذلك من 
الشاهدين 2 

سألت أحد الفضلاء المستمسكين بالدرن عن ولدلهامله في اأثايةعشرة أ.يصلى 
فقال لاأدعه يصلي الآن لانه لايعقل معنى الصلاة فاذا بلغ السن الني ينهم فيها 
ممتي الصلاة فانه يصلي ٠‏ 

هذا الوالد الذي يرى هذا الرأي من ابناء كيار الباشوات وقد ثمل في أوربا 
وتقلد بعض الاعال المالية في السكومة وهو يفم من ممنى الصلاة مالا يغهم 
| كثر أهل الازهر لأنه قرأ الاحياء قراءة استهداء و يقل فييم هن قرأه؛ وكثير 
من مدرسيهملا بعرف عدد اجداثه ولارأى مها شيئًا وهوعا, ما تمتقد غرمصيب ٠»‏ 
ولعمري انه ينبغي ان برى رأيا يخالف ما درجت عليه أمئه أن لايتعجل العمل 
به بل ببحث و يسنشير ويناظر من يلم أو أو يظح امم أهل فبحث فى ذلك 
لعله يرجع عن رأيه أوعضي فيه على بينة ثامة ولابسشد في هذا المنام بتجرابة 
الواحد والا حاد 

نقول فى الصلاة ما قلثافي الدين يملته ان لما طرفا أدنى وطرفا أعلى ومن 
فوائد حمل الناشيء المميز على الصلاة تعويده الطبارة والوضوء ودنها وليد الشعور 
الاجمالي بالعبادة في قلبه وهذا شيء عرفناه بنفدنا ورأبنا أثره في غيرناممن تر برا 


لاب لاخ سار الئية ا 10 


نر بية دبنية فلا يصح أن لم يدقه أنيشكره؛ومنها نعو بدهالحافظة على المك.توبات 
في أوقانبا فان. كل عهل بؤدى بنظام في أوقات معيئة يحتاج فيه الىالتءو بد في 
الصغر فلا يحافظ الاسان على عمل منتظح لم يتعوده وان هو اعتفد نفمه في 
الكبر فأنا اعتقد أن الرياضة البدنية من الضروريات لذي الاعال المقلية مثلي 
واستحث عر مني للارتياض كل يوم فلا نواتدني الا في بعض الايام وانتي اعاتتب 
نفسي منذ سنين على هذا الاههال والتقصير ولو لم أ كن مواظبا على الصلاة من 
الضغر ما بعد ان أنرك بعض أوقاتها تكاسلا أو تأرلا 

ومن فوائد المواظبة على الصصلاة قبل البلوخ أن المواظب عليها لابقع بد 
البلوغ في مبلكة الثبان اي يعبر عنها كئاب المصر بالمادة المضرة وناعيك 
بشرورها ومضارها واذا هو اجترحما لايفرط فيها فانم بكركها لأنها حرمة امتنع 
من الاسراف فهها استثقالا لنكرار الفسل وهذا ضرب من ضروب بي السلاة 
عن الفحشاء والمذكر والناس عنه غا فلون 

» تليم الدين في المدارس الصرية‎ ١ 

بحث قوم ني تمل الدرن,ءدارس الحكومة فنهم من قال وجوب 'لن يادة فيه ومنهم 
من قال ان مافيها كاف:ومئهم من قال انه لاينبغيان م اللدبن في المدارس وأا 
موضع تعليمه البيوتوثم يعلمونان تعليم البيوتمنوط بالنساءوان النساء المعسريات 
لسن على شيء من عل الدنولا من علٍ الدنيا الذي الخد بالتلفين٠‏ وقد رددت 
الجرائد هذه الاقوال ولم أرفها قرأئه فيبابيانا صحيحا لامجب أن بكون عليه هذا 
التعليم فى هذه المدارس ولا فى غيرها ٠‏ وقد طلبت المعية الممومية من المكومة 
التوسع في تعليم اللدين ,عدارسها فنررت أظارة المعارف زيادة دروسه في المدارس 
الابتدائية فانتقدت ذلك الجرائد التي لا يرضيها من الحكومة شي* ولم نين ماهو 
الصواب ٠‏ وعندنا أنه ريجبان يكون معظم هذه الدروس في سيرة النبي صلي الله 
تعالى عليه وس م فيسيرة الخلماء الراشد.نان اتسلها الوقت والا كانت عيثا 

وقد وجد القبط فرصة في هذهالايام لطلب كان قدسبق طمفل جب قطليوه 
فأجيب اله وهوان تمل الديانة النصرانية نيهذه المدارس أبضا ٠‏ وقد عدت 


لق التعليم الديئي (الماريس.) 


|إجابتهم الى هذ االطلب غر يبة اذلابعبدتمليم دبنينفي مدارسحكومةمن حك مات 
الأرض بل لالسمححكومة أرو بية ان يلم في مدارسوامذهب من مذاهب الديالة 
المشتركة بين أهلالمملكة غير مذهب المكومة أعني ان حكومها نتكلثرا الني تدين 
هذهب البروتسئانت لا تسمح لرعيتهامن الكاتوا ليك ان يعاموا مذهريمنيمدارسها 

وجم المسلمون لهذا العمل وكثر كلامهم فيه ولو خاضت المرائد فيه لكان 
هو الشغل الشاغل لاقط ركله ولكنبا سكتت لما نعم ويعلم سائُر المقلاء المارفين 
بالمأزق التي وضعت فبه نفسها. وقد سألني كثير من امتفكر بنعن دأبي فيذلك 
وكان منهم بعض المدرسين فى المدارس والازهى فقلت ماحاصله : إن المسألةوجها 
دينيا ووجها سياسيا فهري من الوجه الديني ثافعة لامسلمين لأن اللعليم الديني في 
المدارس كان نانما فبي توقظه أو كان متا فهي تنفخ فيه شيا من روح الحياة ٠‏ 
وأما من الجبة السباسية فبي ضارة بهم لأمها من أمارات كون المكومة ليست 
إإسلامية والذنب في هذا على أهل الشغبمن المسلمين الذبن أخذوا على أنفسبم 
مناصبة القوة الحتلة وا.ظبار العدوان لها وحاولة اقناع الجرور بذاك وبأن كلمن 
يعدل معهم أو إعرفهم فبو عدو لوطن خائن للا مة ٠‏ ومن العجائبان هولاء 
المشاغبين قد ظلموا اسم الاسلام والمسلمين)ذ مزجوه بكلامهم وأدخلودفي سياستهم 
الا" فينة حنى ظلموا المسمىلابتءليم دين آخر فيمدارس المكومة فان هذا نافع له 
غير ضار به كا قلنا آ نفا ولكن بما أحدنوا في نفوس الا رو بيين من ان المسلمين 
بريدون الاجماع اسم الاسلام لمقاومة سلطتهم في الشرق وهذا غير صحيح وإن 
تبجح عا يد لعليهطلاب المال والجاه باسم الاسلام ومعمر وقد رأينا بوادر شرور 
سيا سليم ونعوذ بالله من أواخرها / 

و ريظن بعض الناس انتمليم النصرانية فيالمدارس رها يكون مثارا #تعصب 
الديي الجاهلي ونظن انه لاخوف من ذلك ٠‏ و بظن بعضهم أن هذا يكون سببا 
تترك التلاميذ من القبط لحضور دروس القرآن وحفظ ماتحنظ عادةمنه وان ذلك 
يكون نقصا في ١‏ كتسامهم ملكة الغة العر بية وهذامعقول ولكن أ كثرم لا بم ركون 
القرآن فها أن 


انار ) رت لاعت لهل 


وطق باب المناظرة والمراسلى ,7ه 
١‏ نارم الساحف » 

يقام الدكتور محمد توفيق افندي صدثي الطبيب سحن طره 

لا لهذا الموضوع من الملاقة الكير: ى جميع مباحي فى الاسلام الي سيق 
نشرها فى المنار الاعر رأيت أن افيض الفول فيه يما ببزيل ماران على قلو ب كثير 
من الناس من الشيبات والاشكالاتاتي يقذف هها المساميندعاة من المسيحيين 
لاعيزون يين الذث والسمين ٠‏ ولابضاح المسألة إيضاحا ناما رأيت أن أضم مقدمة 
هامة؛ عهيدا لدحث » ودعامة لانحص ١‏ فنقول : - غير خاف على أحد أن 
الأمة العر بية قبل الاسسلام كانت أمة أمبة يقل فيها وجود من يعرف القراءة 
والكناب: معرفة جيدة ٠وكان‏ جلاعمادهمفى بع ما يروويه من أنسا بهم وأشعارم 
وغبرها على حنظهم ها في صدورم ٠‏ وم بعرف أنه كان عندهم كتابما منالكثب 
في أي موضوع كان ١‏ وغاية ما كأوا بذهمونه من لأظ ( كتاب ) أنه أي صحيفة 
مكتوب علرها من نو الاود أو المظام أو المجارة أو الجريد؛ بل إن الصالح 
الكنابة من كل من هذه الاشياء كان للدموم قليلا ولذلاك لم يستغنوا بنوع واحد 
منها عن باقيها : ولم يكن عندثم الورق الذي نعرفه الآن؛ وهذا اللفظ ما كان 
يطلق عندهم إلا على ورق الشجر وعلى رقاع من الجلود رقيقة , والاطلاق الاخير 
مستمار من الاول ٠‏ 

ولانجد في الاغة العر بية اسماخاصا با يشبه ورقنا المعروف سوى لنظ واخد 
وهو ( الكاغد ) وهو فارسي معرب وقد ادخلته المرب في اغتها بعد الابي صلى 
لله عليه وس فلذا لم برد فيكلاميم قبله عليه السلام ولا في عصره ول برد في 
أحاديثه وم نسمع أنه كان ما يكحتب عليه القرآن في حيأنه علبه السلام ٠‏ وانقالب 
أن هذا اللنظ دخل في اانه المريية بسد تح المسلرن لاد فارس وأما لذظ 
القرطاس فرو أقدم في الغة وورد في القرآن الشر يف وكان ممناه عندهم الصحيفة . 
من الاشياء الي كأنوا يستعملوها للكناية 'م اطلتوه فبأ بمد على الكاغد أيضا 

(الخارج») )1) ( الجلد الماشمر) 


و ثار بشم أصاحف (النار) 


حبما عرفوه وصاروا يسمون به كل ما يكتيون عليه من الصحف ٠‏ هدا وان م'ورد 
في كلاءهم من لنظ ( كثئاب) كانوا ير يدون به ما يطاق عليه في عرقنا اليوم لنظ 
(خطاب) أوجواب وءنه قوله تعالى في قصة سليان (7؟ : 8؟ إذهب بكنانيهذا 
فألقه البهم ) ومنه كتب الني صلى الله عليه وس الى املك بدعوهم الى الاسلام 
ومدثل الكتاب السفر والزور والسجل والدفتر فان معادها كارا متقارية وما كأنوا 
بفهمونها كا نذي.ها الآن ٠‏ ولذك لاجمع القرات بعد النبي اختلفت السحا بةفىماذا 
يسمونه به وتوقفوا لانهم لم بعهدوا لله من قيل ثم استقر رأيهم أخبر على نسميته 
بالمصدف تيما لاهل الحبشه فى تسمية#وعاتهم بذلاك والمصحف الكتاب بالمدنى 
الذي ننهمه نحن الآآنعند الاطلاق لانه مأخوذم نأ صحف أي جمعالصحف ٠‏ وكل 
صحيفة كلاب عند العرب كاذ كرنا وكانت أيضا كتب بض الاممغيرالعر بيةعبارة 
عن قطع من الجلود أو القياش تاف عرض الواحدة منها من ؟1 الى ١6‏ قبراطا 
وكانوا بافونها على قضيب من الحشب ماص بأحد أطرانها كا ثلف الخرائط 
الجغرافية الآن. وهذا هوالطي امل كور فى قوله تعالمى(1؟ : ٠١4‏ بوم نطوي المماء 
كل" التحل لادكتب ١)‏ ولا تزال التوراة مطوية كد لاك عند السام ينالى البوم 

هذا الذي ت#دمليس خاصا “شركي العرب بل بشمل أيضا أهل الكتاب 
منهم ٠|‏ ولذاك لانسمع ,وجود نسخه كاملة من التوراة أو الاتجيل بيهم كالنسخ 
الموجودة الآن ٠‏ ولم يكن عندهمسبوى أجزاء قليلة منهمامكنو بة على قطم متفرقة 
من الود أ والمظام أ والدش سأ ونحوه ٠‏ فلذاوصفهمالقرآنالشر يف بقوله (©:©؟ألمثر 
إلى الذذن أونوا نصيما من الكتاب ) وخاط.هم بقوله ( ١6:0‏ ياأهلالكئاب قد 
جام رسولنا يبين لك كثيرابمما كنم نخفون من الكتاب ) وقال فيهم (8:؟1 
ونسوا حظا مماذ 5 وا به ) وقال لحم ١‏ 41:1 قل من أنزل الكتاس ( ١‏ ) الذي 


)١(‏ حاشيه الكانب سالاد بالكتابي جيم هده الأيات الوحي دنوب 
بقطم الغار عن كيفية كتابنه ووطعه كفوله تعالى (ذإك الكتاب لاريب فيه ) 


وقوله ( كئاب أنزل اليك.) و'قرآن حينة لم يكن تاما ولا مججوعا واعسا المراد 
عا كان بوحى. في ذلك الوقت'فيكتب 


(الماروس١ ١‏ تالايخ اماف تغرف 5 
جاء به مومى ثوا وهدىن قناسر ملونه قراطس ) أي صحما متقرقة ( تبدوتهاء؛ 
وتخفون كثيرا وعليتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ) وقال أبضا ( 74:9 فوييل 
الذين يكتبون الكتاب بأبدمهم ثم يقولون هفدامن عند اله ليشتمروا به 'عنا قليلا 
, فويل لم مماكاتيث أيدجم ) ٠‏ وهذه كله يدل على أن كتبهمالمقدسة ماكانت 
ثامة ولأ محصورة بين فتين بحيث لاتقل الزيادة ولاالقهان وا عا كانت مبعترة 
فيرقاع منثورة وأنبءض صستهم كان سا والبعض الاآخر كان باطلا ٠‏ أماء ورد 
في القرآن من نحو قوله.تهالى (.50:0 وكيف محكيو نلك وعندهم التوراة فيها حكع 
لله ) فعتاه أن عند هم أجزله من التوارة فيها ج؟ الف المسألة التي حاكوأ 
فيها إلى الي صلى ان عليه وسلم فكي يطلق لنظ الفرآن<ويراد به اجزاء مه 
كذاك يطلق انظ التوراة أوالا تيل وبراد نه بنطها. أو أجزاء متيها ٠‏ وهناذه 
مسألة شائمة في الفرآن الشريف وف الاغة ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى ( :هل 4 شبر 
رمطنان الذي يل فيه القرآن ) أي بعضه أوجزء منه 
قدمنا لك هذه المقدمة لتعلم أن مرب ما كانت تمرف الكعاب ولا الورق 
عمئبيهما عندنا ٠‏ وأوضحا لك قربا درجة معرفلم القراءة والكتابة ٠‏ وذ كر اك 
ماكاوا عليه يكتبون 
بعث مد صلى الله عليه وسلى فيهم وحالتهم كا عامت وأو اليه هذا القزآن 
ليبلقهم !ياه فانظر ماذا فله هذا الرسول الأ مين , حتّى نشر يينهم الكثاب الميبن ع 
عل قرة ذا كرهم واعيادم عليها فى نقسل أخباريم رأشمارمم حي أن كثيرا 
منهم كأن يسم الابيات من الشمر أوالقصيدة الطو بله ثتلى عليه فيحنتقلها م نأول 
مرة فداوم صلى الله عليه وسل على حضهم على تلاوة القرآن و بالغ في حثهم على 
حفظه وضببله ٠‏ وفرض عايهم قراءنه في المنلرات و يي على ذه اال “مما 
وعشر بن سسنة حتى كثر فيهمالقراء وكانت السورة الواحدة محنقاها:الألرف من 
الثاس والعرآن كله حذظه الكثيرون منهم ٠‏ ل بكتف صل الله عليه وسام بذاك 
بل أعى بكتابته واختار طائفة مم لتكته له على مائيسر هم اذ فاك من الإلرد 
والمظام والجر .يد والحجارة وغيرها مما كاوا يعرفونه ٠‏ وأ كثر من ترغريهم ف 


يذ ثار 6 المصاحف (المخاركب١٠1)‏ 


اللعلم ومدح القراءة والكتابة شحو قوله « روزن روم القبامة مداد الملاء بدم 
الثهداء » ومثل ذلك فى الأحاديث كثير ٠‏ ورد فى القرآن الشريف أبضا قوله 
تعالى١‏ 1:78 ن والقلر ومايسطرون) وقوه (1م : © إقرأ ور بلكالا كم الذي 
بالقلم ؛ علم الانسان مالم يعلم ) وذم الله ثمالى أهل الكتاب بقوله ( :م 
ومنهم أمبون لايعلمون الكتاب إلا أمانيو إن هم إلايظنون ) وألزم تعالى الو من 
بكتاية الدبن ف, “أب المشهورة فى آخر سورة البقرة ٠‏ وبذاك وجدت فييم 
الرغبة فى تملم القراءة والكتابة وأخدذ عدد الكانبين ييثهم بزداد شيا فثيع ٠‏ 
وكتب كل مانزل من القرآن كثير من المسلمين في عهده علبه الصلاة والسلام ٠‏ 
ول بعث إلا بمد أن كانت جديع السور مرئبة الآآيات مكتوية في السطور عدد 
الكثير منهم محنوظة في صدور الجاهبر و بعد أن سمموها منه مرا عديدة في 
الصلوات والخطب .وغيرها وسممها هوأيضا منيم ٠‏ والخلاصة أن النبي عليه السلام ٠‏ 
نبع أقرب الللرق لتعمبم نشر القرآن المهيد يين جمبع أفراد الامة العربية وممل 
أحسن مايمكن مله بالنسة لمعلوماهم وحالتهم؛ 

سمت ففوسهم بعدذلك قملى عابثه فيهم واستعدت افرقي ٠‏ فلا كثر اختلامهم 
يمن جاوربم من الامم أخذوا بنقبون ويقنشون في أحواطم بعيون مبصسرة وعقول 
مفكرة كي يعثروا على جديد بقلسونه أو صلاح الى بلادهم يسوقوئه فبعسروا عالم 
يبصروا يه من قبل ٠‏ ووجدوا أن تاك الام طريفة اخرى في ندو بن مملومامهم 
إن خطر على باطهم ٠‏ وي أن يكنبوها على صفحات صحف من نوع واحد. 
يضمون بعضها الى بعض مسلبة على حسب ترئيب عياراتها ورا رأوا أنواعااخرى 
من القرطاس أحسن من الي كانوا يعرفونها كأ وراق البردي بمصر مثلا 

دعاهم داعي افع عند قتل سبعين من القراء يوم الهامة ‏ لى لمبادرة والاسراع 
فى جمع القرآن على طريقة تلاك الام خوفا عليه من الصباع من للك الرقاع 
الحتانة الاتواع فمقدوا في الال اجماعا واستقر رهم اجاءا على العمل 
على تاك الطريقة وهكزا جمع القرآن وورجد بن العرب أول كناب بالممنى 
الذي بفهمه نحن الاآن وتحتق وعد الرحمن ( هانه إإنانحن نزلنا الذ كر ولرناله 


(المماريس. )١‏ ثار بخ المصاحف نقذ 


لهافظوت) اختاف الملمون فى ترلي سور القرآن وطرق قراءت» ٠‏ وتبع ذلك 
اختلاف مهباحدةيم لأن الرسول لم لمهم بالباع رتيب مخصوص فى الور + 
ول جمعهم على قراة واحدة ٠‏ سور القرآن كل منها ككناب قائم بذاته ما قال 
تعالي (حة: ؟ رسول من الله يتلو صدفا معاورة فيهاكاب قيمة) فايس لم فائدة 
كيرة فى التزام نوئيس مخص. ص ولفظ ( سورة ) مأحوذ من سور المدبشة سميت 
به القطعة المخصوصة من القرآن لأ نها طائهة مستقلة بذاتها ٠‏ فكأ نه صلى الله عليه 
وس ترك بين المسامين 114 كتابا كل منها محفوظ مكتوب عتبة آيانه. وجدمها 
بالطريقة الخاط م يكن معروفا فى عهده وثما حدث بعده بتلبل وإن كانتي 
بزمنه جموعة عند بعضهم في الصحف المتنوعة الني ذ كرناها 

أما اخثلاف القراآت فبو نوعان: اخنلاف يسبب البسجات كالامالة وعدمبا 
واختلاف آخر فى الكلمات كتفيير شكلها أواعراسها أو بعض حروفها أونحوذاك . 
رلكل من النوعين فوائد فنوائد الاختلاف سبب الابجات غي ( ١‏ ) تسبيل 
لطقه وفهمه وحفظه لفبائل العرب الختلفة (؟) إظبار أثهم يسجزون جميها عن الاتيان 
عثل سورة منه يا تحداهم بذات ولو بافامهم الحنلفة وأن عميزهم عن الممارطة لبس 
ناشئا عن نزوله بابجة واحدةلابعرفها كثير منهم ٠‏ وفوائد اختلاف الكلماتعي 
١‏ ) تسهبل حفظه على كل أحد ٠‏ و مان ذلك أثمن أرادحفظ القرآن كثيرامايس.ق 
أساله بنطق مخصوص ٠‏ فاذا علم أن هذا خطأ جاهد ننه لنتء م لاله ولكن اذا 
عم أن قراءته جائزة لم يحتج الى هذا الساء مثلا اذا أراد أن يحدظ قرله تعالى 
(17:5 كلا بل لاتكرموة. البتيم 8 ولاتحاضون على طمامالمسكين ) قد يسبق 
اسانه ويقول ( كلا بل لايك مون البتهم ولابحضون على طعام المسكين ) فيجبد 
نفسه في المدولعن ذلك ولكه إذا عل أن هذه قراءةجائرة لايمتاج إلىااتعب ٠‏ 
وهذا اللأعى يدركه جيدا من عالى حنظ القرآت الشريف ٠‏ ومن ألزم باصابة 
غرض واحد لاغير ليس كن أبيح له إصابة أي غرض من دين بضءة أغراض . 
ولاننس مالاسهيل حدظ القرآن على الأمة من الفوائد فانه أعظلم طر يقي القرآن 


في قله وروابته وخصوصا في الأزمة القديعة وبين الأمم الساذجة ( ؟ ) تكثير 


اذا ثار يخالمصاحف (المتاركب.1) 


المعاني افبتعدد القرا ات تانكئرالمعلومات وانزد ادالفو'ئد ٠‏ وقد بكون بعض الماني 
مبيئا للبءض الأآخر ( © ) مخفيف بعض الا أحكام ثلا توله تعالى فى آية الوضوء 
( 5:8 وامسحوا برؤوسم رأرلم ) بالكسر 0 الفسل المقهرم من قراءة 
الذتح غر واحب على اللميين وان ل المسح فى 

فلهذه الاسباب واثيرها كان الرسول 1 الله عليه وسلم يقرىه المسلبين 
القران بأ وجه مختلفة ولذلك قال كا نواتر عنه ( أتزل القران على سبمة'حرف) المدبث 
ولنظ السبعة تستع.له العرب أحبانا لمباافة في الكثرة فإحت.ل أن يكون هذا 
هو امراد هنا أو أن المراد سبع لطجات العرب الثهيرة وهو لابناني أن هننك 
قرا آت أخرى غير ااهجات !ذ لنظ المديث لابنيد القممر 

وقع الخلاف بين المسلمين في هذه الذرا آت الى أرن اشن شتد في زمن عتهان 
رذي نه عنه اذ كان بعضهم اذا ثاقى قراءة وسمع من غيره مايخالنها نازعه في 
ذلك وامبمه بالتحر يفشي أن محصل ينبم من الاختلاف في القرآك ماحصل 
بين أهل الكتاب ٠‏ ورأى أن يجمم المسلين على مسحف واحد ينسخون عله 
وبرحمرن اليه في ضبط مصاحفهم حى لايكون فيها اختلاف ولانكثر فيها هذه 
القرا آت وأخير جهرورا عظهامن أصحاب رسول الله بذلك فوا ققوه على رأيه «أمى 
بكتابة المصحف على طر يقة قر بش في الرسسم وكان الكذاب فر يفا ه نالصحابة أ.ضا ٠‏ 
فكتب عدة مصاحف بهذه الطريقة بعد التحري والتدقوق ومراجدة ما كتنب 
قبل ذلك وبعد السياع من الحفاظ وإن كان الكانيون هم أيضا من المفظة م 
أرسلت هذه المصاحف إلى الا فاق التي اتنشر فييا الاسلام وفيها الجاهير من 
الصحابة ومن أخذالقرآن عنهم حفظا وكتابة ٠‏ فوا فق واجميءاعلى الع اها واللعو بل 
علييا وأعدموا غبرها مما عندهم ٠‏ وكان ذلك بمد وؤاة النى ,#مس عشرة سنة 
( أي سنةه؟ هجريه ) 

هذا ومن عل طباع العرب وغأظا وشدة ! بمانهم وتمسكيم يدينهم ٠‏ وعرف 
ماكان عليه الحلفا» الراشد ونمن الاخلاق وأمهم ماكانوا ليستبدوا بالامر في شي* 
حبى أوارادوه لما قدروا عليه وعرف <ال عثهان وسبب قدله ؛ من عرف ذلك 


ال را ا 
كله أيقن أنهم لوكانو! وجدوا في مصاحف مان عيبا لرفضرها ولاثيرت حروب 
وأريقت دماء وكان دم عمان في أوها ولارند ككثبر من الناس عن الاسلام لهذا 
السبب ولعاب الى مين بتحر بف القرآن منخالطوم أو دخل يهم من أهل المكتاب 
وغرهم ولا اتذقوا جمبعا على قبول هذه المصاحف ولوحدت مصاءسف محتلنة ينيم 
الى اليوم ٠‏ فعدم حصول شيء من ذلك يدل على أن هذه المماحف م عين 
ماثلقوه عن.رسول الله صل الله عليه وسلم وخصوصا لأن الذبن تلقوها بالقبول 
ما كاوا جاهلين حرفا واحسدا من الفرآن بل كأوا حافظين له نظا جبدا في 
الصدور من قبل وجودهذالمصاحف وكثبر ميم كانوا ممن ثلقوه كله أو بعضه 
مباشرة عن الني صل الله علبه وسلم 
.هده المصاحف الْميانية لم نكن منقوطةولامشكولة ورسمبافي كثيرمن المواضع 
حالف ما 'صطلح عليه الناس فبا بعد من قواعد رس انكيات المر بية ٠‏ واكن 
جزى المسلمون على لفليد هذا الرسم في جميسع بقاع الاارض على عخالفة ب.ضهما 
وضموة من القواعد يمدحافظة منهم على هل الصحابة رضوان الله عليهم .وتحاشي) 
لعيل أي تصحبح أو تحرير في الكثاب ول يخرجوا عنه إلافي الا زمة الأ خيرة 
في كلات قليلة كشوها على مقتضى طر يقلهم ٠‏ على أن أ دمر م.صاسفيم لا يرال 
إلى اليوم كالكتبة الا ولى لكنها في الغالب منقوطة مشكولة 

أما القراآت فاسليرت مختلفة بن المسلمين إلى زمننا هذا فهم وإن كانوا 
أجمعوا على المصاحف العمانية إلا أنالقراآت التي كاوا يقرؤن بها من قبل هي 
وكانت غبر مخ لفة الرسم المثماني مخ لفة يعد مها استمروا على القراءة مها فيا بعد ٠‏ 
أما الي تخالنه فأخذت ثثلائى من بينهم شيع فشيع ٠‏ وعليه فوجود المصاحف 
العم نية أفاد المسلمين ثلاث فوائد ( الأولي ( جاعيم على مصحف واحد في 
الكتابة ( الثانية ) نقليل الاحتلاب ينهم في القراءة ( الثانثة ) اتفاقهم على نريب 
مخصوص سور واعل هذا الترتيب كان يستحسنه الرسول وان ١‏ اوجبهكا سبق 

الور من هذه القراآت الحتلفة سبع روى كلا منبا عن رسول الله صلى الله 
هليه ويل أجم الفذير مين أصحابه بوأخذ عنهم في البقاع الختلذة ماهير من النايعين 


لعف تاريخ المصاحجف (المخار١١)‏ 
فأخذ عنهم من بعدم وهكذا الى اليوم ٠‏ وهسذه القراآت المتوائرة محتملها رسم 
المصاحف ولامخالنه يا قلنا حالف ةيمد مها أوصريحة اذاجردت من النقط والشكل 
كانت 

اشتهر بين النابمين ومن تبعهم أناس باتقانهذه القراآت وتملي.ها لفيرم تنسبث 
الييم وسموا أنمتها وان كانت متوائرة بين المسلين في جميع البلاد وهولاء م 
عبد الله بن كثبر يمكة وعبد الله بن عاهر بالشام وعامم بالكونة وكذلك حمزة 
والكائي ونافع بالمدبنة وأبو عمرو بن الملاء بالبصرة وفيهم الثلاثة الاول تابون 

ني المصحف غير منقوط ولا مشكول الى أن كثرت الأعاجم واخثلمات 
بالعرب ففشا فبهم لاحن حتى اضطروا الموضبطه فكان أول من وطع عليه الضبط 
أبوالاسودالدولي فى أوائرحم بي أمية وكان ضبله أن يضعتقسلة فوق الحرفان 
كانمةتوحا وتحله ان كان مكسورا و يجانبه انكانمضموما واستمرت الحالعل ذلك 
الى زمن الخليلين أحدد النحوي المشهور فوضع المصحف شسكلا أخركان أساسا 
ااشكل ابي الذي جرى عليه الما خرون ٠‏ وكانت وفاة الابلهذذا سنة 1٠١‏ 1هجرة 

أخذت طرق كتابة المصماحف تنحسن شيئًا فشي الى أن اخترعت المطابع 
قطبع أول مصحف في مديئة ممبورغ ألمانيا سمة ١194‏ للملاد أي فى أوائل 
الفرن الثاني عشر الطجري وبعد ذاك اننشرت المصاحف المطيوعة في المالم 
وحلت نحل المنسوخة باليد وقد أخذوا الاآنبرسمونها بواسطةالمصورات الشمسية 
( الآ“ لاثالفتوغرا فية ) وهكذاحفظ اللهتعالى كتابه حتى وصل اليئابدون حر يف 
ولا تبديل ٠‏ وكان المصحف في جديع هذه الأطوار المحتلنة الني وصنناهالك مهيمنا 
عليه با لاف الالوف من الحمظة في جدبع البقاع الاسلامية ولا تزال الحال كذ للك 
الى عصرنا ه_ذا مع ضءف الملهين وتأخرمم ٠‏ ومن عجيس عنابة الله بهذا 
الكئاب الجيد أن قيض لا اليوم فى مر من محثنا من غير أهل ديئنا ومن غير 
جنسنا على تعميم الكتانيب في جميع الافالير من بمد أن ظننا أن زمن الانظة 
انقفى أوكاد ينقفى من يبنا لأحيبدعاء الداعي الىذلاك والئشرت الكتائيب 
في البلاد وكيرت الحفاط مرة اخرى وتجسدد عندنا الوف من الاملفال يحنظونه 


لاريخالمصاحف هذا 


كله فى صدورهم أضْلا عن الرجال والشيوخ 

طرا نهنا نكنل الخبار ع اسه نظرة فأبقنا سيبه بدءن نظرالى 
أي شي* سواه من صدقه عليه السلام فى دعواه وانه مبلغ عن الله ( راجع مقالنا 
البن فى نظطر العقل الصحبح ٠)‏ ثم وجدنا فيه ان الله يقول (انا بحن “زلناالد كر 
1 له لحافظون ) فمامنا أن كل رواية ينهم منها أن الفرآن ضاع منه شيء لابد 
أن كون موطوعة. دوي ة وان لم يتضح هذا الامر دن سندها لامها 0 ذيك 
القول المنوائر عى البي الصادق ٠‏ على أن جع هله الروابات منقولة عن الآ محاد 
وقد انشح كذب 5 كثير من رواتها وهي أيض معارطة بأمثالما كالذي روي عن 
ابن عباس رضي الّعنه ف وصحبح البخاري” أنه قال « ما ترك رسول اش على الله 
عليه وسلم ! إلا مابين الدفتين » وناهيك بابن عباس ثنة فى هذا الموضوع ٠‏ وقد 
أجمع الحققون من المسلمين أن القرآن لاشبثت إلابالتوار فا زعم الأحاد أنه كان 
ور ناوضاع أونسخ لايقبل منهم ( راجع سقالتنافى الناسخ والمنسوخ ) ققد وحد 
بن الرواة مر هو ضعيف النهم أو سخيف الرأي أو كذوب بريد تشكيك 
المسلدين فى دبنهم أو بريد أن يويد دعوى أو مذهبا له بأمثال هذه الروايات 
ولكن القلاء لايقبلونها لكلا يدهم ذلك الى رفض ااتواتر فيكونوا من برحح 
الدلالة الظنية على الدلالة المنمطوع بها ومن كان كذ كك كان من الاخسر بن أعمالا 
الذين ضل سعبيهم فى الحياة الدنيا وهم محسبون أنهم محسنون صنما 

سق علي ثقطة واحدة فى هذا ا موضوورع لا بد يمن اكلام عليه! قبل الانتها' 
منه وي دعوى بعض الجهلة الفافلين أن في القرآن لحنا ويذ كرون من ذلك قوله 
تعالى ( ان الذبن آمنوا والذن هادوا والصابئون واللصارى الا بة ) وقوله ( لكن 
الراسخون فى العلم منهم والمو منون يومئون يمسا أنزل اليك وما انزل من قبلك 
والمقيبين الصلاة والمو ون الز كاة ) لان ماتضي الظاعر نصب الصابئين ورقع 
المقيمين الصلاة طبقا لفواعد النحو المعروفة وما مثلهم في هذه الدعوى الا كثل 
تلديذ في مكتب سمع من اسئاذه بعض نظر يات يفسر مما ظطواهر وجودية طبيعية 
فظن أنه عرف كل شي٠‏ وأن استاذه لانخفي عليه خافية و بمد ذلك رأى في 

(الخارج؟) )18) ( الجلد العاشسر ) 


ذا تاريخ المساحف (النارب١٠)‏ 
الوجود شيا يخالف ما وضمه له المحم من القواعد نصاح انلا : الطبيمة أخملأات» 
النظام اختل ؛ الكون فى لاله خالف قواعد استاذي : وما درى أن عل في 
الاقيئة هو الذي اختل وفسد فكذلك شأن-هولاء القوم ٠‏ القرآن بتبوع الفصاحة 
والبلاغة وحجة اللغة الاهضة وهو أساس.ما وضع من الواعد النحوية بمده فلا 
يليق أن نازمه بال ي عليها وأن تجملها أصلا له ونحتم بلخطأه إذا هو خالفها بل 
الواحب إذا لم بنطبق شيء منه على نعضها ان تعل ألها معيبة أو أنها غير وافية 
بالغرض في بعض اسائل لعدم احكام وضعها هذا اذا لم يمكناالتطبيق ٠‏ وما من 
لمة الا وفى أشبر كئبها القديعة وأبمغها ما خالف؛ ما وضع مناقواعد فيا بعدحى 
بطر الواضعون الى اسنثنائه أو تطبيقه عليها بوجه ما وكذاك فمل علياء اللغة 
العر بية في أمثل هذه الآ.يات حنى أجروها على 5واعدمكا هو مبين في التفاسير 
ولا حاجة بنا لنقل ذلك هنا أعدم أعيت ٠‏ 

فان قيل تحن لانقول ان هذا الخطأ كان في أصل القرآن وائاهو من نسامخ 
المصاحف في زمن عمان قلنا ان هوّلاءالنسا كانوا 2 التصحاء اللد فكيت 
يتمون في هدا الخطأ ويتفقون عليه في جمبع المصاحف الو د ها وأرسلرها الى 
إل قطار لالامية #يث لا وجد مصحف واحدخاليا من الغلط في هذه ال يات 
بعينها ؟ وكيف تلد الحفظة في جمبع الأزمنة علي قراءة هذه الأفاط امتتازع 
فها 5 كنبت في المصاحف مع الم بأن القكاء اما يتقلون قرا “نهم من قبلهم 
بنطم ١‏ النظر عن هسسوم الخط وعما وضم من القواعد النحوية وقد توارنوا هذه 
الفرا آت بالتوائر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجود مصاحف عمان "ا بينا 
ذلك فيا سبق ؟ ومن عل عناية المسلمين بالنجو يد وضبط القراآت واحكام نماق 
الهجات الختلمة وأهى لا يأخذون ذلك من الكتب بل بسماع من ألفنها من 
تقدمهم ؛ عر فساد أمثل نلك الاننقادات الباردة وسقوطابا 

وصفوة المقال أن القرآن وصل 'بينا بدون تحر يف حرف واحد منه أو 
لبديله فهو مكتوب اليوم كا كتبه الصحابة أنفسوم مقروء كا قرأه الني صلى الله 
عليه وس ٠‏ ولا نعرف كنا آخ رفي الدنيا بلغت المناية ب» مر أهله مبلغها 


بالقرآن فان الكنب الأخرى الي نعرفها لامخلو كتاب منهامن الوصمات الآآنية 
كلها أو عضا ( ١‏ ) انها لم نكتب فىزمن الآ أني يها أولم يعرف باليقين من هو 
(7)ل تمحنظ في الصدورلا منالمامة ولامن الخاصة ( ؟ ) لم نكن نسضها كثيرة. 
وفي أغلب الأ زمنة القدرعة لم تكن في أيدي العامة ( 4 ) رواهاالآحاد واختافت 
روايتهم ( ه.) ققدت واتقباع سندها اما بسبب الارتداد العام من أصحابها أو 
بسبي الاضطبادات الشديدة وقصد الاعداء إبادمها واحراقيا ( 1) وجد أمثاها 
معاريضاً لها ونثير منها لابرحج عليبسا يززيادة في قوة اسناده ( 7 ) وجود بعض 
قوات فبها ندل على بطلان النسبة الى من نب اليه السكتاب ( م ) مماوءة مخط 
الناخ (. ) مملوءة بالنناقض والزيادة والنقصارن «التديل ( ٠١‏ ) وجود 
اخللافات بين نسخها قدا وجديثا 1١(‏ ) اختلاف العلوائف في قبول بعضها 
أو رفضه بل الختلاف البطائفة الواحدة.في قبول بعض الكتب أو ترجتها في بعض 
الانزمئة ورفضها فى الا خر ى (,؟1 ) وجودما يقعطم بمدم صدئه فببا والفلطات التارريخية 
والعلبية وغيرها واشهالها على ماينافي الا داب و يفسدالأ خلاق ( ٠١‏ ) وجود كثير 
من الهو فيها ومالا فائدة فيه وما يناقضاليراهين اامقية القطمية ( ١4‏ )ورجودها 
منذ أزمئة ببيدة وخلو أهاها اذ ذاك من الم والتحقيق والتمحيص ( )١١‏ مناداة 
مخالفيهم في الأ عمبر الاولى بأنهم رفون كتهم و ببدلويها و يشيروها ما جاع 
بذك سكدسوس الإيلسوف الشهير ذهذه خسة عشمر. وحهاما تنتقدبه نك الكتب 
وجميعبا يتعزم عنها الفرآن الشريف ٠‏ وقدذ كرت عدة من شواهدها بالا ممازنى 
رسالزي اي نشرت ابن ف المخار. ومن أراد الايضياح فمليه والكتب الو ننة فيهذا 
الشأن اسلامية كانت أوغبرها .عر بية أو أفرنجية ‏ والسلام على مناتيع المدى 

( المنار) ذ تاهذه للقالة بكتاب تار بخ القرآن والمصاحف الذي. يو لنه 
صاجبنا مومى افندي. جار الله الرومى واننا .وعدنا عند ذ اكره في آخر جزء هن 
السمنة النامة ,العودة الى تقر يغله وكنا أسينا الكئاب والوعد وق أوضح مسألة 
جمع الذرآن وأطال في بيسان حذظه وعدم سيا ع شي٠‏ منه وسنئقل منه ذلك في 
الج الآ بي 


16 أصول الاسلام (الثارءب١٠)‏ 


ف أصولالاسلام 6 
( ككلة انصاف واعتراف) 

برى الناقد البصير أن ما كتبته فى هذه المدألة يتحصر في بمثين - بحثفي 

المنة القولية وحث في السنة العملية ثم برى أن الرادبن علي" لم يأنوا بشىء في 
المبحث الأول بدني عليلا أو بردي غيلا ٠‏ وأن أسناذنا الكبير ومصاح الاسلام 
المليم السيدمدرشيد بوافقي في هذا البحث بل هرم شدي الأول" .وأما الحث 
الثائي (السنة العملية) فالشعلط الوحيد الذي ارتكبته فيه أعن ماأرى هو | نكاري 
وجوب مافهم الصحابة مرى النبي صلى ال عليه وسل أنه دن واجب وم يكن 
مذ كورا في القرآن ولكن أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم عملا واعنقادا بدون 
أدثى اختلاف ينهم ٠ ٠‏ وأم ذك في الحقيقة مسألة ركمات الصلاة وأرى أن 
ما كتبه صاحب المار الفاضل في هذه المألة كاف في الرد علي فأ أعثرف 
يخأي هذا على روس الاشهاد واستنفر اله تعالى مما ا ني ذلك 
وأسأله الصيانة عن الوفوع فى مثل هذا المأ مرة 5 أخرى ٠ ٠‏ وأصرح بأن اعتقادي 
الذي ظهر لي من هذا البحث بعد طول النفكر والثدبر هو : أن الاسلام هوالقرآن 
وما أجمم علبهالسلف والخلف من المسلمين عملا واعتقادا .أنه دين وأجب و يعبارة 
21 ن أصلي الاسلام اللذرن عليهما بني ها الكتتاب والسنة النبو ية ؟مناها عند 
السلف أيطر يقته صلى. الله عليه وسل الني جرى عليبا العمل في اللدين : ولايدخل 
في ذاك عندي السين القولبة غير الجمع على اتباعها ولا ما كان ذا علائة شديدة 
بالاحوال الدنيوية كمض الحندود وبقادير زكاة ال ل واافطر والأصناف الي 
رخذ منها وغير ذلك مالم يذ كر في الكتاب العزيز ٠ ٠‏ فأببح بعض التصرف 
في أمثال مذه المسائل إذا وحد عندنا مقتض ويبذا التقرير ئزول جميع 
الاشكالات الي أوردتها في مقالني السابقتين ٠‏ فسأل الله ثعالى المداية في القول 

والميل ؛ والصيان من الشطط والزلل » اله كتور محمد 'وفيق مدقي 
لطبي باسبتاليات سجن طأرء 
( المنار) تحمدائ أن لير صدق فولناي الرجل وانهمعتفد و يذعن 1 يظهرله انهالمق 


١4١ 0 اهسلاتاني‎ )٠١بورالا(‎ 


كم 


« اللس و القاضي 4 

عن ممد بن مقاتل الماسقوري قاضي الري قال كان محمد بن المسين يكثر 
الادلاج الى بساثينه قصلي الصبح 9 يعود الى منزله اذ! ارتفمت الشمس وعلا 
النهار قال:ممد بن مقاتل فسألته عن ذلك قال بلذني في حديث عن النبي صلىالله 
عليه وسل انه قال « حبب الي" الصلاة في الحبطان » وذلاك انأهل اليمزيسءوث 
البستان الحائط قال محد بن الحسين فخرجت الى حائط لأصلي فيه النجر رغبة 
في الثواب و لاجر فمارضني لص جري' القلب خفيفالوثب في يده خنجر كسان 
الكاب ما؛ المنابانجول على فرئده والأ حال تحول في حده ذضصرب يده الى 
صدري ومكن الخدجرمنتحري وقال لي بنصاحةاسان وجراءة جنان انزعثيابك 
واحنظ اهابك ولاتكث ركلامك تلاق حمامك ودع عنك للوم وكغرة الخطاب 
فلا بد من زع الثياب. فقلت له ياسبدان الله انا شبخ من شيو البلد وقاض 
من قضاة المسلمين بسمع كلامي ولاترد احكامي ومع ذلك فانيمن قلة حديث 
رسول الله سس اله عليه وسلم منلذ أر بين سنة اما نستحي من الله ان براك حيرث 
نهاك ٠‏ فقال ياسبحاناللهانت ايضا اما نراني شابا مل٠‏ بدنياروق الناظر واملاً 
الخاطر وآوي الكبوف والفيران واشمربالقيعان وااغدران واسلاك وف المسالك 
والقي يدي : المباك ومع ذلك ذاني وجل من ال_اطان مشرد عن الاهل 
والاوطان واخشى أن ان وائركه عشي الى منزل رحب وعيش 

رطب وابقى انا هنا | كابد التعب واناصب النصب وانشأ الاص يقول 

ترى عينيك مالم تر أياء عكلانا عالم بالترهات 

قالالقاضي اراك شابافاضلا ولصا عاقلا ذاوجهصبيح ولان فصبيح ومنار 
وشارة و براعة وعبارة ٠‏ قالالاصهوكانذ كر وفوقما تنشر قال القاضى فبل اك 
الى خصلة نعقبك اجراءونك سبلت شكراجولامبنك مني سرا .ومع ذلك حبك 


1 1 الإمر ى والقاضي (المتارك-١1)‏ 


الثياب اليك وملوفد بمدهاءعيك قال ل الاأس وماهذه الخصلة قال القاضي نمطي 

معي الى البستان فاتوارى الجدران واسلم اليك الثياب وعضي على المسار حاب 
قان الا ص سيحان الله نشهدلي بالعقل وتخاطيني بالجمل :و مك سس بوماتيينك 
ان يكون لت في البستان غلامان جلدان علجان ذوا سواعد شديده وثلوب غير 
رعديده بشداني وثاقاً ويسلهائي ا الاطان فيحك في آراءه وبقضي علي" بعا 
شاءه قال له القضي لعمري انه من لم يذكر في العواقب فايس له الدهر بصاحب 
وخليق بالرجل من كان الاطان له مراصدا وحقيق باعمال الحيل من كان لهذا 
الشأن قاصدا وسببل العاقل اثلا يئر بعدوه بل يكون منهعلى حذر ولكن لاحذر 
من قدر: ولكن احاف لك ألبقسل وجهد مقسم ايلا أوفع ار | ولااضمر 
نك غدرا قال له الاص لعوري لقد سنت نت عبارتك وعقنها وخشنت اشارتك 
وطبقئها ونئرت خيرك عل فخ ضيرك وقد قيل في المثل السا ترعل السئة المرب 
انمز حر ما وعد ادرك الاسد قل ان يلتتىي على الفر سة لياه ولايجيك من 


عدو حسن ياه وانشد 

لامخدش وجه الحبيب فانا قد كشفناه قبل كشدك عنه 

واطلئ| عليه والماولي قطم اذن العيار أعسير مده 
ألم يزعم القاضي انه كتب الحديث زمانا ولقي فيه كبولا وشبانا حتى فاز 
بكرم وعونه وحاز منه معنى متوأه وعيولة قال القائي اجل قال 'لاص فاي شىء 
كتبت في هذا المثل الذيضر بت الكفيه المال واعمات الميل قال الفاضي ما 
محري ف هذا المقام الحمرج حديث أسنده ولاخبر أورده وقد فطمت هريتك 
كلامي وصدعت قب شك عظامي فلساني كليل وجنافيعليل وخاطري نافر وبي 
ثر قال الاص فليكن للك وليطمئن قلبك اسمع ما اقول ونكون بشيابك حنى 
لانذهي ثيابك الا بالفوائد قال الى هات قال الاص حدثو ابي عنجدي 
عن كات البنابي عن اأس بن مالاك قل قل رسول 'شعل الله عليه و-امة يمن 
المكره لا ازمه قان حلف وحنث فلا ثيء عليه » وانت ان حافت حافت مكرها 
وان حنثت فلاشي ٠.عليك‏ انزع ثيابك قال القاضي ياهذا قد اعيتي مضا 0 


(الخارس. 0١‏ لقص والنافي لذلا 
جنانك وذرابة لسالمك واخدك علي الحجنج من كل وجه وحانب.واتنث بالماظ 
كأنهالسع المقارب اقم ههناحئن .امضي الىالبستان واوارى بالجدران وانزعثياني 
هده وادفها الى صي غير باثغ تنلفع بها انتءولاانمنك اناء ولاتجري على الصبي 
حكودة لصغر سنهه وضعفمتنه؛ قال اللص: يا انسان قدا طلت المناظرةهو ١‏ كثرت 
المهاورة؛ ونحن على طر بيذي غرر؛ومكان صعب وعر ووهذده المراوغة لانتتج اك 
تنما :وأ نت لاتسشطيع ا ارومه متك دفعاء ومع هذا فتزعم الك من أهل الملم 
والرواية؛والفهم والدراية م تبتدع وقد روي عنالنني. صلى الله عليه وسلم انه قال 
« الشر يعة شر يعي والسنة سي فن ابتدع فيشر يمي وسذيفمليه لمنة الله »'قال 
الفاضي يارجل وهذا من البدع! قال'قص: اللصوصية بنية بدغة 6 نزعثبا بلك فقد 
أوسمت من ساعة مالك ول 'شددعةاللك حياء ‏ من حسنعبارنك“وفقه بلاغ لك 
وثقدبك في المناظرة ٠‏ وصبرك. نحت الخخاطرة. فزع انقاضي ثب به ود فعها اليه .وابق 
السراويل:فقال الص: انزعالسراوي لكي نم الملعة د قال القاضني : ,اهذا دع 
عنلك هذا الاغتام » واءض ببسلام؛ففييما اخذدت كفاية» وخل السر!و بل فالمالي 
ستر.ووقاية:لاسيا وهذه صلاة الجر قد أزف حضورها واخاف تفو أي فاصليهافى 
غبر وقنيا وقدقصدتان أفوز بها في مكانبحبط وزري وبضاعف اجري .ومني 
منعتي هن .ذلك كت ما قال الشاعر 
ان الغراب. وكان عشي مشية فيا مفى من سال ف الاحوال 
تأضل مشبته وأخطأ مشيها ظلذلك كنوه ابا المرقال 

قال الص: القاضي ايده الله تعالى.برنجع الىخلمة غير هذه احسن منهاسنظرا 
واجود خطراء .وانا لااملاك سواهاونى ل تكن السراويل في جملتها ذهب حسنها 
وقل عنها لاسما النكة ملينحة وسيمة ؛ وها مقسدار وقيمة:فدع ضرب الامثال 
واقنع عن ترداد المقال ٠‏ فلستممن يرد بالمحال؛مادامت الحاجة مانة الى السمروال 
.ايند 

دع عنك ضر بلك سائر الامثال «اسيع اذا ناشت فصل مقالي 

لاتطلين مني الخسلاص فانني أقي مي ما جتتي بسؤال 


ولأنت ان ابضرتئي ابصرتذا قول وعم مكامل وفمال 

جارت عليه يد اقياللي فاتنى ديفي المماش بصارم ونصال 

فالموت فيضنك المواقف دونان ألني الرجال بذلة التسال 

والملم ليس برافم اربابء اولا فقد مسه على البقال 

مال الم يقل القاضي انه يتفقهني الددين؛ و يتصرفف فتاوي المسلدين ؟ قال 
القاضى اجل قال الاص: ف نصاحبك من ائمة الذقباء ؛ قال القاضي: صاحبي ممد 
بن ادر يس الشافعي ؛ قال القص: اسيع هذا وتكون بالسراو يل حو لانذهب 
عنك السراو يل الا بالفوائد قال القاضي اجل يلها من نادرة مااغر يها وحكاية 
ما أعجبها قال حدثني أبي عزجديعزمد بن ادريس برفمه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه لم د صلاة العر بانجاثزة ولا اعادة عليه » ثأول في ذلك غرقي 
البحر اذا سلموا الى الساحل فنزع القاضي السراو دل وقال خذها وانت أشسبه 
بالقضاء مني؛ وانا اشبه بالاصوصيةمنك؛ يامن درس على الخذ ثيابي موطأ ماك 
وكتاب المراني ومديده ليدفعه اليه فرأى. الثم فياصبعه المنى فقال انع الخائم 
ققال القاضي ان هذا اليوم مارأيت .أتحس منه صباحاء ولا اقل نجاحا ؛ويمك م 
اشرهك وارغبك ؛ واشد طلبك وكلبك ؛ دع هذا الخانم فابدعار ية معي وأنا 
خرجت ونسيئه فى أصبعي فلا تازءنى غرامته ٠‏ قل اللص: العارية غير مضمونة 
مالم إقع فيياشرط عندي ومع ذلك اذل بزع القاضي انه شافي قال نم قال 
الاص ذل تختمت في اليمين قال القاضي هذا مذهبنا قال الاص صدقت الا ايه 
صار من شعار المضادين قال القاضي فانا أعتقد ولا أمير الو منين علي بن أني 
طالب كرم الله وجههونفضيله على كل المسلمين منغير طمنعلى السلف الراشدين 
وهذا فى الأ صولاعتقادي وعلى مذهب الشافعي في الفروع اعمادي فاخذ االص 
في رد مذهب الرفض-وحرت يينهما في ذلك مناظرة طويلة رو يناها .يبدا الاسناد 
انقطم فيها القاضي وقال بعد اث زع الخائم ليسلمه اليه خسف يافقيه يااسكلم 
يأأصولي ياشاعر يالص اه ل( من طبقات الشاذمبة الكبرى ) 


(المنارجب١٠)‏ شرحعقيد:السفاريفي >< 4؛١‏ 
٠‏ شرح عميدة السنارني > 

الشيخ ممد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي ( رحمه الله تعالى ) عقيدة 
منظومة اسمها ‏ الدرة المضية فيعقدالفرقة المرضية » بلغي أنالشيخ حسنا الطو يل 
(عليه الرحمة) قال مااطلم عليها مامعناه ان هذه أول عقيدة اسلامية اطلمت عليها. 
ولناظمهاشرح مطول عليها سماه < أوائمالانوارالبهية وسواطع الاسسرار الأثررية » 
جع فيه المؤلف أقوال السلف والخلف ومذاحب الفرق في مسائل الاعتقاد و يهن 
رجحان مذهب السلف على غيره مو يدا ذلك بالدلائل النقلية وكذا المقلية فها 
يستدل على مثله بالعقل واقتبس حل تحقيقاته فيهمن كلام الامامين الجايلين شيخ 
الاسلام ابن ثيمية وتلميذه الحققابن القيم عليهما الرحمة والرضوان ٠‏ فجاء كتابا 
حافل الرعي :جامعا لالم يجمعمغيره من المأثور والمروي ٠‏ كثيرالنوائد» جم الأ وابد 
والشوارد » لابكاد يستغي عنه طالب السعة والتحقيق ف المقائد الاسلامية» 
أوبحيط ما في كتب ابن تيمية وابن قيم الجوزية ٠‏ نعم انه ينكر عليه كثرة 
الروادات والا قوال المأثورة فى أشراط الساعة وتحوها من المسائل الي ليسثمن 
العقائد الدينية ومنها مالا يصح له سند ولكن من يعل انه لاجب عليه ان يمتقد 
مالا يقوم عليه البرهان لايضره ايراد ذلك وقد ينئمه الامللاع على نهك الاقوال 
فيستخرج من مموعها مايحق الحق و يبطل الباطل . 

وجملة القول ان هذا الكتاب لايستغنى عنه بشيء من كتتب المقائد اللي 
يتداولها طلاب العلم وكارا من وضع المتشكلمين الذين جروا على طر بقة فلاسفة 
اليونان ؛ ليس فيبا بيان لمذهب السلف عمل حقيقئه.و وض حطر يقته» بل فيها مايشعر 
بأن مذهب السلف هو التسك بالفلواهرمن غيرفهم ثاقب , ولا عل راسخ؛ وان 
الخلف أعل منهم وهيهات هيهات اذلك بل السلف افهم وأعلم وأحكم وما خالف 
المتكلمون فيه السلف فهو جمل مبين أو نزغات شياطين ومثل هذا الكتاب 
تمرف ذلك 

رغب في نشر هذا الكثاب بعض مخبي العمل والمدين من العرب الكرام الحلصين 
تأرسل الينا نسخة خطية منه فطبعنا له عنها عددا معينا جمله وقنا لله تعالى وزع 

( النلرج؟) (15) ( المهلد الماشر ) 


خل الوجيزفيالقاثونللائ ف السر (الماروب١٠)‏ 


على طلاب المل السلفيين في بلاد مختلنة وطبعنا منسه على ثفتثنا طائنة من النسخ 
زيادة ع نالنسخ الموقوفة باذن الطابع الواقف وبي تباع مكمبة المنار بشارعدرب 
الججاميز بثمن قليل بالنسبة لحجم الكتاب وحسن ورقه وطبعه 

جمل الكئاب جِرَأ.ن صفحات الأول 8* والثاني 414 ووطمناله فهرسا 
مس ثبا على حروف الممجم لأسهيل مىاجمة فوائده الكثيرة المطورية في مباحئه 
الحتلنة وجدولا لاخظأ والصواب فدخل ذلك مع لرجمة المؤاف في /؟ صفحة 
فجموع صفحات الكتاب 814 وورقه كورق المثار ومن النسخة منه فير مجادة 
عشرون قرشا صحيحا ماعدا أجرة البرريد 

« الوجيز في القلون الجنائي 4 

عمريك لطفي من اشهر علاء القوانين في هذه الديار أتقنها علا وتعليا وعملا 
فقد كان مدرسا يعدرسة الحقوق وويلا ها زمنا طويلا والا ل نحسبهمدرس شرف 
فيها وهو الآن يشتفل بالمحاماة و بتدر يس القانون الجنائي ,مدرسة البوليس ٠‏ 
وقد ألف في هذه الايام ابا في القاثون الجنائمي مماه الوجيز لهسبنافي تقر يقله ان 
تقول انه من تأليفه وفي الدلالة على وجه الحاجة اليه الماح طلاب المدرستين ‏ 
الحقوق والبوليس ‏ عليه بطلبه و بداعه ما القاه من الدروس عليهم 

طبع الجزء الاول من الكناب على ورق جيد فكان .0 صفحة ومن النسخة 
منه ثلاثون قرشا وهو داع في ادارة مجلة الجلات العر بية وفى المكائي الشبيرة 

9 لطائف السمر في سكان الزهرة والذمر » 

ألف ميخاثيل فندي بن أنطون الطفال الحلبي كتابا سماه الطائف السمر فى 
سكانالزهرة والقمرأ والغايةفيالبدا٠ةوالتباية‏ » وهوكتاب خبالي الوضم ادليالمخزى 
من احدن ما كتب أهلهذا العصرعبارة وموضوعاء تقرأ الصفحاتمنه ولا تكاد 
تعش بشيء من الأ غلاط الي اعتادها كتابنا عامة وأهلااصحف منهمخاصة ولا 
تقف عند معنى يشكره الادبالصحيح؛ أو جه الذوق ادلم وفي بعطر فصوله كثم 
من مغردات اللغة أي يلاج ألبها الكتاب وهم فىغذلة عنها لقلةبحثهم واطلاعيم في 
الغالب . وقدطبعه وجعل ثمنه ريالا واننا ورد لك فصلا منه قير بية الطفل قال 


(النار١٠)202‏ الللقوالولادةوتر بيتالطفوقة ١‏ 


» التفصل الاول من الباب الرألم‎ «١ 
» «فى الطلق والولادة وتربية الطفولة‎ 

قال والدي : “كل امرأة عندنا (أيفيالزهرة ) خصوف ( ١‏ ) لانجر( ؟ ) 
ولدها؛ وفي تأ كل ونشرب وتضحك لاتشكو ولانئن ولا تتوجع شكوى وانبن 
وتوجم بيآدميل نضع كأنها بمخص مغصا ليس بشديد. لانمناج الى قابلة لانها 
لامهددها خطرء اننا لانظائر ( * ) لاثنا تقول من رضع غبرامه فقد خلق باخلاقها » 
ان المرأة بعد ان تحجم للمواود أي بعد أن نرضعه أول رضعة نرضعه في كل ساعة 
حترئين( والحيرةالرضعةالواحدة )حب اذا بلغالكبرالسادسءن عيره ارضعتهفى كل 
ثلاث ساعات مرة فاذا زادت منعت وعدت جاهلة بين سائنا وهذا يحدث 
قليلا أو لاحدث ؛ لاتمجوه ( ؛ ) ولاتجدعه ( ه) ان المرضع عندنا لاتأفل (7) 
والرضيع لايحصأ ( 17) 

لا تضم الام ولدها فى سر بر موز » فقد عرفنا انه لدجم عن اخطار عظيمة 
ور يعا كان سبب ه-لاك الطفل منها ان الاهتزاز الشديد يؤثر فى جموع عصبه 
وحدث له التيء وغير ذلك من الامراض ؛ هذا اذا كان ممافى فاذا كان عليلا 
متألما من حالة عصبية دماغية أومعدية أوغيرها ازدادتأما باهز وتمكنت١نه‏ الملل 

وقد علم ان كثير بن اصيبوا منه بالشوص والمول هذا اذا لم يسقط الطفل 
من سر بره لان في سقوطةه الو بال عليه ؛ ومن المملوم أن الطئل اذا هزز سر بره 
لاينام فى أول الامى الابمدان يأخذه دوار وريما كان التهز يز يعدد منه الرقبة 
ويلوي الرأس وفكلا الامر ين خطر عظهم عليه 

١ (‏ ) الخصوف من النساءااتي 'لد ولاتدخلفي العاشر ( ؟ ) جرت المرأة ولدها 
وجرت به وهو ان يجوز ولادهاعن نسم ةأشهر فيجاوزها بار بعة ايام أوثلاثة فينضج 
وينم في الرحم ( *) ظاءرت مظاءرة اذا اتخذت ظترا ٠‏ الظثر المرضعة غير ولدها 
(1) الام تعجو ولدها أي وخر رضاعه عن مواقيته ويورث ذلك ولدها وهنا 
( ه ) جدع الفلام مجدع جدعا ساءغذاوه والحثل أيضا سوء الرضاع وقداحثلته 
أمه أي اساءت غذا.( 5) افلت المرضعذهب لينها (7) حصأ الصبي من الابن 


م11 الطلقوالولادة وربية النفئوة ‏ (الباروب١٠)‏ 

تلق والديه بلفائف من المزنءلاتقمطه قطا شد يدا لثلا" يلو الساقين والقدمين 
والساعدين واليدين وثلا يضغط ١‏ لضمه في سر بر ابت وضع عليه المافا من 
المرن يمنعه من التحرك الزوي 

لانتركه وحده ولائقدم اليه مايمتصه ليلئعي به عن الرضاع»يعخرج من غرفته. 
في كل بوم ثلاث مرات الى محل طيب الطواء نقيه و بصد خروجه تفلح النوافل 
ليبدل هواءها غير انه تحترز عليه من البرد والحر؛ لالمه أمه الى أحد ولاتنخل 
له مر ببة فان الوالدة أحن على الولد من غيرها وأشد ا ثنباها اليه وأحرص عليه 

لاتقبله ولابقبله أحد لثلا ننتقل اليدحيبوانات ف المقبل الضارة ٠‏ لاايضحك 
نضحيكا شديدا لثلا تنثى نفسه (1 ) أو يغوىعليه بل يترك لبضحك حم ينبي 
ويريد ضحكا طبيعيا 

لا تلاعبه أمه مخفضه ورفمه ولاتقبض يده بيدها وترفعه أوتره ٠‏ لاتضغطله 
بطبمه الى صدرها ولا تجمل ملاعبته الا بقدر جسمه لا بقدر جسمها ٠‏ اذا لاعبته 
وانزعج أوكاد تركته حالا ليستريح وبرئاح (*) 

لاقطمبه الا بمد انيسن (") وتقوى أضراسه وانيابدمعا فا نالاسنان وحدها 
لاتسنطيع طحن الطمام وتئعيبه فان أطميئه أعبيب بعلة الاسنان المعروفة عند 
ثقر يبا ٠‏ و بعد الاسنان ونبات الاضراس وخروج الانياب نو كله والدله أ كلا 
خفينا لعليفا لايقاسي في مضغه تعبا لثلا ببلعه ٠‏ لاتطعمه الا فليلا حيما نرى منه 
أشتهاء وافبالا على المطعم فاذا آ نست منه قلة فى الاشّباء رفمت الطعام وأخفته 

اذا أبصر شيك شارا ولو قليلا ورغب في المت ماعن .2 فى م يل فكر, 
عنه وثقله الى غيره تينتقل ٠‏ لاسي أصواما عانية ب نمه بن ذء مزعيد كائنت 


أوغير ميصبة ولا تعرش عليه المتحركات السسريمة لادان رالا. بر للا لزيد في 


وحصيء حصا رضع حى امتلأ بطنه ١(‏ ) غثت نفسه اخني خثبا وغثبا ! وفثيت 
غى جاشت وخيئث قال بعضيم هو حاب الف فر يا كان عن القي*وهو انثيان 
( ؟ )ارئاح سرونشط ( *) أي ثنبت اسنانه 


(النارب١٠)‏ 2" الطلقرارلاهضزريةاطئرة 2 .44( 


تحر يك عينيهولامحد أحد نظره البه ولابنظره وهوقطوب عبوس ليسكته و يسكنه 
بالارهاب بل يسكن بالكلام الرقيق و يلهى بالمناغاة )١(‏ اذا كان الصوت رخها 
لاثبرة فبه فانه يأنس مهما و بطيب خاطره ٠‏ فاذ! بي هذه الثربية فلاخوفعليه 
أن يقصع (؟) بل بنموقويا صحيح الجسم والمقل ٠‏ اذا أخذ فيالكلام قومث 
أمه لسانه٠‏ اثنا لانعرف الرئة (>) واللئغة (6) واللكنة (0) والنافأة (1) والتمتية 
١‏ ) والرأرأة (ه ) واللجلجة (4) والخنخنة )٠١(‏ والمقمقة )١١(‏ واهتهبئة والهئهثة 
)1١(‏ والتمتمة والثمثمة )١١(‏ والائف )١١(‏ واليخ )١١(‏ ولا مرف التبع 6 


(1 ) المناغاة تكليمك الصبي يما مبوى وناغت الأ مصبيها لاطفثه وشاغاته بالمحادة 
والملاعبة ( ؟ ) قصع الفلامابطأ شبابه وغلام قصم أي بطي' الشباب ( يعني حان 
وقت شبابه وإيشب) وقصيع ومقصوعمثل قصع «وقصعالفلام ضر به يسنط كنه 
على رأسه وقصع هامته كذاك الواوالذي بنعبه ذلك لا يشب ولا يزداد وغلام 
مقصوع وقصيع كادي الشباب اذا كان قينا لايشب ولا يزداد وقد قصم قصاءة 
(؟ ) الرتقحبسة في اللسان٠‏ والرتة حبسة في لسان الرجل وعجلة في كلامه ( 4 ) 
الثغة عقدة وعجر في السكلام ٠‏ والثغة ان يصير الراء لاما في كلامه (ه) واللكنة 
والمكلة عقدة في الاسان وعدزني السكلام والممكلة يمنا العجءة في 0 
(1) التأفأة ان يكردد في الفاء ١ ١‏ ) التمتمة ان يكردد فى الناء ( م ) الرأرأة ان 
يتردد فى ااراء تكلم أو رأ( ) الاحلجة ان يكون فيه عي وادخال بعض 
الكلام في بعض )٠١(‏ المئخنة إن يتكلم من ن لدن اننه ٠‏ ويقال مي ان لايبين 
اارجل كلامه فيخاخن في خراشيمه ( ١١‏ ] المقمقة ان يتكلم من أثمى حلقه 
(؟1 ) الهتبتة والحثبثة حكابة الثواء الاسان عند السكلام )1١(‏ التعتعة وااثعامة 
بص حكاية صوت العبي والا لكن ١5 ١‏ ) الانف ان يكون في الاسان قل وانمقاد 
١6)‏ ) اللو ان لايين الكلام أو يلرجع السكلام الى الياء أ تردد فى 
الثاء اذا بكر م والاسم الأ 3 5 اعتقال الاسان عن اكلام ( (17) التبسع 
من البع بعض كلامه عض والسر يم اكلام رجل طعيام ار اسا؛ به عحية 


)١٠١تورأتملا( القواعد النطقية‎ ١ 


ان الوالدة مّاخذة بعي ولدها وحصره وفهاهئه تتنبهه على كل كلة غير 
نصيحة ٠‏ كلامنا فصيح بح بايغ فكلنا لسن( ١)في‏ بيان وتبيان (؟) ام 


ل التواعد المنطقية 7 

كثاب مطول في علم اناق ألفه بالفرنسية ( الأأب توتجورجي اليسوعي ) 
وثقله الى ااعر بية ( الهوري جرحس أرج صذير الماروني ) متصرفا بعض اللممرف 
في الترججة ما قال في مقدمئه ٠‏ وقد تمضل بامتداء الكتاب الينا مع رقم 57 
الينا فيه عطالمته والتقاده فرت عليةا شبور رقب فيها فرص الفراغ اذك نل 

سح منها شي* يني لطالمئه كله أو بعضه مطالعة تقد قرا» أننا والشواغل عن 

0 ؤداد ان جيل النظر فيدجولة عجل ونقرأ هن بعض فصولاجلا السمح 
لنا بأن 5 عليه سكا اجماليا فرأينا ان الكتاب من أحمن ما ألف وأفيده وفبه 
من المباحث والفوائد مالا يوجد في الكتب العر ببة المتداولة بن المشتغلين بهذا 
الم وهو يمخالفها في كثيرمن الاصطلاحات والتعر بفات والتقسم والترئيب وفي هذه 
الخالفة من الفائدة زلزال الجود على الكتب المألوفة تر يك الذهن في سائل 
الم وتعو يده المولان في المعاني وارطإعه في الاتي ان بغير ماتاقاه من الكتب 
أوالاسئاذين ٠‏ ورأيت في الترجحة ذعفا يحول دون الفيم في بعض المواضء وغامطا 
واضحا في !اعبارة كقوله في ص ١4‏ « لا يصح قرك اه نت جالس أوماشي 
لمدم المساواة في التقسيم اذ قد يكون لا جالر ولاماشي»:فوله في ص ١‏ *؟ «أفي 
الشق الأ ول فاماانه بعر الماهية » و»م هذا قول أن الكتاس يفيدكل من يطالمهمن 
أبناءالعر بية في هذا امل ولمل المثرجم الفاضل يعى عندطبعه ثاية بتصحبم عبارته 
ليكون الائدة منه ثامة ٠‏ هذا وان تمن النسخة من الكتاب ؟ ذكات ره 
يطلب من المطبعة المصبر بة بالاسكافااية 


لايخصح (. ) الاسن جع اسن وجل ا ود اديج 0 () قبل اكرق 
عن ايان واقبياكت هوان الباق نمل ايان 0 2 عل 20006 ين 


أبلغ من الببان لأن الزياد. ل ؛ تروف اعطهء 1 يادة في اتير 


(المنار»س١٠)‏ التقريرالسنويلمشبخةعلاء الامكندرية  ١61‏ 
« التقرير السنوي لمشيخة علاء الاسكندرية » 
أرسلت الينا هذه المششيخة تقر برها عن سنة ؟7؟ الدراسية ونا تتمكن من 
مطالمته ولكننا أجلنا الطرف في بعض صفدانه فاذابه قد وقف عند قوله « واني 
لأرجو أن أقدم مالم الاسلاني بمد أعوام قليلة من خسيرة الشبان رجالا 
تفنخر بهم الأمة المصرءة وتقوم بهم الحجة على الذبن يزعمون أن اللعليم الديني 
لابنبض بالأعم ولا يصلح أن يشاد على دعانمه عرش المدنية ولا أن يضم نحت 
رايانة مفاخرالتقدم والارتقاء » :اه فل كرني هذا القول بأمس كنت عنه ذاهلا . 
ذ كرتي بان منعلاءمكة وأشرافباعامايقيم الاان في بعض جزائر جاوه أرسل وفدا 
له ليطلب الل في الاسكندرية لما قرأه في الصحف المصرية ‏ ومنها المنار - 
من تتفضيل الطلب فيها على الطلب في الازهر بالمراقبة والنظام والتدرريج فلم يقبله 
الشيخ جمد شا كر واعنذر عن ذلك بعدم حفطه #قرآن وهو عذر لاينطبق على 
قانون الازهر الذي تبعه مشيخة الاسكندرية كسائر مماهد التعليم اللديني. فى 
القطر وكل ماتفضل به مشيخة الاسكندرية الأأزهر هو أنهاتنفذ من هذا القائون 
مالا ينفذ فيه فهذا الشرط الذي زاده الشيخ محد شا كر على القائون يقفل باب 
مشبيخنه في وجوه « المالم الاسلاني » لأن الذين يحفظون جع القرآن في أ كثر 
اقطارهذا المالمهم من العميان أومن الملا الذين يحنظونه في الكبر ولابرسجي انبرحل 
أحد منهم الى الاسكندرية لطلب العلم ٠‏ وما كان الازهر ممهدا للعالم الاسلامي 
وعم واضع قانويه أن أ كبر أقطار هذا العالم لامحنظاون القرآن فى الصغر لم يشترط 
في قبوهم بالازهر ان يكونوا من الحافظين بل لم يشترط في المبصر من أهل القطر 
المصري ان يكون ححافظا للقرآن كله 
فان كان الشيتخ شا كر بحب انيمتاز طلاب الخلم عنده حفظ القرآن كله فله 
أن يكلنهم ذلك في مدة الطلب وليس له ان نمهم م نطلب عل الددين المفروض 
علبهم لانهم قصروا من قبل في حفظ جميع القرآن الذي لم يفرض على الاعيان. 
فهذا المنع من العم لابجبزه الشرع ولاالقائون فيا نعلم ولاينطبق على ارادة خدمة 
لعالم الاسلامي بهذا اللعليم الديني الااذا أر يد بالعالم الاسلاني مصر وكارك 


٠6*‏ 0 اليفاء بأو خطرالمبارةفي القطرالمضري (المنار«--.1) 
هذا الاصطلاح الخاص لين أحدثوا في الاسلام نضسة وطنبة لم ينزل الله يبا 
من سلطان مستحسنا. عندمثل الششيخ شا كر وقد يرجح هذا قوله فى الرجال الذبن 
يريد ان يخرجهم ( قعالم الاسلامي ) ينبضون يه و يشيدون عرش المدنية على 
دعائمه « تفتخر بهم الامة المصر بة» : ولكن هذه الوطنية المموهة بكليات الابن 
والاسلام يشير منها دن الاسلام؛ وتنكرها قوانين المد نية عند جميع الانام » فاما 
الوطنية المعروفة عند الام الني قامت بالوطنية فبي عبارة عن انحاد المقيمين في 
وطن واحدء الختلفين فى الملل والنحل على مايرقي شأنه يزيد في عرانه ؛ وهذه 
الوطنية لاْمارض الاسلام الذي جمل المومنين أخوة بتعاوثون على البر والتقوى 
و يتمآطفونو يترا حمون كامهم أعضاء جسد واحد و إن اختلفت أوطانهم وتناءت بلدأنهم 

لاأطيل الكلام الآن فيهذه المألة ولكنني أمنىلو يقبل الشبخ شاكر هذا 
الطالب المكي وغيره ممن عساه يقصد الى الطلب في الاسكندرية » وأن لابمرج 
دعوته الدينية ؛ بتلك المزْعة المنكرة في الوطبية : والا فليجمل الدعوى على قدر 
الدعوة ان كانت ممالا بد مئه. وان لاشد نيالواعرف عذراً ممقولا لمدم قبول 
غير المصر بين أو الحافظين ظلابا للعل الذيني في مشيخة الاسكندرية ٠‏ وسنمود 
الى قراءة التقرير وكتابة ما يبدولنا في أمره انه نافع انشاء الله تعالي 

د البغاء - أو خطر العبارة في القطر المصري » 

ألف ال كتور بورتقاليس بك كتابا بلغة الفرنسية المسماه بهذا الاسم وتقلهها 
اللفةالعر بية داودأ فندى بركات رئيس حر يرجر بدة الا هرام - الو لف طبيب أخمى 
فى مما ةالامراض الجلدية والزهري وما يتعلق بذلك والكتاب صحي أدنييفهه 
كل قارىء واثنانرى خيرتقر بظ له ان ننشرنيذامنهلمل الذين تركوا الدين فوقموا 
فيال دواء التي تنشأمن الزنا يعرفون الاخطار التي تساورم فى آحادهم وفيذريتهم 
فيقل تمهافنهم علىهذه الفواحش الحرمة في كل دين على انني أعتقد بأنه لاعلاج 
هذه المصائب العمرائية والاجماعية الا النر ية الدينية وان من يزعم ان الاقتتاع 
بضرر المعاصي وحده يعمل مابعمل الاين في الردع عنها فهو من الجاهلين كا 
بينا ذلك بعض البيان فى مقالة ( التعليم الديني ) من هذا الجزء ٠‏ قال المؤافه 


(المار-١؟)‏ 2 سيب المواصلة ‏ مززاقية الماهرات 2 “اه 


الل 
ميفلا سبب المواصلة مع الغير المراقبات م 

ان المدوي تنتقل الى انرحجال الذين يخالطون النساء غير المراقبات| تتقالة وائماً 
لاماثله اتتقالها الهم من النساه الموضوعات نحت المراقبة 

فالرجال على وجه عام والتزوجون منهسم على نوع خاص يخالطون الماهرات 
غير الموضوعات تحت المراقية أ كثر من تخالطهم الماهرات اللاثي يفحصهن الاطباه 
النزيهات اذ يقلن ان طن أزواجاً وأولاداً وانهن انما يسلمن أنفسون بعامل المي 
والغرام والوجد ويام وانهن لم بتكن هذا الخساء الا فيهذه المرة ثم تتممن خددع 
الرجال إلهن يتوسان اليهم بان لايبوحوا بسرعن الى آخر ماهنا لك من ضروب 
الحداع والنناق 

فيصدق الرحجال اخدوعون هذا الكلام ويمتقدون حة ماتقوله نلك الماهرات 
بل هم يفتخرون الاختلاط بهن كانث الواحد منهم قد ١‏ كتشف كازاً وملك 

وما أن ناث النساء الخادعات لايستنين أتقسين كسواهن من يحترفن حرفة 
البناه عثأ فون يحكم الطبيعة أقرب الى العدوى وأقدر على نقلها الى كل من يقترب 
هنون وهم يظنون انم عشاق والهم محبوبون معشوقون ٠‏ واذا أصيب الخدوع وجا 
ينب المرأة التي تقلت اليه المدوى جاءنه بألفحيلة وخدعة وقلبتدماغه وكذيث 
حسه واظهرت طبارتها ونقاوتها فيصدق فا أضف الرجل أمام المرأة وما أصفر 
نقسه وأقل ادرا كه وأخف عقله ١١‏ 

1" 
6 عسأقبة الماهرات 1 -- 

لانوجد في القاحرة م اقبة البوليس ولا مراقبة الصحة قالماهر حرة تلطخ 
بالامساض من أصابته وتثقض على النان اتقضاض الوحش المفترس ومن لم يصدق 
فليمر عند منتصف اليل بشارع كامل ولا سيا تحت القناطر 

مع أن هذه الماهرات لو اهن ارتكن في بلادهن ربع مايرتكينه هنامن عائهة 

(اللتارج») )م ( القهلد العاشر ) 


00 حراعية الماعرات (التار 0١‏ 


البوليس وعنالقة قانون الصحة لقبض عليين سر يما فلا نسمع بهن شفاعة ولا يقيسل 
رجاء ولا تفع وغنوة وإفضل ذلك كله لا مسي وأحسدة على مائقة القانون ومن 
هر بت من الكشف اللي وضمث نحت اللراقيية الغديدة على نوع أخس فم كل 
عاهر ورقة راء نقضي عليها بأن تأني الى حل الكثف في كل أسبوع مرة روعي 
فوق ذلك موضوعة نحت المراقبة الكديدة فهذالنحوطاتالتي اسفر تعن تائح حسلة 
جد آفي أ أوروبا لاوجود لخ في القاهرة: 

أما ماصية القانون فهي الماحر التي راكب الفجور خلسة واستراقًومدمنهنا 
النوع النساء المزوجات اللاي لهن زواج وأولاد والفتيات اللائي يمشن في أحضان 
عانلاهن والخباطات الفاسقات والفاعلات والمنيات والراقصات والخادمات وكل من 
كان على شاكامون وارتضى الفجور والاستسلام لازنا والفسق و بيع العرص مال 

فاطذكومة لاتعرف هؤلاء ولاتراقبين ولاضحمل مون ورقة الك ف الطي معانهن 
لابفرقهن عن الماهرات والبغيات فارق غيرانالماهرات لايسكن مز لالما'لةولابك نمن 
ارط من ارد وعن الذكومة ومصالح الصحة ويحملن الورفة: الطبية بة التي ندل 
على احترافون حرفة ة البشغاء ٠أما‏ تلاك الماصيات فان طن منازلعائلية يآ فيهاو لايجمان 
ورقة الصحة ٠‏ أما من حيث احتراف البغاه والسعي وراء الرجال واستثارة أميالهم 
والتحكاثك بهم فهن والماهرات سواء واذا فيض البوليس على واحدة مهن وهي 
مليسة بالطثاية أرسلها الى الطببب ليكشف عليها 

ولقد قلت واردد واعيد الآن تكراراً أن النسوة غير اع#ضمات لاحكام القانون 

هن أشد خطراً على الانساءية من سواهن ولا أخما لىء اذا قلت ان جميعين مصاءات 
ا الزهرية علي اختلاف أنواءها وثلانة أرباعين في حالة من الاصابة شسديدة 
الخطر على الرجال وشديدة المدوى لمن يختلط بهن 

وهذه المرتبة من النساه هي أيضاً على نوعين نوع مال ونوع واطىه 

وقد لقبت مدام عئري تورو المرتبسة الواطثة بعرئية الرة في هيأة الب وي 
من ىةمهانة ميفولة كثيرة الخطر لأنانسم نفسسها لمن عثرعليها دون.رددولا إنعام نظر 

أما المرئة المالية فهي مع أنها عتقرة من ذولة كالمرنية الا ولىالا انها أقلخطاراً 
لانم لاني نفسها الى من عثر عليها أو حاول التوصل الها ولاتطوفالشوارع البحث 
عن صبد يع في شرا كها ولكنها تترع. العريات وتميش عيشة الاغنياء وتههدالتثيل 


(اللنارحب١ )١‏ عدد المصابين ف سئة واحدة 6" 


في اتتاترات ولا يز حعتانبها على ين أوئلاية قلهذا لانستطيع الواحدة . مهن أن تدر 
المدوى بن المهويراذا كانمصناية بالامراض بل ان عدولها تقتصر أو تحصر في 
تميبها 'وحبو مشل هذمالماهرات دم الاغثناء وأصملب الزوة ولقددرج فى القاهرة ان 
يكن لكل شاب غني حظية أو حببة حق يكون ذلك الاب معدوداً في مماق 
التنمد نين ويزمرة اللسلفاء وللخلرفاء عبن الراقين والسامين 

والواحدة مهن تقول مسجبة بنفما لما لاتسمح لاحمد بأن يدانو منها وبجامسا 
ذالم يدفبطا ٠‏ أو ١ه‏ نبا غهن يجسبنلاتضمين غضيفة خلو السعر وارتقاعالاحجرة 
لاحفظ العرض وللمفة قثل .هذا للطلر لاتحيه الا للمدد القليل من امور اذ ق اكاك 
البغيات نات السوق والشارع فلن الواحدة هذبن صم لاي كان ع ضها با يكني لدم 
ثمن الي في يومها أو ثمن الثعرب في يلها 

اغنا من تمكن مين الخلاس من يد البوليس دهراً طويلا فان أ أ كزحن يقم في 
قبضته لان الفقر ,قي عليين بأن يعقن الشوارع وعرشن هذا وفاك ويخرضن على 
الفسق والفجوركل مار وكل سائر فاذا تهون من يد البوليس مرة فانبن لابنجون 
من يد ه كل عىة 

احا 
د عدد المصابين في سئة واحدة « 

من أنع النظر قليلا في حال تلك الماهرات وكثرة عددهن وكزة المصايات 
“منبن بالامىراض وعرف ارش الواحدة منين تسل نفسها فيكل (1ة لمدة رجال قد 
يكو نون سليمين من الامراض والادواء عرف ان عدت الرحجال/إذ ين يصابونياصاض 
اعضاء التاسل عظيم حائل فاذا لم يصابوا يكون الفضل في ذيك المراقبة السلية 
ولتتحوطات الصحية التيتنتشل الاضسانية هنهوة سدةالقرار وشر صتطر لاسرف 
أحد لولا واية الطب ماذا يكون من ورائه على الانسانية كلها ء 

فلهذا أرىانه لاءد من مراقبة الماهرات في الفاهرة ولاأمر قطيأن هذ |اراقبة 
غير ضرورية بللابمكي أن اقتع وأسر بأن الخطر مع اطالة ألاضرة لبس شديد 
على الانسانيةو لب عهدداً البلاد كلها 

واذا ماخطر لي التأمل باحمال المراقية هنا جزعت لعلمي هاوراء ذ8 م نالخ 
والمصاب اليل والضربة الشديدة 


> جناية أوربا- قاط المبل 2 (الخاره١٠)‏ 

يوذ من أحصاء مدينة با ريزعلى أن متوسط عددالنساءاللائي قبضعليينوهن 
مصاءاتإالادواء هواا امرأة في اليوم من غير الخاضات لمر قبة الطبية فاذا حسبث 
هذا على دورة العام كن عسددالمصاءات٠٠1؟‏ مصابة أو ممابة قد أخرجتبن 
حكومة باريز من وسط اوور وحجرتعليهن وعزتين الى أن م بم شفازهن فاذا 
مكثن على مماطاة حرقنين وتقلن المدوىالى شخص واحد فيكل يومكانعددالذين 
يصابون منهن فيكل دام مليوناً و 140" أفرجل 

فلمانا لاتكنن شوارع مص ركا تكنى شوارع بارس من هذه الماهرات 
وناذا لامعزل النساء الوطيات ولانطردمن البلاد النساء الاجنبيات المريضات 

بل ماذا لاتطهر شوارع المدن والمواضر من هذه المستودعات الْْزونة فنها 
الامراض والاوصاب وفساد العائلات والاجماد والسلالة 

سؤال أردده في قسي ولاأجد عليه جوابأولكني أعر ف أن آلافاً من النفوس 
تضيع الآن شمية الامال ولس من بزع الثسر أو ررد المصبية 

جناي أوريا على تنسبا وعل العام » 
ْ اهدي الينا هذا الكتاب أو القصةمنذ أشهر فاسشكبرنا الاسم وم بعده من 
الوصف وهو «كتابصحي عصري أدني اجماعي عمري ساني دوائي » وفهمئا 
من كلة ة « رواثي » أنه بيين فيه مافي هذه التص ص الي تسمى دوايات من ن الجناية 
على إلآآداب ما فهمنا من كل كلة قبلها تحوذلك وعزمنا على مطالمة الكتتاب قبل 
الكتابة عنه فاذا هو قصةوضويةني بيان ضرر استمال « المشد » الحديدي الذي 
يضغط بهالنساء أحشاء هن ٠‏ وقدأحسن واضع القصة أحمدأ فندىفهبي فياكتب 
خاء بالتزاهة والادب في الغراميات وأحسن في التنفير عن المدد وكان كلامه 
مواثرا يستعبرالقارتيء ولكن الاسم أ تبرمن المسمى ٠‏ والقصة مطبوعةطبعا حسثاومي 
تطلب من مكتبة المعارف بالنجلة فنحث القارئات قبل القارثين على مطالعتها 
قاط المبل » 

قصةمن قصص « مسامات الشعب » صدر منباحزء انوشيممااختاره لأمرجمة 

تقولا أفندى رزق الله العروف بأدبه وحسن ذوقه في الاختيار 


(التاروب.٠)-‏ الجاممة الاسبوعية ‏ الريحاتة_-- /ا9١‏ 
وارعاة » 


٠‏ مجلة نار مخيةأد بية قصصية تصدر فى منئصف كل ش-هر عر بلي لصاحبتها 
ججيلة حافظ » صدر الجزء الأول منها في 1١‏ الحرم وقد جاء في فاتحئه مايأني 

« أفتتح مجلي الريحانة باس الله الذي خاق الرجل والمرأة من أصل واحد 
ووهبهما عقلا جوهره واحد وسرّى بينهها في المقوق فقال ( وطن مثل الففعيعليين 
بالمعروف ) وأسأله تعالمى أن يوفقني الى القيام بها عهدنه اللي نفسي خيير قيام 

« أمنيتى الوحيدة أن نكون لميساتي ثمرة وغاية شر يفتان في الوجود لاأن 
نكون حياة حول وكدل ننقضي بلا أمرة » وجودها عدم وعدمها خير» الح 

هذه الكلمة من الكلم الليب لابتدبرها عاقل ويأخذ على نفسه الميثاق 
ليعلن بها الا كانت حيانه مباركة طيبة وكان هو مها أسمد منه بكل مالك من 
عرض الدنيا . هذه الكلمة ترفع من نر بى نر بية حسنة الى مانب الكيال ونكون 
خبر مرب لمن فصر فى نر بيته الوالدون والمعلمون » وما كثرالذين يقدروهاقدرها 
في أمة من الام الاوارئق شأنها وصلحت حاها وكانت هن أسمد الام لابنضاها 
إلا الامة الي نسسقها فى العمل بالكلمة ٠‏ وأني لأ رجو أن نكون هذه المجلة من 
أنفع المهلات برعاية منشئنها لكلءتها وعنابتها بالل بها ٠‏ ولنا أن نمد من آيات 
هذه المناية قولها في الجزء الثاني « رأيت أن أساعدمشروع الجاممة بكل مافي 
وسعي فأنا من الآن أتبرع لها سنويا يكل مابزيد عن مصر وف المهلة من جنيه 
الى مثة وما زاد عن المثة فيصرف في توقية المهلة بزيادة عددصفحاتها واصدارها 
مرئين في الشبر بدون زيادة في قيمة الاشترالك ٠‏ وهذا التبرع ببق ان شاء الله 
مابقبيت الجلة وبتي ها مشتركون » 

إننا لنشم من هذا القول عبير الاخلاص والصدق ولكن رجاء نا في تحقق 
امنية الكاتية امخلصة ضعيفلانها جات قيرة الاشعراك ثلائين قرشا وهي لكاد 
لالكني لنفقات اغهلةعلى ما نمب دمن قلة القارثات والقارئين» وكثرة مطل المشمركين:» 
الا أن تصادف الهاة من يقدر نية منشثتبا حق قدرها » وينتدبون لمساعدتها على 
أمرها » واثنا ننصحلها بأن ئن يدفي قيمة الاشتراك الآبن فان أهل الوفاء لا يثقل 


مم١‏ اسثقلة اللورد كروص وتقريره (المتارم. 0 


على الواحد منهم دفع عشرة وق ارين قرشا في السنة» وأعل المطل يثقل " 
عليهم اداء القرش الواحد فان لم تقبل أصيحنا الآن فست لها في يوم من رن 
« الماممةالاسبوعية » 

ارتل فرح أفندي انعطون صاحب مبلة الجاممةالشبيرة الى نيو بورك وجعلبا 
مقرا له وتعدرا الدامعة لم مع رشيد 0 وهو من انم راليالين 
أنضل مقالتها وأخبارها كل أسبوم في سويت مان مضحات 
وقد وافانا عدة سخ من من الجامعة الاسبوعية فاذا مي من أحسن الجرائد العر ببة 
جر برا وأغزرها فائدة وقيمة الاشئراك فيها عشرون 8 


سوج باب الاخبار وال راء 6م 
د استقالة اللورد ومس و تقر بره 4« 
ما كاد الورد كروص يتم تقربره السنوي عن مصر وااسودان حى عرضله 
في معدنه ميض ث-ديد ؛ حى صار يغذى بالحقن وحتى لم بسطع الحذارة بأخي 
ملك الا نكايز الذي زار مصر في هذه الايام كا يجب وحم عليه الاطباءالاستقلة 
من منصبه وترك الاعمال المفلية بئة فكتب الى حكومته بذلاك فراجعته عسى 
أن يثنيعزمه فلم يفد ذلك فقبلت استقالله مع !وار الاسف اليم على اضطراره 
الى ترك الخدمة والاناء العاطر عليه الذي شارك الحكومةفيه جميع أحزاب الاءة ٠‏ 
وقد صرحت الحكومة لسر بحا رسميا بأن ستسير فى مسر على طر يقته وتعمل 
ما أرشد البه في تقر يره الاخير. وهذا النقربر هو أشد التقارير وطأة على الومطنبين 
لاسها الذين يعرفون بالحزب الوطني من حيث ما براد فيه من تغبير نظام الجنسية 
الممسر بة وماولة اقناع دول أور با بنرك الامتيازات والاستفناء عنبا “»جاس 
شر يع وطي معظم اعضائه من رعاياهذه الدول و باقييم من الوطدبين 
وبما نقل عن التقر بر ذكانشدبد الوقمعلى نفوس الملمين كلام في الشر بمة 
الابلامية حوام أنها لاتصلح لهذا الزمان وكلام فيا يسمونه الجامعة الاسسلاءية 


(النارب.0) أستقالة اللورد كروس وتقر بره الم 


وكلام عن امسر هنلوب في اللنة البرية واذا نتاظر عدون سخ اللترو النوبية 
لنقرأها ونبين ما هو المق في الشر يعة ومعزق كونها جامة الشمرائع الالهية 

أماااقورد نفضهفهو يجام لفيمصر + بعدمن أعظمالسياسيين في: هذا المصرء 
وقد اعرف له الوطنيون مع الاجانب بالنزاهة النانة وترقية مالية البلاه وتكثير 
مواردها واحهرام اسلقلال القضاء واحر بةالشخصية فيبا وناهيكبحرية المطبوعات» 
و يشكومنه الوطنبون أنه لم يرق المعارف ول زد نضر الا بمدا عن الاستقلال . 
و يقولون ان نجاحه الذي ظبرت به عظمته يقوم على ثلاثهأركان . مرا يا«الشخصية 
وثقة حكومته به ومساعدها ياه في كل مايطلب - وطول الزمن الذي ضسرفه في 
مسر ونسوا ركنا رابما وهو طبيعةمصر وأهلهافصيرنواني كلحا ؟ قوي وتمخضع 
لارادنه في كل مابر يدمنباولولا استعداد القاب للا ظهراستعد'د الفاعل والفكيم من 
براعي في عمله الاستعد اد الطبيعي فيا يعمل فيه . ولو وجدفي امسا ثُوارجل كالاورد تروض 
لعمل فيباخيرا مماعمل الوردلا نأميرها كان براعيهصلءتها من كز وجدخا لضقلها 
واللورد كان ينظر الى مصلحةدولته اولاء وال مص لحة مغر ومصالع دول أور با 
ثانيا . وقد اهترزت مصر وأوربا لاستقالته وخا ف الماليون على أموالهم وال حرار 
على حر يتهم من بعده واستحسن بعض النرلا والوطنيين أن يعمل له تذ كارفي مصر. 
وكانتجر بد ةالمؤ يد و« الجريدة» أ كثر الجرائدالمصر بة اعتد الآ" في الكذا بقعنه 

وأفضل مااستفادت مصر في هذه المدة # مدة اللورد كرون أوالاحتلال 
اسمتيقاظ الشعور وجوبالاستقلال الذاني أوالاءتياد على النفس في الرقي ٠‏ استيقظ 
هذا الشمورفى بعض النفوس ولولا انأ كثرالجوائد شفلت الامةعنه بالاماني والاوهام 
لانقشر اتنشارا عظيا ٠‏ ولجاء بالاصلاح المبين 

شفلت الأ مةعن نفسها بمقاومة الاحتلال ولكن بال ماني والفرور .و بالعلمن. في 
الحكومة لأ نها تواتي الاحتلال؛وبعط بة الحكومة مع ذلك بسكل مابرقيها ويرفع 
شأنهاء بذلك فسيت نفسها فل تتعاون على الاعمال الاستفلالية ول بوجمد فها 
مماهد لأعر ب الملية والتمليم الذي يقد يبه الرفعة والكجا من غير طز بق الحكومة. 
بل ليوجد فيها عون ولانصير ذلك الاب الب الرحيم رالاحتاذ الامامرحههاقه ) 


آ باب الاتتتأدعلى المنان ‏ . (المخاروب١ )١‏ 
الذي أراد أن ينلبز هذه الفرصة لاصصلاح الازهر على عمله هذا ولكنه وحد 
بعض الاعوان على النهوض بجمعية خير ية اسلامية فنيض بها ٠‏ 

هذا وقد ابئدأت الامة تشغل نفسهاعن نفسها يما بوهمها المرهمون من 
سيامة خلف اللورد كرومر وهو انها سلكون مرقبة الشون الممنو ية كارقى االورد 
كرومر الشون المادية واننا تنصح لها بأن لايشغاها عن اسئمدادها الذاني 
شاغل وان تعل ان منلابرتي نفسه لابرقيه غيره وأن أفضل ما مكن أن تستفيده 
من الانكليز هو تمكينبا من ترقية نفسسها بالتربية والتعليم الذي تقوم به وي 
بثرومها قادرة عليه وما بينها ويينه الا أن نلوجه بتو فق الله تمالى اليه 

ويظن أن الامير سيكون أشد مواثاة سي رأ لدوتغورسست خلف الاورد كرو 
على عمله بمصرمنه لسانهوان السير يكو نأ كثرئساهلا مناللورد معالماليين فيا ينثوان 
من الشركات و بعمرون من أرض الحكومة ولا يظن أنه بكون أوسع منه صدراً 
أشاغبات الصحف وأقرب مودة اقحر بة وجبلة ٠١‏ يقال!إن السياسة .لانكليزية 
لاتتغير فى مر بذهاب انكليزي ومجيء انكلبزي 

)0 باب الانتفاد على المثار ‏ 
كتباليناأحمدأفندىالا لفي ينتقدعلينا مورا اجابة لدعوة المنار الى الاناقاه 
عليه ولكن مااناقده آراء فى تحر بر اللبلة وادارتها وكئابة التفسير وهو على ماف 
من الغائدة لنايسمما ندعو اليه انماندعو الى انتقادمابراءأهل الل فىالمنار باللا 
وبيان ذلث بالدليل واعل منه قوله : مغالانكفى ار يدةحتى أخذت « بالفال 6 
ووضعت الخهلة موضعالمنشيع الجر بدة : وظنه ا ني اشتغلتعن المنار بالتحر بر فيي 

وهكذا رأيت كثيرا من الناس ينسبون الي أأكثر مايكتب في ( الجر يدة' 
ويظئون انني من محرريها والحق أي ساعد مها بعدة مقالاتفي أوائلظبورهاوائم 
أحسن الظن بها واذ! كتبت فيهافانا | كنب فيموضوعادبي أواجتماعيلافي سيا 
مصر ولا١‏ كتبعن لسائها. واما العناية بتقريظه! فسببه هضم الناس لها بغير حو 
وكونها تنفيذا ترأي الاستاذ الامام وان لم نكن كا كان يريد م نكل وجه 
«والقأل» ذ كر فكاهةعلى أن النبي(ص) كان يمجبه الذال المسسن 


( الجن اثالك 4 1 ( الههد العاشر ‏ 
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حتت قال عليه الصلاة والسلام : انالاسلامصوىوهمنارا »كنار الطريق 5ه 


) مصرر بع الا.ول سنة لاخر الاحد؟١‏ ماو ) ايار) سنة 1910 1 
وم 10د 


سحو ب موف للا 
هذا ما وغدثا تدره يخا كت+صاحيناهو. سى افندتي جارالله الرو.ي قال 
قال الملماء أول مانزل من القرآن أقراً بإسم ربك الذي خلقخلق الانسانمن 
علق» اقرأ وربك الأ كرم الذي عر بالقم عل الا نسان مالجيمل ‏ ول ينزل بده شيم 
الى ثلاث سئوات ( ؤسمى هذه السنوات زمن فترة الوحي ) ثم أخذ القرآن مزل 
في تضاعيف عشمرين سئةٌ (وفرآ نا فرقناه ثةرأه على الأس على مكك رنزقاء تيلا 
الآسراء -ككذلك لنثيت يدفؤاذك ورئنناءترثيلا_الفرقان ). فله ما نزل مفرقاوهو 
غالب القرآن ومنه فآ نل ما كالفائحة والاخلاص والكوثر وأغلي الاننام ٠‏ وكا 
ول عليه صلل ال عليه وسل آي أوسورة وسرني عنه كان يقريء الصحاءة مائزل 
وستحفظهم فيعدفظونه على الور عن ظبر قلب ويعتنون بذلك” مام الاعتاء لان 
المفظ احرثي في عصر الرسالة وزمن لازو لكان من اغظم المبادات وأقرب القرب 
وكانوا أذا حفظوا آية فن ابي عليه السلام يترددون غليه غير مرة ويتلونها امامه 
حتى يزداذ تثبتهم من حفظها وادأثها ويسألونه عل حفظت 6 زات ت حى يقرهمعليها 
وبعد إتقان المفظ والثثبت في مام الضبط أخذكل وأحد نوم ينشر ما حفظ :انوا 
يمول للاؤلاد والمبيان وللذين م يشهدوأ النزول ساعةٌ الوحي من أحل م: 
والمديئة ومن حوطم من الناس فلا.يمضني يوم أويومان الاوما نزل ي#فوظ في صدوو 
جاعة غير #صوررن وقد عين جماعة عظينة ٠ن‏ الصحابة على -حفظ الثرآن وأقرانه 
وبعث رسول ألله صراله عليه وس الىالمديئة قبل المحجرة خمادة من حفظة المعحاية 
يعليون القرآن لاهل اللمديئة وأولادها وان نالرجلٍ أذا عاجر الى الديئة ده 
النيعليه السلام الى رجل من أوافك الطمفظة يعلمه القرآآن ' ولا فتح مك ترك فها 
معاذ ين جبل لذلك كان من أكابرالصساية وهم ألوف- من يمتني بتعرف فقه 
الفرانوممان: واتقاله حفظ وكتابة. ٠‏ كانوا لاب كاونتمارعم ولاينامو نليلهم باهنهامهم 
واشتناهم بضبط الآيات وحرونها ووجوهها وكان #سجد رسول لصن الل عليه 
وس صيبحة وزجل بتلاوة القرآن وكان ن اتبيه سمع الى املد منهم ويحمد الل على ان 
جعل في أمته أمثاطهم 
نشل عسفا الاسم اجام. لاحفن القرآن في صدو الامسلام -طينلد ألوضة من 


ااا تاريخ الساحف 2 (الخاره.٠)‏ 


المحابة في تضاعيف عشرين سنة 
وحيث أن الق رآن كان يول مفرقا منجما ويحفظه الذين يمتنون به على مهل 
ومكك في تضاعيف سئوات ,ثيرة وذلك أعون في الحفظ'وايسر للذكر ' وأكثمن 
حفظه كان شرع في حفظه من صباه ' وزد عليه ماكان لاني عليه السلام الممصوم 
من لسيانالقر أن من كال الاعتناء والاهنام بالترَغس في حفظهوالامر بتعاهدهفكل 
منتأمل أدنى تأمل يثبين ويقطم انالقرآن كد حفظفيالصدور ام الاتفان» «وارسخ 
لفل وائم السط وكامل اليان * وقد نطقت الاحاديث ودلت الآثار على ان الني 
عا مل وه و من السورة 
لما “ وكان يقرا السورة في الماوات وغميرها ويسممونه فيعرفون من ذلك تريب 
الآيات فالصحاية ضبطت عله عليه السلام تريب آي كل سورة ومواضها كاضبطت 
عنه تفس الآيات وتلاونهاء وكان البور عيئبة حديث أحد وأني داود في تحزب 
القرآآن وحصديث وائلة في اعطاه المبع الطوال والثين وامثاني بدل الكتب الثلائة 
السهاوية التفضيل بالحوامير وا لقصل" والاحاديث ندل على ان ائني عليه السلام كان 
بحم القرآن وان الصحابة كانوا يختمون علده اعدة مات وكل ذلك يدل دلالة 
واضحة على ان القرآن كان محفوظا في صدور ألوف من الصحابة يمو مرثيا على 
تريب مملوم عندكل واحد مهم ٠‏ قال معاذ عرضنا القرآن على الثي عليه السلام 

ف يمب منا أحدا 

وكانثك لاني عله السلام كتبة يكتبون فوراكل مانزل اليه على الصحائف 
والقراطيس من الرقوزوالاوراق غالبا 'وعلى الالواح وعسب التخل احيانا ٠‏ كان 
أي عليه السلام علي عليهم مباشرة 'بقول ان هسذه الأية “كنب عقيب آي ةكذا في 
سورة كذا ٠‏ وكان كنتابة مانزل منالقرآن مانزمة منهم حت زمنالاختفاء في أوائل 
الاسلام اذ كا نالمسلمون يتدارسونالقرآن منالصدائف في الييوت “وكا نالمشركون 
يدعون الدراسة اذ ذاك الميئمة )١(‏ من شواهدمحديث حر قبل اسلامدم أختهوختنه 
وكانتالعرب تكن بكل أي «نفيس أو مهم عندهم كالا شما رالفصيحة والخطب 
البليغة ٠‏ من شواهد ذلك القصائد المعلقة والصحيفة التي أكتها الارضة ٠‏ وكان 
كثير من الصحاءة لهم عل بالق وكان أنس بن «الك يقول هذه أحاديث سيعتها من 


)١(‏ أنان:ما كانوا سمو نكل قراءةهينمة بل القراءة اخفية والمرنمة الصوت الأني 


لماع #ربع لإا 


سول الل وكتبتها وعرضتها' وكثير من هؤلاء كانوا يكتبون في الصحائف كل آية 
حفظوها ويعرضونها عل التي عليه السلام ٠‏ وعين منهؤلاء جماعة علي كتابة الوي 
كأوا متمكنين من الكتابة بالساناثمربي كل التمك نكبلي وعئان وجمروزيد بن ثابت 
وأنمسعود وأنس بن مالك وعدالل بن سلام وغيرهم) 

فكان ثبي بعلي عليهم مباشرة فيكتبون دانزل حضرنه وير ضونه عليه مرة بعد 
أخرى حتى يقرهم ٠‏ سهذءالكيفية كتب القرأن من أوله الى خره في حياة الرسول 
على حاف وقراطيس مثقرقة ٠وكانت‏ هذه الصحائف والقراطيس أغى عتدهم 

من أنفسهم'وأفس م نكل فيس وأحب اليهم م نكل حبيب جلس ٠‏ يدل عليه 
أحاديث رويئاها في تنافسهم في حفظهذه الصحائف والقراطيس وفي حبهم حبهم التبرك 
بها احيانا في الجالى 

وكلماذكرته عن شأن حنظ القرآن في الصدور وما أجاته بعد ذلك فيكفية 
جمه في الصحائف وائبته في السطور يدل دلالة قطمية باهرة على أن القرا"ن زمن 
لني عليه السلام كان يموع مرتبا على ترتيب معلوم * تحفوظا في الصدور ‏ مكتو! 
على ترتيب الحفظ في السطور ' والاحاديث متضافرة متساعدة في ذلك 

ولان اهمال اطفظ والكتاية والترئيب من الثبي وم نألوف مؤلفة من الصحابة 
الذين ييتيقنون أن السبب في عزهم وسمادتهم هو القران بوأنه هو أساس دينم 
وشريءهم ' وانه هوالذي يقرمهم الى الل عز وجل والذرن كانوا يبذلون جميع ما 
يستطيعون وما يتهوره المقل في سبيلحفظه م انزل مصونا عن ادلى شائيةالاهمال 
من مثل هؤلاء - ثيء محال لاريب فيه ٠‏ 

ثم توفي وسول الله بوم أ كل ال أنا ديننا ورضي تنا الاسلام دينا والاسلامقد 
ظبر في ميم جزيرة العرب وفيها مدن رقرى كثيرة كالون والبحرين وعمان ونجد 
وجبلي طي و بلاد مضر وربيعة وقضاعة والطائف ف ومكذ كلهم قد أسلم ويْوا المساجد 
لبس فيها مديلة ولاقرية ولا<اة اعرابالا وقدقرى» فها الفران في الصلوات وعلمه 
المبيان والأساء وكتب ٠‏ ومات رسول الل صل الل عليه وس وال مسلمون كذلك 
ليس ينوم اختلاف في ثيه أصلا كام أمة واحدة ودين واحد ومقالة واحدة م 5 
تولى الام أبو بكر سئتين وسنة أشهر ففزا فارس والروم وفئح اليامة وزادت قراءة 
اثاس القرآن وجم الثاس المماحف جما مبتداً أكاي وكمر وعيان وعلي وزيد وانيه 


ويد وابن مسعود وسالم- وم يكن بين المسلمين اختلاف في شيء زمن خلافته ' وما 
كانمن ظهور الاسودالضي في صنعاء ومسيلمة بإليامة و|:قسام المرب أرب ةأقسام: 
طائفة ابتة على الطاعة ' وطائفة مانمة ازكاة ' وطائفة معلئة بالردة ؛وطاثفة ماونفة 
متريصة لمن تكودت اللبة : ققد اخرج الهم أبوبكرالبموث ' وجيز اليم عصابة 
من اللسلمين فقتل الاسود ومسيلمة ولم يض عام واحدحتى راجع اجميع الاسلام ' 
فل تكن هذه الفتن الاكنار اشتعلت فانعافأت للساعة ٠‏ فبعد أن سكنت هذه الفتن 
احس مر الفاروق بضرورة جمعالقرآن في كتاب واحد على مشهدمن جميعالصحاية 
وملا ١‏ من الحفظة والكتبة. ٠‏ ولا استقر رأي أبي بكر ومر على ذلك احضرا زيد 
بن ثابت وابديا له ما عزماه ٠‏ واستعظم زيد ذلك أولا واستسهل تقل اليل شأن 
كل مقتدر على عفلام الامور “يقدر الامى حق قدره 'عتاط عاقل لايففل عمايلرم 
عليه في القيام بإعظي المصا عن كال الاقندار وواجب الاحنياط وعظم التثبت وبالغ 
الجد والاجتراد ووفور السبي ٠‏ غير مغن بما له من الخصال وان كان فردا مف دافائقا 
غلى أفرانه وأهل غصره ٠‏ ووافق أخيرا فعزم على مأعزما عليه ٠‏ والانسان مهما 
بلغ في الاقلدار وعاو الهمة قد يكون ؛ اذا وقم عليسه أمس عظم وعزمه وتصورهمنٍ 
يع وجوهه غير غافل عن وسائل محصيله واساب الوصول اليه : يعتريه طبعاً وغ 
من التردد وشيء يشيه التوقف» ٠‏ لكنه لايايث فيزول وعذ ي العازم عر عزمه وجمع 
أبو بكر اللفظة المشهود هم بالضبط والائقان ٠‏ وكات آعم زيد وأني بن كب 
وعمان وعلي وعيد الله 3 نال وعتداك بن مر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
مسعود وعيد الله بن السائب وخالد ؛, بن الوايد وطلحة وسعد وحذيفة وسالم وأبو 
هريرة والمامت وأبو زيد وأبو الدرداء وأبو مومى الاشعري وتمرو برل الماص 
واجتغموا برياسة زبد ين ن ثابت في مزل تمر لِيتشاوروا في كفية جمعه و #صيص أعمال 
كل واحد منوم . ثم أخذوا بوالون اجهاما. الهم في مسجد المدينة لكتابة الفركآن . 
وكلهم كارأ فظوئه عن لور قلي وكثوا قد انوا سل بكنابته جة مرار من 
ذاكرتيي لتحقةوا من طبطهم له وحفظهم اياه وجاء م كان كدي مصحفا بمصحففه 
واحضرواكل الصحائف والقراط س التي كثبوافيها القرآن بحضرة البي عليه السلام 
وأملائه وعهدوا إلى بلال أن ينادي باحاء المدئة أنمن كانت عنده قطمةعليها شي 
من القرآ ننليأت بها ال ىالمامع وليسلمبا الى الكنبة الجتمعين لم القران رتفي 
الصيحاية ٠‏ “وجوه جاده د كثين من القطع 2 وماكانوا وني 5 بشحققو| انيا! 


(الخار؛1) 22 تريخ الساحف 14١‏ 


كتيت ببن ددي أتئي وحشريه اذ كان غرضيم انلايكتب الامن عين ماكت يبن 
بيده وما انوا يفعلون ذلث الا مبائسة في الاحتياط ومنالاة في إلتحنط لينلا في 
الضبط ٠‏ وانانوا يقابلون ن القعطم بعضها ييمض كلا يبقى عمال شك في مام الضبط 
وكتب القرآآن زيد بن ثابت جيعه قال زيد حق ونا الى آية ١‏ لقدجة) من 
سورة النوبة ففقدناها وقتشناها تتجدها مكتوبة ثم وجدناها مكتوبة عند أني خزعة 
أبن أوس بن زيد الانصاري ٠وقال‏ زيد حتى وصنا الى سورة الاحزاب ففقدث 
آبة من سورة الاحزاب حين نسخت المحف قدكنت أسمع رسول اف يقرأيها 
فالتنسناها لتجدها مكتوبة فوجد ناهامع خزعة ين بت الانصاري«مرن امزمنين 
رجال صدقوا ماماهدوا اده عليه؛ فا متناهافيسورتها فيالصحف وثم جعه ٠وجم‏ 
عمر جيع الحفظة والصحابة وقرأمعليهم ٠‏ وإيقم من أحدمنهم اعزاض حي نالعرض ٠‏ 
وم مسمع ولم يظبر بعد أيضاً ٠‏ وبسد اجماع أ كابر الصحابة على هذا الترتهب في 
هذا المسحف لايكن أن يقال 1 لهسم رئبوا نيا سسموا الني عليه السلام يقرأه على 
.خلاقه ٠‏ واجماعيم على هذا الترئيبٍ وأقرارهم عليه للا خلاف من أحد نو أقوى 
برهان على أنهي وجدوا ما أفادهم علما لابدععدهم ريا فلقرر أ القرانقريرا 
قطيا في هذا لسحف ٠‏ وكان ذلك أعظم فرض قام به سلفنا الصحابة واحم ثيه 
حدث في الاسلام وأفضل من" لهم عليئا الى يوم القيام ٠‏ وتوف أبوبكر وهو أ 
اللاى اجراً في الماحف ونولى الامر بعدء عمر ففتحت بلاد'الفرس طولا وغرضا 
وفتحت الشام كلها والإزيرةومصر كلها ولم يق يلد الاوبقيت فيه المساجد ونسخت 
قيسه المماحف ورا الائمة القرآن وعلمه الصبيان في للكائب شرقا وغربا في 
كذك عشرة أعوام وأشهرا | والمسلمون لااختلاف ينبمني ثيه ملة واحدة ومقالة 
واحدة ٠‏ والمسلدون أذ مات تمر وأن لم يكن عندهم زيادة على مائة الل مصحف 
من مصر الى العراق الى الشام الى اليين فسا بين ذلك فل يكن أفل من ذلك .لان 
الخلنية عمر الذي كان كاد يموت مما باعي المسلمين والذي حفر الخليج بعد عام 
الرمادة فساقدمن الثيل الى القازم فل يأت الحول حت جرت فيه الفن عخمل فيه ما 
اراد من الطمام لاءلالمدينة ومكة ومابينهما' خليفة هذا شأنه م يكن ليترك برداقتحها 
ومدينة وقرية تولى أعيها بلا مصحف يقرا فيه أهلها 

2 الكلام بقية ؟« 


اها منافع الاور بين ومضارم في الشرق (المتار+-١٠١)‏ 
وز باب التالات يم 


منافع الافرربييت ومضاره م في الشرق (* 


١ 

سأل سائل بترعة السويس هل كانت نافمة للمسلمين أو الشرقيين 
أم ضمارة بهم فاجابغير واحد بأنها كانتمثار المضار» وبركان الاخطارء 
لولاها لما جاس الاوريون خلال هذه الدبار» وما تمكنت سلةهي في 
كثير من /الاقطار » وأجاب واحد من حضر بأنها كانت نافمة | كثر 
ما كانت ضارة اذلولاها لكان أهل المند والافنا نكا هل مرا 0 1 

ججهليم وغفلهم وجفوبهم للمدنية وفنومما التي وصلت اليها فيهذا العصر 
ب ولكانت مسر التي زهو بممرالها الآ خرابا يؤدي ذ كران البوم 
المشسرات من قراها مهورا لانامها على الطريقة النيكانت متبمةعند البوم 
في الزواج على عهد امماعيل باشا . ثاهيك باليابان وما صارت اليه » 
وبالصين ومالشرف عليه » 

يسبل على غير الميير الحفق في طبيمة الاجتماعهالعارف حقيقة حال 
الهند والافنانومرا كش ومصرء ان يماري في القول مراء ظاه را أوغير 
ظاهرءوان يستفتي امثاله : ألبس الفرق عظيا بين المند الني كانت زاهية 
على عبد السلطنة التيموريةبامعارف والصنائع الوطنية»مستفنية بتفسها عن 
فر باوسائر العام وين مرا كش النيكانت ولاترال تثلب عليه البداوة 
يجهالها وغباوتها وعصياتها لسكل نظام 7 أليس كل ماينسب الىالافنانين 
من الفضل هو مجافييم عن الدئية لامريةومنم الاوريينان رسا كنوم 


(المارب١٠)‏ . مناف الاير ين ومسارمفيالشرق ١‏ 4#( 
في بلادهم أوشّجروا فيا أمنين ولولا ذلك لضاع استقلالها وكانت ولابة 
من ولايات المند: ألم تأخذ مصر بأسباب المدنية الاوربية من عبد شمد 
علي باشا وهي على استقلالحا أم تدخل في أول ولاية جمد توفوق باشافي 
طور جديد من اصلاح خابت به آمال طلاب الزواج من البوم بالقرى 
والمزاٍع التي آأت الى الحراب :كل مذايلني الاستفتاء ويقّال | كثر 
منه.ويكون ْص الفتوى عن كل سؤال : يلى): وهي كلة يكتني هلبا 
مشايخ الاسلام في الاستانة اذ بجبيون بكلمة « اولور » فيمقام الايجاب 
وبكلمة « اولاز» في مقام السلب » وبمد ذلك أي | على الاورويين 
كافة بانهم ما جاؤًا الشرق مير ما ولامنفعة بل جاؤه بشرور ومضار 
عدبا ازالة اسطلاه وأي حي أو تفع يوزن بسلب الاستقلال حتى نصح 
القابلة بين منافم الاوربيين ومضارهم في الشرق ؛ 

هذا هو الحم الذي يري فاضيه عن قوس عمد الجاهير والجاهير 
في الشرق جاهاون بالسياسة راغيون عنيا ويقل في المشتفلين منهم بها 
والباحثين عنها من بحيط بأطراف مسائلبا. ويعرف الطالب بيراهيّها 
ودلا ثلباء ولولا ان هؤلاء المارفين قليلون فينالما كنا نشكو مرض 
الامة الذي يعبرون عنه بلمظ التأخر والاتحطاط ٠‏ وهؤلاء السارفون 
لتيلون لابرضون بهذا المج وانهم لأعلم من غيم بقيمة الاستقلال 
الذي عيث به الاوربيون وباه لابوزن به ثيء ولكنهم يمطون كل ثيه 
عل )يلوذ بين لشب لمم م ذك ان يكون في احد كات 
المذان ما يرجح بكل ما بوضع في الاخرى ٠ ٠‏ على هذه الطرة القوعة 
فسير في بيان منافم الاوريين ومضارم في الشرق لعد هيد مقدمات 
(التارج؟) )م( ( المهلد الماشر ) 


1 منافم الاور بيين ومضارهمفبالشرق2 (المتارجب١٠)‏ 
ثمين على فهم مر أدنا من المهابلة وه 

اثنا ريد نافع كل ما زيل شا من شتاءالامة أويزيد في سسادتها 
فيدخل فها أمور الصحة ولاسما مطاردة الاورئة ؛ وأمور المماش 
والكسب ولاسها ترقية الزراعة وتأسيس الشركات المالية » ويدخل فها 
العم والتربية وال داب وأمور الاجماع وتدهر امازل والمم؛ بالادارة 
والسياسة وأعنوال النظام وغير ذلك ما ينقل الامة من طور أدنى الي 
طور أرق 

(ى اتا “ريد بالمضارٌ ما يقاب ل المنافم مجميم وجوهها لقي أومأنا 
الها تا وهو كلما تصيربه الامة الى حال شريما كانت عليه فيأأفرادها 
وبواها وهيثتها العامة سواءكان ذلك من جبة اليدن كالمعاش والصحة أو 
من جبة النف سكالماوم و لاخلاق والا داب وان شئت فقل يم يقول 
كاب العصرمن ا لهةالماديةوالجهة الادبيةو.دخل في اللهة الادبيةالدين. 

(» اننا نريدبالاوربيين كل مايتناوله النفظ لا الحا كونمنهمخاصة 

(4 ) ان المقابلة التي نوازن بها بين امنافم والمضار إضافية أي اننا 
أنسب حال الامة بعد اختلاطبا الوم الى حالما قبله لا الى ما ينيمي ان 
"كون عليه من الكيال ولاالى ما عليه الامم الاوربية في أتفسبا ولاالى 
ماتهوى عامتنا أوخاصتنا أن أكون عليه 

(ه) ان الكلام في المقابلة لايتئاول نياث القوم ومقاصدم فنا 
وانما هو خاص بالاائر الطبيعي لدخ و لمم في البلاد سواء جاء على وفق ما 
يقصدون أوعلى ضده 

() ان الفرض من بيان النافع التنويه بها والتنيه الى الاستزادة 


(المثارمس ١‏ 1) هنا فم الأور بيت ومظارهم ف الشرق دفار 

منها » ومن بان المضار تقببحراوالتتفير عنها ؛ ؤوراه ذلك تلبية نداءالثارخ 
بتخليد هذه المقيقة في ألواح المسف سالمة من 'زعات تنصب الجاهلية؛ 
محفوظة من 'زغات الاهواء السياسية ء لان مدوثها بها لذاتها ولايخاف 
في تقريرها لومة لالم ويحب ايكون المسلمول وسائر أهل الشرق على 
هدى وتعيرة فها د وها يتركون 

(0) انه لابه هذا الموضوع حق اللثه الام ن كان عارقا تاريخ . 
الشرق حق المعرفة خبيراً باخلاق الناس فيه وعادائمهم وطبائم الام 
واحوال الاجْماع وشؤون السياسةونن لانكثس هذه المثارئة والموازنة 
لثل هذا العام الاجتاعي النحر بر وائها نكتبها للعمبور الذي لانعرفمن 
حال مه وحال. من يعيش معبم الاظواهر غرارة لاتتذ بضير الى 
ثيء مما وراءها وان كان بوجد في افراده من يظن أنه أعاط عا هناك 
علا ء وثتله ققبا وقعا ٠‏ 

من مسائل عر الاجبماع أالافراة والام المؤلفة دنها تبسن 
يخالطهاويجاورها ما يناسب استعدادهاء فالافتانيون لماكانوا 0 505 
وأولي قوة ة ورأس افتبسوا من الاوريين النظام المسكري ءا بعه من 
الاستقداد لانعرب والكفاح » والسسوريون لها عرف من استعدام القدم 
لتجارة كا نأ ولشياستفادوه من الا ورين فنو ن التعجارة وطر قباا لد يدة 
حت بذوم في ذلك فتدكان ممظم جار سوريا المكاية بييروت في ابدي 
الاجانب فلهم عليبا م نكانوا يخدمونهم من الاهالي حى ل ببق هسم 
منها الااقلبا ء والمصريون وهم أهل حرث وزرع قد استفادوا منهم. في 
ترقية بزراعتهم ساسيقوابه ججيم الزراع في امر يم وكذلك يكون اقتباس 


5 منافعالاور بيين ومضارهم.-استقلالالفكر (المنارمب١٠)‏ 
الضار على حسبالاستمدادفلايد من تدبير هذه القاعدة الاجماعية فها 
نذّكر من القابلة والموازئة في الفصول الآ“نية 

0 
نتدى بذكر المنافم والنوائد الني استفد ناها بمخالطة الاوريين 
والانصال بهم وني اقتباس علومهم ومعرفة فة أحوالحم وشو *ونهم قنمد منها 
مايسبق الى الذهن انه الام وتخارنى سردها معدودة افظ الفوائد فنقول 
( الفائدة الاولى استقلال الفكر ) 

رأيت في لي د تلميذا في فرقته 
ورأبته يفطرا ويدمي اه مدرع القاء جريدة خيرضيا فلت لهاني 
لاأديمثل هذه الدعوى ذا ن كنت وائما مماتقول ذا كات لي مقالة في 
موضوع اجتماعي أو سياسي ممانيحث في مثله الجرائد ٠‏ قال اقترح قلت 
1كتب لي مقالة في الاستقلال فسكت وم برجم الي قولا ولاكتب شيا 

عزمستعلى انأ كتبشئا في استقلال الفكر ولافرغ ل الابمدثماني 
ساعات ل تمخطر في بلي فيبا تلك الواقنة ولسكن كانت أول ماسبق من 
الذهن الى القل ضد الكتابة وما أنه عبئا ولافكاهة بل أردت أن أنبه 
القارىء الى جلال الموضوع الذي لازال أجله من ذلك اليوم عمى ان 
هبه من انتباهه مابلين بدلاسما اذا كان حب الاستقلال نفسهولامته 

"يكثر في الجر ائدذ كراستقلال الام والشعوب وقلا تذ كر شتفي 
استقلال الافراد الذي هو اصل استقلال اجماعات الكبيرة التي نسمى 
امأوشمويا 

استتلال الآ حاد نوعان استقّلال المكر واستقلال الارادة وهبذان 


(المثار؟١٠)‏ منافعالاور بين ومضارم-استقلالالفكر ١41/‏ 
التوعان هما الجناحازللا فسان يطيريهماالى الكمال في الملم والممل ويكون 
حظه من النجاح على قدر حظه من قونهما وحسن استعاهها 

استقلال اله كر يكون بباوغ الم اشده وارثةائهالى مستوى رشده 
فان العقل القاصر هو الذي يتبع مذه التقليد فيكل ٠‏ ارات اليه 6 ثرئ 
من الاطفال ومن م فيكم الاطفال من الرجال. فالمستقل في فكرههو 
الذي يستممل عقّله في البحثعن المق والصواب في ممارفه والقبيز بين 
النافم والضار من مصالمه أو مصام امتهعند مايحث فها فلا يقبل من هذا 
ولا ذاك قول من هومثله الا اذا ظبر له انه المق والصواب 

ان الذيلا بعر فالمق والصواب بالنظر والاستدلال لابسد عام 
ولا سسياسياً بل لابعد عاقلا لان مايحفظه من اقوال الئاس في الكتب 
والجرائد أو في البيوت والحاذل لايرفمه الى صيتبة المقلاء الذين يميزون 
بين الاقوالبالدليل المقليفان الاولاد الممبزين يحفظون الاقوالمثله ولا 
يعدون من العقّلاء الا اذا أريد بالماقلمن ليس ممنوةً يجب ان اق الى 
البهارستانا ومستثى الجاذيب فان هذا الاصبطلاح يسمحلنا ان نطلق لقب 
العاقل على الاوسّة الذي لارأي له وائما يتابع كل واحد على رأبه لاسها 
اذا لم يكنمتبماعنده لعداوتهله لسببمن اسباب الهم 

استقلال القكر طبيبي في البشركم ان ضده وهو التقايد طبيعي 
فم فأما التقليد فووطبيع في الراشدين ولولاذلك لا ارتقوا فيعم ولاجمل 
ولسار ججيعوم على ماكان عليه أول واحد منهم فكانوا كالببائم متساو ين 
في علمهم وتحماهم « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا بعلمون » 

لي نك الناسوفطرتهم لأعطوا طورالتصورحقه وطور ارشدحيّه 


8 0 ماف الأور بيينومضارم استقلال المكر (الارعب١1)‏ 
ولكان معظم الأ فراد الذين بلنوا أشدهمستقلين في أفكار م مستد لين على 
ارائهم ولكانت أعمالهم علىرخسب افكاره لاستقلال ارادتهم امبر عنه 
بالحر بةالشهميةفيعر فهذا العصر ولكن الرؤساءالمسيطربنقدتصر فوا 
في الفطرةتصرفاً ذهب بالاستقلال الذي لايتفق مع الاستبداد ٠‏ واذلك 
ترى أهل البداوة أقرب الى الاسةةلال من أهل الحضارة المحكومين 
بسلطة استبدادية ل 

المضارة 6ال شر يوا قهالاستبدادءالذيبحوا لدونءاقتضيهالحضارة 
من كال الافراد» لمبثه باستقلام وسيطرته عليهم في علومهم وأعمالهم » 
التعليم في البلاد التي نساس بالاستبداد يكون مبنيا على التقليدبطبع 
المكومة لان الذين يمرفون المتائق لابرضون أن ع في جموعيم 
واحد منهم ارادنه حك وهواه شريمةوقانون »فاستقلال الأفكار حرب 
الاستبداد وكثيرا ما كانت هذهالمر ب سجالا والعاقبةللمستثلين. 
الشرق اعرق في التقليد من النرب فبو اعرق في الاستبداد ييا 
وفد ظبر الاسلام في الشرق وهو يرس ف كالغرب في قيودالتقليد ورشط 
من وزر الاستهداد الثقيل فكسر القيود ووم الاوزار ولحكن ماد 
الاستبداد الى المسلمين بعد اقلى من فصف قرن فكان كلا قوي وى 
التقليد ويض.ف الاستقلال حتى زال هن جموع الامة وصار الافراد 
المنتقلون فيهاكالئرباء لأولي” لهم ولا نصير 
قاست أوربا من بلاء الاستبداد أ كثر ما قاست سالك الشرق 
وحلكت ظلات التقليد فها أ كثر ماحلمكت في غيرها ولكن ماعنبت 
اذخناء لها قبس من علوم عرب الاندلس وغيرم فوجد فيها منعرف 


(المنار*١٠)‏ مثافم الأور بيبنومضارم- استقلالالة كر ١84‏ 
قيمته» وانضى في استماله عزيمته » حتي صار ضدياء ساطعا ؛ ووراً في تلك 
الآفاق لامعا » وجاءت ساعة المشرقء بطلوع الشمس من المغرب» 

جاهدتأوربا أفضل اللمهاد في سبيل استقلال الفكر والارادةحتق 
ظفرت باعدائهها من رجال الدين»والماوك المستبدين »وجملتكلة الدليل 
هي العلياء وكلة التقليد هي السفل » ممت بينعزة البداوة » ومحاسن 
الحضارة ء فارةت فيها الملوم والاعمال » الى درجة لم نعبد فى جيل من 
الاجيال » من حيث رجالشرق القبقرى« وغدا يقدمه الزمان الىورا » 

ماكان الم ليدع المبل على ماهو عليه حق حك فيه حكه ويوقع 
على أهلهعدله أو ظلمه » |ندفمت أورباالى الشرق مستعمرة للارضءأوداعية 
الى الدين » اوطالبة للكسببء فامتزج أهلبا بأهله » ووصاوا حيلها محبله» 
بما أنتأوا من المدارس» وماتقلدوا من الامال والوظائف » فطق أهل 
الشرق ,تملمون على الطريقة الاوربية طريقة البحث والاستدلال» 
والاستناط والاستنتاج, وانشأواستنشتو نسي الاستقلال»ويتوجبون 
الي طلب اللكيال » 

فبذء فائد ةكبرى قداستفدناها من الاوريين ينبني أن نشكرها 
وتحمد لاجلبا معرقهم ولاس للمسلم ان يتكر ذلك ممتجاً بأن القرآن 
ال كيم قدأرشد الى هدم التقليد وقامعلى اساس الاستقلالفيالاستدلال 
فانهذاوا نكان حم يمترف به المنصفمنعلياء أوربالميكن هو المبه فى 
هذا المصر للشرقٌ عامية وللمسلمين خاصة ودليلنا على هذا ان رجال 
الدين منا لايزالوزفى الا كثر اسرى التقليدواعداء الاستقلال » فيجب 
أن تتصفمن انفسنا ٠ونشك‏ رمن نهنا الى مصلحتنا » 


٠٠‏ ؟ 1 الجاممة الأسلامية (اللمنادكت بل 
الجامعت الاسلاميت 


تكلم اللورد كرو مني تفريره الا خيرعن اماممةالاسلاميةكلاما 
يؤيد الذين أظهروا نقظة السلمين في غيرشكلبا فرأيذا از ننشر ما كتبه 
الاستاذ الامام عن ذلك فى رده الثآني على موسيو فالوتو وهولم بنشر في 

الرساثل المتداولة ناقلين ذلك عن الجزء الثائني من تارمخه قال رحمه الله 

ْ شأن المسلمين اليوم وظهور دعوة فيهم الى توحيد كلة المسلمين وجهم السلطة 
الدينية والسياسية في شخص واحد في جميم البلاد الاسلامية 

أو كد لمسيو هانوتو ان هذه الدعوة لم يوجد لما أثر الى اليوم في بلد من 
بلاد المسلمين ولوخطا خطوة الى معرفة أحوالهم على ما هي عليه لا خطر بياله ان 
يشير الى هذم الدعوة فضلا عن أن يدي عليها حكا وان ما عاق بالاوهام منها 
فائما منشره سوء فهم بمض مسيحبي الشرق ثم انسكاس ذلك في اذهان سياسبي 
المغرب وقد يكون لسوء نية بعضهم مدخل في تمظيم ماتوهم فيها 

وإ أعرض الحقيقة كاش لاينشا هاسثار من و به ولاغطاءمن ثلبيس:وأرجو 
ان يكون في هذا البيان ما يقنع مسيو هانوتو بحسن مقاصد المسلمين اليومفي كلامم 
عن الددين ومابرد أ مثال صاحب الجر يدة الني نشرت حديث(١)‏ الورشدمحى يثقوا 
الله في أأنفسهم وأهل بلادهم «لايتخذ بعضهم من السلم حر باولامن السكون شغي 

لا أنكر أن طائفا من اللدين طاف في هذه السنين الاخيرة بعقول بعض 
المسلمين في أقطار مختلفة من الارض وان نسمة من نفس الرحمن مرت باففس 
قليل من أهل الفضل فيهم فحركت سا كنهم»وأثارت همهم الى النظرفيا كان 
عليه أهل هذا الدين» وفيا صاروااليهءوان منهم من يتكلم يعابرى اذا وجدسبيلا 
الى الكلام ومنهم من ينشر رأبه في تاب أو جر بدة اذا نبيأت له الوسائل 


)١(‏ يعي بالجريدةالاهماموكان صاحبها نشر فيهاحديثًادار ييندو ببنهانوو 
يعد الردا لأ ول عليه وما تنشره هنا هو من الزد على هذا المديث 


(المتارتت. )١‏ |الجاممة الاسلامية "2١‏ 


ذلك ٠‏ ثم يوجد مقلدون لهؤلاء يقولون مالا يعلمون» ويبر فون بعالا يعر فون *ولا 
كلام لنا فىهذر المقلدرن :وانما كلامنا فيا يرمي اليه غرض أولئك الناظر بن 

طهر الاسلاملاروحيا مجردا, ولاجسدانيا جامدا ؛ بل انسانيا وسطايينذلك 
أخذ. من كل من القبيلين بنصيب فنوفر له من ملامة الفطرة البشر ية مالم يتوفر 
لغمره ولذلك سمئ نفسه دين الفطرة وعرفله ذلك خصومه اليوم وعدوه المدرسة 
الاولى التي يرقى فيها البرابرة على سل المدنية ٠‏ ثم لم يكن من أصوله 9 أن يدع 
ما لقيصر لقيصر » بل كان من شأنه أن بحاسب قيصر على ماله و يأخذ على يده 
في عمله .حاء هذا الدين على الوجه الذي ذكرنا فهدى ضالا ء وألانقاسياء وهذب 
خشنا » وعلرجاهلا ونبهخاملاء وأثار الىالعمل كتلاء وأقدر عليه وكلاء و أصليحمن 
الخلق فاسدا »وروجمن الفضيلة كاسدا » نم جمع متف رقاءو أب منصدعا» وأصلحمخثلا» 
وما ظلياء وأقام عدلا ؛ وجدد شرعا» ومكن للام ثبي دخلت فيه نظاماء امتازت به 
عن سواها ممن لبيدخل فيه ؛ فكان.الدبن بذلك عند أهله كالا لشخص وألئةفي 
الببت ونظاما لدللك ٠‏ وظبرت بهآثار النعمة عليهم في جميع شو ونهم ولإيذت العم 
حظ من عنايته بل كان قائده في جميع وجوه سيره ٠‏ فان شاء قائل ان يقول ان 
الدين لم يعلمهم الاجارة ولا الصناعة ولاتفصيل سباسة الماك ولاطرق المميشة فى 
البيت لجسعه أن بشكر انه أوجب عليهم السعي الىما يقيمون به حيانهم الشخصية 
والاجماعية وأوجب عليهم ان يحسنوا فيهوأ باح لمم الملك وفرض عليهم أن محسنوا 
الملكة وما فلنك بدن يقول خليفته الثاني وهو فى امدينة من بلاد العرب « لوان 
سخلة بوادي الثرات أخذها الذئب لسثل عنها عمر » ويقول خلينته الرابع «أقنع 
من نفسي بأن يقال أمبر الموومنين ولاأشاركهم في مكاره الدهر» أوأ كون أسوة 
لمم في جشوبة الميش ؟ » أي خشوثته يريد بذلك أن يساوي امسا كبن ف اليش 
ليكون قدوة الاغنياء في الاحسان وأسوة النقراء في حسن الصعر 

هكذا كان الاسلام مهمازا للمسلمين يحثهم الى جلائل الاعبال »ومصياحا 
لبعمائرم يستوشدون به في اسسذفراق الاحوال؛وتقويم الافكار وعاطفا يعطف 
قلو .هم على الانم بالعفو والمرحمة وحسن المعاملة حتى رضيتهم الارض سادة لها 


ا" الجاممة الاسلامية (المنارجب١ )١‏ 


وقادة لسكانها وكان من أ. مم وأموما هو معلوم 

أفبعد هذا يعحب عاقل اذا رأى الم يرظى مارضيه هذا المرشد ١‏ 
و عقت مامقته؟ أبدهشه اذيرى المسلم عزأ بكل مالم يعتقده ساثغا فيدينه وانكان 
فيه مقك الارض ' أو ملكوت السموات بعد ما شهد المسلم من أثر نعمة عليه في 
هذا الدين ماشبد؟ لاعجب في ذلك فانه تنيجة ضرورية يفساق اليها الامى بنفسه 
حك سلة الله في خلقه 

واأسفا !! لم ببق للمسل من الدبن الاهذءالئقة فيه اماالدين ننسه فند اثقاب 
في عقل الم وضعه» وتغير في مداركه طبعه, وتبدات في فهمه حقيقته؛وانطيست 
في نظره طر يقنه» وحق فيه قول علي كرم الله وجهه « ان هوكلاء القوم قد لبسوا 
الدين ما يلبس الغرو مقاوبا » 

لاأبحث اليوم في الاسباب التي وصلت باللدين في نفس المسل الى ماذكرت, 
ولكن أقول ولا أخشى منكرا لا أقول : قد دخل على الل في دينه ماليين 
منه » وتسرب فيعقائده من حيث لايشعر مال يتصل بأصلها بل مابهدم قواعدها 
ويأني على أساسها ٠‏ عرضت البدع في المقائئد والامال » وحلت محل الاعتقاد 
الصحيح » وأخذت مكان الشر عالقويم » وظبرت آثارها في أعماله ؛ وعم شما 
جميع أحواله 

ان صح لفظ الحديث « طلب العصلم فريضة على كل مل ومسلمة » أولم 
يصخ فالقرآن بو يدمعناه» وعمل الأ ولينمن المسلمين يح ق صحة ماحواه» فالرجل 
والمرأة سواء في الخطاب الشكلبني ‏ وكانا سواء فى عم مايجب عليهما من فرائض 
الاسلام ؛ وخصال الاعان » دفي طلب الملم 3 يلزم لصلاح معاد ها ومعاشبما ونا 
تحسن به المعاملة مع من يفصل بهما قر بأو بعد على نفصيلمعروف في كتاب الله 
وسنة رسوله وعمل الصالمين من إبعده حتى لم ببق باب من أبواب العلم الادخل 
منه بقدر الاستطاعة وما سمح الزمان ٠‏ ضلالملم بعد ذقكفي ممنى الءلم فظن الرجل 
إن غاية مابفرضه الدبن منه معرفة فرائض الوضوء والصلاة والصوم في صورة 
ادائها اماما يثملق بسر الاخلاص فيبا ووسيلة قبولها عند الله فذلك ممالا مخطرله 


١المنارج )٠١‏ الجامعةالاسلامية الم لموذفيالطلمفريقان "٠.1‏ 

ببال الا القليل النادر اما آدابالددين وتبذيب الروح واستكيال الخصال الجليلة 
مما جل الاسلام غاية المبادات وئرة الاعمال الصالحات فهو مم أنه أهم علوم 
اللدين ممالا نتوحهاليه عز بمة » ولا تنصر ف نحوهارادة » الهم الامن أشخاص قلائل 
منثور ين في أطراف الارض لاترقي يهم أمة ؛ ولاتسمو بهم كلمة امامن ينقطمون 
لطلب الملوم ليحصاوا جملة منها ققد اتقسموا الى فريقين 

الاول من يظن انه وارث علوم الدين والقائم بحنظلها وقد قل افراده فى 
معظم البلاد الاسلامية ولم يبق منه الارسوم لايكاديدركما نظر الناظر والمشتغلون 
منهم فى بعض البلاد كصر والاسئانة فانما حظ الذكي منهم وقليل ماهو ان 
ينظر فى كتب مخصوصة عيئها له الزماث وضعف المرفان ويفيمها ممنى أن بثق 
بأن هذا اللفظ دال على ذاك الممنى ومنى تم له ذاك قند استكل الملل سواء سل 
له عقله ودبنه وأديه بعد ذلك أم ١‏ يسلم فكان مثلهم مثل من ورث سلاحا فكان 
همه أن ينظر اليه وعلاً عيئه منه ولا عد بده اله يستعمله أو يزيل الصمدأ عنه 
فلا يلبث أنيأ كله الصدأ و يفسده الخدث وبزتمون ان الدين يصد مما وراء ما 
عرفوا من العلوم النافمة ومن رأعي هو لاءأن لاشأنم مع العامةولا يجب عابهم أن 
يأمروا يمعروف ولا ان ينهوا عن منكر وقد ارتكبوا بذاك خطأ في فهم دينهم لا 
بساويه في سوء عاقبته خطأ وسكثبر منيسم بل الاغلب من سوء القهم في ادن 
مالاحاجة الى عده ولا مذنى ان ما مله هذا الفريق في المل ل يظهرله ادني أثر 
في صلاح الامة يا هو مشهود 

والفر يق الثانيمن بهيؤه أولياوه لنيل منصب من مناصب المسكومة عال 
اوسافل وافراد هذا الفريق ان كثيروا أو قلوا حص لون مبادي العلوم المعروفة 
بالعلوم المصر ية ثم يحصل كل واحد مابه ينال. المنصب الذي يعده له والده على 
أن م بحصل اما لنظ يحفظ أوخيال بمخزن والمدار على الوصول إلى ورقة الشهادة 
ومن هلا من يذهبون الى أورو با لاستمال انترية فيها ولا غايقطهم سوى هذه 
الفاية فن أصاب منهم بعد ذلك وظيفة قنع مها وحص رهمه على العمل فيها ومن 
م يمد وتف على الابواب ينتظرها فاذ! مل الاننظار أو ثقضي زمن العمل وجذ» 


)٠١ الباممةالاسلامية دينالنساء الخلآفينهمالدين (المماره‎ 7٠ 
قهرة أوملهى يسرف في أوقانه و يفسد فى أدواته والصالحون منهموكليل ماهم‎ ٍ 
مبمهم شأن العامة شقيت أوسعدت هلكت أوقامت ناي أثرلما تعلمه هلاه‎ 
الامة وأستثي . منهم شواذ في كل بلد على ضمتهم يرجي أن ينمو عددهم‎ 3 
هذا شأن الرجال مع العم‎ ٠ ونجى الام تمار أعمالهم‎ 
أما النساه ققد ضرب يبنهن وبين العل بم يجب عليين في دين نأودنباهن‎ 
بستار لايدرى مى برفع ولا يخطر بالبال ارن يعامن عقيدة أو و دبن فريضة‎ 
سوى الصوم وما يحا فظن عليه من الفقه فائما عو 3 العادة وحارس الحياء وقليل‎ 
جدا من موروث الاعتقاد بالسلال والحرام وحشو اذهامبن الخرافات وملاك‎ 
احاديثهن الئرهات اللبم الا قليلا منبن لايستغرق الدقبقة عدهن وكل من الرجال‎ 
والنساء بعد نفسه مسلا يمدها الجنة ويمنيها السعادة‎ 
الأ الم فى فهم معنى التوكل والقدر فال الى الكل وقمد عن العسيل‎ 
ووكل الامى الى الحوادث نصرفه حيئما .هب ريحبا و يظن انه بذلك برضي ربه‎ 
وروافي رغائب دبنه‎ 
اخمأ المسلم في فهم ما ورد في دينه من ان المسلمين خير الام وات العزة‎ 
والقوة مقروئتان بدينهم أبد الدهر فظن ان الخير ملازم لمنوان المسلم وان رفمة‎ 
الأ تابمة لافظه وان لم يتحفق شيء من معناه فان أصابنه مصيبة أو حلت به‎ 
رزية تسلي بالقضاء واننظر ما بأتي به الغيب بدون ان بتخذ وسيلة لدفم الطاربي*‎ 
أو ينض الى عمل لثلاني ما عرض من خلل ؛ أو مدافمة الحادث الجال؛ غالتاني‎ 
ذلك كتاب الله وسنة ثبيه‎ 
«٠ اخطأ المسم في فوم ممنى الطاعة لأ ولي الأ مر الاتتياءلارا رع فالقيمقا.‎ 
الى انا م ووكل اليه النعسرف في شونه ثم أدبر عنه بنى إن ار الحكورة‎ 
رككنبا القيام بشر ونه جميعها من ادارة وسياسة بدون ان يكوذ لها منه عونسوى‎ 
الضر يبة التي ثفرضها عليه ومن رأى حزن الآباء اذا طلب ينام لاداء الخدمة‎ 
المسكرية وما يبذلونه من السعي في مخليصهم منها 0 بان ما يمقلدأ “كثر المسلمين‎ 
هن معي بي المسكومة لا حكن انطباقه علي ثي* من أوليات المقل وعرف ان 2 تنهم‎ 


(المنار؟- )٠١‏ . الجامعة الاسلاميةت حكلم المسلمين. .أسهم ‏ 8.؟ 


بالحاع قد بلغت الى حد التأليه من حيث ظنوه قادرا على كل ثي* بدونعون من 
أحد وانقلبت تلك الثفة الى الادبار والتخلي عنه من حيث اهم تركوه وشأنه 
لابساعدونه في حادث » ولا يعينونه في أمر مهم؛ الهم الااذا ارنمواعلى ذلك ومن 
ذا الذى بحسن عملا اذا ألبيء اليه بالرغم عنه ومن هنا انصرف المسلم عن:النظر 
فى الأ مورالعامة جملة وضعف شعوره محسنها وقبيحما الهم الا ماهس شخصه منها 

اما الحتكام وقد كانوا اقدر الناس على تنياش الامة مماسقطلت فيه فاصابهم 
من الجهل بما فرض عليهم في اداء وظائنهم ما أصاب الجهور الاعظم من العامة 
ول يفهموا من معنى الحم الا تسخير الابدان لاهوائهم واذلال النفوس لخثونة 
سلطانهم وابتزاز الاموال لانفاقها فيارضاء شهواتهم لابرعون في ذاك عدلاء ولا 
يسنشيرون كثاباء ولاينبعونسنة»حتي | فسدوا اخلاق الكافة ما-ملوها علىالنفاق 
والكذب والغش والاقتداءمهم في الظل وما ينبع ذلك من الخصال التي مانت 
في أمة الاحل مها المذاب 

هذا كله الى ماحدث من بدع أخرى من مذاهب شتى في المقائد» وطرق 
منخالفة فيالسلوك » واراء منناقضة في الشرائع » وتقليد أعمى في جميع ذلك » فلفرقت 
المشارب » وتوزعت المنازع ؛ وعظم سلطان اللهوىعلى ار بابالنزعات الحتلنة »كل 
يجذب الى نفسهء لاينظر الى حق ؛ ولا يفزع من باطل » وانما همه ان يظفر مخصمه 
وذلك الخصم هوما يدعوه أخا له في الاسلام في معرض الأشدق بالكلام 

وزد على ذلك وهدذا ١‏ كبر بدعة عرضت على نفوس المسلمين في اعتقادهم 
وهي بدعة اليأس من انفسهم ودينهم وظنهم ان فساد العامة لادواء له وان ما 
نزل بهم من الضر لا كاشف له وانه لام رعلييم بوم الا والثاني شر منه ٠‏ مض 
سرى في ذنووم » وعلة ككنت من قلويهم» لنركهم المقطوع به من كتاب رهم 
وسنة بيهم ؛ وتملقهم بعالم يصح من الاخبار أوخطائهم في فهم ماصح منها وتك 
علة من أشد العلل كا بالارواح والمقول وكنى في شناعتها قوله جل شأ نه « انه 
لابوأس من روح الله الا القوم الكافرون » 

تع هذه البدع جيءها واخري يطول ذ كرها هزال في لهسم وضعضمة في 


.”2 الجامعة الاسلامية مبدأهاوسقيقتها (المماره-١٠)‏ 


العزائم» وفساد في الاعمال ؛ يبتدىء من البيت و ينتعي الى الامة وعر في كل 
طبقة و يجول في كل داثرة خصوصا من دواثر الحكوءات وما برى به المسلمون 
من النعصب ال بني الاعمى فانما عرض على اقوام في بعض البلاد الاسلاميةنبعا 
هذه البدع الضالة علىانني لااسلم امهم بلغوا فيه ادني درجانه في الامم المسيحية 
شرقية كانت أوغر ببة والتاريخ شاهد لايكذب 

هذا ء'* ب المسلمين فى عقوهم وعزائهم وأعاللهم بسبب أبتداعهم في 
دينهم وخطائهم فى فهم أصوله » وجهلهم بأدتي أبوانهوفصرله » هذا سلط امعليهم 
من يسلبهم نممة لم يقوموا بشكرها و ينزل بهم من عقوبة الكفران مالا قبل لمم 
يدفعه الا اذا تداركهم الله بلطفه وقدابتلا هم عن يلصق بد بنهم كلعيب ء و يقرنه 
اذا ذ كره بما يتبرأ منهء ويعدهحجاب) يبن الأمم والمدئية » بل يعده متبع شفائهم 
وسبب قائهم 

تن» لذلاك أفراد من عقلاء المسلمين في اواسط القرن الماضي منسني الطجرة 
في أقطار مختلفة من بلاد فارس والهند و بلاد العرب ثم في مصر وكل منهم بحث 
في الداء وقدرله الدواء حسب فهمه على تقارب ينهم ولملهم يلتقون بومكةمن 
الأيام عند الغاية ان شاء الله 

مقصد الجيع ينحصر في استمال ثقة المسلم بدينه في تقويم شواونه ويمكن 
ان يقال ان الغرض الذي يرم اليه جميعهم انما هوتصحبح الاعتقاد وازالة ماطرأً 
عليه من الخطأ في فهم نصوص الدرن حتى اذا سلمث العتائد من البسدع "نبعها 
سلامة الاعمال من الخال والاضطراب واستقامت أحوال الافراد واستضاءت 
يصائرهم بالعلوم الحقيقية دينية ودنيوية وتهذبت أخلاتهم باللكات السليية 
وسرى الصلاح منهم الى الامة فاذا .معت داعياً بدعو الى الم بالدين فبذا 
متصده ؛ أو منادي) يحث على التر بية الديئية فهذا غرضه ؛ أوصاتحا يشكر ماعليه 
المسدون من المفاسد فتلك غايته » وهاه سولى هر يد الاصلاح سيك المسلمين 
لامندوحة عنها» فان انيامهممن طرق الأدب والحسكة العار ية عن صيغة الدرن 
يحوجه الى انشاء بناء جديد ليس عنده من مواده شي١‏ ولا يسبل عليه ان جد 


(التارسب١٠١)‏ اللامغة الاسلامية كك 


من عماله أحدا » واذا كان الدين كافلابئهذيب الاخلاق وصلاح الاعال ول 
النفرس على طلبالسعادة من أبواجها ولاهله من الثفة به ماييناه وهوحاضر لددبهم 
والمناء في ارجاعيم اليدأخف من احداثمالا إماملمم به فلم المدول عنهالى غييره !! 

ل يخطر يال أحدممن يدعو الى الرجعة الى الهدين سواء في مصر أو غيرها 
ان يثير فننة على الاور بين أوغيرهم من الامم المهاورة المسلمين غير ان بض 
المسيحيين اذا سيع ثولا في الد نأعرض عن فبمه » وأنشأ لنفسه غولامن خياله » 
لاف منه ويخشثىغائلت» يسميه باسم الأدبن ٠‏ و بعضهم يظن انه لو اثتبه المسلمون 
ال شو ونهم ؛ ور جعوا الى الا خذ بالصحيح من ينبم لاعتصموا يجامعتهم؛ واستعانوا 
على تقوم أورثم بأنفسهم » واسلفنوا عمن أدخلوه في أعاهم من غيرهم » فيحرم 
انكثير من امسيحبين تلك المنافع الثي نالوها بغفلتهم ٠‏ وهو سوه ظلن من الزاعم 
بنفسه فاه بظنه هذا يمتقدانه غاش مغرر ؛ وسالب متلصص » وسوء ظن بالمسلمين 
أيضًا فان أهل الوطن الواحد لايستغني بعضهم عن بعض مهيا ارئقت معارفهم 
وعظم اقندارم على الاعمال وغاية الامى أنْ ماكان ينال اليوم بدون حق بصبح 
وهو لابنال الاق والاجنبي الذي كان ينفق الواحد وبر بح المثة يرحع الى 
الاعتدال في الكسب » ويحتاج الى شيء من التعب في استيرادالر بح وقد كان 
المسيحيون عاملين في الدول الاسلامية وي في عنفوان قوتها » والاجانب يطليون 
الكسب في ارحاثها وي في أرفع مقام من عزنها 

نعم يعرض في طر يق الدعوة الى الدبن على هذا الوجهأن يلنمسمسلم بمضر 
معوئة من مسل آخر بسور يأأو بالهندأو بالعجم أو بافغانست نأو بغير هذه الا' قطار 
لان مرض الجيم واحد وهو البدعة في الدين فاذا تجح الدواء في موضع كان 
السليم أسوة المر بض في موضم آخر أما السسعي في نوحيد كامة الملمين وهم كأ 
م فل عر يعقل أحد منهم ولو دعا اليه داع لكان أجدر به ان يرسل الى 
مستشى اجنين 

يكتب بعض أر باب الاقلام من المسلمين في حكمة الج ويقول انه صلة 
بين المسلمين في جيم اقطار الارض ومن أفضل الوسائل فتماون ينهم قملبيع 


7 الجاممة الاسلامية -الدوقةالمائيةوالجمع بن السلطتين. (التاخت.١)‏ 


ا: يستفيدوا منهوهو كلام حق لكن لابذبي أن يفهم على غير وجبه فان الفرض 
منه أن يذ كر المسطمون ما بيهم م ٠‏ جاممة الدين. <ي يستعين بعضبم بعض 
قحط أو ظل أو بلاء وهو أمن. معهود علد يسم الامم.انقي ندين بدن واحد 

بكر المسلمون.اليوم من ذ كر الدولة الميانية والدلطان عبد اميد ويملقون 
علطم .بيت وكثير منهم يدعو الى عقد الولاء له وهذا أمى لاينبغي ان. يدعس 
أحدا فان هذه الدولة هي أ كبر دول الاسلام اليوم وسناطائها أفخم سلاطينهم 
ومنه برتجى انقاذ مايين بديهمن المسلمين لما حل مهم وهو أقدر الناسعلى ا صلاح 
شوونهم وعلى مساعدة الداعين الى تمحيص المقائد ومبذبب الاخلاق بالرجوع 
الى أصول. الدين الطاهرة النقية نأي شى*فيهذا بزعج أود با حتى تتحدعق هظم 
حقوق المسليين اذا حدثت حوادث مثل الحوادث الماضية 15 يقول موسيو هائوتر 

نيانيا 

بق اكلام على جهع السلطة الدينبة والسياسية في شخص واحد يقول فيه 
موسيو هانونو ان أؤر با لم تتقدم الا بمد ان فصلت السلطة الدينية من السلطة 
المسلمين ٠‏ لم يعرف المسلمون في عصر من الاعصرثلكاللطة اللديفية الي كانت 
قبابا على الأم المبيحية عند ماكان بعزل الملوك وبحرم الأمس 1٠و‏ يقررالضرائب 
على المالك و يضم لما القوانين الالحية وقد قررت الشر بعة الاسلامية حقوقاً 
عام الأعلى وهو الخليقة أو السلطارن ليست فقاضي صاحب السلطة الدينية 
واما السلطان مدير البلاد بالسياسة الداخلية والمدافم عنها بالحرب أو السياسة 
الخارجية وأهل الدين قانمون .وظائنهم وليس له علبهم الا التولية والعزل ولا لمهم 
عليه الا تنفيذ الأحكام بعد الحكم ررفع المظام ان أمكن وه_ذه الدولة العمانية 
قد وضعت في بلادها قوانين مدنية وشرعت نظامالماريقة الك وعدد الما كين 


وليم وسمحت بأن يكون في ما كبا أعضاء من المسيحيين وغيرم من الملل ني 


(للثارب. )6 الجاممة الاسلامية-حال المسلمين ممحكامهم الاجاب .4.؟ 
اذ ذأ أ د 


تحت رعابتها وكذلك حكومة مصر أنثئت فبها مما ومختلطة وبحا م أهلية بأمى 
الحا كم السيامي وشأن هذه الما كم وقوائيتبا معلوم ولادخل لشي ٠من‏ ذلكني الدين 
فالسلعلة المدنية هي صاحبة الكلمة الأولى ؟ا بطلب مسيو هانوو ولكن مع 
ذلك ل يظلير ننمها في صلاح حال المسلمين بل كان الاأمر معكوساً فان أمراءنا 
السابقين لواعثيروا أنفسهم أعساء المدين ا استطاعوا الجاهرة عخالفتهفني ارتكاب 
المظالم والمغالاة فى وضع المغارم والمبالنة في التبذبرالذي جرالو بلعلى بلادالمسلمين 
وأعدمها أعز شي * كان لدمها وهو الاسئةلال 

ان فرنسا تسبي نفسها حامية الكاثوليك في الشزق وملكة انكلترا تلقب 
بملكة البروئسئانت وأمبراطور الروسيا ملك ورئيس كنيسةمعا فللا .يسح السلطان 
عبد انيد ان يلقب مخليفة المسلمين أو أمير الموأمنين 

لاأظن ان مسيوهانوتو يسبيء الظن بدعوة دينية على الوجه الذي بيناء وأظنه 
يكون عونا المسلمين على لعضيدها في البلاد الاسلامبة القرنساوبة اذا وجد فيها 
من يقوم بها واذا أضمن له بعد ذفك انتتفق مصالح الملميينمع مصاهالفرنساو يون 
فان المسلمين اذا بهذيت اخلاتهم بالدين سايقوا الاور بيمن في ١‏ كتساب الملوم 
ومحصيل المعارف ولحقوا بهم في القدن وعند ذلك يسهل الاتفاقممهم انشاءالله 

١ 

8 سوء غلن المسلبين بسياسة أوربا كلبا وعدم ثقة سياسيهم بدولة من اللدول 
واعلقاد المسليين بأن مصلحة أوربا المسيحية تخالف مصلحلهم الاسلامية وعدم 
اعلمثناتهم للى سيابسية الهيول المسيحية حتى أدّى يهم فقدان الثقة بالمسيحيي الى 
أن لا بأعنوا سيحيا عيّاني ولو أخلص لم الخدمةوصدق_ممهم » سمع بذقك كله 
موسيوها نوتومن صماحب الجر يدةالمعروفة ومن بعض الما نيين في الاستانه و بار ينس 
ثم أخذ يبرعن على أن سياسة اوربا اقتصادية ملكية لادينية لاهوتية 

لاأدري من م المسلمون الذبن وصفيم موسير هائوتو ومر:_ أبلق الخبارمم 
أم المنودوم فى حسم .دولة أجنبية ولانزال نرى في خطبهم وجرائدهم مابدل 
على طاعتهم لحكامهم وتمليقهم ألا مال بعد للحم والقاسهم ألمق من طرقه 

(التارج *) )5 (١‏ المجلر الماشي ) 


)٠١بجرانلا( الهاممة الاسلامية  حال الممانيين مم المسبحيين‎ 01٠+ 


هل هم منلمو الروسيا وثقتهم حكومتهم وثقه حكوملهم هم لاخ على أحد 
حتى ان الدولة الروسية تفضليم علىالمسيحيين منغير المذهب الارئوذ كبي 

هل هم الافنا نيون واخلاص أميرهم في مصافاة الانكليز أشهرم نأنيذ كر 
ولا ينني اخلاصه حرصه على بلاده وتحافظةه على مصلحتها 

هل ثم الفرس واسئناستهم الى السياسية الروسية لامجهلها أحد ؟ 

هل ثم المرا كشيون ويم بمعزل عن كل مايسمى سياسة بل ثم في غذلة عن 
الدين والدنيا جميعا شسغل بعضهم ببعض فلا ينفكون يتقاتلون ويتسالبون حى 
يفضي الله فهم بقضائه 

هل ثم التونسيون وقد أنْى عليهم موسيوهانوئو يما همأهله وثبت له ارتياحهم 
الى السلطة الفرنساوية هرد ماأطلقت لهم الحرية في ديتهم 

لمله ل يقصد الاالممانبين يا يدل عليه بقية كلامه وكا يفيده قوله اثلا يأمنوا 
مسسيحيا عنما نيا والعها نيون منهم المصر بون ومنهم غبربم فاما المصر درن فلا شي* 
عندم يدل على عدم الثقة بالاور بين و بالمسيحيين الممانين فانهم بشاركون في 
العمل مواطنيهم من الاقباط في جميع مصالح الحكومةماعدا الحا م الشرعيةالخاصة 
بالمسليين وم معهم على غاية الوفاق خصوصا أهل الاخلاص وسلامة النية منهم 
ولكل من الفر يقين اصدقاء وأحبة في الذر بق الآخرثم شأنهم هو ذلك الثأنمع 
ساثر الطوائف المسيحية الامن ظير ليم بااثعصب البارد الدبن وأذام في دنهم 
أوفي منافمهم الخاصة مهملالشيء سوى التعصب الاعى ولانطاب على ذلك شاهدا 
اقرب من صاحب الجر يدة الذي بحادثه موسيوهانونو ينه بعدآن كان على المسلبين 
أثناء المرب الروسية المائية و بعد ان أنى ما أتى عقب الحوادث العرابية شهد له 
المسلمون بأنه صديقهم والساعي في خيرم كا افنخر بذاك مرارا في حر يدنه وان 
كانت لهاليهم هنات لانزالتبدو من فيه الى وقت ذيك الحديث فأبن فد هذهااثقة 
بالعها نيين ا مبيحيين في مصر ؟ هل طرد أحدمن خدمة الحكومة لأنه ب ,حي عماني !؟ 
هل حرم أحد حق امحاماة أوانشاء الجرائد أوالمطابع أواقامة المصانع أو تأسيس 
البيوت التجاربة لانه مبيحي عياني ؟ فليأت صاحبنا بشاهد واحد 


(المنار؟١٠)‏ الجامعة الاسلامية ‏ ثقة المسلمينبالاً ورين ١11؟‏ 


أما حالم مع الارو بين فانا ترام اذا أحسوا بعدل من انكليزي ذكروه» 
أووصل اليهم معروف من أي عامل أو بي شكروه » بل ازيدك على هذا ان 
المستغيث منهم بالحكومة يطلب منها ان يتولى تحقيق مظفته انكليزي كا شوهد 
ذلك كثيراً في شكابانهم ويس بقليل من يعرض شكواه على جناب اللور د كروص 
وهو يبس بحام رسي فأي دليل على الث أ كر من هذا 

ليس بقلل في مصر من يثى ,الفرئساو يينومن له بينهم اصدقاء يركن اليم 
ويمند بولائهم وموسيو هانونو وصاحب الجرريدة يمرفان ذلك 

كثيرا |أغرى الاور يون من فرثساو بين وأعس بكيين من أر باب المدارس 
في مصر شبانا من الملمين بالمروق هن دينهم واللدخول في الديانة السيحيةوفروا 
ببعضهم من القطر المصريي الى البلاد الاجنبية وأحرقوا كبدوالديه ومع ذلك لازال 
ترى المسلمين يرسلون أولادم الى مدارسهم وناظرالمعارفعندنا وزبر مس وأولادء 
يبون في مدارس الجزو يت وككثبر م نأبناء الاعيان في مدارسالفر بر في" ايان 
بفوق هذا الاثمان 

زادت ثقة المصر بين من المسامين بالاروبيين خصوصا فى المماملاتحتى أساء 
أولنك الاور بيون اسئمالها وانتهزوا فرصتها وسلبوا كثيرا من أهل المروة ما كان 
بأيدمهم ومع ذلك فهم لايزالون يأمنوتهم و يغالون في الاستنامة الييم و بقلدوتهم 
فيا مخالف دينهم وعوائدم فاذا يطلب منالثقة فوق هذا !! 

هل يشكو عقلاء الملمين في مصر من شي٠‏ مثل ما يشكون من الثقة العمياء 
بالا جنبي من غير 6بيز فيا هو عليه من أخلاص أوغش من صدق أ وكذب من 
أمانة أوخيانة من قناعة أرطمع حتى آل الامر بالناس الى ماآلوا اليه من خسارة 
الملل وسوء المال فهل هذا هو ققد الثقة بالاور بيين والمثمانيين المسيسيين الذي 
يعنيه حضرة صاحب الجريدة وجناب موسيو هائوثو؟ 

وأها الممانيون من غير المصصريين فاذا ارتقينا الى اللدولة وسلطائها أيده الله 
وجدنا أن نظام الدولة قاض باسئمال المسيحيين في ادارتها وصماكها في كل بلد 
فيه مسيحيون » والأمورون من المسيحيين ينالونمن النياشين والرتبما ينالهالم.لمون 


٠‏ الجامعة الاسلامية معاءلةاسلطانقتصارى وسياسله (المنارجس.؛) 


على نسبة عددم أوفوق ذفك وكثير من المسبحيين نالوا من الامتيازات والمنافم 
فى الدولة مالم يله مسلم وسفارات الدولة ومناصبها المالية لاتخلو من المسيحين ٠‏ 

اقبال السلطان على رو ساء الطوائف المسيحية وانعامهعلبهم بوساماتالشرف 
واختصاصة لبعضهم بشرف المثول فيحضرته والاحساناليه برقيق الحاطبة لاينقطع 
ذ كره من الجرائد» صاحب الجر يدة الي نقلتالحديث أمثل شاهدعل مثل ذلك ففد 
جاهى زمنا ليس بالقصير يمالا ترضى الدولة يعثله ولا ,قل منه من مسلم ثم سبل عليه 
وهو مسيحي ان يكون موطع ثفة للجناب السلطاني حتّى أدناه منه وقبله في تجلسه 
وسمع منه أمير ار منين نلك النصبحة المفيدة التي نشرها فيجر يدنه من نحوشهربن 
أثر هبوبه لنصرة مسيوهانوثوثم والى علبه احانهبالرتب والنياشين وغيرها فامي 
الثقة ان كان هذا فقدها ؟ 

أماسياسة الدولة الخارجية فالفرنساوبون يشكون من مصافاة اللطان وثقته 
بدولة المانيا وي دولة مسيحية ولا أظنهم يشكون من ثفة أخري بدولة اسلامية 
وكانت قدولةثفة لاتتزعزع بالسياسة الانكليزية ثم حدثت حوادثأهها نشأمن 
ضعف سياسة موسو غلادستون فأعقببا اضطراب في تلك الثقةمدة من الزمان بحم 
الضرورة ثم انا ثراهااليوم تراج وف رجال الدولة منلهم ثقة بصداقة روسيا ويودون 
لومالت الها سياسة اللدولة وعم مسلمون 

والذي أحب أن بعرفه موسيو هانوو ان سياسة الدولة الثمانية مع اللدول 
الاور ببة ليست بسياسة دينية ول تكن قط دينية من بوم نشأمها الى اليوم وانما 
كانت في سابق الأأيام دولة فح وغدة وفي أخر بائها دولة سياسة ومدافمة ولا 
دخل الدين في شيء من معاملامها مع الام الا وربية 8 

|مبراطور الم نياجا٠‏ الى سور يا للاحئفال بفتتح كنيسة فبالغ ال لطان في الاحتفال 
به لى الحد الذي اشتهر وبر . هئ الاح 'المسيحيون من الأ ور ببين الى الاستانة 
فيلاقون من الاحتفال مالا يلاقونه في بلاد مسيحية و بنفق في تمظم شأنهم من 
الملل ماالملمون في حاجةاليه أليس ذلك لجامتهم وكاب مودتهم ؟ وهل بعد 
الودة الا الثقة بصاحب المودة ؟ كان يمكن قسلطانان يكتني بالرسميات ولا يزيد 


(اللنار؟ 9 الجامعةالاسلامية. مماءلة افسلطان#نصارى وسياسته ‏ “1#”؟ 


عليها ولكنعبدفيمساملتسدابنوق الرسمي بدرجات فان سلمنا!نسيامة أور با ليست 
بدسيفية من مي وجوهبا ف.ياسةالدولة افنهانية مع أور باهي كذك ومسلموها تبع لها 
فان قال قائل : ان حوادثالارمن لم تزل في ذاكرة أهل الوقت و بفسيون 
وقائعما الى التضب افدبني بل يقولون ان أسبابها مظالم جر اليها ذاك التعضب : 
أمكن ان يجاب بأن العداوةمع طائفةتخصوصة لاتد لعل فقدالثقة بكل مسيحي منها 
ومن غيرها ومع ذلك فان كثيرا امن الارمن في خدمة الدولة الىاليوم وهم بذك موضع 
نثها وهذا وذاك يدل على الريب فها يمون من ان منشأ نلك الوقائع التعصب 
الديبي فان المسيسنين سوام في الىالك العثهانية انم حالا من .المسلمين 5 شاهد ناه 
بانفسنا ولوأ نصف الاور بيوذلاً مكنم فم أسباب هذا الاضطراب الذي يظبر زمنا 
يعد زمن في نقت الاقظار ولسهل عليهم ان يعرفوا انمنبعه في أور با لافيآسيا 
ليقث علي أن أقول انالمسيحيين في الماك الممانية متمتعون بنوع من الحر ية 
ق التعليم والنربية وسابر وجوه الخير يتمنى المسامون انيساووه فيه فب لهذ اعنوان 
سوء ااظن بالمسيحيين وعدم الثقة هم ؛ لايليق بكاتب مثل صاحب الجر يدة ان 
يروتي عن الملبين كافة مثل مارواه فان ذفك ما يحزن المسلمين والمسريحيين جبماً 
0 اعثقد انه عند اكلام على المسلمين لم بكنفي ذهنه الابمض أشخاص (تسجيه 
آرائم فيه فاستحضر في ورم جميح المسلمين وسياسيهيم 
ليعل موسيو ها ونو ان جمبع مايقال له أو يكتبه بعض العم نين لاحقيقة لدالا 
في اذهن اثقائل أو الكاتب فلا يذغي ان يمولعلى مثلدفي أحكامه وعليهان يحقق 
اللأعس بنفسه أن كان مهمه ان بتكلم فيه 
وأما ان المسلمين. أخذوا علبه فهاكتب عن الاسلام مع أنه خد مهم وقوله 
فكيف يحاطم مع من بخدمهم فنيين4الوجه فيه يز ولعنه ماسيق الى فهمه : لوا تنصر 
على اكلام في السياسة وبحث في علاقة المسلمين مع حتكومته ولم يسط على اللدين 
نفسه في أصلين من أعم أصوله ما أخذ عليه أحد الأمن ينتقد رأنه من حهة ماهو 
تايح أوثير صحيخ ولكنه لم يكف بذاك وطعن في عقيدةالتوحيدو بين رداءة 
لم هاني لملدين واستل ملاحدعليعةبدة القدر و يان سوه ماجرت اله فيهم وجو بذهك 


قول اللورد كرومرفي الجاممة الاسلامية والشريعة (المنار#١٠)‏ 
ينبت أن المسلمين لايزالون منحطين ماداموا مسامين وهو مالا يرضاه أحد منهم 

لومال على المسلممن فيا هم عليه اليوم وفي اتحرافهم عن أصول دينهم واكتني 
بتعنيفهم على اهماهم لشوونهم وغفلتهم عن مصلحلهم كا جاء فيحديثه قذي نحن 
بصدده لما وجد من المسلمين إلا معتبرا بقوله متعظ بنصيحته والسلام 

+ :4:702:3 5000004 زد 
قول اللوردكروم في المامعة الاسلامية والشريعة » 
( مأخوذ من ترحمة ادارة المقطم تتقريره الاخير عن سنة 15:1 ) 

اذا قلنا انال ركة الوطنية المصرية المالية ليست الاح ركةالى الجامعة الاسلامية 
لم يطابق قولنا الواقع من كل وجه ولكن لاريب في كون هذه المركة مصبوغة 
صبمًا شدبدا بصبغة الجاممة الاسلامية ٠‏ وهذا الامى كان «ملوما عدي منذ 
زمان طويل وقد علمه كثيرون من الاور بين الآن يا بظبر مما برد في الجرائد 
الحلية ولكن علبهم به ابطأ كثيرا ٠‏ ويسبلعلي. ابراد كثير من الشواهد والادلة 
علصحة هذا القول اذا اقتضى الام_ابرادها )١(‏ ولكن أقولالآتن انالموادث 
الي حدثت في الصيف الماضي انما كشفت عنصرا جديدا من عناصر المالة 
المصربة ٠‏ لانه ولو سل الانسان بما لاريب في صحله وهو ان الدين أعظم قوة 
محركة في الشرق (؟) وان الشرقيين لاححلو لم حكومة كالسكومة البوقراطية() 

١(‏ )اشير هنا الى كناب ورد علي" في الربيع خالا من الامضاء ونشر في 
ورقة من الاوراق التي عرضت عل البرلان فقد ارئاب بعضبم في صحئه ولكن 
لاريب عندي في ذلك علي الاطلاق وفد استغر بت شدة أههام الناس بامره 
وخصوصا في بلاد الا نكليز ف ني ماارسلته الى لندن الأعلى سبل المثال لافكار 
ومعان ألثتبا منذ زمان طويل ول وبق عندي ريب فى وجودها ولكنه مفرخ في 
عبارات ابلغ من الممنتادة ( ؟ ) أقصد بالشرقالبلاد الشرقية التي لي معرفة بها لا 
الصين واليابان ( " ) ابراد بالحكومة اليوقراطية الحكومة التي يستقد اتباعبا ان 
لله هوالما كم الأأصلي فييا وان سئنها وشرائعها همي اوامره ومناهيه لاسئن البشر 
وشرائمهم وان الملاء ورجال الدين هم خدمة الله ومأموروه فيها ( الممرجم ) 


(امنار#١٠)‏ قول اقورد كرومرفي ابامعة لاسلاميةوالشر بغ 0١03؟‏ 


ققد كان يجوز له مع ذلك ان يننظران نذّكر المصر بين لما أصابهم في الماضي * 
واعتبارم لثقدم بلادهم في الثروة واليسر في المال تقدما عظليا جدا باتنسبة الى 
ما 0 وها من الولايات المثمانية محولان دون تو الجامعة الاسلامية في بلادهم 

كثر مما حالا في الظاهر وامار قات «إفي الظاعر» ا عن كل الظلواهر لا 
8 غير مقننع بأن اميل الى الجامعة الاسلامية متأصل كثيرا في الميثة الاجماعية 
المصر ير بل اني واثق انه اوكانا لصر بون يعتقدون 7 0 الآ راءالمتعلقة 
بتاك الجاممة من القوة الى الفمل لانقلب الرأي العام عليها 00 عظيا مسر يم 

ومع يكن من ذلك فقد انضح ان الجامعة الاسلامية عنصر من عناصر الهالة 
المصر ية التي جب حنظها في البال فلذلك حسن بنا فهم المقصود منها 

المقصود من الجاممة الاسلامية إوجه الاجمال اجماع المسلمين تي المالم كله 
على حدي قوات الدول! لسيحية ومقاومتها فاذ! نظرالييامن هذا الوجهوجبعلى كل 
الاممالاور بية البي فياخ مبائية فيالشرق ان نراق هذه الم ركةمراقبة دقيقة 
لانها يمكن ان نودي إلى حوادث متفرقة فنضرم فيه نبرانالتعصب ال بنيفيجهات 
مختلفة من العالم ٠‏ وقد أوشكت هذه نيران ان ضطرم بمصرفي الر بيع الماضني على 
اني ارى قوما يفولون ان القلق الذعيجرت الاشارة إليه فيمجاس النواب في الصيف 
الماضي كان وميا فانا لااوافقهم على هذا القول. مطلقا لان طبع الطبقات الد نيامن اهل 
مصر ولاسهاسكان المدنمتفاب 5 كثيرا. ٠فهاجوا‏ من فراء ةالمقالاتالي كانت تعدر 

في الجرائد الاسلامية طالغة بالاغراء والكذبهيساناشد يدادفعة واحدةوسكنو) 

دفمة.واحدة كذلك عند ماإز يدت عسا كر جيش الاحتلال ولطلت الجرائد 
الاسلامية لمجتها بنشديد المقلاء من أعل بلادها التكبر عليها ٠‏ ولكن لاريب 
عندي أن البلاد كانت عرضة لخطر حقيق برهةمن الزمن فقدجاء تفي اخبارولقارير 
عديدة عن مهديد المسيحيين والاور بين ٠‏ 3 ان الاخبار الغامضة المبهمة التي 
تشيع قبل حدوث النئن والقلاقل في الشرق عادة شاععت شيوعا ستحق الاعتبار 
حتى تولى الرعب الاور بيين السا كنين في القطر فجعاوا يقاطرون من القرى الى 
المدن ول يعتريم هذا الرعب لغير سبب معقول فقسد شرحت في نقر يري عن 


5 تقول الور ثككرو مف الجلمعةالاسلاميةوالشريعة (المناره.) 


سئة © .19 ( وجه ١7‏ .19 ) ما جرى في الاسكندر ية اواخرسئة 1٠8‏ ١حين‏ 
افضى وقوع الخصاماتفاقا بين رجلين ,ونائيين الى شغب عظم لم يلبث ان انقلب 
هيجانًا على المسيحيين ٠‏ .فلو انق حدوث -حادثة .من هذا القبيل في ا بانالميجان 
الذي -حصل بسبب حادثة الحدود بين تركيا وفصر وحسد وما لم يكن امنا 
بميها - لامكن بل لبرجح أأمبا كانت تفضي الى عواقب وخيمة 

أما ما يقوله قوم آخرون من ان ذلك القلق ألى عن سياسة المكومئين 
البريطائية بوالمصر بة في أمور مصر المداخلية .فخال من كل أبر اصحة لان القلق 
كله وليس بمضه فقط ثلجعن تصديق خلق كثيرمن الاهالي الفذين كابوا نمث 
تأثير الجاممة الاسلامية لا كان يقال لهم من ان ما كان حبري حبنئذ انما كان 
يقصد .به التعديعلى رأس الديانة الاسلامية ش 

ولنعد الى حا تذنا عليه فاقول : الي ان كنت لا أصدق أن.الجاممةالاسلامية 
أنتعج غير اضطرام نيران الامصب في امكنة متفرقة كا سبقت اليه الاشارة فنك 
اولا لاني لااصدق ان المسلمين بلحدون مما ويتعاونون مثى خرجت الأ عن 
القول الىالقءل © وثانياً لاني واثبق بقوة اور با واقتدارها عند الاقتضاء على كلافي 
هذه الجركة من الجهة المادية.وإن .نكن غير قادرة على ذلك من الجهة الروحية 

والجاسمة الاسلامية أيضا عبارة عن معان أخرى غير ممناها الاصلي ولكنبا 
لاتخلو.من علاقة به ٠‏ وهذه المعاني اعم .بالنظر الى مانحن فيه من الممنى الاعم 'الذعي 
سبقت الاشارة اليه 

فنبا أولاً في مصر.الخضوع لاسلطان ووو بجممقاصدة .وهذا:اممثى يدل على 
دخول عنصر جديد في حالة مصر السياسية ٠‏ فقد كانث المركة الوطنية المصربية 
دائرة على مضادة الثرك الى بعهد قريب اذ الثورة العرابية كانت في الاممل على 
تركيا والترك . اما الآآن فيبلذنيان زعماء الحركة الوطنية يقولون الهم لابقصدون 
ثوثيق عرى الانحاد بين تركيا ومصر وامايقصدون حنظ سبادة الساطان على 
مصر ٠‏ :ولكن قوم هذا يختلف عما كانوا يقولونه منذ عهد قريب جدا الختلاة 
عملي حيث لا بتيافث الا نسانيعن الظن بان قوطهم الا حرائماخطر على .الهم بعدماعاموا 


(امشار١٠)_قول‏ قور كرومرفي الجامعةالاسلاميةوالشر يعة._ /511 


انهم اذا وسموا نطاقف العلائق التركية ابعدوا عنهم اميالاً,يتمنون قربها منهم 
ودوامها معهم ٠‏ ولكن ليس من الانصاف تقييد الحزب الومائي جملة باقوال يلقبها 
افراد فليلون غير مسو ولين على عواهنها ٠‏ فاذا سنا بأن القول الاخير هو رأي 
المزب الوطي الصحبح فمندي عليه انسيادة السلطان على مصر لم بئازع فبها قط 
على أما اعل ولايحتدل ان يصببهاشي *مادامكل ذوي الشأن في الفرمان -- الذي هو 
اتفاق بين فر بين كا لاخنى ‏ لايفملون شيثًا خارجا عن دائرةحقوقهم ٠‏ فادثة 
.سينا أما بلغت ما بلعث من الاهمية وعظٍ الشأن لماخيف من خرق حرمة الفرمان 
ومايتصل به من المسنندات الرسمية الحسو بة جزأ منه على وجه يعود بالضرر على 
القطر المصري 

وثافياان الجامعة الاسلامية نستازم بالضرورة تهببجالاحقاد الجنسية والديئية 
الافي ماندر ٠‏ فلاشك في ان كثيربن من أنصارها ينصرونها عن حرارة دينية 
حقيقية وآخرين .ودون لو امكنهمان يغرقوا ببن القضايا السياسية واللدينية ويينها ' 
وبين الجنسيةأيض) اما لأ نمبالاتهم بالدبن قد قلت حى أوشكوا انيحكوا اللاادريين 
أو لكون اغراضهم سياسية أو لكونهم يقصد وننحين الفرص للانتفاع بها أو لكونهم 
انبعوا ال راء الحديثة عن وجوب التسامح في الدبن كا هو مأمولي ٠‏ ولكن متي 
كان تإهذه رغبتهم ومقاصدم فلا شك عنددي امهم يعجزون عن تنفيذها لانهم 
أن لم يقنعوا عامة المسلمين بافعاهم امهم من المسامين المجاهدين لم يستطيعوا ان 
محولوا انتباههم اليهم ولا ان يكتسبوامبلهم أيضا ٠‏ فالضرورة تقضي عليهم بتمبيج 
الاحقاد الجنسية أو اللدينية اما ظاهرً! أو خفية لبرقوا بيائهم السياسي 

وثالتا ان الجامعة الاسلامية تستازم ثقر يب السعي في اصلاح أم الاسلام 
على النبج الاسلامي و بعبارة أخرى السعي في القرن العشر بن في اعادة مبادى* 
وضمت منذ أ لف سنة(1 )هدى يئة اججماعبة في حالةالفطرة والسذاجة ٠‏ وهذه المبادى٠‏ 
منها مأيجيز الرق ومنها م يتضن سنن وشرائع عن علاقات الرجال والنساء مناقضة 
لآراء أهل هذا العصر ومئها ما يتضمنأمسا أعم من ذاك كله وهو افراغ القوا ين 

» المنار: اشتبر أن العبارة بالانكليزية « مئذ أ كثر من ألف سنة‎ )١( 

( النارج ؟) )م ( الجهد الماشى ) 


4" الجاممةالاسلامية (المتارس 1١‏ 


المدنية والجنائية والملية في قالب واحدلايقبل تغييرا ولا نحو برا وهذاماوقف. تقدم 
الإلدان الي دان أهلبا بدين الاسلام 
فلبذه الاسبابو بقطم النظر عن كل الاعتبارات السياسية لاجد المهتمون باصلاح 
مسر بدا من اسكار الدعوة الى الجامعة الاسلامية ٠‏ ويجب أبضاً بذل أقصمى 
العناية في السبر على كل ميل طبيعي جائز الى الجاممةالوطنية لكيلا نجتذبه على غير 
اثقباه ذن صاحبه هذه الحركة ‏ حركة الجامعة الاسلامية ‏ الي هي من أعفلم 
الحركات المتقهقرة فلا نستحق ان ييل أحد اليها ٠‏ لانه قد يمسر على الانسان 
ان ييز شبح الجامعة الاسلامية اذا تجلبب لباب الجامعة الوطنية اه كلام الاورد 
( المذار) ان البحث في هذا النصل الذي أقام المسلمين هنا وأقمدمم بحق 
ينحصر في ثلاث مسائل ( )١‏ الجمعه الاسلامية نفسها وما عده من أسياب 
استنكارها وهو (؟ ) اجازة الرق و (©) منافضة علاقات الرجال بالنساء لآراء 
أهل المصر و(4) الجود على قوانين وضعت لأ هل السذاجة 


١ 
3-1 مع الجامعة الاسلامية‎ 

يعرف اللورد كما يعرف جماهير القراء ان السيد جمال الدين الاففاني كان 
أشهردعاة مايسموئه الجامعة الاسلامية ذكراً:وأقواع صوتاءوأ كثرم سعيا»وأشدم 
اضطلاعاء وقد اشتهر عنه أنه كان حاول جمع كلمة المسلمين على خلبنة واحد أو 
سلطان منهم والصحيح انه ل بكن يدعو الى ذلك ول مخطر له على بال ان هذا 
ما تثناوله ببد الامكارن بل قال في معرض تنبيه المسلمين وحثهم على”الوحدة 
« ولست أءني ن يكون لمم امام واحد فان هذا ريما كان متمذرا وأما أعني أن 

يكون امامهم القرآك » 
وكان الاستاذ الامام أعظم أنصاره في عمله بمصر وأوربا وقداستقر رأنهبمد 
السعي معه والعمل من طر يق السياسة والددين مماعلى قاعدة « ماد خلت السياسة 
في عمل الا وأقسدته » وكثير! ماقال لنا ان السيد جمال الدين كان أقدر من 
عرفنا علي الاصلاح» وانهاولا افتتانه بالسياسة لعمل عملا عظيا وا نالاساس الذي 


(النار.٠)‏ 2002 الجاممة الاسلامية اق 


يجب ان يبثى عليه اصلاح حال السلمين هوتحربر الفكر من قيد التقليد » وفهم 
الدين على طر يقة الساف قبل ظهور الخلاف والبدع:واعتباره من موازين المقل 
البشري التي وضمم الله تعالى لنود من شططه وتقلل منخبطه وأ.ه.مهذا الاعتبار 
يعد صديق الملم و باعثًا على البحث في اسرار الكورن. ٠و‏ يتوقف هذا على 
اصلاح أساليب اللغة العر بية واحيانها في الأ لسنة والاقلام 

وقد عرف الاورد الاستاذالمرحوم وحمدطر يقته هذه وشبهها في بعض تقار بره 
بطريقة السبد أحمد خان في الهند وقال ان حزبه جدر بالمساعدة والتنشيط من 
الأور بيين ٠‏ والذي نعرفه نحن بعد السير عل ه-ذه الطريقة تدع سنين وأشهرا 
ان طلاب الاصلاح الاسلاي في مصر وسوريا وثوئتن كلهم على طز يقة الشيخ 
مد عبده يأ ان معظم المصلحين في الهند على طريةة السيد أحمد خان ولا وجد 
في غير هذه الأ قطار حركة اسلاءبة الى الاصلاح الافي روسيا وابران امام امو 
روسيا فقد ثبت لدولتهم في الحرب الاخيرة وما اعقيته من الثورة أنهم خير رعاياها 
وأسلميم قلوي) وم الآآن لا يطلبون من حكوءتهم الاالمدل والمساواة؛ ومن أنفسيم 
الا العلم والتروة ٠‏ واما الفرس فحركثهم محصورة فى اصلاح حال حكومتهم وليس 
بين هو لا٠‏ ولا وأولئك و بين ساثرالملمين صلات سياسية ولا أحد منهم يقاوم 
الاور بيين وهم يسكنون الاحقاد لاسبيجوئها ٠‏ فالجاممة الاسلامية بالمعنى الذي 
ينهم من كلامه لاوجود لها فى الأ رض وا .وجد فى المسامين دعوتان -- دعوة 
أسلامية ونتحصر فيا يناه آنفا وهوترك البدع والجمع بين الهدين و بين العلوالمدئية » 
ودعوة وطنية أوسياسية وي :نحصر في مطالية أصحاب السلطة فيهم بها برقي بلادهم 
ويحنظ حتوقهم فيها ولا علاقة هذه الدعوة باللدين بل 5ثيرا ماخالفه 

نمم أنه بوجد فى كل بلاد من القّالين افراد يتخذوناسم الاسلام والجامعة 
الاسلاءية والخلاقة الدينية والخليفة الأعظم واامالم الاسلاني وغسير ذلك من 
السكيات أناشيد تسمال مها النفوس لتمظيمالقائل أو لبذل امال له وقد بوممكلاميم 
شيم مما أشار اليه الاورد وائنا جازمون بأن هر'لاء لاعل لمم في الاسلام مششى 
أر يرج “ولا دعوة طم نطاع أو تمصى “دام مثلهم كثل أصحاب نلك الاناشيد 


في مدح الأ ولياء وني الزهد فى الانيا التي يستمطنون مها الناس و يستندون بها 
أكفهم وءن خشي منهم لنطه ٠‏ وقد أغنانا عن التطويل فى هذه المسذّلة ما نقلناه 
عن الاستاذ الامامرحمه الله تعالى وهو القول الفصل فيها 


3 
( سأتارن »؟ 2 

يقول الو .نالشريعة الاسلامية تجيزالرق» وثقول نم إلها أجازته ولكنها 
ما فرضله فرضا ءولا أوجبته!. مجاباءولاندبت اليه ندباء ولا استحبثه استحياباء بل 
نقول بعبارة أو جز: امها لم تجمله كا يخشى اللورد دينا يثقرب به الى الله فيفال ان 
المسلمين لايت ركونه بل أقرت البشر- وكلهم كانوا يسترقون ‏ على مافي أيديهم 
من الارقاء وشرعت هم المتق وبحر بر الرقيق وجملت ذلك دينا يتقرب به الى 
الله ع وجل فتارة على سبيل الوجوب والحم الذي لابد منهوتارةعلى سبيل الدب 
ماأحازت الشر يمة الاسلامية الرق الا لأ نه قد يكون موافقا لمسلحة من 
يُسُرقون كأن يقثل الرجالفي حرب شرعية ويبقى النساء والأطفال بدون عائل 
ولا كافل فقد يكون من الخير والمصلحة فيءثل هذه الحالة ان يسترقوا للعجز عن 
. الاستقلال في المياة فاذا تسرى الرجال بالنساء وولدن لمم يا هو الغالب زال 
رقن اذ جع قطنا ماك آخر وبتقن نهم ولابكن هم فاليا 
دون حال الزوجات بالمقد واما الاطفال فانهم يكوئون مثابة الأ ولاداذ الشروع 
في هذا الدين ان يكونالر قي ق مساو با لمولاه وأهل مولاه فى أ كله ولبسه وعملهوورد 
فى الحديث النهي عن اتسميتهم بالعبيد والا,ماء نمثت الشر يمةعلى العتق-ثاشديدا 
وجملته كفارة لكثير من الخطايا ومن أنضل النذور رعلا احنث باأيمين وحمي 
مع تضبيقها في الاسترفاق جملت الرقخلاف الاصل حتى ان أي بق ادعيانه 
حرعدنه حرأ بمجرد دعواه الا ان يبت مدعي مليكة 1 ومن أرادزيادة 

البيان في هذا فإيرجع الى المجلد الثامن من المنار ) 
وجملة القول اث الاسلام لم يأمس بالاسعرقاق ولكنه أمريتحر بر الارقاء 
وضقهم وم وجب ذلك على الناس دفمة واحدة لمافيهمنالحر جالشد يد على المالكين 


(النار#ب )٠١‏ الرق فى الا سلام والتصرا نية قفا 

والارقاء جميما فان السادة الذين تمودوا أن يقومعبيدهم ريع شووهم لاعكنهم 
ان يتركوا عولاء العبيد دفعة واحدة لأن نظام مميثتهم يختل » وشمل مصاطيم 
بتفرق » أ ان المبيد ارين تعودواعى كفالة غيرم طم وكفاباهم أم الماش يصعب 
عليهم ان يميشوا بالاستقلال اذاهم اعتقوا مرةواحدة كا حصل في أمربكا فان 
المكومة ما أبطلت الرق تحير كثير من الارقاء في أمى مميشتهم ورضي كثيرمنهم 
بأن يظلوا عند موالييم كا كانوا .وما كانوا يعاءلون مما يأمس به الاسلام في مثل 
حديث الصحيحين وغبرهماء نأبي ذر رضي اللهعنه قال اني سا يبت رجلا ( بي بلالا) 
فميرله بأمه وفي رواية فتلت له با ابن السوداء فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم 
أي مد ان شكا اليه بلال ذلك « يا أباذر أعيرته بأمه ؟ انكامرء فيكجاهلية» 
إخواتم خولك جملهم الله تحت أيديم فن كان أخوه تحت يده فليطمية مما 
يأ كل وايليسه مما يلبس ولا تكافوم ما يظليهم فان كائتيوم فأعيئوهم » وقد 
أو رد البخاري هذا المديث فى كثاب الاعان للاشارة الى ان معاءلة الرقيق 
يمهذه المماملة هن شعب الايمان وأورده أيضًا في المئق والاأدب 

أما والله لو وجد الرق الذي مجيزه الاسلام وعومل الرقيق با بأمربهالاسلام 
لنمنى ألوف من الناس الذين يموئون جوع في مثل شوارع لوندره فسا دونها من 
المدن والقرى في كل مملكة أن يكووا أرقاء يشاركون أهل النعمة وإثثراء فى 
أكبم ولبسهم ويحلهم كا أمر الاسلام في مثل هذا الحديث 

أبن هذا من أمرالتوراة بالرق ومن سكوت السيد المسيح عليه السللام عن الوصية بويمثل 
ماأومى بعدهأخوه مدعليه السلام بل بعشر «مشارهعلى ماكازعايه الارقاءفىعصر 
المسبيج من الظلم والاضطباد ٠‏ يقول بطرس في رسالتهالاولى « «:ه! أيهاالخدام كوار! 
خاضعين بكل هيبة لاسادة ليس #صالمين المترفقين فنط بل للعئفاء أرضا لذن 
هذا فضل ان كان أحد من أجل ضمير نحو الله حثمل احزانا متأ بالظل ٠‏ لأ نه 
أي جد ان كنتم نللمون مخاثين فنمسبرون بل ان كنم تتالمون عاملين الخير 
فصبرون فهذا نضل عند الل لأ تم هذا دعيتم » وقال بواس في رسالتهالى أهل 
أفسس 5:18أيها العبيد أطيعوا ضشادتيج حسب الجسد يخوف ورءد ة في بساطة 


نفف علاقة الناء بالرجال (المنار؟١٠١)‏ 


8 بم المسبح» الح وف رسالته الى أهل كولوسي «م:77أمها العبيد أطيموا في 
كل ثيء سادتكي حسب الجسدلامخدمة المين كن يرضي الناسيل ببساطةالقاب 
خائفين الرب » وغاية ما أعى به السادة ان يقدموا للعبيد العدل والمساواة فلا 
يفضلوا بعضهم على بعض فأبن هذا من أمى الاسلام بالمساواة بينهم وبين السادة 
أنفسهم ويجمل الطاعة في المعروف لافي كل شيء ٠‏ وقد نص الاسلام على كون 
الملاءة لامكون الا بالمعروف حنى للنبي صلى الله عليه وس فنيآية الميايمة ( :با 
ولا يعصينك في معروف ) وهو صلى الله عليه وسل لا بأمى الابالمعروف كا وصنه 

تعالى في قوله (107:0 يأمرثم بالمعروفو ينهاهم عن المنكر ) : 
وجلة القول ان الاسلام أجازالرق وم يأمى به ولكنه أمس بالعتق واللحربر 
وان الديائتين اليهودية والنصسرانية أجازنا الر قأبضا ولم يردفيهما من الأ م بالمئق 
وتحر بر الرقيق ولا حسن معاملته مادام موجودا مثل هاأمى به الاسلام . فاذا سبل 
على الدول النصرائية ل بطال الرق وم يمنعها الدين فبو على الملمين أسبل لأن 
اللدين لايكتني بمدم منعهم منه بل محثهم عليه ٠‏ فدينم أقرب الى هذه الفضبلة 
المدية من جمبع الاديان فلاخوف عليها منهوا هاا خوف على كل فضيلة من الحكام 

الظامين الذبين يسيثون التصرف بالشسراثع والقوانين 
إن 
9 علاقة النساء الرجال » 

جاء الاسلام وجميم الامم تبضيرحقوقالنساء على تغاوت ينها في ذلك فكان 
أ دثر الرجال يه دين المرأة كالا'مة أو امتاخ ومقهى. علا الاسواع ان النأس 
كانوا في أمس الزوذج كالبائم في أطرارها الختلفة ثتهير' أرلا ,يحون كل الى 
تكئل , جل ونان أول الاختصاص بؤوجة أرزوجت المي _استتكر القريمن 
تسحبه من النساء واستتثاره مها وعدم السماح لغيرء علامستها الا ان يكون ذلاكء 
ناذنه ولاإيزال في البشر من لابرى عثل هذا الاذن بأسسا. ونا صار لازو سوروا بط 
وأحكام دينية أوعرفية قبسدت اأرأة فيها بقبود لاترفمبا عن مرية الذمة مدان 


الا كثرين و بقي ني تقاليد “كثير من الشموب والقبائل .1 يدل على أصل السبي 


ل مضنت 
ولف المرأة - وكان كثير من الرجال يتزوجون بنساء كثيرات لايتقيدون بعدد 
ويطلقون من شاؤًا متي شاوا بلا م ولاحرج وما جاء في اليبودية والنصرانية 

من الاحمكام والوصايا 1 برفع قدرالمرأة ول يقرمها من مساواة الرجل في المقوق 
والاستقلال بشؤونها وقصارى ما لفاخرنا فيه النصرانية منع تعدد الزوجات 
ونحر ع الطلاق الا بملة الزنا 

أما الاسلام ققد جاء بأصلاح لميسبق اليه ولتبلغ كنهه أور باافي مدنيتها حئى 
اليوم ٠‏ اذ لانزال تحجر على المرأة ان نتصر ف حى ,الها بدوناذنالزوج ويرجم هذا 
الاصلاح الى آيات من 0 العزيز 

(إحداها) قوله تعالى «.: ٠١‏ ومن آيانه ان خلق 31 من أنفسكم أزواجا 
لنسكنوا اليها وجول بينم مودة ورحة أن في ذك ل يات لقوم به كرون > 
وعلى هذه ال بيات بفينا مقالات «الحياة الزوجية » التي نشرثاها في المجلدالثامن 
وتكلمتا فيها عن الطلاق وتعدد الؤوجات 

(الآية اثانية ) قوله تمللى « + ١4:‏ وعأشروهن بالممروف ذفان كرهتموهن 
فسى ان نكرهوا شيثاء بجمل الله فيه جيرا كثيرا » 

(الآية الثالثة ) قوله عز وجل « * :م75 وطن مثل الذعي عليهن بالممروف 
ولرجالعليين درجة » وابراجع تفسيرها فى ( ص18+م8) 

( الآية الرابعة ) قوله جل شأنه «؟ :نهم واإن خنم شقاق بينهيا فابمثوا 
حكا من أهله وكا من أهلها ان ير يدا إصلاحا يوفق الله يينهما» 

( الآاية الخامسة ) قوله وسمت رحمته « ؟: 74 فامساك مروف أو 

( اليه السادسة) قوله تبارك اسمه ه 4 : فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثى وثلاث ودبرع فان ختم أن لاتعدلوا فواحدة » ال بة و يلاحظ مع 
هذه أله يه «4 ١١9:‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرص 

( الآآية السابمة ) قوله جل ناوه « خ : / لارجال نصيب 1 الوالدان 
والاقريون والنساء نصيب مما ترك الوالئدان والاقربون ما قل منه أوكثر نصييا 


مفروضا » فجمل المرأة لاك وتتصرف كالرجل وفي الحديث انالمرأة تمك ولايحل 
لرجل أ كل شي ء مما ماك الاباذنها وطيب نفسها 

فهذه الآيات يشره أن نكون هي أصول الاصلاح وني معناها آي تمفصلة 
وان أمر با المدنية على مبالفثها في نكرب الأساء لم تقم هذه القواعد ول تأت بكل 
ما أمر به الاسلام في ذلك بل لم نصل الى درجة جماهير فقبائنا الذبن يفرضون 
عل الرجل #مرأة كل شيء تحئاجه بحسب الاستطاعة ولابفرضون عليها له الا 
موانانه بالاستمتاع بها وعدم خروجبا من داره بدون رضاه وهما واحبان سلبيان 
فكأ :بملابوجبون على المرأة عملا ما لزوجها بليعدون كل عمل تعمله في ادارة ييله 
فضلا منبا واحسانا فبل وصل الاور بيون الى هذه المبالفة في لكريم امرأة ؟ 

كلا أنه ليس في شر بعة المسلمين من أحكام الزوجية وآدابها الامالابد منه 
لسعادة البيت وان وان هذه الاحكام الي وضعت اساسهاتقك الا يات منذ ثلائه 
عشر قرنا وربع قرنآية على كون الاسلام شرعا ١‏ هيا لا وضعا بشريا 

بيان ذلك انها قد خوطب بها الناس في عصر كأنوا أقرب فيه الى البداوة 

فأفادهم رقيا ونهذيبا بحسب استعدادهم ثم أئنا ثرى أن أعلى ما وصل اليه اللبشمس 
من الرقي في الحضارة هو دون ما هدي اليه قث القواعد والاحكام من الككال 
الاجبماعي ولملهم .يصلون اليه في يوم من الايام ٠‏ وما منع الافرنج الذين استعدوا 
هذا الكال من روبته في الفرآن الا ذانك الحجا بان الكثيفان دونه وهماالملمون 
لين ساروا باعماهم وأفكارمم حجة عليهه وغلبة الافكار الماديةعلى ١‏ كثرالباحئين 

يظهر أن الشعور الذي كان مستوليا على اللورد عندما أفلتت تلك العبارة من 
قلمه كان مز يجامتولدا من الفكر في اعتقاد جبور العالمالأأ ور بيني الاسلام والمسليين 
والفكر في كثرة الشسكاوى الي ترد عليه ني خال الميام الشرعية وما يقاسيه فيها 
الأساء المطلقات , والضراثر الميجورات , وطوالب النفقات . وما يلاقين في باب 
القامّي من الاهانات » وما يقاسين من جهود الفضاة على التقاليد والمادات © 
وإهاخالة حرك عصب الرحمة في الفواد ؛وعضل اللسان بالاثقاد ؛ ولكن نسعة 
اعشار الذانب في ذلك على المسلمين وعشره على بعض آرائهم الفقبية. والاسلام 


المنتقدبن» وأنى يسمعون شكواه وقد ضر نوا دونه سورا من التقليد له باب يسمى 
باب الاحتهاد باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلهالمذاب ؟ قداقفاوه بأ دمجم نموا 
بذلك رحمة الله ان صل اليهم » 

طالما انتقد الأ ور بيون على الاسلام نفسهمشروعية الطلاق وتمدد الزوجات 
وهمالم يطلبا وم يحمدا فيه وا نما اجيرا لأ .امن ضرورات الاجتماع كا بينا ذفك 
غير مرة وقد ظهر طم تأو بل ذلك في الطلاق فشرعوهوأن لم بشرعه لهم كتامهم 
الالملة الزئا ٠‏ واما تمدد الزوجات فقد تعرض الضرورة له فيكون من مصلحة 
النساء أنفسبن كأن تغثالالحرب كثيرا من الزجال فيكثر من لاكافلله من النساء 
فيكون الخيرلمن ا يكن ضراثر ولا يكن فواجر بأ كان بأعراضبن و يعرضن 
أنفسين بذلك لمصائب ترزحهن أثقالما وقد انشأ القوم بعرفون وجه الحاجة بل 
الضرورة الى هذا يا عرفوا وجه ذاك في مسألة الطلاق وقام من نساء الانكليز 
الكانبات الفاضلات ٠‏ يطالين في الجرائد بإ باحة ثعددالزوجات» رحمة بالعاملات 
الفقيرات ٠‏ و بالبغابا المطرات , وقد سبق لنا في المنار نو جمة بعض ما كتيت 
احداهن في جر بدة ( لندن “روت)مستحسنةرأي العالم ( "ومس ) في انه لاعلاج 
لتقليل البنات الشاردات الا تعددالروجات ؛ وما كتبتالفاضلة « مس الي رود » 
في جريدة ( الاسيرن مبل )والكانبة ه اللادى كوك » في .جر يدة ( الابكو)في 
ذلك ( راجم ص لهذم 4) 

ان قاعدةاليسر في الامور ورفم الحرج من القواعد الاساسبة لبناء الاسلام 
(؟:مهم١‏ بر بد الله بح اليسر ولابر بد بكم المسر ب وس ه: 5 مابريد الله 
ليجمل عليم في الدين من حرج]) ولا يصح أن بينىعلى هذه القاعدة تحريم أمس 
تلج" البهالضرورة أو تدعو اليهالمصفحة المامة أو الخاصة ( كابينا ذكفي مقالات 
الحياة الزوجية وغيرها ) وهو مما يشق امتثاله دفعة واحدة لاسيا على من اعتادوا 
المبالنة فيه كتعدد الزرجات كذلك لايصح السكوت عنه ونوك الناس وشأنهم 
فبه على مافيهمن المفاسد قم ببق الا ان يقللالمدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشتراط 

(النارج؟) )) ( لبد الماشي) 


الفا احكام الشريعة| الشريمة الاسلامية ( تار 0 


اثثناء الخوف من عدمالعدل هن الزوجات وهوشرط يسم تحققه ومن طبه والختبر 
حال الذذين يترروجون 1 رواحي بتجلى له ان أ كير كترم لم بلتزم الشرط 
ومن لم يلنزمه فزواجهغير أ سلائي 

وجملة القول في هذه اسألة أن القرآن أنى فيها بالكل الذي لابد ان 
يمترف يهجماهير الاور بيين ولو بعد حين 5 يعرف به بعض فضلائهم وفضلياجم 
الآن ٠‏ وأما المسلمون فل يلتزموا هدايئه فصاروا حجة على دينهم وحن احوج 
الى الرد عليهم والعناية بارجاعهم الى المق منا الى اقناع غير المسلمين بفضِل 
الاسلام * مم بقاء اهله على هذه الحازي والة” ثام » اذ لو رجموا اليه » لما كان 
لأحد ان يمترض عليه » 

ٌ 

جه الاحكام المدنية والجنائية » في الشريمة الاسلامية م 

يفرق كئاب المصر بين الد ين والشر يعةفيعنون بالدين الاءدتاد والعبادات 
والفضائل أي ما براد به إصلاح الأرواح وإعدادها لسعادة الآخرة أولا 
و بالذات وان كان يفيد فيسمادة الدنيا أيضاء و يعنون بالشمريعة ما سوس به 
الحكام الناس و يفصلون به بينهم في الخصومات أي ما براد به إصلاح أحوال 
الاجماع السياسية والمدنية والجنائية ٠‏ ومن المعروف ان موسى جاء بدين وشر بعة 
ومعظم ما جاء به أحكامد نيوية وان عيسى جاء بدين فقط وأقر اليهود على شر بعة 
موسي وان ما جاء به تمد ( عليه وعليها الصلاة والسلام ) جمع بين الأمررين ٠‏ 
و يمتقد الافرنجانالمسلمينلا بفرقون بين الدبن والشر يمقلا ن كلامنهي لبي عندهم 

ولما كانت الا مور الدنيو به تختلف باختلاف الزمان والمكان حيّا كان من 
الحال ان نوضع لها شر يمة نامة توافق مصاحة الئاس في كل زمان ومكان وهذه 
مسألة لا مختلف فبها عاقلان ومن ثم يعتقد الافرنج انه يستحيل على الملدين أن 
بجاروسم في مد نيتهم مادامو يعدون شر يعتهم التي عليها مدار أمور دلياهم (آلنبية 
لا جوز فيها التفيير والتبديل ولا يفرق فييا بين حال البدو فى الصحراء ؛ وحال 
من بلغوا من الحضارة ذروة الارتقاء » و يعدون حكامهم رؤساء يتقرب الى الله 


(المتارهب١٠١)‏ احكام الشر بعة الاسلامية . كففا 


بطاعتهم فلا بعارضونهم في استبدادهم مهم ولا يأنفون من استعبادهم إياهم 

لواعتقد القوم فينا اننا لاثرتقي مادمنا على شر يمتنا وتركونا وشأننا ا بالينا 
ولكنهم يعرضونلنا في شو وننا و يفدآتون علينا في خاصة أنفسنا زاعمينان المدلية 
التي سفكوا في وساثلها دماءهم » ووقفوا على مقاصدها حيانهم ١‏ و بذروا بذورها 
في الشرق ؛ بعد ان جئوا تمراتها فى الغرب » لا يرحى ان تنمو لها نبتة» ولا ان 
تحذظ لها بذرة » في مكان إشر إمة الاسلامية فيه سلطة ؛ ينشرون هذه الا راه 
بالكتابة » وييشوثها في النفوس بالتعليم والخطابة ؛ وقد يضيفون اليها الطعن في 
قسم العقائد حي التوحيد والقدر كافمل موسيو هاتوتو وغيره . منهم من ينطقه 
الاعتقاد ومنهم من لي عليه السياسة والسياسة تبيح الحرم وهل الكذب وتقلب 
الذ وضاع وتأني المذكرات 

و يقول العارفون تحقيقة ماعليه الشموب الأ ور بية من لمر بيةالماليةان السواد 
الأعظم منهم لايكابر الحق ٠‏ ولا برشى بالقم والحضم , وان رجال السياسة في 
كل شعب منهم قد يحتالون في اقناعه بما تقضي يهالسياسة من مخالفة اا والمدل 
احيانا ليجيز ماهم ' وان من أمكنه ان يقنع هذه الشموب بحق من الحقوق العامة 
فانه يجد له منبم خير نصيرء وأقوى ظوير » 

على هذ هالطر يقة جرى شيخنا الاسئاذ الامام ( رمه الله تعالى ) في مناظراته 
القولية والكتاية لعياء الافرنج وساستهم كرنان وهانوو وغيرها فتدحج واقنم 
منهم جبلد كثيرا بان الاسلام جاء باصلاح بوافق مصاحة البشر في كل زمان 
وكذلك فعل في ردوده على الشاذين من أهل الشرق الذين يقولون في الاسلام 
بغير عل ٠‏ ويعل قراء المثار أننا لاتألوا جبدا في بان التوفيق بين عقائد الاسلام 
وآدابه وأحكامه وبين المقل والفطرة والمصلحة واننا نبني هذا التوفيق على ماجاء 
في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي مضت بالدوران مع المصلصحة 
في كل حال بحسبها لاعلى ماجاء في كتب الفقهاء مر الآآراء الى أدام اليها 
اجثهادهم ومنهم الحملى فيها والمصيب ٠‏ وبحن عاجزون عن الانتصار لكل مافي 
لتب الفقه با .ننتصتر ليكل ماجاء في الكئاب وما مضت به السنة الي.نية ٠‏ على 


7 احكام الشر بمة الاسلامية (المنارم١١)‏ 


ان ماينتقد على الآاراء الاجتبادية فى فنهنا ينتقد مث-له على القوانين الوضعية 
ولكن المنتقدين يقولون انا ان ما يظبر خطأه في القوانين يسهل الرجوع عنه وما 
يغاور خطأه في الذقه يتعذر الرجوع عنه لانه في عرف من الدين وهوقوللايمكن 
دفعه مع الجود على النقليد فبدم التقليد شرط يتوقف عليه كل إصلاح يطلبه 
عقلاء المسلمين مع المحافظة على الاسلام ونشره في عام المدنية العصر ية» والججع 
يبنه و ببن العلوم والمعارف الي عليها مدار العمران والعزة ٠‏ وانطر يقتناهذه ب يدها 
خبار المسلمين من أهل الدبن والدنيا كالسلفيين والقائلين بوجوب الاجئهاد في 
الدين ٠‏ وأ كثر المتعلمين على الطر يقة المصر بة سواء منهم المندين حقيقة والمندين 
جنسبة ٠‏ وقد صار الذين يصرحون بذاك كثيرين ٠‏ وأذكرمن الشواهد عن 
العصر بين قول أحمد شوقي بك شاعر الأأميرعياس حلمي باششا في منظومئه اأني 
رفعها البهيهنثء فيها بميلاد ولي عبد الامارة ( الأ مير محمد عبد النمم ) 
و ياجيل الامير اذا نشأنا وشاء الجد ان تمسلىوشتنا 
خد سبلا الى الملياء شى وخل دليهكالدين القوبما 
وضن به فان الخير فيه وخذهمن الكتتاب وماأبليه 
فبذه وصية من شاعى الامير الى وليعبده بأمهفيها باتباع الكتاب والسنة 
وعدم الباع النقباء وقد رضبها الا مير أعزه الله ولم ينكرها 
ليست طر يقتنا هذه بخفية على الافرنج فقد كثبت الجرائدالفرنسبةعن رحلة 
الاستاذ الامام الى نونس والزائر مايدل على الا عارفة لخطنهراضية بهاوذ كرت 
ان آراءه في الاصلاح الدبني ننشر في بعض المجلات المصر ية تمي يما المثار وقد 
كتب في الجرائد الفرنسية فى ونس وأور با وفي غبرها من الجرائدالأ ور بية ثي؛ 
عرن مذهب المنار ومنه مأ كب في الوا الدر نسية في أواثل سئة [١9٠.6‏ 
وهذا مأنصه: 
( النار) أسينن في القاهرة سنة اوها أسسهالشبيخ مدر' شيدرطا أحدكتاب 


المبيلمين المشهوررن. للميذ الفيلسوف المصري الكيير الشيخ مد عبدم:مقني الدياز 


(المنارب١٠١)‏ احكام الث بمة الاسلامبة ام 


المصرية وهو لاحث في الجلة الا في المساثل الدينية والفلسفية وغايته ألني برمي 
اليها في تعليم المسلمين دينهم على أأق صودة له نافيا عنه الا" وهام والجزعلات 
والبسدع القدعة وقد قال الشيخ مد عبده ان دين الاسلام في شكله الحقبقي 
هو غاية ما يعالية الانان من الككال هذه عي خطة المئار وهو مجلة تصدر في 
الشبر مرترن 0 

وحاء في عدد آخر منها 

(امثار ) الصادر بالقاهرة في شبر فيرابر ( أي من سنة ١08‏ ) 

أم مقالة في هذا العدد نبحث عن مثال للحكومة الاسلامية وكاتب هذه 
المقالة صالح بن ن على البافهي وه وكاتب هندي )١(‏ أدبن بين فظائم الحكومة المطاقة 
التي مقتها ااقرآن والنبي وقد بين هذا الكاتب ان المكومة الاسلامية كانت في 
زمن الخلفاء الاولين دكقراطية محضة وان الخايغة نفسه كان ينتقده 'ثواب الامة 
الذين كانت مهمتهم مراقبة سيره مراقبة شديدة 

الاسلام لا بقبل من شكل الحكومة الا الملكية المقيدة واللجبورية والجلة : 
كل ضرب من ضروب الحكوءة المطلقة يدبره أنيحا 5 مل كاثنا م نكان ليس 
من الاسلام في شيء ٠‏ جاءت هذه المقالة عقب جزء من تفسير القرآن الشميخ 
مد عبده » أه 

والمراد مما تقدم ان الباحثين في أ مور الشرق من الاور بيين عارفون عرأي 
طلاب الاصلاح من المسلمين وأنهم بر يدون الرجوع بالدين الى ما كان عليه 
في أول نشأته غير متقيدين بما وضعه العلياء من التقاليد التي قد ول دون مجاراة 
أهل هذا العصر بل مسابقتهم في علوميم وهد نيتهم انهم بروذان الكتاب والسنة 
مئان على ذفك لامولان دونه والمقلدون للنتباء برون غير ذاك ٠‏ ولايعقل ان 
يكون اللورد كرومس غير عارف ماعرفه كثير م ن الوا ود بين الذين لم يقب.وا في 
الشرق كا أقامولم بكتنبوا أمالمسامين كا | 5 كتتبه فانكان بعدهذا لاختباركله 
بقول لد ود نوين ان رجوع المسامين الى أمول شر إعتهم المدنية وعماهم يرجم 


)١(‏ هوهندي الوطن عربي الاصل يقبم في حيدر اباد 


9 احكام الشر بمة الاسلامية (النارم-١١)‏ 
مهم الى طورا لسذ اجة المضاد الحضارة فأ نقوله هذا أعظم صدمة للإصلاح الذي ندعو 
اليه لأ نكلامه في ذلك واخذ بالقبولعند الام الأ ور بيةكاهاوخشي ان يناهضوا 
الدعوة ألى الاصلاح في بلادمم رلا شي٠‏ يدفم ذلك الاكلام ٠ن‏ الاورد نفسه 

لهذا وقمت علينا عبارة الثقر بر في لقو نين الاسلامية كالصاخة وأخذناجبل 
قداح الفكر فيها فرأينا بعد طول التأمل أن العبارة وانكان الملبادر منها مها في 
الاسلام نفسه # كتايد وسنته وفقبهوكلثيء فيه بتعاق بالمعاملات يوز أن يحل 
على النقه وحده لاأن حكام المسلمين لايحكيون الا به اذام ارادوا الرجوع الى 
الاسلام وا,عا قلناجوزان يكونهذاهو مراداللورد وان كانتعيارته مطلقة تغيد 
ماهو أعم من هذا وتشمل الاحوال الشخصية لأن النبسك بالنقه هو الذي رآه 
المائع من اصلاحالحا اكالشر عية كا بيناذاك بالتفصيلفيءقالة نشرت في المهلد السابع 
منالمذار( ص ؟١؟‏ ) استشهد نا فيها بما قاله في تقر بروعنسنة 140 وسنة 141 
و بشي 'من محاضر مجلس شورى القوانين 

من ذلك ان أحمد بك حبى ( أحمد باشا الآن ) اقترح تأليف لجنة وضع 
تقربرني إصلاح الحا م الشرعية ففال الثبيخ حسونه اننواوي « اي لا أعل ان 
الها م الشمرعية تحتاج الى الاصلاح في أمى من أمورها » قال في محضر الجلسة 
« تقرر بالاغلبية التصديق على رأي الشيخ <_ونه النواوي 6 وقد ذكر اللورد 
هذا في كلامه عن الحا 6 الشرعية في تقرير سئة 160 وهو مع ذلك أعلالناس 
بكثرة شكوى المسلمين من هذه الحا كم 

ومن ذلك أن قاضي مصر قال اا طرحت مسألة إصلاح امام الشرعية 
فى اجمية العمومية سسنة 4 15 مانصه « قد معنا المتترخات الماملقة اهما كم 
الشرعية ونقول ان أعمال تلك لايم ترجع أولا الى الشرع الشر يف وهذا 
لامكن لمسل ان يقول انه يجحتاج الى اصلاح » الل 

لأمثال هذه الاقوال من كبار الفقهاء همي التي جعلت اللورد كروس يعتقدان 
هذا الثقه الذي يحكون به قد صبغ كله بصسبخة الاين ذلا يمكن لنقيحه وهو 
يعتقد قطما انه لابوافق مددنية هذا المصر ولا ينطيق على. مصالم أهله ٠‏ اناأصل 


القايه.:)__ كتنيماب لازال اليتروت 3151 


القدين وهو الكثاب المز يز والسئة النبوبة فقد يمثقد فيه ذك وقد يكون مصدقا 
. اطلاب الاإصلاح في وهم لابنافي المدنية ويدل على الاخبر حثه الاور بين 
على مساعدة حزب الشبخ ممدعيده الذين يطلبون الاصلاح منغير مس لا صول 
الدبن ٠‏ وقد حدثي الاستاذ الامام رححه الله تعالى اندكان يكلمه مىة في هذا 
الموضوع مناسبة مقاومة الجامدين لاصلاح اللا كم الشرعية فأقام المرحوم له 
الالائل على أن الاسلام يدعو الى كل صلاح ويناسب كل زمان ققال لهالورد 
أتصدق ياأسئاذ أنني أعتقد ان دينا أوحد مدننة جديدة وقامت به دول عظيمة 
لابكون أساسه المدل؛ هذا محال ولكذفي أعلم انهذهالمقاومات أمور « | كليركية » 
أي تقاليد كتقاليد الكنيسة 

تذ كرنا هذا فقلنافي نفسنا لمل اللورد لايقصد بعبارة التقربر ما يثبادرمنها 
لثلا ينناقض ذاك مع ما ذ كرنا 5 نما ولكن هذا لايمكن ان يعرف الامن قبله 
فكتبنا اليه كتابا نسأله أي الامرين يمني بعبارنه : هذا نصه 

القاهرة في ؟اربيع الاول سئة ه7١‏ 

جناب الورد العظم 

أحيبك با يلبق بمكانتك وان لم يسبق لي شرف المعرفة لحضرنك وأرجو 
ان تمن علي بيصم دقاثق من وقتك الثين تجيبئي فيها عن السوال الآآ“مي قذي 
بهمني من حيث أناصاحبمبلة |,سلامية تدافع عن الدين وتبحثفي فلسفتهوهو 

عل عنيت بما قلت في تقريرك الاخير عن الحكم بالشريعة الاسلامبة التي 

وضعت منذ ١‏ كثر من الف سنة الدين الاسلاي نفسه الذي هو عبارة عنالقرآن 
المكيم والسنة النبوية أم عنيت بذلك الفقه الاسلامي الذي وضمه التقباء ؟ فان 
كنت تعني الثاني فهو من وضع البشر وقد مزجت فيه آراوهم بما بأخذونه عن 
الاول وخطأ فيه بعضهم بعضا وقد ترك حكام المسلمين أنفسهم العمل بكثير منه 
ولطلاب الاصلاح من المسلمين انتقاد على كثعر من تلك الاآراء فى كل مذهب ٠‏ 
وإن كنت تعني الاول فهذا العاجز مستعد لان يبين لجنابيكم ان معظم ما جاء 
في الدبن نفسه من الاحكام القضائية والسياسية هو من القواعد العامة .#. وني 


)٠١-*راثملا( كتاب الورد كروس الى صاحب المثار‎ 1١ 


ثوافق مصلحة الِشر في كل زمان ومكان لان أساسها درء المفاسد وجلب م 
بحم الشورى - وما فيه من الاحكام الجزئية ( وهو مقابل الممظم ) راجع 
ذلك ٠‏ ؛وأخم رقيمي مودعا لجاكم بالتحية والاحترام منشيء المثار رعصر 
مدرشيدرضا 
كتبنا اليه هذا ونحن تتمنى لو يجيينا بأنه ببرىه أصل الدين من معارضة 
أللدنية نية وكفئى أن لايفمل - ذلك باننا نمتقد ان كلامه في الاسلام رفي جنيع 
الشعوب. اله ورابية ة مالابوثر كلام غيره فاذاهم اعتقدوا بشهاده ان الاسلام نفسه 
يتفق معالمدئية و يسير معالمدل وأنالسبب فم بو من نسو «حا ل أهله هوم ا لصتوابه 
من الاليلد والا , راء وجملوهبهذا الالصاقدينا فانهذا الاعتقاد يكون أ كبرعون 
لنا على خدمة الاسلاموالدفاع عنأ أهله الذين أ صببح معظامهم نحت سلطة الأ وربيين 
1 واذام اعتقدوا العكس كان ذؤكاشد منفرهم عن الاسلام وحامل لم على إازام 
حكوما هم بالضغط على رعاياهم ٠‏ وكنا عازمين على ان نكتب اليه رسالة في بيان 
ان ماجاء في الاسلاممرن الاصول الاساسية للاحكام اللدنيوية بوافق مصالح 
البشر في كل زمان ونقدمها اليهمترجمة بالانكايز بة ا المدل والائصاف 
ان يبدي رأبه فيها - كنا عازمين علىهذا وأجابنا بأنه يعني بها كنب الاسلام. 
لفسه أو جوع ماعليه المسلدوث من كتاب وسئة وفقه للا : ه يعتقد ذلك ولائخاف 
ف اظبار اعتقاده أحدا ولكنه تفضل بالجواب ال ني بنصه المربني موقماومو رسا 
سه الاف رجي وهو 
حضرة صاحب التخبيلة العلامة الشيخ رشيد رضًا صاحب جر بدة المثار 
حوابا على خطايم أقول اي عنيت يا كتبت مموع القواثين الاسلاميةااقي 
تسمومها الذقه لامها عي الي ري عليها الاحكام د أعن الدين الاسلامي نفسه 
ولذلك قلت في هذا التقرير الأأخير وفي غيره بوجوب مساعدة الحزب الاسلائي 
الذي يطلب الاصلاح و يسهر مم المدبية من غبران هس أصول الدين - ولمل العبارة 
الى كنبنها بنقر بري كانت موجزة فل تنود المراد ماما واقبلوا ياحضرة الاسمئاذ 
احترامي الفائق في ؛ مابوسئة ١507‏ كروص 


(المنار>--204:0 المبرة فمسل في كلام االورد نذا 
والقارىء المنصف يرى انما استدل به على كونه لا رير يد بما كتب الدين 
الاسلاني نفسه معتول لايمكن دفعه بعد تصر بحه بأْعبارة التق ريرم تود مراده 
كام الأداء والانسا نعل ,عراد نفسه ١غاية‏ ما كان يقال ان مسادالقائل يعرف من 
قوله وقول الاورد فى الاقر ير يشمل الفقهوينا يعهمن الكتاب والسئة .و يقال اين 
انه استثى تلك الينابيع بقول آخر مبين لمراده من القول الأول فليعتير هذا القول 
تصحيحا أو تخصيصا لسابقه أواستدرا كا عليهء ولمل أهل الغيرة الصحيحة علي 
الاسلام ينشرونهفى الجرائدالأ وربية ليطلمعليه الأ ور يون الذرين قرأوا التقرببر 
فاله خير لنا منشهادة بعض المستشر قين بنضل الاسلام ل «المستشرقين يتهموذى 
أور با بالتعصب اشرق وأهله ٠‏ ولا يعذر من يعدون الاورد كروص عدوا اذا هم 
قصر واف نشره اذ يقال لهم ان شهادة المدو لك أقوى من شهادة الصديق » على 
انه بلغنا من مصدر وثق به ان شيخ الأزهر قال الورد عند ما زاره مودعا له: 
اننا قرأنا لعبارة التي توجمت عن تقرير جنايكوفى الاسلام فل مهد فيها لمنا فيه 
ولا مسا لكرامته : أوما هذا معناه ولمل مراد الشيخ ان ماذ كر من احازة الرق 
ومناقضة أحكام الزوجبة لآراء أهل العصر وكورن الاحكام المدنية الجنائية 
لايميبه فاذا كان مناقضا لا رائيسم فهو موافق لأتراء أهله ٠‏ ونحن معاشر طلاب 
الاصلاح لانقول مبذاو: إنعده طمن نبرى ٠‏ منه الاسلام دون الفقه وو افقناا لوردعل ذلك 
أما ما يجب أن يعتير به المسل الماقرفي هذا المقام فهو اننا مل عل البقينانه 
و تيسسر لم لمين أنشاء حكومة أسلاءية لما رضي جمهور علائهم ومن ورائهم العامة 
أن يحم فيها بغير هذه الكتب الفقبية يما فيهامن أحكام الرق والرزوجية وغير ذقك 
على علانه. وم نأ كبرعلاته لحلاف الكثير في المسألة الواحدة واختلاف التصحيح 
والترجيح فيها حى ورد في بعضها بعد ذ كر نصحيح قولين متناقطين في مسألة 
من مسال الطلاق «تحن مع الدراهم قله وكمرة » أي ان المرجنح لاحد القولين 
المصسحين في المذهب هو الدراهم الني بأخذها المفتي من أعد المستفتين 
بلغ من جمود فقهائة علىا هذه الكتب التي يوجد فبها مثل هذه النضيحة 
(اثارج») ليف (الجلد الماشر ) 


الفا العبرة,السامفي “كلام الورد (المتاربم١٠)‏ 
أبهم يمدون المدولعنها. الى كتاب يوضع خاليامن مسائل الخلافموافةالحال اازمان 
جناية على الدين..نفسه ٠‏ ومن عجائب هذا الجود أن شيخ الاسلام المماني لا 
يفي عجلة الاحكام المداية.ولاباذن لاحد من المفتين.الذبن يعينيم بالنتوى 
منها وإذا ذ كر شيء منها.في فنوى.فانما.يذ كر بعسد النص الفنعي من الكتب 
الممتددة .عندهم ٠‏ :على ان الدولة لم تعمل عملا شر عيا أفضل من وضع هذه المجلة 
فن لنا بمجمعية من:الملياء المقلاء ندرس بعد الْممكن من عل الكتاب والسنة والفقه 
قوائين الامم ثم تتخرج من هذه الشر يمة كدثابا يذوقها عدلا وسبولة وموافنة 
لصا البشر في .هذا المصر يكون حجة ناطفة على كل من ينسب القصمور الى 
الشر بعة أؤالدين ٠‏ و ينبغي أن تعزل فيه الا مور المدينية عنالنضائية أو يذكر في 
أول كل باب من أبواب المعاملات أو كتبها ماهودبنيمنها كأن يقال في كتاب 
المعاملات المالية .ان اهّمحوم أكل أموال الناس: بالباطل والفش والخيانة وأ كل 
الر با اضعافا مضاعنة. وأوجبالوفاه.بالمقود وأداء الامانات الى أر بانها ٠‏ ويذ كر 
في أول. باب القضاء محري الظلٍ والرشوة وكون حكم القاضي بالشيء لايجله المحكوم 
له اذا كان يمل أنه.ليس له ٠‏ اما هذا الفقه فهو على ما فيه من محاسن حجة عليئا 
لالنايعا فيومنالمساوي والى الله اله 

انا نحن المسلمين قد أمسينا ولا مثل أصدق علينا من قول ابن ديد 

تحن ولا كفران لله كا قد قيلفي السار ب أحلى فارتعى 

اذا أحس نبأة ريع وارنف2 تطامنت عنه تمادى وا 
| فنحن رنع في فلات الزمان ما وجدئا مرعى فاذا صاح بنا نذير تقلبات 
الزمان نواع وتجفل وقد نصرخ من الذعرء أو نتتفج انتفاج الهر» فاذا سكنت 
نبأة النذير » عدنا إلى سابق التقصير» نرم ونلمب » وثلبو ونطرب » بل تماري 
باللذر ء ولا نستفيد من المير؛ بل نقول ولا نممل 6 واذا وجد العامل لارحياء 
ادبن ء وا قامة حجته على الخالفين » فاننا مخذله مم احذولين» أذرضى ان نكون 
فيحكم القرآن من الممقوئينالدين يقولون مالايغملون » أو المنافقين الذين يفتنون 
في كل عام 2 أو مرنين ثم لاينوبون ولام يذكرون 1١‏ » 


(المتارع١١)‏ نثبيه الاحيا: بالقرآن لو 


فق باب المناظرة والراسلى ج#كته. 
ف نشبيه كتاب الاحياء بالقرآن »# 

حضرة السيد مذشىء النار جمد رشيد افندي سه الله وعافاة 

يزعمون ان الامام النووي قال فيجق الاحياء : كاد الاجياء أنيكون قرآنا: 
ونقله الشبخ عبد القادرالعيدروس باعلويفى . كثابه « الاحياء فيفضائ ل الاحياء» 
المطبوع في هامش الاحياء ٠‏ ولاشلك أن الاحياء كتاب عز ين قلا يكوزله مثيلى 
ولكن القران هوالكتاب الوحيد الذي لا بأتيهالباطل من يين يديه ولامن خلفه وكيف 
يقاس كلام الححاوق على كلام الخالق ٠‏ ونحن نستغرب جدا صدورالةول منالنووي 
وان كان غير معصوم من المأ ' وقد كنت طالعت في زمان مهى شرح 
هذا الامامالجليلولكن لا( انخمار ) أني رأيت فيهما يقرب من هذا القول ولوس 
عندنا منساثر تأليفاته شي* ولذقك جثنا نستفسر رأيكم. في هذا الام وهل|اقول 
المذ كور منقول من النووي باى:ى الصصيح أو رأ يتموه في آثاره اماداولة في 
للك الاصقاع أنفكم وياحبذا لوكتبتم في هذا فى انار فلملنا تسلفيد منسه 
ويدتفيد غيرنا ولح في ذلك جميل الثناء وكثير الا كرام ٠‏ 

عضواجعيةالشرعية ببلدة اوفا سا بقارمحررجر يدة «وقت» بلدة أورنيورغحالا 
رضاء الرن بن لخر ادبن 

( انار) ليست عبارة النوويرحه الله تعالى بالمكان الذي وضعتدوها فيه 
وإن صحت نسبتها اليه فائها لاندل على مساواة كتاب الاحياء لكثاب الله ولا 
على كونه يقاس به و إنما مي عبارة يقصد عثلها المبالغة واعثير بحدريث أنس عند 
أبي نعم فى الملية « كاد الفقر ان يكون كفرا وكاد المسد أن يغلب القدر»ه 
نأنت برى ان الحديث لايمكن حمله الا على المبالفة الممهودة في الاسلوب النرني 
عثل هذا التعبير وضءف سنده لابنافي مجيثه علي أساليب العرب وقوانين البلاغة 
شعنى المبارة المعزوة الىالنووي ان كلام' لاحياء بوثر فى القلوب وبرغيها ف الهداية 
بخيث يصح أن يقال فبه بلسان المبالفة انه قر يب من القرآن في ذفك 


فا الانتقاد على ا أنار (المتارب١٠)‏ 


مع الاتقاد على المثار دم 

كلكته ١‏ ربيع الاول سنة 58م1 

فضيلتلو أفندم صاحب تبلة المثار الحترم 

من بعد أهداء التحية أقول حيث أفدنا 1 في خط خصوصي قبل هذا بأن 
غرض الفقيرمن مكاتبتسم والاشتراك في مجلم هوالوتوف عل حقيفة تصدم من 
اتكار تقليد أبي حنيفة ومالك والشافمي وأحمد في فهم معنى الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة ليس الا ترجوم الافادة عنما اذا كان قصدكاظهارالنحالنةلثعرفوا فتمذرم 
اذ لمم أول من خالف هذا الفرض وان كانت الآخرة خبراً وأبنى وقد بضطر 
الانسان في الها سقوته اللىمالايجوز «الا م اضطررت البه» فا نكانعذاقصد كم فنحن 
كتفي متم بالاشارة ولو من طرف في لعلمنا ان ساحة عفو الله واسعة ورجته 
وسعت كلشيء وعليه فنكّف البراع عن الاسترسالي موضوع ولجتموه مضطربن 
وانكان قصدحضرتم هورد الأمة الىالصواب م نحا قعندكم وثبت لديم من 
خمأ الأ ئمة الأربمة اوأحصدم في فهم كلام الله وسنة رسوله واثوال الصحاية 
فالمأمول من غيرتكم على الشرع الشريف أن بيئوا لنا في أي مرضوع أخأً 
الائمة أو بمضهم ي فهم ماذ كر فان بيثم لنا ذلك فالأ صل ان تفيدونا عما اذا 
كان أصحاب المحعلى' منيسم أجمدوا على موافقته على الخطأ أوعى الفته بحرث 
توككوا العمل بقوله بالمرة وصار العمل على خلاف ماذهب اليه أم اخثلنوا نيم من 
خالف ومنهم من وافق فان كان الأ ول فنا تلتمس من فضيلتكم مم الاحثرام 
لشخصم انثعرفونا أرلاوجه خطأ الأمام في فهم ممنى الكتاب: أوالسن أواقوال 
الصساة المجمع عللها ونائيا حل اتقاق أصحابة ممه الى الخطاء من ذلك الميد'لى 
عيف هذا فا عرفئمونا عن ذلك ولا أغا ل> فعاين تين لي اذ عدم 
وسلامة نيدكم وشدة غيرتك عل الأمة المحمدية وحرصك على اتشافا من موادي 
الْلالة وحينف: أذ صوئي مع صوتكم قيام! بالواجب وعلى الله انام المقاصد 
د كنم خير أمة » الآآية « من رأىمةي منكرا » الحديث وانط "نماراكا هو 
ثرا اجيج عامنا أن القصيد غير صحيح والنية غير سليمة راتما الأعد اظيار الحالة 


(المنار#ب١٠١)‏ الانتقاد على المنار ودف 


تحبلا لالقاس القوت وهنا يمسن بي ان أقول لمضرتك ان النظامك في سلاك 
محرري الجر ده فليم عن اركاب هذا الشماط الذي يأباء هقام دن يشعى 
بفيلسوف الاسلام مرة و بالمصلح أخرى وان كان الثاني وهو اتفاتهم على مخالنة 
اداءهم فيا اخطأ فيه أوالثالكث وهو اختلافهم في ذا فقد نحقق لدينا ان القوم 
م يحابوا امامهم ولم ,أخذوا اقواله تضايا مسفة ولم بأبعوه الا فيا تحقق اليم 
بالأ دلة الصحيحة لأ مهم لايمتقدون عصمته بل الامام نفسه لايمتقد لنفسه العصءة 
من الخطأ ولذا لاتجد اماما الا وقد خالفه أصدابه في كثيرمن المسائل وضعف 
اتباعه كثيراً من الاقوال فملام بلام المبوع وهو مقر بنجواز وقوع الخطاء 
منه و بأعي دليل بو اخذ النابع وهولم براع لامامه في مقابل الى حرمة وان قلت ' 
أمها المصلح نحن لانمتقد ان الاثءة أ وأحدم لم ينهموا مدنى الكتاب وااسئة بل 
فهموا ذلك غير أنهم أوأحدم قد يسلك سبيل القياس في مقابل نص القرآن 
أوصحيح الدئة أواجماع ااصحابة بلا ضرورة ملجئة فنقول ان كان لديكم شيء 
هن ذلك فتفضلوا بنحر بزه لتكون لكم من الذا كر بن ولطتكم ان كان حقًا من 
السالكين وايا م واتباع اهوى وسلوك خطة المكابرة أوافالطة ذإ نا عند ذاك 
معرضون ولاحق راضخون وسيعل الذين ظدوا أي منقاب بنقلبون هذا وان تنضا 
على الذقيرالمذنب بالجواب عن اعنقاده في أن وقوع الخطأ من أبي حثيفة ومالك 
وااشافمي وأجد الذبن قدألدم في فهم مدنى الكتاب والسنة ججهور الأ مة الاقليلا 
من اغواهم الثيطان من زمن غير بعيد أقل منه من أصيبوا في عقوطم وزين لهم 
الشيطان أنهم ادركوا من أسرار الشر يعة مالم يدركه هولاء الائية حملة الشرع 
الشر بف وان تقليد أحدالائمة المذ كور ين أولى من تقليد ءن ذ كرا من الذواة 
على فرض أنمم على شيء منالعلم والتقوى هل أنا الفقبر عصيب في هذا الاعثقاد 
أملابيذ ا توجروا ودءم أخقدم حو بكم المايع 
أحمد موسي المنوفي بكلكته 

( الثار) تعدانا بنشر هذه الرسالة برمتبا على مجبثها قبيل أنهام المنار وعلى قيام 

القرائن السابقة واللاحقة عندنا بل الالائل الناطقة على سوء اعتقاد صاحيها بذأ 


لوف الاتتقاد على المثار (المتانب١٠)‏ 


وظنه أنه قادر على دحضن حجتنا والتنفير عن خطتنا بل على كرنها ليست على 
شرطنا في اثتقاد المنار وهو أن بذ كر لنا المنتقد لنا شيثا مما نشير ناه و ببين بطلانه 
باللدليل أو يطالبنا بالدليل عليه اذا تحن أورد ناه فلا . وليس منه ان يحاسبنا على 
نيتنا وكسبنا أو يعرض بسبناوئلبنا أويجتترع لمنا رأيا و يسنا عنه. نشرناالرسالة على 
هذا كله لنبين لمرسلها ان ما فيها ليس بالشيء الذي يسمى انتقادا واننا .فيا من 
عليه من البصير” :نبينة في الدبن لا تحفل بقول من بةول أو يكئب اننا مخملي* 
الائية الاربمة وان كان ذقك هما ينفرعن انار جماهير العوام وكثيرين ممن 
يصدون من الخواص الذبن يلون هؤلاء الائمة رجلالا خياليا تقليديا لابوازي 
معشار اجلالنا الحقبقي لهم رححهم الله وجزاهم خيرا 

وأول ما تقوله في الجواب انطر يفتئاالي حر ينا عليهافي المنارييست من الوسائل 
الي يلقمس بها «القوت» - لوكنامموزن_لامها خالنة لأ هواء الا كثرين وآرائهم 
مظنة لان” سد سوقبا فيهم واما بلنم سالقوت من بلتمسهمن أصحاب النفوس الصغيرة 
من حملة الاقلام يما برضي الجهور. وقدصرحنا في مقدمةالمثار بأنتأ انشأناه ومن 
نلوقع عدم رواجه وان أهل الخبرة والرأي أنذرونا ذلك ثم ظهر لنا صدق ذلك 
وظل المنارأر بع سنين لا يأتي من اشترا كه الاجزء قليل مما ينفق عليه وهو الآن على 
سعة | تنشاره لايعد ريحه مقصودا من يقسدران يربح بغيره اذا تركه اضعاف ما 
يبر بح منه وقد مر السنين ولا نطالب أ كثر المشتركين بقيمة الاشتراك بل نترك 
ذلك لامائتهم وما هذا شأن من يعمل لأأجل القوت ٠‏ ولسدا من مجرزي الجر يدة 
كا قال في فضوله الذي يشبه سائر أقواله في كونه رجا بالغبب ٠‏ ثم اننالقينا من 
الا بذاءفيسبيل! ثارما بعر فهالكثيرونجمالا أو تفص لاولا نطيلفي هذا فان الاخلاص 
صلة بين العبد ور به ومن لم بر في دعوتنا الى التقاد ما نكتب ونشر ما ينثقد 
علينا آية على أننا لائر يد الابيان الق فله أئيسيء الاعنقاد بناكيف شاء وعلينا 
ان نسأل له العنو والمففرة واهدابة من الله تعاللى ٠‏ ثم ! نناتتكام في المتصد فنقول 

ملخص الجوهر في كلامه اثنا ننكر على من نظروا فيا فهم الائمة الار بعةمن 
الكتا ب والسنة وأقوال الصصابةفاتيعوا منهمارأوه صوابا وردوا مارأوه خطأوسي 


(المتاوجب١١)‏ الانتقاد على المنار خرف 

هذا الاتباع تقليدا وهو لو وجد لايد تقليدا وتحن ل نتكر ذقاك قط فإ نأصر 
على زعمه فليبين لنا مكانه من المثار وانها نتكر التقليد في الدين وهو الاخذ بقول 
القاثل من غير دليل لا فام عندنا من الحجج والدلائل على بطلانهو بذلك قال 
الاتمة الأر بعة وغيرع من أهل اليه وما أجاز التقليد الاضعفاء المقلدين الذءن خالفوا 
أنمتهم في استباحة اللقليد ٠‏ أما كون الائمة أصابوا فيفهم الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة فهو لابمنم بطلان التقليد في نفسه اذ لاينقض دلائله برعاي كدءلأن 
ماجازهم جاز لغيرم لا“نه ليس وحيا اختصهم الل به وجمله فوق كسب سائر الببشر 
بل هو أمس ممكن ينناوله كسب كل كاسب وان نفاوتالناسفيه و « لايكلف الله 
ننسا الاوسمبا » والحق أنالمهتهد منهم ومن غبرم مخطىء وويصيب بل قال أهل 
الاصول. اناجنهاد الا بياءعلييم الصلاة والسلام قديقع فيه الخطأ ولكن الله لابقرم 
عليه بل ببينهم الحق فيه وأني للائمة الار بمةوغيرهم بذلك ٠‏ والمتلدون بأخذونبا 
'صح في مذاهبهم وان بحث الملاء فيه و بينوا غفالنته للدليل ولبراجع أصول الكرشي 
أما الدلاثل على بطلان التقليد فقد يبناها باللفصيل في مقالات خاصة وفي 
#فسير القرآن وفي تثير منالفتاوى وغيرها فلا سبيل الى إعادتها هنا بل عليه ان 
براجعها في مجلدات انار السابقة وله بعد ذلك ان يذعن لها وأنْ برد عليبا ان 
استطاع ونحن نمده بنشر ره في المثار بشرط انلا رتمدى البحث في الموضوع الى 
ماليس منه كافملفيهذهالرسالة ٠‏ ومن اقدمما كثبناء تفصيلا في ذلك « محاورات 
المصلح والمفلد » وفيها نصوص الأ ثمة في بطلان الاقليد لمم ولغيرثم وى مطبوعة 
على حدتها فى كتاب فله ان يطلبه من مصر وثمنه مع أجرة البرريد روبية واحدة 
وقد طبع في هذه الايام اجزاء من كتاب « الام » للامام الشافمي وعلى 
هامشه مختصر صاحيه الامام امزني وهو مفتتئح ,هذه العبارة يمد البسملة « قال 

أو ابراههم اسماعيل بن بى مني رمه الله : اختصرت هذا الكتاب من 
يمد بن ادر يس الشافي ره الله ومن معنى قوله لأ قربه على من اراده مع اعلاميه 
“بيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه و بالل التوفيق » 
شم ماذا بريد المنتقد من حصره الاتكارفى تقليدالائية الأريمة فيا فهموه 


)١٠١مراتملا( الانتقاد على المنار‎ "٠ 


من الكتاب والسئة وأقوال الصحابة ؛ هل بر يد أنه يجب تتليدمم فها فسروا به 
القرآنوشرحوا بهالحديث وأقوا الالصحابة وعدم تقليدهم فيا اجتبدوا فيه الا'حكام 
التي لم يصرحوا بأخذها من هذه المصادر اثلاثة ؛ إن كان بريد هذا وهو ظاهر 
عبارته الأ ولى فقدهدم معظم الفقه الذي يدبن الجبور بتقليدمخصوصا فنهااانية 
والا فليدلنا على تفسير الامام أبي حنيفة لفران وشرحه للأحاديث وأقوال 
الصحابة ليقلدها من يتبع رأيه الجديد ويرك ماعداها من مسائل النقه المأخوذة 
بالقياس والاسبتحسان ٠‏ وان كان يقول بقول عامة المتلدبن انه يجب تقليد ما في 
هذه الكثب من غير القيد بالالتفات الى مآخذهافا هو ممنى المبارة الأ ولى! ! 

الموضوعطو يل الأ ذيال واسع الأردانسنت العلاء في مصنفات كثيرة وأحسن 
مار أياء فيه هوما كتبه الامام بن ال في كتا به( اعلام الموقمين)المطبو دفي المند وثقانا 
كثيراًمنهفي امهل السادس فلى المنلقدان يقرأما كتبناوما كتب هذا الامام وغيردفي 
المسأل نم بكتتب بمد ذلك ما يظهرله أنه القن كانطالبال . وليل ان ججاهيرالمسلين 
قد أهملوا الاهتداء بالكئاب والسئة ١‏ كتناء بهذا الفقه ثم أهملوا هذا الثقه فل 
فيهم من يلعلمه وقل في متعلميه من يعمل به حب صار الاسلام عند الاكثرين 
جنسية لاهداية وقد أخذم الله بذئوسهم وائنا تمتقد اعتقاداً جازم انه لاترجى 
لهم هدابة الا بدعوة الكتاب والسئة والرجوع باللدين الى ما كان عليه في عبد 
السلف ولا ثرى حائلا دون هذا الا التقليد الذي صار على بطلانه في نفسه أمما 
بلا مسسى وهو مع ذلك لايزيد المسادين الا تنرقًا واختلاقاً رضممرهلاكا فنحن 
مماول هدمه وندعو المسلمين كافة ‏ لالمنتمين الى المذاه ب الار بعة فقط- الى 
الاهتداء يما لاخلاف فيه بين أحد منهم لعليم يرجعون ٠‏ وانا لاتجيز لأحد أن 
يقلدنا ما يتوممالمنتقد وغيره من الذين يفبعون فينا الظن واتماحيل اجيم على الكةاب 
والسنة ومنى قرأ كلامنا بانصاف عرف ذلك ولله الموفق 

كتب اليناعن بلادالمر ب أن الدولة العليةظه رطا بعد رجوعالعسكرثمالمفتشينمن تيد 
إخلاص ابن سعود طا وماكان من كذب ابن انرشيد وغشهوا رسلا بنسعودبطاب 
الاستانةوفداالى السلطانمؤلفامن صا بنعذل وابراهم بنعبدالءزيز بنرافع وخدمهما 
وهم أريعة ونا واوا البصرةآ كرمنهم المسكومة جداً وسافر واعلى نفقنما «وأخي رأ كنبت 
الدولةلا ينسمود والظاهى ابا تطلبمنهفيهتأديبةاتلي أولاد | بنالرشيدظلما وعدوانآً 


( الجزه الرايع )» فى ( لهند العاشر) 


ذخ اد 
535 رط 
1 2 
د 32 
35 ل 
7 2 
1 ك3 
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كت اا 
ل( مصرر بيع الا خر سنة ه109 آخرهالشلاثاء ١١‏ وليه (حزيران) سنة 19-1 ) 
2ك 


7 تاريخ المصاحف . (المتارة )1١-‏ 
نية ما كتبه موسى افندي جار الله ازوسي 


نم أصيب الاسلام يموت سمر ولي عمان فزادت الفتوح واقسم الام وسمى 
البساعون في ايقاع الخلاف بنشر الاختلاف فدعت الال الى نشرالمصاحف المكتوية 
على مشهدمن الصحابة عظم لمع الصحابة كانت عدتهم يومثذ بالمديئة تزيد عواثنى 
عشر الفا فطلب المصحف من حفصة أم المؤمنين واحضر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزير وسعيد بن العاص وعبدارحئن بن الخارث بن هشام فكتهوا خمسة مصاحف ش 
من غير تقيير ولا تيديل ما كان عليه الصحف الذي كتبه زيد بأمس أني بكر . 
وما ورد عنعئان في الاتفال وبراءة فابداء مما كان يرأه قبل من اهما سورة واحدة 
اذم يتقف على يبان من الني صلى الل علبه وسل ' وقد شهد عمان النسخ الاول وقد 
وقع الاجاع فيه علىهذا الترتيب ولم يبد مان خلافا فيه ولوكان له رأي يرا «لوجب 
عليمه ان يظهره وما جرى ين عبسد ال بن عباس وين عبان من سؤال وجواب 
لشكاية لما كان يراه عمان قبل ٠‏ وعين زيدا ان يقرىئ بالمدني وبءث عبد الله بن 
السائب مع اللي والغبرة بن شباب مع الشاعي وابا عبد ان ن السلمي مع الكوفي 
وهام بن قيس مع البصري ٠‏ وقرأ كل مصر با في مصحفه على هؤلاء الصحابة ' 
ونسخوا من هذه الماحنى الس مصاحف لايحصى عددها قل يق في الامكان 
كيد الكائدين ولا وهم الواحمين في عمان كذلك ائنى عشمر ماما حتى مات وثونه 
حصلالاختلاف وابتدأ أمر الروافض ٠‏ ثم تولى الامى على وملاك وإتىخسة اعوام 
وقسعة أء عبر خيقة مانا فل لام سكن باأكوفة اران قرأ فى امساجد 
في كل مكان وهو يوم به الثاس والمصاحف معه ويإن يديه * ثم ثم بعده ابه الحمن ٠‏ 
وكان علي يثنيثناء عر لرأني بكر وعئمان فيا فعلا في المصاحف ' ول وكانوقع من أني بكر 
وعْمان تفربرفي ثيء بنقصأوزيادة ( ولا يككن ذلكلامتناعتواطىء الكثير الملفرق على 
التفيير في ثيه 7ب جنل راق اراك اعد ار 
مذلة التحمل والصبر عليه بسد ماتولى الامى وهو الذي قاتل أهل الشام في رأي 
يسير رآه ورأوا خلافه ' وعلي شهد النسخين ورأس في كلا الوقنين 

غالب القولخيسلا فالقضايا تافذ الرأي حائز اللاي 


(المخارة-١٠)‏ تاريخ اأصاحف 0 


فلا يكن ان أبا بكر وعانقداسقطط بعضمانزل في أهل الييت ٠‏ وم + يكن أبو 3 
وءئان الا كغيرها من الصحابة في شأن جع القرآن ٠‏ ولو كان نزل ثيه في أهل 
الببت لنواتر كمائر الآيات وكثم ماشاع وذاع أمى حال لا ببمنطاج )00 

وعلماء الامامية رجهم ال اله تعالى اجل من ان يقولوا قد وقع نقص في القرآن 
بكر أبي بكر أو أمص عبان ٠‏ والشيخ الصدوق أبو جفر»#د بن علي بن بابويه» 
والسد المرتضى فى عل المدى ذوالجد ابو القاسم علي بن الحسين الموسوى ؛' والقاشي 
تور الله في مصائب النواصب ؛' والامام الطبرسي في شجمع البيان ؛ هؤلاء اء اعم علياه 
الامامية واعلام آمتنا الاسلامية ‏ قد قالوا بامتتاع وقوع التغبير فيالقرار آن وقالوا ان 

بتفاصيل القرآن وا بماضه كالم بكله وحجاته ٠‏ فن رام في اسمقاط بض أت 
نرات ٠‏ فليسع أولا في رفع كل القرآن وكم أخبار انتشرت. ٠‏ وما تقل عن بض 
علماء العسيعة من سقوط بعض آيات نزلت فلا أرى ان ذلك كالث وأا لم يرونة 
أثما ذلك من حملة بقايا اخبار كانت تنشر من عند الذين يخبون أن نشيع الفاحشة 
والفئة في المسلمين دمن غد قن يفون خالا وبسسون فاءفي لبن 

وتدكانت مثل هذه الاخبار أنهع وسيلة في الحصول على اغراضهم السياسية 
نازوا فوزا عا في دعونم » واوا فوق ماأملوا كدر شوة الامة الاسلامية 
وتفريق وحدهم * وقد دس هؤلاء مرى أباطيل الاخبار شيئا كثيرا في الدرن قد 
تلقاه وأغتق به قوم من أهل اير فادخلوه في دواوين الاحاديث والاخبار واسفار 
السنن والآثار. 

وقد من الله علينا اذ جمل فيئا رجالا عدولا ميزوا سن نبينا عن موضومات 
الاخبار وأ كاذيب الآثار' فسقونا منيون فرث ودم لبناخالصا سائما للشارين .هذا 
وكلماذ , ترنه منتاريخ القرآنواللماحف فيوحقلان الام كانت ووقع كذيك 
ومن ادعى اتتصاف الدمس في المار فأعا عليه ان يشسير الى ما هنالك' ومن خائف 
فلا رسّد به فان | لاف في ذلك مطاف الى قوم نقلوا اخيارا 0 
عن المعلوم الاقطوع بصحتّه والى قوم أنوا بأقوال لا بقوم لا من عالم الشهود شاهد 
ولواتاساكنا مسلكيم واستجزنا الندليس علي اتسنا وار تكينا مالم يرتكيه سلفنا 


١(‏ ) يريد المؤلف بمذا الرد على مايئقل عن بعض غلاة الشيمة من زجمكتهان 
الصحابة لا يات أأدعوا أأنها نرلت في آل الييت عليهم السلامكا سبصرح به 


رذ تاريخ المصاحف (المنارو-. (١‏ 


لانينا يما يلس بهخصومنا اسفاً. لك نيكفينافي بيانالحق ا ننأني بها كان“ ويس من شأن 
المافل ان يتمسك يما بعد عن الحقوبإن٠‏ وحيث وفيئا الموضوع بون الل تمالى بما 
استطنا من البيان ٠‏ وكان ذلك خسير ماجنينا وخيار ما اقتطفنا من حدائق الاعيان “* 
وأيئا من واجب الاحان علينا أن أي يما يدل علي امتناع وقوع الادريف في 
القرآن ٠‏ وتحن الآآن تأخذ يحول الل وقوه في امال مافصاه العلماء في ذلك ' وان 
نجع ونلاقط ما|تنشر في صحمائف الدواوين من هنا وهنا وهنالك ٠‏ 

البرهان الاول : ان الي لى الله عليه وس انتقل والصحابة ألوف مؤلفة ما 
مهم احد الاوهو محفظ قسما وافرأ من القران ' وفهم مثات فظونه كله كسام 
الضبط والاتقان عن نابر قلب ٠‏ ثم أن ام في الاقاليم ' 

وان تتشروا في الاتطار استيعانا عوا له الاصية . أو تمينا لعمل من الاعمال الماكية 
و وايئية ؛ ثم نسخت الصاحفو وصلت الى »ذه الاعداد الكثيرة في المدن واليلاد» 
فلو كان وقع تشير فيكلة أونحريف في حرف لظهر ولثارت الامة وهاجت المواطر 
على جامي المصاحف وقاتلو مم قتالا'ولارد د ديد من الناس لان ابدساس اقل : تغيير 
فيه جه ل العياد ٠‏ أووقوع تصرففيه بالاتكار وكيد أهل الفساد. ٠‏ يقضي بابه غير مزل 
من عند الله سبحانه وتمالى ٠‏ أكنا لم لسع أن أحدا من مس وغيره عارض في 
يء من القرآن وادعى ذلك فيه ٠‏ ولو وقع حبة تير فيه في العصر الاول لوقم 

تبيرات في التصور الاخهرة على سن قانون الطبيمة في الندو ٠‏ لكن القر .أن قضى 
من أجله ثلانة عثمرقرئا وزيادة' وملاث المصاحف وجه الارض وطباقها ولم بوجد 
مصمحف يختلف عن الآ خر يحرف وأحدء 

البرعانالثاني : ان القرآن أكر دلائل النبوة .به ظهرالدبن وعزشوكةالمسلمين٠‏ 
هوا بة ظلت اعناق الاير :لطا خاضعين © فاذعنوا لهفض المْناح طائعين لاواصه* 
عاملين باحكامه 0-0 أن يرضى الاءة نحريف شيء منه ولو كان دونه بذل 

البرهان اثالث : من الم تاريخ المحابة ونظر نظرة في #اح الاحاديث إعل ام 
الم ما كانت عليه الصحابة من غاية الاعتناء ومباية الاهّام في حفظ القرآن وضيطه 
حتى مقادبرالمدات ٠وتفاوتالامالات‏ “ ويعرف ماهم من ميد العناية ' في ضبط 
الاحاديث والرواية . حفظا وكتابة وءن وفور الاحتياط وعظم التثبت عند ادائها 
وتبليهها للامة ٠‏ 


(التارك- 1 ) ثأر 1 المصاحف واف 


واللقل 9 عاوعا بالقطع » وضرورة بإليقين ان الم النفير وابلمع الكثيرالذين 
أخذوا القرآن ثلقياً عنه عليه السلام في تضاعيف عشرين سئة ٠‏ وضبطوه ه حثضا في 
المدور وثبنا في الصحائف والسطور لاجبوز عليهم التخليط فيه ولا التغييره وشعر 
الاقدمين مع انه لاعكن أن ان يظهر ظهور القرآنولا أن يحنظ كحفظه ولا أنيضبط 
مثل ضبطه ولا أن تمس الماجة اليه مساسها للقرآن لو زيدفيه يبت أوافظ أوغير فيه 
حرف أوحركة لكبرأمئه أحابهوأنكره أربابه ٠‏ وطعن فيه عارفوه .وجحده راووه. 

وقد شوهد ذلك في كثير من الاشار والخطب والاراجيز يمرفه من يشي 
بلغة العرب وروايلها ٠‏ 

فاذا كان ذلك مما لايكن في شمر الاقدمين فكيف يجوز وفوعه في أله رآن مع 
المناية الصادقةوالضبط المثقن والدم . يانه دليل النبوة ونور الشريعة وملجاً الامة 

البرهان الرابع : ان الم بالقرآن كله وجلته فاق في الوضوح والاششبار أشهر 
المتوائرات من كار ال+وادث وعظائم الوقائم ومهمات الاموو وحواضر الاحوال' 
والعم بيات القرآن وسوره وتفاصيله وابياضه عند حفاظه ورواته في النصر الاول 

به كله وحتته : فان المناية اذ ذاك توفرت ٠‏ والدواعي اشتدت . والترائح 

انبعثت الىحفظه الراسخ وضبطه المتفن ٠‏ والفايات تباينت والاغراض اختلفت : 
فنْهم هن يضبطه لاتقان قراءنه ومعرفة وجوهها وصحة أدائها ٠‏ ومنهسم من يحفظه 
لاستنباط الاحكام وبيان تعالم الاسلام ' ومنهسم من يقصد محفظه معرفة تقسيره 
ومعانيه والوفوف علىغامضه وغرائيه ٠‏ ومنهم من يسجبه بإلغ فصاحته وذئق بلاغته 
وراثق اسلوبه وشائق نظيه وتجيب تألغه ٠‏ دمنهسم من يحفظه أسةاذاذا بتلاونة 
واستحباب! في كرامته وتقربا بقراءنه وتسدابدراسته ٠‏ ومنهم من يحفظ لجردالتشرف 
بشرف “له والقيام بواجي اداله وتعليمه وهو الاغلب ٠‏ 

فبالضرورة لمكن على أهل هذه اطسم المالية والاغراض المتناونة والناياثت 
المتباينة مع كثرة اعدادم وتتاعد بلادهم ارك بجتسسوا على التحريف والغيير 
ويتواضعوا عل التبديل 

البرهان الخامس : لاؤنى على الخبسير بملوم القرآن وطرقه الثابئة انه لم بنقض 
عصر الرسالة الاو ناب النابمون وأخذوا عن الصحاءة مباشرة وقل فيهم من لابحفظ 
كل القرآن ٠‏ وكان الرجل لايكون عظيا في الاعين ولا يد صاحب حديث مالم 
يحفظ عشرات 1 لاف من الحديث ٠ ٠‏ فتنبعوا حفظة الصحاية في كل زمان ومكان 


و تاريغ الصاحف (النارغ- (١‏ 


دهم أن مايا حكذا ينظ آبة كذا بدة كذا من اثعات التي نزل ب) اقرآن 

9 والاحرف في القرن : ع لا أن ان الحق :: شعداء ان شاء النّه) 
الا ارتحاوا اليه وتلقوا نه حتى جموا القراآت التي قرأ مها الفرآن بين يدي الي 
صل التّعليه وس ثم جاه قرن كان حفظ الفرآن عندهم كأنه أم لازم ٠‏ وكان 
اقطار حوانظهم قد امتدت ودوائر احاطتهم قدائسعت ٠‏ فكز فيهم من يحفظ مثات 
ألوف من الحديث ومن يحفظ من أشمار الأعلية وأام المرب وخطبها وأمثائنا 
وأراجيزها مالا نسمها ضخام الاسفاركانوا يحفظو نكل ذلك لاجل القرآن وعلومه 
فوضوآ علوم الرسوم والنجويد والقراآت وغلوم الدين وكل مبادما 

وكان من أساس دينهم في الله تشديد التكير على البدع وشدة الاعتصام بإلمئة 
الثابتة والمحافظة على ماورد والوذوف عند حد أمى ثبت ٠‏ وما مغى قرن آلا واه 
الذي بمده عمقت باحثا في علوم القركآن ٠‏ جاريا غلى ماجرى غليه سلفه ٠‏ كل السان 
أحاطل علوم القرآن حبرا يعم اف طرقه ورسمه واحتسلاف روائه كلها 7 وقيف 
ا+نتتصرف بها أحدبثي: ٠‏ فوقوع التحريف فيالقران منمثل هذمالامة غير مكن' 

.البرهان السادس : الصدرأ الاول كان اطا بالاعداء من اليهود وغيرمم * 
وعانوا أشد الناس عدأوة للذين آمنوا موما ولتبي عليه السلام <صوصاء واففين له 
وأقومه بالمرصاد ناصيين لهم حبائل الفتن هوغي بن عليهم صدور الناس ٠‏ فلوعثروا 
عل أدنى تحريف أوثمير لهنوا على جاممي المصاحف غارة الفتنة ٠‏ وشئعوا عليهم في 
ميم القبائل ٠‏ ولكان ذلك من أعظلم الفرص المساعدة على أنهامهم في نظر الامة ٠١‏ 
وأ كر الوسائل المؤدية الى تفربق الهاممة الاسلامية وتشليت كنبا 

كانت مدينة الثبي عليه السلام غاصة باممافقين كان عرقهم بسباهم ويعرفهم في 
للن أفوام كانوا يمخضرون في مجالسه يسنممون منه ويقرأون في من قرأ وزيصلون 
مع من صل . 

وحم في كل لحظة يتوقمؤن هفو مضدر ننه ليتخدوها ذويمة الى رد اثثاس 
عن الايمان به ٠‏ وقد صاحبوا أصابة بعده: ولم ينشمع أن:واخ دا منهم قال بتغير 
حعرف من القرآن وهم أولى ألا بذلك واقدرهم على فرض وقوعة لنماعهم الاصل 
من أثبي - وتتابع الفتن المساعدة لم في طمن الدين بأ كبر المطاغن ٠‏ 

أأمة غربلت'اقوال بيها وتخلنها ٠‏ وبحت فيها بحث ندقيق ونفدها ٠‏ وروث 


(النار١٠) ١‏ لحلاف فيالمبادات وحفيقةالسنةوالجاعة ‏ ه56 

من اخبار العصر الاول ماعلييا قبل تقل مالها ٠أمة‏ عناتها بكلام ها أضاف عناينم) 
بأحاديث نيبه يستحيل علبها أنها عكفت على هذا اللدين وفي القرآن أقل تخبير قاض 
انه لبس من عند الله ٠‏ 

أمة إذا سدع دللها بيتا من الشعر واستطلع ممناه قال هذا مأخوذ من قولفلان 
الماحلي أ يغيب.عنها البحث في القران هل وقع فيه تير وشيه جديد ٠‏ أوهو باق 
على ماكان عليه تززيل من حكمحيد اه 

يه :20:1 1<00 00000 4 -ؤله 

خلاف الامة ني المبادات ومذهب أهلالسئة والجاعة م 

«. لثنيخ الاسلام.وعل الاعلام الامام ثتي الدبن أحمد بن نيمية رضي اللهعنه ' 
حؤؤز مقدمة لصاحب الثار ]4س 1 

شرع الله تعالى لمباده على ألسنة جميع رسله ان يقيموا الدين ولا بلفرقوا 
فيه ولكنهم كانوا يتفرقون في كل أمة فبزول ما أريد بالدبن من ممنى الاجتماع 
والاثثلائف حي اذا ماشرع الله لحم ادبن العام الذي هو خائمة الأ ديان شده 
فيه التنفير مر الثنازع والتفرق والاختلاف وأ كد الام بالاعتصام والاتحاد 
و لاثثلاف وقال شام النبيين( 10:1 انالذبن فرقوا دينهم وكانواشيماً سس منهم 
في شي 5-6 ذك متسل هذه الامة من اتباع سئن من قبلها والاختلاف كم 
اختلنوا أو أشد. ولما.وقم الخلاف وكيرت المذاهب وصار لكل فريق أنصار 
يخالفون الآ خر بن و يطمنونعلبهم امثاز أهل اللق المتتصمون تحبل الله بالدعوة 
الى الاجماع والالفة واللباعد عن اللنازع والفرقة ووجماوا المرجع في ذاك الى 
كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم عملا بقوله عزوجل ( 4 :وه فإن . 
تنازعتم في شي* فردوه الى الله والزسول ان كنم تو منون باللهواليوم الاآخر ذلك 
بخير وأحسن تأو يلا ) فكتابالله ثابت لانزاع فيهوسنة رسوله مملومة لاخلاف 
فيها فا جرى عليه وتبعه فيه أصحابه على طريةة واحدة بلا حلاف ينهم بملنع 
أحد منهم أخاه إن أخذ غير ما أحذ هو به وكل جائز 

(شرجء) )6 ( انيد اقام) 
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وقد سمي هولاء بأهل,السنة والججاءة لانهم يحكون السئة العملية المتبمة فيا 
هو ْم وفيا هو مير فيه و#تارون الاجماع والاتماق على الخلاف والافنراق 
واذلك كان من مزاياهم التباعد عن تك فير أهل القبلة وتضايلهم لاجل الخلاف 
والعمدة عندم فى صحة الاءان وولاء أخوة لاسلام هو الاخذ اللجمم عليه في 
العصر الاول المعلوم من الدين بالضرورة ويعذرون من أخطأ فياعدا ذلك 

ثم إن علاء أهل السنة قد كانوا بنظرون في وجوه الترجيح بين مااختاف 
فيه عمل أهل المصر الاول أو الرواية عنهم فيأخذ كل واحد مايراه أرجح ع 
كونه. يعذر من يأخذ بغير ما اختاره هو لا سها اذا كان رأي) لاروابة ثم حدث في 
الامة التقليد ودار كل فريق يتعصب لالم من أعْة عياء الامصار من إعدهم فعاد 
ذلك النفرق والاختلاف الممقوتانعندالله الى المنتسبين الى أه ل الدنة والجاعة 
ووحد بذاك أهل البدع ما وجدوا من المطاعن علييم وعلى مذهبهم بل كان ذلك 
مماطه, به في أصل الذبن ١‏ 

سق لنا قول في هذا الخلاف ومضاره ورأي في ثلافيه واتقاء أخطاره 
أودعناها مقالات محاورات المصلح والمقلد ( الت جممت من المنار وطبعت في 
كتاب م تقل ) وأيدناه بما كثبه حجة الاسلام أبو حامد النزالي كه كثايه 
الفسطاس لمستقيم من الدعوة الى إزالة الخلاف بالاخذ بالمجمع عليه والتخيرفي 
الحتلف فيه وقليل من الئاس من يرك كل ما أجمع على حر عه ويوادي كل 
ما أجمع على وجو به و يفمل ما سبل عليه مما أجمع على ندبه واستحبايه ولكن 
المرزوئين بااتعصب امذاهب يسبل عليهم قطم أخوة الايعان بسبب خلاف في 
رواية أورأي مما لم جممع عليهال امون وهممم ذلك يت ركون بءض الفرائض وير نكبون 
بعض الحهرمات ويحسبون ذلك أهون من الخلاف في الدين 

وقد قرأنا في هذه الايام رسالة لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية في مسألة 
الخلاف في العبادات وحقيقة السنة والجاعة فا ثُرنا نشرها رجاء ان ينفع اله بها 
المسلمين ( 0١‏ : هه وذ كر ذإن الذسكرى ثنفم المومنين ) قال وحمه الله 
تعالى وأثابه 


(النايه-١٠)‏ مفاسدالت زع والخلافف الروابةواارأي ‏ /؟ 


( قاعدة ) في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها تنازع بين الامة في 
الرواية و ارأي مثل الاذان والجهر بالبسملة والقنوتف الفجر والاسلم في الصلاة 
ودف الايدي فبها ووضع الا كف فوق الا كف ومثل القتم والافراد والقران 

في المج ونحو ذلك فان التتازع في هذه العبادات الظاهرة والشعاثر أوجب أنواعا 

من الساد الذي يكرهة ا ورسوله وعياده الم منون 

( أحدها ) جهل كثير من الناس أوأ كثرم بالامالمشروع المنون الذي 
>به الله ورسوله والذي سنه رسول الله صلى اللّهعليه وس لأأمنه والذي أمسه باتباعه 

( اثاني ) ظل كثير من الامة أوأ كثرم بعضهم لبعض وبغيهم علييم أرة 
تهيهم عما ١‏ ينه الله عنه و بشضيم على مالم ببغضهم الله عليه وتارة برك م أرحب 
الله من حقوتهم وصلتهم لعدم موافةتهم له على الوجه الذي ل ثرونه حتى ,قدءون 
فى الموالاة والهحبة واعطاء الاموال والولادات من يكون موخرا عند الله ورسوله 
ويتركون من يكون مقدما عندالل ورسولهاذاك 

رالتالث) اتباع اللن وما تهوى الانفس حتى يصعر كثير منوممدينا باتبزع 
الاهواء في هذه الاءور المشروعة وحتّى يصهر في تكثير من المتفقبة والنه.دة من 
الاهواء من حاس ماني أهل الاهواء الخارجين عن الس_نة واماءة كالخوارج 
والروائض والعتزله وتوم وقد قال تعالى في كتابه ( ولا تتبع الموى فيضك 
عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الل هم عذاب شديد يما نسوابوم 
الحساب ) وقال في كتابه ( لاتتبعوا أهواء قوم قد طلوا من قبل وأضلوا كثيرا 
وضلواعن سواء السبيل ) 

( الرابع ) التفرق والاختلاف احالف للاجما والائلاف حو يصير بعظدم 
ببغض 8 ويعاديه ويحب بعضا وإراايه على غهر ذات ١‏ الله وحى بنهي الأمن 
ببعطهم الى الطمن واللعن واطمز واللمز و بيعضهم الى الاقتتال بالابدي واسلاح 
و ببعضهم الى المهاجرة والمقاطعة حتى لايصلي بعضهم خاف بض وهذا كلهءن 
أعظم الامرر الي حرمها الله ورسوله والاجقاع_ والائنلاف من أعفام الامور اي 
أوجبها اللهورسوله قال اللّتمالى ( ياأيما الذين أمنوا اتقو اشحق ثقاته ولامون 
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الاوأث مسلمون واعتصموا بحبل! “.جيماولا نغرقوا.- الى قوله ولانكونوا كلين 
تفرقو واخئلفوا من بعد ماجا :هم ١‏ بنات وأولئكظهم عذاب عظيم * بوم ثبيض 
وجوه وتسود وجوه ) قال ابن عياص :يض وجمه أهل السئة والجاعة وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة وكثير من هو ٠٠‏ يصير من أهل البدعة بمفروجه عن 
السنة التي شرعها رسول الله صلى الله عله و سل لامئه ومن أهل الفرقة بالفرقة 
الخخالفة الجماعة الي أمس الله ها ورسوله وقال: الى ( ان الذبن فرقوادينهم وكانوا 
شيما لست منهم في شيء ) وقال تعالى( وما اء لف فيه الا الذبن أوتوه من بعد 
ماجاهمهم البينات ) وقال تعالى( وما تقرق الذي أونوا الكتاب الامر_ بعد 
ماجاءنهمالبينةه وما أمروا الاليعبدوا الله مخلصين لهاللدنحنفاء و يقيموا الصلاة 
وبوائوا الزكاة وذاك دين القيمة ) وقال تعالى ( ن الدين عند الله الاسلام وما 
اختاف الذين أووا الكتاب الا من بعد ما جا١‏ , الم بغيا ينهم ) وقال تعالى 
(وآ تينم بينات من الامر فا اخئلفوا الاءن بعد م جاءهم العلم بغي يينم ) وقال 
تعالمى( فا اختلقواحتى جاءهم العم ان ربك بقض ينهم بوم القبامة ) وقال ثعالى 
( فاتفوا الله واصلحوا ذات بينم ) وقال (61! المو مئون اخوة فأصلدوا ببن 
أخويم ) وقال زالا منأعس بصدقةأومعروف أواصلاح بين الناس) وهذا الاصل 
العظيم وهو الاعئصام يحبل الله جميعا وان لا نفرق هو من أعظم أصول الاسلام 
ومماعظمت وصية الله تعالى به في كتابه 

ونا عظم ذمه لمن تركه من أهل ال تاب وغيرمم ومما عفلءت به وصية 
النبي صل الله عليه وسم في مواطن عامة وخاسةمثل قوله « علب بالجاعة فان 
بد الله على الجماعة » وقوله « فان الششيطان مع 'لواحد وهو من الاثنين أ بعد » 
وقوله « من رأى من أميره شياء يكرهه فليصير عليه ١(‏ ) فان من فارق الجاعة 
قيد شبر فقد حلم ربقة الاسلام من عنقه » وقوله « ألا أبفم بافضل من درجة 

)١(‏ أمل المراد بالشيء الذي يكره مالا مخالف الشر يمة لا به : فى أحاديث. 
كثيرة ان الطاعة في المعروف وعلى ذلك با .موه وهو الممصوم وانه لاطاءة محاوق 
في بمصية الخالق 


(الدارة١٠)-‏ طمن الناسفي أهلالسنة والجرابيعيه 0 #ه؟ 
الصلاة والصيام و' صدقة والامى بالممروف والنبي عن المنكر؟ » تقالو بلى بإرسنول 
اله قال « صلا ذات البين فان فسادذات الببن هي الحالقة لا أقول. نحلق الشمر 
ولكن تحلق اذ.ين »وقوله «منجاء م وأ ع على رجل واحد مشي بر يد أن يفرق 
ججاعتكم فاه مربوا عنقه بالسيف كاثنامن كان» وقوله ويصلون لتم فان أصابوا افلكم 
وان اخطةوا فلك وعلبيم » وقوفه «ستدترق هذهالامة على اثتتين وسبعين فرقة منها 
واحدة' جيه واثننان وسبموذفي النارب قيل ومن الفرقةالناجيةقال-هي الججاعة يدالله 
على الجماعة» و باب الفسادالذي وقمفي هذه الامة بل وفي غبرهأ هوالنفرق والاختلاف 
فاندوقه بين أما ها وعلها مهام مل وكباومشايخهاوغيرم من ذلك ماله به علي وانكان 
بعض ذا مقذوراً لصاحبهلاجتهاده قذي بغفرفيه خطأه أوالحسنانه الماحي ةأوتولبه 
أو لفمر ذلك لكن عل ان رعايته من أعظم اصول الاسلام ولهذا كان امتياز 
اهل الننجا: عن أهل المذاب من هذه الامة بالسنة والجاعة و بذ ترون في كثير 
من السئن والآثار فيذاك مايطولذ كره وكان الاصلالثااث بعدالكتاب والسئة 
الذي يجب تقديم العمل به هو الاجماع فان الله لاجمع هذه الامة على ضلالة 

(1اوع الخامس ) هوشك دثير منالناس وطمنهم في كثير مما أهل السنة 
والجاعة عليه لذقون ٠١‏ '؛ بعض ماعليه أهل الاسلام بل و بعض ما عليه ساثر 
أهل .لل متفقون وذلك منجهة تقليم وروايتهم نارة ومن جبة تنازعهم ورأهم أخرى 
أما الاول فد علم لله الذم, الذي أنزله علي رسوله وأعى أزواج ثبيه بذكره حيث 
يقول ( واذ كرن مايئل في بيوتكن من آنات الله والحكة ) حفظه من ان بقع 
فيه من التحر يف ما وقع فيا أنزل قبه كا عصم هذه الاءة ان نجت.م على ضلالة 
قمصم حروف التنزيل ان يفير وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الهدى 
المتمسكون بالس_نة والجباعة وحفظ أيضا مئة رسول الله صلى الله عليه رسام عن 
ماليس فيها من الكذب عدا اوخطأ با أقامه من علاء أهل الحديث وحفاظه 
الإن خصوا عنها وعن نقلنها وروا ها وعاموا من ذفك ما لا بملم غبرم حى 
صاروا مجتمعين على ماتلقوه بالقيول منها “جاعا معصوما مر الخطأ لاسباب 
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بطول وصفها في هذا الموضصع وعلموا ثم خصوصا وسائر علاء الامة بل وعامتها 
عموما ما صانوا به الدبن عن ان يزاد فيه أو ينقص منه مثلا علموا انه لم _يفرض 
عليهم في اليوم واليلة لا الصلوات اخ وان مقادبر ركمائهاما يين الثنائي واثلاني 
والر باعي وانه لم يفرض عليهم من الصوم الاشهر رمضان ومن المج الاحجالبييت 
المتيق ومن الزكاة الا فرائضها المعروفة الى نحو ذاثك وعلموا كذب أهل الجهل 
والضلالة فيا قد يأثرونه عن الي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بكذب من يزعم من 
الرافضة ان الابي عل الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة نضا قاطعا جليا وزعم 
آخرين انه نص على العباس وعاموا أ كاذيب الرافضة والناصبة التي يأترونمها في 
مثل الفزوات الي بروونها عن علي وايس ها حقيقة كايرو ها المكدون الطرقية 
مثل أ كاذ يبهم الزائدة في سعرة تر والبطال حيث علموا مجموع مغازي رسولالله 
صلى الله عليه وس وان القتال فيها كان فيتسعة مغاز فقط وم يكن عدة المساين 
ولا العسدو في ثيء من مغازي القئال عشر إن الفا ومثل الفضائل امروية لزيد 
بن ععاوية ونحوه والاحاديث ااي يرو.ها كثير هن الكرامية في الارجاء ووه 
والاحاديث ابي برويها كثير من النساك في صلوات ايام الاسبوع وفي صلوات 
أيام الاشهر الثلائة والاحاديث اي يروومها في اسماع البي صلى الله ععيه وسل 
هو واصحابه وتواجده و-قوط العردة عن رداثه وعزيقه الثوب واخد جبريل 
لبعضه وصعوده به الى ااسماء وقتال اهل الصفة مع الكغار واسماعهم لمتاجاته ليلة 
الا.سراء والاحاد ب ثالمأورة في نزول الرب الى الارض بوم عرفة وصبيحةمزدلنة 
0 بة النبي صل الله عليه وس له في الارض بعين رأسه وأمثال هذه الاحاديث 
المكذو بة التي يطول وصفها فان المكذوب من ذلك لايمخصيه احد الا انه تعالى 
لأن الكذب يحدث ثيئًا فثيعًا ليس عنزلة الصدق اوروث عن الني على الل 
ليه وسل الذي لاحدث بعده واما يكون موجودافي زمنه صلى الله عليه وسلروهو 
محفوظ محروس بنقل خلفاء الرسول وورثة الانبياء وكان من الدلائل علي اثتناء 
هذه الامورالمكذو بة وغبرها وجوه 


( احدها )ان ما وفرت عم الخلق ود واعبهم على نقله وأشاعلهء لنع في العادة 


(الثاره-١٠١)‏ وجوب التبليغ على الأأمة قف 


كانه وانفراد المددااقليل به يدل على كذهم 3 بعلم كذب من خرج وم اججعة 
واخبر صحادثة كييرة في الجامع مث سقوط الخطيب وقتله وإمساك أقوام فى المسجد 
اذ ذالم .غير بذلك الا الواحد والاثنان وبعلم كذب من أخير ان في الطرقات بلادا 
عظيمة وأمما كثير بن وم يخير بذلك السيارة واما انفرد به الواحد والاثثنان و يعلم 
كذب من أخير عمادن ذهب وفضة منيسرة أن أرادها عكان يعلمه الناس 
س يمر بذك الا الواحد والائنان وأمثال ذلك كثرة فباعتبار المقل وفياسه 
وضر به الامثال يمل كذب ما بنقل من الامور التي مضت سن الله بظهورها 
واتنشارها لو كانت موجودة كا بعلم أيضا صدق مامضت سنة الله في عباده انهم 
لاينواطون فيه على الكذب من الآ مور المتواترة والمنقولات المستفيضة فان اله 
جيل ججاهير الام على الصدق والبيان في مثل هذه الامور دون الكذب والكّان 
3 جبلهم على الا كل والشرب وافياس فالنفس بطبمها مختار الصدق اذالم يكن 
لها في الكذب غرض راجح وتخثار الاخبار هذه الامور المظليمة دون كتانها 
والناس يستخير بعضهم بعضا و يلون الى الاسئخبار والاستفهام مما بم وكل 
شخص له من وثر ان بصدقه دمين اه دون ان يكذبه وبكتمه والكذب 
والكثيان يقم كثيرا في بي آدم في قضايا كثيرة لاتنضبط كا يقع منهم الزنا وقتتل 
النفوس والموت جوعاوعريا وتحر ذك لكن ليس القالب على انسابهم الاالصحة 
وعلى أنفسهم الا البقاء فالغرض هنا ان الامور المنواترة يعلم انهم لم بتواطوًا فيها 
7 كنبا والاخبار الشاذة يعلم انهم ل بتواطوً! فيها على الكتمان 
(الوجه الثاني) ان دين الامة وجب عليوم تبليغ ادبن وإظهاره وبيانه ورم 
عليهم 5 كهانه و وجب علييم الصدق و بحرمعلييم الكذب فثواطوهم على كتهان 
ما جب بيانه دتواطئهم على الكذب وكلاهامنأ قبح الامور الي نحرم في دين الامة 
وذفك باعث موجب الصدق والبيان ٠‏ 
(اثاك )اه قدءل من عدل سلف الامة ودينها وعظم رغبتها في ليغ الدين 
واظهاره و وعظم مجانبتها الكذب على الرسول صلى اله عليه ومسل ما يوجب أعظم 
العلوم الضروربة بأ جم لم يكذبوا فيا تقلوه عنة ولا 5 تثموا ما أعممم بلبليفه وهذه 


قف لمن المتبدعة بأهل السنة (النارو-١٠)‏ 
الءادة الحاجية الخاصة ال بنية ذم غير المادةالمامة ١!‏ تعركة ببن جنس البشر 

( الرابع) انالغلناء الخاصة .بعلمون من نصوص .رسول امل ليله عليه وسلم 
اللوجبة عليهم التبليغ «من تعظيهم لاه الله ور وله ومن دين أحادهم مشل 
الخلفاء ومثل ابرن مسعود وأني ومعإذ واني الدرداء الى ابن عمر واين عباس 
ذابن عمرو وغيرم يعلمون عيا بقينا لاننخالجه رير. امتناع هولاء من كيان 
قواعد اللدين الي يجب تبميغها الى العامة كا يعلدون امتناعهم من الكذب على 
رسول الله صل الله عليه وس ويعلم أيضا أهل المدبث مثل أحوال المشاهير 
تعرفة ذلك مثل الزهري فإقتادة ويحبى بن أبي كثير ومثر مالك والثوري وشعبة 
وحماد بن زيد وحماد بن: سامة وغيرمم أمورا يعلدون معها ا,“تاعهم من الكذب 
وامتناعهم عن كيان تبرخ هذه الامور المظليمة التي تأتى أحوالمى كهانها لوكانت 
موجودة وبحم في ذلك أسباب يطول شمرحها وليس الغرض هنا تقر بر ذالك وانها 
الفرض القفبيه على فاوقع من الشبهة لبسش اناس من أهل الاهواد . , 

قالوا هذا الذي ذ كركوه معارض باعس الاذان والاقافة: فانه كان :مل على 
عهد اانبي ضلل عليه وس لكل بوم خحس هرات ومعهذا فتدوقم الاخثلاه, في 
صفته وكذ ةك الجهر بالبسمله والقنوتفي ا لفجر وحجةالوداع من أعظم وقائعه وقدو”م 
الاختلاف في تقلهاوذ كروا نحو هذه الامور التي وقمت فيها الشبية والنزاع عند 
بعش النان وتجعازا هذا معارضا ما تقدم ليسوغوا انيكونمن أموراهدين مالم ينققل 
بل كنم لأعواه واغراض وأماجهة الرأي والتنازع فان تناع الملاء واخنلافهم 
في صفات المبادات بل وفي غبر ذلك من أمور الدبن صاو شببة لكثير من أهل 
الاهوا من الزافضة وغيرجم وقلوا ان دن الله واحد والحق لايكون في جوتين 
( وأو كان.من'عند غير الل لوجدوا فيه اخئلافا كثيرا ) فهذا التفرقوالاخئلاف 
دليل على انلفاء الحق فيا بملبه أهل السنة واجاعة و يمنرون عنهم بعبارات ثارة 
يسموئهم الجهور تارة يسمونهم الحو بة وقارة يسمونهم العامة ثم صار أهل الاهواء 
ل:جملوا. هذا :مانما من كون ادق فيا عليه أهل السئة واججاعة كل .يتتحل بيه 
من سبل الشيطان فاارافطبة تتحل النقل بنن أهل:البيت.لممنا لاوجود 'له وأصل 


(المنارة )٠١‏ إزالةالحلاف ,أصل الجاعة_الحجوالأذان ‏ ##/ا؟ 


من وضع ذلك هم زنادقة مشل رئسهم الاول عبد الله بن سبأ الذي انوع 
لمم الرفض ووضع لما نالنيصلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة ونه ظلم ومنع 
حقه وقال انه كانمعصوما وغرض الزنادقة بذلك اللوسل الى هدم الاسلام وهذا 
كان الرفض باب الزندقة والالحاد فالصابئة المنفلسفة ومن أخذ ببعض أمورم 
أوزاد علييم من القرامطة والنصيرية والاسياعيلية والما كية وغيرم انما يدخلون 
الى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائع الاسلام من باب النشبع والرفض 
والممتزلة ونحوم تنتحل القياس والمقل وتطمن في كثير ممابنقله أهل السنةواججاعة 
ويءللون ذلك بعا ذ كر من الاختلاف ونحوه وربما جعل ذلك بعض أرباب الل 
من اسباب الطمن فيباوفي أهلها فيكون يعض هولاءالمعلصبين ببعض هذه الامور 
الصغار ساعيا في هدم قواعد الاسلام الكبار 
و فسل »6 

اذا تبين بعض ما حصل في هذا الاخثلاف والتفرق من الفساد فنحن 
نذ كر طريق زوال ذقك ونذ كرما هو الواجب في الدين في هذه المنازعات 
وذقك يبيان الاصلين اللذين هما السنة والجاعة المدلول علييما بكتاب الله فانهاذا . 
انبع كناب الله وما تضمنه من انباع رسوله والاعتصام تحبله جميعاحصل الحدى 
والفلاح وزال الضلال والثقاء 

اما الاصل الاول وهو الجاعة و بدأنا به لانه اعرف عند هوم الخاق وهذا 
يجب عليهم نقديم الاجما ععلى ما يظنونه من معانيالكتاب والسنة-فنقول عامة هذه 
التنازعات انما عي في أمور مستحبات ومكروهات لا في واجبات وبحرمات فان 
الرجل اذا حج متمئعا أو مفردا أوقارنا كان حجه جنا عند عامة عياء المسلبين 
وان تنازعوا في الافضل من ذلك ولكن بعض الخارجينعن الماعة وجب أويمنع 
ذلك فن الشيعة من بوجب المنمة ويحرم ما عداها ومن الناصبة من يحرم المئعة 
ولا يبيحها محال 

وكذاك الاذان سواء رجع فيه أولم برجع فانه اذا صحيحعند جميع سلف 
الامة وعامة خلفها وسواء ديع ''نكبير ني أوله أوثناه وائما مذااف في ذلك بعض 

(اتارج) )م2 ( اباد الماشر) 


> ازلةالخلاف ,أصل الجماعةالبسملةوالقنوت (المثاره- )٠١‏ 
شواذ المتفقبة كأ خالف فيه بعض الشيعة فاوجب له الميعلة حي على خسير العمل 
وكذلك الاقامة يصح فيها الافراد والتثنية بأْبّهاقام صحت اقامته عند عامة علياه 
الاسلام الاماتنازع شذوذ الناس 

وكذلك الجهر بالبسملة والحافتة كلاها جائ: لايبطل الصلاة وان كان من 
الملاء من يسلحب احدهما أو يكره الآخر أو تار ان لابقرأ بها فالمنازعة يينهمفي 
المسئحب والا فالصلاة باحدهما جائْزة عند عوام اللماء قامهم وان تنازعوا بالجهر 
والحافذة فيموضعو.ا هل هيا واحبان أملاوفيه نزاع معروففيمذ هبمااك وأحمد 
وغيرهمافبذا في الجهرالطو بل بالقدر الكثير مثل الحافتة يقرآناافجر والجهربقراءة 
صلاة الظبر فاما الجهر بالشيء البسير أواحا فنة به فا لاينيغي لاحدأن يبطلاصلاة 
بذاك وما اعم احدا قال به فقد ثبت في الصحيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ايه كان في ص لاة الها فئة يسمعهم الانة احيانا وف صحيج البخاري عن رفاعة 
' بن رافع الزرقي قال كنا نصلي وراء الني صل الله عليه وسلم فلا رفع رأسه من 
الركفة قال سمع لله لمن حمده قال رجل وراءه ر بنا وك الخبد مدا كثيرا طيدا 
مباركا فيه فلا انصرف قال دمن المتتكلم :» قال أنا قال« رأيت بضعة وثلاثين 
ملكا بيتدروما امهم يكتبها اول» ومعلوم أنه لولاجهره بها لمأسمعهالنني صل اللدعليه 
وسلم ولا الراوي ومعلوم ان المستحب 4أموم احافتة مثل ذلك وكذفك ثبت 
في الصحيحعنتمر انه كان يجهر بدعاء الاسئنتاح سبحانكاللهم و حمدك وثبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا1آه غيرك وهذا فعله بين المهاجر ين والانصار والسئةالرائية 
فيه الحافتة وكذاك كان من الصحابة من يهر بالاستماذة وفي الصحييح عنابن 
عباس انه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة وقال لتعاموا انها السنة وهذا :ظائر 
وايضافلا نزاع ابه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة كاين الز بير ونحوه ومنيم 
من لم يكن هر يها كابن مسعود وغسيوم ونكم الصحابة في ذلك ولم يبطل 
احد منهم صلاة احد في ذلك وهذا ممالم أعلم فيه نزاعا وان تنازءوا في وجوب 
قراءنها فتك مسئلة أخرى 

وكذلك القنوت في النجر اما النزاع بينهمني استحبابه أو كراهيته وسجود 


(المنارة١٠)‏ ازالةالحلاف ,أصل الجماعة ‏ التسليمةاثانية والافتتاح 51/5 


!مهو تتركه أو مله والافعامتهم ملذقون علصحة صلاة من ترك القنوت وانه ليس 
يوا بمب وكذاك من فمله اذ هو تطويل يسير للاعتدال ودعاءانّفي هذا الأوضع 
لو فل ذك في غبر الفجر لم تبطل صلاته بائفاق الملاء فيا الم 

كذاك الفنوت في “لوترهل هو فيجميع امول أوالتصف الآخر من وءضان 
أئما .مر بي الاستحباب اذلانزاع انه لايجب القنوت ولاتبطلالصلاة هوتذاك 
و قبل الركوع ع 03-0 

ر:؟”.ك التسليسة الثائية هل هي مشروعة فيالصلاة التكاملة والناقصة أد في 
الكاءة فط أم لت مشروعة هو نزاع في الاستحباب لكن عن أحمد رواية 
ان التسلي * الثانية وامبة فيااصملاة الكاملة! ارحوب الاركان أو وجوب ماسقط 
بالسهو على نزاع ني <لك والرواية الاخرى الموااثقة للجمهورائم! مستحبة فيالصلاة 
السكامنة أما وجرب الاركان أو وجوب ما سقط بالسبو على نزاع في ذلك 
والرواية الأخرى الموافقة الحمهور الهامستحبة فيالصلاة الكاءلة 

وكذلك تكبيرات العيد الزوائد الما النزاع فيالمستحب مها والا فلا نزام 
في انه يحبزى» ذلك كله وكذلك أنواع اللثهدات كلهاجائز ماأعلم فيذلك خلا 
لاخلافا شاذا ولبما النزاع في الستحب 

وكذلكأنواع الاسنفتاح في الصلاة وأصل الاستفئاحاما النزاع في استحبابه 
وفي أي الانواع أفضل والخلاف في وجوبه خلاف قليل نذكر قولا في مذهب 
الامام أحمد 

واذا كان النزاع انما هو في الاستحباب عل الاججما ععلى جواز ذلك وأجزائه 
و بكون ذلك عنزلة القرآات في القرآن فان جمبمبا جائر وإإن كان من الناس ءن 
يختار بعض القرآآت على بعض و بهذا بزول الفساد امتقدم فأنه اذا عل ان ذلك 
جميعه جائن حجزيء في العبادةلم يكن النزاعفي الاختيار ضارا بل قد بكرن اانوعان 
سواء وان رجح بعض اناس بعضها ولو كان احدها أفضل لم يجزان يظلم *ن 
يختار المتضول ولا يذم ولايعاب باجماع الملمين بل الجتبد الخطى' لاوز ذمه 
باجاع المسلمين ولا يجوز الاذرق بذلك بين الامة ولا أن يعطن ا استحب فوق 


ازالةالحلاف أصلالسنة -الأذانوالاقامة (المثارو١١)‏ 


حقه فانه قد يكون من أنى بخير ذلك المتحب من أمور أخرى واجبة ومسئحبة 
أفضل بكثير ولايجوز ان تجمل المستحبات بعنزلة الواجبات يحيث بمتنع الرجل 
من تركها وبرى انه م من ديئه أوعمى الله ورسوله بل قد يكون نرك 
المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها بل الواجبات كذاك ومعلوم ارنف 
اثلاف قلوب الامة أ في البن من بعض هذه المستتحيات فلو تركها المرء 
لائتلاف القاوب كان ذلك حسنا وذاك أنضل اذا كان مصلحة اثتلا ف القاوب 
دوت مصلحة ذلك المسشحب وقد اخرجا في الصحبدين عن عانشة ان الي 
صلى الله عليه وسام قال لها « لولاان قومبك حديثو عبد تجاهلية لنقضت الكمبة 
ولأ لصنئها بالارض ولجعاتطا بابايدخل الناس منهو بابا مخرجونم+»: وقد بين 
احلج مهذا الحديث البخاري وغيرهءلى ان 0 قد بيرك بمض الامور احئارة 
لأجل تأليف الناوب ودثما تنفرنها وطذا نص الامام أحمد على انه تجهر بالبسدلة 
عند الممارض الراجيح فقال جور مها اذا كان بالمدينة ة قال القاضي لأ نأهلها اذ ذاك 
كانو! يجهرون فيجير بها لاتأليف وايعاههم انه يقرأ بها وقال غيره بل لامهم كانوا 
لا بقرونها بحال فيجهر بها ليعامهم انه يقرأ مما وان قراءنم! سنة كاجهر ابن عباس 
بقراءة الفائحة في صلاة الجازة فهذا أصلعظم ينبغى مراعانه وبهذا يزول الشك 
والطمن فان الاتذاق افاحصل على جواز اج واجزائ مل أنه د خل في المشروع 
فالتتازع في الرج<انلايضر كالتنازع لان العيادات 
و بءض الملاء ونحو ذلك بل قد ام ال ي صلالله عليه وسم كلا من القراء ان 
يقرأ ما يعلم ونهام عن الاختلاف في ذلك فن خالف في ذلك كان ممن ذمه الله 
ورسوله فاما أهل الجاعة فلا مختلفون ني ذاك 

وأما الاصل الثاني فنقول السنة المحنوظة عن النبي صلى الله عليه وسلل فيبامن 
السعة والخبر ما يزول به الحرج وائما وقمت الشبهة لاشكال بعض ذلك على «سض 
الناس أما الاذان تقد ثثبت في الأحاديث الصحيحة ان النبي صلى الأهعليه رسام 
سنفي الاقامة الايثار والشفع ذفني الصحيحين أنه أس بلالا أن يشفع الأ ذان 


ورور الافامة وفي صجيح ملم أنه علم أبا محذورة إلاقامة .ث. لى #ثفى مسال 


(النارة 2٠١‏ ازالةالحلاف بأصلالسنة - الترجبموالقنوت ‏ //91 
الاذان فاذا كان كل واحد من موذتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدأمره 
النبي صلى الله عليه وسلم بأحد النوعين صار ذلك مثل تعليمه القرآن أعمر يحرف 
وهشام بن حكم حرف آخر وكلاها قرآن أذن الله ان يقرأ به 

وكذلك الترجييموف .لاذان هو ثابت في أذان أي ممذورة وهوحذورف من 
أذان بلال الذيرووه في المن و ذلك الجهر بالبسملة والحاافنة هاصح الجبر بها 
عن طائفة م نالصحابة وصحتالحافنة مها عن أ كعرم وعن بعضهم الامران 5 
واماالأثور عن لني صلى عب دسل فلذيني الصحاح وان يقتضي انهم يكن 
يجهر ا ما عليه عمل أ كثرالصحاية وأ أمنه ذو في الصحبححديث أنس وعائثة 0 
هر برة ,بدل على ذاك دلالة بينة لاشبهة فيها الول لاد ترس حديرث 
ابن مقذل رغيره وليس في الصحاح والسئن حديث فيهذ كرجبره بها والاحاديث 
المصرحة بالجبرعئه كبا ضعيفة عند أهل العلم بالحديث وهذا لم مخرجوا في أمبات 
الدواو بن منها شيم ولكن في الصحاحوالسئن أحاديث محتملة وقد روى اللبراني 
باسناد حسن ع عن ابن عباس انالبي صلى الله عليه وسلم كان تجير مسا اذكان 
يمكة وانه لا هاحر إلى المدينة ترك الجبر مها حنى مات ورواه أبو داود فيالناس 
والمنسوخ وهذا يناسب الواقع فان الغالب على أهل مكة كان الجبر مهادأماأهل 
المديئة والشام والكوفة فلم 5 جبرون ما وكذيك أ كر البصر يبنو يعضوم 
كان يجهر نها وهذا سألوا أنساعن ذلك ولمل الني صلى الله عليه وسلم كارف 
يجبر مها بعض الاحيان أو جهرا حُفيمًا اذا كان ذلك محفوظا واذا كان في نس 
كت الحديث انه فمل هذا مرة وهذامرة زالت الشببة 
واما القنوت فأمىه ببنلاشببة فيهءند التأمل الثام فانه قد ثبت في الصحاح 
00 قنت في الفجر مرة ,دعو على رعل وذ كوان وعصية 
2 ركه و يكن تركه سا له لانه ثبت عنه فيالصحاح أنه قنت بعد ذلك يدعو 
قل.سادين مثل الوليد بن الوليد وسامة بن هسام والمستضعفين من المو منين و بدعو 
على مسر وثبتعنه انهقنت أ, ضرا فيا لغرب والءشاء وساترالصاوات فنوت استنصار 
فوذا في'لجلة منقول #ابت لت م لفك ن الكوفيين انه ركه رد 


0 _ززالةالخلاف ,أصلالسنة_الحج (النارة-١١)‏ 
نسخ فاعتقدانااقنوت منسوواعتقد بعضهممن المكيين انه مازال يقنتفي الفجر 
القنوت المننازع فيه حنى فارقالدئيا والذيعليه أهل المعرفة بالحديث اله قنت 

لسبب تركه لزوال السبب فالقنوتمن السئن العوارض لاالرواتب لأ نه ثبت انه 
2 ما زال العارضثم عاد اليه مس أخرى ثمتركه ازال العارض وثيتى لسع 
انه لم يقنت بعد الركوع الا شهرا | هكذا ثبت عن أنس وغيره وم ينقل أحد قط 
عنه أنه قنت القنوت المتنازع فيه لاقبل الركوع ولا بعده ولا في كشب الصحاح 
والسنن شي* من ذلك بل قد أذكر ذلك الصحابة كابنعمر وي مالك الأ شجعي 
وغبرهما ومن المعلوم قطعا ان الرسول صلى الله عليه وسل لوكان كل يوم يقنت قذوئا 
عبر به لكان له فيه دعاء يثقله بعض الصحابة فانهم نقلوا ما كانيقولهفى القنوت 
العارض وقنوت الور فالقنوت الراتب أولى ان ينقل دعاره فيه فاذا كان الذي 
نسلحبه انما يدعو فيه لقنوت الوترعل انه ليس فيه شيء عن الننبي صل الله عليه 
وش وهذا مما 5 بالبقين القملعي كا يعم عدم النص على هذا واءثاله فانه من 
الم نع ان يكون الصحابة كلهم أهملوا نقل ذاك فانه ما يعلم بطلانه فطما و "بذاك 
المأثور عن الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما هو القنوت المارض قنوت النوازل 
ودعاءمر فيه وهو قوله اليم عذب كثرة أهل الكتاب ال بقئضي الددعا به عند 
قتله قتصارى وكذاك دعاء علي عند قله لبءض أهل القبلة والمديث الذي فيه 
عن أنس أ لم بزل بقنت حبى فارق الدنيا مع ضعف في اسناده وانه ليس ى 
السئن انما فيه القنوت قبل الركوع وفي الصداح عن أن سالدقالم يقنت رسول 
الله صلى اله عليه وسلم بعد الركوعالاشهرا والفنوت قبل الركوع هوالقيام الطو بل 
اذ انظ القنوت ممناه دوام الطاعة فتارة يكون في السجود وثارة يكون في القيام 
كا قد ييثاه في غير هذا الموضع 
وأما حجة الوداع وان اشتببت على كثير من الناس فاما أنوا من جبة 
الا لذاط الشعركة حينث سمعوا ؛ بعض الصحاءة يقول ايه ؛ - بالعمرة ل المج 
وهولاء أبضًا يقولون اله أفرد الحج ويقول بعضيم انهقرن الحمرة الى الل :.' 
خلاف فى ذا فانم لم يممتلئوا أن ابي صلى التعليه وسلم لم جحل منن'.- امه وأنه 


(انتار-١٠1)‏ منافم الاور بيين ومضارم - الاسئيداد 1/4 
كان قد ساق الهدي وتحره يوم النحر واثه ليعتمر تعد الحجة فى ذلك العام لاهو 
ولا احد من اصحابه الا عائشة أعى أخاها ان يعمرها من التتعيم أدنى الخل 
وكذلك الاحاديث الصحيحة عنه فيها أنهم يطف بالصفا والمروةالا مرة واحدة 
مع طوافه الاول فالذن نقلو انه أفرد الج صدقوا لأ نه أفردأعمالالج لم يقرن 
بها صمل العمرة كا بتوهم من يقولان القارن يعلوف طوافين ويسعى سميين ول 
يشمتع تمتما حل به من احرامه كا يفعله المتمتع الذي لم يسبق الهدي بل قد أ 
ججبع أصحابه الذين لم يسوقوا مدي ان يحلوامن احرامهم ويجماوها عيرة ويهلوا 


بالمج بعد قضاء عمرهم 
ش ١‏ باب المقالات 5م 
منافع الا ربيين ومضاره م في الشرقء الاستبدأح 
فرق 


أتى عل, الشرق حين من الدهر كان يعبد فيه الملوك عبادة <قيقيةويسميهم 
آمة و بدعوهم أرباًا وهو لم يدل عن هذا الاعتقاد سلامة تام عامة الى اليوم 
ثم ادق بس شعوبة الى الاعتقاد بأن الملوك ليسوا آلمة +القين ولكنهم 
أصحاب -لطة /آحهية وسيادة ر بانية تجب طاعتهم عدلوا أوظفهوا ؛ وتقديسهم 
اساوًا أو أحس:واء ثم جاء الاسلام باصلاح جديدء فجمل أهى المومئين شورى 
ينهم وأمى أصحاب الرأي السديد؛والمعرفة بالمصالح العامة واجب الامتثال في 
سمياسة الامة وادارمهاحتي لابطمع فرد من الافراد بالاسئثثار بالسلطةوالاسئيداد 
يقدم رأي أمساب الرأي الممبر عنهم بأولي الأ على رأيهكا فمل يوم أحد اذ 
كان صرح بأنه لابرى الخروج الى حرب قر يش حتى تصل الى المديئة قرأى 
أصحايه الخروج فعمل برأيهم وكا فمل بوم بدر والاحاديث في ذلك كثيرة 


شبيرة ‏ ولكن الششرق لم يكن م استعداده لهذا الاصلاح الاعلى لا بيناه في مقال 
( طبيعة الاجماع في الما كين والحكومين ) فذلك نسنى لبني أمبة أن يعبثوا به 
:ويزبلوه في زمن قريب 

ولي أو بكر رضي الله عنه أمن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخطب الناس وقال : وليت عليم ولت ير فاذا استقمت فأعبنوتي واذا 
زفت فقموني : وولي حمر رضي الله عنه قال نحو ذلك في خطبته ٠‏ ومن المشهور 
المستفيض على الألسنة انه لما قال على المنير: من رأى من في" عوجا فليقومه : 
قام رجل فقال اورأينا فيك عوجا لقومناه بسيوفنا فقال: اللمد لله الذي جما في 
المسلمين من يقوّم عوج عمر بسيفه : وما روي عن عَثْيان رضي الله عنه انه قال 
على المنهر « أمري لأ مرم تبع » وقال في أول خطبة خطبها بعد أن ولي الخلافة 
الاوان مم علي" بعد كتاب الله عزوجل وسنة نبيهثلاثا_اتباع من كان قبلي 
يا ابم ليه سن # وسزسن أل يفلم سوا عن مل والكف متك 
الا فها استوجيتم » 

فانظر كيف قد اتباع من كان قبله بكونه فيا اجتمعوا عليه وسئوه فهو دليل 
وراء الادلة العملية على ان أبا بكر وعمر كانا يأخذان برأي الأامة » فها لم برد به 
الكتاب ول تمض به السنة وتأمل قوله « فها لم تسنوا عن ملأ » والملأ اللماعة 
من أهل الرأي والمسكانة في الاامة وثم يممى التواب 

أها مبيرة علي كرم الله وجبه ؤرضي عله فعي على نلك السسنة ماغير ولا 
بدل ولا رغي في الدنيا ولاجنح الى زخرفها ولكن نزا عليه بنو أمية أعداء 
بي هاشم في الجاهلية والاسلام وكان من أمرمم ما كان ولا محل لشرحه في هذا 
التمبيد ٠‏ وائما غرضنا أن تقول نهم اسفيدوا عمسلا وما عتموا أن جهروا بالخروج 
عن سكن الاسلام في حكه قولا اذ قال خطيبهم عبد الملك بن مروان على المنهر . 
< من قال لي انق الله ضر بت عنقه » فنحوات الحكومة الي استبدادية كانت 
على حسب مبيرة الحا كم الاعلى الممقب بالخليفة أو الملك قنارة يكون عادلا كممر 
ابن عبد العز يز وتارة يكون جائرا وتارة متوسعاً وكان معظم ظلميم وم من 


(الثارفب١٠) ‏ منافمالاوربيين ومضارهمب الاستبداد 9/١‏ 


عط عدا كاك ا الس دك زور 1 اكه وا 111 اك 
عدم ان بأنسون منه سخطا من سلطئهم أو مقاومة لما وساثر الناس في راحة 
وأمان » يتندم به العلم ازعو العمران ؛ حتى استدار الزمان؛ ورجم الشرق الى 
نحو ما عليه كان » 

أخبار الماليك يقل" فيالفارينمنلا يعرفه! » وسيرةاسماعل باشام يمت ججميع 
من ذاقوا ماربا ؛ ومفاسد بايات نونس ماثوره » ومثكرات دايات الجزاثر غير 
متكورة » كان من هولاء من يعاقب الناض الذين حل علييم غضبه ولو لحنظ 
ع ظيم من فسقه بأحدى ثلاث - الخازوق أو ترديته من أعلى جبل قسلطينة 
أو إغراء كلاب عاقرة به تنبشه وعزق مه حتى يحوت شر مبئة ٠‏ كانهذا أبيل 
إغارة فرنا على الجزائر ٠‏ ولا يجبل أحد من قراء الصحف حال بقية المالك 
الفي ما توزثر فيها حالة الأ ور ببين ولم نحملها على تغيير سلطتها الاستبدادية إنا 
يلها بها لمدم الاختلاط يهم وانئباس علومهم والوقوف على حال حكومائهم 
أكراكش واما لأن السلطة الاستبدادية فيبا لانزال أقوى وأقدر على منع العلل 
عن الجاهلين ٠‏ مع مطاردة طلاب الاصلاح من العارؤين ‏ كاهو شأن الحكومة الننابة 

ان #اربة الاستانة امل واللدين » ومطارد”ها المقلاء والمارؤين » لذوق مايتخيل 
المنخيلون» لها اضعافما يروي الراوون» انأ كثر المطبوعات !لمر ية الجديدة'ألى 
تعدفي مصر من آيات الارنقا التي استعد تأ وتستعد مها الامةلأ نمي نفسها بنفسبا 
يني 'أولايات العئهانيةمن اشدا-إنابات وأعظم الجرائم تضطارب لذ كرها القاوب 
ونرتمد الفرائئص حبى من أولثك الذبن بذ كون الدماء بالاسواق في وفث الضحى 
لأن سافك الدم كثيرا مايسلم بالرشوةأو اللحاباة ؛ واذاحوم لاترأمئه الحاماة 
واذا حي عليه يدركه العفو في أحد الأعياد بعد عشر سين أواقل؛أما من ينهم 
باقثناء كتاب مما يعد منبها للافكار أو بطلبهمن مصر فلايتجرأ أحد على الدفاع 
عئه » ولا على الارتشا١منه‏ , ولاو خذ منه عدل ولاننفمه شفاعة » 

من عالم عامل ؛ ومن غيور فاضل ء بدن في ظللات السن لايتجرأ أحد 
على ذكره ولا السو ال عنه 7 من عالم وفيور أخرج منداره؛ وني الى حبث 
لايسمع أهله وولده بذ كره » وما كنت عازما على الاشارة الى مثل هذا لولا أن 

(اناريء) للق ( الجد المائي) 


بإب مناقم الأور يبن ومضارهم ب الامتيدادة (المارب4ه 6٠١‏ 


أنقي الي قبل هذه الكتاية رقيم من المجاز فيه ان أمير مكة حإد يعض أهل 
البلم مثذ جلذة على مشود من الاس ثم كينه في السلاسل والاغلال لأنه تب 
اكتابا في التوحيد قال فيه ان الأ مس كله لله لا بنبغي ان _طلب الخبر ودفم الضمر 
من ره عر وجل بعد انمجحزعن الاسباب الي ساها واستمال الةوى الى وهيها 
فصار ظبار التوحيد الخالص ممنوعا يذه الحكومة في حرم الله » وقد كان أعظم 
مابر له في أرض الله 
هذاواليابان تظاخر أور يا باحر بة والمد لوحكم الشورى وابران تحاول مجاراتها 
في ذلك ومهر لاحديث ذا الا المولس النبابي فن أبنائها من بلعم بطلبه الآآن 
ومئهم من يقول جب أن تمداّلهأولاعد» و لاني الا نبتوسيم اختصاص مهاس 
الشورى و# اس المدبر وات ٠‏ وقد سيقهم العهانيون الى امطااية باعادة القاون 
الأسامي وبجاس المبموثان ١‏ أي النواب ) وزرى أهم حديث للجرائد التونسبة في 
هذءألاً يام حديث عباس الشورى عند ولط ابة بانصاف التوف مين من الا ور بيسن 

لكن الثرق بن المصسريي وأخيه المماني أن الأول عبر بطلبهفي لدء وينائش 
حكومته حبرا في الموالس الرسمية وفي الجر ند وفي ال فل المامة والخاصة وقد 
يطمن عليها وعل النوة المشرفة عليو' وي تديح دذلاك واامما يلا ينجرأ على المديث 
بذلكني بلاده وان كان في كمسر إلمة» قداغقغت 2 دوه الأ واب 53 وأرخرت عايها 
السجوف والاستار لا وأعلم الناس يالمثل القال « ااحيطان آذان » وهولا يأمن 
على ننسه الاهل والميران . لأن الاستيداد» قد أسد الئاس أي افساد؛ <ى 
عمار الرجل الحر يفر من أخيه » وأمه وأبيه ٠‏ وفصيلته اليو وبهء واتماجهر يذل 
في أور با رمصرء وكل بلاد ليس فيها لأ بباء جنسه سلطان لاحك » 

فأعظم فاندة استؤادهاأهل الشرق من الا ور بيبن معرفة ماج بان مكون عليه 
المكومة وصطباغ تقوسهم مها حى اندفهوا الى استبدال المسي !انيد بالشورى 
والشر بعة بالحمكم امطاق الموكول الى ادارة الافراد فنهم من دال أله على وجه 
الكال كالبا.ان #رمنهم من .دأ بذلك كايران :وءنهم من بجاهد في سويل ذيك 


بالقلم واللسان ٠‏ كصر ورايا 


(النارة-١٠) ‏ مناكع الأورينن نارهم م الاتجداد 46 
ليست هذه الفائدة بالشيء التافه ولا بالا مص اليسفر ولا بالمانمة الني تقر 
بالظاار بل هذه مىتبة البشر ية الملواه في هذه الحياة الد يا ؛ فان القوم الذين 
يصون أن يستبديسهم 0 يل فييم مايشاء 4 بها يريد وبخي ان يدوام 
امراب الراعية ؛ والالعام الساعة “رذن هذه الفائدة هي عبرة عن الارتقاء مر 
حضيض الببيمية » الى أذق الانسانيه » لحسب الشرق أن امتئفاد هذه 07 
وعرف قيمتها 
لاتقل أيها الملم ان هذا الحم أصلمن أصنول ديضا فتحن قد استفدناه:بن 
الكتاب الممين “ومن سهرة الخافاء الراشدين يلام معاشرةالا وربيين؟والوة 3 
على حال الغر بين فانه لولا الامشار حال هو'لاءالناسلا فكرت أنت وأما نك 
بأن هذ! من الاسلام ولكان أسبق الناس:لى الدعوة الى 51 مة ١‏ لما الرك 
الدبن في الا :انةوى مصرومرا ” نش وم م الابن لا لايزال أ كثره يو بد 
الآ فراد الاستبدادية وعد هن 0 اكير أعوا: ما وأا كنأ ” لكر مر طلا حكم 
ليدم الي عراو أزرنا والأدد بين وتدسقيم الوثبون !لى ذلك , 
بلادمرا كم تش الماهلة ,حال الأور إن كف تخبط في ظللات استرداد 1 
7 سا قور مع أن أعلبامن أ كثرائاستلارةلررةاك .1 


من السور الي شرع فيها 03 بالمشاورة وفوض حكم السياسة ا اذى 
الأمر ولرأي 

دن قلت ان أرل من نبه المصر يمن الى -دقوق الأأمة على ا1|' 0 
حكومة اليو بة واللكية المقبدة على الحكومةالاستبداديةشيخهان» ٠‏ . , نيث 
وامامان من أعة الاسلام وها السيد جه ل الدن والشبيخ مدع طأءأنت 


قد نشرت في« المثار »مقالات سيد مقالات في «الحكومة الا.؛ د الات 
مما نثسره هوني يعض الهرائد على عبد اسماعيل باما وهي تحرك 0 ..ر حت 
في ترجمة الشيخ بأنه كان يدعو الى ذلك وانه قال بل كشب عن 1.8 الكاءة 
الجليلة « دعونا لىهذاوالاسة,دادفىعتفرانى والظل قا ضء ل صوسئبانه .و بدالظالم 


من ححديد :والناس كلهم عبييدله أي عييد # وقد كانعضي علي احصير رين أ كغودن 


4 منافم الاوريين ومضارهم ‏ الاستبداد ١المثارو-١٠)‏ 
نصف قرن وم ,تدارسون علوم أوربا ويشيركون م الأور ليبن في كثير من 
الأ عمال و يعزاحمون مدوم بامنا كب وينبادلون يالا موال » ول مخطر في الهم ان 
لدوم باصلاح الكومة والسيطرة علبها 

ان فات هذا محتجاعلى اننائحن الملمين عقد اق نافائدة مقاوءة الاسة.داد 
من الدبن؛ذان لي أن أجيبك عن ذلك بأ تىلاأ نكران ديننا ,فيد اذلك كم رأرت 
في مقدمة هذالمقال ٠‏ كيف واني لم أطنم على ككتابة لأ حد في ذ اك أوسم مما كثبته 
في « المنار » وذةيمطلع على سيرة هذ ين الامامين الحكيمين وعالم.أنهء'كاءاقدعاهدا 
توفيق باشا قبل ان يصير الأ من اليه على نصره وعاهدهما هو على انشاء مجلس 
لاني وعل تعمس التعلير في القطر المصري 6 ومع هذا كله أقول اننا لولا اختلاطنا 
بالأ ورين ما ننبنا من حيث نحن أمة أو أمم الىهذا الأعى المفام ؛ وان كان 
مسر ها جلبا في القرآن الحكير » نعم أن استاذينا الحكيمين رحد,.ا الله ثمالى أهل 
لأن بنهما ذلك من القرآن لانهما أول مر دعا في هذا العصر الى جعله أساسا 
للا,صلاح و ينا من حكءه ونضل؛ ما عجزت الأ واثل عن الاتيان بعثله ».ولكن 
كلاءنا في تنبه الشعوب الشرقية على اشتلاف مها وحليا » لاتنبه فيل وفين ٠ن‏ 
أهل ملة منها ء على أن هذين الحكيدين قد استفادا من الاعتبار حان أور با وعرفا 
حال أهلها آل دعرنهما الى هذا الا صلاح 

لاينبه الامة الى مثل هذا التغيير المظم الا الاحساس بالخطر والاوف هن 
سوء الماقبة وروٌ ية الممر بأعبنها وسماع أخبار الي صرعوا الاستبداد من قإلبا» 
ولذاك بقول اننا ماعرفا قمة هذه انائدة:لا بعد أن أحسئ باه ثدالني تقابلم! 
وهي مواثبة استفلالا والاغلداء عليه رشي مانبينه في نسم المضار ان شاء الثهتمالى 


1 6:02: 200:7 >< 
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فتحنا هذا البابلا جا أسئلةالمشتركين خاصة ٠‏ اذلايسم الناس عامة؛ ونشترط هل السائل اى ييينه 
أ سمهو لقب هو بلده وسمله وظيفته )وله بمد ذلكان يرمزاي اسمه باحر و فا نشاءهوا نثائذ كر الاسئلة 
بالندريمغالبا ور بماقد منامتأخرا لسب بكحاجة الناس الى بيانموضوعه ورها أ جبناغير مث ترك لثل هذا ولن 
مشي على سؤ اله شه را ناو لاني كر يمر واحدةفان | ند كرء لد 


مييق أسئاة » ن بمض أهل الم بو أس دم 
التوحيد وتوفي ملك الموت اناس 

(س ١4‏ أعظلم أساس أنيم عليه هيكل الاسلام توحيد الله نبارك وتعالى 
واعتقاد انه وحده الصرف في الكون وكيف تجامع هذه المقيدة الاءتقاد 
الموث الذي جاء به قوله لءالى ( آل يدوذا ؟ «لك الموت الذي وكل 8 )فا 
المكة في لذو يض أمى توفي الانفس هذا الماك 

(ج ) ان تفورض التوفي الى بعض الملا.كة كنفويض ليغ الرعي 
للأ نبياء الى بعظيم وكتذو رض دا ابغ الرسالة إناس الى الوسلين وكتفو دض غير 
ذلك من الأعسال الى الحلوتين ّ ذاك لاباني اتوحيد وكرن الله سيحانه 
وه الى هو المنصرف في الكون لاله عر وجل هوالذي أقدرهم وهوالذي مخرهم 
وأو سلبهم ماأعطاهم لما ندروا عل شي* ولكن أت حكئه إن برءط أمور الكون 
يضرا يعض فيجمل هذا سبا لذاك وهو واضع الاسراب والسبيات و٠درااءال‏ 
والمماولات وقدبين لنا في كنابه كانا الحرةتين_ حقيقة ربط الاسباب بال بيات 
وحقيقة انفراده بالخاق والتدبير ٠‏ وماه ذلات الربط واقب_خير ٠ ٠‏ نكم تال 
(؟؟*:ااقل بتوفام ملت ااأوت الذي وكل ب؟ 9 )رقل( فعنلف ان ع 
الانفس حين دوتها وقال ( :> :14 الله خالق كل شيء وعو على كل ذي 
وكبل ) ولكل مقام مقال ولا ثنافي بين المةيقتين عاد العذلاء <ى ٠ن‏ 0 
الوثنية الراقية شرم أي عرب وت البدثة وأا كان شرك ك هولاء خاصا 
المبادة وهو التوجه بالقلي الي غير الله في قضاء الحاجات عند المجزعن 


2183 التوحيد ووفى مك الموتلااس 2 (النارو-.٠م‏ 


ول ابه من طريئ لباب أوفى التذرب الى الله وما يم ذقك من دعاء 

؛ ٠‏ :نه انيهوجعله وسيلة الى الله ما بين لا ذلك الكناب العز بز في آيات 'نطق 
أ “أوا بمتقدون أن الله الكل شيء وان مايدعون من دونه انما يدعى 
ليشذع لمم غنده و يفربهم البه زانى أوهذا هو الشرك في الا ارهية وقد شرحناه 
سررارا #ثيرة في باني النقسير والفثاوى وغررهما من أبواب المنار وترى منه شيع 
قي الانسير من هذا الجزء ٠‏ وهذا النوع من الشرك هو الذي بلي .+ أ كثر الخاق 
7 ينيسين ني هذا الامل الذي يجب أن يكون مبنيا على البرهان القطعي لاعلى 
التنياس الثاني أوالوهمي وناهيك ,قياس الرب الرحيم العليم الحكيم على 0 انقساة 
الجلاه السفهاء اذ يقولون : أن الملك يقضي حاحات الناس بواسطة المقر يبن البه 
من حاشبته أو وزرائه أو يكل البهم ذلك ولايسمح لكل أحد ان يطلب حاجته منه 
مباشرة فك ذلك يتملالله: سربحانة وتعالىحما يصفون ققد أبطل هذا لنياس على 
ألنة جتيع رسله وهدى الئاس الى أن للتمسوا منه حاجاهم باسير على سئنه في 
الاسباب والمبيات حي اذا أعوزهم السسبب وضاقت بم السلى ونئدت منهم 
الميل وجب عأيٍ هم أن بلجو اليه و بمرلوا في مى نهم عليه و يخصوه بالدعاء ويتميروا 
عليه الإجاء عدى أن مبدبهم الى ماحراوا مره الاسباب أو نف عليم ثقل 
ماحونوا من الارصاب ول كن م أن بدعوا من دوه أه أحدا ولا أن يطليوا منه 
عونا أو مددا أما قرأ أس به خام أنه وصئوة اصفباثه ( 7ا: ٠‏ قل الها 
أدعو ربي ولاأشرك به أحدا *١‏ قل لني لا أملك اسم ضرا ولارشدا ؟؟ قل اني 
لن تجبرني من الله أحدران أجدمن دونهمتلحدا ++ الا بلاغا من الله ورسالاته ) 
فاذا كان م الذوين والمرسلين لاعؤك لاناس ضرا ,.دفعه أو ننما يرفمه أو رشدا 
بدي يهاأثاورب» 1 , كلآك النبليغ لارسالة فقط وهو فيا معدا ذك به بشر ملم فاذا 

تقول بغتر: من بعالب منرم ذا ؟ 
اما اسشسكة في جمل قبض الارواح موكولا الى مللك الموث فهي داخلة في 

المسكة المامة في ر بط الاسباب بالمسببات وجمل الأرواح اللطينة عاءلة كه 
الاجسام اكثيةة ول طالب الحسكه أن يعرف ذك في عرف أر عرف منهل 


(المنار 09١4‏ قياماللدن بالذعوة . وحديث أمرت ان أنانراداس /اار؟ 


يذل " كان كذيك لاله يشامد أنه متهى امكل في الا بداع م أن منلى 
الجول في الئاس أن يظنوا أن خاق كل شي أنا دو أدل على كل قدرة : اطالق 
كا مخيات القسدرية كأن هلاء الجاهلين برون أن المكة والنظام بثافان كال 
الندرة تعالى الله عن جبايم 
قيام الدين بالدعوة. وحديث أمرت ان افاتل الناسى » 

( سه . الاسلام كا لا فى عليكم قام بالدعوة بالممكة والموعظة الحسنة 
لا بالسيف والقوة كا يمتقد الكثير من أصدقاء الدين الجبلاء وكيف يجام هذا 
قوله صلى الله عليه وسلم « أمرت ان أقاتل اناس حتى يقولوا لاإله الا الله فاذا 
قالوها عصموا مثي دماءمم وأمواطم الا يحتها » فائه مسر بح في ان القنال كان 
لحمل على الدخول ' دت لواء الاسلام 

( ج ) أما كون الاسلام قام بالدعوة لا بايف فذا قطمي لاريب فيه 
واما الل .يث فند ورد في مشركي العرب الذين لم تقبل منهم الجزية بعد الارذن 
بقتالهم وما أدن للمسلمين بقتالهم الا بعد أن آذرا البي ومن مه وأخرجرهم هن 
ديارمم وأمواهم وقمدوا الحم كل مرصد ووقفوا في سبيل الدعوة ذلم يكن الاذن 
الا الدفاع عن الحق وحنابة الدعوة كأ ببناه مرارا وأنس الغرض من الحديث 
بوان أصل مشروعية القتال فان هذا سّبين في الكناب الم يز يمثل قوله تعالى 
( 8 :5 أذن لذين يقادّلون بأنهم لوا الأياتوقوله ( 11٠.5‏ راتوا في 
سبيل الله الذين يقانلونكم ولا تمندوا ) الاتيات وأعا الفرض منه ببان أن قول 
لااله إلا الله كاف في حقن ام وان لم يكن القائل لما من المشركين ممتقدا 
لأن الأس في ذلك بينى على الظاهر ٠‏ وهذا بالنسبة الى وقت القتال وألكه بمدد 
ذلك ومس بالصلاة والزكاة فان امتنع عن قبوط) لايعتد برسلاءه كما رخذ من 
روابة « حتى يشودوا ان لاالهالا اله وانشمدا رسول الشَهويقبوا الصلاة وبواوا 
الزكاة » وهو فى الصديون على غرابته لان شعبة لفرد بروايثه عن واف رقدعد 

من الاشكل فيه ان يكون راويه ابن مر مع ماعلم من محاجة عير لاني بكر في 
قال ماني الركاة رمج به عمر ولا ابنه ناله له وأجاب ابن حجر عن هذا 


1 الاضطادني اللدين. حكا :تراك (الماريسم) 
باحمال سيان عبد الله له في ذلك الوقت ٠‏ وبما يزيد قولنا ان الحدريث خاص 
بالمشركين وارث كان لنظه عاما رواية النسائي له بانظ لا أمرت ان أقاتل 
المشركن. » وةدعلءت ان الراد بياذغاية القنال لامشروعيته وان سبب مشر وعيئه 
اللدفاع وتأمين الدعوة ومنع الفتنة لاالا كراه على الدين المنني بنص الفرآنالحكيم 

( الاضطهاد فى الدين وقتل المرتد » 

( س11.) اذا كان الاسلاملايضعاو د أحدا لمقيده فكيف يشمرع قل المرتد 
الثابت بقوله صلى الله عليه وس 9 من بدل دينه فاقتلوه » 

١‏ ج) كانالمرلدمن مشر كي العرب يعودالممهار بةالم_اممن وا بذ الهم فشروعية 
قله أظهر من مشروعية قتال جميع المشر كين الحادين للاسلام ٠‏ وكان بعض 
'ليهود ينفر الا من الاسلامباظهار الدخول فيه أم باظهار الارتداد عنه لقتل 
قوله بالطعن فيسه ٠‏ قال تمالي 7١: ١‏ ونالت طائفة من أهل الكتاب آمئوا 
بالذي أفزل على الذدين آمنوا وجمه البار وا كفروا آخره لملهسم برجعوث, فاذا 
هدد أمثال هولاء بقئل من امن ثم بود فاهسم برجءوث عر كيدم هذا 
فالظاهر ان الأعر بقتل المرند كان نم شر المشركين وكيد المكر بن دن اليرود 
فهو لأ سباب تضت بهاسياسة ذلك المصر الني نسمى في عرف أهل عصصر سياسة 
عرفية عسكربة لا لاضاهاد الناس في ديهم ٠‏ ألم ران بعض المسلمين أرادوا 
ان وكرهوا أولادم المتبودين على الاسلام فننهم البي (ص) بوحي هن لل عن 
ذلك حتى عند جلاء بني النضير والاسلام في أوج قونه وني ذلك نزلت آية 
(0 01م لال كراه في الدبن:) 

«حكاية الترآن المسخ في بني اسراثيل » 

( س1 ) جاءفي القران الحدديشعن مسيخ بعض الامرمن بني اسراثبل فبل 
هو مقرل على حتيقئه من نقلاب الاعران 5 هو مذهب! لبور( وهو م لف لسنة 
الله ف الكون ) أو هو عرل على التشنيع بحاطم كا هو مذهب مجاهد ؟ واذا كان 


كنك فهاذا ميعن قوله صلى لله علبهوسلم ام مت امرأة من بي اسمراثيل © 


( مناره - )٠١‏ 22 'اخهابة التي كر في آخر الزما خر؟ 

هذه الآ ية وما مائلها تعد من أصول اللدين وقواعده العامة الي نشي على 
غيرها ولايقضي عليها شىء ولاييكن رد الحديث اليها فها وصل اليه علهنالا يجيه 
على ذقك السبب الخاص فكان ااضرورة قضت بذهك في تلك المال 

( ج ) افظ المسخ لم برد فيالقرآنالا في آية واحدة هي قوله تعالى (91: 30 
ولو نشاء لمسخناه على مكانترم فا استطاعوا مضيا ولاءرجمون ) ولي بان لقدرة 
هله تعالى على الاثتقام منهم لوشاء ولكنه لرحمته لم يفم لكل ما يقسدر عليه من 
التنكبل بالكافر بن والظالمين والمروي عن الملف تفسسير المسخ هنا بالا قماد 
أوالاهلاك روى ابن جربر عن الحسن « ولو نشاه لمسخنام على مكائتهم قال 
أونشاء لاقمدنا 1 » ورواه عن قتادة بلذظ دلا قمد اهم على أرحلهم فا استطاعوا 
مضيا ولا برجمون فل يستطيموا ان يتقدموا ولا أن يتأخروا » وروي عن ابن 
عباس انه قال فى نفسيرها ه ولونشاء أهلكنام في مسا كنهم » ول يرو عن أحد 
أنه قال ان مخ نحويل الخلقة من شكل الى شسكل ٠‏ و يقول الراغب فى 
المفردات ان المسخ نشريه الحلق والخاق ونحويلهما من صورة .الى صورة : وهو 
مأخوف من مسخت الناقة أي أنضيتها <تى نغير خلتها ولا ينهم منه أنلك جماتها 
بقرة والحسدبث الذي ذ كرته لا أنذ كر اين .وجد ولكنني أعلم انه ليس في 
الصحيبجين والخطب في مثيه سهل بعدالذي علمت وبمد المم بأن هذه الروايات 
في الأمور التي يطلب فيها العلم الصسحيح ليست مما ريج به 

ف الدابة التي تسكم في آخر الزمان » 

( بس ه1 ) ماممى قوله تعالى ( واذا وقم القول عليهم أخرجنا هم داية من 
الارض تكلمهم ) فهل الآنية تمولة على ظا'هرها أوهي كناية عن ظبور العجائب 

(ج ) هذه الآية مما أخبرالله به عن المسثقيل البعيد فعي من أنباء اليب 
الي توؤخذ بالتسليم مالم يكن ظاهرها محالا فتحمل على خلاف الظاهر بالتأويل 
كا في القاعدة وكلام اللدواب ليس ممالا في نظر العقل ولذاك يعلمع علياء الافر فج 
الآن في معرفة لغة بءض المبرانات كالقررد والببغاء تكلم بالقدر المروف 

(التارج:) )2 ( الج ااماهر) 


٠:ج‏ 0 طائفةحد بن عيسىأ كلة التعابينوالثار (المناريه.١)‏ 
.وتمل أن توق فيهذا الكلام كا يحتمل ان توجد خيوا ئات أخرى نكل الناس 
ولانقبل أقاصيص المفسر بن في ذقك 

9 طائفة حمد بن عيسى أ كلة الثعايين والنار » 
(س١1)‏ منالناس طائفة تنتسب الى ,الشبح مد بن عيسى وتأني من المنكرات 
ما يتنطبلهوجه السنة ولكن تغاهر من الخوارق مايةف الناظر متحيرا دون لوصول 
الى <تينته وادراك ؟:هه كأ كل ذوات السموم وابتلاع المدى وإدخالالسيف 
في البطن والمين وإلصاق الار بالبشرة وا كابا ولإس شيء من ذلك غبار لهم 
,ها الحقيقة فيا يأثونه 

(ج) اوقرا مم ما التبناءفي الكرامات وخوارق المادات في المهلر السادس 
وغبره لا كتفيتم به عن السوال يهذا ٠‏ إن الذين يتبخذون عمل الغرالب صناعة 
كثيرون في كل أمة وأنواع هذه الغرائب 'كثيرة وكل عاقل يجزم أن ما يراه 
منهم يمكن أن يكون من غيرهم اذا هو رن عليه وهو على أوعين شعوذة مخيل 
صاحبها الى الرائي غيي المقيقة وأمور طبرهية جاءت على غبر ما يعرف الراثي فظن 
مها غبر طببعية “ومى ظهر للانمان شي٠‏ من أعبالمم على حقيفته وعرف سيبه 
بطل تسجبه والعائل بقيس مالميعلم هن ذلك على ما علم فاما أ كل ذوات السموم 
شي الاماين فهر لايضر اله كل بطبعه له وقد استخرج بعض الاطباء 
الثمبان وأ كله وأما. يضراذا أصاب اللدم ابئداء ولكن قد يضره الوهم اذاهو أ كله 
ممتقدا أنه ضار ٠‏ واما ابتلاع المدى فا اراه الا من الشموذة فهو خبل اليك انه 
ابثاع المدبة ‏ نحوث يكون قدألقاها يخفة لم نشمر يهاوأما ادخال السيف في البطن 
والحر بة في جفن المين نقد شاحدت عل الرفاعية له ورأيت انه ايهام وتخييل ٠‏ 
واما مس البشرة بالنار فهو ثم قد يكون بالتعود وبما قد يكون بالتخيل وكلاهها 
نما شاهدته وقد أحرجت واحدا منهم واردته على ان يممكنني من وضع النار 
حيث أر يد من بددفل يقبل ثم استقبته «أظهر اللو بة عن مخادعة الناس بذاك ٠‏ 
ولك ان نراجع ما مثبناه من قبل في ذلك 


(اذاوفب (الابام ا فرائد اللغة فائداشةاسرية 0 53١ 56١‏ 


كلو 


« فرائد اللنة المرية 6 


في أغتنا ااغنية فرائد كفرائد اللآل» قد أهمات عل داريا بالاستعيال » 
ومنها المنردات الى يوادي الواحد منها معنى جدلة ٠‏ وكأنت شرعث في ججءها 
قبل الحجرة الىمصر فكتبتهنها أوراقا منحرفي اطمزة والباء نم حال السغر دون 
المفي في العمل ٠‏ وقدعن” لي الآآذانأذ كر بع ضهذهالفرائد أذكرٌ .يبا الكتاب 
لعليم يتعملون منها مابروق لهم ٠‏ ول أراع في الكليات الآ ئية ترنيبا ولانظاما 
الاترتيب مايخطر ببالي أولا ذأولا ٠‏ وهاك ماخطر الآّن 

( التجذيذ ) ان تستنبع القوم فلا يتبعك أحد وهو مصدر جد ذ الرجل 

( المدال ) ككتاب ؛ أنيقول واحد يها بقية وآخر ليس فيها بقية # وأن 
يعرض أمران ذلا دري الى أهما تصير فانت تنروى في ذلك وهو مصدرعادل 

( الوبة ) بالضم كالكوفة : القوم يكوئون مع القوم ولا يسنشارون في شي* 

( العراز يل ) قوم عراز يل : مجتممون في لصوصية 

( الاوشاب ) الخلاط الناس المنفرقون ومئله ( الاوزاع ) 

) الاوقاس ) بالمهملة والمعجمة السقاط والعبيد وأشباهيم 

( الفرغ'ء) السفلة واستعاله يعمنى الضوشاء والجلبة خطأ ٠‏ وقيل الفوغاء 
الكثير التلطون 

( الطزاء ) القوميجيثونكمن بسود منغيران نشعر بهم وهومنالطراء والطروه 

( النفيج ) الاجنبي يدخل ين القوم ويص_لح أمرم أو الذي يسترض 
لاإيصابح ولا يفسد 

( اممتغج ) الذى يفئخر بأكبر مما عنده 

( النفاج ) المتكبر يمتمخريما ليس عندم 


4 فراائد اللغة المرية (لاية-0) 

( العرريض ) بكسر امن ونشديد الراء الذي يتعرض قناس بالشر 

(.الفيدار) الذي سىء اللن فيصيب 

( المعن ) بالكسر هن يدخل فا لابمنيه و يعرض في كل شي وهي «منة 

( المفن ) بالكسر ذوالغتون والغرائب وهي مغنة 

( الفجناج ) الكثير اللكلام المتشبع بها ليس عنده 

( المعضاع ) الرجل بلاحزم ورأي ومثله الضمضع 

( الوهين ) الرجل بكون مع الاجير بحثه على العمل (عزاه التبذذيب الى 
أهل مصر) 

) التولي ) ولج ماله : اذا جمله فيحيانه لبعض وده فسامعالناس فانةدعوا 
ونوا عن سواله ٠‏ بقال ولّيجماله 

( الاغراب ) أغرب الرجل بالغ في الضحك - رنزوج من غير أهله . 
وأجرى فرسه الى ان مات 

( الانصى ) تنصى النوم : نزوج من خيارهم وشرفانهم الذرن هم ناصينهم 
ومثله نذرام أي تزوج من ذروتهم 

( الفراطة ) كثامة : الماء يكون شرعاً بين عدة أحياء من سبق اليه فهو له 

( التناوة ) بالكسر :رك المدا كرة والمدارسة 

( الافتاق ) يقال أفتق فلان اذا سمنت دوابه 

( الافناق ) « أفق الرجل : تنم بعد بوأس 

(الافتجار) «. افتجرالكلام: اخترقه منغيزان يسمعه أو بتملمهمن أخحد 

(الافتحار) « افلحر الكلام والرأي أتى يهمرن قصد نفس ول ينا بعدعليهأحد 

( التجرم ) تجرم عليه وتجنى عليه وتذتح له : نسب له الأئب مالم بعر ٠‏ 
) النقاحة ) بالضم ونشديد القاف من أوّد النذايح والتجرم 


(الر رك )٠٠١‏ مقدمة اله الثانيمن تار عستا للم 
هد طليع مزه ا والثالث من هذا التارريخ فأما الثاني فبوفي 
منشأ نه واثماره القلمية التي لم ندون في الكتب كتالاته القد: والحدثة 
في الجرائد ولوائحه فى الاصلاح والتربية والتمليم وكتبه ورسائله للعلياء 
والفضلاء ٠‏ وناهبك قالات العروة الوثق ٠‏ وصفحاته ٠+ه‏ وأمالثالث 
فبو في الأبين والتعازي وامراثي وضفحاته +40 ولملبما أطر ف كتب 
الأدب المصرية وأنفعبا ٠‏ واننا نقرظ كلا منها بنشر متدمته فلهيا 
أحسن مبين لمقيتتهما 
١‏ مقدمة الجزء الثاني » 
ما نسم الله لرحن الرحبم 4م 
إن نحن نحي المؤتى وذكتب ما فذءوا واثارهم » وحكل ثيه 
سيا في إإمام مين » ( سورةيس) 
مات الاستاذ امام (الشيع جمد عبده ) و عمت بل هو حي" 
بآ ثاره » التي هي متقبس أنواره » مات المونة الطبمية وحبي المي الملية 
الروحية » فبو لا يزال ما كان » قبل أن يغيب عن العيان» تقل أقواله» 
وتذكر أمإله » وتكتب ممارفه » وتشكر عؤارفه » ولاغرو ذان للملاه 
والمتكياء في هنذه الدنيا حياتين-حياة جسدية محدودة تبتدىء بيوم 
الولادة وتتتعي بيوم الوفاة » وهي المياة الميوانية التي يشاركهم فبباسائر 
الناس بل سائر المنوان ‏ وحياة عملية روحانيةغير محدودةرهي :تدى' 
. لظبور ثمرات جقوللم الناضة لاامتهيم أو لكل من يجنبها مر الناس 


وندوم مادا م الزمان 500 قي آرم انان » وقد كان 
ا لام من خيرة هؤلاء المياء» وأفضل أصماب هذه المياةمن 
المكياءء تشبد له بذلك آثثاره المرقؤمة في وجوه المحائف ؛ وما / ره 
للرسومة في ألواح التلوب» ‏ ' 
تك آثثارئا دل علينا فانظروا بمدنا الى الا ثار 
يسفر لك هذا السفر ءن تارم هذه المياة عن الرجل وهو فبادون 
المااشرة منْها ( وفي نحو الرالعة والمشرين مر: حياته الطبيعية ) ثارة 
محرر الواردات الاادبية في حقائق عل اكلام الاعلى » ويسير في المزج 
بين عرفان الصوفية وبرهان الفلاسفة على الطريقة امثل : متمكتاً من 
مقام التوحيد » متتكباً عن معد التقليد » على حين لا توحيد ولا كلام 
عند المشتغلين بالعلوم الدينية » الاحكابة بض ما قاله متأخرو الاشعرءة » 
وتارة تقتنس أنؤار المسكة من أستاذه السيد جال الدين » وفيض منها 
على عقّول المستعدين»:1كتبمن المقالات ' في فلسفةااتربةوالصناعات» 
واونة يحبر الفصول الانشائية»ولي الممانيالمصربة» في أثواب الاسجاع 
الحريرية » ويزفيا كان رائدععل. «نصات الجرائدوداعا الى استتلال الفكر» 
وتتاول علوم المهر » حاا على ترقية الامة حاضاً على تجديد عجد الل » 
آم بالامحاد على ترقية الاوطان » ناه يأ عن التعصف ب الذميم بين الختلفين 
في الاديان» فبذامثال طورالطلب والتحصيل من حياة الرجل المقلية ويتدىئ؛ 
في الكتاب برسالة الواردات ويتتعي بالاحفة الادية» 
ثم يمثله لك فى طور 71 آخر ٠‏ وهو نارة بين أرباب الرياسة رشدم 
الى طرق الادارة والسياسةء ويهديهم سبيل الرشاد » لترقيةالرعيةوعمران 


«الارو-- ٠‏ مقد مقدمة الجنء الثافيمنتار يخالاسناذالامام و4" 
البلاد » وثارة شرف عل الامةبالوعظ.و التعليم. » ويسلك بها صر اطالمياة 
المستقيم » ينيان نغوائل السرف وفوائد الاقتصادءوتقوم النفوس بمتائل 
الفضائل وأحاسن الآ"داب » بمد تطريرها من لوث اللرافات» ؤمساوي 
العايد والادات ريط عل القلاح في حرنه له فيخاطبه عا يفهم » سرج 
نطالب االمكة الى أفتهفيعلمه ما يكن بعلم “حوهذا هنو الثال الاؤل 
لطور العمل » من الحياة المعنوية للرجل » تجليه لك مقالانه في جريدة 
الحكومة الرسمية » وجل" عمله فيا خاص باصلاح حال البلاد المصرية » 

“م يجليه لك مع أستاذه في الديار الأ ورية ؛ متحدنن على ارشادجيع 
الشعوب الاسلامية » السيد الحكيم يقترح ويدبرء والاسستاق الايمام 
يكنب وبحرر» يدعوان الى المروة ااوثم نى التي لا انغصام لماء ويجممان 
القاوب على الوحدة وكانا أحق مهأ وأملباء هنالك تحنل لكر والقراز اله 
نمابطة من مماء المسككة والعرفان » مو بدة بالمزة والسلطان » نطو 
بتلك العروة اليلاد » و إنصافح قلو بأهل الاستمدادء تحيماحياةجديدة» 
وتجذها الىعيشة سميدة » هنا لك ترى الالحا لم المي + عد تأثيره 
الكسبي ؛ فيصيبان مواقع الاقناع من المآ » و بيلثان مواضع التأثيز 
من النفس » فلا برأ القارئء مافي العروةمن ببانحالالمسلمين»وأسباب 
ها أصيبوا به من البلاء البين» وما نطب لداثهم » وتصف من دوائهم » 
الا ونثي أسين البرهان » مملوك الوجدان بالاذعان ؛ مندفناً الىالميل 
يذلك البيان » بالجنان واللسان ن والا ركان» وذلك طور مستوى القّوة » 
وكال الفتوة » ومتتهى علو الحمة ؛ وبيع النفس والوقت للملة والامة» 

ثم يظبر+ لك رالا في الديار السورية » يعمل لاصلاح الاسلام 


55 مقدمة الجزء الثانيمنتاريخالا. :اذالامام_ (المارة--١٠)‏ 
بإصلاح الدولة الممانية » أو مقها في الديار المصرية » ييين لاثولي الام 
طريق الايصبلاح بالتربية الدينية » وهو في القطرين تنكام عن 0 
ويربي عن فنكر صائب » ببين طبائع السلاد والسأ كنين » ويجمم بين 
مصاحة الما كين والسكومين » ويهدبهم الى الطريق القوم » في نظام 
التربية والتمليم؛ معر “صّاباستمداده لتنفيذالمم بالعمل» مص ربا ضما ننحقيق 
الاملء وفي ذلكمافيه من اعتهاده على الله »و ثفتهبالقوى والمو اهب التي انام 
يلوح لك ذلكني لوائح الامبلاح “وما فيها م ناشراع مناهج الاج 

“يرز هلك في طورامبارزن»الطاعنين على الد ينالميين» فيترادىلكأن 
-قلمه مضي من المسا م وكلهأنفذ من السيام » فهو بهمأيكر” ويصول » 
ويجندل من الجادلينالفحول » ولاينثني الاو الم غالب على أمسمءوالياطل 
مغلوب ,أر ز الى جحر ه»وحسبكمن ذلكرده عللموسيو هانوتوفيقولهني 
طببعة الديائتين الاسلاميةوالمسيحيةءثم رده ليه في مسأل الجاممة الاسلامية» 

ثم يريك يجوب الاقطار » ويقطع أجواز البحار » للنظر فيي! ثار 
الاولين » واستخراج المبر مها للا خرين ؛ فترأه في صملية م ة يتصرفح 
الصحف والاسفار » ويستنطق الماديات والاّ ثارء وتقرأ ما نقش على 
الجدران بالمربية » لتحقيق المسائل التاريخية » ومرة بيحث عن الاخلاق 
والماداتءو, بنقسبعن المنشا تو الممتحدثاتءيترددبينالاد:اروالكنائس» 
والمقابر والمدارس » ثم زف ما استفادالى أمته » فيا كتب عن رحلته 

م شف لك عنه الحجاب» وهو يراسل الملاءوالكبراءوالك.اب» 
فتارة يتلوعليك من كتبه الى حزب المصلحين» وأهل البصيرة من علياء 
المسلمبن » ما مخشع له القلوب ؛ حدر من وتمعه الشؤؤون » فشكا نكمنه 


(المثار؛- .)٠١‏ مقدمة الليزء الثني منثار يخ الاسناذالامام ‏ /إبه؟ 
وقد عاد بيك الاسسلام » الى عصر البي عليه الصلاة والسلام» فرأيت 
نفسك تتدفق غيرة على الدين ؛ ونفيض حزن على ماحل بالمؤمنين» فم 
بيق لما الا ان تنكون كلة الحق هي العلياء وكلة الباطل هي السفلى » 
أوكأ نك ممه فى عصر الراشدين » وكأ نهممك أميرالممنين » يصولعل 
الارواح بمواعظه الصادعة »ويختلب الالباب ببلاغته الرائمة » 

وصرة يشاف مسامعلك بالاؤلك والمرجان » من رسائل الوداد الى 
الاصدقاء واالحلان » فيمثل لك الادبالباهر» واللطف الساحر»ويصور 
لك الوفاءفي أجل صوره » والاخلاص في أجل مظاهره؛ والصد قفي الب» 
على البمدوالقرب» ويرك منذلك الرجل المزين علىأمته »المستغرق في 
هل الاصلاح للتهأديباظريغاء وندعالطيف:.حسن الاماليح»مليحالافاكيه» 
حاوالنكاهةمر الج قدمزجت لشدة البأس مئه رقة النزل 

٠‏ وآوثة يقرثك نما كتب الى المؤلفين بالعربية » أوالمترجين لكب 
الاجنبية » مأبرفمم نأقدارم » ويشبمن نارهم » ومابشحذ غرار همتك » 
ويزْجي ركاب عزيتدك الى أن تكون من زمرتهم » وأساهيم في 
مثل خدمهم 2( 

وأحيانا يسسعك من تهازيه للمحزونين , ومواعظه للمرزوثين 
بالاقربين» مابحاوبه مي رالصيرءويرغب فها عند الله من المثويةوالاجرء 
ويترك القلوب مفثوءة الثائرة » قد سكنت قدرها الفائرة» وأنشأت 
نشيم الاحزان » وتستقبل السلوان » 0 

ثم يم لك ذ كرى هذه المياة الروحية » وال ثار المقلية»بشذرات 
منالمج التكورة»والاآبات الأثورةءفترىاجالا يبيء عن تفصيل» وقليلا 

"ادع ) 65 ( لالد الماش ) 


0ك مقد مة الجدء اثالث ٠ن‏ جز الثالث ٠‏ ننار نار بخ الاستاذالامام (الثاروت. 0 


لاتاله قليل:كا: نهصمورة مصثرة تلك الروج الكبيرة؛ أرغارين تيك 
الكتب المسطورة » على أن الكتا بكله تتفمن أقواله » وتموذج من 
أتماله » وان آثاره في النفوس » لاعظم من ا ثاره فيالطروس ء فبو حي 
في الأخرة ما قدم من عمل » حبيفي الدنيا يمارك من أثر » يمثل حيانه 
هذا الكتاب الناطق » وبنشر خبرها الصحيح مريده الصادق » 

شحمد رشيد رضنا 


منشي امثار 


( متدمة المزءالثالك م' 
١‏ سم الله ارعن الرجيم م 
قل إن صّلاتي وَنُشكي سيت ماني لله رب الاين 
) الله تاكن ) 


أ حسب الذدين امَترّحوا السيتات أن نَجَل كلدي آمثوا 
تمل االمأ ]لات سواه يام سئي #ساءما يحكمول (اجائيةه-ىم) 

كانت حياة الاستاذ الاما م الشيخ د عبده في جيم اطوارها 
وأدوارها الصة لله تعالى من شوائس الرياه ء وزعزعة الاهواء» ومات 
كذلك خالصاً مخلصاً لله » لابرجو غيره ولا يختى سواه » لذلك كان في 
محياه ومماته آي في العلم والعمل لله وللناس» وحجةع ل أهل الجبل واللجود 
والمحود من جيم الاجناس » 

رأينا في عصرنا_كثيرة من أهل الشهرة والظبور في أمتناء من. 


(المناره-١٠.‏ مقدمةالجزء الثالث من نلرههالا..يا ذالامام بابه؟ 
المرشدين والملياء » والملوك والاسراء؛ والشرفاء والاغنياء» سد حيوا 
مكرمين : ومانوا مبكيين » ومأكانت حياة أحد منهم كياته » ولا مماته 
كيانه» ما رأينا أحدا منهم في حدائته فطرياً ز كيَأء وفي شبابه متلا 
صوفا » وفيكبولته فيلسوقاً اجماعيا » وفي شيخوخته حكها ربانا » 

ما رأينا أحدا منهم يعمل لترقية الناس في الدين والدنياء من حيث 
لا يطلب لنفسه الا المماة الاخرى ' 

مارأينا أحدا مهم كان برجوه الفقير لنيل نواله» وسترشد به 

النني ليفيد ويستفيد بماله » ويرجوه التعلم ليقتس من حكمته وفهمه » 
ويستهديه العلل الذي بريد ان ينفم ؛ تعلمه؛ وبرجوه المكومون لابريدون 
عند الأ كين » وب فيد منه الحكامٍ كيف يمدلون في الحكومين» 

ما رأينا أحدا منهم كان قبلة أمال المصاحين ؛ في السياسة والعلم 
والدنءقد ألمت الاعناق وامتدت الابصارمن جيع الامصار والاقطار؛ 
رقب آثار اصصلاحه ؛ وتنوط فلاحبا بفوزه وتاحه » فا مسري في وطنه 
يرجوه لمصرء والمسل في كل وطن يرجوه للاسلام » والشرقي غير المسلم 
يرجوه للشرق » 

هكذا كان صررجوا في حيانه للمللين؛ » اذ كان عياه خالماللَه رب 
العالمين»وهكذا كان رف من الناس أجعين » اذ كان حتي ماته عباً 
مخيرالناس أجعين» 

ثم مارأينا منهم أحدا مات فبكاه السني السافي وغير الساني ‏ وحزن 
عليه الشيعي والابامني »ورثاه المودسبث والنصراتي » وابنه الشرقي 
والتربي » واستوى في الترزية عنه القريب بالا" جنبي » 


)٠١ - مقدمة الجرءلثالشمن تاريخ الابرتاذالامام (المنارة‎ 38٠ ٠ 

مارأينا أحدامنهم مات فنمته المرائ د كنميه » وأبقته بمثل ما أاته 
به » على اختلافبا في المقائد والمذاهب » وتيايئها في المنازع والمشارب » 
وعلى ما كان له في عالم الاجتماع من العامة » وني عالم الدين من مسئيسة 
الامامة » وها المزبتان اللتان تماسد علهما الكبراء » وينبري لمباراة 
صاحبهما المظلاه » بل يسلطون الالسنة والاقلام على من مخطب واحدة 
منعا » فا بالك عن تمكن من ابجع بينعهاء وما كانوا عن الاستاذ الامام 
بغافلين » ولاعن النيل منه بسا كتين » 

مارأينا أحدا منهممات فمد" موته موث لفقراء »مو للم واللماء» 
مون للبلاغة والبلفاء » موا للصدق والوفاء» موث للإخلاص والصفاءء 
ورزؤه رزءة للمصريين بل رزءا للمسلمين » بن رزءا للانسانيةومصابا 
على أهلبا أجمين » 

مارأينا أحدامنهم »ات قتجاوبت الافطار بالتمزية عنه » وتناوحت 
الامصار الرناء فيه » وشهدله القريب واليميد » والنوي والرشيد »والذكي 
والبليد» بأنه امام الرمان » وسدرة مت منتهى المرفان» 

هكذا كان وقع موته في العالمين » لانه ما تا عاش خالصاً عخاس] 
رب المالمين » 

لبس هذا الذي أقول من خيالات الشعر» ولامن ياب الابطراء 
في المدح » ولا هو من قبيل سبادة القريب للقريب » ولا من اعهاب 
الصديق والوديد » ولاءن اجلال التلميذ أوالمريد» واماهو المق اليقين» 
الذي دوتته أقلام الكانبين » املاء عن ألسنة الناطتين » وهذا السفر 
مض مادونوا » ومادونوا الابمض ماعاموا» 


(اأثاره-١٠)‏ مقدمةالجزءاثاكمن ثار ربخ الاسسناذالامام ل 


ركفي في هذا السفر انبأن) لاعتقاد قوم من المؤينين والممد والائين» 
وتصويراً لشعور طوائف من اليا والفضلاء والشعراء والكانين » تقد 
قاروا بل اتحدوا على تباءد الاقظار» واتفموا على اجدلاى.اللنات 
والمذاهب والديار ؛ في اثبات المعاني التي أثبتنا »مع تفصيل لما أجانا» 
وذلك هو التواتر المقيق » اللفيد للم اليقيني » 

توائر ل يعهد لهعندنا مثال » دو تتهالطبة الاولىفي الكتاب هع نتواتر 
ساز مسير الامثال » به عى فه البعيدون من الشعراء والكتاب' لا بتوارد 
االمواطر ؟ 5 تفع المافر على المافر » ولا :وحمي من آحاد متواطئين» الى 
جماءات غير متعارفين ؛ اذ لاسبيل إلى التواطؤ ء ولا ذلك الاغتقاد 
والشعور مما يكون بالتوارد » 

يدور الكلام في تلك النا بين والتعازي والمرائي على أربمة أقطاب 
( ) بيان الاعتقاد الذي تقبمه الما ء و(١)‏ تمثيل الشعور و () 
ذ كر الاحمال » و ( 4 ) تخيلات الشمر » وإن هي تخلات الثثر» وإنها بأني 
توارد اللواطر» فيهنا االقسم الآخرء كو لل ركان يغدى لفديناه بكذاء 
وان الحياة مده أمى وأذى ؛وانه كان بحرا اله والمل ء وطوداً في 
الثبات والملم » فأما ماهو من قبيل الاحمال » أو من اثبات الالخلاق 
والحصال » فهو مما لايكاد تق فيه خاطران » فكيف تنفق فيه خواطر 
الزرانات والوحدان » 

ترى في هذا السفر أقو الا للافريقي والاسيوي عوالام 4 (التيم 
في أمسيكا ) والاوربي» و ولكأنتقولللعربيوالتريءوالفارسيوالملاديه 
والافرئجي والبربري » واشت ت قلت المسلم السني والشب اشيي »ولانصراني 


8-1 مقدمة الجزه الثالك من ثار يخ الاستاذ الامام «المنار -.]) 
والهودي » تنفن هذه الاقوال في معان يجزم كل من رآها انها ناشثةعن 
اعتقاد » سببه اتنشار فضل الرجل في جبع الاقطار والبلاد » حت كارف 
جدبرا بول الشاعس 
وسار مسير الشس في كل بلدة وهبههيوب الرحفي البر والبحر 

هذا مايؤخذ ما نشر في هذا الكتاب » واليك كلات مما قالهدعض 
المشبورين في هذا الباب منها ماقيل في حيانه » ومها ماقيل نلبد ممانه» 

(م قنا بد ان أوردنا كلا تكيرة فهء بمض امشهورين كختار 
باشا ورياض باشا كانت نشرت في المنار ) 

هذا بمض ما سمءنا وما رويناء على أن الامة لا تعر ف كنه من 
فقدنا م يقول المقلاء المنصفون » وسيثيت بت الما حقيقة ما يقولو» 
فاثتونا بعال نحر بر ء أوملك أو أمير» اترفت الام هذا الفضل الكبير » 

ينقسم هذا الجزء الى سام الأ ول» أقوال المرا ند المر ببة وفيه 
فصول )١(‏ للجرائد اليومية المصرية و (؟) لاجرائدالاسبوعية و (م) 
للسجلات و( 4 ) للجرائد النونسية و (ه) للجرائد السورية في أميكا 
الشما لية والجنوبية ٠‏ أماجرائد سورية في سورية فقد منعت من لأبين 
الامام بل من ذكر خبر ممونه بأم من السلطان(وهومن ص الى .0؛) 

ل التسمالثاني » أقوال الجرائد الافرجية وفيه فصلان )١(‏ 

لاجرائد التي تصدر في القطراللصري وقد ترجنا أ كثرها و (؟) للجرائد 
لني قصدر في أورياوم يصل الينا الا قليلمنه ( وهومن ص ١ه؛‏ - 4م:) 

له القسم الثالث 4 أقوالالجرائد تدالتركية والفارسية ولا , ركية الا 
هأ إيصدرفي مصر لاما هي الخررية عالمها من الحرية باظهاز شعور فضلاء الترك 


(المثاره )٠١‏ -مقدمة الجن الثألث منتار يخ الاسناذالامام .© 
و اعتقادم بفضل هذاالامام المظيم دو ذالتيفي بلادها (من صهداهو١)‏ 
وقد فاتنا ما كتبت الجرائد المندية اذل بتيسر لناجعها وترجتها 
قشر وكنا رغبنا الىعظيم من عظاء مسلمي الحند وأعلموم تقيمة الامام 
وأشدم له حبا إأن يترجم لنا أم ما كتبته جرائدم خالت الواذ عن 
مرض وسفر - دون أتحافنا بما كان يحبمن ذلك 

ف القسم الرايع 4 نموذج من لأيين بعض اللياء والفطلاء كاف 
نشر لمضه في الجرائد ( من ص 4و١‏ - هم5) بعد الوعد به 

القسم المامس » ماقيسل في حفلة التأيين والراه عند القبر 
لح امم ) 

الشم السادس » التعازي وهي تموذج نما ضختب بض 
المصرين الذي ن كانوا خارج مصر وموذج مما كتب المسلمون من سائي 
الاقطار ( من ص هلا١‏ يه : 

ط القسسم السابم > مس ابي الشعراه صرئبة على حروف مسجم وقد 
اختصرنا أكثرها (من ص ١.م-‏ 00 ) 

ط القسم الثامن » ملحقانفيالاول منهما استدراك ثيء نابع لقسم 
التعازي وهو تمزية مجلس شورى الوانين لاسرة الامام وما حكتبه 
جوده بك في جوابه وجواب تمزبتي محكمة الاستئناف والستر براون 
وفيالثاني استدراك آخرتابم تأي نالماء والعضلاموهوة بين الورة وص 
في تمريره ارسميعن حالمصر الادارية واملبةوتأبين المستشار القضائي 
في نقريره الرسمي عن القضاء في مصر ( ص 40 - 08+ ) 

رنينا تأأين الجرائئد في كل فصل على نري أسمائها بحروف السيم 


11 مقدمة الجزءانثااكث من ثار بخ الاسئاذ الامام (المتاروس ٠١‏ 
وكذلك رتينا تأيين الؤيين عل مسن أببانيم الا ماشذء وأما المراثي 
يناما ل تحب عروق» تراقيا وتصائك حكل قافة ع ؛ى حروف 
ناظسهاء وماشد عن الترتيب قالبدب فيد تأخر ورودما «قه التقدم , 
أو الحطأ من المرتبين » وقد وردكت الينا نأ بين وصراث أخرى لمد الفراغ 
من الفصول الذي قشى الترئيب بوضعبافها فأهماناها » ورأينا بعضها غفلا 
من التوقيع الممرف لصاحبها فأغفاناهاء وقد حذفنا كثيرا من الاطاراء 
و الزمديات في القصائد التي اختصرناها» 

واننا قد الى الامةهذا السف ربالنيابة عن و افيه » من ساسة العصر 
ومؤرخيه » وعلاثه وفضلاثه » وكتابه وشعراثه » احياء لذ كرى نابنتها 

مالي ء امار 

هذاوان أجدرالناس بالاستفادة من هذين الدغرين طلاب. الملوم 
هن مجاوري الازهى وتلاميذ المدارس لا سما الراغبون م* مهم في محصيل 
ملك الكتابة وبلافة | الانشاء على انعا ما يستفيد منعها كل قارئ* ٠‏ 
وقد جعلنا تمتها رخيم بالنسة الى المطبوعات العصر يهو الى حجمرءا فال 
مو عب يلزه هاء اف صنحة أو علدا من مجادات النارولكن ده مما مسة 
وعشر وذ قرش اقل من نصف؛ إن مجلدمن المار. «و كن جز :عالنها” شوسله 
خسقعث ترش أوجزء الأبين وامراثئي وحدهعشرة قرو على أله م سيث 
بأحسن صورة 5 للاستاذ الامام٠وهناك‏ لك فسخ مطبوعة على ورقأ <وثبر بزيد 
تن النسخةمنهالحسة روش دمن رطب فسدية مجلدة فعليه انيرا ل مسة 
قروش أجرة التجليد ٠‏ أما أجرة البريد عن كل جزء فصي ثلاثة فوم آر 


(المتارهس 9 4 كتاب الاخلاق والسير 8 .7" 


< كتاب الاخلاق والسير » 

كتيب الامام اللي لأبو محد علي بنحزم ككتابا وجيزا سماه < الاخلاق والسير 
في مداواة النفوس » بكاد يصدق ع ىكلة فيه قول بعض المكاء : الملم الصحيح 
هو مااذاسيعت حسبت انك كنت لعرفه : تقرأ ماتقرأ منه قنشريه نفس كوتعرفه 
فطرتك ويح عفلك بأنه حكاءة عن حقيقة ماعليه الناس في أنفسهم وتتائج 
أعماهم وآثاررصفانهم وأخلاقهم و يلوح فياف ك أنه مرآة القلوب والاؤكار . ذلك 
أن مو لفه لم يكن حظه مئهكحظ أ كثر امو لين : جمع وترتيب؛ونسخ وتبويب * 
بل كان هوءقله وفكره وأدءه ناضت عن نفنسه فوقمت على الصحف فكانت 
كتابا سسواء منها ماهو محفوظ ومأثور وما هو مستابط ومعقول فهو اذا تمل شيك 
ينقله بمد ان عقله و يعقله بل بعدان تتفذى بهئفسه ويصيز جزءا منبا حيا يحياتها 
كا بصنر الطمامالذي يتغذي به البدنالحي جا منلا كا ينقل المتطفلون المقلدون 
في التأليف كلام غيرمم من غيران يخالط عقوهم أو يعس قلوبهم. قال المواف 
في مقدمة الكناب 

أما بعد فاني مت في كتابي هذا مماني كثيرة أفا ذنيها واهيّ التمييؤ 
ثعالى بعرور الايام وتعاقب الاحوال بمامنحي عزوجل من النهمم بنصار يف<الزمان 
والاشراف على أحواله حى أنفقت في ذلك أ كثر عمري وآثرت تقيبد ذلك 
بالمطالمة له والذكرة فيه على جفيع الذات الي ميل اليهاأ كثر النفوس وعلى الازدياد 
من فضول امال وزيم ت كل ماسبرتمن ذلك ,هذاالكتاب لينفع الله به من بشاه 
هن عباده يمن يل اليه يا أتعبت فيه نفسي واجبدتها فيه وأطات فيه فكري 
فيأخذه عفوا وأهديته اليه هنيثا فيكون ذلك أفضل له من كنوز الأ موال وعقد 
الأ ملاك اذا تدبره ويسره الله تعالى لاستماله ٠‏ وأناراج في ذلك عظيم الاجر 
لني في نفع عياده وإصلاح م فس دمن أخلاهم ومدا واقعال نفوسهم و الله استمين » 

طبع الكثاب الشيخ أخمدعير المحم صني الأ زهر: ي وضبط من كلهمارآه محئاجا 
اللي الضمبط وفسر فيهوامشه مارآه منهغر يبا وصدره بتر جمة وجيزة المو لف وجمل 
أمنه قرشين فننصح لكل قارى» ,أن يطالمهالمرة بمداارةوهو يطلب من مكتبةالمنارم 

(الذارج؛) الفط ( الجيد الماشر) 


.“2# الاسرار القدسية.هدية الرئيس للأمير (المثازه-١٠)‏ 
( الاسرار القدسية والفيوضات الهدائية ) 
« ثأليف الذي كان كاهنا من كهنة الروم الكاثوليك ومن" الله عليه بالمناية 
المحمدية ونشرف بدبنالاسلامعبدافيظ البندي » - أهدياليناهذا الكتاب 
الجديد وعس فنا موأ لفه فانه كان قسيسا في عكار وأسلم في طرابلس أيام كنا فيبا 
وسار من أهل الطر يق وقدجاء مصرفي العامالماضي بولد له بريد أن يتاقى القرآن 
بالروايات في الازهر و يطلب العلم ٠‏ أما الكتاب فهو في التصوف والرقائق جمع 
فيه كثيرا من المواعظ والة داب ممزوجة بالا يات الكر يم ةوالا حاديث الشر بنة 
وذكر في آخره شيعا من خبره جله مقدمة الدعوة الى الاسلام واثبانه وذ كر في 
هذا المنام بعض النصوص عن ال يحعليهااصلاة والسلام وعن كشب أخرى من 
كنب القوم ٠‏ ومن النسخة من الكثاب مسة قروش صحيحة ٠‏ ويعل الثملن 
ان في شرائه إعانة ارج على نعم وقده ور يبته في هذهالبلاد التي لامورد لهما فيها 
( هدية الرئيس للامير ) 
رسالة في علم النفس لرئيس أبي علي بن سينا اهداها الى الامبر توح بن 
منصور الساماني والظاهر اها أول نصنيفه ٠‏ وقد كانت فقدت هذه الرسالة فلم 
يعرف الباحثون من الافرنج المستشرقين الاندختين منها احداها في مكتبة 
(ليدث)من مملكة هولندا وي “دثيرة الغلط وانثانية في المكتبة الامبروازية بمدينة 
ميلانو من ابطاليا وي أمثل ٠‏ فعني بعضهم بنسخهما وتصحبح احداها بالمقابلة 
على الاخرى ثم بالمقابلة على نسخة منها معرجمة بلاخة اللائينية في القرن السادس 
عشر والاس_تمائة ببعض تب المصنف في القلسفة خصوصا ما كان منقولا عنه 
فمل ذلك الدكتور صموئيل لانداور الالماني صحح الرسالة وجمع اليها ما اختلف 
من النسيخ وعاقعليها ماعاق من الشرح والتفسير ونشر ذلك كلدفيجاة المستشرقين 
الالمانيين مم ترجمة المائية وجيزة بسبع لذات - المر بية والعبرية والسريانية 
والفارسية واللاتينية واليونانية والالمانية ٠‏ فلينظر أهل العر بية الى عناية الافرنج 
بكتبهم وآ ثار سلذيم وليخجلوا من جولهم واهمالهم 


(المنار4ه-١٠١)‏ قصةالبعث ٠‏ دبوان<افظ كان 

. ثم أن أدورد فند يك المنرس غدرسة الحقوق (ابن ال كتور كر نيليوس فند يلك 
الشبير ) قد استخرج النسخة من للك المولة وقابلها بنفسه على الاصل في مكتبة 
ليدن ومكتبة ميلانو بعد أن وعدنه شركةطيع الكت المر بية هنا بطبعها اذا هو 
جاء مها مصححة بالعر بية وقد وفت بالوعد فطبعتها طبما مثقئا على ورق جيد 
كادتها ٠‏ وطبعت معها تلك الششروح ٠‏ وقد انتقدنا ئسية اختلاف النسخ 
بالقراآت وما هي بقرا ات وانما هي تحر بغات وتصمحيفات وقد وضءت بي نأ قواس 
في أثناء الكلام فكانت مما يشغل القاري٠‏ لاجل الفهم ولو وضءت في الموامش 
لكان أولى ٠‏ واننا نشكر لكل من اشتغل باحياء هذه الرسالة فضله 

(قصة البمث) 

هي قصة شهيرة م نأحسنما ككتب الفيلسوف"ولستوييالروسي الشبير بلي 
كثاب كبير ملف من جرئين في عل الاخلاق والسياسة وفل-فةالاجماع ليس فيها 
من معنى القصص الاسردالمائل والاآ راءفي الغراميات والسياسة والآ"داب في سياق 
الوقائع المنصلة بأسلوب بلذ القاريء و يبعثشوةه فقراءة ٠‏ وهو بصف فيها مميشة 
مغرفي أمته وأمراثها وحالالفلاحينرالمسجونين فيها وبرغبفيتوز يمالاراضي علي 
الفلاحين فوي من القصصالني جمعت بين ااذة والفائدة فياليتثسباننا يطالمونها 
وقد طبعها ااراههم افندي فارس صاحب المكتبة الشرقبةوهي تطلب منه 

جه ديوان حافظ م 

قد طبع الجزه الثاني من دبوان حافظ أفندي ابراهبم وهو أرق من الأول 
نفلا وموضوعا فان معظم قصائده فى الا مور العامة من اجماعية وسياسية وما في 
معنا ها كدح الاستاذ الامام ( تغمده الله برحمته ) وبهذا صار شعر حافظ عزيزا 
شر بنَا واشتبر في كل قطر يبوه أهل المر بية » ولو كان كسائر الشعراء؛ لايكاد 
ينظم الافى مديح الأمراء والوجباء » لا طار صيته في اابلاد » ورددت شعره 
ألسنة الناطقين بالضاد ؛ فانه وقد بذ المعاصر ين تنةيحا وتحر براء لم بيذم تخيلا 
ونأثيرا؛ فإن شعره أقرب الى عالم المقبقة منه الى عالم الخيال» فلولاشرف ممناه 


4 اسان اللنة المربية (المثارو-١٠١):‏ 
لا سل من الابتذال »حت ليعسجز عن إغلائه الأ مير والساطان » على استفتاله 
عن نجذيب صبري وصقل سلان» (« ) وهاك هذا الفوذج منه.الآن » 

ميج لسان حال اللنة المرية ,دم 

رجعت لنفسي فاتهمت حصائي. وناديث قومي فاحتببت حياني .)١(‏ 

رموتي بعتم في الشباب ولتي عقمت.فم أجزع اقولعداني. 

وشت وما لم أجد لمرائسي رجالا وا كفاءا وأدت باتني () 

وسمت كتاب الله لفظًا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتٍ 

ذكيف أضيق اليومعن وصف1 2 وتنسيق امياء المتترعات 

انا البحر في احشائه الدر كامن فهل سألو الفو اص عن صدفاتي 

فيا ومسم أيلى وتبلى محاسي ومكم وإن عز الدواء أسائي () 

ذلا تكلوني هزمان فرنتي أخاف علي أن نين وذاني 

أرى لرجال الغرب عزا ومنمة وصكم عز أقوام بمز لغات 

أنوا أهلم_م بالمسجزات تفن فايتم تنوف بالسكلات 


أبطر بكم من جائ ب الغرب ناعب 
ولو تزجرون الطبر'يوما عل 
سق الله في بطن اللجزيرة أعظلً 
حفظن وداديفي الببلى وحفظته 
وفاخرتأهل الغرب والشرق مطرق 
أى كل يسم بالمرائد مز 
واسمع. الكتاب في مصر ضجة 
أبججرني قومي عنى الله عنم 
دست وثةالافرنج فيها يا سرى 
خاءت كثوب طم سبوين رقمة 


ينادي ,وأدي في ربيع حياني 
3 تحته ملل عغرة وشتات 
يمر علييا ارن تلين قناتي 
من" بقلب دائم الحسرات 
حياء بئقك الاعظم النخرات 


٠‏ من القسبر يدئيثي بابر أناة 


فاعلم أرن الصائين نماني 
الى لفة لم صل برواة 
لعاب الأ فاعي في مسيل فرات 
مشكلة الأاوارن مختلفات 


) الكلام إشارةالى شي*يعرفه حافظ وكثير م نأدباء مصر )١(‏ الحصاة 
العقل والرأي (؟ ) وأدبنته دفنها حية( > ) الاساة جمع المي وهو الطبيب 


(النارل١٠)‏ قالع الحبلالانسالية- كوك أنريقية وملا 
الى مسشرالكياب والجع حائل . ببطت رجائي بمد سط شكاني 
فا حباة تبمث الميت في الى وتنبت في ثقك الرموس رفاني 
وإما مات لا قيامة مده ممات لعمرسيك لم يقس بيات 
( مسامرات الشسب ) 
( قصة قاطم الحبل ) أعت ادارة المسامات طبم هذه الفصة وبي من القصص 
الفربية في ثناسق حوا دباو ينتعي الجزء الاخيرمنها (وهوالسادس ) يبيانسوءعافبة 
اللوناة والأ' مين وحسنعاقبة أهلالر فاء والاخلاص فسى أن يعتبرالارو ونطابذك 
) مجلة الانسانية 4 
قد عاد الشبخ ابراهيم الدباغ الى اصد ارهذه لجل مستقلا بها فسى أن يلافي 
من الاقيال عليها مايستحقهأدبه ويكون عونا له ومنشطا على الارتقاء جما إلى متنعن 


مايصل اليه استعداده 
( كرك بأ فريقية 

« جريدة أسبوعية سياسية أدبية علمية فلاحية تجاربة صناعية تصد ركل ,وم 
جدعة _مدير تحر برها السيد مخود كحول » من فضلاءالمزائر وهو يصدرالجربدة 
فيبا ٠‏ وقد وافانا المدد الثأي ٠نبااي‏ صدرفي ١١‏ ر بيع الاول فسررنا يدسرورا 
عظها لأن الخوا فنامس لبي الجزاثركانوامحرودين من هذا الم ل المظيم ‏ الصحافة - 
فنحن ترحب بهذه الجربدة ونرجوها دن صمي أفثدئنا التوفيق للاورشاد اانافع 
ونحث القراء على الاقبال عليها وشد أزرها 

(البر) 

جر يدة أسبوعية جديدةأصدرها في :ونس مد الشاذلي امورالي من فصلا 
الكئاب المشهور بن فيها ٠‏ وقد ببنمن سياستبا في المدد الاول ماهو خير سياسة 
برجى نفعبا كالحض على نشر الم بطريقه الاسلامية والتأليف والطدل 
جاه مم الزيتونة والملمين في المدارس النظامية وتمري المباحث الي ثلملق ثلملق بشوون 
ان وتحاعي ثلب الاعراض فذ أل الله تعالى أن بوفق صاحب هذه الجر 0 
خير ماقال وينقم مجر يدته القارثين 


9 المشرو بات الروحية وتأثيرها (النايه-١1)_‏ 


فق باب المناظرة وإلمراسلى جه 

جاءنا من الدكتور نصر اقندي فريد طبيب العيون بالمتصورة ما يأني 

ريع الاول سئة ٠١5‏ 

حضرة الاستاذ الفاضل 

قرآت لكي في المدد الاسبق بجريدة المثار الغراء كلاما في ار ملخصه أنه لا 
فائدة مئها الا ان اليعة مدوة للبول وحيث أن جر يدتكم الغراء لما تأثير فعال في 
قوس المسلمين وجدت من الواجب علي ان لانفوت الإريدة هذه الملحوظة 

0 المشروبات الروحية وتأثيرها‎ ٠ 

هذه المشروبات لبن ها أدنى فائدة للصحة بالمرة الافي ظروفيعرفها الاطباء 
دون غيرهم في بعش الامراض والائزفه #قادير معينة وضررها على الصحة فباعدا 
ذلك وبيل لفاية وقد تألفت ميات كثيرة في أورويا منعالمسكرا ات فأئزتتأثيراً حسنا 
وفي سنة ١91١+‏ افرتكية وزعت بلدية بإريس عند ما كنت فبها منشورات فيالمدينة 
وفي جميع اأرائد معززة ة بآراء نطس الاطباء بضرر هذه المشروبات 

فأمرا اض انون والشالل العام وامراض الكيد والكايتين والمعدة والقابوالسل 
أغلبها مسبب من المشروبات الروحية 

أما أدرار البولالمشاهد بعد شربهذ:المشرو باتومنضمنهاالجعة فهو متسبب من 
تبرج الكليتين واحتقاهما من الكؤل الموجود في هذه المشروبات 

واني أتأسف لاننشار هذه الفكرة بين العوام وهي تعاطيهم اليعة عند اصاتهم 
عرض في اطهاز البولي فيغتزون هذا الادرار البولي الكاذب فتزداد الخالة خطارة 
ويتتمي الاحتقان الكلوي بالنها بكلوي عاقبته الموت انم إسادر المصاب بالا تقطاع 

عن تعاعطي أم الخبائث والسلام 

(النار) نشكر الدكتور الفاضل مبادوته إلي هذا الثنبيه الفيد وما زلنا نتصح 
لاناس بألا ينتروا بكلام الاطباء المقلرين أو المفتو نين بزخرف الدنية اذ يأمصر ون من 
يكو ممدته أوغر معد شرب نبيذ كذا فان 1 كنزهم يأخذ على هذاالفش أجرا 
من ن باعة الور ٠ ٠‏ وقد قرأنا في الجزء الاخير من لة المفتعلف مقالة مفيدة في هذا 
الموضوع سنشرها في الجزء الخامس 


(القار 0 _ مكائبةلورد كروص للق 


وكتب الينا أحد أساتذة المدارس بمصر ما يأني 
اسناذي اللفضال السيد د رشيد رضا ٠‏ 
سلام الله عليه ٠‏ وبعد فبل لي أن اطلب اليكم نشر هذه السكلمة على صفحات 
اللثار أعلاثالاحقيقه وشكرا للصادقين ٠‏ سيديأرىان” أميك مقسم والناس فيه فريقان 
شن عائب مهجن منك تخاطبة اللورد كروص ويتمنىلوتقءت عليه مع الناقين وصرمته 
مع الصارمين فم تمكتب اليه شيا وما يرمونك به انك في استفهامك منه سمايريد ب 
من لباب الاسلام أم فشوره قد يشت لهأي لاعن يختار وذكرت له وجوه الاختبار 
من حمل الحكام بالفقهو جوع بعش المسلين عن العمل يه ومنتغخملثة ! لعضهم البعض 
فيه ٠‏ يقولون لو غير تهذه اللبجة ٠‏ أما انا فهما يكن من الام فائما 5 مولاي 
الرشيد حفظه الله قد استدرج جاب اللورد الى الندول مما في تربره وخائله عفئله 
وبالواجي عمل - من كان يظلن أن اللوردكرومي لا برج سما في تقريرء في حفلة 
الاويرا الخديوية بمد تجاملةسمو الامير لهو زيارتهفيا لوكلةالبريطا نيةواشتداد الصحافة 
المصريةفي الطمنعلىتقريرهولكن|للور د كر وصدل على تمسك ما في تقريره وأصراره 
علينه وهزؤا بالمضاعن فيه في الصحافة وغيرهااذ قام في الاويرا خطيبا وم ينبس 
يذنت شفة, ة دحضاومضا تلك المطاعن في الاسلام كا كان الفوم يظلون ولقدكاد الأى 
من رجوع اللوردكرومى عن تلك التهم الشئيعة يستحك في تفوسنا ويزحزح كين 
آمالنا لولا ماسحر به السيد الرشيد ( سدد الله سهمه ) جناب الاورد كرص بكتابه 
اليه واستدرجه الى ما يريد وقد كان وعرف العلم الاوروبي بشهادة خيير منهم ان 
كل نهمة توجه الى الاسلام نفسه لانصيي لها من المحة ولا ناءث ها من مرقدها 
الإحزازات التفوس وسخائم الصدور «الافلرقعم السلمون فيج ع الاقطار عقيرهم 
بالدماء للمئار ؤصاحبة وهاانا فاغل٠ ٠‏ سدد الله انثار وأطال في بقاء صاحبه أبن 
( الشار)قال عاقام و ماسم كثيرونولولا أن الجهالةعذ رطيبي للجاهل فيا ينعا 
عنها وان تكن عذرا شرعاً في نفسبا لكان ذا أن لسجب أشد لعجب لضحيف يلخ 
أنفسه عدوا قويايلح' عليه بإن يلجفي عداوبه '. ولايرضيه مله أن يجنج الرصداقله' 
هذا وانني وان يشت في سؤالي للورد ما أمنى أن يجيب به تبرئة للاسلام لم أخائله 
ولكنني وفقت الى تنبيبه الى ني» متقده وحله على التصربح به فاحمد الله على 5 
التوفيق وأشكر للزجل هسذا الانصاف ' وسأين العبرة في خلاف ألا هناب 
الاخان والا راة 


لذن أزاء الارفي.” مكانبتنا ع ده دو (المناره-١١)‏ 


( آراء اذلس فيكتي لو كوس ( 

من النلس من يكتبالإرضي انان فو يتحرى رضام باحق و'بالباطل ”فلا 
لمق مة مقصوذ له في ذاته ولا الباظل مطلوب له اذاته وما يكتب' وى خاض 7 
كل مايقضد ٠‏ ومنهم من بتححري المق رمي الناسأم لل يرضوا وافق أهواءم أم 
م يوافقها ٠‏ ولا بنبع الناس الهوى في شيء كا ينبعونه في الكلام. عن الحككام 
والروساء وزجال السياسة + واننا نرى أل الأ جواء قد:يمدون الثبي٠‏ الواجيداذا 
مبدرتعن زيد نافما واذا صدرنعن مرو ضارا:ويقول:فلان قؤله ,فيعد يه إيعانا 
وإصلاحا و يقوله آخر فيعدوفه كفْرا وافشادا - 

منفسنتين. وأشهر شرت عد مقالات في عض -جزائد القاهىةفي ذم القلسفة 
وانعريض بمن زمواانهبر بدادخالحافي علوم الأ زهس(يعنون الاشئاةالامام رمه الله) 
وقالوا:ان/الا أ زهر مدرنة ة ديلية محضة الاجوز نعليم شي * فيها غير القدبن وفي هذا 
“العام أمن ش شبخ خ الجامع الا زهر بعضالشابخ إقراءة فلسفة اليوثان فيه فذق بسظييم 
يرأ الاشارات لابن سينا و بمعضهم يقرأ 5 دثيا :خرف في ذلك" 0 يكت بأحدبل. 
لم يقل أحد شيقا!! .فراذا كان,ومم ادخال:الفلسفة في الاأزهرمدكرا دا فما :الى ذالك. 
الانتقاد: االثب يه وصار: تملي الفلندفة:بالفمل الآ دن ممروفا لا ينتقده أحد؟» 

وقد نشئرت احذئ:جرائد المسلنين منذ سنتين مقالا: للأحد الأمىاء عنث 
: فيه يعض أصول الاين وعقائده ٠‏ وكتنت جزيدة أخرئئ لم ان الحم بفتل 
القائل هن بقايا الممعبية :بل استبدل الممكلمالقوانين بالشريعة ول يقل المسلمون 

شين ولاحركوا سا كنا بل غلفوا يعدون هو لا٠الحتكام‏ من روساء الدول ٠‏ وقد قال 
اللورد كر كرومرقي ثقر برذ الأعخير ين خال مصر والمبوندان ككلة في بالثين ببنة.قام .لما 
النا وقعدوا لا قذائها بلأثها من ورد كروص ٠‏ وقد أطال الرد والطمن كثيق 


(المنارة-١٠)2‏ أآراء الناسفى مكائنتنا مملورد كروص 59# 


من الكتاب على كلة الره من حيث شي كلنه ونكل بعطهم فيبافذ انها وثما كتب 
في الرد على الاورد مقّلة فىالرق نشرت في الاواء معزوة المرحكي من حكاء الاسلام 
ولكنه لا يعرف البدمهي من قواعد الاسلام اذزعم أن الزّكاة المثروطة لبه لصرف 
حك القرآن الى الذ.كام والى سقراء الدول وقناصليموفي بناء الفنادق سباح ٠‏ ولو 
كتب مثل هذا التكلام في المقطم لقامت عليه وعلى كانبها قيامة القواءرغير اللواء 
وعدوا ذلك أعظم جناية على الاسلام 

هكذا ينظر أ كثر الداس الى من قال لا الى ما قال ولا يعرفون الرجال 
بالمق بل يعرفون الى بالرجال كلا ان اتباعسم الهوى في الرجال يصمرفهم 
عن معرفة الحق وعنطلبه فلا يقبلونه ممنلم بوافق أهواءهم ولكنهم يقبلونالباطل 
ممن فتنوا بهم ؛ وصاروا موضع نقتم دوهذامن ١‏ كبراليلاءعلى اناس اذ لا نرتقي 
أمة منهم الااذا كثر المستفلون فيها بالحبكم على الناس وعلى الاقوال:الذبن يطلبون 
الاق اذانه ويملونه هو الموزان .عرفة الناس ومعرفة الاشياء 

قال لورد كروص قوله في الشمر يمة الاسلامية فنامث له جرائد المسلاين 
وقمدت , وأعولت وولوات؛ وذمت وقدحتء وارتأت واقترحت» ثم صدرالخار 
فكأن خيرا منباد فاعاء وأشد للمخالف اتناعا » وزاد على ذلك أن وثق الىأخل 
كنتاب من اللورد نفسهببريء فيه درن الاسلاني نفسه منالنقد والطمن ويستدل - 
على ذلك و بصرح بأن عبارة النقربرس الني فهم منها الطعن في اللدين نفسه - لم 
د مراده الذي بينه ورضحه يما كتبه الينا ٠‏ فاذا قال الناسفي ذلك ؟ 

اختلذوا فيه يا همي عادنهم فاستحسنه فر يق كل الاستحسان وشكر لناسعينا 
وقورد فضله وانصافه و بالغ بعض افراد هذا ااثريق في الاعجاب بذك حنى 
قال لنا أحد امحامين وهو ممن لابختلف اثنان في كال اسنقلاله وجودة رأيه وسة 
غلمه : أخبرني هل سحرت الورد بكدّابك اليه وهو لابعرذك ام استمنث عليه 
بوسائط أخرى حتى تمحث في أخذ هذا الجواب الذي لابتصورأن يخدم الاسلام 
إمثله في هذا الباب ؟ ال ما قال 

وذهب فر ريق آغر الى انه لافضل فورد في جوابه وأما النضل كله فيه 

(ا'نارج») 2( ( اباد الماشر) 


1 آراء الناس في مكاتيثنا مم لورد كروص (المتاره-١١)‏ 


لصاحب المار ٠‏ وقد جرت بن أحد الباشوات من هذا الفر بق وأحد الشابخ 
الوجماء من الفر بق الاول مراجعة وتعاورة بذفك ني حفلة عرس في الماصمة وكان 
بعض الوجباء فيها موافتا اباشا وبعضهم موافقا لاشيخ 

وذهب فريق ثالت إلى أن صاحب المنار قدأخطأ فيا كثبه الى اللورد لاله 
لفنه الجواب في السرال ؛ ورد علبهم بعض الئاس بأن صاحب امثار قد أحسن 
في ذلك لأنه ورّط به الورد حثى أحابه الى ما بريد من تهِرئة الدين الذي هو 
ال.كتاب والسنة وهذاهو غرضهمن الكتاب ٠‏ ورد عليهم آخرون بأنما استدل به 
اللورد في جراءه ميد بتقاريره فهو لم يسئفد الجوابمن السؤال وائما جاءيه من 
عند أنسه كا هو مفبوم من استدلاله 

وقال فري قآخر إن صاحب النارقد أخطأ لأ نه كان سبي لهذا الكتاب 
الذي ميل القاوب الى الاورد حتي تراه أهلا الشكر والثناء ونحن لانحب أن نرى 
منه مابحببه البنا بل حب ان ترى منهونسيععنه ما يزيد بغضنا فيه وحنقنا عليه 1!! 

وصاح فر يق آخر إن صاحب انار لابستحق على هذا العمل الا القدخ 
والذم ؛ والسب والثثم » وااقدح والتشبير » والنمثيل والتصوبر » لأ نه دافم عن 
الورد الذي هو عدر ّالوطنوالوطبين , وخصم الاسلام والمسلمين ٠‏ ولوكان هلاه 
يقولون ما بعتقدون » واذا لبر هم الح يذعنون. لوجدوا كثيرين بقولون لهم 
انم لخطئون » فان المتار مادافم عن اللورد إلردمايفهم من كلامهبئلات مقالات 
١‏ يسبقه أحدالى مشلبائمتوسل إلى اس كتابه ما هوعين المصلحة للاسلام والمسلمين وان 
لميوافق أهواءب.ض المتحمسين من الوطنيين » القذبن يكرهون المق اذا ظبرعلى 
أسانز يد ؛ و ينفو ونمن المصلدة اذا جاءت على يدرو اوثم لا يتبعون الا شعور 
الكراهة والنفور؛ ولا يصيخون الا لداعي الافراط والغرور؛ وأ كثرجم متلدون» 
لما بقوله أصحاب الصحف الغالون » 

أما أصحاب الصحف المصربة فأ كثوها لم يقدر هذه المألة قدرها على 
عنايتها داثما بأفل مايوثر عن الرجال العظام كلورد تروص من قول وعمل حني 
مالا شأن لني المصالمالمامة كار ياضة والفدعوات الى الطعام أوالشديي ٠‏ أما السبب 


(المتاريمت١٠)‏ آراء الا سفي مكاتبتنا مع ورد كروص نلفنا 


الي لأجله لم تحفل الجرائد بأمى يعد من أهم موضوعانها وهو استدراك اللورد 
على عبارة في ثقرببره الرسمي في مسألة «همة فهو أنجرائدالافرنج وماعلى شاكاتها 
من الجرائد العر بية لاترى من مصلحتها التنوبه ولامقتفى ملنبا بالشبادة الدبن 
الاسلامي أو تبرثته من مناهضة المدلية أوعهالنتها معها ارتقت 

وأما جرائد ال.لمين الي كان ينتظرمنها أن تنوه ذلك نهنم به فقد انفق اه 
ظهرفي وقت تحالف فيه بعض أصحاب اللشهود نعل اسقاط «حزب الشبخ #دعبده » 
بالذم والنشهير» والقدح والتصو بر؛وئدا فنرصوا م يظنونمن جاحهم في مهام اججهور 
بأمهم هم الذ بن كانوا سبب استةالة الوردوتغيير | نكاترا سياستها فيه صم رتغربراً عرضيا 
( كا يزعمون ) وهذا ترى مهم ##صورا فيج ل حسنات ناظرالممارف ( سمد باشا 
غلول ) سيئات وفيالطهن سلومه ومعارفه وإ قا قلغ ةالغرنسة - هذا وهو البغ 
رجال وطنهم المحروب بأ لسنلهم وأقلامهم فكيف يسترفونمع هذا لصاحب المثار بأنه 
أحسن صنماً وهو من حزب الشيخ مد عبده الحمكومعليه بالاسقاط عندهم ؟ أليس 
الممقول من أصحاب هذا المكم أنبحولوا الأ ميعن وجبهويجماوا الحسنةسيثة :بل 

على أن جر يد القواه أظبرت الارتياب في هذه المكائية كأثمها كرمت نفسها 
ان تعترف بصحتها ثم لاتقدرها قدرها وصعبططيها أن تمترف ورد أولصاحب 
المنار مز ية قل نر مخرجا من ذلك الاباظبار الارتياب والشك فيا قبل ولكنها 
جزمت بتكذيب مانقل عن الشيخ حسوله افتياناعليه- وجريدة المؤيد نقلت 
السوال والجواب وتيزلتمن ممائها فقبلت الجواب على أنه تنازلمن الأورد ورجوع 
عن قوله الأول ٠‏ وش على كونها لمتثرك سمأو اللدغالخفيهذا كمادتما قد 
كرت نفسبا ان 'عد الدفاع عن الاسلام دفاعا عن اللورد فركته الى من 
لا كرامة لحم في أننسهم ولا في أنفس أحد من العقلاء الذين يعلمون ان ذلك 
لم يدفع عن اللورد ضرا ول يجاب له ننما 

وقد كنتب البنا من القاهرةوغيرهاني استحسان السوّال والجواب واسلبجان 
خطة المشاغي فيه وقد | كتفينا بنش ركتاب لأحد اسائذة المدارس لاله لم يسم 
فيه أحد وقد صرح بطلب نشره يراجم في باب المراسلة 


المببيع وايافات 
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« حادنة دمياط. فيط الارض ء تقبيل اعتابالقبور.صناديق النذور »# 


يقال ان مسللي مصر يتحر كو الى الترقي المدني الذي تعغز يهالم ويتبمهم 
الأفرئج أنهم يحاولون ان يجملوا ترقههم إسلامبايةزج فيهالرنالمدنية والسراسة. . 
ولو كانت هذه التهمة الشر يفة صحيحة لكننا ئرى مبدأ هذه المركة من الأ زهر 
وما على شا كلئه من المدارس الديئية ولكنا نرى ببن طلاب المدثية من طر يق 
علوم الدئيا و يين رجال الدبن صلة واتفاقا على الناية الي يلتق فيها الفريقان في 
آخر السير متحدين على امهاض الأمة واعزاز الملة:وتحن لاثرى بينهما الا الثباين 
الام وققد الثقة والندابر على خط مستقم ٠ورى‏ أن أهل الدنيا أقوى فيذلكهن 
أهل الآخرة فيم يذ بونهم ولا ينجذيون اليهم فلا ترى أحدا ممن ارئق بالملوم 
الدئيوية بربي ولده تر بية أزعر بةولكنا كابرعلاء الأزهر قديربوث أولادم في 
المدارسالدئيوية حدى مدارس الهتوق الي يكون المتعلمون فا قضاة محكون 
بالقوازين من دون الشر بعة وقدسمءت بأذي بعض هولاء الملا يقول بكفرتضاة 
الها كالاهلية لاجم يحكون بغير م!أنزل الله ثم هو تحاول جءل ولدء واحدامنهم 
أو اميا حكمه في نظره حكوم ٠‏ ولو سأ ت الوا دالاعظمءن المنخرجين في المدارس 
الدنيو بةالمالية هل يرضون ان يكون شرو الأزهروامثالحم قضاة قمحا ؟ المد'ية 
والجنائية وحكاما لاسياسة والادارة لقانوا لاك ان البلاد تستغيث من أحكامهم في 
الامور الشخصية ذكيفتدتقم الأمة حال اذا مم حكرا فيغيرها لاسياني الامور 
المالية على اخثلاف فروعا الآن والسياسية على وعوة مسالكبا والثواء طركها 

وكأن برج ثلاني هذ االاقاطم من وجال'لدبن لكنهم واقنوثفي | اضرق الذي كان 
فيه أشياخهم واشراخ اشياخيم والاأمة متحركة بطبءة المصر فلاهم يسيرون ممها 
ولام يستطبعوثايقافها معهم نولاهم يساعد وثظلاب الارصلاح على امع بين ادبن 


(المثاره-١٠) ١‏ شيخ الازهر .حادثة دمياط .الخطلوة /11» 


وما لابد منه اسلامة الملة والاأمة كاسئقلال الفكر؛ وتحصيل علوم المصر» 

انلك لتحدث أهلالرأي والفكرمن اللبقات امحتلفة في شن الاسلام والمسلمين 
فلا تكادترى أحدا يرجو ان بجىء روم يمحم المسامون فيه بششر بسنهم وهم فيحال 
راقية عز بزة فيشكر فيذلك و يسعىله سميه ٠‏ ألس هذاهو البلاء المين ؟ إلىوان 
وراءه إلاء أ كبرمثه وهو نقور بعض الذبن بثلةون العلرم العصر بة «نعقائد الدن 
واعلقادهم انها لاتتفقمع العقل ولا ينم مع استقلال الفكر ولاتجاح لامة لاتملي 
العقل حقه من الحرية وتبلغ الذكر مداه من الاستقلال ٠‏ وكان برجى نلافي هذا 
من العلاء أيض) بأن مجاهروا ءقاومة البدع والخرافات 

كناننتظر من الاستاذ الا كبر الثنيخحسونه النواوي حركة اصلاح جدبدة 
في مقاومة البدع أقوى من الحركة الى كانت في «شيخته الأ ولى فها زادته الايام 
الا دنكة واختبارا ولكن حادثه دمباط حاءت بنقيض ما كان بننظر أو يرجى 
فند كاك هذه المسألة فرصة لاحياء سئة أوسئن وامالة بدعة بل بدع كثيرة 
لامتداد الاعناق وإصاخة الاإسماع ولوف النفوس الى ما يقوله شيخ الا" زهر 
فيا عليه العامة من الافتان بالد جالين وقبور الصالمين 

دعي الشيخ حسن علي أحدعلياء دمياط الى قراءة قصةالمولدني أحد المساجد 
فسمع الناسمنهمالم بعتادوا ٠‏ سمعوا منه قصة ليس فيهاشي *من الروايات الموضوعة ل 
والا كاذيب المصنوعة » مفتئحة بقوله تمالى ( للقد من" الله على المو منين إذ بمث 
فبهم رسولا من أنفسهم يتلوعليهم آيانه و يعامهمالكتاب والحكية وان كانوا من 
7 لي ضلال 0 سمعوأ والشرحث صدورهم ٠‏ وكان مما ذ كر 
في القصة خير اللمجرة الشر يفة وفيه اله صلى الله عليه وس قطع المسانة بن مكة 
والمدينة في مثل المسافة الى يقطعبا بها الناس فأله بعد ذلك سائل اذا لم بقطمها 
في لمظلة كا يفءل أهل الخطوة من الاولياء ؟ بأجاب بأن مسأل الخعلوة غير ثابلة 
ولو ثبتت لكان النني صلى الله عليه ور «حى , ,'جدر لاسيا في ذلك الوقت 
الذي خرج فيه عم صاحبه عليه الرضوان مستخفيين مر قريش خوف اذا م 
ولكانت آبة بهتدي ,يهاخلق كثير ٠‏ و يقالانهسثل عن الإقمة اللي فيها قبر النبي 


54 روشق صناديقالتشور_ (التارهت:1) ل 


اللتين8 1931 سا سحاد ل داك اا 1ك اط كاف ل 101 0 
صل الله عليه وسل هل هي من أرض الدنيأ أم من الجنة فأجاب بأنها من أرض 
الدنيا ولا أدزي هل فسرلهم حديث الثيخين فيذقك أملا ٠‏ وسثل عن الثقود: 
اي نلق فيالصناديق الي وضع عند أضرحةالمشايخ والاولياء فيالمساجد فأجاب 
بأن هذا العمل غير مشروع وانت الصدقة على البائسين والمنكو بين كأهالي 
المطرية افذين احترقت بلدهم في هذا المام والبذل في الأعمال المامة. كل نشاه 
المدارس أولى وأفضل وسثل عن تقبيل أعتاب حجرات قبور الصالمين فقال 
أله غير مشروع بل هو بدعة 

ساءت هذه المسألة الأخيرة شيخ الصندوق في ذلك المسجد من دمياط 
فأوعز الى خطيب من خطباءالفتنةبأن يمرض بتضابل الشييخ حسنعلي ووسوض, 
الى كثير من الغوام بأن الرجل أنكر الكرانات وأهان الأ ولياء فقامت قيامة 
الفوغاء عليه فنمي الأعى المشبخ الأ زهى فأمم شيخ علاء دمياظ بالتحقيق فأظبر 
هذا الشيخ واعوانه من التحامل على الشيخ حسن ما أظظبروا حم انه كان يقبل 
شهادة الطاعنين فيه ولا يسمع شهادة المدافمين عنه( كاقيل) ٠‏ ولا علمت العامة 
بتحامل العلاء علية هاجت هيجانًا شديدا ختى حاولت الفنكبهغيرمية وصارت 
ترجه بالمجارة أو اللوب اذا خرج وترجم البيت الذي هو فيه اذا لم بخرج ٠‏ 
ثم رفع الاأعى الى مشيذة الأزهى فمقد الشبخ حسونه مجلس الادارة لانظر في 
ذاك وبعد النطرحك بنع الشيخ حسن علي منالتدربس مدةسنة كامفة و بقطع 
عرتبه من الندريس فيهذه المدة ٠‏ هذا ما سمع وشاع 
قل انالحكم اداري سببه اساءة الشيخ حسن علي الىشبخ العلياء في اده 
عندالتحقيق وهو قول معقول اذ لو كان أخطأ في بعض المسائل الدينية لحك عليه 
بعد بيان غلطه له واقناعه بالصواب ان يعترف بالخطأ السابق و يقرو الصواب في 
دروسه عل رءوس الأ شباد. ولكن العامة فهمت انه عوقب على انكار ماسمونه 
الخطوة أو علي الاأرض للصالمين وتقبيل أعئاب الحجرات التي تبنى فيب قبررهم 
ونحو ذلك من البدع وربما لوا ان الأ ولياء تصمرفوا فيه وهذا ما كنا برجو 
.ان يتلافاه الشيخ حسونه لأان هذه الحادثة أحسن فرصة لنصرالسئة ومحو البدرع 


(الثانيه.4 الخطرتاشور 400١م‏ 

بأن يظهر الحق للملا على ألسئة الجرائد 

المق في هذه المسائل من البديبيات التي لاينتطم فيبا عئزان_اما مسألةملي 
الاأرض وقطم المسافات. الطو يلة فيد قيقة أو دقائق قليلة ف يأت بوجوب الايمانبها 
كتاب ولا سنة ولإبقل مها أحدمن الأ ممة ال جتبدين بل يكن مخطر هذابيالالسلف 
ونا حسدث القول بذاك في الخلف استتكره بعض النتباء حى قال بمضهم بأن 
من يعتقد جه !؛ ذلك يكفر ويخرج من الاسلام أو حك يجهالته وغباونه اصرح 
بذلك صاحب الوهبانية من فتهاء الحنفية وله فيها 

ومن ولي" قال علي مسافة ‏ يجوز جهول م بعضر, يكفر 

ولا شك ان النا كان يعتقد أحد الوجبين المذين حكاهما عر الملاء 
فليكن الشبخ < ٠‏ مله ومثل من نقل عنهم ٠‏ وهذا وهم فيمن قال بالجواز فنا 
بالك يعن يقول ان ذقك واقع بالفمل ٠‏ وهب ان هذا وقع كرامة فهل بيكاف 
من لم عات ذلك عنده ول يشاهده ان يجمه عقيدة دينيةل؟ أي" دبن ينسع 
لهذاء أيْسع له دبن الاسلام الذي قرر كتابه ان لله في الخليقة سنن لاتنيدل 
ولا تتحول وان لاحك ني اللدين الا لله وما انزل الله هذا من سلطان 

وأما مسأله تقبيل الأعتاب فعي بدعة لاسند لها من كناب ولاسنةولافول 
إمام مجتهد وكيف وقد قال النقباء في زيارة قبر الابيصلى الله عليه وسلم ليس من 
السئة ان يمس" الجدار ولا أن يقبله بل يقف من بعد ويسلم 

نهى النبيصل الله عليه وسلم عن تشيبد القبود ونشر يفها وعنالكتابة عليها 
وعن ايقادالسرجعليها وعن اعخاذالاجدطيها ولمنمن يفمل هذا ٠‏ ومغى الصحابة 
والتابمون على هذه السنة فل ينوا قبرالني صلى الله عليه وم وم يصاوا اليه ولا 
ينوا قبوا لأحد من المباجر بن والانصار ٠‏ ولا حدئت بدعة بناء القبور كان.هض 
الامراء الملمسكين بالسئة مهدمها كا حكاه الامام الشافعي فيالأمقاى:وأرأحدا 
من الذقياء أنكر علهم ذلك أي هدمها : فهل صارت البدعة سنة وصار بناء القبور 
وتشر ينبا و بناء المساجد عليها والصلاة اليها ديذا متبما بعد ان لمنالشارع عل 
ذفك وصار هذه المساجد التي تبنىعليها أحكام شرعيةمنها ا نتقبيلأعنامبامطلوب 


.ا“ تباضيالسامق ‏ (الايفة). 
شرعا ومنكره يعاقب ويهان ؟ 1 

وأما مسألة الروضة فالروابة فيها ضعيفة عن الشيخ حسن تي سدعتها فن واحد 
مجلة وانتي مم ذلك أقول فبها قولا وجيزا ٠‏ أقول. انالمياء قالوا فيتحديث الشيخين 
« مابين بدي ومنبري روضةمن رياضالجنة » ازمعناه ان العملى هناك بطاعة الله 
يكون سبي للدخول الجنة. ٠.‏ وقبل امها تنقلبوم القيامة الى الجنة وقال بعضهم : أنه لما 
كان :حاوسه ( صلى الله عليه وسلم ) وجاوس الناس اليه يتعلمون القرآن والابن 
والاعان هناك شبهذلك الموضع بالروضة لكرم مابجتى فيه وأضافه الى الجنة لامها 
وول الى الجنة : وهذا هو الصواب في تفسيره و بشبدله ما ورد في تسمية تجاللى 
لذ كر برياض المنة ما في حديجابر وأني.هر يرة ومعاذ ول يق لأحد إزالمراد 
مها أن مهالس الذكر من أرض الجة لامن أرض الدنيا 

وأما مسألة الصناديق ال يتوضع عندالأ ضرحة لاستدرار أيديالذين يظنون 
أن | لقاء المال في الممندوق منهاسبب أقضاء ماح ب الضر بح لحاجة الماقي ما قاله 
الثشيخ حسن فيها لايستطيع أحد ان يشكره الا أولئك الاغنياء انين يأ >كاون 
تاك الأموال بالباطل لم يبلفنا ان الرجل نوقش في هذم المسألة فلا نبحث فيها 

فعل مما تقدم ان كل ماقاله الرجل<قلاوجه لمواخذ نه على شيء منه وهذا 
ما يقوي القول بأنه أوخذ على شيء آخر بتماق بماملته لشيخ علاء دمياط ولكن 
الناسي لم يعرفوا ذلك الشييء فظنوا ان شيخ الازهر وأعضاء مجلس ادارته ينكرون 
تلك الحقاثق و يقولون بوجوب الا مان بعلي الأ رض لصالمين بالفمل وتقبيل اعتاب 
المساجد التي بنيت على قبورم ابئداعا في اللدين » وبان إلقاء المال في الصئادبق 
غند قبوربم أ فضل من التصدقة عل الثقراءوالمسا ككن » واغائةالمنكو بين والبائسين ٠‏ 
والناس في هذا الظن فريقان ‏ فريق يمل المق في هذه المسائل فهو يمتقد ان 
الشيوح مبطلون ‏ ولبدغ والخرافات مو يدون » وفريق لاعلم عنده. فو يقلدهم 
يها ين انهم علبه ٠‏ ولا ينبغي اقرار أخدمن الفريقين على ظنه ظانالسوء بالمياء 
لذاك نقبرح على الاسسناذ الاكبر شيخ الجامع الازهر أن ييناناس المق فيهذه 
المسائل وأنه لم و اخذ الشيخ حسنا لخطأه فيها بللا آخر وله ان يكتمه فهذا 
وقت نمب فيهالييان ولايصع فيه السكوت والاستاذ في نضله وترويه أهل نذلك 


( الجن الخااس » فق ( مهد الماشر) 


قبمرعيادى الدين يستممونالقول فيتبعوق أحسته 
أولئك الذي نهداعم اتهواولتك م أولوالالباب 


بوتي الحسكمةمن بشاءومن يؤت الحسكمةفقدأوتي 
خيرا كيرا ومايذحكر الا اولو الالباب 


١ 
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منافع الاق ربييت ومضاره م في الشرق 
3 
مج الجعيات 2م 

برى "كثير من المقلاء ان الملة الأ ولى لارئقاء الم مي القوة وها سعد 
الافرنج في بلادهم » وها سادوا على معظم أم المشرق ؛ فالقوة أساس مد نيلهم ) 
والسلاح مصدر عزنهم وعظيتهم » والا فهم لا عئازون على غيرم بالقوى 
العقلية ه ولا بشي٠‏ من المواهب الفر بز ية » وهذه اليابان قد اقثنت 5 ثارهم في 
العنابة بالجندية » وتشييد الاساطيل الحر بية ؛ فقهرت أ كبر دولة من دوه محى 
صارت الول المز بزة منهم تعئز بمحالذثهاء وتخطب مودتها لمكا قونهاء بعدأنكانوا 
يروما نقصمنهمني الخلفة » وأقل في “ستعداد الفطرة» فملى ساثر الماك الشرقبة 
ان تتلو في ذلك نلوها ؛ وتقفو في أمى القوة أرها ؛ : ويعارض أصحاب هذا 
الرأني العالم الاجماعي مبينا أن القوة في هذا الزمان لتوقف على أسباب كثيرة 
مانب بعضبأ علي بعض فلا بد من 1 بمبادئها لأجل الوصول الىغاياتها فا 
هو السبب الأول الذي يجب الابتداء به لترقية الامة ورفمة شأئها ؟ 

يقول المشتغلون بالسياسة إن سبب ارثفاء أور با وعزرتها وسيادتها هو انتظام 
حكومانها وتفيدها بالشورى التي مي ناموس العدل ويفبوع السعادة فكل أمة 
تحب الار” إتقاء يجب أن توجه عنايتها قبل كل شي' إلى إصلاح حال حكومتها 
بارا مقيدة بالشورى والقوانين الفادلة » ويقول لحم العالم الاجتماعي وما هو 
السبب المودي الى أصلاح الامة لمكوهتها وهل ينسنى لامة غسيو مم ثقية ان 
تفمل ذيك » 0 اصلاح المكومة علة لكل ارثقاء وهو معاول لنوع 
من ارتقاء الامة لابد ان بلقدمه ففا هو هذا النوع الذي هوالسبب الأول 
للارئقاء اوعلة العاليه؟ 


(المخاره١٠)‏ منافع الأوربيين ومضارم ‏ الجميات ‏ ١09لا‏ 


يقول علاء التر بية إن الملة الاولى لارئفاء الام عي التر بية واتمليم فكيا 
اتنشرت المدارس بننشر فيها وبها ومتها شماع الارتقاء وكا كان التعليم أعم 
وأ كل ؛ كان الارتقاء أنم وأشمل ؛ ألم مبد اليك أن بسمرك نال عن قوس» 
الالمانيين امهم اننصروا على فرنسا بالمدرسة ؛ والاقوال في اثبات هذا الرأي 
لانتحمى و كتبنا وككنب الكاتبون في بيأنه» واظهار برهانهءولنا في ذلك مقال 
معلول بأساوب الحاورة نشسرناه في المدد الثاني من مسن المنار الاولى يبنا فيه 
ان سيب جميع أنواع الترقي الصورية والمعنوية أنما هو التربية والتمليم وفي هذا 
المقال قال أحد أصحاب الصحف : ماذا أيتى صاحب المنار لسائر الاعداد التي 
تصد رف المستقبل بمد ماج في هذا المددكل شيء : بل قد أعجب الاستاذ 
الامام بذاك المفال وأجاز كل ما ورد فيه ولكن العالم الأجماعي يقول لنا مع 
ذلك ان الامة لالتوجه الى المناية بالتر بية النافمة والتعليم الرافع لها من أنق الى 
أفق أعلى منه الا بعد نوع من الارتفاء يلقدم ذلك فيبدي الامة اليه ويقدرها 
عليه 6 نما هو هذا النوع الذي نسميه السبب الاول وعلة الملل ؟ 

ويقول علاء الاقتصاد وأر باب الاموال إن الثروة مبدأ كل ارتقاءومصدر 
كل اصلاح » فلا مدارس ولا تمليم » ولا تربية ولا ننظي؛ الا والمال أساسه 
الذي عليه ببى ؛ وقواعده التي عليها يرفم فيل الاءة الشرقية الي تطلب رفءة 
الثان » والمزة والسلطان ؛ ان تبدأ جم المروة القي تمكنها درن لشر التر ببة 
والتعليم في الامة» ومن تنظيم المسكومة وتمز يز الدولة؛ويردعليهم المالم الا<تماعي 
اننا لانتكر ان المال » هو الوسيلة ريع الاعمال ؛ ولكن جمع المال يتوقف على 
العدل والمل لاسيا في البلاد التي دخلها الافرنج المالمون من طرق الكسب ١الا‏ 
عل الشرقيون ٠‏ وقد أخذ بهذا :السب اليهود فكانوا فيه أبرع البشرء وهم 
حاولون منذ قرون أن ب سوا به ملكا ولا يساعدهم القدرءفماينا أن بحشعن 
السبب الأول للارثقاء فتطلب الام في إبانه ولأخذه برباله ؛ فاه 

من طلب الغاية في المبد! لا بوب الا بالتنوط والثقا 
ومن إسر سير طبيعياً لها يدرك بالتوفيق منها المتنعى 


)٠١هرانملا‎ ( : مهناف الأأوربيين ومضارمم - الجميات‎ "4٠ 
حت باب المقالات م‎ 
منافع الافرر بيرت ومضارهر في اشرق‎ 
3 
"3-1 اللجميات‎ ١-0 

برى كثير من العقلاء ان الملة الأ ولى لارئقاء الأم هي القوة وبها سعد 
الافرنج في بلادم ء دبها سادوا على معظم أنم المشرق ١‏ فالقوة أساس مدنيلهم » 
والسلاح مصدر عزهم وعظمتهم والا لا عنازون على غيرم بالقوى 
المقلية ؛ ولا بشي٠‏ من المواهب الغر يزية » وهذه اليابان تقد افنفت 7 ثارهم في 
المنابة بالجندية » ونشبيد الاساطيل الحر بية ؛ فقهرت أ كبر دولة من دوطمحنى 
صارت الدول المز يزة منهم تعتز بمحالئثهاء وتمخطب مودمها لمكن قومهاء بعدأ نكانوا 
يروما نقصمنهمفي الخلقة » وأقل في :ستعداد الفطرة » فملى ساثر المالك الشرقية 
ان تتلو ني ذفك تلوها ؛ وتقفو في أمى القوة أئرها » : ويعارض أصحاب هذا 
ارأي العالم الاجماحي مين أن القوة في هذا الزمان لتوقف على أسباب كثيرة 
عستب بعضهأ علي بعض فلا بد من الأخذ بمبادئها لأجل الوصول الىغاياتها فا 

هو السيب الأول الذي يجب الابتداء به لترقية الامة ورفمة شأئها » 

يقول المشتغلون بالسياسة إن سبب ارثقاء أوربا وعرتها وسيادمها هو انتظام 
حكوماتها وتقيدها بالثورى التي مي ناموس المدل ويذوع السعادة فكل أمة 
تحب الار تقاء ريجب أن نوجه عنايتها قبلى كلل شيء إلى إصلاح حال حكومتها 
يجماوا مقيدة بالشورى والقوانئن الغادلة » و يقول لهم المالم الاجبماعي وما هو 
السبب المؤدي الى اصلاح الامة لمكومتها وهل ينسى لاءة غير مىتقية ان 
لحرت اليم اصلاح الحكومة علة لكل ارثقاء وهو معلول لنوع 
من ارتقاء الامة لابد ان بثقدمه فا هو هذا النوع الذي هو السبب الأول 
للارتقاء اوعلة الما له؟ 


(المناره-١٠1)‏ منافع الأ ور بين ومضارمم ‏ الجميات دان 


يقول علاء التربية إن الملة الاولى لارنقاء الام هي التر بية واتملم نكا 
انتنشرت المدارس بنقشر فيها وها ومنها شماع الارنقاء وكيا كان التعله أعم 
وأ كل » كان الارتقاء أنم وأشمل . آلم مهد اليك أن سمرك قال عن قودسه 
الالمانيين انهم اننصروا على فرنسا بالمدرسة ؟ والاقوال في اثيات هذا الرأي 
لاتحمى وك 'كتبنا وكنتب الكاتبون في بيانه؛ واظهار برهانه:ولنا في ذلك مقال 
مطول بأسلوب الحاورة نتر ناه في المدد الثاني من سنة امار الاولى يبنا فيه 
ان سيب ججيع أنواع الترقي الصورية والممئوية نما هو التربية والتعليم وفي هذا 
المقال قال أحد أصحاب الصحف : ماذا أيتق صاحب المنار لسائر الاعداد الني 
تصد رف المستقبل بمد ماجمع في هذا العدد كل شيء : بل قد أعجب الاستاذ 
الامام بذاك المفال وأجاز كل ما ورد فيسه ولسكن العالم الاجماعي يقول لنا مع 
ذلك أن الامة لالتوجه الى المئاية بالثر بية النافمة والتعليم الرافم ها من أفق الى 
أفق أعلى منه الا بعد نوع من الارتقاء يثقدم ذلك فيبدي الامة اليه؛ ويقدرها 
عليه » فها هو هذا النوع ألذي نسميه السيب الاول وعلة الملل ؟ 

و يقول علاء الاقتصاد وأر باب الاموال إن الثروة مبدأ كل ارئفا:»ومصدر 
كل اصلاح » فلا مدارس ولا تعليم > ولا تربية ولا تنظيم ء الا والمال أساسه 
الذي عليه يينى ؛ وقواعده التي عليها يرفع ؛ فعلى الاءة الشرقية الي للب رفعة 
الثان » والمزة واللطان ‏ ان تبدأ جمع التروة التي نمكنها مر لشر التو بية 
والتعليم في الامة؛ ون تنظيم المكومة وتمز يز اللاولة.وبردعليهم العالم الا<تماعي 
اننا لانتكران الملل ؛ هو الوسيلة جع الاعمال ؛ ولكن جمع المال يتوقف على 
العدل والمل لاسيا ني البلاد الني دخلها الافرنج العالمون من طرق الكسب مالا 
بعل الشرقيون ٠‏ وقد أخذ مهذا السب اليهود فكانوا فيه أبرع البشرء وهم 
بحاولون منذ قرون أن سوا به ملكا ولا يساعدهم الآدرءفماينا أن بحشعن 
السبب الأول للارثقاء قتطلب الام في إ بانه» ولأغذه بر باله» فأنه 0 

من طلب الفاية في المبد! لا بوب الا بالقنوط والثقا 
ومن يسر سيرا طبيعياً 4 يدرك بالتوفيق منها المنتخىي 


يرى العلم الاجنياعي ان الملة الاولى لارثقاء الامر همي اللجعيات فلا نرتقي 
أمة الا بعد ان تنبه حوادث الزمان أفرادا من أولي الالباب فيها الى وجوب 
السعي لترقيتها ورفمة شأنها وأول ما مجب عليهم هو ثأليف ( الجعبات ) لتعاون 
على مانجب القيام به من الاعمال فالجميات همي البب الاول والملة الاولى لكل 
ارثقاء مها صلحت المقائد والاخلاق في أوربا وها صلحت الحكومات » وببا 
ارتقت علومها وفنرمها ؛ ويها عزت وعظدت قونها؛ وبها فاضت ينابيع تروتاء 
وما اننشردينها في الخافقين ؛ وبها سادث على المشرقين والمثر بين » 

أليست الجميات السياسية السرية هي التي طبرت أوربا من استيداد 
اللوك والبابوات وأزالت منها حكومات الاشراف واستبدلت بها السكومات 
الجهورية والملكية المفيدة بالقوانين وسيطرة أهل الشورى من الامة ؟ 

أليستالجمعيات الدينيةوالخير بهي الي أنشأت المدارس لتعمي اتقو بيةواتعليم؛ 
وأنشأت الملاحجء والمدتشنيات اللمرضى «البائسين ؟ 

ألييست الجديات الملبية والذثبة مي الثي هذ بت اللفات ووسعت دائرة الملوم 
والأذون يما خصصصت لكل فرع من فروعها رجالا يصيرون نفوسهم على النحر يبز 
والنمحيص سائله وثأييدها بالتجارب وترقيئها بالا كنشافات والاختراءات ؟ 

أليست الجميات المالية المدبرعنها بالشركات هي الي أنشأت المعامل جيم 
الصناعات » ومدت سكك الحديد في جميم المهات ؛ وسعرث في البحار نلك 
الجواري المنشات ؛ وابتدعت اليبوت المالية ( البنوك ) لتيسير المعاملات ؟ 

يلى انه مامن عمل ارق الاوكانت اج+مياتشي رقته» إن نكن شي اي أ وجدنه 
واخترعته » فالجعيات هي تظير منتهى اس:مداد الانسان نلارثفاء بل هي التي 
تحنق ممنى الانسانية في هذا النوع اذلا مم للانسانبة الاحياةالاجماع والتعاون 
فبما قل الاجماع في أمة ضعف مدى الاأسانية فيها ومهما كثر الاجماع واعنز 
كانت الانسانية أقوى وأ 

سبق الشرق الغرب الى كل نوع من أنواع الارتقاء المدني ولكن المددنية ل 
كل في اشرق وم أبن علي قواعد و ءن ستوطي واذلك -قمطت وما ذاك الاأن 


(الثاره. 4 مناهم الاور بيئ ومضارم 3 الجميات الففة 


قيامها كان يعمل الافراد لاالجعيات فولا هذه الجميات لا كانت مد'ية الغرب 
المدبثة أرق وأ كلء وأجدر بأن مكون أثبث وأدوم) 

وجدت الجعيات السر بة والجهرية ني الششرق ولكن ا نقصمتعراهاء قبل 
أن بلغت مداها .وجاء الاسلام التعالم الاججماعية جم لأس الم منشورى ينوم 
أي تقوم ؛ به الجاعة لا يستقل” به الا فراد وأم بتأليف الجمميات للأعمال الناضة 
يكثل قول الله عز وجل ٠١4:>(‏ ولتكن منسم أمة بدعون الى الخير و بأمرون 
بالمعروف و ينهون عن المنكر ) ويمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ديد اللفعلى اللهعل 
الجاعة » ومع هذا يكن حظ المسلمين من الججميات أحسن من حظ ساترأهل المشرق 
بل كان من سوء حظيم ان استحالت الجعيات السياسية كجممية اليمة التي 
أاذت لعل المت في أهل البيت عليهم السلام وجممية الخوارج المعروفة - الى 
مذاهب دينية زادت اللمين تفر يقاوخذلانا . وفسدت>مهيةالصوفيةالاصلاحية 
بعد أن ء بت كثيرا من ا صلحين وصارت جمية الباطنية اللي أسدت لافساد 
الدين الاسلامي ججميات ومذاهب «تعددة ( بأتمنها الا الشر والو بال على 
الشرق قنرى انجعيات المسلمين السياسية ماأفدها الا اصطبائها بصبغة اللدين 
بجمل تعاليمها مذهبا يدص اليسه باسم التقرب الى الله وستز موضوعها وأخفاء ' 
مقصدها في ذلك ٠‏ وقد قصروا في تأليف الجعيات الخيرية والملبية الفنية 
والشركات المالية ولولاذلك ا مانت مدنيتهم قبل باوغها سن الرشد 

والآن نرى الشرققد أنثأ بتعل من الغرب كيذية نأ ليف الجمبات والشركات 
فنجح اهليابان في ذلك ورشدوا ولابزال الممانيون والمصر بون في سن الطفولية 
من هذه الحباة الاشثرا 'كية الاجماعية التي لاوسيلة لبلوغهذا النوعرشده بدوما 

أسنا غير مىة جمعيات علمية وأدبية وخيربة وسياسبة فكانت تسقط الجعية 
منبا بعد الخطوة والخطوتين أو الخطوات ااقليلة وقد جحت في مصر الجمية 
الخيرية الاسلامية تجاحا يوئق بدوامه واستمراره وي أفضل ما حمل المسلمون 
يعصر في هذا الطررالجديد من الحياة وئليها جمعية المروة اوثق وجممية المساعي 
المشكورة الخاصلين بالتملهم ٠‏ وأسسنا شركات مالية "كثيرة الممل في الزراعة 


6 الصةاريية فرتم 


والتجارة حبط عملنافي بعضبا وثبت بعضها والرجاء في المستقيل عظيم 

ارجع البصر الى البلاد الي م تأخذ عن الاور بيين شيك من الغ ولم نشغرك 
معهم في شي ٠‏ من الاعمال كلاد مرا كش هل نرى فبها جممية خير بة أو دينية 
أوعلمية أو سباسية أو تشاهد فبها شركة تجار ية أو زراعية أو صناعية 76 تأمل 
واعرف الخير و بنابيعهوكيف تستن يد منه واعلٍ ان الجعيات والشركات*مي المعيار 
الذي يعرف به تقدم الامم وتأخرها وحيامها ومونها فلا يغرنك الفيل والقال ؛ 
ولا نبوغ بمض الا فراد في بعض الملوم أو الأعمال » فانهولاء النابفين اذا لم 
يدوا في أمتهم جمعيات تعرف قبمتهم ؛ وتسعدم على ابراز ثمرات تبوغهم » 
يذهب استمدادهم سدى », و بجزر مده قبلان يبلغ المدى » واذا وجدوا ذهكزكا 
استمدادهم؛ وامئد | مدادهم نوكاو | كجنة بربوة أصايهاوابل فآآن تأ كلهاضعفين» 
كا أنهم بو بون أجرهم ع ين ١‏ 


«جقي الاشربى الروحبى ,7*- 
ف مقلة التتعطف التي وعدنا برها » 


هلا تمد مائدة من موائدالافرنج خالية من الشراب مر ار أو البعرا 
أو الشمبائيا ول تولم ولمة من غير أن تشرب عليها أقداح الواح ولاتحسين ذلك 
غاسا بالافرنج بل هو شأئع عنسد كل الأم حديثهم وقدعهم ٠‏ فا ثار مصر 
وخرائب بابل وأشعار اليونان واريخ الرومان وأخبار الام الحاضرة والغارة 
وكتب الرحلات كل ذفك ناطق بأن الناس لم ينفكوا عن لعاطن كوو الراح 
من أول عهدهم بين مقل ومكثر ومقلل ومدمن ول بنفك فضلاوهم عن التحذبر 
منبا والنهي عنبا وحجتهم انها نسكر وتذهب المقل وتتلف المال والصحة ٠‏ لكن 
النعي والتحذبرلم يأ:نا بطاثل فلا يزال الناس ينفقون غلى الخور اضماف ما يافقونه 
على لمليم أولادهم و ينفق بهم غليها أ كثر مما ينفق على طنامه ولا يال 


(الثاره-:١).‏ الاشر بةالروحية نا 
الاطباء يصفونها لضعاف الاجيام كانها من المقويات فيقو ون اعتقاد الناس فيها 
و يزيدون ميلهم الييا فهل الاطباء مصيبون يه ذلك وهل : نفع الخور كاف 
لتكذر عن مضارها؟ هذه مسألة جديرة بالنظر ولاسيا را 

ولا تريد بالمضار هنا مضارٌ السكر لامها تفوق كل مايمكن ان بنسب إلى 

اخخر من الننع اضعانً) ؟ كثيرة فلا وجه الموازنة ينها وائما 'ريد مضار الشرب 
المعئدل أو شرب الخور على الطمام الذي اعتاده الاورييون ومن جرى عبراهم 
واتفق أ كثر الاطباء على وصمه ل الاجسام أو الذين ساء هضمهم للطعام 

٠‏ بقصد بالطمام تغذية الجسم و بالشراب تسبيل هضم الطمام حتى شذي 
لبهم ٠‏ وليس وزاء ذك فئقدة ملية من امام أو مر الشراب من يأ كل 

ويشرب ٠‏ ننم أن من يديع الاطعمة والاشر بة يستفيد 5 كثيرا من بيع بضاعته 
نفمت المشترين أو اض رهم وفذك ثرى صانعي اكور و باثميها من أغنى أهل 
ال رض ولكن هذه الفائدة خارجة عن موضوع ! بحثنا ولو كانت د لقدافم الا كر 
لقرويج اذورفي الدنيا ٠‏ ولا ينكر ان في الطعام والشراباذة لل كل والشارب 
ولكنبا ختلف كثيرا باختلاف الئاس وأعماهم وأحوا لهم من الصحة والمرض 
والراحة والتعب والانس والوحثة و باخئلاف الرهط والصحب الى غير ذكمما 
لاضابط له لكن هذه اهذة وان افادتني بعض الاحبانلاتمد من النتع المقصود 
بالطعام والشراب وهو تفذية الاجسام فانجسم الانسان كسم الميوان وكجدم 
النيات من هذا القبيل ينمو و يقوى وتصلححاله بالغذاءالسكاني ور ذى وبضمف 
وتفسد حال بقلة النذاء 


ازع بزرة في التراب واتركها من دون ماءفلا تنبت أو ازرع البزرة في الما 
وار 1 من دون ات وان نبنت ذوتو يست حال لأن نهو البزرة 
حتى نصير شجرة بقنضي أن نفتذى والغذاء ,أنيها من الغراب ولكن لا بدمن ان 
يذوب أولا في سي حتى لمكن من دخول جسمها ونذيتها فاذا زرعثفيالبراب 
ريت بار لمتعش و تنبت وهذيا أ يستطي كل أجد امتحايه فيرى انا ور 
ل نذيب الاطممة علي أساوب يجملها صالمة للفنذية النبات ٠وجسم‏ الييوان يختاف 


(اخارج٠)‏ 5 ( المهد الماشر) 


لذن الاشر بةالروحية المخاره١1)‏ 


عن جسم النبات من وجوه كثيرة ولكنما يتغذيان على أساوب واحد تقر ببا 

ولفد أبنا في مقالة سابقة موضوعبا الحق والباط ل أنمقياس الحقائق استعمالها 
والاتتفاع بها ٠‏ وهذه المقيقة أي ضرر شرب المسكرات مهيا كان مقدارهاقليلا 
وجدت طا هركات التأمبنعلى الحباةنفما كيرا فعي تنساهل مع الذين لايتعاطون 
المسكرات أبدا أ كثر مما تفساهل مع القين يتعاطونها ولوقليلا. أي صارللامتناع 
عن شرب المسكرات قيمة مالية تقدرها شم ركاتالتأمين باللدرمم واللدينار ٠‏ ولقد 
وصات الى ذلك بعد اختبار طو بل واستقراء دقيق وهذا أدل دليل فملي على 
ضرر المكرات ولو وصفها الاطياء واطنبوا بمدحها ونفءها ٠‏ فاذا عرض اثنان ان 
« يسوكرا » حيانيها على مبلغين مساو بين من المأل وكانستهها واحدا وأعمالما 
واحدة وثساوت فيب,ا كل الشروط التي تشترطها شركات «سوكرنا» الياةماعدا 
شرب المسكرات أي كان أحدهها يشرب انور والاآخر لابشريها فا نالشركة 
بفرض على الاول أ كثر مما تفرض على الثاني لكي لسوكر حياتيعما على مبلفين 
منساو بين وان دفما مبلغين متساويين كل سنة ضمنت قثاني أ كثر مما تضمن 
للأول كانها تقول هبارة تجار بة حساية لا ثقبل الشك ولا الريب انه قد ثبت 
لي بالاستقراء ان مر الذي يشرب مسكرا اقصر من عمر الذي لايشرب مسكرا 
فلا استطيع ان أعاملهها معاملة واحسدة وأ كون يعأمن من الخسارة ولا بد لذي 
يشرب المسكر من أن يدفع لي سنوي أ كابر مما بدف من لايشربسكرا لكي 
أضمن حياليها على مبلفين متساويين من المال وهذا وجه يكني لان يكون فصل 
الخطاب بين الآبن يقولون بضرر المسكرات ولوكان مقدارها قليلاوشر مهاممئدلا 
وبين الذين يقولون انلا ضر منها حينثذ بل منها نفع 

وهذا المدكم المملي التجاري المبني على الاستقرا٠‏ يو يدهالمل أيض قال الكولوئل 
د ني أحد أطباء الجيش الانسكليزى في مقالةنشرت حديًا في مهلة القرن التاسم 
عشران المسكرات تفمل بالطعام فلا يمود ينهضم بالسرعة التي كارك يذبضم بها 
ولاها وتفمل أي باعضاء الحضم فتقسيها كا ني القطم احمية التي توضع فيها 
فلا بمود فعل الحضم مهلا عليها واذا اختل: فل لضم اختل” ضل التغذية وتضر 


(الثاره-١٠)‏ الاشر بةالروحية / 


أيض) بالرثين والكليتين والكبد وافدماغ 

غير ان كثيرين يشر بون المسكرات بالاعتدال ولا ينالهم من شى ما ضرر 
ظاهر فيتخذون ذفك ديلا علرعدم الغمرر من الشرب الممندل ٠‏ ولكن هل قاس 
أحد قوة هوّلاالناسالجسدبة والمقلية وم غير شار بين #مسكرات بقوهم الجسدية 
والمقليةوهم شار بوها١‏ نعم امهم اذا اعتادوا الشرب فقد تضعف قوام وحم لعقوهم 
في الساعة التي اعتادوا الشعرب فيبا اذا امتنموا عن الشرب حينئذ ولكن محدث 
مثل ذلك بكل من يعتاد شين ثم يفام نف-ه عنه حتى الافيون والحشيش لان 
اعصابه تصمير تتنظر المنبّهأو المسكنفي الساعة الي اعتادته فيهافتضطرب اذا قطع 
عنها ولكن اذا نكرر هذا الانقطاع مدة الفته الاعصاب ول تعد لضطرب منه 

و بديهى ان المسكر جسم غريب يدخل الجسم بل هو سم يتعب اللجدم 
فيجاهمد الجسم نخاس منه كا يجاهد #شخاص من سائر السوم الي تدخ له 
وهذا المباد عمل شاق يذهب فيه جانلب من قوة الجسم واذا تكرر دخول هذا 
الم يوما بعد بوم فلا با من حصول الضرر اخيرًا 

ورب قاثل يقول اننا ثرى الاطباء بصفون المسكرات في بعض الاحبان 
و يقوثون ان لابد منها ولا بكتفون ,وص ف الضعيف الفءل كاخر والببرا بل نصفون 
النوي النمل كالعرق والكزياك فكيف تقولون بضررها قولا مطلقا من عر قيد 

والجواب ان الا لكحول الذي هو العنصر الثعال في المسكرات على أذراعها نافع 

في بعض الاحوال الموضية ولازم فيها دواء لاغذاء وخير للطبيب ان صف حيائك 
الا لكحول النقي نفسه لا امزجئه المعروفة بالمسكرات وهو اذاوصف كذ لك شر به 
المر يض مكرها ول يبد في شر به لذة ولا رأى في نفسنه ميلا اليه بعد الثناء من 
المرض» بل انهلوشرب اطيب المسكرات دواءلماوحد في نفسه ميلا" اليها ما لوشر مها 
#تإزذ بطعمبا ٠‏ اماما بزعمه بعض الاطياء من ان المسكراتغذاء نافم فزعم قديم 
قواضت اركانه :الآن . ٠‏ وليس الا كل فل بل هو .م زعاف ٠ل‏ سائر 
السموم ويجب ان يعامل مثلها يجتنب دواماولا يستعمل الا اذا دعت الحاجة اليه 
دواء لأن الم والاسثقراء قد أثبنا ذلك 


ا ا ا ل 
ا 


فنحنا ه3#|الباب لاجابةأسئلة المشتركين خاصة ٠‏ اذلا يسع الناس دامة ؛ ونشترط هلى السائل ان يبين 
اسمهولقيه وبلدهوسمله وظيفته)وله بع دذلك انير مزالي سمه بالحرو ف ازشاءء واننا نكر الاسئلة 
بالتدريج فالبا وربماقد منامتأخرا لسببكحاجةالناس الى يبان موضوعه ورماأجبناغير مشترك مثل هذا . ومن 
.في على سؤاله شهر انا وثلالة ان يذ كر بهمرة واحدة فانم نذدكره كان لناعذرصحيح لاغفاله 


الكشف وتصحيح الحديث في الرؤياوالجرح للرواةورقيةالسبوطي 

للني (ص) فيالبقظةواجماع روحالغزاليي وموسى (ص ) 
سمج أسئلة من المجاز 45م 

سم الله ارين الرحم والجد لله رب المالين وصل الله على سيدنا عمد 
وعلى اله وصبحه أجعمين . ' 

هذه اسثلة نرفعها لحضرة السبد مد رثيد رضا مذشيء المنار الاسلاي 
يمسر الازال بعافية آمين 

السلام عليح ورحة الله وبركانه ترجو ياسيددي ان تجاويوني عنها على 
صفحات منار المثير 

(س ١‏ ؟-1؟)ما قولم شكرا ل سعيك (1) في قول بمض م نألف في الاحاديث 
الموضوعة هذا الحديث صحمن جهة الكشف وهل يمتمدذات (؟ ) وهل الكشفله 
أصل في ديننا أوهوقول باطل (©)ولفظ كشفهل كان معروفا عندالصحابة رضوان 
الله علييم (4) وهل يعتمد على قول من يقول ان الحديث قد يكون صحيحا عند 
المحدثين وهو ما قاله الرسول صل الله عليه وس وأه لاله تعالى بعر فون انه موضوع 
(5) وهل يعلمد على قول من يقول ان البي صلى الله عليه وسل ما شرط اامصمة 
في أحد فكيف ترد بعض الاحاديث ونقولراويها كذابوالكذبماأحد معصوم 
منه الا الانبياء عليهم الصلاة والسلام ( 5 ) وعلى قول بعض الناس ان الشيخ 
السيوطي كان يجتمع بالني صل الله عليه ول يقظة ويصحح عليه الاحاديث 
الموضوع مخيره عنه أنه موضوع وال حبح اندصحيح (») ويقول الناس من أهل 


(الثاروب١1)‏ 2 الموابعرسائل الكئف 2 *#)م 


العل ببلدنا ان الشيخ الغزالي اجلمعت روحه بروحسيدنا مومى سأل الباري سبحانه 
وتعالى عن علاء هذه الامة وامهم كانبياء بني اسرائيل فجمع بين روح سيدنا 
مومى عليه الصلاة والسلام وبين روح الغزاي رحمه الله فسأل سيدا مومى(ص) 
الغزاي عن اسمه فقالله مد بن عهدبن مد الغزالي فقالله انا سألتكعن اسمك 
فراذا اخبرنني عن اسمك واسمم بيك وجدك دقال له الذزالمي وكيف قلت انت لباري 
لا قال فك « وما تلك بيمينك ياموسى » غيعصاي ال هل هذه الئل صديحة 
ومروية بسند مرضي عن نبينا ام هي من اختراعات الشيوخ ترجوم سيدي ان 
تبينوا ثنا الحق في هذه المسائل لازلمهادين»بديين مستفيد هنالحجاز 
معن 
المواب عن سائل الكشف 

ميقل أحد من أثمة المسلمين ان الكششف من الدلائل الشرعبة أومن ما خذ 
الاحكام الدينية ولأ يقبل احد من المتشكلمين ولاءن الحدثين ولامن النقهاءالاحتجاج 
محهديث نصح روايته بالطرق المعروفة فيعل الحديث ممن بدعي اناصح من طرريق 
الكثف فبذا الكثشف الذي بتحدث به الصوفية شي١‏ لايثبت دحم شرعي ولا 
ديل حم شرعي كالحديث ولو جمان الكثف حجة شرعية لما كانت دلائل 
الشرع حصورة فيا جاء به الرسول (ص ) عن ر به وتلقاه عنه أصحابه الأذبن ثم 
شير هذء الامة وهم لم يقولوا مبذا الكشف وم يحتجوا يه. نمم أنه ثقل عن بعضهم 
شيء من النطق بالالهام الصادق كاخبار الصديق هم في يطن ام أنه من الواد 
ودعرفةعمان ما كان من ذلك اارجل الذي نظر الى المرأة بشهوة ولكنهم ليسموا 
هذه الالحامات النادرة كشناولاعدوها طر يقالمعرفة الاحكام الشرعية وقد سمى 
هثيان ما اتفق له مع الرجل فراسة ٠‏ ولكن بعض ااءلاء اطاق على ما كان منهم 
فاظ الكشف وكانت تعرض هسم المتكلات الشرعية في الاحكام فيتذا كرون 
و يتشاورون فيها ولا ي«ت.دون في ثقر برها على شي ع بعد الكئاب رالس_ئة الاعلى 
الرأي في استبانة المصلحة وتحري العدل ٠‏ ول يدع أحد متهم بعد ءوت النبي 
صل الله عليه وسل أنه رآه بالكش فأوفي النوم فأخبره بأن ال قكذا أوالحكم كذا 


ل الجواتٍعن سائل الكشئف (المتكره-١٠) ٠‏ 

واذ! قلنا بأن من خواص نفو البشر أن تدرك بعض الامور منغير طريق, 
المس والعقل نادرا وان بعض الناس قد يكوناستمداده انلك قونيا وامن كان 
استعداوه ه ضعيفا تبسر له تقوو ينه بضروب من .الر ياضة كا ينقل نقلا مسلفيضا 
عن البراهمة والصوفية ‏ فان هذا كله لاعلاقة له بإقدين.وانها هو من قبيل سائز 
خحواص البلوقات اي منها ماهو ريق ملم كالخواص الي بي عليبا صنع الآ لات 
الي يعرف يها ما سيخدث من الانواء والزلازل قبل حدوثه .٠‏ ولأشي٠‏ من ذلك 
يعد من الدبن وم يصل الكشف الى ان يتون طريقا منضبطا المل يحييث يعرف 
كل من كان من أعله مايمرفه ال خرون اذا هو طلبمعرقته بأن تتفقمعارفهم 
من غير ان يأخذ بمضهم عن بعض 

ثمان الصوفية القذين يعدون الكشف من بمرت طر يقتهم لا يقول أه ل الصدق 
والعرفان منهم ان الكشف دليل شرعي بل بءدونمن شروط الاعتداد بصحله 
نوافقته شرع ٠‏ قال ممبي القدبن في فلوحانه 

كل كشف شبدالشرعه فهوعل فبه فلتمشصم 

وقالوا ان الكشف اذا جاء مخلاف ماعل من الشرع فهو باطل: و يعدونه 
منوجي الشباطبن ولهمفي ذلك حكاياتغر يبةولم أرمن علاء الاصولمن بالغ في 
التسلم مانقل من الالحام والكشف حو ماعام عند الحدثين انه لميصح مث لأ بي إسحق 
الشاطبي الغر ناي صاحب الموافقات فاندعد من الاصول كون المزايا والمذاقبعامة 
"كعموم الاحكام والتكاليف بين الني صل اشهعليه وسلم وأمته الا ماثئيت انه خاصة 

. > وذلك ما افتحره لم يسبقه الى القول به أحد من أئمة المسلمين وان قال جمهور 

المتكلمين ماجاز ان يكون معجزة جاز انيكون كرامة : وهو خلاف اللحقيق . 
وقد ذكر من فروعه « الخوارق من الفراسة الصادقة والاهام الصحيح والكشيف 
لواضح والرو ياالصالمة » واشترط العمل بذلك مايينه في الألة الحادية عشمرة من 
النوع الرابع من المقاصد قال : 

دان هذه الأمور لإ سيج ان تراعى وتعتعر الا بشرط أن لا تفرم حكاً 
شرعيا ولا فاعدة دينية فأن مايرم قاعدة شرعية أو نكا شرعيا ليس ببق في 


(اأثاره-١٠)‏ الجواب عن مسائل الكشف أوث. 
نفسه بل هو إما خيال أو وم وإما إرثقاء من الشيعطان وقد عخاامله ماهو حق وقد 
لامخالطه وجميم ذلك لا يصح أعثباره من جبة معارضته لما هو ثابت مشروع وذلك 
ان النشر يع ادي أنى به رسول الله صل الله عليه وسل عام لا خاص كاتقدم في 
المسألة قبل هذا وأصله لابنخرم ولا يتكسرله اطراد ولا يحائى من اللدخول نحت 
حكه مكلف. واذا كان كذاك فكل ما جاء منهذا القبيلاذي تحن بصدده 
مضادا لما تمهد ؟. .لشر بعة فهو فاسد باطل ٠‏ ومن أمثلةذقك مسألة سثلعنها ابن 
رشد ني حا كم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة فيأمى فرأى الما ع في منامه 
ان الني صل الله عليه وسلم قال له لاتحم هذه الشبادة فانها باطل فثل هذا من 
الروريا لايعتبر بها في أمس ولامبي ولابشارة ولا نذارة لامها تفرم قاعدة من قواعد 
الشربعة وكذلك سائر ما يأني من هذا النوع وماروي ان أبابكر رضي الله عنه 
نفذ وصية رحل بعدمونهبروئيارؤيت فبي قضية عين لالقدح في القواعد الكلية 
لاحهاها فلمل الورثة رضوا بذاك فلا يلزم منها خرم أصل وعلى هذا اوحمبات 
له مكاشفة بأن هذا المعين مغصوب أونجس أو ان هذا الثاهد كاذب أوانالمال 
از بد وقد تحصل بالحسجة أعمرواوما اشبه ذقك فلا يصح له العمل على وثق ذلك 
مالم يتعين سيب ظاهر فلايجوزله الانتقال الى النيمم ولائرك قبول الشاهد ولا 
الشهادة بامال لزيد على حال فان الظواهر قد لمين فيها محم الشر بمة امس آخر 
فلا ينركها اعتهادا على جرد المكاشفة أوالفراسة ؟ لا بعتمد فيهاعلى الروّيا النومية 
ولوجاز ذلك لجاز تقض الاحكام مها وان ترئبت في الظاعر موجبانها وهذا غير 
صحيح حال فكذا ما تحن فيدوقد جاه في الصحيح د ان تختصمون الي" ولمل 
بعضم أن بكون ألمن يحجئه من بعض فأحم له على نحو ما اسيعه منه» الحديث 
ققيد الحم عقتضى ما يسمع ورك ما وراء ذاك وقد كان كثير من الا حكام التي 
تجري على بديه بطلع على أصلبا ومافيها من حق و باطل ولكنه عليه السلام لم 
الاعلى وفق ما سمع لاعلى وفق ماعل وهو أصل في منع الحا م انيحكم بعلهوقد 
ذهب مالك في القول الشهور عنه ان الما م اذا شبدت عنده المدول بأ يمل 
خلافه وجب عليه الشكم بشهادتهم اذا لم يل منهم تعمد الكذيب لانه اذا فيكم 


ذه الجوابعنسائلالككف ‏ .المتازمبت:). 
بشهادهم كان نا كيرا بعلمه هذا مع كون عل الحا كم مستفاذا من المادات الي 
لار يبةأفيها لامنّالخوارق التي تداخلبا أمؤر والقائل بصخ ةحكم الها كم بملمه فذالك 
بالنسبة الى الم المستفاد من المادات لامن اللخوارق ولك لم يمتبرةرسولالله صلى 
لله علي وسلم وهو الحجة النظمى وحكى ابن العرني عن قاضي القضناة الثناشي 
المالكي ببغداد انه كان تحكم بالفراسة في الاحكام جريا على طريقة .ياس بن 
مماوية ايام كان قاضيا قال ولشيخنا فخر الاسلام أبي بكر الشاشي جز في الود 
عليه هذا ما قال وهوحقيق بالرد ان كان بحكم بالفراسة مطلقا منغيرحجة سوأها 
٠‏ « فان“قيل هذا مشككل من وجهين احدهما انه خلاف ما تقل عن أزياب 
المكاشنات والكرا اماث فقد امتنع أقوامعن تناول اشياء كان جائزالهم في الظاهر 
ثناوها اعمادا على كشف أواخبار غير معبود الاترى الى ما جاء عن الشبلي حين 

اعتقد أن لاي كل الا من الحلال فرأى بالبادية شجرة تبن فهم: أن .يأ كل منها 
فنادنه الشمجرة لامأ كل مني فاني ليبودي وعنعباس بن المهتدي انه نزو جامسأة 
قلي |دخول وقععليه ندامة فلا اراد لانو منها زجر عنباذامتنع وخرج فبعدثلائة 
ايام ظبر لها زوج وكذفك من كان لهعلامة عادية أوغير عادية يمل مباهل هذا 
المتتاول خلال أم.لا كالحارث المداسبي حيث كان له عرق في بض أصايمهاذامد 
يده الى ما فيه شبهة تحرك فيمتنع منه وأصل ذلك حديث ابي هر برةرضي الله 
عنه وغيره في قصة الشاة المسومة وفيه فأ كل رسول الله صلى الله عليه وس وأكل 
لقوم وقال ارضوا ايديكم فانها اخبرتي انها مسؤمة ومات بششر بن البراه 
الحديث فبى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك القول وائتبى هو ونهى 
أصحابه عن الأ كل بعد الاخبار: وهذذا ايضا موافق لشرع من قبلنا وهو شرح 
نا الا.ان برد ناس وذلكفي قصة بني اسرائيل اذ امروا بذبحها وضر بالقتيل 
بيعضها فاحياه الله وأخبر بقائله فرتب عليه الحكم بالقصاص وفي قصة الخضرفي 
خرق السفينة وقتلالغلام وهو ظاهر فيهذا المنى الىغيرذهك مما يوئر في معجزات 
الانبياء علبهم السلام وكرا امات الاولياء رضي.الله عنهم 

واثساني انه إذا ثبت ان خوارق المادات بالنسبة الى الانبياء والاولياه 


(الخاره )1١-‏ بحثالعمل بالكشف وغيرومنالوارق و8 
كالعادات بالنسية الينافكا لودلنا أمس عادي على مجاسة الماءأوغصبه لوجب علينا 
الاجتناب فكذلك هاهنا اذلافرق بين اخبارمن عالم الغيب أو من عامالشبادة 
؟ا انه لافرق بين رؤية البصمر لوقوع النعباسة في الماء وروئيتها بعين الكشف 
الغيبي فلابد أن ينى الحكم على هذا كا يينى على ذلك ومن فرق بينها فد ابمد 
« فالجوابان لانزاع بيننا في انه قد يكون العم لعل وفق ماذ كرصواباوعملا 
بها هو مشروع على اخلة وذاك من وجوين 
( احدهما ) الاعتبار با كان منالنبي صل الله عليه وسل فيه فبلحق به فيالقياس 
ما كان في ممناه اذ لم ينبت ان مثل هذا من الخوارق مخنص بالنبي صلى الله 
علبه وسم حيث كان من الامور الخارقة بدليل الواقع وانما يختص به من حيث 
كان معجزا ونكون قصة الخضر على هذا مما نسخ في شر يمتنا على أن خرق 
السفينة قد عمل بعقتضاه بءض العلياء بناء على مائبت عنده من العادات اما قتل 
الغلام فلا يمكن القول به وكذاك قعة البقرة منسوخة على أحد التأو يلين وممكة 
على التأو بل الآآخر على وفق القول امذهبي في قول المقتول : دمي عند فلان 
(واثاني )على فرض اندلايقاس وهوخلاف مقتضى القاعدةالاً ولى اذ الجاري 
عليها الع.ل في القياس ولكن نقدرنا عدمه فنقول انهذه المكاءاتعن الأ ولياه 
مستندة الى نص شرعي وهو طلب اجتناب حزاز القاوب الذي هو الاثم وحزاز 
القاوب يكون بأمورلا ننحصصر فيدخل فيه هذ النمط وفد قال عليه السلام «البرماا لأ نت 
اليه النفس والاثم ماحالك فيصدرك » فاذا لخر جهذاعن كونهمستندا الى موص 
شرعية عند من فسسرحزازالقاوب بالمنى الأع الذي لا بنضبط الى أمس مملوم ولكن 
ليس في اعتبار مثل هذه الامور مايخل بقاعدةشرعية وكلامنا اما هو في مشل 
مسألة ان رشد واشياهباوقتل الخضرالغلام على هذ ا لايمكن القول ,مثلهفي شر بعتنا 
البنة فبوحكم منسوخ ووجه ما أفرر أنه أن كان ثم من المسكاياتمايشمر بمقنضى 
السوال ضهمدة الشر يمة تدل على خلافه فان أصل الك بالظاهر مقطوع به في 
الاحكام خصوصا و بالنسبة الى الاعتقاد في الغير عموما أيضًا فانسيدالبشرصلى الله 
عليه وس مع إعلامه بالوسجي يجري الاأمور علي ظواهها في المنافقين وغيرم وان 
(الخارج0) )6 ( مهاد الماشر) 


دن العمل بالكثشف وغيرهمنالحوارق " (المثاره-١٠)‏ 
عل بواط نأحواهم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جر بان الظواه على ماجرت علبه 

«ولايقال انما كان ذلك من قبيل ماقالخوفاانيقول لاس إن محدا يقتل أصحابه 
فالعلة أمى آخر لا مازمت فاذا عدم ماعلل به فلا حرج لأ نا فقول هذا من 
أدل الدليل على ماتقرر لان فنحهذا الباب يردي إلى أن لايحفظ ترتي ب الظواهر 
فان من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظهر واضح ومن طلب 
فته بفير سبب ظاهر بل يمجرد أعس غببي ريما شوش الخواطر وران على الظطواهر 
وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملةَ الا ترى الى باب الدعاوى المسئئد 
الى ان البيئة على المدعي واليعون على من أذكر و يستئن من ذؤك أحد دي 
ان رسول الله صلى لله عليه وسلل احتاج الى البيئة في بعض ما أنكر فيومما 7 
اشنراه فقال « من بشبدلي » حى شهد له خزيعة رن ثابت جلها الله شهاد نين 
فا ظنك بآ حاد الأأمة فلو ادعى أ كبر الناس على أصلج الئاس لسكانت البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر وهذا من ذفك والندط واحد فالاعتبارات 
الفيبية مهملة مهسب الأ وامس والنوامي الشرعية ومن هنا لم يعبأ الناس من الاولياة 
وغرم بكل كثف أوخطاب خالف الشر وع بل عدوا انه من الشيطان ا واذا 
ثبت هذا فقضايا الاحوال المنقولة عر:_ الاولياء ممتملة وما ذ كر من 
الشجرة فليس يانم شرعي بحيث 9 كناول التين منها حراما على م 
لووجد في الذلاة صبدا ففال له أني مملوك وما أشبه ذلك لكنه ” ركه لغئاه عنه 
لغعره من يقن الله أوظلن طدام بموضع آخر أوغير ذلك وكذاك سائر ماني 
هذا الباب٠‏ أونقول كان المتذاول مباحا له فت ركه هذه العلامة يا يرك الانسان احد 
الجائزين لمشورة أورويا وغير ذلك حسها يذكر بدد يحول الله تمالى كذ فك 
تقول في الماء الهذي كوشت انه نجس أومخصوب واذا كأن له مندوحة عنهاحيث 
لاينغرم 4 أسل شرعي في الظهر بل بصبر متقلا من جائز الى مئه فلا حرج 

مع انهلوفرضنا مخالئته لمتتفى ذلك الكشف اعبالالظاهر واعمّادا على الشرع 

في 0 فلا حرج عليه ولالوم اذ ليس القصد بالكرامات والخوارق 0 
أمنا شرعيا ولاأن نعود على شي ٠‏ منه بالنقض كيف وي ننائج عن انباعهفحال 


(النارهوب١٠)‏ 22 محث:الشر سقحا كةلاممكومطيها 2 وهم 

ان ينتج المشروع ماليس ,6شروع أو يمود الفرع على أصفه بالنقض هذا لايكون 
البنة وتأمل ما جاء في شأن المنلاعنين اذ قال عليه السلام ان جاءت به على صفة 
كذا فهو لنلان وإن جاءت به على صفة كذا فهو لئلان ثجاءت به على احدى 
الصفتين وني المقنضية لمكروه ومع ذاك فلم يقم المد عليها وقد جاء في المديث 
نفسه هلولا الايمان لكان وها شأن» فدل علي أن الايمان هي المائءة وامتناعه مهما 
هم به يدل على أن ما تفرس به لاحكم له حين شرءية الابمان ولوثيت بالبيئة 
أو بالاقرار بمد الاعان ما قال الزوجلم نكن الابماندارثة الحد عاها 

والجواب عن السو ال الثانى ان الخوارق وان صارت لهم كنيرها فلس ذلك 
ريموجب لاعمالها على الاطلاق اذالم ,ثبت ذاك شرعا معمولابه وايضا فانالخوارق 
وان جاءت تقتضي الخالنة هي مدخولة قد شامها ماليس حق كالرو يا غيرالموافنة 
كن يقال له لاتفءل كذا وهو مأمور شرعا بثمله أوافمل كذا وهو هنبي عنه 
وكثيرا ما بقع هذا من لم يبن أصل سلو كه على الصواب أومنسلك وحده بدون 
شيخ ومن طالع سسير الاولياء وجدم محافظين على ظواهر الشر بمة غير «لتفتين 
فيها الى هذه الاشياء 

فان قبل هذا يقنضي أن لايعمل عايها وقد بنيث المسألة على أنها بعحل 
عليها : قيل ان النفي هنا ان يعمل علها مخرم قاعدة ششرعية فأما العلل علبها مم 
الموافقة فليس يعني » 

أقول فعي لاتقل عن الموى الموائق لشرع ٠‏ ثم ذ كر في المألةالثانية 
عشرة ما نصه ؛: 

د ان الشمر يعة كا انها عامة في جميع المكلفين وجار يةعلىمختافات أحواطم 
عي عامة أيضبا بالنسية الى عالم الغيب وعالم الشهادة من جبة كل مكاف فاليها 
ترد كل ما جاءنا من جهة الباطن ا ترد اليبا كل مافي الظاهر والدايل علىذاك 
أشياء منها '١‏ تقسدم في المسألة قبلها من ترك اعتيار الخوارق الامع هوافقة .اه 
الشمر يعة ( والثاني ) ان الشر يمة حا كة لامحكوم علبها ذلوكانمايقع من الحوارق 
والأ مور الئيبية حا كا عليها بتخصيص عموم أو تقييد اطلاق أو تأويل ظاهر أو 


لمن الجوابعن مسائلالكشف (المخاره-١١)‏ 


ما أشبه ذفك لكان غيرها حا كا عليبا وصارت هي محكوما عليها بفيرها وذاك 
باطل باتفاق فكذفك ما يازم عنه ( والثااث ) ان مخالفة الخوارق لاشر بمة دليل 
على بطلامها في نفسهاوذاك انها فدتكون في فاو اهرها كالكرامات وليسث كذهك 
بل أعمالامن أعمال الشيطان  »‏ 

ثم قال بعدذ كر شاهدين من الخوارقفي فص لمن هذه المألة مائصةة ل 

« ومن هنا يل أن كل خارقة حدثت أو نحدث إلى بوم القيامة فلا يصح 
ردها ولا قبوها الا بعد عررضها على أحكام الشر يعة فان ساغت هناك ذهي 
صحيحة مقبولة في موضبا والا لم تقبل!لا الخوارق الصادرة على أيدي الانبياء 
عليهم السلام فانه لانظر فيها لأحد لأ مها واقعة على الصحة قطما » ام 

أقول والغرض من هذا كله بيان أن الشر يمة كاملة لاتحناج الى نكيلها 
بالكثف ولا بالرؤيا والاحلام وانها مي الحا كة لاحي عليها سواها ٠‏ وقد 
قرأت كلام هذا الأ صرلي الذي يصدق بالخوارق وأنت تعلم انمنعلياه الأأصول 
من لا يقول بجوازها لخيرالانبياء كالمعتزلة والاستاذ أبي اسحق الاسفرايني والحليعي 
عن أمة الاشمر بة والا كثرون القائلون جوازها لا يقولون بان أحدايكاف تصديق 
من يدعيبا بثيء مما يدعيه منها وان واذق الشرع فكيف إكلفونه ان يصدقه 
بالعبث بأحد أصرله كالسنة النبوية بأن يصحح مالم يصح عن الرسول ( ص ) 
و يكذب ماصحعنه وهم يعترفون مده بأن بعض هذه الخوارق والمسكاشفات أحوال 
شيطانية ٠‏ فاذا كان فيها الحق والباطل والخطأ والصواب فهل عند نا شيء نرجع 
اليه في بيان الحق والصواب الاالشر بعة المطبرة ؟ فيا تقدم كله تعر فون أنه لاوجه 
للاعيّاد على قول من يصحح الأحاديث بالكشف ولا قول من يجمل الكذف 
أصلا شرع ولامل المكاشف بكشفه احالف لاشرع فضلاعن عملغيره بهوما وا ذنه 
كان كالرأي والمبل السفسي وقدتقدم ان الصحابة ل يقولوا بشي٠‏ من ذلك و بذك 
تتم أجو بة الاسئلة الثلاثة 

وأما السؤال الرابع فهو على العلل جوايه مما سبق أيضً) - وهو الالايعتيد 
على قول أهل الكثف اذا قالوا بوضع ماصححه الحدثون من الأحاديث يحتاج 


(الخارهت١٠)‏ دعوىروية الني,قظلة وسوالهعنالحديث ‏ /روثم 


فيه الى التنبيه على أعس مهم وهو أن بعض ما صح سنده من الحديث قد يكون 
غير صحيح امن فان بعض الذين كانوا يتعمدون وضع الحسديث كانوا لمذرم 
من نقد صيارفة الحدثين يظبرون الورع ويتحرون الصد وقد تاب بعضهم 
فاعتر فوا بذاك ولذاك جدل الحدثون احديث الموضوع علامات منبا ما يتعاق 
يمنئه كركاكة الأ لفاظ أو المعاني وتخالقة نصوص الكتاب أوالسةة الماوارة 
ونخالفة العقل كا قالوافي حديث واف سفيئة توح بالبيتعلى ان سئده غيرصرضي 
كتنه .فن كان ذا بصيرة ثيرة في الدين وعل يمقاصده يمكنه ان يعرف الحديث 
الموضووع وان الوا بصحة سنده ولكن لايقبل قوله الا بدايل معقول 

وأما الال الخامس فجوابه أن من نقبل روابته هو من بوثق بحديثه وان 
: يكن معصوم) فان ذلك القائل يلم بالغسرورة أن من الناس المدلالثقة الصدوق 
وان لم يكن معصوما: وموم الفاسق الككذوب وا"ه بثق به_بر الأ ول دون اثاني 
فكيف همل مع هذا رواية هذا كرواية ذاك ؟ هل يستوي الصادقون والكاذبون 
لأن كلا منها غير دحصوم ؟ ٠‏ وغاية مايكرتب على عسدم المعدمة أن يكون خبر 
الصدرق فير المحصوم مفيداً الظن لا لابقين وهذا ما انذقعليهااملاء في أحادث 
الآتحاد ولذلك قال الحققون انه لا يننج بها في المسائل الثي يطلب فيها البقتن 
سائل الاعتقاد 

وأما السو ال السادس فجوابه ان ماذ كرعن السبوطي #٠‏ كور في بعض 
الكتب ولكن لم بروعنه بأسانيد صحيحة منصاة أنه ادعى ذلك ولو روي كذاك 
/ يكاف أحد تصديقه ومن صدقه لا يجوز لهأن,أخذ بتصحيحه:ةكالا حادث 
لأن هذا من قبيل الكشف وقد علمت أنه لايعتمد عليه ٠‏ وقد ادعى كثيرون 
رؤية النبي صلى ان عليه و-لم في البقظة فانكر عابهم بدض العلاء سل هم آخرون 
ولا يتول أحد من هؤلاء ولا من أونثك بأنه يجب على أحصد ان رومن لهم 
وبأخذ بدعواهم ٠‏ وهم في هذه المسألة كلام كثير فياارو يةالحيالية وغيرالحالبة 
وقد عرفنا نحن غسير واحد من الصوفية الذبن يدعون روّبةالا رواح ومخاطبنها 
ومنهم هن قال انه سآل النبي (ص) عن أحاد بث ": برةمن الجامع الصغيرط- يوملي 


ا الكثشف الطبي عل الميت (المثاره١٠)‏ 


فأنكرها ( ص)وهكذا نسممعنوم التناقض في الكشف وفي رواية النبي (ص)فبل 
يصح أن نحكهم في الحديث حتى هم التسليملحم ؟؟ لالا 

وأما السوال السابع فهو من المسكايات التي يتناقلها الناس وليسن لها رواية 
يوثق بها ومعناها كا ترى صر ببح في ان حجة الغزالمي اقوى هن حجة كلي الله وهو 
في جوار الله فسينا الله . ش 
ف استفتاء عن الكشف الطبي عل ايت » 

(س 77 ) من السيدعيد الجليل الزاووش أحدنابشي النابنة المصر ب ةالبتونس) 

الجد لله وحده 

حضرة الاستاذ الحقق الال المدئق حكيم الاسلام ومرشدالا نام سيدي 
رشيد رضا منثىء مجلة المثار الباهىة الغراء دام اسماده وكاله 

٠‏ اما بعد السلام الام عليم ورحمة الله وبركانه فاني أرجوع واكم مزيد.النة 

والشكر ووافر الثواب والاجر ان تنفضاوا بالجواب الشرعيّ عن السؤال الآ ني 
ونشره في أقرب وقت على صفحات منارم أطال الله بقا م واليك السوال 

ماهو الحكم في إحضار الحكيم المعمول به في بض المالك الاسلامية الشرقية 
لاجل الامللاع على من يخي يكونه وشهادته بصحة الخبر وا تشافه سبب الموث 
حبى لايد فن الانسان حيا ولا نى المرض الممدي وني ذلك ما يفيد الأمة في 
حالتها الصحية «الامذى فهل ذلك سرعا ع الله ممالا يجبوزمطلقا ولو كان المكيم 
مسلما وم يستتبع الكشف على الميت أدني عملية جراحية أو ما وجب أل | هانة 
لكرامة الميت ولو مع نخصيص حكم اباشرة الرجل وحكيمةلباشرة المرأة أو يسوغخ 
مطلقا أمالمقام فيه تفصيل أفيدونا توجروا وترسهوا 

(ج) لبس فيهذه ااسألة نص عن الشارع وله من المسائل لد نيو يةالي تتنبع فيها 
قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وحيائ ناف الم باختلا فالأ موات فاذاوقم 
الشك في موت من ظهر عليه علامات المونى وعلٍ انالطبيب عكنهانيمرف المقيفة 
بالكشف عليه فان الكثف عليه يكون متعينا ويحرم دفنه مع بقاءالشك في موته 
وابقاوهعر ضة الخطر ويمختار الطييب الذي بوئق بقمل ببراعته وام نتدعلى غير لأ ن 


(المثاره-١٠1)‏ مماملةالمصارف 4 


الممرة فيذلك بالاقة فاذا لم.وجدطبيبمسلٍ بوئق بدووجد غيرهاعلمدعليه بل اذا 
وجد طبيب مس غبرم توق بدوطييب غيرم ل موئوق به لتكرار التجر بة يرجح الاعهاد 
على الثاني لأن امسألة ليست عيادة فيكون الترجيح فيها بالدبن بل أقول ان من 
أشترط من التقهاء اسلام الطبيب الذي د يقوهفي المرض الذي يبيح ترك الفسل 
والوضوه الى اليم الا لاعتبار ذلك من أركان الصدالةالني هي سبب الثقة وقدصر حوا 
حنى في هذه المسألة اللدينية بأن المريض اذا صدق الطبيب الكافر بأن الما 
و ذيه في مضه كان لهأن يعمل بقوله ٠‏ واذا كان من اشتبهفي مونه امأ ووجدت 
طبيبة بوئق .ها قدمت على الطبيب حما فان لم 'وجد كشن عليها الطبيب كا هو 
الشأن في جميع الام اض 

ومن درء المفاسد والقيام بالمصما العامة ما عله «مصاحةالصحة »,.مصروحيث 
:وجدمنمقاومة أسباب الو با والا ما ضالممدية ومن أعاطهم ماهو مفيدقاما ومنه 
مانظن فائدنه فاذا عل أن ني الكشف على اميت لمرفة سبب مرضه مصلحة عامةلم 
يكن مايميرونعنه بتكريم اميت ماثعامن ذلك نعم ان اهانة المي ثمخظورةواكن 
الاهانة تنكون بالقعصد وهومئتف هنا على اندرء المفاسد وحفظ المسالمالمامة من 
الاصمول التي لامهدم بهذه الجزئيات والمدار على الملم بأنهنامفسدة يجمبدروها 
أو مصلحة يجب حفظها فاذا علم أولو الأمى ذلك عملوا به والشرععونطم عليه 

د أسثلة من الهند من 78 ا" »# 

حضرة المصلح الكبير والفيلسوف الشهير صاحب عبلة المنارالا كرم 

السلام عليكم 

و بعد فترجوع الافادة الملابقة لمذاهب الاثية الاربمة أو أحدم عا هوآت 
ثم ابداء ايم الخاص في ذقك: رجل من أمجارالمسلمين القاعانين بكلكته تأني له 
حوالات نقدية من الجهات على البنك وأصحاب البنك اذ كورفوم من النصاري 
الارو باو ين فيبقبها في البنك ويأخف منها بقدر الماجةفقط بلا شرط بينه وين 
أصحاب البنلك فاذا مضى على النقدية أو بعضها سئة أشبر حسبون 4 زيادة عن 
الأأصل رو ييتينفي المثة فيالسنة فيكونفي السثة الشهر رو بية فيالمثة وذاك لأ هم 


الصلاةمعالنجاسة. طبارةا لخر ٠‏ ور ب ثٌالذساء (المنار م 0 
أي أصحابالبنك بتتفمون ببقاء الدراهم عندم تحواثنتا عشرة رو بية أو أ كغرفي 
المثة سنو يا واعملة في البنك عادة على الرجل الم كور في السنة يأخذ وبهامنه بقكية) 
فبل والمالة هذه يباح الرجل الم كور ما يأخذه من أر باب البنك باختيارهم من 
غير شرط معهم كا ثقدم أم لا أفيدونا سيدي فان المثلة واقعة حال لازم ٠٠‏ 

سوال آخر 

حضرة الحققى من العزم القيام بوظيفى الا فتاء ودعوةالامة الى العمل بالكتاب 
والسنة فضيلة الشيخ حمد رشيد الافضل 

قد اطامت على قولم خلال جوا بك على مسثلة الأعطار الافرتكية:وا كثر 
أثمننا وعلماثنا على أن الصلاة لاتصح من متنجس البدن أو اشوب أو المصلى وقد 
اختلفوا الح ولاعنفا "كا نمقا بل الأ كثر الكثيروعليه فالفقير يلن.س من سيادتكم 
أن تبينوا له بمضامن القائلين بصحة الصملاة ممالنجاسة غيرا مفو عنبا مع الاخئلاف 
في القدر المدنو عنه منها كا هو مقرر ان لم يمكتكم بيان الكل واكم النضل 

سو آل آخر. 

وكذا ألتمس مرن تحفيقاتم أن ثفيدونا عن بعض القائلين بطبارة الخر 
المفهومة من كول في الجواب المد كور وان كانت ماستبا حسية كا هو المعروف 
عن النقهاء القاثلين بذلك الح انكون على بصيرة بواسطت-كم من حَكم الكتاب 
والسسنة اذ لم نقهم منهيا الى الآن طهارة الخر المتخذة من عصير العنب وعرات 
النخيل وحيئذ نملقدأن وجودك سيدى بين ظهرا ينامنة من الله علينا ورحمة وكلله 
علينا من النعم تفضاوا مولاي بالجواب ولكم ان شاء الله الاجر والثواب 

سوال آخو 

ما المسكم سيدى في قوم من أهل الهندالمسلمين لابورثون البنات والزوجات 
جر ياعلى عادة الطندوس الكد ة وي عادة قديية المسامين يض قبل اسلاميم 
وقد خبرهم حالم البلاد حين ترا فعوا اليدفي مسئلة الميراث الملكورة بين أن يفصل 
يبذهم عوجب لشر بعة الا,سلامية و بين أن يكونالفصل فيه موجب عادة الكفار 
مواظنيهم فقالوا مختار البقاء على العادة القديمة ورضوا بعدمتورريث البنات والزوجات 


(المثاره- 2)٠١‏ الموابعنسأة أماثاتالبنك م 
معا و بعضهم البنات فقط وآخرون لابورثون الاولاد ذ كوراً كانوا أو اناما بل 
ما يتركه الميث لولداخنه اذكر دون الاثى مع وجود واد الصلب وذلك مسب 
عادة بلاده, القدديمة وهم يختلنون فيذاك فأهل بنجابلابورثون البنث والزوجة 
وأهل كزرات يحرمون البنت فقط وأهل مليبار يحرمون الاولاد مطلقا وما ترك 
لابن الأخت فهل يكفرون مبذا الفمل أم لا بينوا تو جروا ودمم 
أحد موسي بكلكته 
الجواب عن مسألة أماثات البنك » 

من أعطى إنسا) باختياره مالا أو عرض لايسشحقه عليه فأخذه كان حلالا 
بالاجداع مالم يكن هناك غش أو حوه من الا مور التي ثنافي أن يكون الممملي قد 
أعملى برضاء واختياره ومن هذه الأ مور ماقد يكون معروقًا للآخذ ومنهامايكون 
شببة ومن ذفك موضوع السوال فانهلم يسثل عنه الا وهو عند أصحاب الواقمة 
محل شببة هل هو من الربا أملا ولو جزموا بأحد الوجهين لم بألوا 

أما الر با فقد عرفه الحنفية ابن يقلدم أ كثر أهل الهند بأنهالفضل الخالي 
عن العوض المشروط فيالبيع : كا فيحواشي فتح القدبروغيرها فقوم المشروط في 
البيع مخرج منهواقمة ال حال الم ول عنما اذ لاشرط فيها؛ وفي شرح المنباجالشمس 
الرمل الشافمي ان الربا شمرعا عقد على عوض مخصوص غبر مملوم القاثرفي معيار 
الشرع حالة المقد أومع تأخير في البدلين أو أحدها : وقوله « أو مع تأخير » ممناه 
أو عقد مع تأخبر يا في حاشية الشيراماسي عليه ٠‏ ولا عقد في الواقعة المسؤل عنها 

و يشبه مس ألةاالحوالةمسألة الودبعةالتي تفع كثيرا فان بعض البنوك قد نز يد 
للمودع شيثًا على ماله المودع فيها وما قد يفع منه بلاشرط فبو يشبه الواقمة الا 
أن يقال إن الوديعة أشبه بالقرض أو الدين منها بالأمانة لأن أهل البنك 
يتصرفون بالال و يردون غيره والعرف يقوم مقام العفد في ذلك وقد صرح 
غير واحد من الذقهاء بأن كل فرض جر نما المقرض فهو ر با ورووا ذلك حدئ 
وأقول ان ماجرى عليه العرف في مماملة البنوك على مانم أن ما بوضع فيها أمانة 
مبوز لصاحبه ان يسترده كله أو بمضبه مى شاء وما و خذط أنهدين ليس لصاحبه 

(الخارج ٠‏ ) )4 ( المههد الماشر ) 


ذا ال يادةقي قضاء القرض (المناره-١٠)‏ 
ان يسترده الا بد انتهاء الاجل أو بأَحذْ مايطلب من المال بر با أ كثر منالر با 
الذي يأخذه هو من البنك وان كان ما طلبه جزءاً من ماله ٠‏ مثال ذلك ان من 
أعطى البنك أله علي ان له في المثة ثلاا في السنة ثم طلب قبل ا نقضاء السنة 
خمس مثة فان البنك يعطيه إياها على ان له ممنا في امثة أوأ كثر أو أقل قليلا 
وكل ذلك يجري سقود مكتو بة ٠‏ أما الودائع فيعسلي البنك مها وصلا المودع 
ومنها مالا يزيده على ما أودوع شيدًا فييق وجه الشبهة فيالواقعة المسوّلعنها وفيا 
يشبهها الها من قبيل القرض الذي جر نفما وثيضميفةفي الحوالة قو يةفي الوديعة. 
على أن الفتهاء لاسبا الحنفبة قد شددوا في مثل ذهك ويعدون كل مايؤخذ بلا 
مة'بل ر با فن اعتقد ذلك حرم عليه الأأخذ 

وارذا رجمنا الى الدليل وأبنا أن حديث «كل دين جرنفما» الح ضعيف كا 
سيأتي عن نيل الاوطار بل قال الفير وز بادي انه موضوع ولكن في الباب أحاديث 
أخرى وآآثارا تتفي في انارة اللسألة قال في منتق الاخبار | 

« عن أبي حريرة قا لكان لرجل علي النبي صل الله عليه وس سن من الاربل 
جاه بنقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سته قل يجدوا الا سنا فوقها فقال اعطوه فقال 
أوفيتي أوفاك ا فقال النبي صلى لله عليه وسل « ان خيرم أحستكم قضاء » 
وعن جابر قال اتيت البي صلى الله عليه وسيم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. 
متفقعليهما. وعن أنس وسثل : الرجل منا يقرض أخاء امال فييدي اليه فقالقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا أقرض أحدم قرضا فأهدى اليه أو مله على 
المدابة فلا بركببا ولا يقبله الا أن بكون جرى ينه و بينه قبل ذلك » رواه ابن 
ماجه وعن أ نس عن الني صلى الله عليه وس قال « اذا أقرض فلا ,أخذ هدبة» 
رواه البخاري في تارخه ٠‏ وعن أبي بردة بن أبي موسى قال قدمت الدينة فلقيت 
عبد الله بن سلام فقال لي انلك بأرض فيها | لر يا فاش فاذ! كان فلك على رجل 
حق فأهدي اليكل تبن أو لشمير أ وحمل قت ( ١‏ ) فلا تأخذه فانهربا: 

(1) القت" بالفتح هو الجاف من النبات المعروف وهو رطب بالفصفصة 
بكمر الفائين وي القضب 


(المناره )١٠١-‏ الزيادةفي فضاء القرض نذا 

رواه البخاريفي صحيحه 

أقول ائر عبد الله بن سلام لابحنج مثله الجهور الذي نيحصرون أدلة الشرع 
في الكتاب والسنة والاجماع والقياس ومن الفرريب قوله بنش الربا في المدينة 
والظاهر انهقاله بعد وفاة البي صلى الله عليه وسل واحراجالببودمنها وقالالشوكاني 
في شرح هذه الاحاديث ٠١‏ نصه ؛ حديث أنس في اسناده محبى بن ابي اسحق 
المناني وهويجوول وفي اشناده ايطياً عتبة بن ميد الضبي وقدضعفه امد والراويعنه 
اسماعيل بنعياش وهو ضعيف ٠‏ قوله سن أي جل لهسن معبن وفي حديث أبي هر ببرة 
دليل علىجوازالمطالبة باللدين اذا حل اجله وفيه أيضا دليل على حس نلق النبي صل 
الله عليه وآله وسلم وتواضعه وانصافه وقد وقع في بءض ألفاظ الصحبح انالرجل 
اغلظ على النبي صلى اللّهعليه وأ لاوسل فبم بهأصحابه فقال< دعوه نلصا <ب الحق 
مقالا » كا تقدم وفبه دايل على جواز قرض الميوانود نادم الخلاف فيذاك وليه 
جواز رد ما هوأفضل من الل المفترض اذا لم ثقم شرطية ذاك في العقدوبهقال 
الجيور وعن المالكية ان كات الزرادة بالعدد ل يبز وان كانت ,الوصف جازت 
وبرد علبيم حدرث جابرالمذ كور في الباب فاب ممرح بان النبي ص_لى الله غليه 
وله وسلم زاده والظاهر ان الزيادة كانت في اامدد وقد ثبت في رواية البخارني 
ان الزيادة كانت قبراطا وأما اذا كانت اازيادة «شروطة في المقد فلحرماتفاا 
ولايلزم من مجواز الزريادة في التنضاء على مقسدار الديين جواز المدية ونحوها قبل 
النضاءلانها يعنزلة الرشوة فلا تحل كا بدلعلى ذلك حديثا أذس الم كورائني الباب 
وائرعبد الله بن سلام ( ١‏ ) والحاصل ان المددية والعارية وموهما اذا كانت 
لاجل ااتنفيس في أجل الدين أولاجل رشوة صاحب الدين أولاجل أن يكون 
لصاحب الهدين «نفعة في مقابل دينه فذلك بحرم لانه اما نوع من الربا أورشوة 
وان كان ذلك لاجل عادة جار بة بين المفرض والمسئقرض قبل النداين فلا بأس 
وان لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر انع لاعطلاق النحي عن ذلك واما الزيادة 

١(‏ ) قدعلمت ان حدبث أنس ضعرف وأثر ابن سلام لايجتج به الجهور 
الاأن يقال ان له كم المرفوع وفيه نظر على أن النحي فبه قد بكون للورع 


لقا الربا امحرمفي القرآن (المناره-١٠1)‏ 
على مقدار اللدين عند القضاء بخبر شرط ولا اضمار فالظلاهر الإواز من غير فرق 
بن اازيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير أديث الي هربرة وأني رائم 
والعر باض وجابر بل هو مسلمحب قال الحاهلي وغيره من الشافعية يستحب 
للمستقرض انيرد اجود مما أخذ لحديث الصحيح في ذا يمني قوله ان خيركم 
احسنكم قضاه وما يدل على ع دمحل القرض الذي بحر الى المقرض نفعاما أخرجه 
البيهقي ني المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلنظ كل قرض جر «:معة فهو وجهءن 
وجوه الر با ورواه في السئن الكبرى عن أبن مسعود وأبي بن كاب وعيد الله بن 
سلام وابن عباس موقوفا عليهم وروا الحرث بن ابي أسامة من حديث علي عايه 
السلام بلفظ ان النبي صلى لله عليه واله وسلم مهى عن قرض جر مئفعة وني روابة 
كل قرض جر منفعة فهو ربا وفي اسسناده سوار بن مصعب وهو معروك قال 
عمرين ز بد في المثي لم يصح فيه شيء وهم امام الحرمين والغزالي فقالا امصح 
ولاخبرة لما هنا اافن 6 اه المراد منه ومعظمه منقول من فتح الباري 

وأما الريا الذي نهى عنه الكنتاب اامزيز بالنص الصر بح فهو ربا النسيئة 
اضباعف وقد ذ كرنا كيفيته وبينا حكله بالتفصيل في تفسير آبانه مر أواخر 
سوزة البقرة ٠‏ وتحرمه ليس تعبديا كا بقول من يرى ذفك من النقهاء بل هو 
معلل بقوله عرد وجل" « لاتظلمون ولا تظلمون © وبقوله « واتقوا انه » بعد 
قوله (*: ٠‏ ؟٠‏ با أيه الذين آمنوا لاتأ كلو الربا أضماقًا مضاعفة ) فان هذا 
من القسوة ومنع المعروف عند الحا<ة المنافي #لقوى وامراد مهذا الربا المعروف 
ما كان ليه الناس في الجاهلية وهو ا قال الاماءان مالك وأد وغيره ان 
بكون الرحل على الرجلدبن موجل # من قرض أويمن. فيقول له عن دالا جل 
إما ان تقضي وما أن تربي فيزبد و بربي له لهاجته كلها طلب ٠‏ وليس منه في 
شيء ما تقدم في السال وهو أن بستعمل انسان مال آخر مودءاً عنده برضاء ثم 
يعطيه برضاه عند القضاء أوفي آخرالسنة جزءاً مما ر بح رضاه واختياره من 
غير شرط ولا عقد 

هذا ماعن انافي هذا المسألة مم صرف النظر عن حك دارالمربوما أحلره فرها 


(المتارمس. )0 طبارةالثوبوالبدنوهل+اشرط لصلاة ‏ "9" 


من المقود الفاسدة وتحوها وأطاات الخوض فيه الجرائد المندية من زمن ليس 
بعيد . ولا نفس في هذا المقام .اقرره شيخ الاسلامابن نيمية في المقود الذاسدةفي 
المعاملات وان مااشترط في صدتها انما اشترط لأجل ان يكون المقدلازما وثافذا 
عند الحا ك لالجل التقرب الى الله تعالى فالءقد الذي لانميزه الشرع كدقد 
الربا لابنفذ” الحا ك الشرعي ولا يلزم الوفاء به بل ولا يحل" اشتراطه وجمله حت 
يطالببه. وهذا لاعنع الئاس منما دينيا أن ينصر فوا في أموالهم برضام في غير 
النواحش والمذكرات الحرمة لذاتها ٠‏ وعندي ان مازاده اللبي صلى الله عليه وسلم 
صاحب ادبن على د ينه من هذا القبيل ٠‏ وقدسبق لنا في امنا ركلاءفي هذا المبحث 


ف الجواب عن صلاة متنجس الثوب أو البدن أو المصل" ‏ 

نقل الخلاف في ذلك الشوكاني فى أول الجزء الثانيمن نيل الأ وطارقال «وغل 
طبارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا فذهب الاكثر الى اهاشرط وروي 
عن أن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو هوي عن مالك انها ليست 
بواجبة ونتل صاحب النهاية عن مالك قولين أحدها ازالة النجاسة سنة ولينث 
بفرض وثانيها امها فرض مم الذ كر ساتمة مع الن.يان وقديم قولي الثافمي ان 
ازالة النجاسة غير شرط » ثم أورد حجج الجهور علي الشرطية وما ,برد عاييم به 
الآخرون وقال بعد ذلك كله « اذا ثقرر ا ماسقناه هن الادلة و١‏ فيهافاعلم انها 
لاالقصر عن افادة وجوب تطهير الثراب فن صلى وعل نو به مجاسة كان ثاركا 
لواجب واما ان صلانه باطلة كا هو شأن فقد ان ششرط الصحة فلا لما عرفت » اه 

والكلام في النجاسة مطلاقا ولا يأثي هنا التفصيل في الممفو عنها منها وغيره 
لان هذا التقسم هبني على القول بالشرطية 

الجواب عن مسألة طبارة المر » 

ا أفئينا بطبارة الأعطار الافريية . وهو ما اطلمم عليه في ص ٠٠١‏ من 
معاد امار الرابع رد علينا بعض الماطفلين على موائد الملم برسالة رددنا عليها في 
ذقك املد ردا لو اطلمتم علهلا ألم هزا السو ال فلكم أن تراجموه في ص١‏ 87 


سألةمخالني القرآن في الميراث 2 (المتارمت١1).‏ 


وما بمدها وص877 وما تعدها ترون فيه النقل عن الامامر بيعة فقيهالمدينة وشيخ 
الامام مالك وعن الامام داود القول يطهار: ة الجر معزوا الى بعض من نقله كالامام 
النووي.٠‏ ونم تعلمون ان اللأصل في الاشياء الطبارة مالم برد نص عن التشارع 
بالنجاسة ولا نس في نجاسة اخركا بينا ذلك هنالك فقول نكم لم تغهموا من 
الكتاب والمسئة طهارتمها في غير محله لأن هذا هو الاصل والا فابن النص من 
الكتاب والمئة على طبارة الاشجار والاحجار والدبس والزيث وغير ذلك 
( الجواب عن سألة عخالني القرآن فيالميراث » 

المدار في التكفير على جحود المجمع عليه المعلوم من القدين بالضرورة فاذ١‏ كان 
من ذ كرتم محدون احكام الكتاب المزيز ولا يذعنون طامع الل مها نهم لايعدون 
من المسلمين والجبل بها ججلة وتفصيلالا يمد عذرا لمن نشأ بين المسلمين ومن كان 
حديث عبد بالاسلام أونشأ في شاهق جبل فل يعرف أحكام امسلمين الضرورية 
يكون ممذورا ما قالوا حي يعلم فان أذعن والا لم يكن مسلما وذلك مدهو ٠وأما‏ 
اذا كان هولاء رمنون بالقرآن و يذعنون لهالا انالوارثين شرعا رضوا باختيارهم 
ان يأخذ غيرهم ما يستحقونه وكان الآ خف بخير حق لاب تحل الا خف الابناءعلى رضأ 
صاحب اقلم بفاهروجه لقول بكفرم ما يفعل بض م لمي القط المصمري وغيرهم 
من رضاء البنات بغرك مبرائهم لأ خومهم ومن استحل أ كل ميراث أخته بدونرضاها 
لايمتد أحد بإسلامه بل يحم جيع الفقباء بردته ان كان مسلما قبل ذلك ٠‏ ومن 
الامور البميدة الي لاتكاد تمقل ان ينفق قوم من المسلمين علي ترك العمل 
بالنصوص الفطعية المنصوصة في كتاب الله ومس لمونحقيقة فالظاهرانمن ذ كنم 
ليسوا مسلمين الا بالجنسية وما سبب ذلك الا الجهل فسى ان بوجدفي المندمن 
اللدعاة والمر: شدين من بهدمهم الى حقيقة الدبن 


لوي للم عسي اللسسسييتة 


-جضق باب المناظرة والمراسلى ,8ه 
١‏ مطالب مسلمي روسيامن دولهم )* 
الَف الشيخ رضاء الدين بن فخر اللدين أحد أ كابر علياء المسلدين في روسيا 
والعضو في الل كةالشرعيةهناك سايقا # رسالة أبان فيها رأبه في مطالب مسلمي 
روسيا من حكومتهم 
قال : يظبر من قراءة بعض الأ وراق المطبوعة وغير المطبوعة ومما بسمع من 
أفواه الكثير بن ان مطالب قومنا المهمة عبارة عما يأني : 
١ ( -‏ ) استرداد الحقوق الواسعة الي منحتها الامبراطورة « كائر ينا » الثانية 
للجمعية. الشرعية ( أوالمكة الشرعية ) في سئة ( 17410 ) م 
٠‏ (١؟)‏ اخراج المدارس الاسلامية من نحت ادارة نظارة المعارف العمومية 
الروسية وجملها حت نظارة الجبعية الشرعية الثابمة الآان لنظارة المداخلية 
( ؟) مساواة المسلدين القاطنين في روسيا قروس الارئوذ كس في الحقوق 
المدنية والمسكرية كافة بلا اسثثناء : 
( ؛ ) مساواة علاء الاسلام الرسمبين في الامتيازات لروحانيين المبيحيين 
( ه ) | لغاء جمل معرفة اللغة الروسية شرطا في نعيين أثمة المساجد وأعضاء 
الجعية الشرعية 
١(‏ ) الحريةفي دين والمناظرة مع المندككين بالمسلمين وحر بة الصحافة 
(7)ابقاء فصل الخصومات المتملقة بالامور الشخصية كالذكاح والطلاق 
وتتسيم ااتركات والوصايأ وما اليها من الخصومات المائلية ما كازفي الزمنالسابق 
بايدي علاء المسلمين أنفسهمدون يلها الى المما كم المدنية 
ثم أفاض الكاتب في بيان رأيه في هذه المواد (ماعدا المادتين الثالثة والسابمة) 
فاثرنا ان برجم كلامه على المواد الخامسة والسادسة والثامنة ا فيها من الفوائد 
وأما كلامه -: بقية المواد فهو في الغالب مختص باشو ون الداخلية البحئة وهذا 
اغفلنا ترجته ٠‏ قال حذظه الله : 


1 سالسليروا درم (لكارها) 
( الكلام على المادة الخامسة ») 
“لاسن بدا ان دك بضرر اشتراط معلل اللغة الروسية لأ ثمة المساجد وأعضاء- 
الججعية الشمرعية أو بنفعه الابعد انعام النظر في حالننا الحاضرة٠‏ اذ1 فظلتمدارسنا . 
الدينية على ما مي عليه من الخلل ودامت حال المتعلمين فيها على ما ثمي عليه من 
الفوضى والفاقة فهو ضار ألبئة ٠‏ لأن الخالة الراعنة تقضي عليهم بان ,يرتادوا من 
يتملمون منه القغة الروسية ميتدثين من «ألفبائها» بعد ان قضوا أعواما كثيرة في 
زوايا المدارس الاسلامية وناهزوا سن الكهولة . ومعظم أوائك المتملمين لابنسنى 
هم لضيق ذات يدم ان يظفروا بممام متحل بالفضائل والآآداب ٠‏ فيضطرون 
الى اختيار العلمين المتسفلين في أخلاقهم وآدابهم باجور زهيدة ٠‏ فيتلقفون منهم 
فنونا من الجهل مع يسير من العلم 
ثم ترى فثة من أولئك التملدين الذبن قضوا سن الشياب بالمفة والاستقامة 
هادثين متنكبين ما مخل بآ داهم يققصدون لنمل الاغة المذكورة القرى اأروسية 
أو المدن ٠‏ فبتفق لهم أن روا هناك تجالس الفسق ومحلات الفجور لا ولمرة من 
حياتهم فهم وان قدعوا نفوسهم مرة أو مين عن الدخول في نمار نوك المهالس 
يفعون في هباويها في المرة الثالثة لامحالة. فينتشر مهذء الواسطة داء فسا الاخلاق 
بين المتعلدين و ينهدم بليان تمففهم ٠‏ وما ذلاث الضعف في الارادةوالخور في المزرعة 
الا من نفصان تر ييتنا المدرسية ووهنها لاثثالا نر بي التلاميذ ثر بية تجملهم عتنمون 
عن الرذائل لكونها مضرادة للكيال الاساني وارضاة الله واهب الكالات واءا 
ثر بيهم تر ببة تجعلهم لايأ نون المدكراتمفافة من الناسلاغير 
مد بين المتعلمين في مدارس المكومة الرسمية كثير بن يجتنبون شرب 
المسكرات وتناول الدخان. وأما المتعلمون منافي المدارس اللدينية فيقال ان الا عفاء 
فهم قليلونجداً فيهذء الايام : ف جهةالضرر وأما اذا نظرنا الى حاجة من يسكن 
هذه البلاد في قضاء حاجاءهم المعاشية وحفظ حقوقهم الخصوصية والقوميةالى الافة 
الروسية لغة الأ مة الا كة - فافنا فقول : بنفع اشتراط تملمهاللاً م أيضا ننما 
عظياً ٠‏ هذا رأني في أنمة المساجد واما رأبي في اعضاء الجميةالشرعية فكا بأتي : 


«امناره 2)٠١-‏ مطالب مسلي روسيا ودوتيم 4م 

لابو مل خيير ما للجمعية الشرعية والمسلمين من عضوية من ليست لمم قدم 
راسخة في الملوم الاسلامية مع قصرباعهم في اللفة. الروسية وقواانين الحكومة٠‏ بل 
يتحم ان يكون الاعضاء فيها هم براعةفي العلوم الاسلامية وفي لمةالحكومة قو ينها ٠‏ 

وما اشترطت لهم الحكومة من درجة اللمم في المدارس الرسمية ليس بشي* 
في جنب ماأحب ان يكونوا عليه ٠‏ 

يجب ان نكون مقامانهم في العلوم الاسلامية مقامات المهتبدين بالاجلباد 
الامطلاحي . بلاجتهاد اللغوي فقط ٠‏ درجة الاجتباد يجب علينا اننشترطبامن 
عند أففسناولوم تشترطها المكومة لأن ذلك يمودعىأمتنا يمنافم جمة ماين دينية 
واماعية ٠‏ أما منافعه الدينية فظاهرة ٠وأما‏ النهم الاجماعي المظيم فهو ان كون 
قضائنا هذه المثابة من الاقتدار جم لهم مكانةسامية في نظر الحكومة و يكون سب 
لبقاء فصل الخصومات العائلية الي أني ذ كرها في المادةالثامنة من مطالب الام 
بأيدي علائنا و بقاء جمعيئنا الشرعية الى ماشاء الله 

كأني بقائل يقول :هل يمكن ظبور المهتهدين من بيننا ؟ 

فأقول في جواب هذا الس ال :نم لابوجد اليوم فينا مجتبدون ويستيعد 
الناظر في حالانا الحاضرة لهورهم في المستقبل القر يب أيضًا ٠‏ بيدانه اذا اننظمت 
مدارسنا ودرست فيها العلوم النافعة من كتب أصحاب الملوم الحقيقية بدل هذه 
الكتب السخيفة فلا مان في رأني من ظبور المهتهدبن بيننا ٠‏ 

لابشتوط الاجتهاد الاسلامي ثلث الشروط التي تشترط في ترشيحالمرءلاان 
يكون رئيسا أو مدعياءمو ميا أو عضوا أ وتحاميافي الحاكم الكبيرة في أورى باوفيروسيا 

'رى اليوم بين الروس الذرن لابذوقون المسلمين السا كنين في هذه البلاد 
بشيء من الذكاء الفطري والاستعداد الطبيعي الوقًا يساوون المبتبدينفي المذهب 
بل الهتهدين المطلقين فيعلومهم و براعتهمفي الفقه ( عل الحقوق ) والقوائين الوضعية 
فكيف يتنم اذا ظبور مثة أو خمسين مجتبد! من ببن مسلمي روسيا الذبن ينيف 
عددم على ٠١‏ مليون اذا سعوا له سعيه وأنوا البيوت من أبوابها ! 

اذا تحن أخلدنا الى الارض ورضينا بالجود على هذه الحالة الوضيعة رام 

(الخارج 2٠١‏ )4 ( الحباد المار ) 


ا مطالب مسليروسيا ودولتهم (الخارف.٠)‏ 
علينا ان نعد أتفسنا من نوع الانسان الذي فطر على ان يثرقي دانم مم الزمان ٠‏ 
أنا أعل ان كلامي هذا يحنظ قلوب كثير من الجامدين فينيذونني بالجهل والمروق 
عن دائرة الادب مع الاثمة السالفين و يقولون البئة : « مالهذا الجاهل الضال 
قد حط من قدر الاجتباد وتجرأ على القول بامكان ظبور الهتهدين في هذا الزمان. 
أما سمع هذا المتهور خبر انقضاء عصر الاحتهاد وانغلاق بايه منذقرون كثيرة » 
غيراتي أقول لحؤلاء : الى لم أ كنب ماآدتبث لغفلتي عن مباحث الاجتهاد وخير 
انفلاق بابه عند بعضهم ٠‏ بل كتبته بمدان حت وأدمنت الفكر في هذه المباحث 
زءن) او بلاحتى هداني البحث «التتقيب الى ممرفة مفنجري فكرة ‏ انفلاق 
باب الاجتباد » والاسباب التي حملتهم على افتجارها والعصور التي ظبرت فيها 
ناك الفكرة السيثة 

زحفت التثار الى بنداد فد وهاتدميرً وقتلوا الملاءتقئيلاً وأبادوا الآكثار 
المظليمة الشاهدة بعلمةالمسلمين السابقهن ٠‏ وفمل الاسبانيون الافاعيل بالمسلمين 
وساموهمسوءالعذا بي جز يرة الانداس ٠‏ اضر هوّلاء المنوحشون بالبلادالاسلامية 
والمدلمين أضرارً مادية جسيمة ٠‏ لكن اضرارم الممنوية لايقام لها وزن امام 
الاضرار الي انلجبا شيوع فكرة « | ننلاق با بالاجتباد وامتناع بلوغ الاخلاف 
شأوا الاسلاف في الكال والمم » بين المسلمين 

لم تلمكن فكرة « انفلاق باب الاجتهاد والارتقاء في فوس المسلمين حتى 
فرت الرغباتفي الم وتقاعدت الهم عن الارتقاء والثقدم فانشأوا يتدارسونالسفاسف 
بدل الفضائل ويشتغلون بالاوهام اليونانية بدل العلوم الحقيقية ٠‏ وبالجلة ان 
الخسائر التي جرنها الى السلمين « فكرة انقلاق بابالاجتهاد » أ كثر وافظممن 
الخساثر اي :نهم على أبدي «حنكز» و« دولاكر »و د ايزابلا » واضر امهم 
من الملوحشين المفسدين . 

وطذا أعتقد اننا اذا قضينا على الفوضى السائدة في مدارسنا وأدخلنا فييبا 
العلوم الحقيقية وأفرغنا كنانة حبد نا في نشر الثر بية الاسلامية الصحيحة ظهرفينا 
الهنبدون يكثرة ان شاءالله اذ الاجتباد أمى كسبي متبط بالاسباب الظاهرة التي 


(المخاره-١٠)‏ 222 مطالب مسلى روسيا ودولتهم ف 
تنالها الايدي . ثم ان مسنة الارتقاء الي تجري عليها شو ون العوالم كبا بلقدير 
العزيز العليم تقضي'ات يكون كل شي١‏ أ كل وأرقى مما قبله ٠‏ ثرى اليوم 
الأمم الراقبة الحية ينون كل شو ونهم على نقث السنة الثايثة فيسيرون سير ثب 
في مدارج الرقى ومراقي الكال ٠‏ أما المسلمون ففشا يينهم منذ من ب«يد 
الكار س:ة الارتقاء واعثقاد سير العالم :لى الندلي والامحطاط فرمُوا الضعة واجلدرد 
حتى حقت عليهم كلة الذل والهوان 

لعل اخثنام النبوة أيضًا مبني على تاك ااسئة ( سنة الارئقاء ) ٠‏ 

كانت الأأم السالفة لنقصان مداركهم وعدم ١‏ كماهم في المزايا الافسانية 
يضلون عن الشرائع الي كانت الانبياء تبلغها اليم ويحيدون عن صراط الله 
ال.وي بعد مضي أزمنة يسيرة من عهد الائبياء 

٠‏ “فسكان الله عز وجل يبعث اليهم من يفوم هم أود الدين ويبديممالىالمق 
المبين من الانبياء الآخر بن ٠‏ واما الام الذدين يأثون بعد نبينا (ص) فيكوئون 
قدا ارئةوا في المدارك واى: لوا في الخواص الانسانية حى إستطيموا بذاك حفظ 
الشريعة المطهرة و ببلغوها اللي من بعدهم بلا تحر يف ولا تيديل ٠‏ فلا تبتى حاجة 
الى !رسال من يجدةد الدين بعد خاتم النبيين- فبناء على ٠١‏ ذ كرنا بمبغي أن 
يكون المبتبدون واساطين الاسلام أ كثر وأبوع من الميتهدين السالذين كبا خطا 
المتمع الانساني خطوة الى الامام 

وأ٠٠‏ تمل اعضاء الحدكة الشرعبة الاغة الروسية لما اشترطنه لم الحسكومة 
قابل جدا في رأبي ٠‏ بل نحم على من يترشحون للعضرية في تلك المدكة انه 
حضوا دروس عل الحقوق ولو بصفة المش.عين فى 3 جادمات » الحكومة مد 
ان بمتحنوا في دروس المدارساللدية أومدارس الملمين. لان على أهل البصر 
ان قوة المحمكة الشرعية وسو مكاتها فدى الحام التي فوقها وارتفاع شأنها 
في أعبن المسلمين النابمين لها ليست هي كل بنائها الشامح ونتوع الاشجار في 
الحديقة الحافة مها. بل لا تتحقق نلك الاماني السامية الا اذا كارن اعضاو ها 
والقضاة فيها من أهل المقدرة على القيام يواجباهم حق القبام ٠‏ ثم اذائسى لهم 


ففذةا ممطالب مسي روسبا ودوائهم (المناره-١٠١)‏ 


التعارف برجال السكومة المظاام ب «لى دنهم ان يخد هوا اللمين خسدما جليلة ٠‏ 
أشغال المدكة الشرعية هر تبطة اليوم بساثرلها كالمدنية أشد الارئياط ٠‏ وبزيد 
هذا الارتباط عاما بعد عام ٠‏ قد تحدث في المسكة مشا كل لايمكن حلها الا 
عقابة أولي الاأس ومحادثتهم ٠‏ واحيانًا تسلفتي الحا م الكبيرة من قضاة الحمكة 
الشمرعية فى بعض المسائل الفقهية ٠‏ وكذك قد يقصد الممكة أبرع المحاءين ليرجعوا 
الى القضاة في بءض الممات 
. ونكون كتابات هألاء على غاية من الامجاز والنظام قلا يغهمها حق النهم 

الا أهل البصر في الامور التضائية والشو ون القائوثية فييق العضو الجاهل بالاغة 
الرؤسية في حيرة واضطراب في مثل هذه الظاروف 

ثم أن العضو الذي لابعرف اللغة الروسية لابكون على بصيرة في 'وقيعه على 
الاوراق الرسمية التي ترد الى الحمكةمن الحا م الاخرى الكبيرة ٠‏ اذ هو جاهل 
با في تقك الاوراق من أقسام القوانين و بنودها الني بذيت عليها أحكام النصب 
والغزل وغبره.ا ٠‏ فيكون مثل هذا العضو كثل «آلة صياء » بيد من بعشوا بتاك 
الأ وراق من الموظفين الروسيين 

لوكان الائمة أبو يوسف وممد وزفر أصحاب الامام أني حنيفة في وظيفة 
القضاء في محكثنا الشمرعية لنابهم أيضا ما ينوب كل يوم أضائنا الجاهلين بالاغة 
؛لروسية وقوانين المكومة من المشا كل والمصاعب 

ابرضيكمآن يكون النضاةفي محكة هي محط آمال أر بعة ملايين من الم لمين 
آلات صياء تديرها أبدي الأآخر بن كينها شاءوا أم تنمنون أنيكونوا من أل 
البصر بأمورم يذبون عن مصالم قومهم بقوة جنان وثبات جأش ؟ 

ابروةكم ان يوقعوا على كل. ورقة مهيا كانت محتو يامما أم نحبون أن يكونوا 
من أهل المقدرة على المناقشة في كل الاوراق الى برتابون في أمسها ؟ بأن يقولوا 
مثلا : هذا الحكم مبني على كذا من المادة القانونية وي قد دخت في كذا 
من الزمن ٠‏ فبناء الحكم على نك لمادة لاجوز بل يذغي أن ببى على مادة كذا 
وما شايهذاك من المنا قات !انيلا ب طيعما الامن دز في الفةالرو..بةوقتل الأوانين 


(المتاره١٠)‏ مطالب مس لي روسيا ودوثهم الذذا 

الوضعية علا وفهما 

واسائل أن سألي هنا : هل بمكننا أن ثربي اناسا يكونون مبتبد بن فى الملوم 
الاسلامية و بارعين في عل الحقوق الوضعية جيما؟ 

فأجيبعنهذا السو اليجوا بين متناقضين:اذا اجلت طرفي في ماعليهعلاو نا 
افذبن ألتي اليهم زمام نر بية الامة وترقية شو ونها من ال+دود والغفلة وسميهم لمرفلة 
المصلحين ودوامهم على بث الافكار المناقضة لمصال الامة الحاضرة وااستقبلة 
وجهلهم بلمرة لاسسرار الما وثنازع البقادوط الاجنما عالبشرتي_اجبتعن السوال 
السابق قاثلاان هذا ال أي مال وأمااذا فكرت في اسئعداد قومنا اثقوي وتفائي 
بعض شبائنا فيطلب الملم باحمال المثاق المة وجود أغنيائنا بائفس أمواطهم 
في سبيل اخيرات والمدروعات النافعة اجبتعن ذلك السو القائلا : إنهذامكن 
أي بمكن ولنا وأي في كؤفية الوصول الى هذا المقصد الاقصى را شرحناه في 
المتقيل ان شاء الله 

(الكلام على المادة السادسة 4 

يقال انماجاء في هذهالمادةءن امطالب مطح نظر كثيرمن الاقوام الآخررين 
القاطنين في البلاد الروسبة ٠‏ لءل أوائك الاقوام الذبنهم يموقوننا فيكلاو ون 
الحيوية يثالون هذه المقاصد قينا 

وأما نحن فلسئا الآنْ على اسئعداد اطلب نك المطالب السياسية العظيمة 
بالانفراد وما علينا الآن الاأن نثبيأ « للاصطيادفيالماء المكر» ( هله الرسالة 
كتبت منذ سنتين إذ كان مسلمو روس اهادئين وادعين غائبين في سباته ,البق 
انتقاداً على ماأتى فياللانحتينالتبن وضعهاعلاء «ديني أورنبورغ وسعيد و بمثوا 
هما الى مولف الرسسالة يسألوله بداء وأبه فيا ) 

وأما حر ية المناظرة مخصوصها فأقول فيه : ان حر ية المناظرة ننفع امسلمين 
ننم عظيماً وهذا لار يب فيه ٠‏ غبران المناظرة لها أصولوشروط لاتأفى المناظرة 
بالفائدة المطلو بة الا بها ٠‏ وء! شمروطها ألا كون ااتصدي امناظرة يون على أهبة 
تأمةومطلما على ما بيد خصمه منالمجج وقونها. ليست مقاومة الخصومالمتساحين 


الوم الدثة بالنظريات المسطورة في المواقف والاقاصد واللوالع والمطالع 
والشمبيد والتجر بد الا ضرب من التهور والتبوس 

٠‏ ولا ين على الباحث المنصف انالكتب الل كورة حتوي على كثي رمن الغاطات 
الفلسفية والتار يخيةالناشثة منخطأ الممرجمين اللاتينيين واليهود الذبن ترجهوا فلسفة 
اليوئان ٠‏ وللك الغلطات تكون عو) لخصومنا علينالامالة . لايجوز البيّة ان تتحمس 
بظلن ان خخصومنا عبارةعن بعض القسس الروسيين امعروفين بتجككهم بالمسلدين . 
إن هولاء الاطلائع جبش العمدو ٠‏ وأما الجبش الاصلي فهو يتألف من أئاس 
آخر, إن ممضلمين من فنون الملم وحاذقينفي اساليب المناظرة وطرق الارلؤام ٠‏ 
قام الامام الشيخ محمد عبده في وجوه المعارضين للاسلام في السنين السابقة بنفسه 
فاضطر الى جدال طو بل قاومه فيدخصومه اشد المقاومة مع انبراعة هذا الامام 
في الملوم الاسلاءية ومكانتهفي الفلسفة وعل التكلام أعلي بكثيرمن مكانة التفئازاني 
والدواني واضر اهماوهو مع ذلك مطلع على آزاء الفلاسفةالفربرين مباشرة امرفله 
بالاغة الفرنسية ٠‏ بقال إن ظهوره علىرخصومه ام ١‏ كان بسبب معرفنه هذه الاخة 
( هذه الرسالة كتبت قبل وفاة الاستاذ الامام ) 

لان نأ يها القاري» لماقلت للك أن خصومنا ب مظبرونعلينا بالعلوم الحديثةى 
اني اذهب المى مضادة هذه العلوم للدين الاسلامي ٠‏ انا لاأقول بهذا ٠‏ كون 
الاسلام مجامعا لوم وءلاث) للهد نية الصمحيحة ثابث بشهادة جم عفَير من الفلاسغة 
والملاء الراسخين أبضا بعد ثبوته في نفسه ٠‏ غير أي أقول : لابيعد أن يستفيد 
خصومنامن جهلنافي المناظرة الدينية ايض ؟اانهم يستغيدونمنه كثمرا فيالشو ون 
الحتلفة الاخرى ٠‏ اذم لبراعتهمفي أساليب المناظارة واطلاعهم على مانحن غافلون 
عنه إمد يقدرونعى ابراز ما يكون حجة عليهم في صورة الحجة طم ٠‏ وجملةالقول: 
انا لايمكننا أن ننتفع بحربة المناظرة انتناعا يذ كر ما دمنا غافلين عن اسسرار 
الكرن وسئن الطبيعة ومعرضين عن تحصيل الطبيعيات والعلوم المديثة بأسسرها 
( لارسالة بقية ) مترججها 

مومى عبدالئ القزاني 


ركام -.؟» فلسفةالتشر دم افر لدوجدي ها 
ما كلام فريد أفندي وجدي في الدين دم 
( وضنة اقشمريع ) 

كتب محمد فريد أفندي وجدي صاحب مبلة الحياة منذ أشبر مقالة في 
بعض الجرائد اليومية قال فيها انه سينئىء مدرسة يدرس فيها الملوم المليا من 
كونية واججماعية وعمرا نية ومن ذلك جميع الملوم[الطبيعية والفلنية بأنواعرا الج أي 
أنه سيقوم وحده يما تر يد لجنة ( الجامعة المصرية ) ان نبدأ به وتريي مالديهامن 
مال الا كثناب وهو عشرات الأ لوف من الجنيهات وما وقف على الجاممة من 
الاطبار لابزال غير كاف لاشروع في هذا القسم العالي ٠‏ ولكن فر بد أفندي 
وجدي سخي بانوعود وقدتبرع له سيد أفندي مد صاحب المدرسة التحضيرية 
حجرة من مدرسته وفى مها وعدهفهذه الحجرة هي مدرسة العلوم المليا. وقد شرع 
فريد أفندي في إلقاء اللدروس فيها ونشر اهدرس الاولءن عل فلغة النشر يعفي 
جريدة المؤيد ثم في مجلنه فتذ كرنا بقراءنه نلك لمقالات الي كان بنشرها في 
المؤيد عن الاسلام اذ جاء فيه مثل ما جاء فيها م نأمور تعزى الى الاسلام وهو 
لا يعرفها وفلسفة فيه لابرضاها . وكان خطر لنا أن تنتقد نلك المقالات قياما بفربضة 
. الأمس بالمعروف والنوي عن المنكر ولكن عرض لنا أمور ثنت عزمنا عن ذلك 
منها الرغبسة عن انتقاد فريد أفندي فذاته ولانه صاحب عبلة ولا تحب أن يكون 
بين أصحاب المجلات مثل ما بين أصحاب الجرائد من المناقشات اي لابمن 
أن تصير من قبيل المراء والمشاغبة ٠‏ تركنا الرد على ما جاء في ثلك المفالات 
من مخالفة أصول الدين والنفس محاسبنا على ما فرطنا وتعئذر عن نفر يطها بان 
تقبع خطأ الناس والرد عايسه غاية لاندرك ولا يستطيع القيام يها واحد وهو من 
فروض الكفايات ولكنها ليست مطمئئة بأن هذا العذر برضي الله تعالى مع 
ما نرى من سكوت العلاء في هذا العصر عن اذكار المدكر ثم عرض لنا مثل 
هذا عند ماق رأنا درس فلسفة الشر يم ون كان الخطأ فيه دون الخطأ في تلك ثم 
جزمنا بأن الانتقاد واجب علينا فبادرنا الى كتابة هذا النقد فسى أن بنظر فيه 

رصيفنا فريد افندي بعبن الانساف 


1 فلسفةالنشر بم لفريدوجدي (المناره-١٠)‏ 

في هذا الدرس أو المقالة كثير من الانور المنتقدة وأهمها عندنا ما قاله في 
«الأشر بي ع» وكون الوحي هوأصلالشر سسةعندامسلمين ٠‏ وقبل اابحث فيبا نقول كلة 
لابد منها في اثتقاد عيارة فر يد أفندي وني أن القاريء لما لايكاد بنهم منها 
معنى حورا جزم بأنههومذه ب الكاتب ومراده بليجد فيبا من التعارض والاببام 
وال لملة مالا جزم معه بالمعنى المراد ٠‏ ومثل هذا ممايتمسر نقده ويسبل 
الجدل والمراء فيه ول أذ كر هذا الا لأن الضر ورة قضت بذ كره كا ستملم 

بدأ المدرس المفال بقوله «ل يمت نالمسلمون في الصدر الاولبشيء بعدتقربر 
الاصول لدينية بقدر مااعتئوا بالامور النشر يمية » وفيه ان المسلمين لم يكن 
عندهم شيء يعبرعنه بالامور النشر يمية غير ماشرعه اله للحم من اللدبن على لسان 
رسوله صلى اللهعليه وس كا قال تعالي (60:م1 ثم جعلناك على شر يعة من الام 
فاتيمها ولا تقب أهواء الذين لايعلمون ) وفر يد افندي جعل المسلمين شارعين 
واذفك قال بعد ماتقدم « ثم لما انسع نطاق العمران واستدعت الاحوالندوبن 
شر بعة شساملة جيع الاصول والفرورع اقلضت الحاجة ار ينبغ المشرعون 
الاولون من المسلمين كالاً وزاعي والشعبي وسعيد بن المسيب وا ليحنيفةواللشا فمي 
ومالك وأجد » الح قال « فاختلف المشرعون الاولون »وقال « فظاوا يشلغلون 
بأ القشر بع والتقدين » وقال « فاستحال امس المنشرعين » والصواب أن 
هولاء لم يكونوا الارواة للحسددث ومستنبطين منه ومن اللكتاب أي مبينين 

ها يفهمونه منهما لناس وناقل الشر يعة ومفسرها لايسمى شارعا ( ولا مشرعا كا 

تقول الجرائد الآن ) وما الشارع والمشترع( أوالمشرع ) هو واضع الشر يعة 
و يطلق اللشارع في كتب المسلمين على الله تعالى لأ نه واضع الشرع وعلى النبي 
صل الله عليه ول لأ نه مبينه عنالله ثعالى وليعرف الامنه ٠‏ نهم يصج استعمال 
هذه الاافاظ فى غيرهذه المماني لغة لاسيما لفظ النشر يع فاله يستعمل عند علماء 
الفنونالعر بية اسما لنووع من مسنات البديع ولكن الموضو ع ليس لفو.يا وائما 
الكلام في الشر ع الاسلامي فينبغي فيه اتباع اصطلاح أهله المأخوذ منالقرآن 
الا أن مخرج المدكلم عن صراطهم ويجمل الشرع من وضع البشى 


(المناردت١٠)‏ فلسفة النشر بم لفر بد وجدي ١41‏ 
قال فر يد اندي في الأمة الذين ثقدم ذسكرم « فظلوا يشتغلون بأ 
النشر بع واللقنين و يعقدون لذإك الدروس المافلة حتى جاء القرن الثالث وكان 
قد طرأ ضعف في أم الحكومة اثتقلت بذالى شكل حكومة مطلقة مسقبدة بعد أن 
كانت شور بة دستو ر بة٠٠-‏ فاستحال أ المنشمرعين الاسلاميين الى حفظة 
أقوالالمتقدمين و بطل الاجتهاد لعدم نبوغ الملماء الضليعين وأصمح رجال العلم 
تبمًا لرجال السسياسة فى الاهواء والميول فثوالى الضمف على هيثلهم شيك فثيكا 
حي ولام العجز بأخص معانيه فاصطلحوا على عسدد من الكتب يقرونها 
و تنهمون عباراها بدون ثتقد ولا محا كة وصار هذا ممنى الدين والمّك 

بالسئة في نظرهم » 

أقول يغهم من قوله السابق< ثم لما المسم نطاق العمران »الم وقوله هذا ان 
.ندوين إلشر بعة أوالتشر بع على رأيه قد كل في وقت الساع العمران قبل حول 
الحكومة من الشورى الى الاستبداد ٠‏ ونحن نعل أنه لم يدرك حكومة الشورى 
من أولئك الفقباء أوالمشرعين على رأبه الاسميد بن المبيب لانه تتابعي واد في 
خلافةعمر وهو ليد ون شيعا والباقونكانوافي زمن بي أمية و بني العباس وحكوماتها 
استبدادية بلانزاع على ا نالممران كاذفي زمنهما أ كثرموا. ثم انعلاءالقرنالثالث 
لم يكونوا كا ة كر بل ولا الفرنالرابع ولا القرن الخامس فالذقه ماانسع نطاقه الا 

في هذه القرون وان كان الفضل المنقدم ولملنا نبين ذلك ان مارانا فيه ممار 
ثم قال فر يدا فندي « نحن في هذا اللدرسسنعمل على فهم ما همي الشمريمة 
في الاصطلاح الاجماعي وكإف تكونت الشرائع في مدى التار بخ وكيف ترقت 
أصوطهاحى وصلتالى أرق ماوصات اليه اليوموكيف كوت الشر بعةالاسلامية 
القرآنية وما مكانها من بين سائر الشرائم وما معنى كونها خامة الشرائع وما ذا 
هو الاجتهاد وكيف حصل الاسئنباط الح ولنا في كل مبحث من هذه المباحث 
كلام في فلسفة الموضوع الذي تتكلم عليه وآخر ما اتتبى الرأي اليه وتطيق 
ذلك على روح القرآن واظهار اعجاز الشر بعة الاسلامية من هذه الوجهات 

بأصرح بيان» اه 
(الخارج )٠‏ )0 ( للههد الما ر) 


ونقول هذه بضعة وعود منصوصة وأشار برمز «أل الى وعود أخرى و بْى 
على الوعود وعودا وثم يف با وعد اذ لم بكن باقي اللدرس الا كلاما فى المدل 
يلوه كلام في معنى كون أل الشمرائع من الوحي وابراد اعنواضين على ذلك 
غير واردين والجواب عنهيا بمسا لايد فعهما » وكلام في بناء القوانين على الاخلاق 
وقد ذ كرتنا هذه الوعود بقول الاستاذ الامام رمه الله تعالى في كتابة فر يد. 
اندي مها « مقدمات ووعود » 

عرف المدل بأنه ما أدى اليه العقل من الاحكام وهذا غير صحيح لان 
الاحكام الي وصل اليها الناس بمقوظم منبها ما هو عادل ومنها ما هو جائر 
والحا كون جا منهم العادل ومنهم الظالم فالمدل أم رآخر لاحل فتكلام فيه هنا 
و نذ كره لأنه مقصود بالذات واما ذكرنا لأأنه جاء عقيه يها بأني 

د هنا يلزمنا أنننبه الى موضورعخطير وهو أنمتشرعي أو ر باعامة يسيبون 
علماءنا ني اعثقادهم بأن اصل الشرائع الوحبي وهم فى ذلك علينا مطاعن فى غاية 
الصرامة ونحن هنا لامناص لنا من حل هذه الشبية فنقول : القرآن الكر يم توسع 
في مسى الوحي فل يقصره عل النبيين بل أطلقه على أدنى درجات الانسياق|لطبيعي 
الحيواتي فقال تصالى ( واذ أوحى ربك الى النحل أن اتمخذي من الجبال بوتا 
ومن الشجر وما بعرشون ) واذا صبح أطلاق الوحي على هذا الانسياق النطري 
الحيواتي صح من باب أولى اطلاقه على ننائيج المقل الانساني لان الله خالق كل 
شي » والباعث على كلشيي٠‏ فيكون لاننلي بين قول متشريي أو رو باأن الشرائم 
أصلها العقل و ببن قولعلماء الاسلام أ نأصلها الوجي ٠‏ ادا لم يقبل العلماءهذا الحل 
الموانق الكتاب والملم فقد لعرضوالشبه لامخلصلهم منها وهي : 

( أولا ) لو كان أصل الشرا اع الوحي بممناه السامي لنزلت الششراثع الاولى 
حاص لة على المدالة بممناها الخاص والمشاهد بين حوادث الثاريخ أن الشرائع 
بدأت مناسبة لمقل الانسان وسذاجته ونقص أخلاقه والله ينزه عن ذلك 
( ثانا ) فوالادض أم تتثيرة فيأدني درجات التوحش وفديهأ شرائع على حسب 
مداركها مطابقة في أصصوها الاولية لشرائع الجميات البشررية الاولى فلماذ! محكم 


(الثاره--١1)-‏ ظفسةالنشر يع لفر يدوجدي ألا 
بان شرائع المتوحشين العصر يبن هي من للقاء أنفسسهم وتقك الشرائع في من 
الوحي 0 تشاءهها فى النقص والسذاجة » ام 
افتجر فريد افندي للائنا تولالم يقولره ولا قاله أل مذهب منهم وأورد 
عليه مطاعن عزاها لى الاور بيين» ليدافع يكف شببتها عن الاسلام والمسلمين) 
فكاندفاعه_لوصج ما يب الى الاذهان منه ‏ من قبل نلك المطاعن أو أشدمنبا 
الظاهر من عبارة فر يد افندنى الذني يفهنه منبا القارى'هوان حي أصل 
كل شر يمة وجدت في البشر كانت قأونا مم .م اناس فيما متلفون به 
فملى هذا بكون مما يعتقد الم امون أن الاحكام ابي كانت عليها المرب فى الجاهلية 
وكذا غسير العرب من الوثنيين # كلها مبنية على أصل الوحي الالحي وأنه لفول 
ينقضه الاسسلام بكتابه وسئته ومذاهب أمتهتقض) وأنما بقول المتلمون كافة ان 
الشرائع الني جاء بباالانبياء علييم الصلاة والسلام عيمن وحي الله تمالى لان 
مخترعات عقوهسم كا قال تمالى ( ؟ : كان الناس أمة واحسدة فمث الله اللبيين 
مبشر ين ومنذر بن وأنزل مهم الكثاب بالحق ايحم بين الناس فيءااختلفوافه) 
فاذا كان فر يد افندي يريد من عياريه مابدل عايه ظاهرها وهو ان 
المسلمين يةولون ان أصول جميع الشرائ كان بوحي من الله حى شرائع الوثئيين 
المنحطين في الوثنية أوالذين ارتقوا فيبا كقدماء المصر بين والكلدانيين 
والر وهانيين ثم بقول ان علماء أور با يوجهون البنا تلك المطاعن لاجل ذاك 
فقد أعلمناه أن هذا باطل ونز يد على ذاك ان الاور بيين لاينسبون الينا هذا 
الاعتقاد ولا يطعنون علينا به ٠‏ ولو طءنوا ا دثم قوله طمنهم لان الوحي لابصح 
اطلاقه على نثائج المقول وماتولده الافكار وان صح اطلاقه على الاطام النطري 
وان أراد بأصل الشمرائع مايءتقد المسلمون أن النبيين المرشلين جاوًا به عن 
اله تعالى ودعوا الناس اليه على أنه وحي من الله لامن عند أنفسهم قند صدق في 
حكاية اعتقادنا وان علماء أور با يطمنون علينا مهذا الاءتقاد بل لا بطمنون علرنا 
الا باعتقادنا أن أصل شر يعلنا نفسها وحي من الله دون ششريمة الببودمثلاوحينئل 
يكون دفمه ط-ذه المطاعن يما فسر نه الوحي هوعين الهدم لاصل الاسلام 


“ثري ترييييسي ‏ (لارم) 
والتكذيب ارسول عليه الصلاة وال._لام لان مانطق به القرآن وانعقد عليه 
الاجماع هوان الرسول صلى الله عليه وسل ماجاء هذه الشريعة من عنده وليسث 
من نانج عقله وفكره وانما يقول هذا من كر والاديان ويدعون أن الانبياء 
فلاسفة أخلاق وآداب واجتماع أسندوافاستتهم الى الوحي الالمي ليقبلها الناس 
ولمذا رجحنا أن الاحتمال الاول هو مراد “ريد افندي وعليه بكون محمائا 
في عزوء الى ال مين مالا يمتقدون والي الافرنج مالا يقولون (٠‏ لان مابي على 
الفاسد فاسسد ) وقصر في سكونه عن بيان شبهتهم على شر .متنا وءن دفم هذه 
الثشبية ومما بويد النرجيح تصصر محه بأن اوحجي معنى خاصا غير مافسر يه أصل 
الشرائع وقد عبر عن هذءالشرائع بالناقصة وائها ذكرنا الاحتمال الثاني لماعلمت 
ولكن انظر ما يأني 

قال فر يدأ فندي « فان قال قائل قد ثب تشرعا أن أول البشر' آدمعليهالسلام 
وعوني بالارجاع وقد أذ كر اله أنه أوحى الي وعلمه فيكون أص ل الشمرائع الوحي 
بالمنى الخاص : نقول ان صح أن إيحاء الله لدم كان بالمنى الخاص ول يكن 
عمى الالهام والنفث في الروع من طريق مقتضيات الفطرة الانانية فان الله 
| يذكرانه أوجى اليه شر يمة بل لم بكن المال يقتضي ذلك في ذلك المبد لقلة 
الناس وقربهم من حالة الفطرة » ال 

وتقولانه بعدأنذ كر ان آدم كان نبا بالاجما عما كانه أنيزئاب في كونوحي 
اللدله - وقد اعثرف بأله ثايت ‏ من الوحي الخاص لامن قببل الوححي الى ادحل 
فبذه سقطة كييرة ٠‏ وقوله ان المال فيعهده لم تكن تقنضي شرعا لما ذ كره ظاهر 
البطلان فان القليلين يندازعون وبتخاصمون كالكثيرين فبحتاجون الى من مم 
بينهم باحق والمدل وقد ثبت أن أحداً بناه آم قتل أخاه ولم يمنعه القرب من الفطرة 
عن ذلك فاذا تقول فيا دون القثلم ن أنواع الخصمام ؟ ثممابدر ينا أن دم عاشعمرا 
طويلا كثر الناس فيه إن طبيمةالأ رض كات فيعهد غير ابيدتها الآآن فيا يظبر 
بل يبت بالوحي أن توحا عاش حوألف سنة لأ نطبيعة الأأر ض كيل الطوؤانكانت 
غيرهابعده وأمزجة ان سكانت قابةلة على ماهوالمرجحضندنا واثّأعل بالصواب 


(المخاره. )٠١‏ 2 فلسفةالنشر يعفر يدوجدي لكان 

ثم ختم فريد أفندي درسه بأزبع مساثل قال انه مكن جملا نتائج 4 وعي 
(1) ان العدالةفي الأأمة نكونمناسبة لمادامجا واخلافها و(؟) أن الأأم تنكون 
على النظام الذي تدرك به نفسها ٠‏ و(>) أن كل ترق أخلاق ينبعه أرق نششر بعي 
و(؛) ان «الششر بعة لانصل'لى أوج الها فيأمةالااذا كانتالمساواة بينالافراد 
بالفة حدها الاقصى أي اذا ترقت فيها الاخلاق رجة أن الرجل منها يمتبرغيره 
أظيره وهذه هي المالة الوحبدة التي يتخاص فيها العقل من أوهامه الاجماعية 
:"فبواجهالطبيعة الحقة للحوادث و ينرك للها زمامه لثقوده الى العدالة الحضة » 

( قال) « من هنايرى الرائي كيف انكل انقلاب حدث في اخلاق أمة 
بتأدى بطبعه الى انقلاب في شر بعتها ٠‏ و يدرك نبعا لهذا فساد الاحكام و بمدها 
عن العدالة في بعض الامم المندينة الي تقرر مبدأ القايزفي أفراد اللجمية قبب 
لبعضهم حقوقا تسلبها عن الآ خرن باعتبارات ديفية 

« هنا نستلفت نظر التارىء الى أعى خطير يدل في !ماله على أن الشر يعة 
الاسلامية هي أعدل الشرائع وأرقاها يحم أكير أصل من أصول فلسفة النشر يع ٠‏ 
وذلاك أن هذه اانلسفة تقرر بأن الشر بعة لانصل الى أوجالكال الا اذا كانت 
المساواة ثامة بين الأ فراد ٠‏ وهذه الشر بعة الاسلامية مبناها ( انما المومنون 
إخوة ) فل تقررفي أصوها أدنى امتباز لأي طاثفة فنكون بهذا اللدليل الاججالي 
اعدل الشمرائع وسترى في اللنصيل العجب العجاب » اه كلام فر يد أفندي 

أقول اوأحنى المنتقد لمذه الجلة لامكنه ان يكتب في انتقادها عد أوراق 
ونكتني بذكر لمهم عندلا من ذلك وهو مايتملق بالشريمة الاسلامية 

> جمل كال الشمر بعة نابها لكال الناس في أنفسهم ولا نزلت الشربمة 
الاسلامية لم يكن الناس الذين أنزلت لأ جل الك بها بينهم أولا فيذلك الأأوج 
من الارئقاء فكيف بى تفضياها على هذا الاصل 

نممن هي الأ مة المندينةالتي وصغبا بفساد الاحكامو بمدهاعنالعدالةلتقريرها 
مبدأ التمايز بين الافراد بالا.ن ؟ اليهود ليس فم حكومة والنصارى حماوا 
أحكامهم مبنية على المقل وشيد هو للأ وربيين منهم بالارتقاء العظهم ٠‏ فول يي 


لكين شبادة موسيو وأميري الاسلام 2 (المثاره١٠)‏ 
بعض الوثنيين ول لم يشرالى ذلك ٠‏ وما ذا يقول في مثل جعل الخلافة في فر بش 
وفي أحكام شبادة غير الللم على المسلم في الثشر يعة الاسلامية 

وه لالش بعةالاسلامية خاصةعنده بامومنين بها أميحم بها بعنغيرا ومنين 
بها ؟ واذا قال بالثائي فهل أخوة المومنين لبعضهم البعض لقتضي مساواتهم لفيرنم 
ممن حك بها أم لا؟ فان اعتوف بأمها لاتقئضي ذلك فكيف ينم قوله 

ان رأيه في ارتقاء الثمريمة ووصوها الى أوج الكال !نما يصحفي القوانين 
الوضعية الي 'رتقي بارتفاء الواضعين لها في أبمهم وفي أنفسهم ٠‏ وأما الشر بعة 
الاسلامية فانها تواعد وأحكام أنزها الله كاملة لأجل ان يكون ارتقاء الناس 
تابما ها فكان كال المومنين باتباعهم لها ولم يكن كالما عبي نايما لكك الحم 

هذا ما رأينا ان ثنبه عليه وتم الكلام ببيان ان سبب هذا الخطأ وأمثاله 
فبا يكتبه مد فر يد أفئدي وجدي من المباءث الاسلامية هو عدم تلقيه علوم 
الهدين عن أحد من العارفين به سبى ان بحمله مابرى من اثتقاد كلامهفي الدبن 
على مدارسة المهم من علومه واه الموفق 


٠ 0020‏ ع 
و اي ١‏ 


1 صدى مقال اناري دعوة العهاء الى نصيحة ال لاطين ,37 
( وشهادة موسيو واميري للاسلام » 

ترجم بعض فضلاء الترك مقالنا( حال ال مين في العالمين ودعوة الملماء 
الى نصيحة الاعساء والسلاطين ) الذى كتبناه في اللبزء الخامس من مجلد المنار 
التاسع ( ص 07> م ه ) بالفة التركة وطبعه باالفئين ووزعه في بلاد كثيرة 
فكازله صدى اس سان واعجابمن أصحاب الافكار المستقلة من الرك وغيرهم 
3 كره كثير من كناب المر بية وأظهر و أسشتحدا نهف الصحف المنشرة كالمتملف 
مسر ومرآة الغرب فى امريكا الشالية وامناظر فى 'مربكا الجنوبية ٠‏ وكتب 


(المناره-١١)‏ شبادة موسيو وأميري للاسلام رذن 
الينا غير واحد من "كبراء البرك كتب الاستتحسان والشكر 
وقد أرسل منوجم المقال نسخة منه الى العام امي الرحالة الشوير موصيو 
( وامبدى ) العالم بالترثية وكثير من الفات الشرقية فكنب اليسه وأميرى رقمة 
تقلنا صم رتها بالزنكغراف وهذه عي و يلببارترجتها 


الا 20000 
ذل باسلاجته زو بالصس معنا ملت اسيم ةمقن 'طلل 


وا مياد :ليزم بسق روظه. فل اكممم * قربأ رمح جيه وبر 
افك عاط شين ,. ميك اد 7 شبراره التمعطابى :فيرع مسر 
اف أمياءايدى ورين درو الى استقبالنق تأميت إيويم 


ابَف ”نه يصن لوأله .نيار 


0 2 أنكد إببيى . ملتكزو ابر 
لاسكا ا رصت ووثنريي ازكرر ل 
غوف يوم جلى, 


0 اوالخسرلايي نيع انزع 


بكدزكاقين بندبى 
رق 
هنابة التدقيق قرأت الرسسالة الى ترجتموها لد أمبني فى أن انثاذ اليه 
الاسلامية وسيما العثمانية من الظل والاستبداد هو من عمل العلا قيل كل أحد ٠‏ 
إن روح نظام المسلمين هو القدين ٠‏ والذي أحيامم هو الدين ٠‏ والذي يكفل 


ملا فى مسقب هو افين ليس لا. وفذا نم خدم مفكجيدا بيذ 
الرسالة ) ومني سسنحث فرصة سأنشر رسالنكم في الجرائد الافرنجية 
عبد ملك القديم 
وامبري 
( فرائد اللئة المرية » 
الكل افذي بؤدى ممعاني الجل 

(أبد : الشاعر - كضرب - أنى في شعره بالمو بص ومالا يعرف معنا 

(أبر )الرجل الكلب - تكنصر وضرب -- اطعمه الا برة في الخبيز. وهكذا 
كانوا يشتقون من الامماء الجامدة ماتعرض له الماحة و نجي انيكون هذا مقيسا 
كاهو مقتضى الطبع في كل لفة حية ومنها لذهالعامة فانهم يشتقون بالسلبقة من غير 
نكلف ولا مواضعة٠‏ يبدأ باشتقاق الكلمة من تعرض كه الحاجة اليها أولامنغير 
أن بشكر انه زادٍ في الافة كلة أوكلسات ويسري مايشتقه بين الناس كا نه قدبم 
لايلتقنونالى حدوثه ولا بسندونه الى أول من تتككم به 

(أذ ) الانسانتضرب- اسراح في عدوه ثم مضى 

(أثنت المرأة - كضرب - وآتنت وأيئنت:ولدت الولد منكوسا وهو ان 
تخرج رجلاه قبل يديه 

(أبدأ )الصبي خرجت أسنانه بعد سقومليا 

(البد:) السيد الا ول في السيادة و(الثنيان ) الذي يليدني السو دد فلا يقال 
البدء الا فيمن انتبت اليه الرياسة في قومه ٠‏ قال أوس بن معري السعدي رطتخر 

ثنيائنا ان أنام كان بدأهموا و بدؤم ان أثاا كان ثنيانا 

والبدء أيض) الشاب المائل المستجادال.أيءوالمظم عاعليه من المحم ٠‏ والمنصل 

(البدي:) والبدي” البعرالاسلامية أي التي حفرت في الاسلام فهي حدبثة 
غير عادية كذ قالوا والصوابانها الببر الحدبثة التي يعرف حافره أو مالكها في 
أي زمن وأية أمة 

(الحفية ) الببو القديمة اللي يعرف حافرها كزمزم 


(الثاره-١٠)‏ 2" الانجيلالصحيح أوافيل برنا!) ‏ مارم 
(القلبب ) البثر القدمة التي لاب.رف طارب ولاحافر 
(الركي البدي ) مي البئر ماها ظاهر بارز ٠‏ وهو على حد عيشة راضبة 
(الركي الغامد )شي البثر المفعلى ماوها بالتراب 
( الركي البكي) و يخال ركية بكية اذا نضب ماوها وهو تشبيه بالناقة القلبلة 
اللبن وأصله بكيثة ٠‏ يقال بكؤت الناقة اذا قل لبنها ويقال بكوّت عيني اذا قل 
دمعبا وهو جاز 
( البراء) بالفتتح كنماء أول ذيلة من الشهر وابن البراء أول بوم منه 


مج الامجيل المحبح 1“ 
( أواضيل برنابا 

لمل قراء المنار يذكرون أننا نشرنا في هلد السادس ترجعة مقدمة كتاب 
الفيلسوف "ولستويالر وسي المسيحي لكتابه الذي مهاه ( الا ناجيل ) تحت عنوان 
( الاجيل الصحيح ) ونميد لهم الآن من نلك المقدمة الطويلة المنشورة في عدة 
أجزاء هذه الججلة الوجيزة : 

ولا يلبغي فقارى١‏ أن ينسى أنهذه الاناجيل بش كلها الحاضر لا تنضمن 
ألبتة شبادة الحواريين وتلامبذ عيسي مباشرة وان القول بذاك من الخراات 
الي لانصبر على محمك النقد فضلا عن عدم بنامها على أدتي أساس سوى رغية 
نفوس أر باب التقوى والورع في أن نكون كذهك ٠‏ ففد أوالت القرون والناس 
يدوثون الأ ناجيل و يبذبون موضوعانها » و بتوسعون في عبارائه!؛ ويشرحون 
أقوالها فان أقدم النسخ الني وصلت الينا فد ممت كنا بتهافي القرن الرابع الميلاد 
وي مكتوبة على نسق واحد من أوها اللي آخرها أي بلا فواصل ولاغير ذلك . 
من الاشارات الي تعمل لايضاح اكرات وبيان الجل ٠.راذلك‏ دعت 
الضرورة حي بعد القرنين الرابع والخامس الى تضبرها بطراثق متخالفةم نكل 
الوجوه وصارت نسخ هذه الاناجيل تقارب الخسين ألنا » 

هذا ماماله الفيلسوف ونقول ان رجال اللدين قد اختاروا من بين الاناجيل 

(النارج٠)‏ الكل ( مهاد الماذي) 


الكثيرة للك الاربعة المشهورة ورفضوا ما سواها بالتدريج ويقال أن بعض 
مذاهب النصرائية القدبءة كانت تنمسلك بيعض الأ ناجيل المرفوضة عند أهل 
المذاهب الممروفة الآن 

ومن الأ ناجيل الي رفضتها الكنيسة اهيل بر ثاب أجد حواري المسيح عليه 
السلام وقد فقد كثير من الاناجيل المرفوضة بتنبع الكنيسة لها وقضانها عليها 
أو اخفائها لها ولكن اميل برنابا مما بتي تحت حجاب الخفاء »حى لم يطلع عليه 
الا بعض الباحثين من العلاء ؛ ومازال هولاء الباحثون الذبن لايصدم شي* عن 
إحياه الآ ثارالقدمة يتوقمونالظفر بنسخة من هذا الاضجيل لينشروها بينالئاس 
حبى صدق عليهم قول الشاعر 

وقل من جد ني أ بحاوله واستعمل الصعر الافاز بالظفر 

غلفروا بنسخة بالغة الطليائية كانت قدسسرقت من مكتبة ( الفاتيكان ) التي 
بوجد في خزائنها السربة من الكتب مالا بوجدني غيرها لما كان يابوات الذرين 
جمموها من النفوذ والسلطان في المالك النصراننة 

رجت هذءالنسخة بالا مكليزية وطرمت في هذا العام يهديئة ( أو كفورد ) 
باللفتين مما وتفضل الطابع لها باهداثنا نسخة منها فشكرًا له 

وأينا هذه النسخة نوافق الاناجيل الاربمة المشبورة في كثير من مسائل 
التاريخ والارشاد وتخالنها في أعالقوا اعد والمساثل كالئهبير عن الممسبح عليه السلام 
بعبد الله ورسوله وبيان أنهلم يصلب والبشارة الصريحة عنه محمد صلى الله عليه 
وسل والتصر ببح بكون الذبيح اسماعيل لااسحق ( علييما السلام ) 

أردنا أن نحبي هذذا الائر بلفتنا #أأحياءالافرنج ببعض لغائهم ( ولابدأن يوه 
بسائرها ) فكلفنا صاحباالدكتو رخليل يك سماده أن ينرجه لنا بالعر بية ل نمهد 
فيه منالبراعة في اللفة الاتكليزية طفق يترج وأنشأ نا طب شركة بيننا واخمرنا أن 
تنكون العرجمة عن الا نكليز يقحرفية لاتصرف فيهاولكننا زدنا على الاصل عدد 
لجل بالارقام لكل فصل لاجل سهولة المراجمةعندالنقل منه ولا يلبث الافرنج 
أن يفملوا ذلك ٠‏ وهاك ما قاله برنابا في مقدمة اعبيله يا جاء فيالأ صل : 


(المناره- )٠١‏ الاتجيل الصحيح ليسوع المسمىالمسيح بارع 
الانجيل الصحيح ليسوع المسمى السيح » 
د نِي” جديد مرسل” من الله الى العالم كم رواه » 
« برنايارسوله » 
نلا رسول يسوع الناصريالمسمى السيح يتمق وبليجاعل الارض 
سلاماً وتعزدة 
أبها الاعزاء أن الله النظم العجيب قد بمث الينا ف هذه الايام 
الاأخيرة بذبيه يسوع السيح برعة عظيمة تلم والآ: نات ان تنما 
الشيطان ذريعة لتضلي ل كثيرين نحت ستار التقوىمبشرين تام شديد 
الكفر داعين السبح ابن الله رافضين المتان النسيه أمى به الله دائما 
جوزين كل لم مس الذين ل من عدادع أب بولس التيلا أتكم 
عنه الامع الاسى وهو السبب الذي لاجله أسطر ذلك اأق الذيرأتهه 
وسامته اثناء معاشرتي ليسوع لي تخلصو اول يضكم الشيطان قبلكوا 
في دينوة الله وعليه ذاحذروا كل أحد يشرك بتعلم جديد مضاة لا 
أ كتبه لتخلصوا خلاصا أبديا 
وكيكن الالمظم مك وليحرسي منالشيطاذومن كل شر" امين اهم 
أقول ومن المأثور عن القوم ان بولس أحرك برنا! وسافربهالم دمض 
البلاد الني نشر فها لمليمه وفلسفته الدينية فالظاهى من هذه المقدمة ان 
برنابالما وآ خالفة| يعرف هوعن المسيحبالمشاهدةوالتلني ذارقه وكتب 
هذا الانجيل لاجل ببانحقبقة مادما اليه المسيح وما بشر به 


4 حياة الزوجين (المتارهت١٠)‏ 


مح حياة الزوجين 5م 
كتاب « اجماعي أدبي اشتمل على آداب حياة الزوجين 7 00 

منهما و صاحبه وعلى ماتضمنته أسفار المكاء واسطورات الملياء ماتتضح , 
مناهج السعادة وقواعد الهناء لما تألِف - ( أتدي ) عبد 0 5 
موظني مصلحة البوستة المصر بة بالقاهرة » 

اذا نظرت في فهرس هذا الكتاب رأييت من أمهاء المباحث فيه ماتقول! نه 
يفبغي لعامة الفراء أن يطلموا عليه كالكلام في الزواج وفوائده ومبادى الْواج 
الشروع وداذا جب على المرأة لزوجها من الطاعة والنشاط وح نالخاق والبشاشة 
وااظ فة والاقنصاد وغنرذاك ؛ وماجب 'لى الرجل ازوجه أيضًا ٠‏ ولي ذلك 
باب الوصايا ونيه احدى عشرة وصية و يليه يحث تأثير المرأة في البيثة الاجماءية 
وبحث ار بية البنات ووجوب تمليم المرأة وهو فصل في نصائح فيلسوف ته 
و يلها من نصائح حكيءة 

م يلد مؤلف هذا الكئاب برأيه فيما كتب بل اقئبس من الكتب 
والمجلات فوا“د كثيرة عزاها اليباولمله أي ان يعزوالى المار منها نلك العبارة المي 
ترجهها الاستاذ لامام عن مذ كرات البرنس سمارك فن اطلم على ه_ذا الكتاب 
الوجيز قرأ مالا بيس له الاظلاع عليه غالبا إلا اذا كان مقتنيا لاشير المهلات 
العر بية ٠‏ واننا بروية فهرسه وتصفح إمض صفحاته نحم ,أن مافيه من الفوائد 
النافمة مما ينبغي أن يذاع ويقرأ في البيوت على الأساء والبنات 

وبباع فيمكتبة المناروغيرها من المكتبات الشبيرة وتمن النسخة منه خمة 


قر وش صحيحة 


0 أقو ال الجراثد في تاريخ الاستاذ الامام 46م 
أصدرنا جزء المنشآات وجز التأيين والرئاه من هذا التار يخمعا وان كان “د 
3 طبع أحرهما آل اله خر بعدة أشبر وأهديناهما الى الجرائد اليومية دالقاهة في 
3 واحد والة' نذ كر بعض م كاب عذه في جرائد الملمين والقرط رالسوريءن 


(الناره-١٠)_‏ 2 تاربخ الاسشاذالامام قلع 


نمنذكر ماكتبته جر . 5 روسية عن الجزء الثانث لبعتبر القارىء العاقل ؟إبرى 
من الاختلاف فيها 
قالت الجر يدةفي ع هم الصادرفي ٠١‏ ج ١‏ سنة 187 و30 يوليوسئة 19.1 
معز ار 2 الاستاذالامام 3 

تم" الآ طبع جزئين من هذا الذارربخ الذي كان ينرقبظلهوره كل مصصري 
يمترف بض المرحوم الشييخ مد عبده وليس الممترفون به قلبلين 

هذان الجزءانهما الثاني والثااث اما الأ ول فم طبمه في هذا الصيف ٠‏ 
والثاني محتوي على ؛ءض رائله ومقالانه الي نشرت في الجرائد ولوائحه سيل 
اصلاح الثربية والتعليم ادبي ومدافمته عن الدبن ورحلته الى صقلية وعلى كتبه 
ورسائله الى العلاء والنض-لاء في الموضرعات التلفة وعلى بعض حكه المنثورة 
والثالث يحتوي على :"بين الجرائد والنضلاء ومراثي الحبين من الادباء ججمهها 
ااناضل الشبير الاستاذ السيد مد _شيد رضا أحد كار تلاميد المرحوم الاستاة 
الامام: وهو يكتبالا والجمزء الاول الذي #:وي على در ا مرحوم وترحهةحيانه 

إن الامام رحمه الله شفلته الشراغل الكثيرة المتعاقة بالخسدمة العمومية عن 
التأليف ولكن هذا الجزء الثائي المتوي على مكتو بانه المتنوعة مهدينا مولن كيرا 
دن ذاك الف الذي بعث روح حياة حديدة في الافكار في هذا الفطر ولذا 
يقابل بهم السيد رشيد لأشئات هذه المكتو بات بالثناء العاطر من قبل الذبن 
شغف فو ادم حب المرحوم 

أما الجزء الثالث فلنا منه سفر جامع لنخب الثمر والثر جدبر أن ينافع 
عطالمته المثأدبون وهذا المزء الثالث مصدر برسم المرحوم أما الثاثي ففير معمدر 
4 وهذا م ذه على جامع الكتاب قمسى ان لا يحرم قراء الا ول من مشاهدة 
٠‏ ل لاك الطلعة الكرعة 

وقد وضع له الجامع الماابع قيمة رخيصة كأنه رأىان كل قيمةمادية لاتعادل 
قيمته المعنوية وأحب ان يعم فائدنه بترخيص قيمته المأدية فببااع المزءان مخسة 


١‏ ثار بح الاستاذالامام (المثاو هم ع( 


وعشرين قرش وفيهما نحو من ألف صحيفة ويباع الثالك وحده بعشرة قروش 
والثاني وحده مخمسة عشر قرشاً وحل بيعهما مكتبة المنار بشارع درب الجاميز 


وقالت جر بدة الجوائب في ع 8 الصادر في ااج١‏ 
مي تارعخ الاستاذ الامام دم 

رحم الله الاستاذ الامام الشيخ مد عبده 3 فنع الناس فيحياته و بعد ممانه 

مات الاستاذ فشمر العالم كله بفداحة الخطب » وحزن عليه الشرق والغرب» 

وكِف لابعرف الاسستاذ الامام أحد وهو ذلك الرجل الذي وطد دعاء 
البل وفك الافكار من قيودها الثقيلة ؟ وأحيا الفلسفة الشرعية بعد موتها ؟ وملا 
مصر ثورا ؟ 

وقد اعتنى حضرة الاسئاذ العلامة الشيخ رششيد رضاصاحب مهلة المنار الغراء 
يجمم ماوصلت اليه يده من فلسفة الاستاذ الامام وكتابانه الي فيالفئونالاخرى 
ماني الأدياء والشعراء والصحف العر بيسة و لمركية والفارسية والاجنبية على 
اختلاف لفامها ومنازعها 

وقد جاءنا الجرآن الثاني والثالك من هذا التارريخ المهيد 

وفي الجزء الثاني بعض رسائل الاستاذ الامام ومقالاته اللي نرت ف 
الصحف واوائحه في اصلاح الع بية والثعلم اللدبني ومدافعته عن المددن ورحلته 
الى صقلية وكتبه ورسالله الى المباء والفضلاء في الموضوعات الثلفة وعلى بض 
حكه الممثورة ٠‏ ومن ١‏ قرشا صاغًا وأجرة البريد * قروش 

وني الجزء الثااث تأبين الصحف والكيراء والفضلاء وموذج من تازي 
أعل الاقطار والامصار ومى الي الثعراء ويمنه ٠١‏ قروش وأجرة البوريد » قروش 

أما الجزء الاول فلم بنم طبعه الى الأآن وسيتم ان شاء الله في القريب من 
الوقت وفيه تاريخ حياة الاستاك الامام وفلسفته وحكه العالية وهو أعر الاجزاء 
الثلانة على مانظن 

والجرآن اثثاني والثالث بباعان في مكتبة المثار بشارع درب الهاميز 


(المناردب٠‏ 2( ناريح الاستاذ الامام حا 


وفالت جر يدة المقطمفي عه4هه الصادر في 14 ج ١‏ و ١١‏ _وليو 

أهدى اليا حضرة العالم الفاضل السيد مد رشيد رضا منشىء ممبلة المنار 
الغراء الجزء بن الثأني والثالثمن تار بيخ الاستاذ الامام الشيخ مد عبده أماالثاني 
فبحتوي على شيء من رسائل الامام ومقالانه الي نشرت في الجرائد ولوانحه في 
اصلاح الثر بية والتعليم اهديني وعلى كتبه ورسائله الى الملاء ورحلته الى صقلية 
و بعض حكمه الماثورة ٠‏ وهو يع في 510 صفحة ذا تحرف جلي وورق صقيل 
وكله غرر ودرر قد خامتالفصاحة عليه زخرفبا وجللتهالبلاغة يمطرفها ولاغروفن 
الامام رحمه الله كان امام عسره غير بام ار 

وأما اثالث فصدر برسم الامام ويشتمل على نا بين الجر ئدو بعضالكبراء 
والنضلا* وعوذج من تعازءي أهل الاقطار والامصار ومىاني الشعراء وماقيلفيحنلة 
الار بعين على القبر وهو بقمفي صفحةوكلا الجزدين يباع عكلبة المنار بشارع 
درب الجاميز ٠‏ فنثنى على حضرة الناضل منشىء المثار لاهنيامه بنش أ نف سالا ثار 

وقالت جر يدة مصر في ع 841١‏ الصادر في ٠١‏ ج ١‏ سنة 1١0‏ و١"‏ 
رلونيه سئة 8.17 

اهدانا حضرة الكاتب العالم والاساذ الفاضل الشيخ رشيد رضا صاحب 
مبلة المثار الغراء الجزء الثاني والثالث من نار يخ الاسستاذ الامام المرحوم الشبيخ 
مد عبده وها يتضمنان ثأبين الجرائد و بعض الكبراء والنضلاء له رحمة الله عليه 
وأنموذجا من تعازي أهل الاقطار والامصار ومىأني الشعراء وشيب كثيراً من 
رسائل صاحب الترجهةفي اصلاحالعر بية واللعليم الديني ورحلته الي صقلية ورسائله 
الى الملاء في مواضيم شى ذنثني علىهمة وغيرة حضرةالاستاذرشيد على وضعهذا 
الكتاب المفيد في تخليد ذ كر ذبك الامام وندث ججبورالادباء والنضلاءعلى اأننائه 

وقال امو يدفي المدد ٠٠‏ الصادرقي 19 ج1 سئقه؟؟1 و5؟ ولبوسنة/ 8 

تقريظ البق هم 


« الجزء الثأني والثالث من تار بخ حباة المرحوم الاستاذ الشيخ جمد عبده» 


الثاني في المنشاات والثالك في النآآبين والمرائي أصدر هذين الجزثين جامعهما 
الاستاذ الفاضل الشهيرالشيخ محد رشيد رضا منشى المنار وهو مباشر في إعداد 
الجزء الاول الذي بتضممن ترجة المرحوم المشار اليه ٠‏ وريما أصدره عن قريب 

أما موضوع الجزء الثالث المصدر برسم المرحوم فعلوم اكنيه لدى القراء ٠‏ 
وأحسن مايقال فيه انه معرض لقرائح الشعراء والكناب : منه تتجل مقدرتهم 
وروازن يينهم في موضوع فذاواردوا عليه ٠‏ ومعى واحد كتبوا ونظموا فيه 

وأما «وضوع الجزء الثاني فربما كانت هضمامينه خذية على ممظم القراء فنحن 
نشبر الى نموذجات منها عن كثب : الواردات في عل الكلام وثميعلى مط بدديع 
غير مألوف ٠‏ ومقالات ملخصة من دروس الشبخ جهال الدين الافغاني في التر بية 
والصناعة ومنها مقالات كان بنشرها المرحوم المفتي فيجر بدة الاهرام منذ ثلاثبن 
سئة في مطالب ومواطيع مفتافة ٠‏ 09 مقالات له في الوقائع الرسمية تتضم نكثيرا 
من الايحاث الاجماعية وادياسية والاخلاقية والديذية م مقالات المروة إلوئق 
وي أشهر من نار على عل - م لوائح في اصلاح بلاد الدولة الملية ٠‏ ورده على 
هائونو ورأبه في تمد علي باشا هل أصلج مصر أو أفضدها ٠‏ ثم كتيه وارسائته 
الى الملياء والنضملاء في سائر الاقطار 

وفي نسبة هذه النشاات الى الاسئاذ المني رمه الله مايضي عن الاسهاب 
في رفصة منزلتها وبيان فائدتما ٠‏ وأنا لنلنت عشاق البلاغة وبحب البحث في 
الاجماع الاسلاي الى هذا الكئز القين الآن ٠‏ ورعا نقلنا فصولا منه في 
الاعداد الثالية من المو بد فيا بد الآآن 


وقالت جريدة اللواء في 
« تاريخ الشيخ عبده »م 
أعدانا الشبخ رشيد_ضا نار يخ المرحومالشيخ محد عبده وهو في ثلاثةأجزاء 
06 ماقيل عن لمرحوم من ثثر وشعر تأبينا له بمد ماه ومفصل تاريخه 
وأعماله في حياته والاجزاء مبو بةنبو يبا سبل على الفارى٠‏ ثلاوتها 
دكن كل جزء عشمرة قروش وبباع يعكتبة المنار بشارع درب الجاميز 


(المثاره-١٠)‏ تار وخ الاستاذ الامام امن 


(الذار ) فليتأمل القاري البصير في أقوالهذه الجرائدفي الكئاب وفيمن وضع 
الكتاب لا,حياء [ ثاردوذ كرء وليقا بل ينبا مستدلا بجاعلي أذواق أصحا بها وتحرر يبا 
وشمورم مهد أجذ رهذه الجرائد بالثناء والا, طراء على إمام المسلمين ومفيخر المصر يبن 
هي ( وحاشا الجر بدة) أشدها تقصيرا وأبسدها عن الذوق أوغلها في نمط المق 
فاذا كانت جر يدة المو بد استكبرت عنتسمية النار يخ باسمه ( نار يح الابتاف 
الامام ) وجملت عنوان الكلام عنه ( تقر بظ المنتي ) وهوعنوان لاوجه له فإن 
التقر يظ هومدحالحي بال قأوالباطل وإذا كانت ممبرعن النقيدعندذ كره بلقبه 
المعروف عند أهر الخافقين ( الاستاذ الامام ) كأيمل من الجزء الثالث من ثار مخه 
على ان الم يدكان قد سبق الجرائد الى التعبير علهفيحالحيانه بالامام بوم رده على 
هانوتو واذا لمنف كر شين من مكائته وفضله واستحسان إحياء ذ كره ‏ فانها 
تعد مشمرة بالنسبة الىتقصير جر يدة اللواء الي جاءت بسخف لايمكن أن وجد 
مثله في غبرها <ني الجرائد الى نوصف بالساقطة ٠‏ وقد يمذر محرو المويد اذا 
| كتفوا من تقر بظ النار بح' مجمل مافيه ول يلفبوا صاحبه بلقب لعلمهم بأنسياسة 
صاحب الجر بدة قد تقتضي ذلك والكتاب قد أهدي الى الجر بدة يوم سفره ( وإن 
: ي#ذروا بذلك المنوان الذي نملقد أندما كان لبرضاه لو كان هنا لأأنه ومف 
حسن الذوقني وضع العناو بن ؛ ولكن الكتا ب أهدي الجر يدة اللواء وصاحيبا 
موجود ومست أيام كثيرة وهو يبن يديه ول يكلب عنه شيئا و بد سفره كتب 
خلفاؤه ما رأيث وثم أعلٍ الناس بما بوافق سياسة ذلك الذى ينحئي خاضم) امام 
غار يبالدي لأ نه نبغ في وطنه ( / يطاليا ) وينكر فضل أعظم التابفين في وطن . 
نفسه كالاستاذ الامام٠‏ أليس هذا مما بعد مصداقا لقولالاستاذ الامام في اللواه 
انه مجوع 'وبات عصبية بعضها ديد وبعضها ضعيف » ( أو خفيف ) 

فان قبل ان جر يدة اقواء لم تفصر في تأيين الاستاذ الامام عند مونه بل 
اعثرفت بأنه فال أعلى مقام بين علياء الاسلام( راجمع ص "6# من ج * من 
التار بح ) و بأن الاجنبي كان يخرج من حضرته وهو سد الاسلام عليه ( ص.) 
وانه مات بمونه المل العصري وانه فقبد البلاد فقيد الملرفقيد الينامي ففيد البوساء 

(التارج٠)‏ )2( (ان الماشر) 


ا تار ببح الاجلاة العام (المتارهت١٠١)‏ 


فقيد الاسلام والمسلمين الح ( ص 06©) ها باله البوم لايز يد في التعبير عنه على 
كلة ( البح عبده ) والجواب عن هذا ان القواء الآن في 'وبة شديد هاجها 
ترقي أشهر ميدي الاسستاذ الامام في المكومة - ترقي سعد باشا زغلول الى 
منصب الوزارة وأحمد فتحي ياشا لول الىوكلة الوزارة وهنالك ميثاق مأخوذ 
على اللواء وعلي جوائد أخرى باسقاط حزب الشيح' مدعبدهومقاومةرفمة ذ كره 
( والله مم نوره) وهو هوالسيبني جمل حسنات ناظرامعارف الجد يدسيثاتفي 
ناك الجرائد والطمن فيه بعد ذفك الاطراء 

وانظر بعد هذا الى قولعالم /كيير رومى في جر بدةروسية لكل لك الميرة وهو 
ماجاء في جر يدة «وفت » الي تصدر في مدينة 0 أورنبورغ » بروسيا وهذهترجمته 

« الشيخ جمد عيده » 

كان اأشيخ جمد عبده مفتي الديار المصر ية مات سنة 1١+‏ في م جمادى 
الاولى في الاسكندرية ٠‏ 

كان الشيخ جمد عيده من أشبر مشاهير الرجال في هذا المصر ولا شلك ان 
شهرنه تزيد ومكانته في النفوس تسمو على ممر الايام بها ثرك من الآ ثار المسنة 
وائم من الاعمال الجليلة ٠‏ 

لم يكنسب الشيخ محمد عبده هذه الشهرة الفاثقة بكونه كان مقي الديار 
المصر بة ٠١‏ وابما ناطا بكالانه العلمبة ٠‏ والا فقد سبق قبله,عص رمفتون كثيرون وتنقلت 
وظيفة الافتاء بعده أيض) الى عدة اشخاص ول بنل أحد من هوالاء واولثاك من 
الشهرة عشر ممشار ماناله الشيخ تمد عدم ٠‏ 

والسبب الرئيسي في تبريز الشيخ محمد عبدهعلى أقرانه هو ا-تفادته فن عل 
عكيم الشرق السيد جمال الدين الافناني وكان بعد وفانه خلينته في الملل والاصلاج 
غير أنه خالفاستاذفي خطته السياسبة ولامذنى على البصبر انالرج ل الخ المستقل 
في آرائه وأفكاره لايسمل الابما يعثقده صوابا وان كان فيهمخالفة اسائذته ومشاعخه 

قضى السيد جمال الدين الاففاتيحياته بالتذكيو في إصلاح الدرن الاسلامي . 
والكلام بهذا الشأن أيما كان ٠‏ غير انه لم يتيسر له الشروع فيه عملاً لنضاه 


(المتارمت١٠)‏ تار يم الاستاذالامام ووم 


جل أو قانه بالسياسة والسياحة ٠‏ الاانمالمبتيسرللاففاني تيدر الشيخ #د عبده 
تيسسًا كاملا" ٠‏ وذلك أنه بعد مارم الى مصر من منفاهفى سور ية بذل قصبارى 
جهده في هذا المسؤك ( مسلك الاصلاحاقديي ) بالكتابةوالتدريسفي الأ زهر . 

كانت مجلة « المثار» التي ,يصدرها حضرة جمد رشيد أفندي رضا أنشنت 
إقعيد نشرآراء الشيخ مد عبده وترو بج متصده ادبي ) »)ولا تبرج 5 
مونه أيضا علي هذذه الخطة المستحصنة - و ينشر التفسير المقتبس من دروسة - 
في « انار » ٠‏ لم يكن الششبخ المرحوم لمزم في تفسيره القرآن # اتباع أحد من 
المفسر بن ولا غيرجم واما كان يعول فبه علي بصبرنه النيرة وفهمه الأاقب 

ثبت الشيخ مد عبده في خطنه ثباتالاطواد ولم يأل جهدا في شرمقصده 
في أرجاء البلاد الاسلامية ءى أنه كان مشغولا بالتنكبر في متصده في مضه 
الذي مات فيه وجادت قربحته قبيل موه بابهات بتحسر فها لماول الأجل 
قبل هام العمل ٠‏ 

كانت الشيخ مد عبده معاصرا لنا أيضا وقد اسلفدئا كشيرا من عليه 
وكنث عاشق علمه وفضلك ولا أزال غير اني لسوء الحظ لم ينح لي التعرف به 
وم اسلته بسواله عما كنت اسئشكله من المسائل من بين علدية ودينية ٠‏ وكان 
هذا الامى ول ني خاطري من زمن بعيد بيد اننا أضمنا الفرص بانلاسف 
بالثمي والتسويف 

كان أصدقاني في مصر يكثبون الي من حين الى آخر سير عزم الاسئاذ 

المرحوم على السياحة في البلاد الروسية ٠‏ ولهذا كنت أمني نفسي بروبته حبن 
يجي٠‏ هذه البلاد ولكن : 


(*) ,نا عند ماعزمنا على الهجرة من سور يا الى مصر لاجل انشاء امثار لم 
نكن نعل ان الاستاذ الامام بشتفل بالاصلاح الفديني وهولم يكن يرأ في ذلك 
العهددروسا في الأ زهر على أنه كان يعمل في اصلاح ادارته ومع ذقك كنا تملقد 
انه أ كبر زعيم وأعظم مصلح سد السيد جمال اللدبن ونا نرجو أن يكو نأعظم 
من بقدر خدمتنا للدرن قدرها وسمدنا عليها بمله وارشاده وكذهك كان 


الأو معابوعات اليكري (الخاره-١٠١)‏ 


ما كل مايتينى المرء يدركه تجرعيالر باح با لانشتبي السفن 

وقد وافانا نميه حيما كنا تننظر قدومه 

وقد ألف مريده وتليذه وخلينته في مذهبسه وملكه ااشيخ محمد رشيد 
افندي رضا تار نا في ثلاثة أجزاء للاستاذ المشاراليه ٠‏ وقد ازدانت مك:بتنا 
ورود الزء الثالث الحتوي على ؟؛ صفحة من ذلك الااريخ 

وني هذا الجزء دثير من التعازي والمرائي الي بمثت من مسالي الاقطار 
امحتلفة ٠‏ وليس فيه شيء بعث بقصد النمزية من مسلمي روسيا سوى ما كان 
كتب كاتب هه السطور الى حضرة صاحب المذار من تاب وجيز يقد 
عر يف حامل ذفك الرقم لحضرنه 

ولالم أظفر في الكتاب بغير نلك السطور القليلة من ثمازي مسلهي ووسيا 
وقذنت خجلا في أول الام ثم لم ألبث ان سررت لوجود لمزية منا أيضً) بين 
التمازي الكثيرة الواردة من مسي ونس والجزائر والهئد وابران 

لو تنبيت لهذا الامى في حبنه لككتبت ألبئة بعنابة وهام م بطلق عليه اسم 
التمزية ٠‏ والآآن أقرع سن الندم ولات حين مندم 

اذا كنت أنافممرتفي كتابة هذه التمز ية لاشتغالي بالنظر في «الخصومات 
المائلية » ( كان الكائب حينثذ قاضيا في الحكة الشرعية ) فا بال الشيخ جيب 
التونئاري الذي هم ركل جياته على المطالءة والمل - لم يكتب شيئًا هذا الصدد 
بل وما عذر الشيخ عالههان البارودي الذى لديه جم غفير من تلاميذه الجيدين 
الكنابة بالعربية في تفر يطه ني هذا الواجب الانساني 1 

رضاء الدين فخر الدبن 
( مطبومات البكري » 

طبع الشبخ مد نو فيق البكري شبخ مشا يخالعارق ونقيب الاشرافهذه الكتب 

(كتاب التمليم والارشاد) كناب جديد «جمعدوصنةه بءض رحال الصوفية» 
ولهيذ كر اسمه عليه بأمس البكري ودلالته وممظمه مأخوذمن كتاب الارحياء وفيه 


(الخاره١٠)‏ مطبوعات البكري بإ 


عدة فصول مأخوذة من «المثار » بدبن عزو اليه ما ظهر لنا ذلك من تقليب كثير 
من أوراقه في بضم دقائق فن ذلك فصل لا في اسرار الزكاة وفوائدها وهذا 
قد عزاه الى أحد الفضملاء وفصلفي اسرار الصوم وفوائده لم يعزه الى أحد وفصل 
في مضارٌ تربية الأ ولاد والتلاميذ بالقسوة ل يمزه الى أحد . وكل ذلكمن مهاد 
الثاني منالمنار وفصل في الممكومات الا 5ّبدادية وهو مقالتانلاسيد جمال لبن 
ة ناها في الجلد الثالث ومقالة فلسفةالمناعة اي اقتبسناها في المجاد التاسع من 
منشا نت الاستاذ الامام ٠‏ فنكيف جاز لرجال الصوفية ان يستحلوا السرقةوالئدئيس 
في كتاب الارشاد الذي وضع لهدابة أهل الطرق التابمين لهم 

أما الكتاب فبرجى أن يفيد من وزع عليهم من مشايخ الطريق الذبن 
بقل" فيهم من يقرأ في غير كتب الخرافات كا يفيد غبرهم من القارئين وهو 
أفضل عمل سعى اليه البكري وكان قد سبق لي ممهالحديث فيهمئذ سئين واتفقئا 
على أن أختصسر الاحياء وأز يد عليه من النوائد مايحتاج اليه في هذا المصر وهو 
بطبع المختصر و بوزعه على أهل الطرق ليكون عمدتهم في الارشاد . ثم بداله 
فمهد بذاك الىجامم تاب التعليم والارشاد لينئح ل كلامناوكلام غيرنا اتتحالا 
وقد سبقهالى هذه التسمية الشبخ همد بدرالنساتيفانهألف كتاباسماه بهذا الاسم 
وطبعه في السنة الماضية وهذا مما ينتقد يما يفم فيه من الاشتباه 

( صاريج اللو ) الشبخ نوفيق البكري نحو عشرنبذأدية منثورةومنظومة 
ممظمها مأخوذمن ثثر المتقددين ونظمهم عهد الى الشيخ أحمد بن أمين الشنقبطي 
والشبخ أني بكر تمد لطني المصري بشرحها فشرحاها شرحامطولا نز دصفحانه 
على عدد أيام الدئة وسئعود الى الكلام عليه في فرصة أخري 

( كتاب بيت الصديق ) وضع الشيخ ممد توفيق هذا الكتاب لترججة نفسه 
وترجمة آبائه وأجداده الذين بنتسب اليهم وصفحاته نز يدعلى أربع ماثة 

( كتاب بيت السادات الوفائية ) وهو زهاء مثة مفحة يذ كر فيه نسب 
الوفائية وتراجهم 

( المستقبل للاسلام ) هي الرإلةاني نشمر نا هافي المجار الخامس وطبعناهاعلىسدة 


0 ل الط ريات عر ل الل 0 
السمبيع وابرافات 


20001 0 


م2 بدعة غرية يمصر دم 

يقولون ان مصر بلاد العجائب وأي العجائب أغرب مما محدث في مصر 

يقوم شيح' عالم كالشيح' حسنعلي الدمياطلي بنكر بعض البدع والخرافات 
لني فثنت في المسلمين فيقهم عليه الدكير الملداء وأنصارم من الموام و بعاقب بمنع 
رزقهالقذى يسشحقه شرع من الأ وقاف ومنه؛ من ثعليم الملمين وارشادهم سنة كاملة 

ويقوم شح 1 خركالشيح' عبد الرحمن عليش فيبتد ع بدعةجديدةفي الاسلام 
عي من أغرب البدع وأنكرها فلا يلقى من الملياء اتكارا ولامن الأ مةنفارا وما 
أظن أن أحدا سبق هذا الشيج' الى رقف المساجد على الاموات منغير المسلمين 
لاجل المصلاة على أر واحهم وكيف وان وقنها على أموات المسلمين أنف هم من 
البدع الي لايعرفها اب الاسلام ولا تقبلها سنة نببهعليه الصلاة والسلام 

اسم الشيح" عليش الكبير رحمه الله مشهور في مصر وفيا جاورها من البلاد 
بها كان عليه من التحمس والنشدد في الدبن ؛ على كونه من أشهر علياء الأ زهر 
المعمرين ؛ وقد بلغ من تحمسه أنه 1 بلغه انالسيدمدا السنوسي (رحه اللدتمالى) 
يقول بالاجتهاد أخذ حرية وقصد اليه ليطمنه بها لما كان يمصر ٠‏ وانه لما وشى 
اليوأحد أولاده بالشيح' تمد عبده ( رحمهالل ) عند ما كان يقرأ العقائد النسفية 
( وهو جاور بالازهر ) قائلا انه رجح مذهب المءتزلة على مذهب الاشعري ثار 
عليه وعلى أستاذه الأ ففاني وكان طولحيانحر با ل كم الاسلام وللاساذالامام 
والسيد السنومي وان هولاء الثلاثة لاعظم مسلمي هذا المصر أثرا في الاسلام 

ماأمد الفرق بين الشيح' عليش في تحمسه الدبي وغيرنه على الاسلام في 
مذاهبه وثقاليدهو يي نأولاده وأحفادء الذين / برئوا منهعلياولاخ0ة) نهم أول من شل 
الاسلام أمام اللافر نج في معرض لزء والسخرية اذجموا هم بعض الزءا نف الاتسبين 


(المناره- )٠١‏ بدعةٌ غروة في مصر مانا 
الى 'لطر.ق وحملوا برقصون ويف كرون ليصورم الافرنج في :فك الحالة و يثبتون 
صورثم في الكتب مبينين ان رقصرم على نلك 'نصفةانشنيعة من عبادات الاسلام 
م باهنا في العام الماضي ان الشبخ عبد الرحمن عليش قد وقف قطمة أرض 
حارة الجوار القر يبة من الا زهرو بي فيها مسجدا باسم همبرتوالاً ول مفك ا بطاليا 
لثقام الصلوات فيه عن روح الملك المنوفى و يكون تذ كارا له وسلمهلحكومةا يطاليا. 
رشي بدعة غر ببة لايعرف لها نظير في الاسلام 
وفي نلك السنة رفم الشيخ مد عبد ريه قضية على الشيح' عبد الرحمن 
عليش بأن له حقا في الارض الى بي فبها المسجد نعي أرض مغصوبة فكان نما 
قدمه الحامي عنالشبح عبد الرحمن عايش الى الحكمة من الاوراق التي يسمونها 
المستنداتما يني بنص المحافظة التي حفظها له الهاي وغلملها اللغي : 
عدد 
ترجمة موق عليها بامضاء مرجم أول الوكلة السياسية الايتالية فصر 
مد بيك على علوى مورخه فى 11 مارس سنة 107 ثفيد أن الشيع' 
عبدالر هن عليش المدغىعليه بناء مسجد وأعطاه الحكومة الابتالية 
ورقه باللغة الاجنبية ترجمة المششروح أعلاه 
خطاب باسم الشيج' عبد الرحمنعليش مو رخ في ١؟‏ فبرابر سنة 4.5 
يفيد نشكر قنصل ايتالية بالنيابة عن الوزارة الخارجية الار يتالبة لحضرة 
الشبح' عبد الرحمن عليش نفاير تبرعه بقطمة أرض من أملا كهالحكومة 
الايثالية لبقامعليها مسجد ثقام فيه الصلوات الخس على روح المك 


4 


قنط ثلاثة أوراق لاغير تقدموا لكية السيده زبنب يحافظه بامضا همد 
زكي عبد الهيد الحااي بعصر ** - » سنة 505 
ترجمه عره ١‏ حافظه 


الوكاله السياسيه الابثاليه تعتوف ان الشيج' عبد الرحمن عليش الكبير بنافي 


04 


حارة الجوار خط الأزهر جامع بم جلاة الم عميو الاول ونذ كارا له 
والجامع المذ كور أعطاه الحكومة الا بثاليه هذه الترجمه طبق الأأصل ي© 
75-5 سلة حكم ١‏ قتصل جترال دوله مرجم السياسة ,صر 
ابثاليه والوكيل السياسي مد على علوى 
بمصر المسثر سلفاخس 
راحى 

(المنار )و بلى هذا صورة كئات شكرمنعميددولة ايطاليا ببصر ااشيح' عبد 
الرحمن عليش ٠‏ وكثبت جر يدة الاخبار في هذا الشهر شي في هذه المسألة عل 
منه أن حكومة إيطاليا مغبوطة بموالاة الشيح' عبد الرحن عليش طا وموادنه 
اياها وانهم أخذوا عنه صورة شمسيةعرضوها في بعض جرائدهم ٠‏ وعظدت شأنه 
جر يدة الاخبار تيم لم لجماته من الملماء الذبن لهم الشأن والنفوذ وما هو منيم 
في شي٠‏ ولا نفوذ له بل لا كاد يعرف 

وقد بي الينا ان ابطاليا نستعين بسوالاة هذا الشبح لها ويا تمظم من 
شأنه بالباطل على تأبيد نفوذها فيمن اسثولت عليهم من المسلمين وفيمن تلمع 
بالاستيلاء عليهم كاهل طرا بلس الغرب وأعل البين فان لها بدا خفية في فتئة المن 
دوا طبع في تقك الولاي نغذيه وتنميه في نفسها اننكلرا فيا يقال ٠‏ ولكن أجهل 
المسلمين لابمتد بشبيح يقفم_جدا لنصلى فيه الصلوات الخس على روح ميث 
غير مسلم بل ولا ميت مسلم بل ولا نبي من الانبياء فان الصلوات الس عند 
المسلين لانكون الاخالصة َه وحده وأما الصلاة على الأ نبياء التي مخصون بها 
الانبياء فعي المدعاء بمثل:اله,صلعل ىمد : أو : صلى الله عليهوسل : عندذ كره . 
فهل يعتد يه أهل لين أو طرا بلس وفبهم الملماء والعارفون ؟ ؟ 

ليس ما قعله عيد الر. حمن عليش من اتنساهل الديني الذي بجماونه اللعصب الذميم 
بلهو من تساهل اهل والتهاونوالعبث بالدبن ٠‏ وقد يفهم جهلة العوام ولو بعد 
حين أن نسبة المسجد الى ( همبرتو ) كنسبة غيره الى بعض الاولياء كالدسوقي 
واليدوي والحنفي ولا يبمد أن يبنى له فيه قير الماك بزار و يضممه اليه عباد القبور 


(الواداس) ١‏ ؤم 2 (اللوالاص) 


ع 5 
3 8 
2 ل 
57 5 
1 ِ 
35 31 


حمق قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق 46م 


مب 1 
ل( مصرججادى الثائرة سنة ه17١‏ آخره ااسبت ٠١‏ اغسطسر(آب) سئة151 6 
مس 12د 


4 العسسر الاي والربا والبنوك (المنارهكب١٠)‏ 
حت باب المقالات كس 70 
«السر المالي والر! والبنوك » 

أصيبت بلاد مصر في هذه السنة بنقص في المال وعسر في التجارة بالمقار 
والعروض وغلت دوها أيدي أصحاب البيوت المالية في أور با فأ لس كثير من 
الاغنياء فيها ولم يبقصنف من أهلها الا وقدذاق مار ةالصسير ؛ ومسه م الضرت 
وينتظرالناس الآآن موسم القطن - قدي تقدر قيمته في السسنة بثلاثين ألف 
ألف جنيه أونز يد الى خمسة ولائين - ويم بين الخوف والرجاء - وأ نما مخافون 
أن يعبث با مومسم الماليون الاور يبون فيعظم الخطب ويمم الكرب 

تقد صرنا الى زمن لم يعرف له نظير في التاريخ -- زمن يقبض على أعنة 
جميع مصالحه ومسافقه وسياسته أصحاب النقود فيصرفونها كيف شاؤاء زمن 
صار فيه الملل بتصريف الاموال من أوسم الملوم وأدتها , زمنم ارت فيه الأمم 
الفقيرة أذل الامم » ودوها أضمف الدول» فالمال فيهذا الزمان هو أساس القوة 
والمزة » وآ لة السيادة والسلطة » 
يعسر على أمة تبغي النجاح في #صيل الثروة ومباراة الأ مم المزيزة بالفنى 
أن نصل الى ماتريد من ذلك مالم نسك سبل تقك الأ هم واإنها لسبل معبدة 
منها القصد ومنها الجائر وما المائر الاسسبيل.القيار والربالاسها المضاعف أوامركب 
والتهار والربا محرمان في الاسلام حر يما غليظً فبن ثم كانت الشعوب الاسلامية 
اليوم في حيرة لاندري كيف تعيش مم هذه الأ مم الافرصجية انتي تنازعها الوجود 
مع عدم مجارامها في سبل الثروة ولا كيف جاربا مع الاحتراس من الربا بأنواعه 

أوأن لاسلام دولا قوية وشموب غنة كنبا أن تستنني عن أور با أوأن 
تجدلها :ابمة لقوانهنبا أو نلجنها الى انباع «ندنيتها دول عليها أن نسلك في جمع 
اثثروة واللعسرف فيها .لكا يقرن المصادة بالفضيلة فضبلة الرأفة بالبائسالفقيره 
وأ سعاده في الامى العسير ؛ وما المولة وليس لا دوقة عزيزة 5و ية ؛ في أمة عالمة 
غنية » وأوربا متص دماءناء حتى كادت تذهب ,؟ إثا» 

م يجدد حكامنا حي لة لمنع الربا فأباحوه ارعيتهم في قوانينهم وتعامات به 


(الشاراحب١)‏ الس الي رارا وليوك ؤم 


دوم <ى ان السلطان عبد اميد الذي حرص على لقب الخلافة حرصا لم سبقه . 
به بايق يأ كل الربا و بو كله ومثهه في ذكأمير مصر ٠‏ وأ كثرامسلمينلاياكلون 
الربا ولكنهم ب كلونه فيدلون بأموالهم الى الاجائب وذلك شر من أكل الر با 
منهم بل شر الاقسام الي تتصور في معاملة الربا وأشدها ضرا «وأعظمها خطراء 

ذلك أن ذه المعاملةصورا نذ كر أهمها ومنه بعل باقيها- أحدها أن لاما كل 
من أحد ولان كل أحندا - ثانيها أن تأ كل من الأجنبي خاصة ولائوة كل 
أحدا - ثالئها أن تأ كل من الأجني وغيره ولا كلهما ‏ رابعها أن تأكل 
منهما جميما وت كل الثانيدون الأول - خامسها أنتأ كل منهما جميما وو كلهما 
كذلك - سادسها أن تأكل منها وتو كل الاأجنبي فقط ‏ سابعها أن توكل 
غبر الأجنبي ولاتأ كل من أحد ‏ #امنها أن تو كل الاجبي خاصة ولانأ كل 
منه ٠‏ فأفضل هذه الاقسام وأشرفها أوها وأخسها وأشدهاضررا ثامنها ومايينهما 
من الاقسام م نبة على حسسب درجامها من الضهرر في الامةالثالك شر من الثاني وهكذا 
وأكثرالم لمين الذ بن يتماملون بالربا قدا ختارواشرهاعل الاطلاق م مايقب منه 

اذا كان كل ما اشير له الفقهاء في جواز المعاملات المالية كالبيع والصمرف 
والقرض والحوالة والشركة دينا يجب اتباعه في كل زمانومكان ؛ ويكونالتارك 
لشي٠‏ منه عرضة لغضب الرمن ؛ فا أشد الحرج على المليين في هذا الزمان » 
بل ما أ كثر الفسوق فيهم والعصيان » فانه لايكاد بوجد في الالف أوالأ وف من 
اللجار وغير النجار وا<د براعي نفك الشروط والاحكام في معاملائه وما ذاك 
الاأن في مساعامها حرجا شديدا وعسسرا عظيا واذا قلت أيضي) إن في معرقها 
حرجا لم لكن بعيدا من الصواب ولا الحرج لما قل العالمون بها وقل العاملون 
في هو لاء العالمين أو فقدوا 

السواد الأعظم من المسلمين يسلمون بأن للك الاحكام الفقبية كلها دبن 
إذي ولكن هذا القسايم مبني على أساس التغليد الواهن لاسلطان له على الننس 
واذلك لم تعمل بهو.! كان الاعتقاد حرمة الر با اعتقادا صحيحا مو يدا بنس 
الكتاب المزيز ترى أنه بقل في المسلمين من يقدم على أ كل الر باء ولاتقل 


5 2 المسر الاي والر با والبئوك (المخارحت١ )١‏ 
وكيف و كلونه عايةترضون ولابأكلوئه عا يقر ضون فأ نك تمل أن الاقتراض بالوبالميرد.ه 
نص الكتاب ول نماجاء تحر ممه في امد بث وقد يسقنبط من الكثاب اسئنيا مل ومكان ذلك 
من النفوس دون مكان الاص قوة وتأثيرا »م ان الضرورة قد ثلجىء الحتاج 
الى الاقنراض ولا ضرورة تلجىء الغني الى الاء قراض ٠‏ فان كان الفقيه لاريرى 
للك الضرورة صحيحة شرءا فان المفغرض براها صحيحة وهو مسوق لاهمل ,> 
برف و يعتقد دون مابرى غيره و يعتقد ء ولا ينفكخاصة الناس وعاءتهم جتبدون 
فيا عرض لم و يعملول باجتهادهم مها ضبقت متلدة الدقياء في منع الاجتهاد ولا 
يكلم ذلك ان يكون التقليد هو الغالب عليهم 

لولا التقليد لوجد المسلمون احرج فى شر يمتهم من كل حرج وعسسر فان 
هن قواعدها الاساسية في نص الكتاب ني الحرج والعسر في الاحكام وارادة 
اليسر فيها ٠‏ قال تمالى ( ه: * ما بريد الله لبجمل عليكم في اللدين من “خرج ) 
وقال ( ؟: هما بريد الله بك البسر ولا بريد يمع امسر ) وسيل الحدبث 
ولاضرر ولا ضوار »رواء مالك في الموطاً مسلا وأ دوقال الحا م صمحبيح على شر طُّ 
مسل ومن ثم كان من قواء_د الئقه ان المشتة تجلب التيسير ؛ وان الضرورات 
تبيح الحفاورات . وانه اذا ضاق الأعى انسع 

بقول كثبر من أهل ارأي ان المسسر الي الأني مدت في البلاد أظنابه » 
وض بث في أرضها أوناده ؛ وخشى ان يصير شره المستطيلمستطيرةً » فيجمل 
“ثروة الاأمة هب“ منثورا رمك ن مقا ومته با نشاء بنك وطني ينتزع بأيدي أغنيا٠البلاد‏ » 
بعض ما عليه مالبو الأجانب من الأثرة والاسنبداد » والتحم فيمعا يش العراد» 
فقام في وجوهبم آخرون يقولون أن دين الاسلام لا يسمح لا هله بأن ينشثوا للم 
بنسكا لأن البنوك مهي بيوت الربا كل معاملامما أو جلها بالربا فرد ذف بمض 
المفترحين قائلا ان الك الذي ت#ترحسه ليس من نوع بنوكالصيارف التي تندأ 
لا جل الا قراض بالربا الفاحش أو غير الفاحش واماهومن نوع البنوك الكارى 
التي مي واسطة بين أرباب الا موال في مداواتها بينهم بقبولحوالةهذا وتحصيلها 
دن ذاك بأجرة ممينة وايصنال ما بريد ارساله أهل بلدالى آخر بأجرهأيض) وليس 


هذا من اار با المحرم علينا بالنص : ولا ثريد يينكنا أ كثر من هذا ٠‏ قال بض 
الممترضين اننا نشك في كون هذا ليس من الربا الحرم وائنا فطلب من الملاء 
ببان ذلك 
لجأوا الى الملياء المعروفين بالفتهاء ٠‏ وباب الر ؛! عدم أوسم من الاارض 
والسيا'» فانه يطلق عندم على بميع الببرع الفاسدة ؛ والمماملات المالية اتي 
لا تنطبق على الشروط المدوئة » وباب الاجتهاد عنده متفل بل مسدود» والنتوى 
بالقواعد العامة كراعاة المصالم وتقدير الضرورات من عمل المجنهد المفقود دعل 
ان الملال بين والحرام ببن » والرجوع الى النص وآراء الجتهدين أميهين» وان 
كانوا بر يدون من الملاء قناع العوام » لا معرفة الحلال والحرام , فا م يدري 
فتوى رسمية » ولا حيلة ففبية) 
هذه مسألة من ]أ كبر المصالم المامة اي ينبغي أن تنظرفيهااججاعةالممبرعنها 
في الكتاب بأولي الام أي أصحاب الثأن في الامة ليسنبطوا حكها بمفتضى 
قوله تمالى ( » : جم ولو ردوه الى الرسول والى أولي الام منهم لملنه اين 
يسابطونه منهم ) وليس أصحاب الام ثم الوك والامس1٠‏ ولا طائفة الفقباء اذ 
م يكن مع الرسول صلى الله عايه وس عند نزول الآ ية ملوك يحكون » ولا نقواء 
يفون ١‏ واما كان هناك جماعة من أصحاب الشأن في الامة العارفين بمصالحها 
المعروفين بحسن الرأي فيبا وثم يوجدون في كل أمة بحسب حاها فأوفو الثأن 
والرأي في المصر بين الآ نبأ لذونمن عد ة أصناف رجا لتجلس الشورى وقضاة الحا م 
العليامن شرءية وأ هلية والمحاموٌ وأصحاب الجرا د وكبارالمدرسين والمزارعين والتجار 
فأ ةمرح ان تتألف لمنة من هو'لاء الاصناف وأنظر في هذا الامى هل هو 
ضروري الامة فان كان ضرور )) وضعوا له قانون) أول مواده منع الربا المضاعف 
حرم بالنص القطمي لشدة ضرره وهولا ضرورة اليه ونظروا فيا عدا ذلك من 
أعماله الي لا بد منها هل فيها شىء مر ربا الفضل اي حرم لسد الذريمة 
الا فذانه كا في ( اعلام لموقمين ) فان كان فيها شيء من ذلك نهل وصلت الضرورة 
فيه الى حد يرز العمل بقاعدة 9 الضرورات تببيح المجغلورات » أم لا ٠‏ 
(الخارج 1) )2( (الجد الماشر) 


قال الامام بالق د الربا توعان جلي وخني فاللي حرم ا فيه من الضرر المظيم 
والخفي حرم أنه ذريمةاى الجلي ٠‏ فتحريم الاول قصد وريم اثاني وسيل ٠‏ 
فأما الجلي فر با النسيثة وهو الذي كانوا ينملونه في الجاهلية مثل أن يوخر دينه 
ويزيده في المالوكلما أخره زادفي امال حتى تصير المثةآلافا مولفة وفي الفألب 
لا يفعل ذلك الا معدم ممتاج فاذارأى المسشتحق وّخرمطالبنهو يصير عليه بزيادة 
ييبذها له تكلف ,ذا ليفتدي من أسر المطالبة. والحبس ويدافم من وت الى 
وقث فيشتد ذ.رره وتعظم مصيبته ويملوه دين حى ستغرق جهيم موجوده 
فيربو المال على الحتاج من غير نفع بحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع 
محصل منه لأخيه فيأ كل مال أخيه بالباطل و يحصل أخوه على غاية الضرر » 
ثم أطال وأوردآية ( © : ٠٠١‏ ياأيهاالذين آمنوالاتاً كلوا الرباأضمافا مضاعفة). 
وأورد بعد هذا فصلاني ربا الفضل الذي حوم لسد اذريعة وهو أن يييع المرمم 
بدرممين مثلا وذ كر الدلاف فيه وان بعض الصحابة جوزه و بين انه ككل 
ماحرم لسد الدريمة فد بباح للمصلحة ( راجع ص 7١‏ من أعلام الموقمين ) 
وأنت تعل أن باب المصلحة أوسم من باب الضرورة ٠‏ وأساس المعاملاث 
في الشر بعة ان كل محرم ضار وكل نافع حلال ولذلك علل الكثاب حرمة الىبا 
بقوله ( :774 لانظلمون ولاتظلمون ) ولكن أ كثر معاملات البذوك لاخلرفيها 
بل منها مافبه الرحمة للمتعاملين فان العاجز عن الكسب اذا ورث مالا وأودعه 
فبه بربا الفضل يستغيد هو والبنك مما 
ونبحث الجنة في سائر فروع المسألة وتمضي الامة ما تقرره انباعا هداية 
القرآن وتثبت للمالمين انشرع الاسلام موافق مسا البشرفي كل زمان ومكان؛ 


1ك دج 600002500075005 جا 


(المخار١٠)‏ 2 أسثئة من القاهتعنالريا رذ 


سس الس الاك ب | ٠‏ 
انا 


قتحنا هذا لباب لا جابةأ ستل المشتركين خاصة » اذلا ريمع الناس صامة؛ ونشترط عل السائل ال بيين 
ا سمه ولق به وبلدموسمله وظيفته) وله بسدذاك انيرم زالي أسمهبالحروف ا نشاء وا ثنائل كر الاسئلة 
بالتد ريخلب ورماقد منامتأ خرا لسب ب كسا جة الناس الى يان موضوعه ورم ا أ جينافير مشترك لثل هذا .ومن 
.عضي على سو اله شهر ان وثلانة اي كر ب>مرة واحدة فال ئ دكره كان لناعذ رصحيح لاغفاله 
ف أسكلتمن القاهرة عن الرباء من بهم » 

قضيلة الاستاذ الملامة صاحب مبلة المثار الغراء 

السلام علييح و بمدفارجو من فضيلتكم أن نكشفوا الثفاب عن هذه الاسئلة 
الآانية وم مي مز يد الشكر سلنا 

(1) هل ربا الفضل جاتر مللقا فان كان بعطبه جائا و بعضمه غير جار 
قنفضلوا بشرح مسلوف يغرق الجائز من غير الجائز 

() ماقولم فيحد ي ثبي أسامةمن ان النبي صلى اله عليه وس قال (لار با 
الا في النسيثة ) أبمتير منسوخا بحديث أبي سعيد الخدري الذي روى أنار.ول 
اله ١ص‏ قال ( لاتبيعوا اذهب بالذهب الا مثلا مثل ولا نشفوا بعضباعلى بعض 
ولانبيعوا الورق بالورق الامثلا بمثل ولا نشفوا بعضها على بءض ولا تديموا منبا 
غائبا بناجز ) - أم كيف يمكن المع بين الحديثين ؟ 

(؟) في صحيح البخاري انه قال صل. الله عليه وس ( اذهب ,اذهب 
ربا الاهاء هاء والير بالبر ربا الاهاء هاء والشمير بالورق ربا الاهاء هاه والثمر 
بالتمر ريا الاهاء هاء ) ..- من هذا الحديث يقبين ادينا أربع صور ونشاهد في 
ثلاث منها التجافس في البدئين وفي الرابع اختلاف فيبما لان الشمير غيرالورق 
فا حك بيع الثمير بالورق المتصودمن هذا الحديث ؟ وما ااءلة في اختلاف هذه 
الصورة عن الصور الاأخرى ؟ : 

) 4)جاء في حاشية بن عابدين ( ج ؛ ص *4؟ هامش مطبعة ولاق‎ ١ 
حت مطلب كل قرض جر نقما حرام هذه المبارة يحروفها « وفي مم وعبات‎ 


أ 1 ر باالفضل وخلاف السلف فيه (المتارهك-١٠)‏ 


المنثي أبي السعود لو ادّان زيد المشرة باثي عشر بطر يق المساملة في زمائنا بمد 
أن ورد الاس السلطاتي وفلوى شيخ الاسلام بان لا تعملى المشرة بأزيد من 
عشرة وفصف ولبه على ذلك الح ) 

من هو هذا السلطان الذى أصدر الام المذ كور وفي أي زمن كان وما 
دواعي أصداره له واتى تمد صورة الامى ؟ 

ثم من هو شبخ الاسلام المثار اليه وهل كنك أن تفيدونا أثابم الله 
بنص فثواء عسانا تقف على الاسباب اأني بني عليها القتوى 8 

وتفضلوا في الختام بقبول فائق احتراماني أفنذم © 

طالب عدرسة الحقوق الخدبوية 

( المثار) أما الجوابعن الأ ول فقد تقل امحدثونان السلف رضي اللدعنهم قداختلفوا 
في ربا الفضل كفأجازه ابن عمر وابنعباس وأسامة بن زيد وارن الزبير وز يد بن 
ركم عيذ بن اليب وعروة بن الز بير مطل ونقاوا عن ابن مر انه رجمعن 
ذلك واختلفوا في رجوع ابن عباس٠‏ وحجلهم حديث أساءة المذكور فيالسؤال' 
وهوفي الصحيحين وا بورع خلافهم وحجتهم حديث ابي نعي د الذي تقدمفي السوال 
أيضاوهو في الصحبحين . وابما جمل مداراخلاف نير باالفضل على الا <اد ث لاأن 
الربا الحرم في القرآن هو ر با النسيثة الذي كان في الجاهلية وهو أن يز يدوا في 
مالكل شهر كا قال إن حجر في الزواجر لأ جل الاء نساء أي التأخير في الاجل 
حى يتضاعف أضعافا كثيرة 

وفي حديث حاير عند أجد وسل وناب السئن الار بمة ان لني صلى 
لله عليه وس اشترى عبدا بعبدين ٠‏ وفي حديث عبد الله بن عمرعند ا حمد وأني 
داود أن النبي (ص) قال له دابئع علينا إبلا بقلائص من. ‏ بل الصدقة الى محاربا» 
قال فكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من ! بل الصدقة الى محلها ٠‏ 
ثم ذ كر أنالنبي ( ص ) أداها من ! بل الصدقة عند ماجاءت ٠‏ وعناك روايات 
خرى في موطأ مالك ومسند الشافعي وعند البخاري تعليقا في ثشراء الميوان 
بالحيوان مع ااتفاضل. بل والنسيثة ٠‏ وهذا مما بقول الجهور جوازه على انهم رووا 


المناركت١ ١‏ 1 صصرا ار بافير باالنسيئة /1؟2 


النهي عنه منحديث سمرة وحد يجاب بن سمرة ٠‏ فهذا نوع من ربا الفضضل 
قد أجازه الجهور 

وأما الجواب عن الثاني وهو تمارض حديث أسامة ( لاأبي أسامة ما ورد 
في السوال) وهوه لار با الا في الأسيئة» واللفظ #بخاري ولنظ مسل « إنما الربا 
فى النسيثة » ؛ وحديث أبي سمبد « لانبيموا اذهب » ال كا ذ كر فى السوال 
فقد قال الحافظ فى فلح الباري : واتفقالعلماء على صحة حديث أسامة واخنلفوا 
في الجع ينه و بينحديث أبي سعيد فقيل انحديث أسامة منسوخ لكن النسخ 
لايثبت بالاحمال وقيل الممني في قوله « لار با » الربا الاغلظ الشديد التحريم 
المتوعد عليه بالعقاب الشديد كا تقول العرب لاعالم في البلد الا زيد مع أن فيها 
علماء غيره وائما القصد ني الأ كل لانفي الأصل وأيضا نفي تحريم ربا الفضل 
من حديث أسامة انما هو بالمنهوم فيقدم عليه حديث أني سعيد لأن دلااته 
بالمنطوق وحمل حديث أسامة على الربا الأ كير : اه والقول بالنسخ أضف 
الأ قوال والقول بترجييح المنطوق على المنهوم كا ثرى غر يب في هذا المقام واذا 
قلت أن المنغي في صيلخ الحهسر منشي بالمنطوق كنت أقرب الى الصواب والا 
ىا كان ني الأ لوهية عن غبر الله في كل التوحيد الامن قبيل المنهوم قذي 
لعرف ما قال فيه أهل الاصول فبتيالقول بان حصر الربا في النسيثة هو الربا 
المقيق الذي ورد فيه الوعيد الشديد في القرآن وهذا هو الجمع الذي جرى 
عليه الحققون كارن القهم وقال ان ر باالفضل ١‏ 5-3 علذانه وانما حرم اسد الذريعة. 
وعلى هذا يكون الربا الذي ورد عليه الوعيدفيااقرا نخاصا بربا النسيثةلءهود في 
الماهلية ولا يدخل فيه ر با الفضل خلافا لبعضالفةهاء ولو ثناوله القرآن بالنص 
ما اختلف فيه أ كابر علاء الصحابة لاسها ابنعباص وان عمر ( رضي الله عنهم) 
فلى هذا لا يكون ر با الفضل منافيا الاسلام 

:وأما الجواب عن السؤال الثالك فهو ان ما نقله السائل غاط وم في 
بض نس البخاري المطيوعة ومنبا النسخة الي علي عامش فتح الباري 
والسواب « والشمير بالشهدير » وحديث: دهاءوهاء »هذا هو حدبث عمر وليس 


لم26 الماملة اوالخيلة التقبية على الربا (المثار>-١٠)‏ 


فيه ذ كر الورق الا في رواية أبي خر وأني الوقت من رواة البخارعي فامبما 
قالا «الذهب بالورق » بدل «الذهب بالذهب » واتفق جميع روأة الصحيدين على 
«والشمير بالثمبر »و به احتجالدا فمي وأ وحنيفةوفةواء الحدثين على ا نالشميرصاف 
غير البرخلافا افك واقيث وغيرهما ممن قال امهيا صف واحد 

وأما للجواب عن الرابع فهو ان السلطان ادي أصدر ذاك الأ عى إماالسلطان 
سلبان القأنوني ولمله الارجح وما وفده السلطان سليم فان أبا ال.مود كان في 
عميرهما وقديوفي في ججادي الاولى سئة ؟ه وال لطان سليم توفي في رمضان 
منتلك السنة ٠‏ وقد ولاه سليان الافتاء سنة ه4ه وهوهو شيخ الاسلام ٠‏ أما 
صورة الفثوى فل نقف عليها والظاهر ان سيبها وسبب. الأأعى الللطائي الذي بي 
عليها منع ألرنبا المضاعف والاطلاع عليها لايفيدنا فائدة .ففهيةواعافائدتهتار مخية 
محضة فائنا فعل أنها مبنية على استباحة «المماءلة» وقذفك علل ابن عابدين عبارة 
الدرائي ذ كرموها بأن السلطان اذا أمس بباح وجبت طاعته 9 والمماءلة »ولا 
خانم تجبلونها مي بيع القلبل بالكثير احثبالا على الربا كان يقرضه لسع مئة 
و يببعه مندبلا ثمنه عشرة قروش عثة قرش مثلا. وقد أجاز الميلة الأنفية و الشافمية 
واستدلوا عليها با ذن النبي(ص)بديعالصاعين من الشير الردىء بصاع من الت رالجيد 
بالحيلة وي أن يباع كل من الصاع والصاعين بالثين وذفك خروجمن نص 
«والثمر بالنمر ربا الا هاء وهاء »في الحقيقةدونالصورةوالم نمون الحيلة كالما لكية 
والحنابلة لايجدون لاحديث مخرجا الا القاعدة اأي ذ كر ها ابن القم وي ان 
ماحرم لسد الذر يعة كر يا النضل جاز لل.صلدة وأنت تعلم انه لاممى لاشتراط 
كون بيع النقد أو القوت يعينسه بدا بيد مثلا بمثل لذانه لأن عاقلا لابشمل ذاك 
اذ ليس فيه فائدة وائما بقصد الناس بالبيع الزيادة بالقدر او الوص ف ولا شي *من 
ذلك بمححرم لذانه لأ نه هو أصل المنافع والمقصد من التجارة فل يبق فاك 'لشرط 
معى الا سد ذريعة التوسلل الى ر با النسيثة الذي كانوا يأ كلونه أضعاذ' فيا أخبر 
عامل خيير النبي صل لله عليه وسلم انهم يأخذون الصاع من التمر الجنيب - وهو 
الطيب أو الصلب وقيل ماأخرج حشفه - بصاعين.من لجع وهو ماخلط بطشيره 


(المثار ت-١٠)‏ 2 أسثلةمنسنغافورهالقرآن,الفوثتراف 4 > 
أو الفدقل وهو نوع وديء # قال د لامفمل بع المع بالمراهئم ابت باشدرامجنييا» 
وواه البخاري ومسل من حديث أبي سعبد وأني هريرة ٠‏ فأباح ذلك عند العم 
بالحاجة اليه وأمى يأن يكون البيع بالدرام لأ نه هو الاصصل في التعجارة وليق بميدا 
عن ذريعة الربا 
ومن الحنفية من صرح ,أن الميلة في الر يا لانحجوز الالماجة كتثبير مال 
اليئيمأوالارملةأوطالب العلم المنقطع عن الكسب وده ماىاذا أثفقه نفدواضطر 
هو الى ثرك ا لملم فلم يببزء هولاء الاللحاجةأ والضرورة ٠‏ ولا يجيزون انيكونف 
مضاعفا فقد راعى هولاء النص القلعي في حر يم الر باالمضاعف الذي لاهوادة 
فيه وراعوا المصلحة أو الضرورة وقدروها بقدرها في ريا الفضل وأخرجوها بها 
بسمونه المعاملة أو المراحة عن صورة المنهي عنه في الاحادبث حى لاتمخفرج عن 
»حكة الشارع في معناها ولانفي صورنها فان كل حيلةأ بطلت حكةالشارع ومقصده 
فعي باطلة لاز يد صاحببا الا مقنا وضلالا 
واعلم ان الزيادة الاولى في اللدينالمو جل من ربا النضل وان كانت لأجل 
التأخير وانما ر با النسيثة المعهودهو مايكون بعد حلول الأأجل لا جل الانساء أي 
اللأخبر واذا تكرر ذفك كان الربا المضاعف 5 انوا ينعلون في الجاهلية . والذين 
يقولون بالمساملة أو المرايحة يجددون المقد عند شهاية الاجل اذا لم يدفم لكبلا 
يز يدوا المال لض الانساء صورة وممنى ولكن هذا اذا أدى الى مضاعفة المال 
على المدين كان مالفا لمكمةالششارعولا سنحله ذو دين 


حمل أسئلة من سنغافوره عن القرآن بالفونثرا فم 

(س 4م و0") عون الله الحضري بتصرف في لنظه : ظهرت 21 
لنعلق بالا حرفف بالفنا والاشمار الختافة وتفنى وتنوح ثم لهرت فيها قراءةالقرآن 
والأ ذان» وصارت ندا ولهأيدي الكفرة وأهل الطغيانه فى كل قهوة و« مخدرة 
وزق وزقاق » كأنه لنفرج والفرح وباع في كل دكان ‏ من أهل الاسلام 
وأي دبن كان . لأأن الأمة زاغت. .هذه الفنون؛ كأنهم أصيبوا بالمنون» ولا 
ندري ماذا يكون » واللّه بقول ( فاسئلوا أهل اقدكر ان كنت لانعلمون ) تأحببينا 


ع1 أدكلة من سنغا فوره المثار ٠١:‏ 


سوال مجلة المنار عن حم انشر بمة فى امسألة فان منهم من قال ذلك جار ومنهم 
من قال ذلك لايجوز ٠‏ فترجو أن مبتهدوا فيباء وعلاوًا صحيفتم بنتواها . 
وهذا عندي من أكبر الكبائر » والله أعل يما في الضمائر ‏ 

١س‏ ) من السيد حسن بن علوي بن شباب : 

الى المثار نير : ماحكم الاسطوانات المودع فيها صوت القاريء #قرآن 
فهل شي كالمصحف في المكم حملا ومسا وحرمة أملا ٠‏ وقد اختلنت الافهام هنا 
وأنا أعتقد أن لاحي ها بل هي كغيرها من المادات 

( ج ) قدجاءئنا أسثلة أخرى فى ممى هذين السؤالين من مصر وغيرها 
فاكتفينا .هما عنها فأما استعمال هذه الآلة في تأدية القرآن فهي فها نزي تابعة 
لنصد المستعمل فاذا قصد بذفك الانماظ والاعتبار بسماعه فلا وجه لحظره واذا 
قصد به التلهي وهو ماعليه الجاهير في كل مايسمعونه من الفوتغراف فلا وجه 
لاستباحته وأخشى أنيدخل فاعله في عدادمن امخذوا دينهم هرا ولمبا فيتناوله 
وعيد قوله عز وجل ( 54:5 وذر الذبن امخذوا دينهم لمباوطوا وغرتهم الحياة 
الانبا وذ كر به أن تبسل نفس با كسبت ليس لها مندون الله ولي" ولاشفيم) 
الآية وقوله تعالى في وصف الكافرين أهل النار( :١ه‏ الذين الخذوا دينهم 
هوا وامبا وغرئهم الحياة اهدنيا ) وأن يدخل مشسكري الاسطوانات أوالا لواح 
الي نودي القرآآن هذا القصد فى عداد من نزل فيهم ( ١‏ : 5 ومن الناس من 
بشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله شيرع ويتخذها هزوًا أولئك لهم 
عذاب مهين ) كلا بل ربجا كان شرا من هوّلاء الئاس فانه جمل الآ بات نفسها 
مع ذلك اللهوق قرن فصرف النفس عن الاعتبار حتى اذا تيت عليه كان كأن لم 
يسمعهاكأن في أذنيه وقرا ٠‏ وقدكان الاستاذالامام بتأئم من استميال الفوتغراف 
ني تأدية القرآن مطلتاً فها ظبر لي منه ولكن وجد فى أصحاب العام عنا من. 
تجرأ على القول بإ باحته معطلا ولمل ماذ كرناه من اخئلاف المكم فيه بالمذلاف 
القصد أقرب والله أعل بالسرائر 

وقد يكون لبعض الناس من المقاصد الصديحة غيرقصد الاعثبار والاتمافل 


41١ _ تودىالقرآن‎ يتلافارقنوذلاحاولأسمولمح_١:راثملا‎ 


سماع القبرآن ماببيح لحم ذلك أو يجمه مطلويا كان يستعين به من لايضبط 
القراءة أولاحسنها على ضبطها ونجو يدها أوتحنظ فيه أثرا نار يخا 
وأما حكم حمل ومس الاسطوانات أو الأ لوا احالني بها تتأدى القراءة الذي 
بني السوال عنه على الاعتقاد بحرمة حمل المصحف أومسه على المحهدث وهو من 
بحتاج في صحة صلانه الى الوضوء أو الفسل ففيه وجهان ( أحدها ) أن يقالان 
أسطوانة الفونغراف أو لوحه الذي ينشأ عن قرع الاإبرة له الصوت المشتمل على 
الكلام ليس قرآ نا مكتو با اذ لابرى الناظر فيه شيا من كات القرآن ولاحروفه 
فلا يتناوله الضمير في قوله تعالى ( 51 : 76 لاعسه الا الملهرون ) الراجم الى 
قوله كثاب مكنون ) بناءعلىانامراد بالكتاب القرآن وهو وجهضميف ف التفسير 
لأنه ليس بكتاب ٠‏ وهذا الوجدظاهر علىطر يقة الثقهاءالذين بنظرون في استفباط 
الأحكام الى مدلولات الالفاظ في الغالب وهو الذي لاح لسائل فيا بظير 
(والوجه الثاني )أن ينظر في المسألة الى حكتها وسرها فيبني الحم على ذلك ٠‏ 
و يان ذاك أن تلك النقوش الي تسمي كتابا ما كان لها حم الكلام الا لأنها 
وسيلة للعارف بها الى أدائه ونقله وكذلك اسطوانات الفونغراف أو أواحدوسيلة 
الى ذلك ٠‏ فاذا كانت الأ لواح والصدف المكنوب فيها القرآن كلهأو بعضه محغرمة 
لأمها وسيلة الى أدائه فلاذا لا نكون ألواحالفونغر اف واسطوا ناندحترمة كذلك ٠‏ 
ولصاحب هذا الوجه ان ينقض الوجه الأ ول بأن العرف يسمي مافي هذه 
الاسطوانات ولأ لواح قرآنا اذ يقال ان هذا اللوح فيه سورة كذا أو قول: تمالى 
ذا واذا نظرنا في الكثابة نظر الذيلسوف شر ان النقوش الا قيقة العيفي ألواح 
الثونغراف أجدر من النفوش الكتاية بأن نسم كلاما ذاك بأمها كثابة ملبيعية 
حدئت من تموج الطواء بالقراءة الننظية بواسطة الابرة المعروفة وي تعيد اكلام 
كا بدأء انقارىء لاغخطى١ ٠‏ وأما الكثابة الخطية المعروفة فهي كتابة اصطلاحية 
لانؤدي الكلام بطبعر! بل بالمواضعة والاصطالاح وقد يقم الخطأ فبها من الكانب 
فلا بيو دي ما أملي عليه كاهو :ومن القاريء فلا يودي م كتبعل وجهه وان كلن 
المنارج 5 01 المجلد العاششر 
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عارفا بادكابة بل المتلتي القراءة لايضبعلها كاهي لذفك قال بعض علياء الاصول ان 
ثوائر القراآن خاص فيا ليس من قييل الأداء فائنا لانقطم بأن أداءنا لهذا النرآن 
المثواركأداء الني صلى الله عليه وسل ولو كان في عبده فونغراف حفظت به قراءنه 
لفطعنا بذقك وامد" الأ داء أيضامتواترا | ٠‏ ومنئم قلنا إن من ا مقاصدالصحيحةان 
يستعمل الفونغراف ني أداء القرآ زلا جل ضبطه إن احتيج الى ذاك 

هذا وان تحريم مس المصحف على الحدث لابنهض عليه دلبل من الكتاب 
ولا 9 السنة ولكن بعضهم أدعى الاجاع على حرهة مده للجنب ولاتسإلههذه 
الدعوى والخلاف في غير المنوضىء أقوى ٠‏ ننم ان اعنرام القرآن واجب قعلما 
واهائنه من كباثر الحظورات بل من الكمفر الصر بح اذا كانت عن سمدولكن 
حمل الحدث له لابناخي الاحترام ولا يسئازم الاهانة فربمحدث حمل ابقرآنوهو 
له أشد احراما ورب متوضىء يحمله وهو مقصر في احترامه 


حت المئة والنار دم 

( سن 8؟) من عمد أمين أفندى فوزي صاحب جريدة العجائب يعصر 

حبضرة الاستاذ الفاضل صاحب هلة المثار الغراء 

نحيات وتسليمات وأرجو الجواب على السوئال الآ “ني نحت امضائي 

هل الجئة والثار حقيقيتان وان كانتا كذ لك فابن مقر. ها ؛ افيدونا ولحضرتم 
الثواب بي 

(ج)اذا أردم بالسوال 01 #ابتتين أملا فالجواب امهما ثابثتان قطما 
وما أرا كم ثر يدون هذا وقد قرأتم الآيات الصر يحة في ذاك ٠‏ وان أردتم هل 
مداولا ع ممناها حقيقي كأ يفهم من الانظ أملا - وهو ماإغلب على الفلن- 
فالجواب أنه ئيس المراد منبما مايفهمه العربي من الانظ بل لكل منهما حقيقة 
شرعية أخرى رخذ وصنها من تمجوغماورد فيها من النصوص ويقال بالاجال 
ان الجنة دار الجزاء للحسن على الايمانالصحيح والاعمال الصالخةلا ب.تان كيساتين 
اللدنيا والنار داوالجزاء على الكفر والأعمال السيئةلا تجردما نسميه ثارا. أمامقرها 


فهو في غير هذا العالم أي في عالم الفبب فلا فاتدة في البحث عنه ذتحن ومن 
هما ايمانا غيبيا انباعا مسا جاء ببه الرسول عن الله تعالى ٠‏ لانزيد على ذقك ولا 
ننقص منه ولا نشبه عالم الفيب بعالم الشبادة بل نفوض ذلك الى الله تعالى 
ف القسم برب موسى وعسى وابراهيم ٠وأمجد‏ وهرز ال » 
(سه؟ و١‏ ) من عبد الحافظ أفندى على ( بشربين ) 
سيدى العلامة المنضال مئشي" مبلة المثار الفراء 
بعد الاحترام سئلت مرة وسألت علهاءنا مرارا عن اليمين المنداول بين 
الناس وهو ( واه المظهم رب عيسي وموسى وابراهيم ) ظلا مي انه لابد .ن 
حكة يعرف العام العامل ولكني من الاسسف ل أهتد على الجواب الاي الكافي 
وسالت أيضً) العلماء والاوداء عن معنى ( أبجا. ٠‏ هوز ٠‏ حعلى ٠‏ الح فلم أنف 
على المقيقة « فترجوك اجابتنا فيالمدد الا ني ولك الشكر وأمضيه باغرام يي 
(ج أما القسم المذكور فلا أعرف لهحكةولا أرى البحث عنه أمر" ذا بال 
. ويسبق الى الذعن انه جرى على اسان بعض بحب ابجع ذا شحسنه الناس وسمعت 
بعض العامة يحذف منه اسم عيسى فخطرلي انهريما كانهن أقساماليبود وسرى 
منهم الى المسلمين 
وأما أيجد هوز الح فبي كلاتضبطوا يها حروف الممجم وهم فيا روايات 
جمع المشهور منها الشبخ حسين والي في كتاب الاملاء قال 
« هذا وكان تعليم الحروف في أول الامى على ترتيب - أبجد هوّز حملي 
كن سعخص قرشت مخذ طلغ قالفي القاموس : وأصد الى قرشت و كلن رئيسهم 
ملوك مدين ‏ ووضعوا الكتابة المر بية علرعدد حروف أمماثهم ‏ هلكوا بوم 
الظلة فقالت ابنة كلن 
كان هدم ركني ملكه وسط الله 
سيد القوم أناه اا حتفناراوسطاظله 
جملت نارا علييم دارم طلضيجه 


1 0 مطالب ساي روسياالاجتوادفي أحكامالزوجية (المرة-١٠)‏ 


ِ «ثم وجدوا بعدم تاذ ضظغ فسموها الروادف اه فهم قوم شعيب صلى لل 
عليه وسلم وبوافقه ما في الخطط المفريزية 

« وروي عنعبد الله بن رو بن العاص وعروة بن ااز بير اهما قالا -- أول 

من وضع الكتاب المرلي قوم من الاوائل نزلوا في عدنان ابن ادين أول 

أمماوهم - أيجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت - فوشع الكتاب العربي على 

أسيائهم ووجدوا حروفا ستة ليست من أسمائم وشي هذ ضفاغ فسموها الروادفام 

أما الفقهاء فقد قال منهم مد سمعت بعض أهل العلم يقول مها اسماء ولد 

سا ورم لك فارس - أى من كان في طاعته من العرب ان يكتبوها ‏ قال فلا أرى لأ حد 

انيكتبهافامهاحرام اه وقال سحنونس.مت حنص بنغياث حدث انأبا جاد اسماء 

شباطين اه وبنى على ذلك كراهة تعليمها الصبيان» ااتنهى المراد من كتاب الاملاه 


لالس سم امم 


عطق باب المناظرةواللر أسلى ,هه- 
مطالب مسلمي روسيا من دولتهم 
ذه ثمة رسالة الشيخ رضاءالدين » 
الكلام على المادة الثامئة 
نحن نعبرهنا عماً في هذه المادة« بالخصومات المائلية» 'وخياً لسهولة وفي الواقع 
ان هذه الخصومات لا تعدو البيوت(العائلات )فيالغالب وي تفارق الخصومات 
الأخرى ,بوحوه عديدة ٠‏ لاجتهاد الجتهد دخ ل كبر في ساثر الخصومات وكثيرا ما 
بعول القاضي في فصلا عليه ٠‏ وأماالخصومات الءائلية فعظمها- ان منقل كلها - برجم 
في فصلرا الى الكتاب والسنة فقط . وتقسي اذلو كةمثلاً لا حاجةفيه الى الاجتهاد بالمرة 
وأنما العمدة فيه الكتاب والسنة ٠‏ أو نقول: انالحاجة فيه الى الاصئباد شاذة نادرة 
يست مماولة الحكومةالروسية أخذ فصل الخصومات العائلية من أبدي قضاة 
المسلمين وتسليمها الى الها كالمدنيةأمس؟ حديثا. بل يظابر من مطالعة "دناب (رحلة 
“مركدتان ) لرجل بقالىه «غيلار» ان.الممكوبة همت بهذ|الامس قبل اليوم بثلاينسنة 
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غير انه قد عرض حينئف في سبيل اتمامه عوائق اضطرنها الى إرجائه الى بوم بواليها 

لا ارى وسيلة معقولة تتوسل بها الحكومة الى سلب قضاة المسامين حق فصل 
« الخصومات المائلية » سوئ زيادة هظم حقوق المسلمات ؛ وعدم اقتدار علا 
المسلمين على ثلاني هذا الخلل في الحم والنضاء 

اذا فاجأ تنا امسكومة قائلة : أبها ل لمون قدع وطم يينكظلرالنساء والاجحاف 
يحنوقين ٠‏ وقضاتك لا يفكرون في اصلاحهذا الخال : والخعلب ينفاقبوم) فيوم) : 
أفبجدينا نفم) ان تجاويها قائلين : تحن برءاء ما نشيمينا به؟ أوان نقول : لببق الام 
بأيدينا ولو كانت الحالىا تقولين : كلا 

ان رجال الحسكومة لانخنى عليهم خا فية من شر ولنالاسهم برا قبوننابقلوب منقبظة 
وعيون ساهرة وان كنا تخالهم غافلينعنها. نم ان العرائض التي ترفعالى المقامات 
العالية من قبل المسلنات قليلة بالنسبة الى عدد النفوس ٠غير‏ ان قلنبا لانصلحان 
نكوندليلاً علي قلة وقوع الفلل عليين ٠‏ لان المسامات في هذه البلاد متحجبات 
لإمكتهن النظل والنشكي من حالهن بأنفسين ٠وفريق‏ خهن يزجين الايام في 
لعذاب الالبم والثقاء ادائم متسليا باحالة الامور الى النضاء والقدر 

اباو هن علي هذه الحالة اللعيبة حدير بان بعد ضر با من الظلم وعدم 
الاكعراث بشأن هوكلاء المسكينات ٠‏ مطالبئنا الحكومة بع في هذه المادة ؟أهوئشبه 
قولنا ها :لاسهمنا أع الملمات وانصافهن وأنما سهمنا بقاءالامس بأيدينا: ولا أظن 
الحكومة قنع لنا يمثل هذه المطالبة العارية من كل حجة وبرهان 

لايقل الظل والميف ولا يكون الناس آمنين من قبل حكامهم الا اذا كان 
النضماة الشرعيون يراعون مقاصد ااشر بعة العادلة وكانت القوا نين اللي يعو لعليبا 
في الدكم وطيدة الاركان » ثابتة الإخيان وفصلت الدعاوي بالمدل وتحري 
منهج الانصاف 

اذا كانت القوانين ملامة لمماملات الناس وحالائهم الاجماعية فلاجرم انهم 
يعنشون سعداء من هذه الجهة . وأما اذا كانت عل العكس فلائز يد أمورثم الا 
ارنبا كاً واختلالاً 
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لا بد في وضع عل المقوق من ملاحظة عادات الناس وطرق معاملاتهم سواه 
كلن هبني على أساس الوضم الالمي أوعلى أساس العقول السليمة وال راءالصائبة. 

وغني عن الببان ان عادات الناس وأسالبب مماملائهم تتفير على اختلاف 
الاعصار وتحول الدول 

وهذا التغير افدائم يقضي يقبدل بعض قوانين الازمنة الفابرة في الازشة 
الماضمرة و بقبدل بعض قوانين الازمئة الماضرة في الايام الآآنيسة ٠‏ ومن عنا 
وى الغدول الاور وية تجدد وحور 5وائيابا في كل ربع عصر على الافل . هذا 

لامخنى على المشتخلين بالمل أن المتون الممول دلبها في عل الحقوق الاسلامية 
أو في الئقه الاسلامي وضعت قبل اليوم بسبمة أوثمائية قرون في بغداد والري" ٠‏ 
والثاش ( المسمى اليوم طاش ند ) وسمرقند ومرغينان ومرو وما اليها من 
ان المممورة في سالف الازمان ٠‏ ولا شلك ان مولفي للك الكسب راعوا في 
وضمبا عادات نلك العصور ومناهج معايش أهل تلك البلاد ٠‏ وعسا اننا اليوم 
أعيش في عصور غير عصورم دفي بلاد غير بلادم جد طائفة ٠ن‏ القواعد الذتبية 
المذكورة في تلك الكتي يستحيل العمل بها في هذه الايام في بلادنا ولذلك , 
نرى القضاة الشرعيين فينا بلجوّن حينا بعد حين الى الحم الجزافي ٠‏ والحكم 
الجزافي وان كان عظها عمد الله لا تسدو مضاره الدئيوية في عرة أو هرتين 
ولكنه اذا تكرر عدة مرات صار قاعدة مطردة في الحسكم تى انالمكم بخلافه 
يوقع الممكومة في ريبة ويضمف ثفتها بقضائنا وقضائنا ٠‏ وما ينشأ عن هذا من 
المقاسد لا بسلمه : أهل البصر من التضاة والحسكام 

و باجملة ان ثرا من القواعد المذكورة في الكتب النقبية لايمكن الاخذ 
بها في الازمئة الحاضرة وان كيرا من الاشياء التي ليرت في هذه الاياملاذ كر 
لهاولا اشارة اليها في نك الكتب ٠‏ فلهذه الاسباب رى القضاء الشرعي فين 
يتقلص ظلله وما فيوما 0 ولايرتان أحدي: شيوع الظل وضباع الحقوق اذا " 
يكن القضاء مبنيا على أصول نكفل المدل وابتاء كل ذي حق حقه 


(الخارب١٠)‏ الاحكام الزوجيقدينية. كتبنا الثتبيةوزمائنا /امم 

واذاك يصع بجدا أن ترد على المكومة 'وجييها الينا ظل النساء والا.جحاف 
حقوقهن بنطييق الامى على الواقع وان كان الرد عايها بالدلاثل النظر بة والقواعد 
المنطقية 0 ميسورًا 

ومن هنا أقول: لابنبغي لنا ان نطالب الحكومة بها أتىفي هذه المادة بصورة 
مبهمة مملة بل يجب علينا ان نفرن ها بعض الدلائل قائلين مثلا ه نحن لائرغب 
في بقاء فضل الخصومات الماثلية بأيدي قضاننا لكون هذا الامى عادة ممروفة 
فينا منذ عهد قديم فقط بل نطلبه لكوله أمس! دينيا متا أيضا لأن حَْ النضاة 
غير المسلمين في مثل هذه الخصومات لا أثرله في نظر الشر يعة الاسلامية ٠‏ بل 
حوير الففه الاسلامي وجعله صا حا الح به في هذا الزمان راجمان الى علاه 
المسليين أنفسهم. 

وفي وسع لكك نلف لنة من علماء المسلمين الكبار وتنوط بها وضع 
كتاب فنعيأ أفي الدعاوى العائليةوأ وابالفضاء والشهادات واللدعوى والبينات 
وما شا كلها من المباحث حي يتخذه الفضاأة الشرعيون « دسخورا » العدل في 
القضاء وفصل الخصومات 

ويعكن تلخيص كلامنا على هذه المادة في المباحث الآ نية : 

)١‏ كثبنا الفقهية لانكني اليوم لفصل الخصومات المائلية 

؟) بعض القواعد الفقبية لايحكننا الجري عليها في هذه الايام 

>) القواعد الفقهية يجوز نخيمرها حسب اقنضاء الا زمنة والمصاءالمامة 

4) فصل الدعاوي العاثلبة من الامور الدينية 

)٠‏ يجب وضع كتاب فقعي يكون عمدة للقضاة الشرعيين في قضامهم 

فتتتكلم هنا على هذه المباحث الخنسة مبحثا مبحثا ولو باختصار فنقول : 

( المبحث الاول) : لوشثنا لسرد ناهنالائيات هذا المدعيدلائل كثيرة بيد أننا 
لا نحي أن نطيل المقال بايراد الأ مئلة الجزئية الختلفة ٠‏ غني عن البيان أنكنبنا 
الفقهية ألنت في زمان لم نكن فيه البوسطة ( البريد المنتظم الحاضر ) والتلفراف 
والتليفون وما اليبا من الخترعات الحديثة ٠‏ وكذلك لم يكن فيه دفاتر للمواليد 


20 #أثيرحالالمسروقرانينالدولفيالشرع 22 («اانارتت١١)‏ 
والوفيات المنتظمة كاليوم ولا بمحكة الاشهاد الي ثمرف في ر وسيا ( بالناتاربوس) 
ولاشبادة الها 5 والاطباء ولا النغي الى سيبير يامرا بدا أو موقت بمدة مديدة 
ولا الحم بالامخراط في سلك الحمكوم علبهم بالاشسغال الشاقةوماشا كلها من 
النظامات المستحدثه في الدول المثمدنة اليوم ٠‏ مع ان هذه المذكورات دخلا 
كيرا اليوم في مماملائنا ودعاوينا وفصل الخصوماث واعلان الاحكام 

ولابتسنى تطبيق أحكام نلك النظامات الحديثة على مافي الكتبالفتهية 
الالافراد قلائل من ثوابغ العلماء ٠‏ والكتب!ليلاتصلح أن تكون « عمدة» 
لكل قاض جديرة بأن يقال فيها : أمها لا لكنيلحاجة العصر الخاضس ٠‏ 

يكلف رجل مقيم في احدى مدن سيبيريا امس أنه السا كئنة في أحد بلدان 
رومسيا الملوسطة بواسطة التلغراف بعد اشباد حكة « النائاربوس » على هذا 
الكلاف ٠‏ أو ييعشرجل في مدينه « موسكو» بكثاب اللي زوجه في سيبيريا 
يخبرها فيه بطلاقها بعد أن حول النقود الي 'نصرفها المرأةلنفقة المدةعلى احدى 
البنوكة. فني مثل هذه النوازل بحار قضاتنا الشرعيون الئوسطون فلا يكادون 
يستخرجون فيهاحكا مامن كتب فتهية ثنوء ببعير ٠‏ واما كيار القضاة ‏ وان لم 
تملكهم الحميرة بامرة ‏ فلا يعدؤ فكرمم مباحث « كتاب القاضي »© ومبحث 
« جواز العمل بالخط وعدمجوازه » ٠‏ ولايمنى على اليصير ان فصل تلك القضايا 
بأمثال هذه المباحث أصعب من خرط القتاد ٠‏ فتضطر أولك النساء الى تزجية 
الايام كالملقات شا كيات القضاء وااقدر الى آخر حياممن 

( المبحث الأني ) بقع أحيانا أن جزأ من دعوى واحدة ينظر في مقاطعة 
ديا كوتسكى » ( في أقامى سيبيريا ) وجزأ آخرنيبادة « بلاباي»(في أواسط 
روسيا ) تلجأ قضاننا اليوم عند النظر في أمثال هذه المدعاوي الى مافي فصول 
«وكتاب القاضي الى القاضي » من الاحكام ٠‏ مم ان أوجه الاقوال في هذه 
الفصول ( وهو قول أي بوسف ) لابمكن تطبيقه على ماري في هذه البلاد . 
هذه المرأة الما كنة فى « بلاباي » مثلا تقذي ثلاثين أوأر بعين عاما منحياتها 
وني تندب حظها ٠‏ مع أن زوجها لايزال في قيد الحياة وليسمن المنقودين أيض) 


ولا يقدى ها الاجماع معه ولو مرة في عمرها ٠‏ يات مشل هذه المرأة كانت 
واحدة أوعشرا | فقط ٠‏ بيد آمهن لسوء المظ يمددن يمثات في جميع أنحاء البلاد 
(الروسية)التي يسكنها المسلمون 
لايذهين أحد الى أني أطمن بكلا السابق على الكتب الثتهية وأحط 
س قدر مسائل « كتاب القاضي الى الفاضي » فان العمل بم في نقك الغصول كان 
موافقًا غاية الموافقةامصور الاولى الحدجةفي كل أسباب الممران وشو وزالد.دن. 
وأما البوم فقد اثقلبت الا مور ظهرا لبطن حتى لو رجدع الامام أبو حنيفة نحي 
الكتب الفقهية التي ألفها تلهيذه الامام مد عن مستقرها الذي أقرمها فيه متنقية 
الأ زمئة المتأخرة ووضم فقبا جديداً بلاتم روح هذا الزمان لامحالة ٠‏ 
لا بحسن بنا البئة أن تحاول تطبيق الموادث و جميم شو ونالناس المتجددة 
على النواعد الحصورة بين جلود الكتب النقهية بل يجب على كل بصير أنيبذل 
غابة:جهده فى تطبيق تلك القواعد على الحوادث والعادات ٠‏ رأينا كشيراً من 
أهامدين علِي الكتب الفقهية كانوا بأبون كل الااباء تصديق خير رو ية هلال 
الذي برد اليهم من يعرفونه في البريد إذ يجدونه غير توف #قيود المذ كورة 
في باب « كتاب القاضي الى القاضي » المذ كور في كتب الفقه المنداولة 
مع ان هولاء لم يكووا برتابون أدلى ارتياب في كونهم مم أتمة المساجد 
أصحاب المنشورات حين يتلقون منشوراتهم الي كانت ترس لاليهم من ما كز 
الولايات بئات من الوسائط ‏ من يد مستخدم رومي في المرسكز ( يعناه 
المعروف عصر ) ٠‏ 
يقضي قضائنا اليوم في المرأة الني يعجز زوجه) عن الانفاق عليها باستدائتها 
على رُوجها ولاجوزون الفرقة مهذا السبب أبداً 
كان هذا الم مو فقا في المصور الأ ولى( وربما يكون موافتا في هذا 
المصسر أيضا ‏ لمميشة من يسكنون الكوفة وبغداد وأمثالهما من البلاد الحارة ٠‏ 
وأما بلادنا الي م فهها البرد الشتوى الزهوريري عدة شهور فن المحال العمل 
فيها بهذا الحم : لان المبلغ الذي يكفي في تاك البلاد الحارة لتعيش عشي 
(المنارج 5) 0( (المجهد العاشير ) 


0-0 ع مسأل المنة في الزوجية (المناركت (١ ٠.‏ 


ناء لايكفي في بلادثا تعيش نصف اعرأة ٠‏ 
ليت شعري ماذا ننيالمرأة من وراءهذا الحم الذي لاأثرله في الواقم . 
ماذا لاحم باستدانة زوجها ؛ اذا لم يجد الرجل من يقرضه فن أبن تجده المرأة 
المستضعفة ؟ أنظنون المرأة تنصرف من عند القاضي مبتبجة بتحسن حالها عند 
مايقول لها : حتفنا فك بأن تستديني على زوجك :؟ أي فرق بين حك يمكن 
تنفيذه وبين حك لا يترتب عليه أثر مافي الواقم ؟ 1 
يشير عاماو نا في مسثلة المنة المعضلة الى العمل بأقوال النساء ٠‏ هذه المسثلة 
قد طالما اعترف نطس الاطباء بعجزهم عن إدراك حفيقتها في هذا العصر الذي 
ارتق فبه عل الطب والنشر بح ارتقاء رائما ( راجعكتاب حيائنا التناسلية ) 
فكيف يجوز لناني مشل هذه المسثلة الطبية المعضلة ان نمول على أقوال فسائنا 
الجاهلات اللواتي لايعرفن شيتاسوى الثرئرة بالسفاسف والنياهي بالثياب والرياش؟» 
طلبت ذات مية امرأة الفرقةمن زوجهافي الحكمة الشرعية ( باوفا روسيا) 
مدعية عنته اللركيث الحمكمة بالتأجيل المعروف في كلب الفقه ٠‏ ثم ظهرت 
مسثلة أخري وي : هل الزوجان يقضيان الاجل المضروب مما أو يقضيانهكبنها 
يشا آن ؟ المرأقرضيت مسا كنةز وحها الى اثنهاء الاجل غير مها اشترطت الاقامة 
فيغر منزل ميب . وأنت بعدة موانع تمنعها من الاقامة فيه . وأما الرحل فهو رد على 
المرأة دعواها قائلا : انه لايمكنه مفارقةمتزل أبيه لانهيقوم حاجانه وهمامشئ ركان 
في مهئة واحدة ٠‏ ولا أبلأت الحكمة في فصل هذه الدعوى فصلاً نهائيا رفمت 
المرأة الى نظارة الداخلية عر بضة شديدة اليجة نشسكو فيها إبطاء الحمكمةالشرعية 
في حل القضية ٠‏ نأخذت الحكمة تتفل من جهة بالجواب عن استعلام تلك 
النظارة ٠‏ ومنجهة أخرى كتب الى « القسم الطبي » ( باصطلاح المسكومةهنالك) 
كي يعمل الكف الطبي للرجل والمزأة جميعا ٠‏ فميل لما الكشْف الطبي عند 
شاهدمن قبل الحكمةالشرعية الى أنكتب القسم المذ كور في شبادنه ‏ سلامة 
الرجل من العنة وعدم نيقنه بشي في أحالمرأة ٠‏ أمثال هذءالقضية تقمفي كل زمان ٠‏ 
ومن لنا بدلائل فتهية من مختصر القدوري والمداية بل المامع الصفير 


(المنار"- ٠١‏ الشر يمةافدينيةوالنوانين الاسلامية 4 


يفصل أمثال هذه الدعاوي فصلا مرضي ؟ ولا أظلن أن هذا يئيسر لكل ئاض 
من قضائنا الشرعيين ٠‏ فتبين لنا ما سبق بالاجمال أن كثيرا من القواعدالفنبية 
لايمكن البري عليبا في هذا الزمان ٠‏ 

( المبحث الثالث ) :لايستلزم تغيير بعض مافي الكتب الققبية هسب 
اقتضاه الزمان والمكان ونبديل قواعدها البالية بقواعد كافلة خصالح اللآس في 
عصوربم الي يميشون فيها تفيير أصرل الشر بعة الاسلامية العامةوتحر بذها 

ألفقه الاسلامي عيارة عن ركنين- ركن يتألف من أصول الشمر بعةالمعروفة 
عند أه لكل المذاهب المزمة ٠‏ وركن آخر عبارةعن القوانين الاسلامية الرألنة 
هن آراء رجال معروفين وغير معروفينفيأزمنة مختلفة القوائين الاسلاميةلافرق 
يينها و بين قوانين الروم القدعة أوقوانين فرنسا وأمريكا مثلا في كرن كل منها 
موضوعة بآ راء الرجال ٠‏ كل الآآراء الي ارناتها الثتهاء المتقدمون لما اثنضت 
معاملات الناس وعادا:هم في زما' هم واتبعوها بقولهم «هذاهوالاونق لهذا الزمان» 
أوه هذا هو الأرفق بالناس » أو « العقل السليم يقضي بهذا أر دعوم 
البلوي تيز العمل هذه الذاعدة » وما البهامن أقوالهم. كل هذهعبارة عن الفانون 
الاسلامي الوضعي والسلام 

ولابأس ان نفع كلامنا هذا يعثال: كون نصيب البنت الواحدة من المركة 
نصنًا حك شرعي لاهوادة فيه لأنه ثارت بالكتابأما قاعدة مراجعة النساء 
في مسثلة العنين فهو قانون اسلامي لكويه رأيا بحة) من آراء النقباء (٠١‏ لا أفان 
أن مسثلة العنين وقعت على عبد الابي (ص ) تجميع فروعبا ٠‏ لان العلامة ابن 
القهم مم النزامه ج ع كل الوقائع الي وقءت والاحكام الني صدرت مما باق 
بالاس_لام في ذلك الزمان لاي كر شيئا من “الك القبيل كتابه « زاد المماذ » 
المعروف بل «سئلة التأجيل نفسها بروى الكال فى فاح القدير كونها منقولة عن 
الخليفة الثاني واارابع فقط ٠‏ واما قاعدة العمل فى هذه 'اسئلة بنتأوى النساء 
فم نمثر الى الآن علي مبشكرها مع طول بحثنا وتنقيبنا عه فى الكتب الاقبية ٠‏ 
»ذاءق المنبن وأما. الوسائل التي بذ كرها الذتباء لتوسل بها الى ممرفة البككارة 


05 جاتتيواوالالاية درن اين (الارحتي!) 


خدث عن غرابتها ولاحرج ) 

الحم الشرعي الثابت بالكتاب مثلا لا يجوز تغييره .وجه من الوجوه 
الافي الضرورة الملجثة -. وأما القائون الاسلامي فلا أرى ياسا في تغييره 
وتطبيقه على مصا كل زمان ومكلن لاله مهما مؤبر شك وتبدلت صورنهلايخرج 
عن كوبه قانونا اسلاميا 

( المبحث انرابع) ؟! انه يجب ان مكون أصول الاحكام الي يبنى عليوا فصل 
اللدعاوي العائلية أحد الاصول اشرعية الممروفة (لا يضر حكنا هذا ما في نيك 
الاحكام من القوانين الاسلامية لأن أحكام الأتراء انما همي في فروع الاحكام 
دون جوهرها على ان القوانين الاسلامية نفسها لا مندوحة عن كون واضعيها 
مسلبين ) ذكذاك يجب ان يكون القضاة الذين يقضون ما قضاة شرإيين 
والقاضي الشمرعي لكونه نابا في القضاء عن الرسول ( ص) لابد من كونه ملسف 
ومن أجل هذا تجد الخافاء المباسبين لم يوسدوا القضاء الى غير المسلمين بن 
وسدوا الى علا؛ اليهود والنصارى والصابثين والمجوس أ كر الوظائف غير القضاه ٠‏ 

كان تكاح المسبحيين لايعد شرعيا الا اذا باش رعقدء أحداار, وحانيين منهم 

فكذلك فصل الدعاوى العائلية في المسلمين لايعد شرعيا اذا جرى على يد قاض 
غير مسلم معها كان بارع في الذقه الاسلامي ٠‏ لأن القضماءني الدعاوى العائلية وظيفة 
ديفية حتة كالار مامة في الصلاة سواء بسواء. فنمل من هذا ؛ن قضاءالقاضي اسم 
بالقوانين الوضعية في الدعاوى العائلية ليس بشي٠‏ في نظر الشرع ٠‏ فكيف بقضاء 
القاضي غبر المسل بنك القوانين ؟ 

م ان المذاهب المشهو 5 تشترط كونالقاضي عبنهدا ٠‏ قضاء القاضي غيرالجتيد 
وان كان ينفذ في مذعب الحنفية غيران د شبهة قوية في كون هذا الآول قول 
أألي حنيقة نفسه "على أنهم لايجبيزون قضاء القاضي قير الا اذا كان مسئنداً الى 
فنوى المذي المهتهد ٠‏ فلا بتى كير فرق بين المذهبين .لأن الأ ول يقضي يكون 
القاضي نهدا مباشمرة ونثاني يقتضي كونه مجنهداً بالواسهلة ٠‏ وعلى كل حال لابد 
في فصل الدعلوي المائلية من قاض #جتهد أومضت عهتهد - ولايج, زا فنا غبرالمجليد 


(المخارة: ٠١‏ تخصيص القضاءوتقاده من غير المسل 
في المذهب الراجح ٠‏ واشنراط الاسلام للاجئهاد أمى لاخلاف في بين المسلمين 

أوجزنا الكلام هذا الثأن اصجازا ول نكنب ١‏ تدتبنا الا بن أنه قد يكون 
عونا على ابقاء فصل اللدعاوى المذ كورة بأبدي علياثنا ٠‏ اذانحن أنكرنا كونأئمة 
مساجد نا فضاة شرعيين وذهبنا معذفك الى اثقضاء عصر الاجتباد وانسداد بابه 
كنا كن نفض يده من النظر في تلك الدعاوى باختياره وسلمما الى الحا كم 
المدنبة برضاه 

فن المبث اذا اذ ت”فاوض فيا بيننا في ابقامها على حالتها الأ ولى 

قال الملياء الحققون بجواز مخصيص القضاء يبعض الاحكام وكذلك قاوا 
بوجوب أعخاذ ثلاثة ثفر من المسلمين الفاطنين في 0 واحدا منهم قاضيا م. 
صمرحث الحكومة في قوانينها المتملقة بأئمة المساجد بأن في وسع الائمة ان بفصلوا 
القضايا المائلية الحادثة في أحياهم عقنضي شر يعلهم را وا بمانو الحم لمتخاصيين ‏ 
وليس اليم فصل الدعادي المالبة » فا الذي يمن انيكونهؤلاء قضاة شرعيين؟ 
لامنعهم من ذاك كر كونهم منصو بين من قبل حكومة غير اسلامية ٠‏ لأأن النضاء 
جوز تقإده من أية حكومة كانت 

ولا بعقل أن يكون المانع هو عدم تلفيهم بالقضاة ٠‏ لان الفضاء لابشغرط 
فيه هذا القب (القاضي ) ٠‏ ولا إخال ان أحدا بنازعنا في ذلك » فاالمائم اذا ؟ 
انالحكومة مكنت ائمة المساجد عندنا من النظرفي دعاوى التكاح والطلاق وامثالها 
بمكينا ناماحتي انها تو اخذ هم موآخذة عايفة اذا ثم قصروافي ذلك كا انها أواخذهم 
اذامضلفوا اءن الاماءة في صلاة الجمة بلاعذرشرعي (ارجع الى القوانين 'اللملقة بذلك) 

ليست المنشورات التي تعطيها الحمكة الشرعية لأ مُقالى اجد هي التي ثبت 
لهم وظينة القضاء ٠‏ لان نصب الامة والقضاء ليس الى الحمكمة الشمرعية في 
هذه البلاد ٠‏ واذا نظرتم الى مواد القانون التي نذ كر في ٠أشورات‏ الاممة 
غلهر لك هذا ظهورا بينا ٠‏ فبما قلنا يتين سقوط قول القائل : لانكون أنئمة 
المساجد قفضاة شرءبين الااذا نصيتهم الطدكمة الشرعية 

لا يجوز لنا أن ننخ ذل في الأ مور الني نناط.بها حياة الاحة و بقار هلدبل 


4 الماجةالى كتابني الاحكام صالحقزمان (المنار )٠١‏ . 
بتحتم علينا أن نجيل قداح النشاور بعدأن فزعنا من فلو بناكل غرض شخصي 
وستخيية كأمنة ٠‏ 
اذا كان في ادعاء كون أثمة لاساجد عن دنا قضاة شرعيين شي يصادم 
الشر يمةأو يضر بمستقبل الامة فاتالايصعبءلي العدولعن هذاالرأي ف يكل حين 
وما أن الا من غزية انغوت غويت وان ترشد غزية أرشد 
( المبحث الخامس ) ملهو روسيا في حاجة شديدة الى كتاب في عل 
الحقوق الاسلامية ( أو الققهالاسلاي)ملائم لقنضيات هذا الزمانيكون «دستوراً » 
لقضائنا الشرعيين في فصل الدعاوي المائلية ٠‏ 
اذا بقيت وظيفة فصل هذهالدعاوي بايدي لاثناكما كان في السابق تحلم 
علينا قبل كل شيء سواء أمرت المكومةأوسكتت أن نبادر الى وضع مثل هذا 
إلكتاب ' . 
وغني عن البيان ان وضع كتاب على هذا النحو انما يكون ,واسطة «لجنة» 
م لفة من أ كابر الملياء وأفاضل المدرسين نممحور وينقج مافيه من الأحكام 
حيث لايناقض الاصول الشرعية على ممر الأيام ٠‏ برون حديث معناه «يأني 
على كل, رأ سمئة سسنة مجددون جددوذالدين » واذا صح هذا الحسديث فلا 
مندوحة من أن يكون فى حاجات الامة ودهماتها ٠‏ وأهم الهمات امسلمين بل 
امجتمع الاثساتى بأسيره هوعلٍ الحقوق والفقهدون الشمر والتاريخ والنصوف» 
لان الفقه معزو الى الدين اذا لم يكن كافلا يحنظ حقوق الناسوصيانةمصالحهم . 
ند يكون سببا لرغبة الناس عن الدين نفسه؛ واذا كانت الاحكام غير ملائمة 
لصاح الناس فلاجرم تضعف ثقلهم أيضا بالقضاة الذينَ حكون بها ٠‏ متى بسمعنا 
الناس بعزون العدل الى قضاة محكمون احكام مشوشة مخالة ؟ وميى سمعنا أمة 
نوخت روابط المحبة بينها وبين قضانها وحكادها ثم حبيت حياة طببة و بقيت 
وطيدة الأركان ثاببّة البنيان ؟ اذا كان هذا شأن الفقه مم الأامة الاسلامية فا 
اذى اضطر بعضهم الي حمل حديث الاجديد على التصوف ؛ هل التصوف 
ركن من أركان الاسلام حي يمتني به هذا الاعتناء ؟ ش 


(آثثار 2209٠١‏ مطاألبسليروسيامندوتهم 00 

كيف وضع هذا الكئاب ؟ هذا سوال سابق لاوائه ٠‏ لأأنه لمحن بعد 
وقت المفاوضة في كيضبة الوضم وماعلينا الآآن الا أن ننظر في أمو مهمنا في 
الالة الراهنة ٠‏ ومع هذا وذاك فلا بأس علبنا اذا ألممنا هنا إلاعا الى كيفية 
الوضع أيضً) ٠‏ اذا جاء وقت وضع كتابطى نحو ماذ كرنا وجب عابنا أنانضعه 
ممتمدين على أصول الشر يمة مهما أمكن من غبر تقيد ذهب خاص ٠‏ بل 
نرجع الى كتب المذاهب الممروفة قاطبة فيو خذالصا مما فيهاو يترك غيرالصالم٠‏ 

ولاتضرناتسميةهذا العمل ( تلنيقا ) ٠‏ لأأنه لم بقم الى الآن دليل ناعض 
على حرمة ( التلفيق ) و بطلانه 

من ينكرعلينا كونالمذهب المدعو بمذهب الحنفية ملفقاً من المذاهبالثلاثة 
المتخالفة أصولا وفروعا ٠‏ اذا أنكر عليئا هذا منكر فليتفضل بدلياه ٠‏ يقول 
المحتقون : ان الحلاف ببن أبي حنيفة وصاحبيه أ كثر وأشد ما ين الامام مالك 
وبين الامام أحد 

م بوقع الامة في هذا الاقنراق الشنيع وفي مهاوي الذل والذاقة والفوضي 
والتعصب الجا هلي الا فشو التقليد ونكثر المفلدين ٠‏ يكوناجماع الكلمةواشئداد 
الاواخي بين أفراد الامة حسب كثرة الجتهدين والباحثين وتقلص ظل المقلدين 
والجاحدين هذه المذاهب الممبعة نفسها لم نكن متبعة على عهد المجلهدين أنفسهم 
وأا صارت متبمة بعدهم بدة قرون 

وحين كان المهتودون كثير بن لم نكن الامة مصابة بداء الاقتراق المضال 
الذي فت في عضدهاوذهب بنتها ولنفق اذذاك سوق النضليلات والتجهبلات 
كا نفقت بعد إغلاق المسلمين في وجوههم أبواب الاجتباد بأيديهم ٠‏ المل نقلة 
كثرها الجاهلون ٠‏ وأستغفر الله إإنطفى القل:أوزات القدم والعصمة لله المتعال» وما 
بمد الحق الا الضلال ٠‏ 


41 الانتقادعلمجدفر يدوجدي 2 (لمارد-١٠)‏ 


سمي الاتتقاد علي خمد فريد أفندي وجدي 5م 
١0‏ 

وضف بعض الجرر.ن في احدى البرائد اليومية فر يد أفندي وجدى بأنه 
من عشاق الانتقاد عليه وكنا نحن على عل يقيني بأنه مقت الاناقاد أشد المنت 
لأنه من أصحاب الاعوى العريضة والفرور ولانه لما طبع كتاب ( تطبيق 
اللدبانة الاسلاميةعلى نواميس المدنية ) وأهداءالينا تصفسنا بمض صفحاته فألفينا 
فيه من الخطأ في المسائل القدينية والمدعوى مالاجوز الستوتعليه وكنا قد عرفنا 
الرجل معرفة شخصيةوأحسنا الظن به لما حدثنا به عنه بعض محبيه من انقطاعه 
المطا لمة والكتابة فكرهنا أن فنتقد الكتاب بدون استشارته واستثذانه فكتبنا 
اليه - وكان في دمياط - ثللملف في الاسئءٌذ أن ونلبسه منحلل الثناء ما يكون 
به حسا جميلا فكتب الينا راحبا أن لاننتقد الكثاب وقال ان الانتفاد يصرف 
الناس عن المنتقد لأ نالأ مة لم تتمود ذك أوما هذا ممناه ٠‏ فا كتهينا يومف 
باطرائه وإطراء كتابه تنشيط) له الا أئنا اثتقدنا عليه شين وحدا وهو دعوى 
ان أحدا ميقم بالبحث عن أسباب ماحل بالسلمين لما فيه منهشم المنار(١)‏ 

: كتبنافي( ص ١١١1م ؟ ) ريا لهذا الكتاب قلنا فيه مائصه‎ )١( 

وبما اثتقدناه ( تأمل كلمة مما ) على صديقنا الفاضل مولئه اله هضم حقنا 
في خدمثنا في المنارحيث قال في فانجة الكتاب ما نصه : نسمع كل جمعة على 
نابر قائلا يفول لم يبق من الاسلام الا اسمه ولامن القوآن الا رسمه ولكنالم 
نسمع قط بأن عاقلا قام يبحث بدقة وثيات عن أسباب هذا الاضمحلالالشديد 
للدي وقمت فيه الامة الاسلامية من منذ ( كذا ) قرون كثيرة ٠‏ اما والعلم لو 
بحث باحث عن عفل هذا الهبوط الهاثل بسد ذلك الصعود السر بيع ما وجدها 
الافي ترك السئن وانباعالبدع : اه تحن قدسيفناء الى هذافي المنار !جمالا وتفصيلا 
حي ان عبارة الخطباء التي فالما قد ذ كرناها فى مقالة افتتحنا مها المد 19 من 
السنة الأ ولى وتكلمنا فيبا على الدع ٠‏ وقد كتب الولف لسذا العاجن كثيا 


الثارت. 1 اتتقا د دفر يدوجدي _ 00 /آ6ع 


ما كتب ذلك الكانب في “للك الجريدة ما 'كتب قلنا امل الْمان غير 
منه لغرب اليه الانتقاد أو لعله صار يحسن الظن بالامة فلامخاف أن تصرفها كلمة 
نقد عن الشيء الذي تنتقده اذا كان حسنا في نفسه فكتبنا في جزء الشبر الماضي 
ما كتبنا ولم يكد ينتشر الجزء حم بادر فر يد أفندي وجدى الى كتاة أريع 
مقالات في جر يدة اللواء تمل كل كلمة منها للقاريء اضعاراب مجموعه العصبي 
5 وهو عصبي المراج - و بلوغ الفيظ والفضب والاملماض منه منلعى ماتبلغ 
من أمثاله المصببين ٠‏ على انه يقرر و بكر في كثابانه ما اقئيسه من المثار أوغيره 
مر قول الامام ماقك :كل أحد رخذ من كلامه وبرد عليه الاصاحب هذا 
الفبر : ( يشير الى قبر المصمانى صلى الله عليه وسل) بل يصرح بأن هذا أصل من 
أصول الاسلام « العمرانية » التي بفضل بها غبره ٠‏ فلماذا عظم عليه الانتقاد 

0 العزة بالاثم حتى استفرغ كل هاتيك الغميزة والارزراء بالمتتقد 
والتعظيم والتنجيل لنفسه وكلاهما منكر عظيم ؟ 

ذ كرنا في نبذة الجزء الماضي ان الاستاذ الامام رحمه الله تعالمى قال في 
وصف ما يكتب فربد أفندى وجدي أنه مقدمات ووعود ٠‏ وكان يرجى أن 
لفيده هذه الموعظة الدرية من امام المصر وحكمالشرق ومفخرمصر فيثك نك 
المقدمات والوعود الى كلها دعاوى وتبجح و شكلم في المقاصدمن غير أن يدخل 

' نفسه فيها ولكنه كان بمد السل بها أوغل في ذلك منه قبل وزاد على الوعود 
الوعيد فتوعدنا اذا عدنا الى الا نثقادعليه بمابأني 

قال في آخر المتالة الاولى بمد دعوى أن الناس يعهدون منه الى البوم دفم 
كثيرة بشني فيها على خدمثنا للاسلام وكأنه ذهل عن ذلك عند كتابة ماذ كر 
وسبحان الممزه عن الذهول والنسيان » اه ما كثيناء في المهلر الثاني ٠‏ ولماقرأه 
الولف .ومثد كنتب الينا يستذر و بعد بأن مسيني المنار حقه في طبعه ثائية ( راجع 
ص 1١70‏ م ؟ ) ولسكثه لميفعل على انه كان كتب الينا تحتابا قال فيه اله بكتا به 
هذا يعضد مشروعنا ويقوي صوئنا 

المنارج 5 ونا المجلد العاشر 


بره اتقادجحد فر بدوجدي المنار ١١‏ 


السيئة بالحسنة مانصه « فان لم يمد الششيخ رشيد الى صوابه و يلوم الامة التي 
يعيش بين أظهرها و يعرف مقامه من الملم والصمل اضطررنا لتعقب سقطائه في ! 
تجلة الحياة وشذنا عليه غارة لابقيم بعدها رأسا فيأخد عنا درسا يثقعه هو وأمثاله 
يمن بر يدون أن يسيشوا بين ظهراني هذه الأأمة باحتقارهاونسفبهأحلامقادتها» 

مهلا ياأخي فر يد أفندي ولانبطش البعاشة الكبرىفاني معذوريما كتبث 
لأأنه اعتقادي وأنت تدعي احتوام حر بة الاعتقاد حي | نلك تدعي تصحييج 
عقائد المارقئ من النابئة الجديدة ؛ مهلا يأأخي ولانستعمل قدرتك كلها في 
الانتقام فانني لاأعتقد أن بيانغلطك- وأنت غير ممصوم- هانة للأمة وتولك 
لا<ترامها ٠‏ مهلاياأخي واستعمل الحل فاذني ماعلمت ولا سمعث بأفك من قواد 
الأمة؛ ولا اعتقد أن اننقاد القائد اذا أخطأ في قيادنه يكون احتقارا للأمة . 
سبشك اأخي فيد صاحب جر يدة اقواء في الفخر واللدعوى ومدح النفس ولا 
تةلده في دعوي أن الامة نبع فك وانها و راهك فان هذا هوالاحتقار لها لابيان 
خطاك في نهم الششرع وتعر يف الوحي وا ذكار نبوة أدم علبه السلام » ولاني 
يلك العصببة.الجنسية الجاهلية 

ثم قال في آخر المنالة الرابمة « واني قد نساحث هذه المرة مع الشيخ رشيد 
دفاعا عن «درسة العلوم المالية ولو عاد للحط من كرامتي وكامةعدرسي ول يلنزم 
جادة المحاسنة في الكلام على اقوم الفدين يعيش بين أظبرمم بدأت له فى الدرس 
الذي وعدته به وككنت أنا صوت السخط العام عليه والماقل ه__ اختار 
السلام والسلام» اه 

رفقايا يا أخي فر يد أفندي واجعل الاثتقام خاصا لاعاما .ولا تسلط علي 
الامة انثي ترى انك أنت قائدها فانك ربكا جر بت ذلك فقضيت علي م ندمث1! 
وريكا كششنت فك التجر بة انلك لست قائدا نلأ مةالافيخيالك ووهمك وان مكانة 
أخيك أثبت فيها من مكائتك.فيوْت بالخيبية 

الانتقام الخاص الذي أذنت لك فيه هو ان تنبع سقطاتامنار وتثبتيافيالمياة 
فائي لا أبركء المنار من السقطات ولا أدعي الممسمة وأنمى ل وأجد وقنا أقرأ فيه 


(الخاره 22)٠١‏ اتتقاد مد فر بد وجدي 44 
مجارات 'لثار النسءة أوالمشرة لأ ستخرج منها مالملي هتدى اليه ءن السقطات 
وأيينها لانامر ٠‏ وانيفيكل سنة أحث الملاء على نقد المثار وأنششر كل مابرد الي 
من ذقك ولاأسخط على الناقد ولا أعينه ولا أنكبر عليه واتي أمنى ان. نستمين 
على نقد المثار بغيرك فها أراك وحدك اهلاله عدم ؛طلاعكعلى الملوم الهديئية وامهى 
ان يكون من تستعين به من غير الحبين لي وأنصح فك ان تمرك ني ذلك مدح نسك 
وذم غيرك وما اعتدنه من المقدمات والوعود فانك أن تغمل هذا انقل كلامك 
في انثقاد المثار وإلا أعملته ول أحفل به 

وأما الانتقام العام الذي نهينك عنه هم علمي بعجزك فهو تحر يك المصبية 
الجاهلية علي" اعي عصبية الجنسية لاأي لسث مصير يا 

المصية الجاهلية والاسلام 

لم تكتف ياأخي بالغميزة والازراءفي مقالاننك حى قلدتجريدة االواء فيوشمر 
م! جذت بهعلى الاسلام من تحر يلك عصبية الجاهلية بتفر يق المسلمين الى جنسيات مناطبا 
الوطنية فأخذت ترجف بأن الحامل لي على اثنةاد كلامك كراهة ارن ينجبح 
المعمر بين عمل عظير( [كدرسة العلوم المليم)وماذ ياثرى أ كرء ان ينجح المصمر بين 
عمل عظيم ؟ هل أذا على مذهب مصطق كادل في ااءصيبة الجنسية الجاهلية الي 
اها الاسلام فقام هو بثبتها وحثت أنت اليوم تيده من حيث أيدك في نشر 
طمنك في أخيك 

ألسث قد حار بت هذه النزغة الجاهلية و بينث فسادها مرارا كثيرة ؛على 
أني باذل كل حياتي لنصيحة المصر يبن وخدمتهم قبلغيرهم من الشعوب الاسلاءية 
التي هي عندي في هر أبة واحدة منحي ثم مون لاأنضل سور يا على صبتي ولا 
تونسيا على مصري 

قلت بعد الارجاف بما ذ كر والقصر بي بأنه ر بها كان الف أخلاقالمصر ين 
وتجاماهم سببا في جرأتي على الافتيات عليك مائصه : هلم يكف هذا الرجل أن 
بتحكك في مجلته علوكنا وأس اثنا وعلائنا وككثابنا ورجال صحافننا على طريقة 
أصحاب الجرائد الساقطة حى قام اليوم يفتات على أنمة الدين »الم 


( 0 انتقاد مهد فر يد وجدي (المثارهكت‎ 55٠ 


أقول لو انك قلت هذا القول قبل سئتين أو أ كثر لأحسنت فيك الطن 
وقلت لمطهلابدري ماذا جنى هولاء الروساء على الاسلام والمسلمين فهو يمتقدان 
ما ننسبه اليهم خط ببضر ولكنكنيهذه المدةالاخمرة آلدتي في ذلك حىغلوت فيذم 
ه ولا الروساءغلواكييراوحكمت عروقهم مع معظلم الامةمن الاسلام وخصصت منهم 
أهل الازهر بأشد الطمن لاسا في مقالانك التي نشرت في المنهر وادعيت أنه لم 
ببق أحد من أصحاب العائم «رجع البه في فهم الدين وأنما التمصر عل الدين في 
بعض أصحاب الطرا بيش وائما تمي طر بوشك وحده فانه برجح بعدة طراءيش كا 
رجح بالماثم كلها . فكيف جاز لكهذا الغلو ولم يح لي انا بين الحةائق بالاعئدال؟ 
امل السبب في ذلك انك ولدت في مصر وان لم نكن مصربي الاصل وأنا لم 
أنشرف عثل هذا المولد 

ان هذه الأمة أمة واحدة كا جاه في الكئات المز بز فكيف يغرقها فريد 
افندى نيما لصاحب جر يدة الاواء ويجملها أبما وتاك هي المصبية الجاهلية التي 
أزالها الاسلام وجعل المومنين أخوة أها كانوا ومن أي جنس كانوا ٠‏ وقدقال 
صلى الله عليه وس « ليس منا من دعا الى عصبية وليسمنا من قائل على عصبية 
وليس منا من مات على عصبية » رواه أبو داود من حديث جبير بن مطعم ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسل « من قتل نحت رابة عمية ينصر العصبية ويفضب 
للمصبية فقئلته حاهلية » رواه مسلم والنرمذى عنم جندب وفي حديث البخاري 
أن النبيصل الله عليه وسلم قاللا بي ذر ‏ وناهيكبمكانه من الدين - « | نلك 
امو فيك جاهلية » أندري لماذا قال له ذقك ؟ قاله له لما عير بلالا المبشي 
بأمهالموشية . أتدري ماذا فم لأ و ذر عندذاك * أنه وضعخدهعلى التواب وآ لى أن 
لابرفعه حى يطأ عليه بلال ٠‏ فهل كنت وأا عربي من سلالة الرسول أبعد عن 
عسلمي مصر في الجنسمن بلال الحبشيءن ,بي ذر؟ . فاذا كانصاحب ورقةالاواء 
يدعو الى العصبية الجنسية لأنه سبامي لاوالي وافق الاسلام في سياسةهأمخااقه 
فأنت يا فريد أفندي لست سياسيا بل لتنفج دائًا بالدعوة الى الاسلام فا ممنى 
إخراجك اباي من هذه الامة وتحر بض من فلنئهم جر يدة اقواء بالعصبية 
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الجاهلية عن هدي الاسلام وأخرّة الابمان علي" وتبغيضي اليهم بإ مباملك باهم 
أنثي أحثقر امصر بين كافة ولا أحب هم الخير لأ ثي لست منهم ٠‏ 

. إن أمثال هولاء المفتونين لاقيمة لرضاهم ولا ل.خملهم لحسبي أن الو منين 
الصادقين من المصر يبن بروتي أخا هم وأراهم اخوة لي وإن زعت أنهم قليل 
لتصربحك ,أن أ كثر الأمة عوامها وخواصها ليسوا على الاسلام الصحبح ذان 
هذا القلبل .دي خير من كثير أهل العصبية الجاهلية ٠‏ على اثثي أحب الخير 
جنيع الناس من جمييع الشعوب والاجناس و يعرف لي هذا كثير من الموا فين والخها لين 

لن فريدأ فندى وحدي كأيظنصاحب جر يدة الواء أن المصبية الجاهلية 
أصبحت سلاحا قائلافيأ يديهم لا يجردانجاعلى «دخيل» الا ويجدلانهحى لا برتفع 
له رأس ولانقومله قائمة (ياالغروو) وظن فر يدأ فندي وجديا ني لشدة رعي منهذا 
السلاح ل أرد على ابراهيم بك امو بلحي اذ تحرش بي من نحو سنتين ونصف 
فكتب في اليد يقول انني جنت مصر فقيرا ثم بسد أن صرت غنيا لمات 
على أهلها ٠‏ ونسي فر يد أفندي أوتناسى أنالمألة كانت أ كبر من ذلك وان 
. الموبلحي لم يكن هو الذي طمن في وحسده بل اثبرى لي بومشذ المؤيد واقواء 
والجوائي وجرائد أخرئ ول أ كن أنا المقصود وحدي بومثذ حملة هذه الجرائد 
ومن "نتب فيها وائما كان الغرض الأول لقني تسد سهامها اليه هو المرحوم 
الاستاذ الامام فخر المصر بين وأعظم نابخ في مصر ٠‏ وليملم فر يد أفندي أن 
نلك الغارة الشعواء الى يعجر هو عن عثمر ممشارها «ازادت المنارالااتنشارا ولمله 
لا جهل مصدرها المالي وما أنفق فيها من بدر الذهب ٠‏ فا كفف يأأخي غربك» 
واستوقف سر بك ؛ واعل أن الام ليسفي يديك ؛ وانسبماك را عاد عليك» 
فوذه نصيحتى اليك ء ثم الىسائر مغرو ر بن ؛ الذين يفرقون بالجية جماعةهذا 
اللون » واولا هذه التصيحة ؛ لما ذ نرت عنك هذه التضيحة؛ فلا يغرنك 
اعتفادك يجهل الأمة الي قات بعروقها منالدين و يعدم اسلمدادها احك!نياني 
فنظن أنك نمث يها كانشاء» لاسها اذا وازرك الاواء:- فان الأ مة صارت هيز 
بين النافع والضار أ كثرما نظن ولذ فك كانتمجلا تأ دثر السور بين تفوق ملك 


15 اتقادحد فر بدوجدي (المثاررك- )٠١‏ 


اققشارٌ الم يسدها عن ذاكهذيان اللواء بالمصيبة الجاهلية لأن المل لاوطنية فبه 
فا بالك بالدين ؟. م أتكلم في المقصد 

مدرسةالملوم العالية 

قال بعش الممندلين ان كل ماانتقد به المثار على فريد أفندي صواب ولا 
مندوحة عنه الالك الكلمة في تصغير شأن+درسته فانها ليست جوه بة ولولاها 
م يكن له في الرد على صاحب المنار كلمة نسمع ٠‏ ومن نغار امىالمألآفي ذانها كاله 
أن بقول ذلك إذ ليست الاأن امس | يكير عله الصغير ليمظم في أعين الناس 
فيقبل عليه قوم وبآ آخرون ولذفك قال بمض الناس بل تقلواعنه انه ماادي 
| نشاء مدرسةعالية إسلامية درس فيها جميع العلوم العالية مع نطبيقها على ادبن 
الا لأجل تحويل أريحية الأغنياء عن الجاممة المصرية اليه هو لاأن مدرسته 
تحتوي ( بحسب دعواه ) على جمبع الملوم الي تنشأ الجامعة لأ جلها وتز يد عليها 
علوم الدين ٠‏ ذاذا حولت اليها التبرءات والا وقاف كانت أولى بها واجدر ٠‏ 
ويقال انه ثعجب بمد ان مس على كتابة تلك المقالة بشأن المدرسة المليافيا لويد 
واقواه. شهران ول تنبل عليه الجنبهات » وتكتب لمدرسته الوقفيات . ولمله هذا 
هو سبب قوله في الجزء الأخير من مباته إن الاأمة المصرية غير مستعدة لأن 
نسم نفسها بحكومة نرابية 

مهلا أيها المعتدلون لاتمسجلوا بالاعتواض على هذه اللجلة ولاعلي أصل المألة 
حى أينلم المراد مئها وهوليس بيان الخطأً في نسمية ححرة من مدرسةابتدائية 
مدرسة عالية كإ ادعى فقام يشبه نفسه بفلاسفة اليونانومدرستهبالاما كانتي كانوا 
يلقون فيها فلسفتهم اذ لوكان هذا هو المراد لاعترفت بالخطل وان كنت مصيو] 
يعكنني أن أقول ابن يتكلم بعرف هذا المصر لابعرف نلك العصور والمدارس 
العالية في هذ االمصر مبائي عظيمةفيبا كثير من الآ لاتوالا ثار والتحف امعد نية, 
والنباتية والحيوانية التي محتاج اليها في ندر يس نفك العلوم وها "مير منالمدرسين 
اذ يمتحيل أن يتقن الملوم المالية كلها ويستطيع تدريسها رجل واحد من 
التخرجين في تقث الدارس بله فرريد أفندي وجدي الذي ل يبرع في الملوم 


(الثار 5د١٠١)‏ اتتقاد#دفر يدوجدي واه 


الأ ولى فيرتق الى الوسطى كا يدل ءل ذاكسقوطه في امتدان شبادة البكلوريا 
الي ينالها الجم النفير من الأأحداث كل منة 

ليس هذا مانمني فأنه من الامور الليزئية وإما نمني أمس أ كليا أومأنا اليه في 
الجزء الماذي إيعاء ولم نشرحه لأن في الشرح حرحا والبيب نكفيه الاشارة 
واذ كان لبيبنا لم يكتف بالإشارة نها نحن أولاء نشرح ذلك 

المسألة ذات بالمن حهةفر بد أفندي نفسهومن جهة الأأمة ٠‏ أما من جهته 
فيغضى عنبا وما ذقكشي٠‏ صار خلا له وملكة فيه وقد أضر به ذقك الخاق كا 
أشر بالئاس ونمبر عنهذا الخلق بالنشيع بما لم بمط الذي قال فيه الرسول صلى 
اللهعليه وسله المنشيع بعالم يمط كلابس وبي زور » منفق منحديثالشبخين 

كتابه دم العلوم واللغة 


مثال ذلك كتابه ( كنز العلوم والاغة ) كتب في بعض الجرائد اليومية اله 
شرع في تأليف داترةممارف كاملة في مجلا واحد يذ كر فيها خلاصة «ااتنعىالبه 
البشر في جميع العلوم والمعارف اللغوية واللدينية والمر بية بجميع فنومبا والفلكية 
والطبيعية والكياو بة والنشريحية والطبية والصحية والمعدنية والنبائبة والحيوائية 
والجغرافية والع.رانبة والتار يخية والرياضية الج وأئذ كر أنه وعد بأن بودعه رسوم 
(خرط) جميع البلاد والمالك وصور أشير الرجال المثقدمين والتأخرن 

فهل في استطاعة أحد من البشر أن يلف كتابا كهذا ؛ كلانه لوجدني 
البشر من ينقن هذه العسلوم كاها إثقانا يستطيع به تلخيصها في دائرة معارف 
وأما بؤاف دوائر المعارف في أوربا الجميات لاالأ ذراد ٠‏ ولوفرضنا أن فريد 
أفندي وجدي أثتن علوم البشركها وان يتلق علوم الفدين ولاطالع جمبيع علومه 
5 يثاق من علوم الدنيا ماب هله لشهادة ابكاور يا فهل في استطاعله أن 
يجمعها “نابا في باد واحد مع الخرط والصور أو بدونها أب اذا قيل إن هذا من 
الممال الذعيلا تثملق قدرة الله به يكون القول معقولا 


1 التثاد مد فر مدوجدي المتارهت١١‏ 

ظبر الكتاب فاذا في مقدمته أنه محتري تلك العلوم والثئون كلها ب 
ولكنه لم يذكر الصور والخرط - ولكنك ترا جع أمم مسائل هذه العلوم 
فلا تمدها ( بالطبع ) ومأعساك تمده منها ف الخطأ قليل الفائدة حنى 
قال أحد الملماء عند ما اطلع عليه : ان هذا الكّتاب سيقي على هذا الرجل 
و يذهب بغرورالمذئرين به : وكان يسبل عليه أن يخير تلاك المقدمة قي يكفبها 
الكتاب في جموع مواده ويمتذرعن وعرده في الجرائد ٠‏ وائنا ورد اك بعض 
الامثلة على تكذيب الكتاب لما ثم نبين وجه كثيل هذا الككتاب بالمدرسة 
المالية ووجه كون الانثقاد عليهما واجب مفيد لفريد أفندي وللأمة وليس من 
المسائل الشخصية أوالجزئية 

جمل فريد أفندي أنواع علوم داثرة معارفه عشرة قال : 

( أولا ) العام اللدينية كمل التوحيد مما يجب أن يعلمدكل ‏ نسان في حق 
الله تعالى وح الرسلمنعتائد أهلالسنة وفيهذا القسم أساء الرسل وتواريهم 
الصحيحة وتراحم الصوفية واصطلاحانهم وفيه تفصيل شاف لجيع مذاهب 
المعازلة م وسائر الءقائد اللي لبر بها فلاسفة المسلمين في عصر المدنية 
العر بية ٠‏ وفيه تنبيه على البدع الثى طرأت على المسلمين وتوجيه الا مكار للنوقي 
منها ٠‏ وفيسه كل المسائل النقهية لني محتاج اليها كل مكاف نفصلا كسائل 
الطلهارة والوضوء والاغتسال والصلاةوالصياء والحج وجميع مايحتاج اليه الانسان 
بحيث يستغي به عن السوال ٠‏ وإ نقتصر على مذهب واحد بل جثنا فيه بالمذاهب 
الأر بمة ليأخذ من هكل أحمد مايوافق طريقة إإمامه »اه هذا النوع 

أفول أنه جعل العلوم الدينية عدة أنواع ووعد با سمعث في كل ' وع ف 
ريف به وكئيف على ب وهر لام دوالك الام 

١(‏ )أم مسائل عل التوحيد الابة مسألة وحدائية الله تعالى الني جعلت 
كلمة التوحيد عنوانا على الاسلام لأ جلها ومسألة صفات اله تعالى الني يثبتها 
السلف دون المعئزلة ومن على شا كلتهم وهولم يبينهما بل لم يذ كرها فيموادهايا 
ا وعد وسألة القدر وقد ذ كرها ول يبين ممناها بل اعترف بالمجز عن بيامها 
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(؟ ) أمم مسائل عل التوحيد في النبواتمسائل الوحي وتكليم الله الانيياء 
وعصمة الرسل والتبليغ والمنشاهات في القرآن ول يشرح شيثا منها ٠‏ ول يذ كر 
أسماء الرسل المذ كو رين فى القرآن الذين ذ كروا في كتب المقائد أنه يجب 
الايمان بهم لفصيلاحتى اله ذكر داودولم يذ كر سليانطيهما السلام والتصارى 
لايقونون بنيونه ول ببين :وار يخهم الصحيحة كا وعد بل | كتتي في موسي عليه 
السلام وهو أ كارم ذ ذ كرا في الفرآن وأوسعهم ناريا بقوله « هو رسول كر.م 
أرسله الله الى بني اسرائيل لانجائيم من ظلل فرعون مصر أحد خلفاء منفتاحجمن 
ملوك العاثلة الناسعة عشر ( كذا ) المصرية قبل المسيح بنحو ألف عام وم 
بذ كر انه أرسل الى فرغونوملاه أيضا وان كانذفك صر بحا في القرآن - وفي 
يعقوبعليه السلامبقوله « نبي من أنبياء ني اسرائيل هو أبو بوسفعلبه السلام» 
ول يذ كرانه رسول ٠‏ وفي بوسف عليه السلام بقوله « هو ابن يستوب كلاها 
من أنبياء بني اسرائيل » ولم يذ كر انه رسول ٠‏ وفي بونس عليه السلام بفوله 
د هو أحد رسل اللهعليهم السلام » أفلا يمل « ناص رالاسلام »معني النبي والرسول 

(©) وذكر أن في هذا القسم تواجم الصوفية واصطلاحانهم - ولاندري 
ما معى ذ كر هرألاء في ل ثم ارما بزل لتم لاون ب رلك اميق 
وإ عاذ كر بعضهم وئرك كثيرا من أشهرثم ومن ذ كرم لم بترججهم وقد راجمنا 
مادة الوحدة والوجود وا حال والمقام والسكر والوجد والشملح وعي أث شهرامطلاحاتهم 
فل تجده قد بين شيثا منبا 

(4) وقال « وفيه تفصيل شاف يع مذاهب المتزلة والمنكلمين » وهذا 
غير صحيح أيض) فهو لم بذ كر الواصلية ولا العمرية ولا الحذلية ولا النظامية ولا 
الاسوار ية ولا الاسكافية ولا الجعفربة أصحاب جعفر بن مبشر ولا المائطية 
ولا المعمرية ولا الصالمية ولا المردارية ولا الحاشمية وهولاء أ كثر فرق الممتزلة 
ومن ذ كره منغيربم وثم الاقل لم يبين مذاهبهم كلهم ٠‏ مثال ذلك قوله في البشرية 
فرقة من المستزلة ننسب لبشر بن المعطمر من أفاضال علاء الممتزلة » فهل هذا 

المنارج > أعلى المجلد الماثس 


10 الانتقادعلى جد فر يد وجدي (المنارك١١)‏ 
هوالتفصيل الثاني ذاهبهم كا قال ولك أن ثقيسعلى هذا زعم الانيان بمذاهب 
المتكلمين وفلاسفة المسلمين ٠‏ 

(5) وقال «وفيه ثنبيه على البدع اني طرأت علي المسلدين وتوجيهالأ فكار 
لوقي منها» وهذا غير صحيح أيضا فانهئرك الكلام على البدع وأصلها وحسبك 
انه لم ببين بدعة القدرنوبمي أول بدعة ظبرت في الاسلام وتليها بدعة الارجاوقد 
وقد ذ كر المرجثة ولم بوجه الافكار الى التوفي من بدعتهم كا قال 

()قال «وفيه المسائل الفقبية الي يحتاج اليها كل مكلف تفصيلا. وميم 
مايحتاج اليه الانسان بحيث يستذني به عن السو ال»وهذا غير صحيح أيضا في 
كلة طبارة لم يذ كر جميع المطبرات عند جميع أر بابالمذاهب وفي ماده مس لم 
يذ كر جميع النجاسات وما ذ كره فيه مافيه مما لاحل لبيانه هنا :وم ييين الوضوء 
مام البيان حتى انه لم يذ كر النية فيه ولا غسل اليدين الى المرققين وليف كرموجبات 
الوضوءأووا اقضه ولاالتيمم ٠‏ وكذاك الفسل يذ كر فيه كل ما يحتاج اليه المكلف لبذ 11 
كيفيتهولا وجوبالنية وعدمه فيه ولا انالا -تلام موج بك ٠‏ وف يكلامه عن الصلاة ل 
بدين الأ ركان والواجبات عند جميع الايمة كالاعتدالمن الركوع والطماأ نينة فيه فهها 
ركنان عند بمضهم وكذلك الجاوس بين السجدئين والطمأ نينة فيه ٠‏ فن نرك 
شيثا من ذلك بطلت صلانه والطمأنينة عندأ بيحنيفة واجبة لاركن فنتركها 
وجبت عليه إعادة الصلاة في الوقت ..٠‏ وكذاك فمل في الزكاة والصيام 
والحج ٠‏ فاذا كابر في ثي٠‏ مماقلنا فاننا نمود ونبين خطاء فها ذ كر كا يبنا عدم 
صدقه فيا قال أنه يبنه وهو يدينه 

والنوع الثأنيمنعلومالكتاب الفنون انمر بية كلها وهوفيها أشد تقصيرا وخملً 
و خلا فامن الملوم الشرعية ٠‏ مثال ذقاكعا المنطق راجمنا فيهالكلء ت والحد والر. 
والقضية والقداس والشكل والبرهان والمكس والنقيض فل جد لشي٠‏ من ذلك 
ذكرًا فهذه أشبراصطلاحات المنطق ٠‏ نمم قال فيمادة ( شمرح ) : القول الشارح 
في الاصطلاح المنطفي مايدل على مممى الاسس في الغة أوذات المسمى فى المقيقة: 
وهذا خلأظاص وأني مثل فر يد أ فندي أن يعرف شيا مامن اصطلاحات المنطق 


(المنارد١٠)‏ الائتقادعل جمدفر يدوجدي 1 


الذي يذمه.دانما « ومن جهل شيئً عاداه » 

فهذا موذج برريك أن هذا المؤاف لم يصدق في معظم ماادصى انه أودعه 
كتابه وأنه لم بوفق الصواب في كثير مما ذ كره وقس عليه سائر ماذ كره من 
العلوم الب جملها عدرة أنواع نحت كل نوع افراد كثيرة ل بعرفهو من مجوعها 
الا أمماءها ٠‏ وسنبين في جزء آخر تموذجامن خطأء في أشبرها 

قد اركب فر يد أفندي مهذا الكتاب أنواعا منالمدكرات نزيد على أنواع 
انعلوم الني ادعاها نمد منبا ماخطر فى البال الأآن ولا ثقول انه تميدها ذان بعض 
من يلب علي المزاج المصبي يمنقدون في أنسهم وفي علمهم ما بياين الفيفة 
'5] يعتقد بعضهم انه المهدي النتظر فهو في القالب يعلقد ان أدتابه حوى جمي.م 
لك العلوم ولكن الكتاب في نفسه يمثل هذه المنكرات وبي 

)١(‏ القول فى الدين بشبر عل وهو من أصول الكباثر الى قرئها الله تعالى 
بالشرك فى قوله (9:؟ قل نا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والام 
والبغي بغير الحق وأن تشمركوا باغهمالمينزل.سلطانا ون تفولواعل اللدمالاطمون) 

0 الكذب وناهيك به و,ما ورد فيه 

(؟ و 4) ,خلا ف الوعود وعدم الوفاء بالمهود والمقود فهو بما كت بفي الجرائدمن 
الدعوة الى الاشتراك قد عاهدالمشتركين على أن بوافييم بكثاب فيه كذا وكذا 

(0) عدم الامانة فينقل الملم فانه ينقل المسألة و يتصرف فيها ,عايغيرامنى ٠‏ 
وماورد في هذه الخصال معروف 

(7) أكل أموالالناس بالباطل فانالذين اشتركوا في الكتاب لقراءة نك 
امقالة الطو يلة ذات الوعود العريضة لم يشتركوا الافي كتاب مشتمل على كذا 
وكذا من العلوم والمسائل وكنز الملوم واللنة الذي أرسل الييم غير متشي لعل 
ماذ كر كا يبنا في الأ مثلة السابقة كان شأن المرالف «مهم شأن الصائع يماقد 
على عمل شيء موصوف بصفات معينة بثمن معين فبأني به ير واف با فهو 
لايستحق ذلاك المال فهذا الاشتراك في الكتب والجرائد من قبيل مابعرففي 
الفقه بالاسئصناع ٠‏ وكذلك من يشكري الكتاب يمد هام طبعة لاطلاعه على 


ا الانتقادعلي محمد فريد وجدى-< (لخاره. ٠١‏ 


مقدمته «فثل هؤلاء المشتركين والمبتاعين كثل من يعرض عليه رسمم دار فيها 
كذا'وكذا من الحجرات والغرفات والمرافق المتصفة بكذا وكذا الصفات كالحسن 
والاتساع فييذل امال و يأخذ دارا مخالف ذقك الرسم فيعدد مافيها وفي صفايه . 
. وانني أعتقد انه اذا تاب فر يد أفندي وجديمن هذه المنكرات بعد ان نبهناه 
عليها وكتب الى من اشئركوا في كتايه انكم قد اشنر كم في هذا الكتاب لما 
وعد تسم بدمن اسقيفائه لكذا وكذا منالملوم للفو ية واهدينية الح وقدجاء ناقصا 
معظم ذلك فكان الاشتراك باطلا فنشاء أن بقبله على علانه فذاك ومن شاء أن 
برده و سترد دراهمه فله ذفك - اعتقد أنه اذا فل هذا فان الكثيرين أو 
الاكثر ين بردون له الكتاب ٠‏ وقد رأينا في جر بدني الظاهى والمقطم كناب 
لبعض الفضلاء يطلب منه فيها أن برد له دراهمه ويسترد كتبه وحوانه 

(0 و١)‏ الغش في المعاملة كا عل مما بينا! نذا وفي المل واللدين يا عل مماقبله 
وني الحديث « منغشنا ظيس منا» رواه مسا وغيرهم ن أصحاب السن والمسازيد 
وفى رواية لترمذي « من غش فليس منا » وني رواية لأبي داود « ليس منا 
من عش » 

٠‏ (4) التغربر وهو غبر الفش وقد مجامعه و يترتبعليهمفاسد كثيرةفنصدق 
الو لف فيزعمه انهذا الكتاب بحو يكل ما نحتاجاليهفي النحو واللغةالح وكانعنده 
كتب في هذه العلوم يستعيين يها فر بماباعها واشنرى بثمنها الكتتاب وهولا يغنيه عن شي * 
منهاحى مخطار الصحاح أصغر كتاب في اللغة ٠‏ وقس على هذا سائرالعلوم الفي وعد مها 

)٠١(‏ التشبععا م يعطوافدعوى العر يضة وقدعرفت حد يثالصحيحين في ذلك 
يننا 
مدرسة العلوم العالية 
واعل ان فوع هذه الحازي الي يمثلها كتاب كنزالملوم واللغةمائلاني مدرسة 
العلوم المالية وتفارقه في أنهلم يترتب عليها أ كل أموال الناس بالباطل ٠‏ والجامع 
يينهما دعوى فريد أفندي ان كلا منهما جامع لكذا وككذا من العلوم التي لايمر فب 
ورعا كان الغش والتغربر بالمدرسة أعظم ٠‏ الما لايجوز أن يغئر بمض قراءا أو يد 


:ل( الثارت١٠)‏ الاتقادع جمد فريدوجدي 15 


واقواء من أهل الاقطار البميدة با كتب فبهما فريد أفندي عن ,هذه المدرسة 
الموهومة فبرسل وفده الى مصر ليتق فيها علوم اللانيا مطبقة على الهدرن بمد أن 
تمل في المدارس الابئدائية والثانوية حتى اذا جاءها ل نجدها شيا وإما وجد 
فريد أفندي يشبجح بالدعوى ويفيض بالوعود واذا ذ كر بعش المسائل خبط 
فيها على غير هدى كا خبط في المسائل اأني انتقدناهافي الجزء الماضي 

أعهوز نا أن نسكت على هذا كله ونحن نرى الرجل بجمل عدم الانكار 
عليه حجة على انه مصيب ٠‏ بل غره هذا السكوت فقالفي أواخر مقالتهالرابمةفي اللواء 

« واني لأعجب لشبخ رشيد في | ثارته أمة اين عل يمع انهم قروا كنز 
الملوم واافة في الأ زهى وملحقا تعرسميا وهم علىروشك تقر بر م لناني الأخرى» 

والذي يفم من هذه العبارة أنهم قرروا ندريس هذا الكتاب وهذاغير 
صحبح وكيف يقررون ندريس كتاب هو عبارة عن أمشاج من فنون قديمة 
وحدبثة يكثر فيها الخطأ وتقل الفائدةوفيه النشنيع علي التقليد والقول بالاجتباد 
وباثبات مذهب الوهابية والنشنيع على مذهب المتكلمين وبا كار الشفاعة 
والخلظ في مسائل الشر بعة كا سبينه في جزء آخر ٠‏ على أنه ليس من الكتب 
|انى يدرس مثلها . وقس على هذه الدعوى دعواه أن الأولة النركبة قررت لدربس 
بعض كلبه في مدارسها 

اله ' بقرر ندر يس الكيتاب ولامطالمه فى الازهر ولافي ملحقاته وائما 
بلغنا أنه اشتري منه بعض أسخ لدار الكلب ( الكتبخانة ) الأ زهر يةفهل يمد 
هذا ثقر برا من أثمة الدبن لكتابه ٠‏ وه لصار اهل الأ زهر البوم أثمة وليمض 
سئة على تقث السهام التي سددها اليهم حثى جردم من الملل والدين وجلهم 
أ كبر بلاء على المسلمين ؟ ؟ لعلهم اذا اشتروا مئه كثا با آخر منحهم شبادة بأنهم 
:| أثمة في الملوم لاعمرائية والكونية الخ الح !؛ هكذا يكون الاصلاح 

وجلة القول نيهذا الجزء اذهذا الرجل ادي دعوة كبهرة وجمل السكوت 
عليها دليلا على صحتها وي غير صحيحة فنقده بعرفه حده و بنببهعك.ما هوغافل 
عنه من المشكرات فيصمله ومخرج المارفين به من معصبةالسكوتعلى المنكر 


44 الاثتقادعلى ممدفريدوجدي >< (المثاره-١٠)‏ 


ولسنا في حاجة الى إبراد ماو رد في الكتاب الالحي والاحاديث النبوية 
من إيجاب الام بالمعروف والنهي عن المدكر والوعيد على نر هما وناهيك بلعن 
الله تعالى لذبن لا يثناهون عن منكر فعلوه 
لنا 


أجو بته على ماانتقدنا عليه 


جمل فريد أفندي وحدي مقالته الاولى مقدمة في شتمنا وإطراء نفسه 
بالمدح والفخر وقال في أول الثانية مافصه : 

« أتيت أول أمس على مقدمة في موضوع الشغب الذى أثاره على مدرسة 
الملوم العالية الشيخ رشسيد رضا وأر يد اليوم 5 أناقثه في جزثيات هذا الشغب 
ردعا لدولا ماله عن التطاولالى مالايعنبهم م نأمورنا حني نف رغ لأ داء واجبائنا 
والقيام بأعباء أعمالنا المفروضة علينا لامثنا وملتنا ٠‏ واني أرجو من وراء مناقشته 
في جزئيات كلامه أن يعرف مكانه من هذه الملوم فيثوب الى صوابه و ينخرط 
في سلك طلبة هذه المدرسة الي ماأسستها الاله ولأ مثاله ممن لايعرفون اللغدت 
الأجنبية ومم في أشد الحاجة الى الالمام بأصول العلوم الأ ور يبة المالية التي 
لا كتب ها باللغة المر بية » : 

أقول له( أولا) كيف لا بمتيني أمور لأمشم وملتكم ؟ ألسث أنامن أبناء 
هذه الأمة ومتبعي هذه الملة ؟ اذا كانت أمتك هي المصر بة لاالاسلامية. نهل 
ملثلك يا فرريد أفندميسي ا الةالمصر بة القديمةدون الاسلاميةحتى :ضبيفها اليك والى 
قومك - إن كان لك قوم برضون ذقك .- وتجماني بم نلايعنييم أمرها ؟؟ 

( وثانها ) كيف تقول أنه لايوجد كت بعر بيةفيالعلوم الأ وربيةحني كأنك 
يمعزلعن النبضة العلمية العر بية في سور ياومصر ٠‏ ألتما أنجميم العلوم كانت درس 
بالاغة العر ببة في المدرسةالكلية الام يكانية بببروت وفي مدارس أخرى عالية وا بتدائية 
فيها وفيغيرهامنه مدرسة كتين جوارطرا بلس( بند رنا) والمدرسة الوطنية الا لاميةفي 
ننس طرا بلس ألمتطلععلى دا ثرة الممارف العر بية وعل المهلات العلمية كالمنلطف وممفامها 
مرجم عن أحسن المهلات والكتب الافرنجية وعلى الكتب الكثيرة الممرججة في 


مصر وسوريا ومنبا في فاسفة النشر بع كتاب بنئام وكتاب موتسكيو؟ فهل 
كنت أوسع علما وفهما في القفات الافرنجية من مولني ومترجمي هذه الكتب 
والملات من الملاء والدكاثرةوأنت لم تحصل من الايلمام بالافة الفرنسيةوعلومها 
مابرتقي بك الى شهادة البكلور يا الي يحملها الأ لوف من الاحداث في بلادمصر 
وسوريا؟؟ فكيف ساخ لك أن ترفع نفسسك بنولك على جمبع هولاء الملاه 
وأنت تمل أن أعراب الأ هرامونحارة الاسكندرية يمرفون من المنات الافرئجية 
مالا عرف وما كل من عررف لغة عرف علومها 

اثني ماوجهت اليك هذه ءالتذكرة الالأ نك أفرظت جدا فيالتبسجع بإلماك 
الضميف بالهغة الفرنسية حي جملت نضسك في عئبة الاستاذ الامام زاعما أله 
ما كانت له تقث المكانة العليا في القاوب الا باقغة الفرنسية المي تدعي انك 
تساويهفي مم رفتها ونجرأتعل يكنا بةذاك فل نكتف عا ينقلعنك من ادعاثهبالسان 

بوجد ألوف مم نأثقنواهذه لغة | تقانا لاتطمع بالدي منهولريخطرعلى بال أحد 
منهم ولا من الناس آمهم على مقر بة من الاستاذ الامامفي المكة والملرولافى المزايا 
والأعمال وإ بقل في أحد منهم علياء اور با كالدكتور براون الاسئاذ المدرس 
في أعظم مدرسة جامعة في | نكلترا تتفوق مدرسة الملوم الوجدية -مثل ماقالوا في 
الاستاذ الامام إإذ قال هذا الملامة الانكليزي انه لم برمثله في الششرق ولا 
في لغرب ٠‏ بل كان للاسئاذ الامام من المكانة في الفلسفة والماوم والاسنبلاء 
على المقول وإلقلوب قبل أن يتعل اللغة الفرنسية ما يسهل عليك أن تعرف يمضه 
من عي اجعة ثار نه 

الائتقاد الاول وجوابه 

أجاب فر يد أفندي عن التقادنا عليه جعله الحدثبن والثقهاء شارعين بقوله؛ 
« ونحن نود هذه السفسطة الغرييسة بقولنا أن لفظة المشرع والمتشرع والشارع 
كلمات تطلق اليوم على المشتفاين بالبحث في الشرائع ولكل جيل اصطلاحه 
واللفة تابمة لأذواق أهلها في كل عصر » 

وهذا الجواب يدل على انه لايفهم المسائل الأ ولية البديهبة من لمعة 


النشر يع التي تصدرلندر يسها فانه لايقول أحد من أهل المصر بأن الباحث 
في الشرائع يسمى شارعا ومشرعاوائما يطلقون؛ لنظ الشارع والمشترع على واضع 
القانون برأيه وعلمه اذ يسمون القانون شر يمة ولو كان كل باحث في الشرائم 
شارعا لكان جميع اللاميذ في مدرسة المقوق شارعين فليسأل فر يد أفندى 
شقبقه هل بطلقعليه وعلى اخوانه من الطلاب أوالمنخرجين لقب الشارعأوالمشرع؟ 
فاذا أجانه بالسلب فليترك تدربس فلسفة التشر بم حى طلم بعض اصطلاحانه 
الأ ولية ولو ممن يجهلون الف الفرنسية !!! على ان كلامنا كان في الاصطلاحات 
الاسلامية الدينية وليس لفريد أفندي أن يغبرها انبمالمرف المصر ومن هنا يمل 
انه لاوجه لقياس أحد من الصحابة والفتهاء على لني صلى اللهعليه وس وتسميثه 
شارعا مش لأن ماجاء عن الني ( ص ) ما كان بعرف من فييره وهو مما يهب 
انباعه فيه وليس لا حد غير أهذه الزية في الاسلام فسقط الاإلزام الي وجهه 
الينا فريد أفندي اذ قال بعد ماتقدم عنه 

«واذا صح نسمية النني (ص) الشارع مع انهليس بواضم الشر يعة بل مفسرها 
ومبينها فقط فر لايح السمية أصحابه متشرعين باعتبار انهم مبينو الششر يسة 
ومفسروها الناس 04 

فأغل كيف جمل نبي صل الله عليه وسل والصحابة سواء ونسي االنني 
(ض) مبلغ عن الله تعالى على انبمض الملاءصرحوا بأنلله تمالى اذن لدان شرح 
من قبل نفسه واستدلوا كثل حديث دالا الارذخر »ولا ممل هنا لشرح ذهك 

الاثتقاد الثاني 

لم يستطم فريد افندى ان يكابر فيا انتقدناه على مازجمه من دو بن الشر بعة 
عند انساع العمران وكالها ني عبد الشورى وانحطاطها عند ماصارت الحكومة 
الاسلامية استبدادية فزعم أن ما قلناه لا يفهم من كلامه ولمله لا يفهم هو من 
كلامه وكلام الناس ماينهم الناس كم نسل مما يأني 

الانتقاد الثالك 3 


زعم فريد افندي أنه لما جاء القرن اثالث اسلحمال أمى المنشرعين الانلاميين 


المثار"١ ١٠‏ الا ثتقادعل دفر يدوجدي ون 

الى حنظةأ قوال المتقدمين و بطل الاجتهاد لعدم نبو العلاءالضليمين الجماعرفهالقراء 

فردد نا عليه بقولنا « ان علاء القرن الثالث لم بكونوا ا ذ كرولا القرن 
الرابع ولا القرن الخامس فالفقه ما ١نسم‏ نطاقه الا في هذه القرون » أي الثالث 
والرام والخامس فنقلعنا هذ العبارة بنصها في آخر مقالته الثاني ورد عليها بقوله ‏ 

نقول هكذا فهم الشيخ رشيد رضا نار بخ النقه الاسلاي فهو برى النتدفي 
القرون الخسة الا ولى أيام نبوغ الائمة الجلهدين والمشمرعين الأ ولين والمولفين 
السابقين الذبن ملوًا مكتيات الدنيا فقها ونشر بعالم بيلغوا درجة الثقباء فى هذه 
القرون الي قد يعر القرن ولا بظبر فيه ملف الح» 

ان هذا لحو جوابه بحروفه ونقطه قهل يفهم هذا الرجل اللفة المر بية ؟ كيف 
يفهمبا وهو ينقل عني انكاري عليه زعمه ان النقه قدائحطني القرثالثالك وثمل 
إباه أنه مااتسع نطاقه الا فيه وفي القرئين الرابع والخامس ويقول بعد ذلك من 
غير فصل اي أقول انعلاء القرون الخفسة لم ببلغوا درجة الفقباءفي هذا المصر !!! 
ان كان يفيم اللغة العر بية فلا شك انه ماأوقمه في هذه الحموة الا التبيج العصبي 
الذي غلب عليه٠‏ ولكن مادال أصحاب جر يدة الواء لم نحذ فوا له هذه المبارة 
الفاضحة ؟لمليم لم يفهموها والا فهم غبر ناصحين له 

الاثتقاد الرابع 

انتقدنا عليه انه وعد يبيان بضع مسائل في ذلك الدرس وم يبينها تأجاب 
ها حاصله اله ير يد بالدرس جنس الدرسلاهذا الدرس الأول ٠‏ ولهفي هذا 
المواب وجه وكان خطر ذلك ببالي عند الانتقاد لكن المبارة والقر ينةوما اعثاده 
من الوعود وعدم الوفاء كل ذلك رجح عندي أنه يمني بالدرس ذلك الدرس الأ ول 
والخماب سهل وقد دمرت الدروس يعدالا ول فبل بين نلك المسائل ووفى بنك الوعود»؟ 

الاتقاد الخامس 

انلقدت عليه تعر يفه المدل بأنه ماأدى اليه المقل من الأحكام لأنهذه 
الاحكام منبا المادل ومنها الجاثر فنقل عني ذلك وقال في الجواب عنه « واني 

(الخارج1) (:) 22 اليه الماشر) 


8/4 اتقادحدفر بدوجدي (لماره١٠)‏ 


برىء مما نسبهالى الشيخ رشيد فندقات بالحرف الواحد »٠ ٠١‏ وتقلعبارءهفي نحي 
الحكومة للعقل عند الحاجة اليه وتنيجتها قوله « لمكت الحكومة ( العّل ) وما 
أداها اليه هذا العقل من الاحكام سمته ( عدلا ) فالعدل اذن مظهر من مظاهر 
المقل » اه ومنه بعلم القارى* ان فريد أفندي م يفهم ما كدتبت ولاما كنتب 
هو فانه لاممتي لعبارته الاماقلت ٠‏ و بيانه ان قوله « ماأداهااليه المقل » مبندأ 
وقوله « من الاحكام » بيان لما وقوله « سمته عدلا » خير المبتدأ فصار المنى 
والاحكام الني أداها اليها العقل هي الي سمتها عدلا ٠‏ فثبت أنه جمل الاحكام 
الي استفببلها العقل عبن المدل ٠‏ فاذا كان لايعرف النحو فليراجع كنز العلوم 
والنة لمله يمد هذا الحل صحيحا ؛ ! 
الانتقاد السادس وما ينبعه 


0 انتقدت عليه ماتقوله على علاء المسلمين من انهم يقولون ان أصصول الشمرائع 
كلها من للهوأ نخرتعليهماقاله في الجواب من تضبر الوحجي الىآخر ماعرفه القراء 
فأجاب عن ذلك بكلام بتلخص في أجوبة أوها )ان الخاصر,والعام يءلموث انه أسس هذه 
المدرسة لمرين حملة اللدين على الدفاع عن حوذة الاسلام(وثانيها) أن غرضهتا يبد 
: الدبن (وثالتها ) اندوقف جزء كبيرا م نأوقاتهعلى المدرسة(ورابعها) انالششيخ رشيدا 
آله وجود هذه المدرسة حىأخرجه الألم عن حدء(وخاسها, ان الششيخ رشيدا 
يوم الناس انه عالم بفلسفة النشر يع وانه مطلع على أقوال الأ ور بين كانة 
(وسادسها ) ان الشيخ رشيدا لايعرف من لسان الأ ور بيين كلمة ( وسابعها) انه 
يمنى بقوله ان علاءنا يعتفدون أن أصول الشرائع كاهامن الله احهم « يقرون بان 
الانسان لم يوعب من العقل في مبد! وجوده مايكني لا قامةحيأنه فكان الوحي 
الالمي مرشده في كل أموره في بناء شر يمته وفي ! قامة صنائعه وفي هدابته الى 
وجوهمعيششته حى في تلقينه لفته 6( وثامنها) أن كلامه « في أصول انششرائع الأ ولى 
فيعهد طنولية الانسان لافي عبد شبو بيته أيام الرسل والأ نبياء © (وتاسعها) انه لو 
كان الششبخرشيد يستطيع أن يطلع علي حقيقات العلاه فيشأن الانسان في هذبن 


(النارك-١٠)--‏ التقاد حمد فريد وجدي 3 
العهدبئلمولنه على كب »فلان وفلان وخنم الأجوبة بشي من الطمن والاططايل 
الشبخ رشيد 

وأقول لاشيء من هذه الاجوبة في الموضوع الاالسابعوالثارن فامالسابع 
فهو دعوى جديدة على علاء الاسلام ليست من عقائده فيشي٠‏ وان وجد ثي* 
من فروعبا في مباحث بعضيم : فهم لايعدون كون واضع اللفة هو الله على القول 
به آنه من عقا" الاين حنى يحتاج الى أسلحة فر يد أنندي التى يدعي انه بسلح 
بها حلة القدبن فاذا ثبت أن هذا القول خطأ فهو لابعد شيبة على الدين فكيف 
ندافع عن اللدين بتتكثير الشببات عليه وتحاولة الجواب عنها بما هو ششرمنها 

وأما الثامن فبو على كونه يا يقول علا' امماظرة من قبيل « المراد لا يدفم 
الايراد» لايمكن حمل مانسبه الى اعثقاد عياء الاسلام عليه لأ نهم ليقولوا بأن 
لحياة البشر دور طفولية ودور شبو بية غابر فيه الرسل حى تحمل كلاههم عليه: 
بل يقولون ان أول البشر نبي مرسل ومن بحث أمثال هذه المباحث كالاستاذ 
الامام فقوله فيها لاشربة عليه ولايمتاجهي الى تأو يلات فر بد أفندى وجدي الني 
محناج الى تأويل 

الانتقاد السايع 


اثتقدنا عليه انكاره رسالة آدمعليهالسلام وكون الله لءالى أوحى اليه ؟أوجى 
الىغيره من الند ين فاجا ب عن ذلك يكلم يوخذمنهأجو ية- أحدهاانه تخدمئه الاسلام 
يميد له سلطانه الأ ول ثانيها ان أحق الناس بالانتفاع عخذمةتهقدين الناشئة 
الجدبدة العاملة في الادارة والسياسة والقضاءثالثها ان الشيخ رشيدا لو كان قرأ 
كتابا واحدا في لم الغزبولوجيا لهمكسلى أو لداروين الح وما فبها من الشببات 
على نبوة آدم لعل أن الم.ألة تحناج الى نظر والا لنيذ أقوال أهل الشمرع بنبوة 
أدم أوافظ قول الذز بولوجيمن رضرب بتحقيقائهم في الحفر يات والءادبا تعرض 
الحانط وسبل للطائفة المتعامة ترك اللدين - رابعها أن قادة الدين بشكون هن 
هموق المتعلدين وما مروقهم الالمدم وجود أحد من قاديهيك اركهم في مملوم انهم 


كاه اتتقادممد فر بدوجدي انارت ٠١‏ 


-- خامسها ان ابراده ثقك المسألة بعبارة لا نشعر بالجزم هو كالاعلام طوالاء 
المارقين أو الشاكين في ادبن أنه عام بأقوال علاء الف بونوجيا وعامل عل حلها 
ما بوافق القرآن والمل ٠‏ وخم هذه الاجوبة بقوله8 فا يسميهالشيخ رشيد سقطة 
كيرة هو في المقيفة مهضة كييرة » 

أقول الجواب المقبيق من هذه الججل النيخصنا ها كلامدهو انه لم يجدسلاحا 
بدافع به عن اعنقاد المسلمين بنبوة آم الا اللشكيك فيها فبل سمع أحد من 
البشر بان النشكيك في الذين دفاع عنه ؟ أليس الك في ادبن كلا نكار 
لقضاياء كلاها كفر صر بح ؟ أبشرك يافريد أفندى بأنني مطام علي امهب 
داروين وعالم بأنه لامس الاسلام واذا. أردت أن تغهم ماورد في آدم فهما 
مطابقا قعلم فراجع المنارمع بمض من يغهمه من أهل العسا ليفبموك ماحنظ به 
الدين ثم ألقه في مدر سكن اسلامت 

الاتقاد الثامن 


انثقدنا عليه جمله نفضيل 'الشر يعة الاسلامية على غيرها مبفيا على فاعدة 
أرتقاء الشراثع بارتفاء أهلها » وزعمه امها أي الشر يمة الاسلامية ماجاءت راقية 
الا لارتقاء أهلها ونا ان هذه القاعدة نما تصح فيالشرائع أي القوانين الوضعية 
التي يكون رقا ها بها لارتقاواضميها والشعر يمة الاسلامية وضع( هي أنزلتعلى قرم 
غير مرتقين فكان ارتقاو مر اوليك ارتقارؤها بهم ٠‏ فأجاب فر يدأ فنديعن هذا 
الاننقاد. بكلم يتلخص منه أجو بة (أحدها ) ان ماأورده «هو من مقررات فلسفة 
لتنشريع ذلك العل الذي أفى المشرعون قوم وأعمارم في رضمه (ثانيها قوله 
«فبأي سلطان يستطيع الشبخ رشيد الذي لم يقرأ في الم سمارا واحدا انبرد هذه 
المقررات البدبية ؟ وعل لو قال يسمم له أحد ؟ »( كذا ) ( ثالثها )قولهه فأقول 
4 ان كلامي كله موجه الي ان الشريعة الاسلامية وحي من الله لاأنها شريمة 
وضعية نابعة لأهواء الناس حي يثوهم الشبيخ رشيد انه يغالطي فيا نك » 

أقول إن هذا كلام يشبه أضغاث الاحلام؟؟ 9 المادةفى كم ركلامه وهو 


(الخاره١٠)‏ -- التقاد تمد فريد وجدي 4 
موذن بأنه لم يخهم ماكتب ولا ما اتنقد به عليه ٠‏ نحن نقول ان ارتفاء الشرائم 
لا يكون تنبجة لارتقاء أهلها الا في النوانين الوضعية فيقول انكخالفت مقررات 
فلسئة النشر يع وانك ل تقرأ منها سطرا وما هذا بمخالفة لا وقد قرأت فيها كثبا 
ونقول ان الثشر بعة الاسلامية ليست تلك القوانين لامها الية فيقول ان كلامي 
موجه الى أنها الهية !!!ا 

ويقول بأي سلطان يستطيع الشيخ رشيد ان يردمقررات أه ل الفلفةوأجيبه 
بأني أردها بسلطان الاسلام اذا همي خالنته ا منها سطرا 

لغ يأني قرأت م بعالاسلاميالي, 0 يقرأ هومنها سطرا ولذااك يبل , 
البدهبات فبها لويف بعةشي التي رقت الأأمة الاسلامبة دون المكس 


قال فر بد أفندي فيدرسه بعد ان قرر ان ارثقا الشسر بعةنابع لاعليه أهمهامن 
يلارتفاء في الاخلاق «من هنا برى الراني ان كل انقلاب حدث في أخلاقأمة 
عتأدى بطبعه الى انقلاب في شر يعتها و يدرك تبما هذا فساد الاحكام وبمدها 
ان العدالة في بعض الام المندينة الني تقر مبدأ القابيزفي افراد الجعية فتبب 
لبعضهم حقوقا تسلبها عن ل خرين باعتبارات ديلية » 

فألناء مما يعني ببعض الأم امتدينة - الييود وليس لهم حكومة أم 
النصارى وقد بالغ في وصف ارئقا*2 شراتعهم وفين ا حى لين امهماذا قالوا 3 
يخالف الاسلام لاعكن رده وانماحجيب عنه بتأو يلماجاء في الاسلام أو بانكاره 
أو الاشكيك فيه ٠‏ أ م يعني بوض الوثين ؟ سألناه لأن الشبهةقائمة على انهبربد 
بذاك المسامون» ولاغرو فتدجمل منبم الشارعين؛ تأجاب عن هذا الس البها نصه 

, كني ن أس من هذه الردود وأترفع عن الرد عليبا ذاك أولىلي 
وأولى اناري 2 » كذا) 


الانتقاد العاشر 


555 بنا١علي‏ ماتقدم : ماذا قولف ني جمل الخلافة في قربش؟ تأجاب عن هذا 


4 انتقاد مد فر يدوجدي (المنارك-١٠١)‏ 


بعد القول بانني أثرت بهذا السورال وما بده مما يأني شبها على الاسلام 
ماكان يتخيل صدورها من مسلم -- يأجو بة١‏ أحدها ) ان الخلافة بيد المؤمنين 
إولون علييم بالاجماع من شاوً! ولو كان عبدا حبشيا ( ثانبها ) لوكانت الخلافة 
مقصورة على القرشيين لانى في ذلك نص قرآي أوحديث مئوائر ولما اختلف 
امجاجرون والا نصارعليها ( ثالثب ) ان خليفئنا المالمي نر كي الاصل طاعنه مفروضة 
علينا ولا يحاول نقض هذا الاصصل الا من بر بد أن نشتكلك جامعة المسامين 
ولنقصم عروتوم وحسبنا الله ونم الوكال » 
أماالا ول ففيهجهالاتمنهااشثر الهالاجماع ومنب قول من ثشاو امطاقمع انالنبي 
صلى عليه وسلر جدل لذأ مس في قر يشا ثبت في الأ حاد يث الصحيحة وجرى عليه 
المسلمون في خير القرون حتى بعد ان صار المسم اسئبداديا الى انقراض الدولة 
المراسية ونقل بعض أئة الاصول والحديث الاجاع عليهمن أهل السنةوليمئدوا 
فلاف الخوارج و بعض الممئزلة قال الامامأ بو بكرالباقلاني في قول ضسرار بن عمرو من 
الخوارج بأن غير تريش أولى بها : لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد 
ثبوت الحديث « الأ ئمة من قريش » وعمل المسلمون به قرنا بعد قرن وانعقد 
الاجماع على اعتبار ذلك قبل أنيقع الاختلاف : وقال القاضي عياض : اشعراط 
51 الامام قرشيا مذهب العلماء كافة وقد عدوها في مسائل الاجماع ولينقل 
عن أحد من السلف فيها خلاف وكذا من بعدم في جيم الامصار» 
وأما الثاني فيه من المهل بأحكام الاصول عدم الاعتداد بالحديث النبوي 
إذالم يكن متواتوا وان كان فيغير العفائد وكأنه يقرأ في المنار ان هذا الحديث 
لابؤخذ به في هذه المسألة فيظن ان جميع المسائل سواء على انالمحققين اخالفوا 
في العمل بأحاديث الآاحاد الصحيحة في المقائد ولم يتنقوا على عدمه واما فيغير 
المقائد فلا خلاف أمماذا يقول في الاجاع؟ ٠‏ وفيه م الول بتار يخ الاسلام 
الاحتجات. بخلاف المهاجر ين والانصار اذلم يمل انهذا الخلاف قد ارتقم باحتجاج 
أبي بكر رضي اللهعنه بكون الأبمة في قريش وان الا نصار أذءئوا اذك 
٠‏ وأما اثالث فنيه من الجهل ان خلافة خليفتنا المالي لييست منطبقة على قوله 


-اكثار( )٠١5‏ 2 اتقاد دفر يدوجدي 4/4 

آننا ان المسلينمم الذبن نولون الخلينةبالاجماع فسكأن قاعدهتقفى يطلانخلاقته 
لامها بالوراثة لا بانتخاب المسلمين بالاجماع ! ! اراد فريد 'فندي أن يعرض بأن 
سو اننا المبني على الحديث الصحيح وإ ,جاع أهل السنة يفي خلافة الساطان لببيج 
علبنا الموام فكان كلامه هو الذي ننى خلافة هذا السلطان ٠‏ واما نحن فنقول 
ان خلافة هذا السلطان ووجوب طاعته بالمعروف لا تننى ذلك اليم المقرر في 
كتبالءقائد وكتب الحديث والنةهالمند اولةفي الاستانة وكل بلاد المسلمين من كون 
الاصل ف الخلافةان تكون لقر يشكا هو مشروح فىمحله فليسأل عنه فر يد افئذي 
بعض تجهاوري الأ زه لأ ذذفك مبني على وجود من بصلحمنهم الخلافة وصبرحوا 
بأنالمتغلب تيجب طاعله ش 

الانثقاد الحادي عشر 

وسألنه عن شبادة غير المسلم على المسلم فأجاب « بأنها لا تجوز لأ نالتعصب 
الهيني جعل انباع أونئك الملل يكذبون على الله ى كتبيم و بزسمون أن كل 
ضرر يلحقونه بخيرم حى القتل لايعاقبون عليه عندالله .- الى أنقال بعدان ذ كر 
ان دوائر المعارف الاور بية صرحت بذإك - فان كانت الشر بعة الاسلامية 
قررت قبول شهادسهم على المسل مع وجود هذه النصوص الصر بحة في شروح 
كتبهم لكانت (كذا)أنت بغير العدل الله يثئزه عن ذلك » 

أقول ان الشر يمة الاسلامية شمر بعة عامة دائمة فبل بقول فر بدأفنديان 
كلمن كان غير .سم بستحل شهادة الزور وان هذا كان عاما في زمن نزول 
الشر بعة وعلٍ الله انه لا بزول وان دوار المعارف تثبت هذا ؟ ان قال هذا فلا 
أحاجه بيداهة بطلانه ولكنني أورد عليهمثل قوله تعالىفي اليهود ويم الذبن كانوا 
أشد الناس عدواة لاذين آمنوا ١‏ (6نكامنهم أمة مقتصدة وككثيرمنهم ساءما يعلمون) 
وقوله (159:7 ومن قوم موسى أمة يهدون باحق و به يعدلون) وما في ممناههما من 
الآيات ٠‏ وقولهثعالى ٠١7:0(‏ ياأيها الذرن أمئوا شهادة بينكم اذا حضر أحدم 
اموت حين الوصيةاثنانذوا عدل يكم أوآخرا ان من غير )نهل جاءت هذه الابة 
بغير المدل أم أنت يا فريد لاتغهم ممنى العدل ولا تعرف أحكام الشر يمةذاذا 


4 | نثقاد مد فر بدوجدي الماردت. ١‏ 
أردت ان تنهم فلسفة الشرنيمة في أمثال هذه المسألة وماقيلها فالقس من يذهيك 
ما كتتبناهعنهاني المنارأ واسألعنها من نقرأ لهم تفسيرالقراً نامكم وصحبح الاحاديث 

هذا ماأجاب عنه من انتقاداتنا على أحد دروسه ول بتفق له الصسواب في 
شيء ول يقارب الا في ذقك الاحيال في الانتقاد الرابع ؟ا ثقدم . 

على أنه لم يذ كر جميع الانتقاد'ت الي وجهناها اليه ققد سا لناه عل الشر يمة 
التي قال انها مبنبة علي قوله تعالى ( نما الموأمنون إإخوة ) خاصة بالوْمنين أم 
عامة يحم بها غيرم واذا قال بالثاني فل أخوة بعضهم لبعض تقتضي «ساواتهم 
لنيرمم أملا؟ فان قال بالمبلب فكيف يم قوله - ولم يذ كر فيمقالته هذا 

«جواب سؤال » 

قلت ان فر بدأفندي لم يتاق شيثً منعلوم اللدين فسأي عمن للقيتعهم " 
الهدبن وعن الشبادات ني تأذن لي بالافادة والفنوى ٠‏ فأجيبه بأن برس كف الي 
صديقهالذي كلمني فيترك الرد عليه لا طلمهعلى الشهادات اليعندي والاجازات 
بالتدر ي ساو ليحضر بنفسدلاً ر بدذلك 

ولي هناأن أسأله أين تمل هو فلسفةانشر يع وسائرالملوم الأ ور بيةالني يتبجح بها 
و يفاخر ومن أرن أخذ الشهادات بالعلوم العالية ومن أذنه بتدر يسهاونحن نعلأنه 
: عرض نفسه على امتحان الشهادة الثاثوبة فمجز وسقط فهل يليق به مع هذا ان 
يبدعي ان يدرس جميع علوم أور با العالية را يدرس علوم الشرع فيجميع المذاهب 
الاعلقادية والمملية :عل يميق به ان يدعي انه قائد الامةوسلم علا الدين وعلاء 
الدنيا ؟ هل يليق به ان يدعي ان اعادة إعهد الاإسلام وقف عليه وتغدصورة فيه8 
فأ نصح له ان يمرك هذءالدعاوى العر يضة و بوطن نفسه على الاستفادةأ كثر من 
الافادة والا فاننا نقرأ جمبع مو لفاثه اخلئقة ونبين خطأها الكثير وما نخد صوايها 
القليل من أنثابة بعض من يتبجح علبهم ويدعوهم الى الاستفادة منه 


401 ( اله الماشرغ 


اجر 
زع 
5 
سا 
_- 


يوني الحسكمةمن يشاءومن يوّتالحكمة فقدأ و 
٠‏ خيرا كيرا ومايذحكر الا اواو الالباب: 


فتد أوي 


فيدر عيادى الذين يستممولالقول فيتبعوق أحسئه 
اولتكالذى هدام امّهواولتك هم أولوالالباب 


تا قال علية الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق 4 


جبجب ب بسسببيبب 1 
ل مصر رجب سئة 1+7 - أخخره الاحد م سبتمير ( ابلول ) سنة 15017 ) 
مح 12د 


(المثارابت١٠)‏ 5 - انجيل برايا 1 
نوج من أنجيل برئابا 


( الهوامش الى علامامها حروف مأخوذةمن الفسخة الطليانية يظبر انواضعبا 
يزعم انهالما وافق هذا الانجيل فيه القرآن والهوامش الني علامانها أرقام يبن 
أقواس فعي 1 وافق فيها المهد المتيق والمهدالجد بدوهي منالنسخةالاتكليزية) 
( التعالم السجيبة التي علمها ثنلاميذه بخصوص الارتداد عن اعلياة الشعريرة © 
وجم سوعذاتبوم »م 'تلاميذهوصمدالى الجبل 60 إوا فها جلس 
مناك دنا منه النلاميذ تفتح فاموطممقائلا م د عظيمة هى الثنم النيأننم 
بها أبيّهة”ت“ علينا فترتبعلينا من ثم ان نعبدهباخلاص قلب + وكا ان الخخر 
الجديدة 'وضم في أوعية جديدة: ”2 هكذا بيترتب طم انلكونوا رجالا 
جدداً اذا أردتم ان تموا التعاليم الجديدة التي ستخرج من في « 
الحق أقول 21 اله لايتأنى للانسان ان ينظر بعينه السماء واللارض 
٠‏ مما في وقت واحد فكذلك يستحيل عيهانيحب الله والما! اث 

١‏ لا يدر رجلا بدا انتخدمسيدين”" أحدهها عدوللاً خخ ر لاله 

اذا أحبك أحدها ابنضك الآأخر + فكذلك أقول لي حا ان 
لاتدرون ان تخدمو | الله والعالم م لان المالم موضوع فيالنفاق والجشع 
والحيث ”""ه لذلك لا تجدوت راحة في العام بل تجدون بدلا 
)1١( _‏ اعد لله ( ب) سورة ترك الأنيا (ت) نممذاف كير (ث) مثلافيبي 
أدم عينان لكن لايمكن الك ,إنظر الى السماء والارض في حالة واحدة وكذلك 
لاإمكن ان نجمع مبة الله وعحبة الدذيا فيالة واحدة منه (ج) لابمكن الميد أن 
يخدم سيدين عدون أحدهاإلا خروكذلك لايمكن انيدم العبد اللدينا وال تمالىمئة 
(1)ته:١‏ () مث ١ 1:١‏ (9) مت" : 5؟ ولو 1:15 ١)6(‏ يو ١١:0‏ 


15 1 - اتجبل برثابا (المنارا-.١)‏ 
منها اضطباداً وخسارة ٠١‏ اذ فاعبدوا الله واحتقروا المالم ١١‏ إذ مني 
تجدونراءةلنفوسي ”© ٠١‏ امبيخوا السمع لكلاميلانيأ كك لمق 

29 طوبى للذين ينوحون على هذه المياة لاجم يتمزول‎ ٠١ 

4 طوبى للمسا كين ”" الذين يعرضون حماً عن ملاذ الملللانهم 
سيتلممون بعلاذ ملكوت الله 

٠١‏ طوبى للذين يأ كلون على مائدة الله "2 لان الملامكة ستقو 
على خدمتوم 

1١‏ أأتم مسافرون كسياح ٠١‏ أنتخذ السائحلنفسهعل الطريق قصوراً 
وحقولا وغيرها من حطام العام م١‏ كلا م, كلا ولكنديحم ل أشياءخفيفة 
ذات فائدة وجدوى في الطريق ١٠فليكن‏ هذا مثلا ل؟ ٠١‏ واذا أحبب 
مثلا آخر فاني أضريه ل لكي تفعلوا كل ما أقوله 8 

3 « لاتقلوا تاربع بالرغائ العالمية قائلين من يكسونا””” أو من 
يطممنا ٠١‏ بل انظروا الزهور والاشجار مع الطبور التي كساها ما 
الله (1) ربنا عجد أعظم من كل مجد سلمان سم وان 2 الذي خلة 
ودعام الى خدمته هو قادر ان يذ )يك 4 الذي أتزل المن ”من 
المماء "2 على شعبه اسرائيل في البرية يل 
ان تمت قأو نبلى ٠0"‏ أولثك الذي نكانوا سستمثة وأرمين ألف رجل 0 
خلا النساء والاطفال ١.‏ المق أقول 3 ان السماء والارض 
(1) (الله رازق وخالق اللهسلطان(ب).اللدقدبرالله رازق (ت) منوا وسلوانذ كرمنه 


)١(‏ مث 55:1١‏ (؟) مث08:؛ (*) مت 7:90 (4) ممث515 (0) مثت76:15 
() تشحاةا (0)انث 4:6 (م)خر !ئلا عدد 45:1 و|1:١؟‏ 


المثاربوب١٠‏ «اساثجيل بردب 1 
تهنان”» بيد ان رجتدلاتهن للذين تقونه ام أغياء الم م على رخاتم 
جياع وسيبلكون”" موكان غني ازدادت © ثروته مال ماذا أفمل 
ب قي ٠4‏ الي أهدم اهرائي لانها صنيرة وجني أخرى جديدة أ 51 
مها فتظفرين عناك با ثفسي » ٠م‏ انه ماسر لانه في انلك الليلة توفي ١م‏ 
صدقات أموال الظل في هذا العام لانهاتأتي يكنوز في عالم السياء ب 
عشرة اسْماف وعشرين صما أفلا نمطون رجلا كبذا كل مإ لكوم 
ولكن المق أقول لكم انكم معا أعطيئم وترحكم لاجل عحبة اله 
فستسردونه مثة ضعضفمع المياةالا بدية”*”+؟ وم فانظروا اذ كم بمب 
طيكم ان نكونوا مسرورين في خدمة الله 

الفصل السابععشر 06 
( عدم اعان التلاميذ ودين « الؤمن » الصحيح > 
١ولماقال‏ سوع ذلك اجاب فيليس اننا أراغيوون في خدمة الله 
ولكتنا ترغب أيضا ان نعرف الله" لان اشميا اللبي تقال « حم انك 
الث متيس ”0 م وقال الله لموسى عيده « أنا الذيهوأنا "م 


)0( أقول لك هذا السكلام حق هدم الميأه والارض واما من يخاف الله لايتقطع 
رحة اله عليه أبداً من ( ب) أقول لكي الحق ماأَعطيم في سبيل الله من 
الاشياء أعطى 5 الله فيمقا بلتاماءة خيرا مئه (ت)هنا سورة إخلاص(ث) اللدخني 
() مر ؟1:1؟ (؟) يسمه:! (©) لو 17:8 ٠0‏ (4) مت 16ئة؟ 
(0) يو 1:14 (5) أش ١٠١:40‏ (/) خر :14 


(لمنار) 60 للهواماي) 


ةع ٠١‏ - انجيل برنابا (المثاريوب١٠)‏ 


أجاب يسوع يافيلبس ان الله صلاح بدونه لاسلاح ه ان الل 
موجود بدونه لا وجود ه ان الله حياة بدونها لا أحياء”؟ ب هوعظم 
حى أنه علا اللميع وهو فيكل مكان .م هو وحده لاند له لابايةولا 
لهاية + ولكئه جمل لكل شيء بدابة وسيجمل لكل ثيه لببايةات) 
.الاأب ولاأم له ١١‏ لا ابناء ولا إخوة 0 5 0 
كان ليس لله جسم فبو لاي كل ولاينام ولايموتولا عشي ولا ,تحرك 
١٠‏ ولكنه يدوم الىالابد بدون شبيه © بشري ١4‏ لانه غير ذيجسد 
وغير مركب وغير مادي وابسط البسائطت'6٠؛‏ وهوجواد لايمى الا 
الجود 15 وهو مفسط حت ّاذاهو قاصأو صفح فلا مرد لهب وبالاختصار 
أقول لك با فيلبس انه لا يمكنك ان ثراه وتعرفه على الارض ئمام المعرفة 
١4‏ ولكنك ستراهفيمملكتهالى الابد حيث يكو ن قوام سعادئنا ومجدنا 
9 أجاب فيليس ماذا تقول باسيد 200 ان ال 

أونا "'فكيف لايكون لهبنون ؛ 
٠‏ أجاب يسووع انه في الاندياء مكتوب امثالكثيرة لانجب ان 


)١(‏ الله واحد لا كف؟' له حق سبحانه وتمالى خيرا لا خير الا هو وك ذلك 
حيونه وذانه مله (ب) الهأ كبر الله قديم وباق ١ت‏ لاو ّم لاأولله » 
ولا آخرله اما خلق لكلشيء أولا وآخرا (ث) الله تعالى لا أ! له ولا أم له 
ولا واد له ولا أخ له ولا شريك له ولا بدن له لاجل هذا لا يقكل ولا ينام ولا 
موت ولا يذهب ولا يتحرك لكن قالم ابدأ مزه منكلعخلقات ولا مركب له ولا 
يوك من الاشياء لكن لطيف بالذاة منه (ج) الله قائموباق وسبحان ولطيف 
وخير ذو اتقام وغفورمنه (ح) الله لاندرله الابصار منه 

00( أث *: ك1 وكام 


4 اسيل يرثا‎ ٠١تابراتملا‎ ٠. 


تأخذها بالمرف بل بالمنى +١‏ لا نكل الا ياءالبالفينمئة وأربعة وأربمين 
ألفا الذين أرسلبم”؟ الله الى العالم قد تسكلموا بالمعميا ت بظلام ؟٠‏ ولكن 
سا وي بيد جاء 29 كل الانبياء والاطبار ”* فيشرق نورا على ظليات 
سائر ما قال الانبياء م لانه رسو لال (ت) 4 ولا قال هذا تنبد يسوع 
وقال ٠6‏ ارأف ب سرائيل أيها الرب الاله '*؟ وانظر بشفقة على ابراهيم 
وعلى ذربته لكي بخدموك باخلاص قاب 

فأجاب تلاميذه ليك نكذلك أيها الرب الاله ©" . 

7 وقال يسوع ال أقول لصي ات الكت والهاء د أبطئا 
شريعة”” الله بنبوامهم © الكاذبة امخالفة لنبوات أنبياء اللّغ) الصادقين 
لقا رذن بدت اسرائيل وعلى هذا الجيل القليل الامان 
9 فبى انلاميذهلذه الكليات وقالوا أرجنايا هرق على الحبكل 
والمدينة المقدسة ولا تدفعها الى احتقار الا م لكي لا حتقروا عبدك 
٠‏ فأجاب يسوع وليكن كلك أيا الوب الاق 
(1) اللدمرسل (ب) قالعيمى.ن مر سيجىءمن بعدينورالانبباءوالاولياءمته 
(ت) رسول الله (ث) اللهالرحناللةكريم (ج) اللدسلطان (ح) الله 
قهار (خ) اللهود ويحرفون الكلممن مد مواضهمئه هذا وبعدءالنصار هذا انا 
شهيد وهذا الكتاب يحرفون اكلم في الانجيل (د) الله الرءن. (ذ) سلطان 
لها آباثنا 

؟ )س7 ١:‏ (5)مر اث (#) داو:زلا 


000 ها - اهيل برفايا (المخاروت-١٠1)‏ 


الفصل الثامعشر () 
2 بوذ حهنا أضطباد العام لخدمة ألله وأنحاية اللدتقهم ) 
٠‏ وبعد ان قالسوعهذا قال :«لم أنمالذين اخترتموني”" بلأنا 
تكونوا تلاميذي ؟ فاذا أبغضك الدلإتكونونحتًنلاميذي”” 
م لان الما كاد معد و عبد خدمة الل تذ كر واالا نبياءالا طبار الذينقتلهم 
المالمهكاحدث في يام ليا(” اذقتلت ايزا بل عشرة1 لاف نبي حت بالمهد نجا 
ايليا المسكين وسبعة لاف من أبناء الانبياء”“الذين خبأم رئيس جيش 
أخاب 8 أواه من العا الفاجر الذييلاابعر فالله ٠”‏ اذ لاتخافو اأتم”"'لان 
شعوررؤسكم محصاةي لا بلك نظر واالمصفورالدروي والطيورالاخرى 
اسقط مها ربشة بدون ارادة الله ه أي (ت) الله بااطيوراً كش 
من اعتنائه بالاذانالذي لاجله خلقكل شيء 7 ٠١‏ ايتفق وجودانسان 
0 اعتناء محذائه منه يابنه ١١‏ كلا 7 (0)أذلا يجي سٍْ 
انكل عن الطيور بل لانسقط ورقة شجرة بدول ن أرلدة ا ©» 
14م صدقو ني لاني أقول لكم الحق ان العام برهيك م اذا حفظم 
كلاي والانه لو لولم خش فضيحةفجورهلا أبفضك ولكنمحختى فطيحته 
() سورة توكيل ( ب) في زمان الياس يقتل اليهود مشرة الاف أنيآ 
بغير الحق منه (ت) الل وكيل وحافيظ (ثْ) الل رب (ج)لا سقط“ 
ورق من الجر الا بارادة الله تالى مه 
)١(‏ بو6١5:1ا‏ (5) نوها :19 (*) ١‏ مل 4:18و17 (المعددهناك مثة 
ولمل ماهنا هو المرادعاقي و١مل18:15‏ (؛) مث١٠58:1-:*ولو؟1:1ه_لاه‏ 


المذاريا7١1) ١‏ ل انيل بونابا أمهة- 


ولك بباضكم وشطهدع فذا رتم العم يستمين بكلامكم 
فلا تحزنوا بل تأملوا كيف أن الله وهو أعظم منكم قد استهان به أيضا 
الملم حتى حسبت حكلته جبالة ٠‏ فاذا كان الله يحتمل ”* العالم بصير 
فلياذا تحزثون أثم اراب وطين الارض ١4‏ فبصبرك ملكو نأ تفسكم”” ٠١‏ 
فاذا لطمكم أ .د على خد -قولوا له الآآخر ليلطمه'”» مالا نجازوا شرا. 
بهر” لان ذلك ماتفعله شر الميوانات كلها ١‏ ولكن جازوا 
الشر باللمير ”2 وصلوا لله لاجل الذبن يبنضون» 0٠”‏ النار لا نطف 
بالثار بل بالماء لذلك أقول لكم لا تغلبوا الشر بالشر بل باللمير 0 مم 
انظروا اله ”©“ الذيجمل شسه تطلم على الصالمين والطامين”" وكذلك 
المطر 4" فكذلكمجب عليكمانتفعلو اخيرا مع اجيم لانهمكتوب في الناموس 
كونوا قديسين لاني انا المكر هدوس ؟ ”" كونوا أنقياء لاني أنا نتي 
وكونوا كاملين لاني أنا كامل 2" ٠‏ المق أقول لكم ار: الخادم 
٠.‏ ص 
محاول أرضاءسيدهفلا .ليس وبا إشفر مئهة سيده 35 وانوا بكم شي أرادتكم 
ومحبتكم ٠7‏ احذروا اذمن ان تريدوا أو محبوا شيثاً غير مرضي لله لغ» 
رينام؟ ايقنوا ان الله ينض مبرجة وشبوات المال لذلك ابنضوا أنثم العالم 
١‏ » الدنيا لاحي عياد اللهالاخيار لانها خافت ان يكشف واوشاقبها ٠‏ يكشفوا 
شقاوما ؟ ) وتقصد العباد أنتصيبالبلاء والضررمته «ب» الله صبر «صبور ؟ » 
ألله علي «تث» مثلا لا يدفم الثار « باثثار» كذلك لابدفع الشر « بالشر » 
منه «ث» الله رازق «ج) الله ولي وقدوس وكاميل «ح» يقول الله 
تعلى في التورية يا بني إسرائيل كنوا ولا فاني ولي وكنوا طاهرا فتن" طاهى وكنوا 
كاميلا فثنيكاميل منه « خ) الله سلصان 
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لفل أبوحا مد الغزالي أصله ونسبه.. (الممارنا١٠)‏ 


ان سيرة عظماه الرجال ؛ ١‏ تبر عون على تر بية الاجيال؛ وقد كان الامام 
أبو حامد مد الغزالي من علاء الاسلام المصلحين في أصول الاسلام وفروعه 
وآدابه اعترف له بذك الملياء وعدوه من اللهددين المشار اليم بحديث دانالله 
تعالى يبعث هذه الأأمة على رأ سكل مثة سنة من يجدد لها دينها » رواه أ.و 
داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في المعرفة من حديث أبي هر يرة وعل عليه 
في الجامع الصغير بالصحة ٠‏ وسسيأني ذ كر شي٠‏ من أقوال الفقهاء والمو رخسين 
والصوفية فيه ٠‏ لذلك هممث منذ سنين بأن أ كتب في المثار شيثًا عن الرجال 
العظام ابدأ فيه بملخص سيرنه في امار ولإأوفق الى ذلا قبل اليوم ٠‏ وارجو أن 
يكون فيا أ كتبه الكآن عبرة لأ وليالالباب 


(أصله ومنشؤه » 

هو مد نن مد بن محد بن أد لم أراحدا ذ كرله أ كثر من ثلاثة آباء 
وأمماومم ع بية ولمكن نسيه لايعرفمنها فهو امامن العرب الذين تفلفلوا في بلاد 
الفرس من أول الفتتح الاسلائي واما من القرس الذرن غلبتعليهم الامماء العربية 
لعراةتهم في الاسلام ٠‏ وانلك لنجد كثيرا ممن يتكلمون في النارريخ بجزمون 
بنسب الللماء الذدين نشوا ببلاد الفرس في الاسلام فيقولون اهم من العرس وان 
فلانا فارسي الاصل والمنشأ حتى ان منهم من يعد أصعاب الانساب العر بية 
المسروفة من الفرس 'كصاحب القاموس وصاحب الأغاتي واضرابهم ٠‏ ومن 
أسباب هذا الناط فها أرى اشثهار قول ابن خلدون ان أ كثر علماء اللة من 
السجم وهو مخطىء في هذا المكم وبخطى٠‏ فيا علله به ٠‏ والصواب أن علاء 
الاسلام الذرين نبغوا في بلاد الفرس وغيرها من بلاد الاعاجم منهم العربيكن 
دكن تفاومنهم العجمي كسيبو به ومنهم الجهول نسبه كأ بي حامد الغزالي فيتوقف في مثله 
حنى إظبر هدلبل وقد يستدل علي انه من سلائة عر ببة ,ما يأني في فصل اشتغاله 


(المثاريب١٠)‏ أوسابدالتزالي_أصهويشوه "٠م‏ 
#المل من بلاغته مع قلة ممارسته ننون العر بية 

اما مايذسب اليه الغزالي فقد اختلف فيه وفي طبطههل هو بالتخفيف أو 
النشد بدوقد جاء فى ترجمة أبي حاءد لشارح الاحياء فى ذاكمائصه : 

«قال صاحب نحفة الارشادنقلاعن الامام النووي في دقائق الروضة التشديد 
في الغزالي هوا لعروف الذي ذ كره ابن الأثير و باغنا أنه قالمنسوب الىغزالة 
بلخفيف الزاي قرية من قرى طوس : قلت وهكذا ذ كره النووي أيضًا فى 
1 الثبيان ٠‏ وقال الذهبي فى المسبر أوابن خلكان في التار بخ عادة أهل خوارزم 
وجرجان يفولون التصاري أوالحباري بالياء فيهما فنسبوه لفزل وقالوا 
الغزالي ومشل ذلك الشحاي وأشار لذلكاين السمماني أيض) وأنكر التخفيف 
وقال سألت أهل طوس عن هذه القربة فأنكروها وزيادة هذه الياء قالوا 
للأ كيد وفى تقرير بعض' شيوخنا النمييز بين المأسوب الى نفس الصنعة وبين 
٠‏ المنسوب الى من كانت صنعته كذقك وهذا ظاهر في الفزالي فانه لم يكن من 
بغزل الصوف و ببيعهوا ماي صنمة والده وجدء ٠‏ ولكن فى المصباح للفبومي ما بويد 
التخفيف وان غزالة قرية بطو واليبا نسب الامام أبوحامد ٠‏ قال أخبرني بذاك 
الشيخ مهد الاين بن مد بن أبي الطاعر شروان شاه بن أبي النضائل لغخراور 
ابن عبيدالله بنستالنا بنت أبي حامد الغزالي يغدادسنةعشر وسبعاثةوقاللي 
أخطأ الناسفى ثثقيل جدنا وانماهو مخطف . وقال الشباب الخفاجي فى آخر شرح 
الشفا : ويقال انه منسوب الى غزاله ابنة كمي الاحبار وهذا انصح فلا ميد 
عنه : والمدتمد الآن عند امتأخر ين من أئمة النار بخ والانساب أن القول قول 
ابن الأ ثير أنه بالتشديد» 


وف أبو حامد في مدينة طوس منعمل خراسان سئة 46٠‏ قال ابن السبكي 
في طبقات الشافمية الكبرى : وكانوالده يغزل الصوفو يببعه في د كانه بعاوس 
فلما حضرنه الوفاة ومى يه و بأخيه أحمد الى صديق له متصوف من أهل انبر 
٠‏ وقال له ان لي لتأسفا عظيا على تعل الخط وأشتهي اسددراك مافانني في ولدي” 
هذين فملمهما ولا عليك أن تنفد في ذلك جمبع ماأخلفه لما ٠‏ فلا مات أقبل 


6 القزال - طليه الل (الشرمس.و/. 


الصوفي على تعليمهما الى أن في ذلك النزر اليسير الذي خلفه لا أبوهها وتمذر 
على الصوفي القيام بقونهما فقال لما : اعلا أني قد أنفقت علبكما ما كان لكا 
وأنا رجل من الفقر والتجر بد حيث لامال لي فأواسيكا به » وأصلح ماأرى لك 
أنتلج” الى مدرسة فا كيام طلبة'عل فبحصل أككما قوت بستكا علي وقتكا :فثملا 
ذلك وكان هو السيب في سعاد هما وعلو درجتهما وكان الغ_زالي محكي ذلك 
ويقول « طلبن الم لغير الله فأنى أن يكون الاللّه » ام 
فأنت ترى أن الغزالينشأ فتيراوكذاك أ كثر الناشين فى الأ مم اوالعصور 
الني لا إلزام فيها بالتعليم والثر ببة مخرجون من بيوت النقراء أو من م على مقربة 
منهم . والأغنياء يشغليم النرف «النعمر عن الد والاجتهاد في العلم لاسي في 
تلك الأ زمنة الي كان فيها طلب العلم لايم الا بالرحاة الى المليا المشهوربن 
كا ثرى فيما بلي وتذهيك ا كان في طي المسافات من المثداق 


ف طب التزالي للم » 

قرأ في صباه طرفا من ففه الشافمية على أحجد بن مد الراذ كاني في بإده 
' ( طوس ) ثم سافر الى الامام أني نصر الاسماعيلي في جرجان وعلق عنه كناب 
التعليقة وعاد الى طوص ٠‏ قال الامام أسعد الميينى فسمعته يقول نطعت علينا 
الطر بق وأخذ العيارون جميم مامعي ومضوا فتبءتهم فالتنت الي مقدمهم وقال 
ارجع وبحاك والا هلكت ففلت له أسأفك بالذي ترحو السلامة منه أن نود علي 
تعليقي فقط فا مي بشى* تنلفمون به ٠‏ فال لي وما ي نعليقتك ؟ ففلت كلب 
في تنك المحلاة هاحرت اسماءها وكتابنها ومعرفة عابها ٠‏ فضحك وقال كيف 
تدعى انكعى فت عاءها وقد أخذناها منكفتجردت من معرفتها و بقيث بلاعل ؟؟ 
'م أعس بعض أصحابه فسم اي نخلاة ( قال الغزالي ) هذا مستنماق أنطته الله 
ليرشدني به في أمري فلا وافيت طوس أقبات على الاشتفال ثلاث سنين حنى 
حنظت جميم ماعاقنه وصرت بحبث لوقطم علي" ااطريق لم أمجرد من علمي ٠‏ قال 

التاج السبكي وقد روى هذه الحكاية عن الازالمي أيضاً الوزير نظام املك 


(المخاريوست:))22 الغزللي ‏ طبه قعلم _ للد 


أفول وفيب من السبرة لثل طلاب الا زعر ان هذا الامام اامظيم ماوصل 
الى ماوصل اليه الا بمد أن جمل قصده في طلب امل أن يكون الملم صفة من 
صفانه لاأن بفهم مابأخذه عن العلاء اذا هو قرأه فقط فينبغي لكل طالبعرأن 
يتلق المل لأجل أن يكونله فيه حم ورأي ولايكتني بأن يكون راو يا لأ قوال 
الملا ولو مع الفهم لأن من يغيم عل غيره لابمد هوعالما الا اذا هو أشرب 
الملى وصاء له فيه فهم خاصيقدر على الاسئدلال عليهود ةم ممارضة الحالفينعن 
وصار نحوث 4 رجع عنه من نقل عنه لابرجم هو 
قال السبكي ثم ان الغزالمي قدم نيسابور ولازم !مام الحرمين وجد واجلهد 
حتي برع على بديه في مذهب الشافعي والخلاف والجدل والأصلين والمنلقوقراً 
الحسكة والفاسفة وأحكم كل ذلك وفهم كلام أر باب هذه العلوم وتصدى ارد 
علييم ول بطال دعاوبهم وصنف في كل فن من هذه الملوم تكتبا أحسن تأليفها » 
وأجاد وضعبا وترصيفها » كذا نقل النقلة عنه وأنالم أرله مصنئاً في أصول الدين 
بمد شدة النحص الا أن يكون قواعد المقائد وعقائد صغرى ( "نذا ) 
أقول وفائه كتاب الاقتصاد في الاعثقاد ٠‏ وظاهر قوله «ه وقرأ المكة 
والفسغة » انه لم يقرأها على مام الحرمين وهو كذلك كا يمل من كتابه (امنقذ 
من الضلال ) وفيهانهصنف كتبافيا لكلام وستأيعبارثه فيه 
وقال الزبيدي في ترجمنه بمد ان ذ كر من.مشايخه بطوس أححد بن جمد 
الراذ كاني وفي جرحان أيا تصر الامماعيل وني نيسابور امام المرمين وشيخه في 
التصوف « ومن مشالخه أيضا بوسف السجاج وفيالحديث أ.وسبل ممد بن أحد 
ابن عبيد الله الحخصي المروزي والحا م أو الفتح نصر نعلي بن أحمد الحا كني 
الطوسي وأبو جمد عبد الله بن جمد بن أسمد الخواري خوار طبران وجمد بن يحبي 
ابن ممد السجاعي الزوزني والحافظ أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن الراسي 
الدهستاني ونهسر بن ابراهيم المقدسي علىقول الذهبي وقالغيره لم يدركه فهر لاء 
شيوخهني الملومالثلاثة:- بعي الفقهوالتصوف والحديثأقول وه ,'لاء الكثيرون 
اذين سمع منهم الحديث أنما سمعه منهمفي آخخر أعرة بعد ان رجع منسياحاته ‏ 


(لخلر») الى ( الههوالمائمى) 


0ه النزالي - للبدفل ‏ (لماريات.1), 

ثم قال الز ييدي: ولم أطلع على أسما؛ شيوخهالذين قرأ علبهم في الكلام أوالجدل فان 
عنُوت على شيء بعد ذفك ألحقت به ان شاء الله تعالى ٠‏ واما علوم الفلسفة فلا 
شيخ له فبها كا صرح بذلك في أذتايه المنقذ من الضلال : أله 

أقول انه أخذ اكلام والخلاف عن إمام الحرمين لأ نه كان من الممرزين 
فبهما وماكاناز بيدي أن بشفلعن ذلك ٠‏ وم يذ كروا شيوخدفي الفنونالمر بية كالنحو 
والصرف والبيان وال دب ويحتمل انه أخذ عن الراذكاني م الفقه شيتأمن مياد.ها 
واعثمد بعد ذلك فيها على اشتغاله بنفسه فقد قالعبد الذا فرالفارسي خطيب نيبور وكان 
من مماصريه اه كان بما بعترض به عليه وقوح خلل من جبة التحو بقع في أثناه 
كلامه وروجع فيه فأنصف من ننسه واعترف بأنه مامارس ذلك الفن واكنفى 
منه يها حتاج اليه في كلامهمع انه كان رولف الخطب و يشرح انلدشسي بالعبارات 
التي تمجز الأ دباء والفصحاء عن أمثالحساء وأذن قذين يطالمون كتبه فيمئرون 
على خال فيها من جهة الانظ أن يصلحوه و يمذروه فا كان قس_ده الاالمماني 
ومحقينها دون الأ لذاظط وتلفيقبا» اه كلام عيد الغافر 

ونحن نرى أن كلامه في كتبه أعلى من كلام أقرانه أسلوبا وأحسن يانا 
وأشد تأثيرا كا بد فهمه الكلام المربي أدق من أفهاميم وذاك منتهى المقصد 
من الفنون العر بية كلها ذاذا كان الوصول الى هذا المقصد ممكنا مع الاقلال من 
الاشنفال بالنحوفلاذا يضيع العاقل الوقت الطو دل في قراءة الكفراوي والشبخ 
خالد والأزهررية والقطر والشذور وابن عقبل والاشموتي وحواثئي هذه الكتتب 
على ان كتابا منها يكني الطالب مالا بد منه من النحو ولمل ن فهم الشذور أو 
ابن عفيل يكون أعل من الغزالي بنفس النحو فمليه أن يمك رفي الطرريقة الي 
بكون بها مع ذلك مثل الغزالي أوعل مقربة مله في فهم الكلام المر بي الذي 
وضع النحو اضبطه وللائيان بالكلام البليغ منه فولا وكتابة وفك طر يق غير 
كثرة مزاولة كتب النحو الي بضعف مها ملكة اللسان كا قال ابن خلدون 
فلينكرفي ذلك طلاب الأ زهر الاذ كياءلاسيا من كان منهم عبي اسان يسبل 
عليه فهم الكتب البليغةنى الأ دبوالثاز بخ وغير ذلك بالمارسسة قبل تلني الفنون ٠‏ 


(المارياب 1١‏ الغزائي- مخرجه ونصد يهنلا فادة /اء6 


فان كانب هذه السلور قرأ كثيرا من هذه الكثب قبل طلبالمل ومنها كتاب 
إحيّاء علوم الدين لصاحب السيرة ٠‏ ولكن هذا لا ينيسر للأعاجم ٠‏ وقد يستدل ' 
بهذا على ان الغزالي من عشيرة عر بية بيت محاذظة على أصل انها الا مالا نخلو عنه 
طبيعة الخاللة للأعاجم من النحر يف واللدخبل الا أن يقال لغة الفر سكافة كانت 
قد حولت عر بيةفيذَاك العهد وصار اامارف بالفارسية بتلقاها بالتعلم وهذا ما يدكره 
كثير من العارفين منهم صاحبنا الد كتور مد مهدي ان فانه رقول ان اف ةا لمامة هناك 
في القرن الرابع والخامسكانت الفارسية ٠‏ وقدكانالغزالمي يعرف الفارسية وأاف 
فيها ولوكان فارمي الاصل وهومن العامة لكانت لفته الأ صليةومثله لايصير بليعا 
بالمر بيةالا بعد اشتغالبالفنونطو بل فبلاغته وفصاحته وسلامة عبارته من العجمة 
على كونه من العامة برجح كونه عر بي الاصل فهذا مارأبنا أن نبينهمن سيرة حجة 
الاسلام فى اي الملم والميرة فيا الطاليين 
« حر جه وتصبدبه للافادة # 

قلنا اله اشتغل أولا بعلوس وكات مد ينة آهلة بالمل والملاءفي ادلة وكانيومئل 
مى اهف م فى جرجان وكانت فوق طوس فى الم والعمران ثم فى المدرسةالنظامية 
بنيسابور أعظم معاهد الملم فى خراسان ومازال فيها مخناف الى دروس امام 
الحرمين علامة ذفك المصرالزاهر حنى تخرج .ه واشتهر وقد قبل أن شيخه كان 
جد من شيئانى نفسهوا نكن يفتخر يدف املا كاسياتي ٠‏ ولاتوفي امام الحرمين سنة 4/0 
خرج الغزالبي الى العسكر وثمي محلة بالقرب نيسابور كان يقيم فيهانظام الملاك الوزير 
نصير العم وكعبة العلاء حل من. مهاس الو زبر تحل القبول قالمماصره أبوالحسن 
عبد اغافر بن امماعيل الفارسي خطيب نيسابورفي ذك : محمد بن جمد بن مد 
أبو حاحد اغزالي حجة الاسلام والمسلمين » امام أ الهدين ؛ لم نر العيون مثله 
لسانا وبيانا» ونطفا وخاطراء وذكاء وطبعا » أخذ طرفا فى صباه بطوس من الفته 
على الامام أحد الراذ كاني نم قدم نيسابور غالنا الى درس امام الحرمين فى 
طائفة من الشبان من طوس وجد واجتهد حتى تخرجفىمدةقريبة و بد الأ قران» 
وحمل القرآن » وصار أنظر أهل زمانه » وأوحد أقرانه “ في أيام امام الحرمين ٠‏ 


مه الغزاي - تخرجهولصديالافادة ‏ (لمراب..) 
اتيم اي سا ا ا 11 


وكان الطلبة يستفيدون منه ويدرس لهم ويرشدم ويجلود فى نفسهء 
وبلغ الأعى به الي أن أخدذ في الامنيف ٠‏ وكان الامام مع علو درجته وسمو 
عبارنه وسرعة جر يه كك اانطق والكلام لاربصغى نظر» الى الغزامي 2 لاد باله 
عايه فى مسرعة العبارة وقوة الطببع » ولايطيبلهتصدبه لئسا نيف وان كان متخرجا 
به منتسيا اليه كا لاني من طبع البشرولكنه يظير التبجح به والاعةه اديعكانه 
ظاعرا خلاف ما يضمره ٠‏ / 

د ثم بتى كذاكالى انقضاء أيام الامام لخرجمن ئيسابور وسار الى المسكر 
واحئل من لس نظام املك جل القبول وأقبل عليه المراحب لعلو درجةهاوظبور 
امه وحسن مناظرنه ؛ وجري عبارته » وكانت تلاك الحضرة خط رحال العلياه» 
ومّعدالا ئة والفصحاء » فوقعت فز'لي اتفاقات حسئة من الاحتكاك بالأئة 
رملاقاة الخصوم الاد » وهناظرة الفحول» ومناقدةالكبار» وظبر اسمه فى الا فاق؛ 
وارتنق ذككأ كل الارتفاق» حتى أدتالحال به الى أنرسم المصير الى بغداد 
أقيام بتدريس المدرسة الميمونة النظامية بها فصار الييا وأعجب الكل تدر سه 
ومناظرنه وما لقي مثل نفسه وصار بعد |إماءة خراسان إمام العراق 

مم نظر في عل الأ صول وكان قد أحكم! فصنف فيه تصائيف:وجدد المذهب 
في الفقه فصنف فيه تصانيف ؛ وسبك الخلاف لجدد فيه أيضا تصانيف ؛ وعلت 
حشمته ودرجته في بغداد حبى كانت تغلب حشءة الأ كابروالاً مراء ودارالخلافة 
فائقاب الام من وجه الى آخر» اه المراد من كلام عبد الذافر هنا ومنه تعلم 
أن رياسة العلوم الظاهرة قد انثبت اليه في سن الشباب حتي كان رصف .بحجة 
الاسلام وإزمام أعة البمس وهولم يشتفل بالتلقي عن الملاء الا بضع سنين 
أقول لمر جفى بضم سين أخذا مما مس من انه لطاب الملرمنأول سن القييز بل بعد 
عجز الومي علبه وعلى أخره من النفقة عليهما » ومن قرله في أول كتابه المقذدن 
الضلال « ول أزل منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ المشر بن الى الآن - وقد 
أنافت السن علي المسين # اقتحم لة هذا البحر » الح ماسأني م وتد عم من 
كلام معاصره عبد الغافر ومن كلام غيره ن الورخين أنه فرج في عهد أستاذه 


١المخارو١٠)‏ الغزالي--ر بيتهلنفسهوتفلسف وتصوفه ‏ .4٠م‏ 


إ.مام الحرمين في مدةقليلة وقد توفي أمام الحرمين سنة .4078 وكانت سن الغزالي 
ج؟ سنةأيانه كان متخرجا قبل ذلك 

غرضنا من هذا التحقيق ثنبيه طلاب المالى مسأة أرجو انتفاع أذ كيانهم 
يها وي أن طول مدة الاشتغال باللفي والتحصيل قلاتأتي بفائدة بل هيعنوان 
البلادة وود الذهن وخمول النفسودليل على فساد التمليم وأ كثر النايفين من 
الملناء والمسكاء لم يقرموا في مماهد التعليم والتلقي زمنا طويلا ٠‏ وقد قرر هذه 
المقيقة الفليسوف سبنسر- وقد كان الاستاذ الامام بعد سنوات آلب يحضر 
دروس بعض العلاء في علم و بيده كتاب في علم آخر بطالع فيه 

« ترب ةالنزالى لنفسه وتفاسفهونصوفه » 

العسلوم والفنون في نفسها صناعات وآ لات يستعان بها على أصلاح افسان 
والعمل والنغس والمقل فن طلب فنا منها كان له في طلبه ثملانة مفاصد ‏ أحدها 
أن يعرف الفن بحسب ما قاله الواضعون له والمصنفون فبه انباعا لمسم وثقليدا . 
#انيها أن يعرفه كا ع فه الواضعون ا خذه ودلائله بحيث يكونله فيه رأي وحم 
لاببالي فيه وافق الواضعين أوخالفهم واتما يتحرى فيه مابراه صوابا ٠‏ ثالثها أن 
يعر فه ليستع له فيا وضعله وجمله وسيل العمل ٠‏ وهذا الأخير جتمع م مكل من الأ ول 
والثاني وقد بوجدان بدونهو يوجد ألوفمن الصنف المعروف عندنا بصاف الملياه 
قروًا الذنون العر بية والشرعيةو بعض المقلية بالقصد الأ ولووجد كشيرون قرأرها 
بالقصد الثاني وما كان الحصلون لمرانها من الآخربن فلا عن الا واين اله 
الأ قلين هك هن عالم بمساثل النحو البلاغةواسم الاطلاع لميصلح ل انه ولاقلمه 
فهو عاجز عن الاثيان بالكلام الصحيح ء بله البليخ النصيح » وك, من الم 
بأحكام الملانوالحرام ؛والفضائل والرذائل؛ فاسد لاخلاق » مس: كب المحرمات» 
و من عام بقوانين المناق إمجز عن محديد حقيقية » واقامة البرهانعلى عقيدة ) 
وكم ءن بارع صناعة المجة ؛ بحر بر في علماا>كلام » وهو فا الاعتقاد ؛ أومنطو 
على الا.لماد ؛ وان لنا في سيرة حدجة الاسلام » أ كهر حجة على هولاء الاقوام , 


واه الغزالي-تر بيتهلنفسهوتفل فهوتصوفه (الخارا )٠١‏ 


شرع أبوحامد في طلب العلم علىطريقة أهل المقصد الأول أعني المقلدين 
فأرشده رئيس الميارين اقدين مهبوه منمّسرقه من جرجان الى الطريقة الثانيية 
طلر بقة الاستقلال فر يلبث أنصار اماما في زمن قصير لأن المسةقل بنقاره يحصل 
في سنة مالا يحصله المقلد الى يأخذ كل مايلتي اليه بالتسليم في سنين كثيرة. 
وما ك لأحد كالغزالي ترشده كلة يلنظها قاطم الطريق الى مثل هذه الحقيقةالي 
يجبلها أ كثرالمشلفلين بالملم ٠‏ وانما يسئرشد الناس بالممكة على قدر استمدادم 
وكان استمداد الغزالي في الدروة العليا وقد يقرأ مسيرنه هذه بعلوها وتفاصيلها 
كثير ون من طلاب الملل في :الأ زعر وغيره ثم لامخرجون من ظللات الثةليد الى 
ثور الاستقلال لضف استعدادهم . 

لم برض أوحامد من العلل بالمقصد الثاني الذي لابعلو به صاحبه عن مائبة 
الممناع بل حاول في كل عل قرأه الوصول الى غابله ‏ والتحقق بحقينئه » ذنها 
كان بالعسلوم العر ببة كانيا بلبغا وخطيبًا مقوها و بعلوم الكلام والئقه والخلاف 
حجة على الخصم وركنا المذهب » أراد أن بكون هوفي نضه على بقين من كل 
مايمتقد وان يكون عمله ثمرة علمه » فربى نفسه ذلك تر بية خاصة ودشل هذا 
لايأني ,ععرفة المسائل والدلاثل فقط بل لابد فيسه هن التر بية والمجاهدة وداك 
ما كثبه عن نفسه في ذلك ملخصا من كتابه ( المنقذ من «اضلال ) ٠‏ قال بعد 
البسملة والمدلة والتصصلية 

« أما بمدفقد سآلانيأ.ماالأأخ في ادبن أنأ بثاليك غاية انعلوم وأسرارهاء 
وغائلة المذاهب وأغوارها» وأحكى فك ماقاسيته في اسئخلاص اله.ق من إين 
اضطراب الفرق ؛ مع تياين المذاهب والطرق » وما استجرأت عليه هن الارتفاع 
عن حضيض الثقليد الى يناع الاستبصارء وما استفدنه أولا من عل الكلام ؛ 
وما احتويئه #انيا من طرق أهل التعليم القاصمر رن درك الحق على نقليد الا,مام 
وماازدريته ثالثا من طرق التفاسف ء وما ارئضينه آخوا هن طريقة اللصوف» 
ومااتل لي فيتضاعيف تنئيشي ع نأتاويل الاق ؛ من لبا بالق ؛وماصرقي 
عن نشر العلم بغداد هم كر الطلبة » ومادءاني امىمهاود ني بفيسابور بعد طول 


(المنار»- --)٠١‏ الغزالي_ثر بيتهتنفسهوتتلسفهوتصوقه_ ١١1ه‏ 
المدة » فابتدرت لأجابتك الى مطلبك , بعد الوفوف على صدق رغبئك » وقلت. 
مسلعيئا بالله ومتوكلا عليه » ومستوقتاً منه وملتجدً اليه» 

« اعلوا أحسنالله ارشادكم » وألان لحق قيادكم؛ أن اختلاف الخلقني 
الأديان وللل ‏ ثم اختلاف الأ مة فيالمذاهب على كثرة الفرق» وتباين الطرق» 
بحرعميق غرق فيه الأ كثرون » وما نما منه الا الأ قلون ؛ وكل فر بق يزعم أنه 
الناحجي و « كل حزبعاله.هم فرحون » وهو قذي وعدنا يه سيد المرسلين وهو 
الصادق المصدوق حيث قال « ستفترق أمي ثلاثا وسبعين فرقة الناجية منها 
واحدة » )١(‏ فقد كاد ما وعد أن يكون » 

« ول أزل من عنفوان شبابي وقد أنافت السن على الفسين أقلحم لة 
هذا البحر العميق اقتحام الجسور ؛ لاخوض الجبان الحذور » وأنوغل في كلأء 
مظلمة » وأنبجم على كل مشكلة , وأتقح مكل ورطه . وأننحص عن عقيد كل 
فرقة » وأمنكشف أسرار مذه ب كل طائفة » لا ميز يينمخق ومبطل » ومئسئن 
ومبتدع » لاأغادر باطنيا الا وأحب ان أطلع على بطانته » ولاظاهر با الاوأر يد 
أن أعلم حاصل ظهارئه » ولافلسفيا الا وأقصد الوقوفعلى كته فلسفته » ولامتكلها 
الا وأجتبد في الاط_لاع على غاية كلامه وتجادلنه ؛ ولاصوفيا الا وأحرص على 
العثور على مسر صفونه ؛ ولا متعبدا الاوأترصد مانرجم اليه حاصل عبادته ؛ ولا 
زنديقًا معطلا الا وأجسس وراءه لتنبه لاسياب جرأته » في تمطيله وزندقثه » 

« وقد كان التعطش الى حقائق الأ مور دأني وديدني » من' أول أهري 0 
وريعان مر ؛ غريزة وفطرة من الله وضمتا في حبلي . لاباختيارني وحياني » 
حتى احلت عتي رابطة التقليد؛ وانكب_ت على ( كذا ) العقائد الموروثة » على 
قرب عهد بسن الصبا ؛ اذرأ يتصبيان النصارىلايكون لهم نشوء الا على التتمس» 
وصبيان اليبود لانشوء لهم الا على النهود » وصبيان المامين لانشوء لهم الاعلى 
الاسلام ؛ وسمعت الحديث المروي عن رسول اهّه صلل الله عابه وسلم حيث قال 
«كل مولود بولد على فطرة الاسلام فأبواء ممودانه أو بتصيرانه أو عجدانه 2 

)١(‏ رواه أحمد وأبو داودوالترمذي والها ع بألفاظ مختافة 


037 التزاليسار بيثإنفس وتفلسنهوتصوقه (المازها--١٠)‏ 


فتحرك باطي الى طلب حقيقة النطرة الاصلية ؛ وحقبقة المقائد المارضة بتقلبد 
الوالدين والاستاذين © والقييز ين هذه التقايدات ؛ وأوائلها تلقينات ١‏ وفيكبيز 
الحق منها عن الباطل اختلافات » 

« فقلت في نفسي أولا اما مطلوني العلل محقائق الا مور فلا بد من طلب 
المل بحقائق الأ مور فلا بد من طلب حقبقة المل ماههي فظور لي ان العام اليقيبي 
هو اقدي ينكشف فيهالمعلوم انكشافا لا ببتي ممه ريب ولا يقارنه امكان الفلط 
والوم ولاينسم القلب تقدبر ذقك بل الا مان من الخلا ينبغي أن يكونمقارنا 
لليقين مقارنة اوتحدى بإظهار بعللانه مشلا من يقلب الحجر ذهب والحية ثميان » 
لم ورث ذلك شكا وإنكارا » فاني اذا علمت أن المشرة أ كثر من الثلائة 
فقاللي قائل« لابل الثلاثة أ كثر بدلي لأ نيأ قاب هذه المعما ثمبانا » وشاهدت 
ذلك منه م أشك سيبه في معرقي ول يحصل لي منه الاالتمجب من كيفية قدريه 
عليه فأما الشك فيا علئه فلا ٠‏ ثم علمت أن كل مالا أعليه على هذا الوجه» 
ولا أثيقنههذا النوع مناليقين * فهو عل لاثقة به ولاأمان ممه » فليس لعل يقبي 

( القول في مداخل السفسطة وجحد العلوم ) 


مؤه-. 


0 م نشت عن علوي فوجدت نسي عاطلا من عم موصوف مده الصفة 
الاني الحسيات وااضمروريات فقلت الاأن بعد حصول البأى لامطمع فيه اقتباس 
المشكلات الا من الجليات وهى الحسيات والضمرور يانه فلا بد ءن إحكامها 
أولا لأتبين أن ثقني بالله..وسات وأماني من الفلط في الضر ور يات من جنس 
أماني الذي كان من قبل فيالتقليدياتومن جنس أمان أ كثوا ملق في النظربات 
أم هو أمانمحقق لاغدر فيه ولاغاية له ؟ فأقبلت يمد لدم أتأمل في الممسوسات 
والضرور بات أنظر هل بمكني ان أشسكك نضي فييا فاتتعى بي طولالنشكك 
الى أن تسبح نفسي بنسلم الامان ني اوسا تأيضًا وأخذ ينسم هذاالشك 
فيها و يقول من أينالثقة بالمحسوسمات وأ فواهاحاة البصروهي تنظر الى الظل 
تراه واقها غيرمتحرك وح بنفي المركة ثم بالتحير بة والمشاهدة بعد ساعةلمرف 


(المنارا١٠)‏ الغزالي_تر بيتهنغسهوعى وض السفسطةله سه 
أنه شحرك وانه لم ينحرك بئئة ودفعة بل على التدر بج ذرة ذرة حب لم نكن له 
حالة وقوف ٠‏ وتنظر الىالكوكب قتراه صغيرا في مقدار دارم الأدلة الهندسية 
تدل على أنه أ كبر من الأ رض في المقدار 

« هذاوأثاكه من الحسوسات يحم فييا حا ير الحس بأحكامه و يكذبه 
حا كم المقل و مخونه نكذيبا لاسبيل الى مدافمنه ٠‏ فقلت قد بطلت الثقة 
بال وسوت أيضا فلمله لاثقة الا بالعقلياتالتي هي من الأ وليات كقولناالمشرة 
أ كثر من الثلائة » والنني و'لاثبات لاجتمعان فيالششي٠‏ الواحد » والشيء الواحد 
لايكون حادا وقديما موجودا «عدوماواجبا ممالا 

د نقالتالحسوسات : بم تأمن أن نكون قنك بالمقليات كثفئك بالحسوسات 
وقد كنت وائتًا بي لجاء حا كمالمقل فكذبي ولولا حا كم المقل لكنت تستمر 
على تصدبقي » ظعل وراء ادراك المقل حا كأ آخر اذا جل كذب المقل فيجكه 
كا تل حا كم العقل فكذب المس في حكه , وعدم جلي ذلك الادراك لايدل 
على اسئحالته : فلوقذت النفس فيجواب ذاك قليلا وأيدت ا شكالها بالمنام وقالث: 
اما تراك تمتقد في النوم أمورا وتتخبل أحوالا وتمتقد لها ثيانا واستقرارا ولا 
تشك في تلك الحالة فيها ثم تستيقظ فلمل أنهلم يكن هيع متخيلاثك ومعئتداتك 
أصل وطائل ف تأمن أن يكون جميع ماتعتقده فى بقظنك بحس أوعقل عو حق 
بالاضافة الى حالتك . لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة ثمكون نسبتها الى يقظتك 
كنسبة يقظئك الى منامك ونكون يقظئك نوما بالاضافة اليها فاذا وردتنقك 
الحالة تيقنت أن جميم ماتوهمت بعفلك خيالات لاحاصل لا أولمل نهك الحالة 
ما يدعيها الصوفية امها حالتهم اذ بزمون أعهم يشاهدون في أحوالحم اذاغاصوا 
في أ نفسهم وغابوا عن حواسهم أحوالالاتوافق هذه المعقولات ولمل نلك الحاقة 
عي الموت إذ قال رسول الله صل الّعليه وسلْ «الناس فيام فاذا مانوا انتيهوا»(ه) 
ظمل الحياة افدنيا نوم بالارضافة الى الآآخرة فاذا مات المرء ظمرت له الأ شياء 

(*) قال في الدررالمتثزة هو من كلام علي رضي الله عنه 

(النارج ؛) 8 (الهاد العاشر ) 


801 الغزالي-ثر ينها فسدع وض السغسطقله (النار )٠١‏ 
على خلاف ما شاهده لآتن و يقالله عند ذلك (١0:١؟+.فكشفنا‏ عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد ) 

« فيا خطرت هذه الخواطر انقدحت فى النفسلحاوات اذاك علاجا فل إيسر 
اذم يكن دفمه الابالدليل ولرمكن نصب دليل الامزئركيب الملوم الأ ولية فاذا 
لم نكن مسلمة لم يمكن ن ركيب الدليل فأعضلهذا الداء ودامقريبا من شهرين 
أنافيهما على مذهب السفسطة تحكم المال » لاتحم النطق والمقال ؛ حنى شي الله 
تماللى من ذلك المرض وعادتالنفس الىالصحةوالاعتدال و رجعت الضرور يات 
المقلية مقبولة موثوقا يها على أمن و يقين ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتي بكلام 
.بل بنور قذفه الله تعالمى في الصدر وذك النور )١(‏ هو ممتاح أ كثر المعارف 
فن ظن أن الكشف موقوف على الأأدلة اللهردة فقد ضيق رحة الله الواسعة 
ولا سنثل رسول الله عليه السلامع. الشمرحوممناء في قوله تعالى ( 09 : ؟* أفن 
.شرح الله صدره للاسلام ) قال « هو ور يقذفه الله تمالى فيالقاب » فقيل وما 
علامته ففال « النجافي عن دار الغرور والانابة الى دار الخاود » (*) وهو الذي 
قال عليه السلام فيه دان اللّتعالى خلق الخلق في ظلمة نم رش عليهم من نوره »(5) 
فن ذلك النور بنبجس من الجود الالح في بمض الأحابين ويجب الترصد له 
كا قال عليه السلام م ان ليم في أيام دهركم نفحات الا فتمرضوا ها » (6) 

« والمقصود من هذه المكايات أن يعمل كال الجد في ااطلب حني ينتهى 

(1) سنتكظلم عن هذا النور فيموضع آخر با يزيده ثألقا (؟) رواه الحاكم 
والببهق في الشمب وابن مردويه من حديث ابن مسعود بلفظ آخر في أوله وهو 
الهم سألوه (ص) عند لاوة الآ ية كيف انشراح الصد: فقال ‏ اذا دخل النور 
القلب اشرح له وانفسح » قالوا فاعلامة ذلك يارسول الله فال د الانابةالى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرور » وهو في الظلاهى خلاف الاي فافهم 

(؟) رواماهد والتومذي وا حا من حديث عبد الله بن عمرو وعلم لافي الجامع 
الصغير بالصحة وتثمته « فن أصابه ذلك النور بومئذ اهتدى ومن أخطاه ضل» 

(4) رواه المأبراني عن ابن عباس بسند ضعيف 


(النار-١١)‏ الغؤالي ترييئه لنفسه طلبهالحق بس الكلام 018 


الى طلب مالا يطلب فان الاوليات ليست مطلوبة قامها حاضرة والماضر اذا 
طلب فد واخلنى ومن طلب مالا يطلب فلايتهم بالاقصير في طلب مايطلب 


( القول في أصناف الطالبين ) 


« ونا شفاني الله تعالى من <ه ذا المرضٍ ( أي ميض السفسطة ) نطضله 
وسمة جوده اهرت أصئاف الطالبين ( أي للجق في الاعتقاد ) في أر بم فرق 
المتكلمون ويم يدعون انهم أهل الرأي والنظر» والباطنيةوم يزغمون نهم أصحاب 
التعليم والخصوضون بالاقتباس من الامام المعصوم ٠‏ والعلاسفة وثم يمون الم 
أصحاب المنطق والبرهان ؛ والصوفي.ة وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل 
المشاهدة والمكاشفة ٠‏ فقلت في نفسي الحق لابصدو أصحاب هذه الأصئاف 
الاريعة قهولا»هم السالكون سبل طلب المق فان شا المق عنهم فلا يبتى في 
دزك الحق مطيع اذلامطمع في الرجوع الى التقليد بها. مفارقئه إذمن شمرط المقاد 
أن لايم أنه مقلن فاذا عم ذفك انكمسرت زجاجة ثقليده وهو شم لابراب 
وشمث لايم بالتلفيق والتأليف إلا أن يذاب بالنار ويستأنف لها صبفة أخرى 
مسشجدة ٠‏ فابتدرت لسلوك هذه الطرق ؛ واستقصاء ماعند هذه الفرق » مبندمًا 
بعلم الكلام ؛ ومثليأ بطر بق الفلسنة » ومثلئا بتعليات الباطنية » ومربعا بار بق 
الصوفية» » 

هذا ما كتبه الامام الغزالي عن نفسه بعد ان تلق ما شاء اله من 
الملم بطر يق التقليد زمنا و بطر بق الاستقلال زمنا آخر ٠‏ وقد ذ كر بسد مالقدم 
فصلا في مقصود علم الكلام وانه حصله وعقله وطالع كثبالتقين فيه وصاف 
فيه ماشاء أن يصنف قال فصاد فتدعلا وافيا بمقصوده غير واف بمقصودي : وين * 
أنمتصود علرا كلام حفظعقيدة أهل السنة وخراستهاعن نشو يش أهل البدممة 
وان المتكلمين اعتمدوا على مقدمات تسلموها من خصومهم والجومم الى التسليم 
ها وهي التقليد أوالاجاع أو مبردالقبول من القرآن أوالاخبار ٠‏ قال « وكان 
أ كثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم وم اخذاتهم بلوازم مبلانهم وهذا 


الغزالي- تريتهلنفسهطلهاق بالفلسئة (المارلا-١٠)‏ 


قليل النفع في جنب من لايسام سوى الضروربات شيئ أصلا فلم يكن اكلام 
في حتي كافيا , ولافداني لدي كنت أشكودشافياء نعم ما نشأت صنمةالكلام 
وكير الخوض فيه وطالت المدة تشوف المتدكلمون الى مجاوزة الاب عن السنة 
بالبحث عن حقائق الأ مور وخاضوا في البحث عن الجواهر والاعراض وأحكامها 
ولكن لالم يكن ذلك مقصودطمهم ,بلغ كلامهم فيه النابة القصوى فل محصل 
منه ماعحو بالكلية ظلات الميرة في اختلافات الخلق ولا أبعد أن يكون حصل 
ذلك لغيري بل لست أشك فيحصول ذلك لطائفة ولكن حصولا مشو با بالتقليد 
في بض الأ مور النئي ليست من الاولبات ٠‏ والفرض الأارك حكابة المي 
لا الانكارعلى دن اسنشني به فان أدوية الشذاء تختلف باخلاف الداء وكم 
. من دواء يتفم به وض و بسلضر يه آخر» ام 

القول في الفلسفة 

ثم تكلم عنالفلسفة وما يذم منها و يكفر منئحله وما ليس كذلك قال « ثم 
إني ابتدأت يعد الفراغ من علم اللكلام بعلم الفلسفة وعلمت يفينا اندلا يقف على 
فساد نوع من العلوم من لابقف على مننهى ذلك العلم حتى يساوي أعللهم في 
أصل الملم ميزدد عليه ويجاوز درجته فبطلم على مالم يطلع عليه صاحب الملم هن 
غور وغائلة فاذ ذ ك يمكن أن يكون مابدعيه من فساده حت ولم أر أحداً من 
علا الاسلام صرف عنابته وهمئه الى ذلاك ولم يكن في كثب المتكامين من 
كلا.هم حيث اشتغلوا بالرد دلمهم الا كلات «مقدة مبددة ظاهية التناقض 
والفسادلايظن الاغتوار بها بغافل عامي ذضلا عمسن يدعي دقائق العلوم فعلمت 
أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع عل كنهه رمي في عماية 

« فشمرت عن ساق الجد في ت#صيل ذلك العلل من الكنب عجردامطااءة 
من غير استعانة باستاذ وأقرلمت على ذلك في أوقات فر اغي من التصنيف والندر يس 
في العلوم الشرعية وأنا ممنو بالندر وس والافادة اثلاث مثة نفر من االلبةبيغداد 
فأعالمني الله سبحانه جرد المطالعة في هذه الاوقات الحتلسة على منتمويعاومرم في 
أقل من سنتين نم لم أزل أواظب على التذكر فيه ود فهمه قريب هن سئةأعاوده 


(المتاروب١٠4 ١‏ الفؤالي -لرنيتهلناسهومذهبالباطية ١ه‏ 


وأرددهواتفقد فوائله وأغوارءحتى اطلعت على مافيه من خداع وتيس وتحقيق 
وتخبيل اطلاعا لم أشك فيه » 

ثم ذ كر أصناف الفلاسفة وأنواععلومهم منر باضيات ومنطقيات وطبيعيات 
وات وسياسيات وخلقيات وبين رأيه فبها وسنذكره ٠‏ واتتقلمن ذلك الى 
الكلام في مذهب الباطنبة 


مذهب اللمليم وغائته 


قال م ألي لما فرغت من عام الفلسفة وتحصيله وتظهيمه ونز ييشمابز بف منه 
عامث ان ذفك أيضا غبر واف بكال الغرض وأن المقل ليس مستقلا بالاحاطة 
جميع المطالب ولا كاشفا الغطاء عن جميع الممضلات وكان قد نبنت نابنة التعليمية 
وشاع ببن الخلقنحد.هم بمعرفة معن الأ مو رمن جهة الامام المعصومالفائم بالاق؛ 
عن لمي أن أبحث عن مدالتهم لأ طلع على مافي كتبيم ٠‏ ثم انفق أن ورد علي أ 
جازم من حضرة الخلافة بتصنيف كتاب يكف عن حقيقة مذهبهم فلم يسعني 
مدافمته وصار ذلك مستحثا من خارج ضميمة للباعث الأ سلي من الباطن 

« فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم وكان قد بلغني كلاتهم المستحدثة 
اللي ولدسها خواطرأهل المصرلاعلى المنهاجالمعبود من سلفهم نجمعت تلك التكلمات 
و رنبتها ترتيبا مك مقارنا لتحفيق واستوفيت الجواب عنها حت أ نكر بع ضأهل 
الح مي مبالفيفي تقر يرحجلوم وقال :هذا سعي لهم فاعهم كانوا يعجؤون عن 
نصسرة مذهههم مثلهذهالشبهات لولاتحقيقك ها وترئيبك ياها : وهذا!لا كار 
من وجه حق فاقد أذكرأحمد بن حنبل على المارث المحاسبي لصنيفه في الرد على 
الممنولة فقال الحارث الرد على البدعة فرض دفقال أحمد نم ولكن حكيت شبهتهم 
أولاثم أجبت عنها فلم تأمن ان يطالع الشبهة من تعلق بنهمه ولا يلتفت الى الجواب 
ولا يفهم كنهه ؛ وما ذ كره أحمد حق ولكن في شببة لم تنتشر ول نشتهر ٠‏ اما 
اذا اتنشرت فالجوابعنها واج ولايمكن الجواب الابمد المنكابة ٠‏ نمم بنبغي 
أن لايشكلف لهم شببة لكلف ٠‏ ول أتكلف اناذلك بل كنت فد ممت 


4 النزاليتر بيتهلنفسهوطلبهالحق بالتصوف (لثارم--١٠)‏ 


للك الشببة من واحد من أصحابي الختلفين الي" بمدان كان قدالتحق يهم وانتتمل 
مذهبهم وحكى انهم يضحكون على تصانيف المصئفين في الرد عليهم فامهم إيفهموا 
بعد حجتهم فلذلك أوردتهالثلا يظن بي أني وإنسسمتها لمأفهنها فازلك قررتها. 
والمقصود أني قررت شبهتهم الى أقصى الامكان ثم أظيرت فادها » ثم ين 
ذلك ملخصا فعدةضنحات ٠‏ وليس بيانذك من مقصدنا |ماالمتصدسيرة هذا 
إلامام وبيان كيفية تر بيته لنفسه وعرة ذقك فيها وفيا قصد اليه منالا,صلاح 

القول في طرق الصوفية 

دثم ني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمثي على طر بق الصوفية وعلمت 
أن طر يقلهم انما ثم بعل وعمل وكان حاصل علميم قم عقبات النفس والتنزه عن 
اخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حني بلوصل يها الى تخلية القلب عن غير الله 
تعالى وكليته بذكر الله وكان الل أيسر علي من العمل فابتدأت بتحصيل علمهم 
من مطالمة تدتبهم مثل قوت اللوب لأ بي طالب المكي ره الله وكتب الحارث 
الحاسهى والملفرقات المأورة عن الجنيد والشبلي وأبي بز يد البسطامي وغير ذلك 
من كلام مشابخهم حتى اطلمت على كنه مقاص ده الملدية وحصلت مايمكن أن 
يحصل من طر يقتهم بالءلم والمماع وظهرني ان أخص خواصهم مالم يمكن الوصبول 
اليه بالتملم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات 3 من الفرق ببن أن يسم حد 
الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما و بين أن يكون صحيها وشبعان وبين 
أن يعرف حد السكر وانه عبارة عن حالة تحصل من اسئيلاء أخخرة نلصاعد من 
المعدة على معادن الفكر و بين أن يكون سكران بل السكران لا يعرف حدالسكر 
وعلمه وهو سكران ومامعه هن علمه شيء والصاحي يعرف حدالسكر وأركانه وما 
معه هن السكر ثبي» والطبيب في<الة المرض يعرف حدانصحة وأسيابها وأدويتها 
وهو فاقد الصحة فكذلك فرق يبن أن تمرف حقيقة الزهد وتمروطبا وأسبابها 
وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النذس عن الدنيافمامت يقبنا انهم أر باب 
أحوال لا اصحاب أقوال وان مابمكن تمحصيكه بطريق العم قد حصلته ول يدق 


(المنارها- 2٠١‏ القزاليثر ببنهلنفسهوطلبهالحقبالتصوف 48اه 


الاما لاسبيل اليه بالسماع والتمم بل بالذوق واللوك وكان قد حصل معي من 
العلوم الي مارستها والمسالك اللي سلكتها فى التفئيش عن صني العلوم الشرعية 
والعقلية ايمان يقبي بلله تعاللى و بالنبوة و باليوم الآآخر فهذه الاصول الثلاثة من 
الامان كانت رسخت في نفسي لا بدليلمعين تجرد بل بأسباب وقرائن وتجاريب 
لاندغل نحث الحصر تنغاصيلها وكان قد ظبر عندي أنة لامطيع لي في سمادة 
الآآخرة الا بالتقوى وكف النغس عن الموى وار أس ذلك كله قلع علاقة القلب 
عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والائابة الىدار الخلود والاقبال بكنهاهمةعل 
الله تعالى وان ذ فكلا بم الا بالاعراض عن الجاه والمالوالمرب عن اشواغل والملائق 

م لاحفات أحوالي فاذا أنا منغمس ف الملائق وقد أحدقت بي من 
الجوانب ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم فاذا أنا فيها مقبل” 
على علوم غير مهمة ولا نافعة فى طريق الآخرة ثم تذكرت في نبي في الندر بس 
فاذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى بل باعثهاوحركها للب المباهوا تنشار الصيت 
فنيقنت اني على شفا جرف هار واني قد أشفيت على النار ان لم اشتغل بتلافي 
الاحوال فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختيار أصمم العزم على 
الخروج من بغداد ومفارقة تقك الأحوال بوما وأحل العزم بوما وأقدم فيه رجلا 
وأوخر عنه أخرى لاتصفولي رغبة في طلب الآ خرة بكرة الا وحمل عليها جئد 
الشبوةحملة فيفترهاعشية فصارت شهوات نيا تجاذ بي سلاسلها الى المقام ومنادي 
الايمان بنادي :الرحبل الرحيل؛ فلم ببق من الممر الافليسل؛ و بين يديك السغر 
الطو بل؛ وجميع «اأنت فيه من العمل والعلم رياء وتخييل » فان لم تستعد الآآن 
للآخرة فى تستمد ‏ وان لم لقطم الآآن فى تقطع : فبعد ذلك تنبعث الداعية 
و ينجزم العزم على الرب والثرار ثم بعود الشيطان و يقول هذهحالة'عارضة وابالك 
أن تطاوعها فامها ضر يعة الزوال وان أذعنت لما ونوكت هذا الجاه العريض 
والشان المنظوم الخالي عن النكدير والنفنيص والامى المسلم الصافي عن منازعة 
الخصوم ربا ألفت اايه نفسك ولابتيسر اك المعاودة فم أزل أتردد ببن تماذت 
شمهوات الدنيا ودواعي الا خرة قريب منستة أشبر أولما رجب سنئة ماق وكانين 


0 الغزالمي رجه ولصدي للا قادة (لخارا-.6) 


وأربع مثة وفيهذا الشبر جاوز الامس حد الاختيار الى الاضطرار اذ قذل اله 
على لساني حتى اعتقل عنالندريس فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا 
تطييبا لقلوب الختلفة وكان لاينطق اساي + بكلمة ولا أسلطيعها ألبنةثم أورثت 
هذه المقلة فى اللسان حرزنا فى القلب بطل معه قوة الحضم وقرم الطعام والشراب 
فكان لاينساغ لي شرية ولا تنهضم لقة وتعدى الى ضعف القوى حى قطم 
الاطباء طمعهم عن الملاج وقافوا :هذا أ نزل بالقلب ومنه سمرى الى المزاج فلا 
سبيل اليه بالسلاج الابأن يقروح الشر عن الهم الل :ملا أحست بعجرزي 
وسقط بالكلية اختياري التجأت الى الله تعالي التجاء المضطر الذي لاحياة له 
فأجائي الذي ( يجيب المضطر اذا دعاه / وسهل على قابي الاعراض عن الما 
والمال والاهل والود والأ صحاب وأظبرت عزم الخروج الى مكة وأنا أوري 
في 'نفسي سفر الشام حذرا من أن يطلع الخليفة وجماة الأصحاب على عزي فى 
المفام بالثشام فثلطفت بلظائف الحبل فى الخروج من يغداد علي عزم أن لاأعاودها 
ذا نيلك لاعمة أه ل العراق كافة اذل يكن فيهم م نيجوز أنيكون الاعراض 
عما نكت فبه سببا ديئيا اذظنوا أن ذاك هو المنصب الاعلى في الدين وكان 
ذلك مبلغهم من المل © م ارئبك النأس فى الاستنباطات وظن من بعد عن العراق 
ان ذفك كان لاستشعار من جبة الولاة وأما من قرب من الولا: فكآن يشاهد ' 
إلماحهم في التعلق بي والانكار علي واعراضي عنهم وعن الالنفات الى قولسم 
فيقولون هذا أمى مماوي وليس له سيب الاعين أصابت أهل الاسلامو زمسرةالعل 

« ففارقت بغداد وفرقت آظآظ2 ن المال ول أدخر الاقدر الكئاف 
1 الأ طفال ترخصا بأن مال العراقمرصد لمسالح لكونه وقد على المسليين 

أر في العالم ما يأخذه العالم امياله أصلح منه ثم دخلت الشام وأقتبه قربي 
من -- لاشغل لي الاالعزلة والخلوة والر ياضةوالهاهدة اشتفالا بعز كية النفس 
ومهذيب الاخلاق وتصفيةالقل باذ كر الله تعالمى 5 كنت حصللئه من عل الصوفية 
فشكنت أعتنكف مدة في مسد دمشق اصعد منارة المسجد طول النهار واغلق 
بامها علي نفمبي ثم دخلت منها الى بيت المقدس ادخل كل روم الصخرة وأغلق 


فلم 6٠١+‏ الغزائي--تطرحهوتصديهالافادة لكه 


بامها عل نفسي ثم نحركت في" داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة 
والمدينة و زدارة رسولالله تعالى عليه الام بعد الفراغ منز يارة الخليل صلوات 
الله عليه فسرت الى الحجاز 

دم جذبثي الممم ودعوات الاطفال الى الوطن فعاودنه بعد ان كنت أبعد 
الخدق عن الرجوع اليه وآثثرت العزلة أيضً) حرصاعلى الخاوةوتصفية القلب كذ كر 
وكانت حوادثالزمان ومهءات العبال وضرورات المعاش تغير في وج المراد 
وشوش صفوة الخلوة وكان لا يصفو الحال الانى أوقات متفرقة اكني مم ذلك 
لا أقطم طمعي منها فتدفمني عذها الموائق وأعود اليها » 

ودمت على ذلك مقد ارعشر سنين وا نكشفالي في أثا ٠‏ هذه الخلوات أمورلايمكن 
إحصارٌ ها واستقصاوها والقدر الذي أذ كره لينتفع بهانيلمت يقينا أن الصوفية 
م السالكون لطر يق الله تعالى خاصة وان سيرهم أحسن السير وطر يقهم أصوب 
المارق وأخلافهم أز كي الاخلاق بل لوجع عق ل المقلاءوحخ الممكاء وعل الواقين 
على أسرار الشرع من العلاء ليغيروا شيثًا من سيرم وأخلاقهم و بدلوه ماهو 
خير منه لميجدوا اليه سبيلا وان جميع حركامهم وسكنامهم في ظاهرم و باظنهم 
مقتبسة من نور مشكاة النبوة وليس وراءنور النبوة على وجه الارض 'ور يستضاء 
به و بالجلة اذا يقول القائلون في طر يقة طهارمها وحي أول شروطها تطهير القلب 
بالكلية عما سوى الله تعالى وهفتاحها الجاري منها مجرى اللحر يم من الصلاة 
استغراق القلب بالكلبة بذ كر الله وآخرها الفناء باللكلية في الله وهذا آخرها 
بالاضافة الى ما ركاد يدخل >ت الاخثيار والمكسب من أوائلها وهي على اللحقيق 
أول الطر بقة وماقبل ذفك كافدهليز فسالك اليه ومن أول الطريققة لبتدي' 
المكاشفات والمشاهدات حثَّى الهم في يقظنهم يشاهدون الملائ.كة وأر واح 
الانيياءو يسمعون نهم أصوانا و يقنبسون منهم فوائد ثم بترق الحال من مشاهدة 
الصور والامثال الى درجات يضيق عنها نمااة, النطق ولاحاول معبر أن يمبوعنها 
الا اشتمل لنظه على خطأ صر بح لابمكنه الاحتراز عنهوعلي الجملة ينتهى الام 
الى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحملول وطائئة الاتحاد وطائفة الوصول وكل 
(الار,) * الل (المهادالماشر) 


0 الغزالي ‏ لحرجدرتصديدالافادة (الثارنا 0٠١‏ . 


ذلك خطاء وقد بينا وجه الخطأ فيه في كتاب المقصد الاقصى بل الذي لابسته 
تاك المالة لايفبغي أن بز يدءلى أن يقول ( شمر) ‏ ” 
وكان ما كان مما لت أذ كره » فظن خيراولا نسأل عن الؤبر 

و بالجلة فن لم برزق مندشيثا بالذوق فلوس يدرك من حقبقة النبوة الاالا 
وكرامات الأ ولياء على الندقيق بدايات الانبياء وكانذلك أول حال رسولالله 
عليه السلام حين أقبل الى جبل حراء حين كان يخلو فبه بربه ويتمبد حتى قالت 
العرب أن مدا عشق ريه وهذه حالة بتحققها باقذوق من يسلك سبيلها فنم 
برزق الذوق فبنيقنها بالتجربة وانتسامع إإن أ كثر معهم الصحبة حى ينهم ذلك 
بقراكن الأ حوال يقينا فن جالسهم استفاد منهم هذا الايمان فهم القوم لابشقق 
جليسهم ومنل برق صحبتهم فيمل امكانذلك يقينا بشواهد البراهين علىماذ كرناه 
في كتاب عجائب القاب من كتب احياء علوم لين والتحقيق بالبرهان صلم 
وملابسة عبن نلا الحالة ذوق والقبول من التسامع والنجر بة بحسئ الظن أبمان 
فبذه ثلاث درجات ( برفع الله الذي آمنوا منكم واقين أونوا الل درجات) 
ووراء هوّلاء قوم جهالث المدكرونلاصل ذلك المتعجبون من هذا اكلام يسنمعون 
و يسخرون ويقولون العجب انهم كيف مهذون وفيهم قال الله ت#_الى ( 13:47 
ومنهم من يستمع اليكحتى اذا خرجوا منعندكفالوا لذن أونوا اللإماذاقال؟ فنا 
أولئك الذبن طبع الله على قلومهم واتبعوا أهواءمم ) اه المرا من كلامه 

أقول هذا ما رأينا أن نبين به كيفية نثأة هذا الامام وطلبه العم وثر بيته 
انضسه واننا حكي فيا بلي ذلك أثر هذا اتمليم والثر بيةوما استقر عليه رأي الرجل 
فى الل والبن ( ها بقية) 


(المنار» )٠١-‏ بغدادفي! لقرن السادس عبان 


مج بغداد ف القرن السادس 35-4 

حل ومجلس شبيخا الشافعية والمنابلة رضي الدين القزو يني وابن اإوزي )4ه 

قال الكائي الأدي ب أبو الحسين ممد بن أحمد بنجبير الكناني الانددي 
البلنسي في رحلته الشبيرة في الفصل الذي أنثأه كلام عن بغداد ؛ 

'« هذه المدنية المثيقة وان لم 'زل حضمرة الخلافة العباسية ؛ ومثابة اللدعوة 
الامامية القرشية الماشمية» قد ذهب أ كثر رس.هاء ول يبق منها الاشبر اسمهاء 
وي بالارضافة الى ماكانت عليه قبل إنحاء الموادث عليها » والتفات أعسين 
النوائب اليبا ه كالطلل الدارس » والأثر الطامس » أو ثال الخيان الشاخص » 
فلاحسن فيها يستوقف البهسر» ويستدعي من المستوفز الغذلة والنظر » الادجلتما 
الني هي بين شرقيبا وغر بيبا منها كالرآة المجاوّة بين صفحتين * أوالعقد المنتظم 
بين لبتين,» نبي تردها ولانظمأ وتتطلع منها فيعآة صقيلة لانصدأ والحسن 
الحر عي بن هواما ومانها ينشأء يي منذفك على شهرة فياابلاد معروفة موصوفة؛ 
ففكن لهوى منها الا أن يعمم ان مخموفة »0 

« وأما أهاها فلا تكاد تاتى منهم الامن يتصنع بالتواضع رياء . و يذهب 
بنفسه عجبا وكبرياء » يزدرون الغر باء ؛ و يظهرون لمن دوتهم الانقة والارباء» 
ويستصغرون عمن سوام اللأحاديث والانياء؛ قد تصوركل منبم في معتقده 
وخلده ؛ ان الوجود كله يصسغر بالااضافة لبإده » فهم لايسةكرمون في معمور 
البسيطة مثوى غير مثواهم » كأ نهم لايمتقدون أن لله بلادا أوعبادا سواهم » 
يسحبون أذيالهمأشرا و بطرا » ولا يغيرون في ذات اللهمنكراء يظنون أن أسنى 
الفخار ؛ في سحب الارزار» ولابملمون أنفضله عقتضي الحديث المأثور في الثاره 
ينبايعون بينهم بالذهب قرضا ؛ وما منهم من محسن لله فرضا ٠‏ فلا نفقة فيها الا 
من دينار :قرضه © وعلى بدي مخسر للميزان تعرضه ؛ لا كاد نظفر عن خواص 
أهلبا بالورع نميف » ولا تقم من أهل مواز ينها ومكايبلها الاعلى من نبت له 


4ه الشيخ رضي الدبن لقزديني (الخارط 0٠١‏ 


الويل في -ورة التطنيفء لا ببالون في ذلك بعيب ١‏ كأ مهم هن بقايا دين قوم 
الي شعيب » فالغر يب فيهم معدوم الارفاق ؛ متضاعف الا نفاق . لاجد من 
أهلها الامن بعامله بنفاق » أو برش اليه هشاشة انتفزع واسترفاق ؛ كأ نهم من 
العزام هذهاخلة النبيحة على شرط اصطلاحبينهم واتفاق ‏ فسوء معاشمرة أبناجاء 
رشلب على طبع هوامها ومانما » ويعلل حمسن المسموع من أحاديثها وأنباها 

« أساغفر فالا فتهاءم الحدثين ؛ ووعاظهم الم كر بن لاجرم إإن لسم 
في ار يقة الوعظ والتذ كير ومداومة الثنبيه والنبصير» والمثابرة على الانذار 
احرف والتحذير؛ مقامات تستنزل لم من رحة الله تعالى مامحط كثيرا من 
أو زارهم ؛ ويسحب ذيل المفو على سوه آثارم » وكنع القارعة المماء أن محل 
بديارهم 2 لكنيم معهم يضر بون في حديد بارد؛ و برومون تنجير الجلامد ؛ فلا" 
يكاد مخلو يوم من أيام جمعانهم من واعظ يتتكلم فيه فا موفق منهم لاابزال في 
مهاس ذ كر أيامه كلها لحم فى ذلك طر بقة مباركة ملنزمة 

« فأول من شاهدنا عجلسه منهم الشبخع الامام رضي الدين القزو يني رئيس 
الشافعية » وفقيه المدرسة الاظامية » والمثار اليه بالتقديم في العلوم الأصولية » 
حضرةا جلسه بالمدرسة المذكورة إثر صلاة المصر من بوم الجىة الخامس لصفر 
المذ كور فصعد السب وأخذ القراء أمامه بالقراءة على كراسي موضوعة فلو قوا 
وشُوقوا وأنوا بتلاحين معجبة ؛ ونفمات محرجة مطر به » ثم اندفع الشبيع الامام 
المذ كور لاب خطبة سكون ووقار وتصرف فى أفانين من اللوم من تفسير 
كناب الله عزوجل وابرادحديث رسوله صلى اله عليه وسل والنكام على معائيه ٠‏ 
ثم رشئته شآ بيب المسائل من كل جانب فأجاب وماقصر » وتقسدم وماتأخر» 
ودفدت اليهعدة رقاع فيها )١(‏ لجمعها جلة في بده وجعل يجاوب على كل واحدة 
منها ويذيذ بها الى أن فرغ منبا وحان المماء فمزل واقترق الهم ٠‏ فبكان عله 
مجلس على ووعظ وقورا هينا لين ظهرت فيها البركة والسكبنة » ولم تقهمر عن 
؛)كنافي الأصزوني نختالاحرى « مهاه ومل الام د فهاسائل 
أو - أسثلة » فسقط لفظ مسائل من الناسخ 


(مار؛- )١‏ الشيخ جمالالدين ان الجوزي وه 
إرسال عبرنها فيه النفس المتكينه » ولا سيا آخر مجاسه فاله سرت حميا وعظه 
الى النفوس حي أطارتها خشوعاء وخرنها دموعا » و بادر النائيون اليه سقوطا 
على بده ووقوعا؛ فكع من ناصية جر ؛ (1) وم مفصل من مفاصل التائيين 
طبق بالموعظةوحز » فبرثل مقام هذا الشيخ 'مبارك نرحم العصاة » وتتغمد الجناته 
ونستدام المصمة والنجاه » والله تعالىيجازي كل ذي مقام عن مقامه » و بتغمد ببركة 
العلا؛ الأ ولياء عباده العاصين من سخطه وانتقامه © برحمته وكرمه انه المنعم 
الكريم لارب سواه ؛ ولامعبود إلاإياه , 

« وشبدنا له جلما ثانيا إثر صلاة العصرمن بوم الجعة الثانيعشر من الشبر 
المذ كور وحضر مجاسه ذلك اليوم سيد الملاءالخراسانية » ورئيس الا بمة الشافعبةه 
ودخل المدرسة النظامية بهز عظليم ونطر يف آماق (؟) نشوقت له النفوس فأخل 
الامام امتقدم الذكر في وعظه مسرورا محضوره ومتجملا به فأني بأفانين من 
العلوم على حسب مج هالمتقدم ال كر ٠‏ و رئيس العلاءالمد كور هو صدر الارن 
الخجندي المنقدم الذ كرفي هذا التقييد (0) المشتهر المآ ثر والمكارم » المقدم يمن 
الأ كابر والأعاظم » 

« ثم شاهد:ا صيبحة بوم ااسبت بعده مجاس اشيخ الفقيه الامام الاوحد 
جمال الدين أني الفضائل بن علي الجوزي بإزاء داره على الشط بالجانب الشرقي 
وفي آخره على اتصال من قصور الخليفة ويمقربة من باب البصلية آخر أبواب 
الجانب الشرقي وهو يلس به كل يوم سبت فتاهدنا مجلس رجل ليس هن 
عمرو ولازيد » وفى جوف الفرا كل الصيد » آية الزمان » وقرة عين الايعان» 
رئيس المثيلية ؛ والخصوص في ااعلوم بالرتب العلية » إمام الجماعة » وفارس حلبة 
هذه الصناعة » والمشهور له بالسبق الكر بم فيالبلاغة والبراعه » مالك أزمةالكلام 

(1) كان النائب في ذلك المصر مز ناصيئه ٠‏ وأماحز المفصل الذي بعده 
فهو مجاز (؟ البارة غير مفغهومة ولمل فيها بحر ينا أوتصحيفا ولا ببعد أن بكون 
أصل « تطر يف» نط ريق باثقاف وأن يكوناستعملها بمعنى الا,طراق ٠‏ والجخندي 
بظم اليم وفتح الخاء (+) بريد بهذا التقييد كتاب الرحلة 


1 الشبخ جمالالدين ابن الجوزي 2 (المثارن«١٠)‏ 
في النظم والثثر» والغائص فيبحر فك على نفائس الهدر » فأمانظمه فرضي الطباع» 
مهياري الانطباع واما أكره فيصد ع بسحر البيان ؛ و يمطل المثل بقس وسحبان» 

«ومن أ كبر آيانه» وأ كبر معجزانه ؛ أله يصمد الممسبر و بيئدى” القراء 
بالقراءة وعددهم نيف على المششر بن قارافيتتزع الاثنانأوالثلاثة آية من الفران 
يللونهاعلى نشق بلطر يب ونشو بق فاذا فرغوا تلت طائفة أخرى دلي عددهمآية 
ثانية ولابزالون ينناوون آ يات من سور مخثلفات الى أن يتتكاملوا قراءة وقدأتوا 
بئات مشتببات لا يكاد المتقد الخاطر يحصيبا عددا أو يسميم نسقا ٠‏ فاذافرغوا 
أخذ هذ الامامالغر يب الشأن في | بر د خطبته عجلاميئدرا » وأفرغ في أصداف 
الاسماء من ألفاظه درراء وانتظم أودثل الآيات مقرواات فى أثناء خطبته 
فقرا ؛ وأني بها على نسق الفراءة لامقدماولامؤخرا » ثم أ كل الخطبة على قافية 
أآخرآ ية منها ٠‏ فلوأن أ بدع من في مجلسه تتكلف تسميةماقرأ القراءبه أية أكبة 
على النرتيب لعجز عن ذاك فكيف عن بناظمها متلاء ويوردالخطبة الفراء بها 
عجلا ؛ ( أفسحر هذ أم أثم لا تبصرون ه ان هذا لمو النضل اابين ) لحدث 
ولاحرج عن البحر؛ وهيبات ليس الخبر عله كاير 3 

دم اله أتى بعد ان فرغ من خطينه برقانق من الوعظ وآأدات بينا تمن الذ تر 
طارت ها القلوب اشتياقا ‏ وذا بت بها الانفس احتراةا :الى أنعلاالضجيج ؛وتر دد 
بشهةانه النشيج» وأعلن التائبون بالصياح؛ ونا قطواعايهنساقط الفراش على المصباح» 
كل يلني ناصيثه بيده فيجزها وعسح على رأسه داعباله ٠‏ ومنهم من يفشى عليه؛ 
فبرفع في الاذرع اليه » فشدعدنا هولا عل النفوس! ناية وندامة هو يذ كرهاهول 
بوم القيامة »فلو لم تركب تبج البحر:ونمتسف مغازات النفر ءالا اشاهدة مجاس 
من مجالس هذا الرجل كانت الصفقة الراحة :والوجوة امفلدة الناجحة؛ والجد 
لله على امن" بلقاء من مشهد البادات بفضله ؛ويضيق الوجود عن ثله؛ 

« وني أثناه جاسه ذلك ببندرون المسائل وتطير الى الرقاع فييجاوب أسرع 
هن طرفة عين ٠‏ ور يما كان أ 'كثر مجلسه الرائق من نانج نلك المسالى والضل 
يد الله بوانيه من يشاء لاإله سواه 


(المثارا-١٠)‏ الخليفةالمباسي وحرمه__سماعهمالوعظ ‏ /الاه 


دثم شاهدنا مجلا له ثانيا له بكرة بوم احقيس الحادي عشر لصفر بياب بدر 
في ساحة قصورالخليفة ومناظره مشرفة عليه وهذا الموضع 'أذ كور هو منحرم 
الخليفة وخص بالوصول اليه والتكام فيه ليسمعه من تلك المناظر الخليغة ووالدنه 
ومن حضر من الحرم ٠‏ و يفتح الباب #عامة فيدخلون الى ذلك الموضع وقدبسط 
بالحصر ٠‏ وجاوسه بهذا الموضع كل (يوم) خميس ٠‏ فيكرنا لمشاهدته بهذا الجلس 
الذ كور وقمدنا الى أن وصل هذا ابر الككم قصعد الثير وأرخى طيلسانه 
عن رأسه نواضما لحرمة المكان وقد لسطر القراءاماموعلى كراسي موضوعة فابتدروا 
القراءة على الترتيب وشوقوا ماشاوً! »وأطر بو ماأرادوا “وبادرت العيون بإورسال 
اللدموع؛ فلا فرغوا من انقراءة وقد أحصينا لهم نسعأيات ن سورتلفات صدع 
مخطبته الزهراء الغراء وأني بأوائل الاآ.يات في أثنامها مننظظات .ومشى الخطبةعل 
فقرة آخر أية منها في الرتّيب الى أن كلا وكانت الا ية( 1:5٠‏ 1 اللهالذيجمل 
34 اليل تنسكنوا فيه والنهار مبصم ا ان الله لذو فضل على الناس ) فْادى على 
هذا السين »وحسن أي نحسين فكان نومه أعجب من أمسه * 9 أخذ في الثناء 
على الخليفة والدعاء له ولوالدته وكنى عنها بالسثر الأ شرف ء والجناب الا رأف» 
م سفك سبيله فى الوعظ كل ذلك بديهة لارو يمة. و يصل كلامه في ذلك باللآيات 
المفروات على ال ىمية أخرى ٠‏ فأرسلت وابلها العيون؛ وأ بدتالنفوس سرش رفها 
المكنون ٠‏ وطارح الا س عليه بذثو بهم مترفين و بالتو بةمعلنين:وطاشت الالباب 
والمقول اوكثر الوله والذهول» وصارث النفوس لامك حصيلاءولا كي زمعقولاء 
ولاتهد الصير سبيلا » 

ا« في أثناء مجلسه ينشد بأشمار من النسيب مبرحةالنشوبق بديعةالترقيق» 
تُثمل القلوب وجدا »و يعود موضوعها النسيي زهداءوكان آخر ماأنشده من ذاك 
وقد أخذ المهلس مأخذه منالاحنرام »وأصابت المقاتلسهام ذلك اللكلام 

أين فوادي اذا به الوجد وأن قلي فا صحا بعد 
ياسمدزدني جوى بذ كرم بلله قل لي فديت ياسمد 
ول يزل يرددها والانثمال قد أ بر فيه ؛ والمدامع نكاد تمنع خروج الكلام 


ىه المبرةفي هذ ءالأ ثارة التاريمخية ‏ (المنار». )1٠١‏ 


من فيه » الى أن خاف الالخام فابتدر القيام؛ ونزل عن المذبر دهم عجلا؛ وقد 
أطار القلوب وجلا ؛ ويرك الثاس على أحر من الجر » يشيمونه بالمدامع اخمر» فن 
معلن بالانتحاب ؛ ومن مثعفر في الكراب , فياله من مشهد مااهول مسأء » وما 
أسعدمن رآه ٠‏ نغمنا اله يبركله » وجملنا من فاز نصيب من رحمته ٠‏ علهوفضله » 
ثمذ كر أنه حضر له عجلسا ثالنًا وأثنى عليه وفضله على كل من رأى في الحجاز 
والعراق وفضل وعاظ الشرق على وعاظ الغرب أهل بلاده ( الاندلس ) 
ينا 
العيرة في هذه الأ ثارة الثار مفية من وجوه 
أحدها أن بدداد .ا ضمئت مدنيتهاء وئضاءلتالملوم والمعارف فيها » أعتقب 
: ذلك أهلبا فسادا فيالاخلاق ؛ وشرهافي الارتزاق ؛ وعجيا بما كارن على عبد 

الآاباء» واحتقارا لغ باء ؛ وقدكانت في أيام حياتها الملمية نقد ركل أحد قدره 
حتى كان يجيثها الغر يب فيكون رئيس الملياء فيبا فيذعنون له و يععرفون باءمامة 
وهذه سيرة الغزاي حجة الاسلام حجة على ذلك ٠‏ فليءتير بذلك دعاة العصية 
الجاهلية بمصر ليعلموا ان هذه المصبة من علادات الموت لامن آيات المباة ولو 
كان عند أسلافنا شيء من هذه العصبة لما أصابوا منالملم والمدنيةشيعا مما أصاوا 

ثانبها ‏ أن الزمن الذي زار فيه بغداد ابن جبير ووصفها فيه بالامحطاط والتأخر 
عما كانث حتى تمثل فبهايقوا. أي تمام » لاأنت أنتولاالديار ديار ه هو الزمن 
الذي كان فيه من بقايا العلاء فيبامثل رضي الارن القزو ني وابن الجوزي فن نا الآن 
عثلبيا وقد بك التنوية بشيء من فضلهيا 

ثالث - أ نأكابرالملاء وأئمتهم كانوالا يزلون يمقدون بلس الوعظ العامة وقدصار 
كبارعلائنا في أ كثر البلاد بسلتكفونعن الوعظ ويعدونه مزريا مهم حنى عم 
الفساد وعرٌ ثلافيه وقد بذل الاستاذ الامام رحه الله تعالى جهده في إحياء هذه 
السئة المسنة سنة الوعظ والئذ كير بترغب العلاء فيها بالقول وبا سعى من تزتيب 
المرئياتها من الاوقاف ولك لا تكادتهد في العلياء من لدقلب يبعثه الى العمل 
وانا لنعام أنمم يشعرون من أنقسهم الععجز عن الوعظ النافع ولو وجد الباعث 


(الخاريب. )١‏ ذكرى التار يت 65165 


4 


النشي لأأثقن ذلك كثيرون 

رابعها - أن وعاظ ذلك العص ركانوا يسظونالناس بالكلامالفصيخ المششمل 
على الاشارات الىالا يات والأحاديث ووقائعالنار بخ (وسننشر فيالمثار عوذجا 
من وعظ ان الجوزي اوكان العوام يغبمون كلامهم و يلعظون به وقد سمعت خير 
كثرة النائبينفي مجالس الوعظ ٠‏ أما الآن فقد جهلت اللغقحتي انك العجد أكثر 
المتملءبنلايفهمون الكلام البليغ والاساليب العالية حق الفهم فاباقك بالاميين٠‏ 
فوالمني على تك القلوب الرقيقة » والفطر السليمة » والسير القويعة »على أن ضعف 
القاعل » قدصار أشدمن ضعف القا بل؛فالمواملابز'لون بفهمون بالاجمال من الواعظ 
الحسن الذي يتحرى السهولة وبراعي درجة أستمدادهم ما بلمظون به و يتذ كرون 
ولكن لا نكاد جد هذا الواعظ في الخاصة لالسبب الاعدم اهتهامهم بأمر العامة 
وغيرئهم على الدن - وقدجر بنا وعظ العامةوتذكبرها فرأينامن الاستعداد ماتمجزم 
معه بأن /حياء سنة الوعظ تحبى اللانيا وتصلح الاخلاق في زمن قليل 

خامسبا ‏ از الخليفة ونساءه كانوا في ذلك المهر يعنون سماع الوعظ 
الذي يلنى على العامة مع شدة ما أحدثوا من التحجب الذي كان من أسباب 
زوال سلطتهم واختلال أمى الامة يكثرة السلاطين المستبدين فأين ذلك من 
ملوكنا وأمائنا اليوم وسلطان الغرب الاقصى يمتقد ؟ا يعتقد الججبور من خاصته 
انه اذا قرىء تغسير القرآن في بلاده يموت السلطان !1 أفيرجى بقاء مملكة يمتقد 
خواصبا هذهالخرافة وماي الا واحدة من ألوف من خرافاتهم ٠‏ وأما الامراء 
المتفرتجون ٠‏ فلهم أعمالمن دون ذلك هم لها عاملون » ويهامشفولون » فهاذا تقول 
في نساء الملوك والأ مساء وعدم مماعهم شيعا من أمى الدبن 

وقد يقول قارى٠‏ تهك الأ ثارة ان ابن جبير ذكر من فساد أخلاق أهل 
بغداد ماذ كرئم ماعثم ان ذكر انالذين يتوبونمنيم فيكل مجلس وعظ كثيرون 
فقد ثاقش ناه ٠‏ وجيب عن ذلك بأن الذرين كانوا بسمعون الوعظ لم مكووا 
كلهم من أهل بغداد نفسها بل كان فييم كثيرون من الضواحي والقرى القربية 


(المخار ج02 (39) ١‏ (المهارا لعاشس) 


عق فتاوي المار- هلال الصوم والقطر (الخارات ٠‏ 0( 


بل كافث الرواحل نشد الى أمثال ولاء الرعاظ من الاسائن البعدة كا بعل من 
التاريح على أن كثرة التائيين| | والصالحين في بلد عظيم كبنداد لابنا في كرن 
المصاة فبها أ كثر أوكون المعامي فاشية فيها 
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فتحنا هسذفا! لباب لا جابة أ سئلة المشتركين خاصة » اذلايسم الناس مامة» و نشترططى السائل أل بين 
اسمهولقبهويلدموهمله وظيفته)وله بمدذلك ان يرمز الي |اسمه با حرو ف!نشاءه وا ثنائدكر الاسئلة 
بالتدريح غالباو عاقد منامتأخرا لسببكحاجة الناس الى يان مو ضوعه ور أجيناغيرمشترك اثل هذا . ومن 
في على سؤاله شب ران وثلايةاني كر ب مرة واحدةفانل ند كره كان لناعذ رص سي لاغفاله 


سغ4 عن هلال الصوم والفطر من سوا كن (السودان) > 


بسم الله الرحن الرحيم الجد لله وحدده والصلاة والسلام على من لانبي 
مستدجدأ بعده 

حضمرة الاستاذ الفاضل رب الملوم ومعدن القبومالحسيب النسيب السيدشمد 
رشيد رضا صاحب امار الغراء حظه الله ولاه 

سلام عليك ورححة الله وبركانه أما بمد فند اشكلت علينا مسثلة منذ أعوام 
وكير البرج لاجلا فأحبيت ان أقدْمها لجنابك سائلا حلها واجاببيعنهاحواباشافيا 
وافيا على صفحات انار ليهتدي كل من استبدى به ٠‏ وذاك عند حاول رمضان 
واثبات الصوم أوالنطر حى قنرق أهل البلدة ثلاث فرق واليك نبأم التفصيل 

( الفرقة الاولى ) تحنج بظبور حلال رمضان أوالفطر عيانافي قطرها ولبونه 
بالتوائر كاهوحرر بالكثئب الفقبية فاذا نبت هلاله صامت وكذا افطرت واذا غم 
أ كلت عدة شمبان ثلاثين يودا وهولاء م فنهاء البادة ومشابهم 

( الفرقة الثانية) تعمد في صومها وافطارها عل قنابل المكومةالمطلقة ابذانا 
طول رمضان أو الفار ممتحة بأن هذه القنابل لانطلق الا باذن شيخ الاءلام 


(التاراب١٠)»‏ اثبات الصوم والفطر واه 


بمد ثبوت هلال الشهر فيه وريصل الى البلاد الأ خرى على سان البرق 

( الفرقة الثاثة ) تعول في صومبا وافطارها على قاعدة منسو بة للامام جمفر 
الصادق «رضه» ويمي في كتابعجائب الحلوقات قرو بي ونصها« قالجمفرالصادق 
«رضه» اذا أشكل عليك أولشهبر رمضان فعد الخامس من الشهر اقذي صمته في 
العام الماضي فانه أول يوم من شهر ومضان ادي في المام المقبل وقدا متحنوا ذقك 
خسين سنة فكان صحيحا » اه منعجائب الحلوقات 

فارجو الاستاذ افادني عن المسثلةهذه مبينا وجه المق في الائبا عوأرجو ان 
لاتحياونا على مامى اذا سبئ في هذا الموضوعجواب ليحق الله الحق ويخرجنا 
من ظللمة التقليد بساطع أنوار الحق التليد والسلام ي؟ كتبه الفقبر 

:م ؟حهادى الا خرة سنة ١960‏ عبد القاد ملاقلندرالبخاري 

(ج)كتبنا في باب الاخبارالنبو بةالواردة في الصيام فصلا فيا يثبت به الصيام 
والفطرهذ! قصه (ص214م1) وعدد الاحاد يث فيه تابيع لا قبله 

ف فصل فها يثبت به الصوم والفطر » 

(7 ) جاءاعرابي الى البي صلى الله عليه وأآله وسل فقال : اني رأيت الملال 
رمضآن فقال : « أتثهد أن لااله الا الله » ؟ قال نمم قال « أنثهد أن ممدا 
رسول الله » ؟ قال نم ٠‏ قال « يابلال أذن في الناس أن يصوموا غدا » رواه 
الشيخان واصحاب السئن عن عكرمة عن ابن عباس . وني رواية لأ بيداود فاص 
بلالا فنادى في الناس أن يصوموا وان يقوموا . وفي حديث آخر عند أبي داود 
أن النبي عليه السلام ١‏ كتنى مرة بشهادة ابن عمر فيالصيام . وهو حجةعلى ثبوت 
الصوم بشهادة رجل واحد 

(8) عن ربعي بن خراش عن رجل من اصداب النبي صلى الله عليه وا له 
وسل قال : اختلف الناس في آخر بوم من رمضان فقدم اعىابيآن فثهدا عند 
رسول الله صلى الله عليه وله وسلٍ باللا هلا الحلال أمس عشية" فأ رسولالله 
صل اله عليه وآله وسلٍ الناس أن يفطروا . رواه أحمد وأو داود وزاد فييروابة . 
وأن يغدوا الى معلاهم 


اه اثبات الصوم والنطر (المنارباس:. )١‏ 


() قال صلى الله عليسه وآله وسل . < اذأ رأيتموه قصوموا واذا رأبتموه 
فافطرو' ذفان غم عليكم فاقدروا له » رواه الشبخان وانسائي وا بن ماجهدو.. حديث 
ابن عمر . وفي روابة للبخاري وغيره « الشهر نسع وعشرون ليلة فلا تصومواحتى 
ثروه فان غم عليكم فاكلوا المدة ثلاثين » وفي روابة نسل وغيره « انشهر هكذا 
وهكذا » وأشار بالعقد الى و" و "١‏ وني لنظ الشرخين « صوءوا ارو به فانغبي 
بك نأكوا عدة شعبان ثلاثين » وظاهر ان الكلام في رو ية الملال وعدمها , 
وبمنى اقدروا له احسبوا وقدروا يقال قدره ( من باني ضرب ونصر ) واقدره 
وقدر له وغبي هنا بممني غم في الروايات الاخرى أي لم يظهر . والاحاديث نص 
في أن العبرة بروية الهلال لا بحساب الحاسبين ونقاويم المنجمين وذقك ان هذا 
الدين عام للبدو والحضر فوجب أن لكون مواقيث عبادانه معروفة عند عأبة 
كلذ ن. غبر خصو صة بطائفة الحاسبين» وجاء في بعض الروايات « وانسكوا 
له » فواقيت المج تعرف بروية الهلال أيضا 
)٠١(‏ عن كريب ان أم الفضل بمثته الى معاوية بالشام (فال) فقدمت 
فتطبيت حاجنها واستبل علي" رمضان رأنابالشام فرأت الملاللية الجمة ثم قدحت 
المديئة في آخر الشهر فأاني عبدالله بن عباس ثم ذ كر هلال :متى رايم الملال؛ 
ففلت رأيئاه ليله الججعة فقال :أنت رأيئه ؟فقات ثم ورآه الاس وصاموا وصام 
مماو بة فقال: ولكنا رأبناه للة السبت فلانزال نصوم حنى لكل ثلاثين أوراء: 
فقلت :ألا : كني يري معاوية وصيامه #قال: لا -- هكذا أمنا رسول الله صلى 
الله عليه وسل ترواء أحمد وسلم وأصحاب السثن الاربمة الاظبر ان المشاراليه 
بقولهههكذا أمىنا رسول الله »هو قرله «لكنا رأيناه ليلة السبت » الل فأنه ٠و‏ 
المنطرق الموافق المروي وقيل انه أشار الى «ايفهم من قوله منعدماعتداد أهل 
بلد بروية أهل بلد آآخر وهوغير مروي في المرفوع ولا هو صرح به فنكاني 
بروايئ» فالراجح اذا حل قوله على المروي المعروف ٠‏ وقد اختاف علاء الساف في 
. المسألة فقيل يمتبركل أهل بلد رو يتهم بعدتالبلاد أو قربت وتبل لالز أهل 
بلد العمل برو ية أدل بإد آخر الا اذا ثبت عند الامام الاعظلم فبلفه لان حكه 


(المنارنا-١٠)‏ اليا تالصوم والفطر لفق 
اذذ في جمبع البلاد وقيل ان ثقار بت البلاد كان حكها واحد وان تباعدت عل 
كبرو يته واختلفوا في حد البعد فبعضبم ناطه باختلاف المطالم وهو الوجهالملني 
و بعضم ناطه عسافة القعسر وهو قياس ققعي وقد رجحالنووي وغيرهمنالشافعية 
كل واحد من القولين وقطع بكل منهما جماعة من النقهاء 

ونقول اذا اختلفت الرو ية في البلاد المنقاربة فان كان هناك حا م شرع 
ورجح شهادة و بلنها لاناس وجبان يعتمدوا علبها ولا يلتفتوا الرؤية الأآخرين 
لبنضبط الامس ولا يكونو افوضى في اقامة ركن من أركان دينهم هذا صاتم وهذا 
مفطر؛ وان اختلفت في البلاد المتباعدة فهناك النظر والاجتهاد وقد رأيت ان 
نهم اعتبر البعد باختلاف مطالع القير و بعضهم اعتبره بمسافة التصروالاول 
يستازم حكيم علاء الفك وقد ذ كرنا ان غرض الشرع ا نجمل ماتعرف بهمواقيت 
العبادة عاما يعرفه العوام والخواص حتى لا يتح الكبرا في المساثل الى يذية كافسلوا 
فى الام السالفة والثاني يمكن أن يتجه لوورد حديث يذكر فيه الحنلاف الحم 
ببعد البلاد فيقال حينثذ ان مسافةالقصرهيالبعدالشرعي الذي تتاف بهالاحكام ٠‏ 
وهناك وجه آخر في البعد والقرب رما كان أجدر بالاعتبار وهو ان ابلادالمتصلة 
التي بين أهلبا امتزاج وتعامل كالبلاد|المصر ية كلها تمد بلاد امنفار بةولا بنبغي 
ان يكون بعض أهلها مفطرا و بعضهم صائمابحجة اختلاف الرو يةفاذائبتت الروية 
في بعضها بصوم الجبيع ولا أ كلوا عدة شعبان ثلاثين وصاموا مثافين ومايفعاونه 
الآن قي الاقطار الاسلامية من الاثيات في مكان واعلام الا خرين بدحدن في 
ذانه وغير حسن ماأحنف به من البدع ٠‏ وأما البلاد الي لاملة بينها قويةسبلةولا 
تعامل ينها الا بجهاحرة بعض أهلها من أحداها الى الاخرى فلا بأس باعتبا كل 
مايثبتعنده و نتيسراعلا مكل قطر الآ خر ينبأ البرق الذي يو من نزو يره؛ولوكان 
المسلمينامام أعظم بنفذ حكهالشرعي في جمبع بلادم وتيسر لااعلامهم عاثبت عنده 
من الرو ية وصاموا بذلاك لكان لهوجهمن امسن واتجه قال ابن الماجثشون» اهمافي المجار 
السادس وقد سقطء نآخرهشيء وأصله واتجهماقالهابن الماجث ومن أندلا بلزم أهل 
بلدبرو يقغبرهم الا أن يقبت ذلك عند الامام الاعفل لأ نالبلاد فيحقه كادلد الواحد 


205 عتقيجميمالعبيدوالاذن بتزو يجالممتوفات 2 (لمارو-١٠)‏ 


لنفوذ حكه فيها» وجلة القول أن العبرة بالرية او اكال المدة فاذا تبنت عند 
الام وأعلم مها الناس عملوا بإعلامه 


ميج -ؤالان أو أسثلة من « جاوه » م 
علق جميع العبيد والاذن بمزو يجالممتوقات 

أرسل الي" بعض أهالي سليبس هذان السوالان واللمس مي ارساهه اليم 

لك تنشر وهرافي المنار مع الجواب وهها الاولف الاعتاق والاذن بالتزو بج بصيغة الجع 

( س ه؛وة؛ ) انه لما استوات حكومة هوائدا على جز يرة سليبس وأذت 

سلطان بوتي أسيرا كان لدبه أرقاء كثيرون وكذاك أهالى نلك للك المية ديهم 

كثير من الأ رقاء ذلا استولت هوائدا على تقك المنواحي هرب أولئك الالبك 

وتركوا مالكييم فا قولكم رضى الله عنم فيمن أعلق أرقاكه بصيغة المع قائلا: 

إني أعئقت جميع ممايلكي وجملتهم احرارا لوجه الله ذ كورا وإناثا ٠‏ واذا أذن 

المعتتق بتزو بج ممئوقانه قائلا : | ني أذاث لكل من ينولى عقود الانكحة من 

قضاة المبليين أن يزوج كل معتوقة لي عند عدم وليها الششرسحي على من ريد : 

نهل يكفي في كل الاعتاق والاذن بالتزويج صيغة المع أملا أفيدونا وم 
الاجر والثواب 

« الثاني من صبلى بالئاس الإممة في ممرض الني (ص) » 

(س47 )لا كان رسول لله صل الله عليه وسل في 0 الذي وفي بهفن 

صلى بالناس الجعة الي وفمت فى حالمرضه (ص) ومن الذي خطب بهم الخطبة 
أفدونا مأجورين 


الجواب عن السؤالين الاولين » 


بصح العئق بصيغة المع و يتناو لكل فرد لال في ذلك خسلافا ٠‏ وأما 
لأذن بالتزو بج فيه تنصيل فاذا أرادت المثقة أن متزوج في بلد ليس لهافيه 


(المنفروب١٠)‏ مرضالني(ص)وسلاةأبيبكر بالثان_ هللاه 
ولي غير مولى العتافةوقامت البينة عند القاضي على ذلك الاذ ن كازله أن يزوجها 
واذا م تقم عنده ييئة طلبه ليزوج هو وأما اذا كان المولى غائبا ولاولي سواه 
فققاني أن يزوج سواء كان هناك اذن أم لا لأن الولاية له حينئذ 


الجواب عن السؤال الآخر » 

قالوا ان النبي صلى الله عليه وسل مض مرض الموث في اواخر صفر أو أوائل 
ر بيع الاول وقالواانالمرض قد اشتد على رسول اله صل اللهعليه وسل ثلاث ليال وقالواانه 
توفى حين اشتد الضحي من بوم الاثنين وقافوا ان أيا بكر, رضي اللهعنه هو الذي كان يصلي 
بالناس بأمره عليه الصلاة والسلام فى المدة التي ل ,يكن يسةطيع الخروج فيه وقالوا 
انه خرج في صبيحة يوم الاثتين وأبو بكر يصلي المبح بالئاس فضحك سرورا 
بردتم وكادوا يفتنون في صلانهم فرحا به اذ ظنوا أنه عوفي وأراد أبو بكر ان 
يثأخر ليم صل الله عليه وس الصلاة بالناس فأشار اليه بأن يحضي في صلانه 

وقال بعضبم ان أب بكرصلى في الناس سبع عشرة صلاة ولم أرا حدا قال 
ان منها صلاة الخمة ٠‏ ورأيت في الاحياء ان ابتداء الاذن لأ بي بكر رضي اللدعنه 
بالصلاة بالناس كان في أول ر بيع الأول فإذا كانت وفاته ميل الله عليه وسل في 
الثاني عشر منه كا هو المشهور فالصلوات الي أم" أبو بكر بها النا سكانت متفرقة 
ومنها ااقيالمي اي اشلد يها المرض فلا عجب اذا كان صلى الله عليه وسلهوالذي 
صل بالناس آخر ججمة من أيام حيأنه الشر يفة 


أو المصبية الجنسية واقواء (المذارب١٠)‏ 


عضي باب المناظرة وامرأسلت ,##- 
ميج الانتقاد على المنار دم 
المصبية الجنسية واللواء ) 

أرسل الينا بعض طلبة مدرسة الحقوقمقالا من الاسكندرية عنوانه «المثار 
والسياسية والدين » واكن موضوءه الدناع عنصاحب جر بدة اللواء؛و/ طراؤه 
بالمدح والثناء » ومو اخذة المنار على إتكاره عليه ماأدخلة في دعوة الوطنية » من 
نزغات المصبية الجنسية الجاهلية؛ و قامئه الحجج على ان ذلك منا الما قرره 
الاسلام من أخوة الدب ودن الحقوق الأخرى لكل مقيم في دار الاإسلام أيا 
كان جنسه ٠‏ ذ كرء بذاك ما كتبناه في الجزء اماضي ردا على فريد أفندي وجدي 

قال الكانب « أما بعد فإن لي كلمة يدفمني الشعور بالواجب ان أقوفالم ٍ 
وهي وان كانت لاتنفق الىالآ"ن مع رأيكم الا انليمل* الآقة فيانكم لاترفضون 
كل ماعخالتم لما ناديم بذلك كثيرا وشهدناه منكم غير ممرة فانا أرسل اليم 
تاك الكلمة معتقدا آآنيأخدم با المق كا أخدمبها امثار فرجاني أن تنشروها 
فى يلتم ولك بعد ذلك أن تعلقوا علببا ٠١‏ شثم أن تملقوا » 

تقول اننا لاترفض كل مايخالفنا ولا ننش ركل مانوافقئا واتما مخثار مائرى 
فيه الفائدة من الامربن ومنه الانتقاد علينا في المسائل الدينية والعلمية ممن 
يبحث في |لل.ألة نفسها لافياعتقاده بنية صاحبها وشو ونه الخاصة فلو كانالكائب 
جعل مقالته في انتقاد رأينا في العصبية الجنسية لنشرناها ولكن ممظها في بيان 
اعتقاده في صاحبجر يدة اللواء ومايرجوه من سمادةالبلاد بدعوته وهو مانملقد 
خلافه ٠‏ فهو يذ كر اعتقاده فيه ويقول « فاذا تنتقدون عليه في ذلك وماذا 


وهذ اغبرصحيح فا فائدةاللعلو بل بشرحرأيغيرمنطبق على الواقم. . 


(الخار» )٠١‏ الانتقادعل الخارالمصبية الجنسبة واقواء /إ086 _ 


ليس في المقال دفاع حقيتي عن صاحب جر يدة القواء في موضوع العصبية 
الجنسية الا ! تكار أن تنكون مما يدعو اليه قال « لملكم تر يدون بذاك مايطمن 
به على الاخلاء وتحذير المصريين منهم في اللواء ٠‏ ان كم تريدون ذلك 
ب وهو الواقم ‏ فا أبمد دعونه عن عصبية الجنسية !: لان مصمانى كامل باشا 
قد عرف معنى الفخلاء غبرمرة وفهم ذلك عنه الكثيرون من قراء القواء فهو 
بدي بالدخيل من يزج بنفسه في آهل أمة ويسعي في ضرربم وهو يطلق هذا 
النظ على فئة من نصارى سو ريا رأينا من أعالهم أنهم يحملون في صدورم 
أفبج النياتمحونا سعيا وراءمصالحهم وأهوام,م » م ذكر انه ان كانه قد أدعهنا 
في نقث الزمية فها ذلك الالاءتقاده أن نفمل فمل نفك الزمىة واننا لانمل ص في 
فائدة الأ مةالمصر ية ثم استدل على ذلك باجلاله لبعض السو ر يي نكرفيق بك العظلم 

أفول ليست المصبية الجنسية في اقواء مأخوذة من كلة الدخلاء الني جملها 
هجيراه فقط بل نرى روحه ذائضة.بذهالعصبي ةا يجملها مضادةلسور يبن بوجهدخاص 
فسا غاضت آونة لمدم احرك الا وفاضت أخرى ٠‏ وقد ظفت حتى تجاوزت 
السور يبن المفببين في مصر الى غيرمم ا ظهر ذفك عند ماعلل تألب المسا كر 
السورية المسوقة الى اليمن مخسة المذبت ٠‏ وقد ظهر أثرها في الأغرار الحدوعين 
بجمجعة هذه الجر يدة حتّى صار مل تمد فر يد أفندي وجدي لايسمح فعمد 
رشميد رضا أن بتكم فىشؤون الأمة المصر بة بل ولا في شو ون ملتها ولاجد 
احدا ينشر له.هذا الا اللواء صاحب الدعوة وناشرها ٠‏ وان مثل هذه العصبية 
يكون مظبرها في السان أقوى منه فى الكثابة وقد سمعنا من خاصة أصدقائنا 
الفضلا؛ من المصر بين أنها قد قويت حتى صار بمض المتعلمين بل والمعلمين 
يعذاون من اخوائهم من يعارف بنضسلسوري أويخلص لاني الصداقة ورأينا 
أهل الفضل واللدبنمن المصر يبن يألمون لطروه هذه انزع الجاهلية على المسلمين . 
واعل المنتقا. قد قرأ ما كتبه بعض أخوانه طلاب الحقوق في بمض المهلات الحعدثة 
من كوهم يطلبون ببانالدين واللدفاع عنه من المصريين 1!! 

بل وصل شر المصبية الج هلية الى بءض علاء الازهرالفي نيميشون فيهمع طوائف_ 

( التارج؟) م ( المهلد العاشي ) . 


مه التقاد المناب المصبية الجنسية واقواء المار لاب ٠١‏ 


السامين من جميع الاقطاز حتى قال أحد كيرا ثم م ةعندمامدأمامه ( منيجد 
الست الشامية » في موقعه ونظافنه : نعم ولكن من الاسف انهم حشوه بالشوام: 
وهو وأن بناه الششوام ووقفوه ووقنوا عليه لبس فيه مستخدم شامي الا الخطبب 
الالح الذي يقصد المسجد لأحله من الاماكن البعيدة ممن ل تفسد دينهم 
عصبية الجاهلية ٠‏ أندري من هو ذلك العالم ؟ اني لااسميه وإنما أقول لك اله 
صديق صاحب جر يدة القواء من علاء الازهر الذي كان يزوره كا بزوره هو 

بل أرق صاح بجر يد ةإقواء هذهالمصبية الىمستوى اسمى فصرح بأنأمير 
ابلاد أشار في خطبنه يوم خلع على الشر بيني خلمةمشيخة الازهر الى وجو ب خروج 
ماحب المار من مصر لأأنه هو الفريب الذي هو غير راض عن طر يقة التمليم 
في الا زهر 

على أننا لو سلمنا أن !لواء لا يمني بالدخلاء الذين بنفرعاهم وبيغض فيهم 
غير فثة من نصارى السور ين كا يرى اءنتقد الحسن الظن ل كنا الا قائلين بأنه 
مخطىء خمل ضارا بالبلاد لأن أول من مخطر بالبال من هذه الئثة أصحاب 
امقطم وهم لم يذهيوا مذهبهم المعروف في السباسة لأخل فائدة سسوريا 
عدر يقال اله ري ويام متتحله بأنه او لأنهسوري أودخيل ؟ 
كلا الوماذه ب أحد منهمهذا المذهب لان سوري دخبل في البلادالمصر ية بتعصب 
عليها وعلى أهاها ليحول مصالخها ومناقها الى وطنه وأا قصاري سوء الظن فيهم 
أن يكونوا بللمسون بهذا منفمتهم الخاصة فا معى نيزثم بلقب الدخلاء وجم ل ذلك 
علة لمداونهم المصربين ؟ 

أليس من المقرر في عل الأ صول والمعروف عند أر باب الاذواق والمقول ان 
توتدب الحم على المشتق بو ذن بعليةمامنهالاشتفاق ؟ أليس الاسم المنسوب من 
قبيل المشئقات ولذاك يعمل عمل اسم المفعول ؟فبهذا نبين ان تنيب الطعن في قوم على 
كونهم سور يبن دخلا بوذن بأن كونهم سور بين هو علة ذلك العامن وما توتب 
عليه وحينئذ يكون طمنا في جميع السوريين من حيث ثم سور بون وهو على كونه 
خرقا وأخا في الرأي ضار لأنه تأريث عداوات وضغان بين أهل قطرين 


متجاورين في الأرض متساو بن في الاغة والثابمة الءثيانية متقار بين في العادات 
وأ كثر أهايها مع هذا عقون في اللين 
ان السوريين المقيمين مصر وحدهملايستبان بعداوهم فانهم أصحاب قوة 
مالية تقدر بنحو سين ملبون جنيه وقوة أدية لاتحتاج الى تعريف ٠‏ وما من 
أحد منهم يعد من أصحاب الرأي والاشراف على أوال الميرالا وهو يمنقد 
بأن خطة جريدة اللواء تضعه من امير يبن موضع المدومن عدوه ٠‏ ومن هو لاء 
منهو الف لاصحاب المتطمفيا لرأي والسياسة ومنهم من بغضهم و يطعن فيهم 
أي قول قال به أصحاب المقطم وليس في المصر يبن مساءهم أوقبطهم من 
يقول عثله فا بالفك بسار الشعوب الفي يوجد منها ألوف تقيم في مسر وهم جرائد 
تخالف رأي اقواء كا مالته المقطم وي أشد خلافا قلاذا لابنوط ذنبيا في رأبه 
بكون أصحابها من جنس كذا أو من بلاد كذا ؛» 
ان كل أجنبي بكهر برى جنسه أشرف هن الجنس المهمري وأجلمن ان 
مخضع لقا نونهوهو عمل في هذه اليلاد لأمته وبلادهوما أصاية سن العروة ينقلببه 
الى أهل ٠‏ والسوري برى ننسه شقبقًً مسري وهاوياله فيكلثي٠‏ وقلا يرجع 
سوري الى بلاده يعا كسب من مال ولكن كثيرا منهم جاوًا الى معسر بأموال 
عظيمةلاسيا فيهذه السنين الاخيرة ٠‏ فلأي شيء بعد الاواء ذنب الواحد منهم 
عار عليهم ٠‏ وما هو الفرق بين السوري والمعسري والافرنجي في ذفك؟عل انجيع 
الاجناسصارت نثمر بأن اللواء ياعو الميعدوانها بل مائقوا يءتقدونأنالمصمريين 
يبغضون كل غر يب فا أشأم اللواء 
المتتهمرلاواء برى اخطتهشي الني تنسجج.ما الام وأنهلا نجاح بسواها ونمن ثرى 
ضد مابرى وما توسعنا في مسألةالجنسية الآآن وقبل الآن الا لامها منافية لروح 
الاسلام منجبة ولمصاحة المصر بينثمالسور يينمن جبة أخرى ولو شنا لبينا تنذير 
هذه الخملة جيم الأور بين من المهسر يمن ويف جملنهم عونا للاتكايز علييم 
' بعد أن كانوا عونا لهم على الاتكايز» وبينا كيف شفات هذه الملة المممر يمن 
بالسياسة العقيمة عن الطر يقةالاستقيمةوغير ذلك مماننكرء على هله الجر بدة الخهورة 


(0 الجرائد وثار يخ الاستاذ الامام وصاحمب ا لاواء (المنارهوب‎ 01 ٠ 


وصاحها ولكننا ندع ذك للأيام » فعي الي تكذف للناس انيف كانت هذه 
الوطنية عبارة تبغيض المصر يبن الىجميعالشعوب وكثرة الفخر وافدعوى والعظمة 
ولمل اليوم اقذي ننكشف فيه الحقائق ليس يعيد 
الجر اد تاريخ الاستاذ الامام 
وصاحب جر بدة الاواء 

جاءننا رسالة من الشيخ أحمد المنوفي امام المامم الكيير بكالكته ( المند ) 
في موضموعانتقاد ناعلى بعض الجرا ثد فيا كتبتعن تار بخ الاستاذ الا.مام أنجي فيها 
على صاحب جر يدة الاواء !إتحاء شد يدا بتعلق سيرنه وسياسته كا أطراه صاحب 
الرسالة السابقة في ذفك ٠‏ فامتذرعن نشرها عثل ما اعتذرنا به عن نش رثك 
لأنها لاتفيد القراء واتما نفد نا حن وقد قرأناهاواعا نذكر جملة منها على سبيل 
الموذج خا فيها من اعتقاد كاتمها في الاستاذ الا.امعليهرضوان اثلا مجازاة اواء 
على ششمه ادافامرة بعد اخرى اذ لوكانغرضنا ذاك لنشرناها برمتها ٠‏ فال المكانب 
في عرض اللككلام على صاحب جر يدة اللواء : 

0 نم ازدادفلواافجملمداد قلمه ثامورالمسلمين ومهجة المصمر يبن لااستغراب 
ماصدر منه من/ هذه الانظة الشنيمة الني منشأها الفطرسة وسوء الادب مع أثمة 
الدبن وقادة المسلمين الا وي قوله د تار بخ الشبخ عبده إِذْ مثل هذه اللنفاة 
يتحاشا من كتابنها وجماباعنوا نا على امام الامة المرحوم الاسناذ الامام أفل الناس 
أدبا وأشدهم تكبرا وأجبلهم حقبقة نفسه بل لايذخي لأديب ان حجعلها عنوانا على 
أصفر تلميذفضلاعن الاسئاذ الامام فابالك بصاحب ( جر بدة ) اللواء الذي يعنقد 
اله خلص الملدين وعلى الاخص المصر يبن من دوك أوأخرجهم منسى جل وانهم 
ولاه لم : هم قائية 3 الخ ما قال ومنه عدم التفرقة بين ما يكتبه صاحب هذه 
الجر يدة 0 يكتبهخ لفاو ه لأنهمكا قال الكائب «لايكتبونالامابوافقق مشمر به » 

وحملة القول اثنا لاحب البحث في مذهب جر يدة الأواء وسيرة صاحبها في 
سباسته ومشر به ولا تحاول! قناع الممجبين بها ويه بعا امتقد فيا لأ مم يتبءون 
في ذلك الاعجاب ااشعور والوجدان: دون الرأي والبرهان » والرجدان بستازه 


(المثار/ا-. (١‏ الانتقاد على فريد وجدى في اكتبه ١‏ 6 


الغادّ والشذوذ ولذلك نال عبد الله أفندي نديم رحمه اله من اعجاب الجاهير 
ونصفيق فلو بهم وأ يديهم مالم نصل الى ثله ولا الى عشم ره صاح بجر بدة'قواء الى ليوم 
لانه كان يقول لهم فيا يكتب وعنطبان قذائف مدافع الاسكندرية تصل الى 
فبرص من هذه انناحية وقذائف مدافع الاستانةتصلاليها من الناحية الأخرى 
فكينيا جالت المرا تب الاتكليزية فبي نحت رحة مدافمنا : ومصعلقى كامل 
هرأ بالانكليز و سهددم با يقرب من هذا وءتى وصل الي مثله- وماذاك ببعيد 
بصيرا عجاب الجا هبر بوأشدمنه لبوملأ ن عجاهم يكوندا نماعلى قدر الغلوكا قلياء 
ولكن اذا وقم باابلاد منتعى مايتوقعه المقلاء من عواقب هذا الفاو ‏ وماوقع 
الى اليوم ليس بقليل ‏ أو اذا ندارك هوّلاء المقلاء'الخعلب قل وقوعة وم 
أو الشأن في البلاد 5 يرجى منهم فيومثئك يعلم المغرورون أن. :لي سكل عفالف 
لواء بددو للبلاد ولا بدخبل ولا بضار بالضار هواقوا' وصاحرهالمنفاني في حدر 
الشهرة والعلو لاني حب الوطن (1:17 وعلى الله قصد ااسبيل ومنها جاثر ولوة: 
ذدا أجمين ) 


الانتقادعل حمد فريد أفندي وجدي في كتبه 
2 
كنز العلوم واللغة 

نكتني في هذا الجدء بالانثقاد على مادة واحدة من * اد كئاب اكثز العلوم 
والغة لأن باب المناظرة لا ينسم فيه لأ كثر من ذلك 

أخطأ فريد أفندي وجدي فيا كتبهفي انظ (حديث) أنواعا منالخطأ ندل 
على أنه لاثقة بنقله وروايته كا انه لاثقة بقبمه ورأيه 

( الخطأ الاول ) تعر يفهالحد.ث في الاصطلاح بقوله «والمديثفي الاصطلاح 
أطلق على مارويعن رسول الله صلى ادشّعليه ب إمن الكلام » وهذا غير صحيح 
وهو يدل على أله ل يثاق ول يقرأ شرع “رن "كتب الحديث مطلقا أو قرأ شيئا 
قايلا ١‏ يغهمه والصواب ن الحديث في اصطلاحهم م أضيف الي ابي ص الله 


605 الاتقادعىفريدوحدينيكتبه 2 (لمارو-٠.٠)‏ 


عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أوصفةويطدق كاي الننخبةعلى كلن المرفوع 
والموقوف والمتطوع ( الثاني ) قولهانه لم يصحعندأبي حنيفة الاسبعة عشر حديئا 
فقط فان من يعرفغير هذا العددمن الصداحلايءترف له أحد بالا مامة والاجئباد 
المطلق ٠‏ فم ان الرواية عن أبي <نيفة قليلة وفرق ببن مابروى عنه ومايصح عنده 
( الثالث ) قوله « انه لم يصح عند الامام مالك الا ثلاث مئة حديث » 
وهذا خأ كير فقد قال الحافظ ابن حجر كتاب مالك صحبح عنده وعئد من 
يقلده على ما اقتضاه نظره من الا<تجاج بالمزسل والمنقطع وغيرها ٠‏ وقد نقل 
عن الاءام الشاذمي ان الموطأ أصح كتاب بعد كثاب اللهتعالى . ثم ان الشافمي 
قال ذلك قبل وجود صحيْحي البخاري ومسل اللذين قدهب|العلياء بعده على امول 
ولكن ذلك لم مخرجالموطأ عن كونه صحبحا ٠‏ وقد ذقلالسيوطيني تنوير الحوالك 
عن القاضي أبي بكر بن العربي ان الموظأهو الاصل الاول والبخاري هو الاسل 
الثاثي وان مالكا ر وى مثة ألف حديث جمع منرا في الموطأ عشرة 1 لاف ثم لم 
يل يعرضها على الك :اب والسئة ( أي العملية ) <تى رجءت الى ةس مثة ٠‏ وعن 
الكيا الحراسي كان ندءةآلاف جع الى سبم مثة ٠‏ أقول والظاهر ان الخلاف 
في العدد خاص بالاحاديث المسندة وش كا تقل عن الابوري سسث هئ وءن 
ابن حزم لجس مثئة ونيف ٠‏ ويموع الاحلديث والآ“ثار فيه ألف وسبع هثة 
وءشرون قالالاسهري المرسلمنها ؟58 والموقوف 716 ومن أقوال الثابعينم؟ 
وكل ٠افيه‏ قد صح عند مالك وان ل بعض الحدثين بعده بشعف قلبل من 
روايائه ٠‏ وقد نقل عنه انه قال « عرضت كتابي هذا على سبعين فتيها من فقباء 
المدينة فسكلهم واطأنيعايه فسميتهالموطأ » فلبنظر الناظر الى ميا علفر يد أقندي 
بالآثار وجرأته على كت'بة ماليس له به علم 
( الثآاث ) قوله «ولم بسح عند البخاري الا 7.٠‏ حدبئاً (كذا) 
من أ كثر من 7009٠٠١‏ سمعها من الئاس » 
أقوللا ندري امترع ف بد أفندي وجدي هذه الاقوال اختراعا ام سأل 
بءض من يظن فيه الل آن يكتبله ذلك لينتخر يلم غيره فكانا ننخاره بالجبل 


(الخاره- 2)٠١‏ الاتقادعل فيد وجدي فى كتبه 4ه 


أما الممروف المثهور في كتب الحديث ذهو أن مافى الجامع الصحيبح البخاري «و 
بعض ماصح عند وهو بالمكرر بز يد عما قال و بدوبه ينقص قال الحانظ ابن حجر في 
مقدمة القت جيع أحاديثه بالمكروسوى المملقاث والمنا بعات سبمةآلا ف وثلا ثةمئة وسبهة 
ونسعونحد بنًا والخالصمن ذلك بلا تكوار ألفاحديث وست مئة وحديثان . نم كلم 
في احصاء المنون المعلقة المرفوعة بغير وصل . ولا ينفق زعم فريد أفندي وجدي 
مع عد المكرر ولا مو ركه ٠‏ هذا اذا فرضئا أنه ليصحعندالبخاري الاأحاديث 
الجامع والصواب انه قد صح عنده غبرها وقد صح عنهأنه قال ه مأخرج فيهذا 
الكتاب الا صحيحو ما نركت من الصحييح أ كثرحتى لا يطول » 

( الرابع ) قولهأول من الف في الحديث مالك في الموطأ ( كذا ) توفي سنة 
5 وقيل ابن جريج » 

والصواب أن أولمن دون الحديث ابن شهاب الزهري بأمى عمر بن عبد 
المزيز "يا قال الحافظابن حجر في اغتتح ورواه أبو نعيم في الملية عن مالك نفسه 
وفي باب ١‏ "كتتاب الل من الموطأ رواية مد بن المسن وعلقه البخاري « أخبرنا 
مالكأخبرنا يحبي بن سميد أن عمر بنعبد المزبز كتب الى أبي بكر عبرو بن 
حرم أن أظرما كان من حديث رسول الله صلى اله عليه وس اوسنثهاو حديك 
عر أو #و هذا فاآمثبه لي فاني قد سنذت دروس المل وذهابالملاء © . نما 
ذكوا أن «الكا وابن جر بيج من أول من صنف المد يشم تباعلى الا رواب وهذا 
أخص من مطلق التأيف والندو بن فان الذين ككتيوا المديث على أقساممنهم من 
كتب مااجتمع له كينها اتفقومنيم من رتبه على الابواب ومنهم أ صحاب المنائد 
الذين ذ كرواما أسنده كل صحاني على حدة بحسب روايالهم ومنهم أصحاب المماجم 
الذبن رتبوه على حروف المعجم . وقد كان من الف الحديث مستي على الا بواب 
في القرن انثاني مالك بالمدينةوابن حر يج .كة وسفيانالثوري بالكوفة والاوزاعي 
الثام والر بيع بن صيبح او سعيد بن أفي عرو بة او ماد بنسلة بالبصرة وهثيم 
بواسط ومعير بالئين وجر ير.ن عبد بن حميد بالري وابن المبارك نخراسان ٠‏ قال 
الحافظان أن حجر والعراقي وكانهؤلا٠‏ في عصر واحد فلا يدري أيهم اسبق , 


4 الانثقادعلفريدوجدي في كنزالملوم واللفة 2 (الخاروب١٠)‏ 
كذلك كاب المسند غبر واحد في عصر واحد فاختلذوا في الأول منهم ٠‏ فلو 
كان فريد افندي وحدي مطلءا على أقوال الحدثين في ذلك لقان انمالكاوابن 
جريج هما أول بل من أول من نف الحد يشمو با كايقال أولاوم نأول-من 
كتي المسئد نعيم بن اد وأسد ابن موسي وعبد اهن موسى . وأى لل فريد 
أفندي وجدي أن يعرف شيثا من هذ,الفروق والدة'ثقأومثل من وصفه بالتدقيق 
والتحقيق ف يكل مابكتب كبعض محرريالمو يدعلى أن القول بسبق ابن جريج 
مالك أقوى من عكسه كا أطلق ذلك غير و حد ومنه ما في التذ كرة للحافظ 
ابن حجر عن الامام أحمد أن ان جر ببج وابن أني عرد بة أول من صنف الكتب 

(الخامس)قال فر بد أفندي وحدي« ثم نوالت بعد ذلك الجموعاتالسبع 
الشبيرة بكتب السنة الصحبحة وني مموعة البخاري المتوفي سئة 51؟ه ومسلٍالمتوفي 
سنة 711 ه وأو داود (كذا ‏ المتوفي سئة ه١هو‏ أبنماحه المتوفي سنة ”7ه 
والنسائي المنوفي سئة #*ل وادارقطي الملوفي سنةهد+ه» 

أقول انه ذكر ان المجموعات سبع وعد ستافقط فلا نمد هذا عليه وأمانمد 
عليه انه رك من الكتب الستة كتاب الترمذي واسئبدلهو به الدارقطي وهذا 
يهل على الجهل المطلق بهذا الم ولو ثرك ابن ماجه لفلناانه تركهالخلاف فيدوإن 
جرى جميع الملأخرين على عده السادس من الستة ولكن أنى ممه ولن يقرظ له 
كتبه فيصنها بالتحقيق والتدقيق أن يعرف هذا 

(السادس)زمهانابن ماجهتوفي سنة 8 ؟ والصواب انه :وفي سنة ١‏ وقيل 01/0* 
(السابع)زصمه ان النساثي توفي سنة 0#" والصواب انه توفي سنة ثلا ثوثلاث 
مثة ٠‏ فبأي شيء مما يكتب فريد أفندي وثق 

ان كل ما كتبه في هذه المادة لا بز يد الا قليلا عن الصفحة وقدرأ يتان 
مسظلم ماهو ثقلي من ذلك فهوخمأ لأن منه الكلام في النسخ والوضم واه في 
ذلك عبارات لو تنبعتاها وانتقد ناهالنظاومعى لا طلنا في احصاءمايتمذر إحصاوه 

ومن قرأ قوله في آخر هذه المادة هذاواننا في عصر كثر فيه النبهاءوأخذ 
كثير منا في احلذاء مثال أثمئنا قي مسألة الاحاديث من الاكثناء بالسحيح 


١الذار؛. )٠١‏ كتاب لباب الخيار فلسنة الاسلام 88م 
السليم وان كان قليلا وترك المكنوك فيه مهما كان تدثيرا» من قرأ قوله هذا ,ين 
أنه هو في مقدمة هولاء النبهاء فين ذ كرم ولكنهاذا تنيع الاحاديثالي تج 
ها فها يكتب يرى انه يشكك في أصح الروابات كأحاديث الشفاعة و يمتمد 
في الاكثر على الاحاديث المدكوك فيها أو المقطوع بضعفها أووضمها وهو لا يمل 
وسنبين ذلك في فصل مستقل أن شاء الله تعالى 


و07 6 ب 
2 7 يلا 


-متهل لباب الخيارءفي سيرة الختاركهم 
ألف الثشيخ مصطف الغلايني الببروتي مختصرا في السيرة النبوية سهاه بهذا 
الاسم وطبعه طبعا جميلا على ورق حسن ضببط فيه بالشسكل ماراه مما بشتبه فيه 
غير المالم فكانت ضفحانه ١م‏ صفحة وهو أسبل المختصرات وأقر بها الى افادة 
الثلاميد المبتدئين والعوام 
ذ كر ني أول هذا الخنصرانالاسلامقام أ ونشر بالمعوةلابالسيف وقسم حياة 
النني صلى الله عليه وسل الى ثلاثة أدوار ماقبل البعثة وما ب.دها الى الحجرة وما 
بمد الطجرة وذ كر المسائل والغزواتدونالسرايا ونبه على مواضم العبرة في كثير 
من المواضع وختم المختصس بأحاديث من الحم وجوامع الكلم بلغت 75١‏ حديئ 
رتبها على حروف الممجم ٠‏ وكن النسخةمن هذه السيرة قرشان صحيحان ماعدا 
أجرة البريد وتطلب من مكتبة المثار يقصر 
--ي.فلسفةالاسلام ومدئية القرآن دم 
كتاب جديد بو لفهأحمد أفندي بدوي النقاشأحد ضباط الجيش المممري 
في سكة الحدبد السودان وقدطبع الجزء الاو منه فيمطيعة الآآداب والمو يد ٠‏ 
رفد يتعجب القاريء من نسبة كثاب في الفلسفة الى ضابط مصري لاسيااذا 
(المنارج ؛) (0ك) (اللهلد العاشرز) 


7 045 2 اليل في مواره أعالي الثبل 2 (المارنا-٠١)‏ 


كان عالما يحال التعليم في المدرصة الحر بية المصرية وانه تعلبم صناعي ليس فبه 
شي برقي الفكر وى ان دراسة التار يخ قد ألفيت من هذه المدرسة منذ سنين 
ولانري جر بدة من الحراد المبالفة في انتقاد نظارة المعارف تنتقد ذلك على 
أظارة الحر بية ؛ 

نعم يتعجب القارىء من تأليف ضابط. مصصري كنبا في فلسفة دين ولا 
يذهب بتمجبه الا نذ كر تغاوت اسثمداد البشر فان في الضباط المصر يمن 
أفرادا من المغرمين بقراءة كتب المل والدين: والنار سخ والههلات الل بنية والعلمية ٠‏ 
ومولف هذا الكتاب من المستمدين لافلسفة ويالبت تربيته م تصرفه عما خلق 
مسئعدا له الىغيره ٠‏ قرأنا مسائل من الكثاب فرأيناهانتائج فكر دقيق » جاءت 
من كل فج سحيق » يمضها جلي و بعضبا خني ل تقو العبارة على بيأنه : ومن 
مباح ثالكتاب طبيعةالفكر الاناتي والارادة والعقل وحرية الانسان واستقلاله 
.د + الله والفلسنة الالهية و إيصال القرآن الى السعادة وغير ذلك" 


-م الدليل ٠‏ في موارد أعالي النبل دم 

كتاب جديد كبير الحجم والفائدة صنفه بالانكليزية السر وليم جارسئن 
مستشار نظارة الاشغال العمومية بعصر وثقله الى العر بية |.راهيم مصور بك رئيس 
التترجمة في هذه النظارة وطبع مطبعة المعارف طبع فومنتهى الحسن وهو يشتدل 
# كا كتب في طره ‏ « على مطالب التعد بل والاصلاح ٠‏ ويليه نبذةلجناب 
المسترديبوي متئش عموم ري السودان شرح فيها خبر رحلته الى بحصيرة سانا 
وأنهار السودان الشرقي ٠‏ وفي درج الكتاب رسوم جمة وله ملحقات » 

تقول أماالكثاب فهو قسمان وخاتمة وفي القس الأ ول منهما؟! فصلافيالكلام 
على بحيرة فكتوريا و بحيرة ألبرت أدو ردو حيرةأليرت وي ينابدع التبل وأصوله 
وعلى نيل فيكتوريا والنيل الأعلى المعروف بيحر المبل وعلى البحربن الأ بيض 
وال زرق وها فرعا النيل العظيمين وفير ذلك ٠‏ والقسم الثاني في « تصرفات 
الأثهار ومكنات المشاريع » وفيه فصلان ٠‏ وأما الملحقات ففيها فوائد كثيرة 


(المثاروب١٠)2‏ الأليلفيمواردأعالىالنيل 4ه 


فى مشروعات ومباحث مهمة كتعلية حبس أسوان ومشروعي وادي الريان 
وفرع رشيد » : 

وأما ارسوم الشمسية فيه فهي 41 ربما وهناك رسوم أخرى كثبرة 
منها الملوّن كخرائط الجغرافية ومنها غير الملون وثهي في غاية الاتقان 

ومن خدمة اللغة في هذا الكئاب أن مترجمه بالعر بية قد فسر في هوامشه 
الأ لفاظ الي احتاج الى استعالها فمني بالبحث عنها ووضمها في مواضفها ول كن 
مستعملة عند كتاب المصر كالمساك بوزن سحاب وهو مكان من النهر :تراصف 
اليه حطامة الاغصان ورفاض الحطب والعشب وغيرها فتحبس ماءه ونموق سيره 
ويعرف بالسد ٠‏ وكالفجرة بوزن المثر بة قال وثيأرض تطمان وتنغجر فيها أودية 
وبالتخصبص لجوة ماببن جبلين وشي الذجة والوادي والغور ٠‏ وهو يفسر أيين) 
كل مابرد في الكتاب من الاصطلاحات واللدخيل 

وأسلوب الترجمة عر بي فصيح قلا تجدلاحد من كتاب هذا العصر ومترجميه 
مله ولإن لم خلمن بعض مايتتقد على نابنههم وهاك هذا النموذج منه فيالتكلام 
على حيرة ألبرت 0 

« أما بحبرةأليرت فالحادثات ذيها على خلاف ماتقدم ولكن لاسر لوقوعها 
وفعلها أ كيد ٠‏ ذلك أن متالج جبل ر ونزوري والفواءل الجوية فيه تؤدي الى 
مات جوا نبهعلى المدوام وتفتئها وكل ما يفساب منها من الرفاض )١(‏ تجترفهالسيول الى 
أخاديد (؟) ومضايق ذاهبة يه الى نهر سملتكي وهو يري يها الى بميرة أليرت 
ومعها مقادير من الطبن الي تجتلبها مياهه من أنحائه المليا ٠‏ هذا وانحدار النهر 
عند الطرف الإنوني لبحيرة بوت يفل فنخف بذلكجر يله قتصبح مياهه ولس 
لما قوة دافعة تستاق نلك امواد فنستقر جميعها في بطاح البلاد المجاورة ٠‏ وعليه 
فقد كونت روا سب الأجراف (") فى الأ طراف الجنو ببة من محيرة ألبرت سبلا 
١(‏ )رفاض الثي '( كغراب قشارئهوما نحطم منه فتفرق(؟)جمم أخدود وهو الحفرة 
المستطيلة في الأرض () أجراف جمع جرف (بالضم _وجرف(بضستين) وعمي ما 
تجرفنهاك بول وأ كلتمن الأ رض (المعرب ) ش 


4ه هطذاللاثي تاك مطعالتصحاء (لمنارباب.٠)‏ 
بسرعاً من الأرض يتداخدل شيعا فشيعا بعباه هذه البحبرة فيرفع منسوب قاعها 
ولاثرال هذه الرواسب تعمل هذا العمل على التواللي ٠‏ ومشل ذاك يعمله بحر 
فيكتوريا فيالطرف الثمالى لبحيرة فهو ياتى با بليزه وأجرافه في البحيرة فنضيق» 

فنشكر لواضم الكتاب خدمئه لهذه البلاد ولترجه خدمته لها ولفتبا 3 
م خدمها أهلها 

« هذايلاثي تلك » 

لفيلسوف شعراء فرنسا أوشاعرفلاءفتها فيك مورهيجو أو هوجو ( أوالا 
بالفين أوالكاف بدل الجيم على مارى عليه المعربين وامترجمين من الخلاف) مقال 
عنوان+(هذا يلاشي تك) وصف فيه مباني الأ قدمين ولخامتباكالاهرام وقصرالكرنك 
وجمود السواري والبادثيون والبانثيون ذهب خياله فيه الى فلفة اجياعية دقيقة 
لجعل ذلك رمزا للسلطة الروحية والسياسية الثي استعبد البشر بها الكبئة والمموك 
وبين ان اختراع المطبعة الذي سول نثمر العلم بين جميع الناس يلاثي :للك 
السلطة ويذهب الم بالكاسة ٠‏ واتقد على ذلك .عض الكتاب وحاول بان 
أن المطبعة لم تعدم الكنيسة بل خدمتباورد عليهالممرجمثانية. نشر ذلك فيجريدة 
البصبير ثم طبع على حدئه 

© مطبح القصحاء » 

كتاب ألنه الشبخ علي فواد اأنوفي في شيء سماء الانشاء وجمدله عششرة 
أقسام فى رسائل الود والشوق والعتاب والاعتذار والقطيعة والاستعطاف والرجاء 
والشكر والتعازي والنهاني وأودعهأر بممقامات وجمللاشرحا أ كبرءنهوانشنت 
فل أنه صنف كنا باأخرحم4 هامشالهوسياهش رحاوان كان كثرما فيه ليس شمر حولا 
مناشبة ينه وين المشروح في ممنى الأصل ٠‏ مثال ذلك شرحه ابيث الآ في 

إني لأ بمسر من أفعالها عجبا الوصل يغضبها والصد برضيها 

فانه لابين المراد من البيث في شرحه وأا يتكلم عن أقسام الثمل سيق 
الصرف في ف كرا هجردة والمز بدة والملحقة والسالمة والمضاعفة وامهمو زة وغمر ذا ٠‏ 
كذلك شرحه بيت الآآخر 


(ثاره-00 للجائماء 0 44ه 


أكم الوجد والآلام تظبره هيبات هببات ذوطب يداو يها 
فانه بسر في شرحه الانحو صفحتين في أسماء الأ فمال كأنه يشرح كتابا 
في النحو والصرف 
قال المألف في فاتدة كتايه « وكل مافيه من المنشاات ابشكاري ‏ كا أن 
بعض مابه من الأ بيات اختباري» 
« يعرف المرء باختيار وجمع ودليلي على الأديب اخثياره» 
ونقول انه ليس فيه شيء من الابتكار وهاك هذا النموذج مما فيه من 
المنظوم والمنثور وهو ماقاله في أول قم الاستعطاف بعد أبيات لغيره 
0 مهمافيالاجني علي أ فرطثك» وأذكتي ! بصدك الهوان فروحي لودجنك أوهبت» 
يا| نسان كل اسان » 
لله أشكو غرامي وما أعاتي وألقى- 
قطعت حبل ودادي وم أخن اك حتقا 
وبي تبدلت غبري لله خير وأبق 
لكن ٠٠١‏ عهدي يجميل خصالك ؛ وقوفي على نبب هجرانك 
لئن كان بالسلوان عني عواذلي لم حداوا واشّ قد كذروا با 
عن الحب والمهد القديم وودم وحق الموى ماضل صاحبكووما 
أبجي الشجو أورئت » ولميثي السبدوهبت » واي الارق بعت »وابي قدروعت 
فزاد اشثياقي وقل اصطباري2 ول أستطم في هواك المجوع 
فؤاديأسرت ادي ملكت اما آن عفوك عن صادق 
سميع مطيع مشوق ولوع 
حذار المذول كتدث وجدي2 ياخير مأمول عدمت رشدي 
فن على برد الجواب ‏ وحقك اني به لقنوع 
دامث لك علياك ولا أعدمي الله محياك والسلام 6 اه 1 
ولا حسبن القاريء اننا تعمدنا نشر أدني ما في الكتاب بغد البحث عنه 
.لهذا من أحسنه فا نأساء بنا الظن أو ردنا له أبيانا كشب بها المصديق آخر وي 


20 مطمحالنصحاء (المناروب١٠١)‏ 
أيامن فاق أهل المصر طرا با أبداه من شرف الطباع 
أسأت اليك فاستوحش تمي «أبدلت التواصل بانقطاع 
فصرت أقارع الأ هوالض دكا وأنتف شعر رأسىدن تجاعي 

وأصرخفي(الشوارعوالمواري) بأصوات كأصوات الضباع 
وأزري دمم عينى فوق خدي ومن أسني أعض على صباعي 
ونا أنرأت .عيناي موتي وان الروح مي في التزرع 
أنيت اليك ممترفا بذبي ورجلي فوق كتفي بامخضاع 
أؤمل فيك انك تمف عنى لأنك بحر جود ذوانساع 


تألقني بنضلك ثدي عنو لاشفي القنب منه بلرضاع 

هكذا جاءت هذه الابيات في الكتاب فلا لظن ارك مطيعثنا حرفت 
فيبا أو صحفت 

هبنا يقول انقاريء مابال المنار أطال فيالكلام على هذا الخدئاب وغالف 
عادته في مثله وانا أقوللهنالبب في ذلك النعر يف بمكانة كثاب كلب «صنفه في 
أوله انه ورد اليه 51 تفر يظا لهمن أكابر الملاء وافاض ل الشعراءوذ كرمنهاتقر يظا 
اشيخ سلم البشر: بي الذي هوشيخ المالكية البوم وكانشيخ الأ زه بالامس بشهد 
فيه الكتاب بأنه مفيد نافع 

وتقر بظا للشيخ مهد يخيت الني المثهور يقول فيه ( و بعد فند أ طامت على 
كاب مطممحالفصحاء بل مرئعالبلفاء فوجدت من يحور الادب درر منظومةى 
سلوكالذهب تزري بقلائد المقيان في تحور المسان كيف لا وقد حوى ٠ن‏ 
الثثر أغلاه ومن الشم رأعلاه لجا ( كذا ) الله مولفه أحسن الجزاء وا كثر من 
أمثاله النبلاء وجمل. به وجه هذا الزمن ونقع عو لمه الأ مة والوطن آمين» 

وقد كان حظه من كبر الجرائد كسظه من أ كابر الملاء فان جر يدة المو يد 
رظنهتفر يظا جعلته فيه مننهى البلاغة. ٠٠‏ افيلامالمنار يمد كلدأن أطالالقول فيه 


« نخب من مبتكرات مكسيم غوركي * 
بم غوري من كتاب الأأمة الروسية قد اشتبر غ1 متب من المقالات 
والرسائل في الاصلاحالسياسي والاجتماعي ولهأسلوبرشيق وكثيراً ماييرز المماني 
في قوالب الوقائع ٠‏ وقد اختار سليم أ فندى قبعين وهو من أد باء السور بين 
العارفين باللفة الروسية ‏ أر بع مقالات لهذا الكالب وتوجهها بالعر بية وطبعها 
فيلغت صفسانها ماذين صفحةونيفا ٠‏ عنوانالمتالة الأ ولى ( الماك الرافع اللواء ) 
وعنوان الثانية ( أحد ملوك الجهورية ) وعنوان الثالثة ( فرنسا الججيفة ) وعنوانة 
ألرابعه ( الييود ) ومن هذه النخب © قروش صديحة 
ميت غرائب الاسرار ‏ جاسوس الالزاس 46م 
غرائب الاسرارقصةمو لفةمن أجزاه ترج الجزء الاول منباواسمه ( جاسوس 
الالزاس ) حسرن أفندي مومى ( ضابط بالاستيداع ) فأما وقائع الجزه في 
نكاد نكون فيغر بتهامناذوارق أوالشعوذة وفيها من الرموز والاسسرار مايشوق 
النضس الى اللبزء الثاني لنقف على حل نلك الرموز وكشف هائيك الاسرار ٠‏ 
وأما الترجمة فبي أقرب الى العاميةمنها الى العر بي ةالصحيحة . وصفنحات الجزء الذي 
طبع ونه خسة قروش 
< الفضيلة والرذيلة > 
قصة أدبية غرامية من تأليف جورج أونيه أحد كثاب الفرفسيس وترجمها 
بالعر بية مدأ فندي كردعلي منشى *مبلة المقئبس وأحدحرري الو يد ٠‏ وموضوعها 
عل الادب ( الكنابة والثعر ) والادباء في فرنسا فبي مساجلات ومنافسات» 
بين نفرمن الادباء والأديبات ى وقلا مجد شيا من ذفك في الكتب المترجمة 
بالعر بية فالقصة تفيدك مالا نكاد تعرفهمن كتاب اخر في اخلاق الأ دياء وعادائهم 
ومكانة الاأدب عندم وتأثيره فييم ٠‏ وقد طبعت القصة عطبعة الشمب وتطلب 
من مكتبتها وئمنها ١١‏ قرشا 


6ه الجرمالبريء-ممدعلي لاممةالاسلامية المناروب١٠)‏ 


الميرم البرىء » 

قصة فرنسية الاصل نوجمها محد أفندي كرد علي لجلة مسامرات الشعب 
وطبمث في أر بمة أجزاء من أجزائه! وي على كنم قصة غرامية تشرح #قارى* 
مسألة شرعية قانونية من أحم المسائل ومهي الاعياد على القرائن القوية في إثبات 
الجنايات والحسكم يمقئضاها والحلافنيذلك ممروف فن لايبيح الح بالقرائن 
يقول انها قد تسكون قطعية في الظاهى وش لاحقيقةلحاني الاقم وهذءالقصة ل يدهذا 
القول فبي تمثل لك في أوها رجلا عدا على اخر في ببته فقتله وأخذ ما أخذ من 
ماله وكان امال قراطيس لامعدنا وقد رآه من داره وهو مئلبس بقئل جارهكل 
من زوجه وبناه وخادمتهها وكان ذفك ليلا والا وار في بيت القتيل «نألقة ونا عاد 
الى داره وكان قد تأخر خلا فالماديه عاد شعثامضطر يأولم يستطع الى النوم سبيلا 
ولما انهم كان مما ظبر في النحقيق ا نالاوراق الالية التي فقدتمن القثيل وجدت 
في صندوقه وهو لم ينكر ذلك ٠‏ والحق أنه لم يكن هو القاتل وان هذه القرائئن 
والدلائل وغيرها ممالمنشراليه كلباشبهات تشرحالقصةحقيقتها بعدش رحها بالاسباب 

و تمدعلٍ » 

قصة نار يخية غرامية في محد علي باشا م نأول نشأنه الى أن اسنقر له أ 
لمكم في مصر ألفت بالألمانية وتوججث بالالمكليزية ثم ترججها عن الانكليزية 
بالمربية نسيب أفندي المشملاني بطلب ادارة الهلال وعلى نفقئبا طبعث ومن 
مكثبتها تطلب ٠‏ وقد سللك مراف القصة في بيان نشأة مد علي مسلكا فلسفيا 
ببن فيه أنه قد أونيمنذ صغرهالاستعداد الفطري قر ياسةوجاءت الحوادثمميبة 
لهذا الاستمداد حهى بلغ منثياه ٠‏ والقصة في جملتها مفرغة في قالب مقبولونسقها 
معقول غالبا يقل فيها الغلو المنثقد كعم الانتقالمن قرب دمنهورالى قرب الاهرام 
في صحواء الجيزة في ليلة أو بعض ليلة 

الجامعة الاسلامية وأور! 4 

رسالة لرفيق بك العم المشهور عراحثه التار مخية والاجماعية سننشر بمض 

فصوا في اللجزء الآ ني من المنار ان شاء الله نمالى 


)٠١-(‏ الأمين والمأمون ‏ المسراط ‏ رحلة ابنجيير 7ه 
002020202020200 سح الامين والامون م 

هي الحلقة الحادية عشرة من سلسة القصص الغرامية التاريخية التي يو ءلفها 
جرجي أفندي ز يدانو ينشرها ني الحلال «ونشت. على ماقام يين الاامين والمأمون 
من الخلاف بعد وفاة والدهما الرشيد وقيامالفرس لنصيرة المأمونحى فتحوا بغداد 
وقئلوا الامين وأعادوا الحلافة الى ابن اختهم ( المأمون ) و يتخلل ذلك وصف 
دخائل السياسة ببنالمرب والفرس وما بم نشي المقامذ كره م الآداب الاجياعية 
والمادات والاخلاق » ٠‏ وما يشرحه فيها ان الفرس كأوا مءتصمين بالعصبية 
الجنسية متممدين إزالة املك من العرب وجعله فيهم و إقامة خليفة من الماو بين 
يكون 1 لة دينية في أيد.هم وان الكثيرين منهم كانوا يظبرون الاسلام و مخفون 
المووسية ليلمكئوا من مادعة المسلمين عر بهم وفرسهم ٠‏ ذذكرئا هذا بالعصبية 
الة اسع اها لأا تأحباد ابخان كانم شرهان كور بد 
إحياءها في هذا العمير بمصر بام الوطنية بعضالمنتونين بالشهرة فنسأل الله ان 
بني الاسلام والمسامين شرها لأن الافريق في هذا العمسر ينوي مبلاك جيم 
المسلدين لابنغاب جنس منهم على جذس أخخر كا كان من قبل 

« رحلة ابن جبير البلنبي الاندلي » 

أشرنافي هذا الجزءأثارة نار ضفية من هذه الرحلة وسذنقل غيرها وي رحلة 
جليلة ذات فوائد جمة طبعها ثانيةالعالم المسشرق كور بم في هذا العام علبما متقن 
على ورق جيد وناهيك باتقان الافرنج وعناتهم بالضبط وما يضعونه الكئب من 
فهارس الاعلام والمواضع التي نسهل المراجعة والاسلفادة وأهدى الينا فسخة منها 
مجلدة تجليدا حسنا فنشكرله نشره 1 ار سلفنا وخدمته هو وأمثاله النتنا 

الصراط --تبلةجديدة تلب في الاسكندر بةوقد كنب عليها دمبلة أ خلاقيةأدية 
علمية ثار مخية تصدر في الشهرمس تين عر فةجمعية امد الأ خلاق بالاسكندر بة١‏ قيمة 
الاشتراك سنو وا عشرة فروش صاغ ولتلامذة المدارس خسة فروش» وحمي قيمة 
قليقة وان كانت صفحات الجزء من الهلة لانزيد على عشر بن صفحة فنتمى ان 
يكون هذا الهسراط موصلا الى الفوائد التافمة 

(اخارج؟) لفل ( المهلد العاششر ) 


وه المأ المراكشية وحرب الا رالبيضاء (الخارو.)) 


المسألة ارا كشية وحرب 0 

كتبنا في السنة الأ ولى المنار نصيسة فيه لسلطان مساكش أنذرناه فيها بأن 
طوفان أور با لابدأن يفيض علي بلاده فيغمرها ان ليادر هو الى !صلاح شأنها 
بما تقتضبيه حال المصر من الثر ية وللملي لاسها لعليم الفنون المسكرية والمالية. 
ثم كنانميد النصائح والنذرمية بعدأخرى وآخر عبدنا بها ما ككتبنادفي أيام انعقاد 
مو ثمر لجز برة من لام اللي ؟ وما نشي الآ بات والنذر عن قوم 
لايومنون ) بالاسباب والمسيبات وسئناللْه تمالىني الامم وانما يتمدون في دفم 
الفضروحفظ المصالم على الخوارق وكرامات الاولياءمع مادرجوا عليه من الثقاليد 
والعادات لايقبلونوراء ذلك إصلاحا ء ولا يبتغون بدونه فلاحا ‏ وقد سبق لنا 
يان النجائهم الى قبر مولاي إدربس وجؤار أهل العلم لدبي عنده بكلمة 
« بالمايف » ليدفعوا بذلك ماطلبته فرنسا من السلطان بومثذ فليرجم الى ذفك 
في الغهلد الثامن من اراد 

مرت الأ يام والسئون وأهل هذه اللاده يفلنون ن فيكلعام علة أو تبن » 
أو مرات 9م لايتوبون» من تفر يطبم وغروريم ولا يذ كرون» ماحل بأمثالحم من 
الأم والشعوب الجاهلية بحال هذا المصر وري أبمه وما جب من اعداد القوة 
لمدافمتها اذا عدت بحسب الاستطاعة وعلى قدر ماي عليه من الاستعداد وكل 
ذفك مما بوشد اليه الاسلام و بفرضه بنص الفرآن ولكن اين أولتك الماهلونمن 
الاسلام والقرآنوهم يستقدون أن قراءةتفسيره ميت السلطان وحيائهعندم أولى من 
احياء القرا ن. م ثم ماذا تقيدهم قراءنه اذا كانوا يمتقدون ان الاهتداء ٠بومن‏ 
الاحتهاد ألممنوع بحم شبوخ التقليدالجامدين » وان لحم خذ الام ن كلب 
الفقهاء الميتين » كايفهمها أصحابالجاه من الشيو خا هاضرين » وهم يرون ا نالملوم 


(المثاروب١٠)‏ المسألة المراكشيةوحرب الدارالبيضاء ‏ ههه 


والفنون والصنائع الثي بها تصن آلات القوة كالبنادق ( ويسموما المكاحل ) 
والمدافع والبوارج الحر بيةكلها محرمة لابجوز للمسلينالاشتغال بها كا يرى و يمئقد 
ذلك أشياههم من أأصحاب الممائمفيأ كثر بلاد أسلمين ‏ و بذفك أضاعوا افدنيا 
والاين , وكانوا سيب هلاك المسلمين » 

مرت الأأيام والسسئون فدخلت١مسأة‏ مىأكش) أي مسألة محاولة أوربا 
استمارها والاستبلاء علبها في طور جد بد فقد اعةدى بعض المغارربة على العملة 
الأ ور بيين في م فأ ه الدار البيضماء » وي من حواضر ممامكة مس١‏ كش فنتح 
بذفك لفرنسا باب استمال القوة في هذا الثغر فدخلت منه وذقك ماكانت بغي 

أصبحت فرنسا مع قبائل المغرب في حرب تعددت وقائعها فالقبائل باجم 
اللدار البيضاء فتلاقيها المسا كر الفرنسية بعدافعها ومن ورائها البواوج تساعدها 
عد فمها فتمزق شمل القبائل وتنسفهمفي الهواء نسقًا ول.كنافرئسيين قذ دهشوا 
من شسجاعة المغار بة واسئبسالهسم قسلطوا عليهمعسكرهم دن مسامي الجزائر لعلمهم 
أنه لايفل الحديد الا الحديدوقد نوك المغاربة المجوم الرحث تنام مدا فعالبحر 

مهما عظمت شبجاعة! غاربة فنا والجول قائدها لانكني لمذظ استقلال 
البلاد ولاندفم عنها ماتزيد فرنسا منها فان الجهل لايغلب الم والاخئلاللا يماو 
النظام فاذا كان أهل المغرب الاقصى أسوداً فان المقلاء من البشر قدعهدمنهم 
النصرف في الاسود وحببا في بلادماشي مواطنها وما عهد أن ثميش فيبا وجملها 
مع ذلك في مواضع النزمة يأنس برؤيتها حني النساء والوادان ٠‏ نمم يذنظر أن 
تنسب فرنسا في تذليلهم كا لبت في الجزائر ولكن الماقبة للمنقين كا قال الله 
تءالى والتقوى لسر فى كل مقام بحسبه فههي تفسر فى باب الحرب والصدام 
باتقاء أسباب الانكدار والخذلان ولاشك أن فرنسا هي المتقية مايجب اثقاوه 
في هذا المقام بالنديير التام وإعداد ماتسنطيع من قوة كا أعس الله ثعالى 

ومن اللديير الذي بلخذه العقلاء ولايدري به المهلاء وهو من قبيل السيل 
يضسرب جلمودا يجلمود ايقاع الشقاق بين :لزعماء في المغرب وما وقف ذلك عند 
حد الخارجمنعلى السلطان وحار بين له بل قامت طائفة عظيمة من الامةفبايست 


5 المأقة المراكشيةوحرب الارالبيضاء المار ٠١‏ 


بالملك مولاي حفيظًا ( أوعبد الحنبظ ) أخا السلطان عبسد المزيز بمتوى من 
الملاء فصار في البلاد سلطا نانسيحارب كل منباالآ خرفبكنون فرنسا شرقوة البلا 

بن كثير من الناس أن السلطان عبد المزيز سيلجأ الى فرنسا لتحنظ ه 
سلطانه وتكفيه شر أخبه كالجأ توفيق باشا الى انسكطترا في | بانالثورة المرابية 
و بذاك تحثل فرنسا بلاد هن! كش احتلالارسميا بسمىموقنا رتعمل عملها فيها 
باسم السلطان كا نحم تونس باسم الباي وهذه هي الطر يقةالني اسنقر عليها وي 
ساسة أور بافي اسلعمار بلاد المسلمين لان حكيم باسم أمرانهم وماوكهم أقرب 
الى السلام وأبمد عن النزاع والخصام 

اله ليحزئنا أن نرىماكة اسلامية في الشقاء الذي أحاط بمملكة مسا كش 
ولايسرنا أن تبنى على ماهي عليه أوعلي ما كانت عليه اذا كان مااثتابها الآن 
مبدأ للانتقال من حال الى حال 

وانه ليحزننا أن يكوناتتقاها بقوة الاجائبلابتدبير رجالها وحكلهم ولكننا 
لاثرى منفذا لخيط من خيوط أشعة الرجاه في أولنك الرحال المهلاء فباطالما 
نسحا لهم وأنذرنام البلثة الكبرى ( .ه :51 قماروا بالنذر ) بل كان مثلنا 
ومثل سائر الناصحينممهم ( ١‏ : 171 كثل الذي ينمق بالا يسيع الادعاءونداء 
صم بم عي فهم لابمتلون ) 

ان أهل المقل والمل من طلاب الارصلاح المسلمين تتمى فلو بهم لو يدوم 
لسلطنة م١‏ كش اسثقلاها ويتحول طوفان أوربا عنهاحنى يكون اصلاح حاها 
من نفسها ولو بعد حين ولكن عفولهم كم بأن هذا شيء لامطمع فيه وتدرك 
انمن المدالة العامة في الا كوان ومن سان المبدع في اجماع الانسان أن ينذف 
باحق على الباطل فيدمفه فاذا هو زاهق ( راجع سررةالانبهاء 1 :ه١)‏ وأن 
الارض برمهاعبادالله الصالحو نأي لمارنها ( راجع 1.ية ٠١‏ من السورة الم كورة) 
ولا شك أن المل بالنظام و بطرق العمرانوثأمين السكان من المق وهو مما يقومبه 
الاور بيون وإنماعليهالمغار بآمن ضد ذلك هو من الباطل : وا نالاور بيين يعدون 
والنسبة الى المغار بةمن الصالمينلاستمار الارض الذي امئن الله علينابهي قال تعالى 


(لماره )٠١‏ غرورمتمليالغاتالاً وبية /اوه 


(11: لد هوأنثا كم من الاارض وامتعمركم فيها )فكانالكئا ب المز يزمو يدا 
لحم العقل في وجوب زوال!سئقلالالمغار بة وكل دولة لا حسن الاستعهار ولاتقهم 
الاظام الاأنتتوب وتقي الميزان بمدالاسئمدادله نقاضيهحال الزمان ٠‏ ولا يظبرصدق 
الآية الكرعة في أر, شالارض الابهذا اللسيرولنا فيه ساف صاللم فبومنقول لامخترع 

إن حكم الفرفان والقرآن بأن دول المل والاظاء والاستمار هي الي تسودعل 
دول الجبل والخلل والافساد في الارض هو الذي يخذف من م حسرة المقسلاء 
على زوالاساقلال دول الملمين ولا أقول دول الاسلام فان من يقضي القرآن 
بزوالدولئه لالكون دولله أسلامية ولكن كد تكون «سفية وببذا تعرىء٠‏ الاسلام 
حق من مذ قضمة أصول العمران اعلمي ونجمل ذلك على أعناق المسلمين 

« غرور متعلمي اللغات الاوربيية » 


ان أصحاب المقول الصغيرة من ٠؛ملي‏ الاغات الاور بية يُخيلون ان كلمن 
القف لفة منهاعمار من الملياءالاعلام والمسكاءالمرش دين للا نام ولكن هر لاء امتعليين 
يمدون بالأ لوف ولا نكاد نجد واحدًا منهم في الأألف بفيد أمته بكتاب يفضل 
بهغيرالعارفين مبذه لاغات واننا ثرى أ دثرما يكب كالبوهم في الجرائد أوغيرها 
في منئهي السخف وضعف الغكر والسبب في هذا أن اللغة الاور بية وسيلة امل 
يست شي عين الملل ولاءين المقل الذي لاعلم بدوله ولافهم 

اذا وجد فى متعلي هذه اللغات أفرا اد كنتحي باشا زغلول و قاسم بك أمبن 
لم ثار في الترجمة والتصنيف تدل على انهم استنادوا من اللغة الأ ور بية علا 
و بصيرة فاله بوجد فيهم ألوف لم يستفيدوا الا الغرور والتبجح وافاعوى ومنهم 
ص3 أضاع ثرو الموروثة وأهان نفسه وذوي قرابنه بسوء سيرئه وما كانت اللغة 
الاجنبية الي يعرفها الا عو له على اضاعة ماله وش فه ثم هو يفاخر باللغة وعلومها 
و محطقر علوم العر بية من د.نية وغيرها وبحط من قدر أهلها 

للاستاذ الامامآ ثارجلبلة كتبها قبل ان ينعم اانه الفرنسية "كقالات الوقائج 
المهسر ية ومقالات العروة الوأني. وقد كان ما بكتبه عد نعل هذه الافة أدل علي 


بلك غوور مثملى اللفات الاروبية (المارلاب١٠)‏ 


كثرة الاطلاع والسعةفي الم ولكن هل بوجدني هو لا٠‏ الأثوف من لمتعلمينمن يستطيع 
أن يكتب مثل لقث المقالات الي كان المالم مئز لما حتى ات اتكثثرا ذات 
المرنية الواسعة منعت العروة الوئق من مصر والحند ٠‏ ولا غرو فان المقول الني 
وسعت دائرة العلوم بالنات الأ وربية حنى صارت هذه الاغات تتملزلا جل ذاك 
ببوجد مثلبا في الأمة العربية وفي غيرها من الأمم ٠‏ وقد كان السيد الكوا ‏ 5 
غير عارف باللفات الأ وربيةولكن ماكتبدني الاسنيدادلا فادرا و 
كثيرون بكثبون أحسن منه أو مث بله الذبن يعرفون لغات أوربا وليس لهممن 
علومها سهم يمند 

وما لي لا أضرب لملا المغرور بن الأ مثال الا .من مانوا فهذا رفيق بك 
المظم فليأنونا بكثهر من مثله من متمامي اللفات الأوربية: وهذا صاحبجريدة 
امو بد لا يختاف عاقلان في تنضيل مايكتبهوهو لابعرف لفة أجنبية علىمايكتب 
صاحَب جر يدة اللواء العارف بالغة الفرنسية 

فليخفض المغرورون برط نة اللفة الاجنبية من غرورهم فان الناس نلفاضل 
بالعقول لا باللفات فذو الءقل الكبير قد يقتبس العلم من الوجود كا اقتبسه جميع 
الثلاسفة وان للعاقل الششرتي من موارد الملم الغربي كتبا كثمرة وتجلاتمترجمة 
بسنفيد منها مالا يستطيع صاحب العقل الصغير ان بنفيددمننابيعها وأصوهاء 
ثم ان صاحب المقل الكبير اذا اطلع على نلك الا'صول يكون أوسع علامنه قبل 
الأطلاععليها وان الائم الشرقية لانستغنى عن طائفة من الا ذكياء ينفروثلاقتباس 
تلاك العلوم من لفامها ونقلها الى قومهم كا أمها لا تستغنيعرء طائفة حيون لغتبا 
وعلومها اللديذية والأ دبية والإار مخبة ولا يجوز تفيل أفراد !إحدى الملائفتين على 
الاخرى لا ن كلا منهها مخدم الاامة بما لا بد لها منه فان جاز النفاض ل كان تفضيل 
من بشتغل لارححياء الا مةبءقو مام الاصملية من الخ والددبن والعلومعلى من مجلب لهاعاوم 
من غيرها أظلر. لان ققد العلوم الاجنبية عنها نقص وففدمقومانما القدائيةموت وفناه 

فبل بقي بعد هذا البيانمنءذرليعض الأ غرارالمنئوزنبما لقنوامن الملالناقص 
بلغة أجنبية في تنقيص الملماء بديهم ولغتهم وتار بهم اذا كانوالابرطنونهمهم بثلاك اللدة 


(التارو-١١)‏ حياةالمدارف في مصر 664 


على ان وراء العلم الذي نعد اللغات وسائل له أمى| آخر هو مناط الافادة 
بالمل لمن ي#حصله وهو مكارم الأ خلاق كالصدق والااخلاص والانقلال والعزيعة 
والشسجاعة والمفة وغير ذك من الفضائل فاذا أغضينا عن الذبن بتعلمون بض لنات 
الملل ولا يستفيدون من المل نفسه الاحثالة من قشوره ونظرنا في حال الذبن يقال 
انهم أونوا نصيبا من العلوم نجد الكثيرين منهم قد شغلئهم شهوائهم وأهواومم 
عن بث مااستفادوا في قومهم وعن الاستزادة منه وعن العمل به على الوجه النافم 
فالمل لأ مثال هولاء كالسيف في يد الجنون عنشى ضره ولابرجى نفعه للأمة 

فوحياة المأرف في مصر » 

دخلت الممارف يعصرفي حياةجديدة علىعهدسمد باشا زغاول فأسس مدرسة 
القضما الشرعي 'لنى وضع مشروعا ال سنا ذالامام وسلةتحأبوابه لط لبين الين نجحوا 
في الا متحانفي الشهرالا"ني وهذه أعظم خدمة للاسلام في هذا العصى وأعاداللمليم المهاني 
وجمل من المزايا لمن بلملمون فن الثمليم مابرغبهم فيه ككومهم يئهلمونمجانا و يثغد ونفي, 
المدرسة ومنهم من يأخذ مر نباشبر ياوثم أأصحاب القسم الثاني من تلاميذ مدرسةالمعلهين 
الخد بو يةوأرسلالبعوث الى أور با لتلقي العلوم العالية فى اتكثئرا و بثها في البلاد 
بعد عود”هم ابن ازشاء الله تعالى وهذهالبموث أ كثرهامن ال كور وبمضها 
من الاناث وقد انثقد ارسال بعض البنات الى أور با من اموا تقبيح أعمال 
الحكومة دلاثل علىحبهم الوطن وأهله لملمهم أنالسوادالاعظم لايزالمن الجبلة 
ال.ين يمدون تيم البنات من المنكرات فهم محتجوذعلى قبح ارسالالبنات الى أوربا 
بكونه عالت رأي الامة ولو أن المكومة البعت رأي الامة من عهد مد علي الى 
البوم لما تع أحد من أبنائها ولابنانها كلة فيغير نلك الكتاتيب القدعة والازهر 

ان جميع عقلاء الامة العارفين بما ينفمبا و يضرها متفقون على ان تمليم 
البنات ركن من أركان الحباة أوشرط لحصوها أو كلها نم امهم طتلفون في قدر 
مايذبغي أن تتعلمه البناته و رأي كثير من الممتدلين أن التمليم الابتدائي كاف 
هن وأنهلاحاجة أ ولاضرو رة الى تعليمهن لغة أجنببة ٠‏ ولكن عا الرأي خاص بالتمليم 
العام وهولا يمارض وجوب تمبيز من تتمل للبكون مملمة في المدارس على سائر 


0 خطبةالشيخ شا كر (امتار» - )1٠١‏ 


ترات فان من لابتجاوذ علمبامايلقى في المدارس الابتدائية لاتصلح أنتكون 
معلءة فيها م اننا ماد مناعالةعلى الا فرنج فيعلومنا ومد نيتنا ومادام أم حكومتناومنها 
ادارة معارفنا في يدهم أو نحت اشرافهم فلا بد لنا من معلمين وسملات من 
أهل العل الاور بي الذين يتلقوثه من معدنه عن أهله بلفئه<ى لاتقوم عليناحجة 
القوم بأنه ليس فينا أ كناء بثولون التعليم لاسها تعليم البئاث ٠‏ فارصال بعض 
البئات الاواتي يرغين هن وأوليائوهن بأن يكن ممزات في المدارس الى أوريا 
لتلقي العلوم فيها هو الوسسيلة الى اغناء نظارة المعارف عن المملات الاور بيات 
لاوسيلة سواها و يذغي أنعذنرن منالبيوت التي حسنت نر بيئها بالدين والأدب 

على أن الامةاذا سرت فيها الحياةالممنوية مسر يانا ناما فانولا بد أن بوجدفبها 
من البنات من يئوض مهن استعدادهن الى تاني العلوم العاليةوليس من اعتدال 
المعلدلين أن بمنع هركلاء منذلك بعد العم بصدق الرغبة وفوة الاستعداد فند 
كان في الامة الاس_لامية أيام حرائبا الاولى كثبرات من المشتفلات بالعاوم 
السكالية اثي هي من فروض الكنايات الي لا يقوم بها الا بعض الرجال حي 
روايةالحديث بالاسانيد والنصدي للتحديث 

خطبة الشيخ مد شأكروتنديده بلوردكرومر 

أرسل اليئا الخ ممد شاكر شيخ علاء الاسكندربة خطباه الي قر أها في 
دع الاحتفال بتوز يع المكاف نتعلى تجباء الطلبة فاذا هو قد اقتبس فيفاتحتهامسنى 
بعض آ ات الجباد واذلال الله الجبابرة للمجاهدين و إبرامهم أرضهم وديارهم حى 
كأنمها خطبة قائد جدش ذتح أو يحاول فتح المالك وقد يبنا رأينا في الخعلبة من 
خخس جبات س كونما من عالإرسي و كنهامن رجل يعدمن بعانةالاأميروااقر يين 
منه وكون التنديد بكلام لورد كروص أخر عن وقت الحاجة وكوبه جاء بد 
مسر يح الورد بأنه لم برد فيا كتبه عن مبادي الجامعةالاسلامبة الدبن الاسلامي 
نفسه فهذه أريع والخامسة قبمة كلام الخطبة في نفسه وهل إصلح دنما لشببات 
الني تضمئها كلام اللورد على النقه الاسلامي كا قال أوعلى الاسلام كابر بدالشيخ 
شاكر وأمثاله ؛ ولكن هذا الجن لم ينسم ا كثبناه فاشرنا البه ببذه الكيات 
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(المنارح.-١٠)‏ اللسئرسية والجامعة الاسلامية ول 


السنوسيت والجامعت الاسلاميت (* 
( حتائق نافع بيائها » 

أعله تطبر ققارىء من انقالة الي ترجمنها الجر يدة من قل ضابط انكزيزي له 
اطلاع على أحوال أفر يفيا الاسلامية ان الاور بيين غير غاظينعن سير المسلمين 
في سابر شر نهم وميم أقاليمهم وترم يظبرون من الاهئيام بعض لذن هم زعامة 
دينية و بكل ماهو مظنة القوة والاجماعما بين السامع أن رابطة صغيرة ببن جداعة 
قليلة من المسلمين ترى في نظر الاور بيين غولا مخشى اغتياله و بمب ان يحال 
يبنه و بين امو لثلا يكون شره مستطيراٌ 

والامثهعلى ذلك كثيرة نكتني منها الآن بمايقوله هذا لكاتب الانكليزني 
الذي ترححته « الجر بدة » قال: 

« وقل ان ثرى في أور با من بعل شين كثيراعن هذا المذهب حتى لو 
ممظم الاور بين كلة «سنوسية» ا فهمو! شيتامع انها لنظة في آذان فاهميها وقع 
شديد وممنى, مرمض ٠‏ وما يعل عن هذا المذهب وان قل ينىء باتنشار ننوذه 
وقوه واندعلى مضاديهلاور با لا ببعدانيكون السبب في اخطار واهوالر اا فضت 
الى كبح المنصر الا بيض من أفر يقيةيا لبأ بذلك الل كتو ركارل بير وهو حجة» 

ان هذا الكانب الانكليزي قد عظم من هول زعامة السنوسي تمظهاجمله 
يسمد بر الصواب استدباراً ونراه قد عرزا للمذه الطائفة كل حركات عروق المسلمين 
في تلويوم واحشاهم ولا يستطيع الواقف على حقيقة امال الاان يضيب في العجب 
اذ براه يقول ان معس من جملة البلاد الي يسمري فبها ننوذالسئوسي والهانحركك 
بأصابع من هذا الننوذ فيا لعجب مى تحركت مصر وكيف نحركت وماعي 
حركتها وابن هو سلك الانصال بين حركتها والكهر باثية السنوسية ولكن ليست 
معمر وحدها في الاتجذاب الى هذه الكبر باثية على رأي الكائب بل كل حركات 

*) أشرت ( الجر يدة) ترجمةمقالةلضابط اتكليزي تكلم فيالسنوسيةوالجامعة 
الاسلامية كلا خراايا فعق ب علي هالسيدءبد اليد الإهر وي المحرر بالجر يدةبذه'1: لة 
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تلوب المسلمين عموم) وأذريقيا المسلمة خصوص) فهو يقول : 

« ولا بنكر أحد مايشمل الاقطارالا فر يفية المسلمة وغيرها من السخط العام 
الآن واليك شاهداً على ذاك حرب الصومال والحركة المصر بةوتورةزولووالقلاقل 
الني في مستهمرة المانيا الجنو بية الغر بية وحوادث شتنى بالشاطىء الغر بي ٠‏ خطوب 
صغيرة لكنها تنذر بالخطب الا كبر وافداهيةالدهياء .م اضف الى ذلك مسأةالمغرب 
الاقمى ومصاعب فرنسا في ثمال أفربقية والحركة الاثيو بية ( الزنبية)في الجنوب» 

و يقول فى مكان أخرد و يظهران الاضطراب الذي جرى عصر دين كان 
سببه دعاة الطريقة السئوسية هناك وان كان السنوسيون لم ير يدوا ذلك الهياج ول 
يستحثوه بيئه قبل أوانه وقاكم ينبضوا بتغذية الذئنة ابي ا تتجوهاء و بقولفي الختام 
« وخلاصة القول ان السخط بين أهالي أفر يقية عام طام فشرارة واحدة تضرم 
النبران من أ قصى أ فر بقيةالى اقصاها وفي زحي ان السنوسية همي مصدر الشر رة 
الي لابد ان تعيب لخم السخط المسلقر في صدور الاهاي » 

ان امثال ه .ذه الكتابة تدعونا الى ان تتذكر ونستقصي بالبحث عن 
تفاسيرهاء ولا يظهر لنامن خلال المذاهب امتمددة في تفسير هذا الاهما ماقي 
بظبره هولاءالكتاب الا ان القوم مضضطرون هذا السبر واللجسس على شرو البلاد 
الي ملكوها واي بطمعون ان يملكوها “فهم قد عرفوا ان القوة بالنضام والاثفاق 
و بريدون أن بقطموا من البلاد الي يطمعون بباكل أرومة النضام و يحرصون على 
ان يمنثوا كل سنخ #افوة ٠‏ وقد زعموا ان الطربقة التي عليبا السنوسي هي أرومة 
عظيمة لنجمع المسلمين الناقين على أور با وان هذه الجاعة التي حوله سبكوثون يوما 
جيشا حرارا كالجراد يلقف في طر يقهكل نابئة من الاور بيبن 

| ما أن تكونهذهالمزاعم مصطنعة لنعظم المكومات الاور بية في أعين شعو مرا 
هول « الخطر الاسلاني » كي ذكون نلك الشعوب راضية عن كل فنك يهذه 
ااشعوب ليقطعوا دابر كل نحاب بيثهم وثمارف وثماطف حتى يكووا اقذاذا 
مقطعي الاطراف مشمرفين على الانقراض من غبررثاة وإما أن نكون قائمة في 
أذهائهم خطأ أواسراً في سوء الظن أو نكبر في مخيلانهم من مظاهر التآخي 


(المنارد-١٠)‏ السنوهمية 6/6 
الهدرثي ٠‏ وخليق بنا على كلا الوجهين أن لاعر هذ هالمسئلة مشجاهاين هذه المزاعم 
اللي عليبا يبنون ممرحا من سياسة الاسراف بسوء الظن ٠‏ والكلام في روح 
هذه المسثلة وني الرابطة الفديئية والجامعة الاسلامية تدور حوله اغلاط دثيرة 
تقع من باحثينا و باحثيهم والاغلاط مشأ سوء التفاهم ومنشأ التنافر الذي مابرحنا 
نراه بمند في عبد كنا نظنه يتقاص فيه ٠‏ ذإذا رجحنا اليوم أن مخوض غمار هذا 
البحث غير رامين الا الى تجلية الحقائق التي نملا وكلامنا ان لم ينفع في دواثر 
السياسة ينفع في دوائر المل اللي يعلوف حوها الشرقي والغربي متصافحين ونرجو 
أن بأنيبوم تعلو فيه المقبقة فيهذه المسثلة على المزاعم - مصمطئعة كانت أم خط 

)1( 
سمي اللفط في الجامعة الاسلامية دم 

ع كر القدائرة في هذه المسثلة همي الجامعة الاسلاميةوقد شغف كثيرون من 
الباحئين منا ومن الاور بيسين يبلوغ المقيقة في هذه النقطة فأبت على أ كترم 
واستع صمت حجب من النشابه فعمى السبيل على الطالبين وانقسموا فرقًا وسلكوا 
مذاهب أعقلهم الذين اعترفوا بأنهم م بروا وجه الحقبقة ومنهم من وصف الذي 
شبدله زاعماانها هي المقيقة ٠‏ والذين اشتهوا الوصف والبيان ولإيطيقوا ان يظلبروا 
عجر من بعد البحث والنظر قد الختلفت أتوالهم فنهم من ينبت وجود هذه 
الجامعة ومنهم من بنفيه ٠‏ والمثبئون منهم من ينشا*م به ومنهم من ينيمن» ومنهم 
من لايبني عليه املاً ٠‏ ومنهم من لابوجس +نه وجلا 

لكن يظبر من الفصول والمقالات الكثيرة اثي قرأناها اكتاب الأ وبيين 
ان في أو ربا كلمة واحدة عامة وجود هذه الجامعة وانفيها خطرا على المستعمرات 
الاور بية أوقد ندون عائقًاً عظليما يوماماعن بلوخ أور با أمانيها من ابتلاع كل 
بلاد المسلمين ابتلاعا لام) ٠‏ و بوذن هذا بأن من يقول غير هذه الكلمة منهم 
هوءن الشاذين 

والكتابالمسلمون بمبل أ كثرم الى تصديق هذا الحدس الاو ربي وثلفنى 
أقلاءهم بان المسلمين "كثيرون وكاهم فى الدين اخوان وانمستقبلهم حسن بواسطة 

(التارجء ) . [ 0 <المهيدالماشر ) 


الك السنوسية (المتاره١٠)‏ 
كثرتهم وجامملهم الهدينية وعلى شيء من هذا بنى السيد توفيق البكرى كابه 
« مستقبل الاسلام 2« 

والفريب فى الامى ان أ كثر الباحثين فى « الجاممة الاسلامية » يبنون 
فها الاحكام من غير ان يقوثوا لنا ماحقيقنها ومائار يخها ٠‏ أفذفك لشدة وضوحها 
أم لأ مها ليس لها صورة حفيقية واحدة فهي تصوركا يقوم لها فىخيال الكانيين 

فق 
- حقيقتها ‏ 1 

ماالجامعة الاسلامية "الا الثفاق في كلة واحدة وهي أن القرآن كتاب اطيسجاه 
به مد رسول الله ولكن المطلع على نار ييخ المثفقين هذا الاتفاق بعل أنه لم يدفم 
علهم الاختلاف الذي لااتفاق ممه بعد فنذ اختلف المسلمؤن ثلمثت جاممتهم ول 
بتفقوا اتفاقا ساسيا بعد عبد عمر ولا اتفانًا دينيا بمدعبد علي ٠‏ فما مي جامعة 
قوم مخنلفين منذ ثلاثة عشر قرنا اختلافي) سياسيا واخنلاقاد ينياية ل بعضهم بعمنا 
وستعين بعضهم على بعض بأهل الملل الحالفة من الاساس ٠‏ مافي جامعة قوم لم 
يخل بوم من أيامهم من قتال فثة منهم فثة أخرى منذ مقتل خليفئهم الثاني الى 
يومنا هذا ٠‏ ماشي جامعة قوم يسر ملوكهم اخحثلفون بذهاب مماقك ملوك خر بن 
منهم . ماشي جامعة قوم حدثنا النار ييخ من حدبثهم أ نأجنبيا شرقيا ١‏ عولاكو) 
أ كتيح بلادم وم في عزمم فل تنضام أيدهم على مقانته وكانت لانزال قوية 
على قتال بعضها بعضا . وحدثنا التار يتخ من حديثهم أنأجنهياغر با ( الصليبيين ) 
هاج بلادهم فلم يجلمعوا كلهم على طرده حتّى حركت المة طائقة «نهم قوريث 
وحدها علي صده 

الجامعة التي بلغلن بجاهذه هي ٠‏ « صورة مكبرة في خيال الاو بين منلزعة: 
من دعوى المسلمين الأخاء اهدي ٠‏ وصورة محبو بة في خيال المسلمين متتزعةمن 
مس الحاجة الى مثلها على رأيهم » ثم قد أصبح لهاتين الصورئين ظال في الوجود 
قام عليه الحساب الماضر قالأ وبي يقول يجب مموهذاالظل لثلابصيرشبحا-حتيقيا 
مائلا و يذهبون في بوه مذاهب "ا يبن في كتابأهم المتتوعة الختافة ٠‏ والسلم 


(المثار هس ٠‏ 3( السنوسية وان 
يقول يجب جعل هذا الظل شبم) حقيقي) ليكون يمبيبنه حامباحقوقنا أججعين وهذا 
عظم تشبث المسلمين هذه انين الأأخيرة بعثلة هذه الجاممة الاسلامية الدلالة 
على النضام والثرابط ولكن لا رصنع هذا شيثًا مادام الاختلاف الديني والسياسي 
قاضيين أن يدوم تقتول المسلمين بمضهم بدا ويقمد بعضهم عن نعسرة الآخر ٠‏ 
ولو تدبر الأ ورني والمسلم لالنننا الى أمى نافع غير هذا لأ نالظل لايصير شبحاً . 
لو تدبرالا ور بي امرف أنالجامعة الاسلاميةقديمخلقبا الا .راف في ابادةم لك المسامين 
ولعرف الملم أن هذه الجادعة لاننفع حتى يقوم العلم الصحيسح عندهم مقا التقاليد 
وثكون الجامعة ومئذ جامعة قومية 
0؟) 
س السخط العام من الأ وربيين - 
لو تدير الأ وربيون اعلموا أن السخط العام المقيقي الذي يرونه و يسمعونب» 
ليس ناشم من الجامعة الاسلامية بل هو ناشيء من سوء الادارة وهو يمر الى 
هياج الشعوب نفسبا بام الخلاص من الظلم لا باسم اللدين و يشبد الاريخ أن 
شمو با كثبرة هاجت على حكومانها نفسبا بام الخلاص من الظاملا باسمم ادبن 
فاذا لم يننظر الأ ور بيون من المسلمين الذرين نحت حكهم هياج الا باسم افدين 
فالهم سوف يتعبون من سوء ثقائج هذا الخطأ على تمادمي الأ بام 
(:) 
خطر الجاممة الاسلامية ‏ 
وعندي .أنه ان مج أمى الجامعة الاسلامية لا يأنظر منها الشر الذي ينذر 
3 كتاب الأ ور بين الا أن يكون ااشر عندمم هو صد المطامع وايقافها عندحد. 
ولاذا لا ينلظرون الا الشر من قوم كان لهم دول عظيمة فلم يسيئوا الى بني آدم 
ا ينتظرون منهم الأ 
() 
ب الساوسية ب 


أما السنوسية فطائقة في الصحراء بين طرا بلس ومصر ملتفون حول شيخ 


0 السنوسية (اقاربد.) - 


طريقة في الارض كير من أمثاه! وأمثاله . واضع هدم الطريقة هو السيد أحمد 
بن ادر يس وهو رجل من صوفية المغرب وعلائه رحل الى اليدن وتوفي فيها وهو 
شيخ الاستاذ المرغعي المشبور وشح الشيخ ابراهيم الرشبدي وشيخ العلامة 
السيد السنومي «مد علي » المولود عام 4 1٠١‏ في مستغانم وقدطاب الملمفي فاس 
*م رحل الى مكة فلتي أحمد بن ادد يس فأخذ عنه التصوف وخله في الطريقة 
واحب أن بو سس له مىكزا في الحجاز فلم يساعد على ذلك ففادر الزاوية الني 
بناها في جبل أبي قبيس ( عند مكة ) ورحل الى مارا بلس الغرب سئة 1708 م 
ونزل في الجبل الاخضر و بى هناك عدة زوايا ثم رجم الى الحجاز سئة 11# 
فأقام يمكة سبع سنين يقرىء الحديث فنا ذكر«وزار مصرعائدامن الحجازفاجه 
عباس باشاالخد يوي اذذاك وهرع الناساز يارئه.ولا كثر مر يدوه في صحراءليباأراد 
أن يعتزل البلاد لثتي فيها الأأعى والنهي لحكومات معروفة فأرشده ميدوه الى 
سجفبوب لمزلته! ووجود الماء هنك فبى زواية عام ١1+‏ ه وأقام فيبايين عم بان 
البادية الى أن ثوفى عام 10175 ه لخلنه ابنهالسيد تمدالمبدي السئوءي وقاممقامه 
بنشر الطر بيقة وأزداد عدد ار يدبن على عبدهذا ود ل في ميد بهم لك واداي 
فإزلك أصبح مقامه في تاك الجبات كفام الموك لأن مر يديه يجبون عن ليب 
نفس المفروض عليهم من زكوات اموالهم وهو يصرفباعل اللاجثين الى تلك الزوايا 
من الضعفاء والمرا بطين وابئاء السبيل 

وكل مر: عرف السنوسية حق المعرفة عندحهم على قيامرم في كبد هذه 
الصحراء مسا ينفع بي آم من المواخاة وتقليل الشرور بين القبائل وابواء ابن 
السببل وثمليم الجاهل وارشاد الضال فداذا لايترقب كتاب الأ ور بيينمن هولاء 
الا كل شروهم قوم قد بعدوا جبد اسلطاعلهم عن هذهالسواسات المنية علىمالا 
حدله من الطمع ٠‏ ولأذنب هم الاشبه قوة علي الدفاع 

هذه حقيقة السنوسية لامازعمه الكانب من اها جمعرة سسياسيةفي باس دبي 
تثر بص بالاو ر بين وما عبوسا قطربرا يكون شردمن سيوفيمو بئادةهم مستطيرا 

هذا ولقد حاول جلالة السلطان اسئدماء السنومي الى الاسئانة بايمازمن 


(النارم١٠)‏ 2" الجامعةالاسلامية 3ه 


سياسة أو ربية فل تجح هذه الدعوة ول تنكن تنيسجة البمثة التي بعثت له المهمة 
الاتبادل التحبات والهدايا فالسنوسية في معزل عن هذه الامور ولا نظن بالسيد 
السئودي شب هذه الطائنة اليوم أنه بغي هن وراء هذه المزلة الادخول بنفوس 
خاق الله الى المذابح البشر دده عن الصواب زعم الكائب وأمثاله 
ان الفروض الدرنية هي الي حمل على ابادة غير المسلم وهذامنتهى الجهل بالثار يخ 
وقانا الله سوء نثائج الجوالات عبد انيد الزهراوي 


3 
١‏ الجاممة الاسلامية » 


كتب رفيق بك العم الشبير بمباحثه التار عذية والاجماعية رسالة في الجامءة 
الاسلامية أشرنا اليها في الجزء الماضي ووفاء بالوعد نقئبس منها ما يأتي 


-0ه2 هل سبح ماتفوله أوربا :م 
( عن الجامعة الاسلامية 4 

علدت أبها القارى' من هذا التهيد ان الاجماع يتدصي بطبيءئه وجود 
الروابط القومية والوطنية الح وان الغرض من هذهالر وابط حذظ الثوازنبين قوي 
الموتمعات الانسانية الميالة الى المخالبة حكم الاثانية والطمع وان أقل هذه الروابط 
تأثيرا في المجلمعات رابطة الدين وان المسلمين جيعيم هذه الجامعة بوم) <تى 
ولاعلى الثعاون على دفع الكوارث الكبريي اي حلت يلاد الاسلام منهجمات 
أهل الصليب والثثار ولو ا امام أمثال هذه الجوامع الكيرى سواء 
في ذاك الوقت أو الآن أوكل زمان لأنوا عملا اتسطدعيه الوجود لاسسبة 
أيه ولامواخذة عليه الااذا ميت من صذحات الوجودقوانين الروابط الاجماعية 
> الاخوة الافسانية والمساواة العامة بينافراد البشى وأقوامهم ولايكون هذا إل 

أذا اسردل البشر مخلق آخرين من جنس الملائكة المطبرين 
اذا تثرر هذا فاعلم ان دعوى القائلين عاطر الجامعة الاسلام المتوقع مناءأ 


)٠١-هرانلا( الجامع ةالاسلامية‎ 63.٠ 


قذي بر يده أولتك القائلون مدفوعة من وجوه 

الوجه الاول : ان الجوامع الجنسية غالبة عندالام وأخصها الأمة الاسلامية 
لمذاترى المسلين قد مزقهم الاوربيون ونشاطر ملكهم الدول المسيحية دون 
أن يمد .بعضهم يد المعونة الى بعض باسم ادبن والجاممة الاسلامية لغلبة المصبية 
الدينية ولنخاذهم المعروف ال لأني عن تحاسد أمرائهم اقدين أعمام الجهل وحب 
افذات والانانية الباطلة حى عن الاعنصام بالجوامع السباسية الي تقضي بها 
أحيان المصالم المتحدة بين دول الارض 

الوجه الثاني : ان المسلمين ولو اجتمعوا باممم اللدين مناهضة دول أور با فلا 
يكون اجماعهم خطرا على المدنية كا يذهب اليه سياسيو المغرب بل يكون وفاء 
يحق القوميسة ورجوعا الى الاعلصام بالرابطة المامة ااي يمكنها أن ثقابل رابطة 
الادول المسيحية الغر بية التي اجئاحت أغلب مالك الاسلام وكانت خظرا كبيرا 
على حياة المسلمين السياسية وقد أبنا فيا سبق ان قو نين الاجتماع الطبيعيةنقضي 
على الشعوب بالذود عن مجتممها والذب عن استقلالها مالم يصبح البش ركله في 
حفوق الانسائية والمتع بثمرات الحياة سواء 

الوجه الثااث : أن القول بالجاممة الاسلامية واتحاد الاسلام وغير ذلك من 
الالفاظ الوضعية التي أراد واضموها ايفار صدور الأ على الملمين انما يمن 
موضوعات السياسيين فيهذا العصر ل ترد في ثار يخ الاسلام وليس لا فيادول 
الاسلامية شأن غير سياسي أصلاً وهو أن الدول القامة والأأمم الفاتمة في كل 
عصر وعلى لقدبر ان هناك ما يدعو الىالفان بانحادا اسلمين فيهذا المسرفنشأوه 
اتحاد أور باعلى | كتساح مالك الاسلام واستعبادالمسلمين فليسموا أنحاذ المسلمين 
بازاء امحادم الاتحاد الديني أو الجامعة الاسلامية أو الشرق والغرب أوماشاوًا 
من الامماء أفليس معنى ذلك كله ان المسلمين بر يدون الاعتصام جامعة كبرى 
تقابل اجتماع الدول المسيحية على اهتضام حقوق الام الاسلامية 

من السجيب أن القدول الاود بية الي تسوغ لنفسهاالق بالاسئيلا٠عل‏ الماك 
الشرقيةٍ والقضاء على حياة المسلمين السياسية لانسوغ لمسلمين الحرص على هذه 


(المنارت١٠)‏ الجاممة الاسلامية / اذه 
الحياة بأن بحموا بقوة الاجتماع والنا نف ذمارمم ويصونوا من عبث المابثين 
استقلالهم وان ينادي ساستهم أن في وجود الجامعة الاسلامية خطرا على أوربا 
و بعبارة أوضخ علي سياسة دوها الموحبة الي ندو يخ الماللك الاسرو يةوالا فر بقية 
ولا يجوز أن يقول المسلمون أن في وجود الجامعةالميحيةالاور بيةخطراعلى الماك 
الاسلامية مم حدق الخطر من قبل هذه واتفائه من قبل تفلك 

ان ساسة المغرب يوهمون العالم أن الجامعة الاسلاميةخطرعل المد نيةلاصلباخبا 
بصبغة دينية م أنها خير على المدنية وأرجى لنفع الانسانية فو قام يها المسلمورن 
والبك البيان 


( الاسلام والاممة الاسلامية > 
من المملوم بالضرورة أن مدى الدعوة الى الدينهو ربط أفراد كثير ين 
وأقوام عددين بعقيدة واحدة فالأ مة الني ندين بدين واحد مسوقة بضرورة | أشاركة 
في الاعتقاد الى المشاركة في المواطف وهذا هو الارثياط الهديني الذي قلنا أنه 
أكباقي الروابط طبيعي بين البشر مادام طهمدين أوأديان والاسلاممن هذه الوجبة 
كاقي الأ ديان الا أنه يمتاز يأمرين جدير بن بالنظر والاعثبار وهما تنويبه بشأن 
الأ رتباط الأخويي بين المسلمين ارثباطا خاصا ثم الارنباط الانسائي بين الناس 
كافة ارتباطا عام وتماجاء في الاأمى الا ول قولهتمامى في القرآنالكريم ( إِنها المو مئنون 
اخوة ) وقوله ( واعتصموا بحبل الله جميما ولا تفرقوا ) وقوله تعالى ( ونعاونواعلى 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الا.ثم والعسدوان ) وفي الحديث النبوي ( الملمون 
تتكانا دماهيم وإهى بذملهم أدناهم وهم يدعلى من سواهم ) وفي الحديث أيضًا 
( المؤمن للمو من كالبئيان يشد بعضه بعضا ) واذا كانت رابطة الثماون والاخاه 
.عقيدة من عقائد المسلمين وان تناسوها ولم يعسلوأ بها الا قليلا 
وثما جاء في الأعى الثاني في الرابطة الانسانية قوله تمالى ( با أيها الناس أنا 
خلتنام من ذكر وأفى وجمانا شعوبا وقبائلللمارفوا إنأ كرمج عنداش نفام ) 
وني الحدبث ( لافضل عر بي على عجمي ولالا بوض على أسود الا بالثقوى ) (0) 
(1) أين هذا مما ب؛قده الاوربي من أنه أفضل البشر وأسياهم 


ذه الجاممة الاسلامية ‏ (امتاريرب١٠)‏ 

وأنت ترى من هذا أن الاسلام له را لئان رابطة المواطف التي يشترك يها 
كل أر باب دين ورا بطة التعاون والأحاء التي يدعو اليبا بالفمل الا أنهبين ممنى 
هذا الثماون في أنه على الخير دون الشر وعلى البر بالناسدون المدوانعلبهم لكي 
يكونارتباطهم جامع الاخاء لدبي واجماعبم عليدغير مقصود بهالعد وان بل الحاسئة 
والاحسان رصر يج قوله بالاجماع وعدم النفرق مول على ما نستدعرهحالة الاجما ع 
من ازوم حفظ البيضة وكف الابدي الماديةعن المهتمم وهذاضروري المسجتمعات 
كا أشرنا اليه في المبيد 

نم لكي لا نكون جامعة الدين سببا مدوان مع الآخرين بل وسيلة الى 
التدرج في مدارج الانسانية في أعم مظاهرها وي المساواة المامة بينأ فرادالبشر 
وأقوامهم فيا نقتضيه حقوق الانسان على الا أسانمن!كرامة وحسن الجواروتبادل 
المنافع والاعمال التي جملت الاندان مدئيا بالطبع أي ممتاجا الى التماون مفتفراً 
بعضه الى بعض قال الله تعالى ارشادا لامو منين الى ذلك ( ياأمها الناسا ناخلقنا كم 
من ذ كر وأنى ) الآآية 

هذه هي الوحدة الدينية الي يدعو اليبا الاسلام أفلا برى المنصفون مكل 
قبي لأنالجاممة الاسلامية الني بوهم ساسة الغرب المالالمسيحي مخطرهاعل المدنية 
اذا اصطبغت بصبغة الاين هي خير قمدنية من أن لاتصبغ جبذه الصبغة (؟) 
وأن فوضى العقول عند الطوائف الاسلامية تاني عا هوشرعل امد نبةمع ننكر نفوس 
المسلدين لهذا العهد لما تأتى يه دول أوريا لمضادمهم ومضادة دوهم من أساليب 
المكر والخديمة توصلا لامثبان حقوقهم وسلب استقلالهم ووطء بساط ملكهم 
خبًا كان 

الهم ان المسلمين ماقذف بهم في لج الميرة ووقف مهم عن السير مم الامم 
الرافية في سبيل المدنية الصحيحة وكشف مابينهم و بين الامم المنمدئة فرموهم 
سكل نقيصة ونالوهم بكل سوء الا انفصام عروة وحدتهم اللدينية والخروج عن 

(؟) ان حزب الاصلاح الاسلامي الداعي الى اصلاح الدينهو الذي بريد 
مث هذه الوحدة ويدعو اليها لما فيه من الثقارب بين الشعوب 


(الثاربب١1)‏ 22 الجاممة الاسلامية الوه 


قانونها الجامع الذي برعي الى غرض الاجماع الصحيح والمدنية الفاضلة و يريد 
الشعوب على توحيد الكلمة لضرورة القيام على شو ون الحياة المدنية وامابتحقق 
معنى الحياة في قوم أعزوا جانيهم وذادوا عن حوضهم وكانوا يدا على من ناواهم 
وافسطوا في المعاملة الى من عداهم وهذا ما يريده الاسلام 
منالفل أن يمثل ساسة المغربالجامعة الاسلامية بصبغتها الدديذية في صورة 
ينكرهاالاسلام وأباها المدل ولا تنطيق على نص من نصوص الدين ا رأيت 
وحسبلكمن الدزن والتار بخ دليلا على أن الاسلام لاض أهله على الجاممة الا 
ليكونوا بيدا عليهن ناواهم وأن بقسطوا الى من سواهم وان افترقءنهمفي الدين 
مالم ببادثهم بالمدوان و يردبهم السوه ٠‏ إن بعض القرشيين من المشمركين كانوا 
يزورون بعض المباجرين من ذوي قرابلهم في المدينة فلايقبلونعايهم ولاحسنو. 
اليهم ماع رفت به قر يش من الشدةعلى المسلهين والارصرارعلى الشرك ذمزاتٍ في تلبيبهم 
الى أن اهدين لابعنع من الاحسانالىغي رأ هله مادامواغير مناوثين للمسهين هذء الآلية 
( لاينباكم الله عن الذبن لم بقائلوكم في الدين ولم يخرجويم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا اليهم إن الله حب المقسطين ) 
وهذا التساتم الذي عرف يه الاسلام ونبه عليه القرآنهوالذي سد كل منفذ 
من منافذ الاغراض السياسية اللي تفسد نظام الاجماع وثفرق وحدة الانسانية 
وثلقي العداوة والبغضاء يبن بي الانسان فل يستطم زعماءالدياسةفي الدول الاسلامية 
جمع الشعوب المائثة في البسيط الاسلامي على كلة الاسلام بقوة الاأكراء ول 
يسعهم أن يعاماوا مخالفيهم في اللدبن بضروب من العنت تلجئهم ولو الى المجرة 
والجلاء :ن بلاد سط عليها الاسلام جناح سلطاله وآخرمن هد اندحاولذلك 
منملوك المسلين السلطانسليان العماني فانه لما رأى شغب المسيحبين في ولايانه 
الأوربية وواليخر وجهم عن الطاعة وعل ان يقاءمعلى النصرائية خطر على نك 
الولايات اسفتى علماء عصره في ١‏ كراههم على الاسلام فأبوا أن يغتوه بذك 
وكان مانوقمه ذلك اللمطان من الخطر على نفك البلاد فضلاً عما لافته المدولة 
المثانية من النعب والتعب في سياسة أهلها ول نزل تلاقيه ذا بي منهافي حوزنمااللى الا 
(النارجه ) 5 (لبلداداشر) 


09 الجامعة الاسلامية (المنايه-١٠)‏ 


كا 1 ست اا و 1لا ال 11 11 

ان السياسيين وأهل الاثانية الملوحثة فيأور با افدين برجذون مخطر الجاممة 
الاسلامية لابرون امن الخطر على المانية والعبث بنظام الأ ل ةالانسانية والوحدة 
البشر بة اضطهاد المسامين الذين نحت كنفهم وارهاقهم بضروب من الاذلال 
والاعنات قصمد القضاء علييم واسنثصال شافئهم باسم السراسة وبرون انمن 
الخطر على المدنية وجود جامعة إسلامية تعامل باس الدبن مفالفيهم فيالسياسة 
والين معاملة الا كفاء في الانسانية والمشراء في الوطنية كا سبق بيانه أفليس 
في هذا مايدعو الى الحم على وجوع الانسانية النهقري وتقدم المدنية الى الوراء 

حا انهذه ( السياسة ) المطلفةمن قيود الانساززةوالوجدان ومن فيودالحق 
والمدل تشبه في لش.كيلبا حكايات النيلان الواردة فيأساطر الأ ولين وكاثيل|له 
الشمر عند اليونانيين فالسياسيون اذا ساقوا اللشعوب الى الدمار وقثلمم بالسيف 
والثار قالوا أنها السياسة واذا وماثوا بأقدامهم الحقوق وامتهنوا الشمرائع الهموا 
اللسياسة.واذا أخطوًا خملأ يجلب على بلادهم الدمار وعلى دولتهم المار تدرعوا 
بالسياسة و بالجلة حيها سنحث لهم سانكة شر قدموا امامهم السياسة فالسياسة 
عندم ( كلسم المرن ) قابلة النشكل بأشكال الأ هواء لني تنبعث في نفوسهم 
وتدعويم اليها طماعهم ولهذا ها اسئباحوا لمامعتهم الأ ور بية السيحية السياسية 
اشعلباد الجاممة الاسلامية فى ملكبا ودينها وأهلبا ورأوا أن يأنوا هذا المبد على 
البقية الباقية أخذوا .يصيحون مخطر الجامعة الاسلامية هيدا لمقاصدم السيئة 
وتكذبرا عن احرامهم الى المسلمين أمام المقلاء وانصار المدل والنضيلة من أعل 
البلاد الأ وربية ولسوف إعلمون أنهم محسطثون اه 

( النار) ويليهذا فصل في الرسالة عنوانه < أور باوالجامعةالاسلامبة » فيه 
كثير من المقائق الثار يخية والعبر 


000 
ا 


(امناره١٠)2‏ التزاليرأيفي الثملم والتعلهم 66 


حجة الإسلام أب وحامد الغزالي 
ف رأيه في التلم والتليم » 


يبنا كيف تمل أبوحامد الغزاي حتى صار حجة الاسلام؛ وإمام اللياء الأ علام؛ 
وهو أنه إحتنب اللقليد وجرى على طر يق الاسئقلال؛ وكيفر بىنفسه بالرياضة 
والعمل حي صار شبيخ العارفين »وصفوة الصديقين»ونةني على ذلك يبيان رأيهفي 
النمل واللعليم والعلوم وتر بية النفس والكال البشري في اللدنيا باستخلاص ذللك 
من كتبه وتقديعدز بدة ثقية لطلاب الككال في الملم والمغرئةوالممل والمواهدة وما 
ينبع ذلك حي كأن المطلع عليه أدرك حجة الاسلام في نهارته » وأخذ عنه صفوة 
حكنه؛وما كان ايئيسر لنا هذا ولا أن سبق أنامطالمةهذه الكتب من قبل بقصد 
الاهنداء بها ؛ وأخذ الحتائق منهاء وقدكنا ذ كرنا في المنار ان كتابه إإحياء 
علوم الدين كان أستاذنا الأول واثنا وفقنا لمطاامته قبل الششروع في طلب الملوم 
الآ لية والشرعية و بإرشاده كان لهذا العاجز طربقة خاصةفيالطاب مقرونة بالنية 
الصالحة كان من أثرها ماعبرءنه شبخناالشيخ حسين لبمس بقولهفي ملا من الناس 
بددار علي أذدي السمين بطرا بلس الشام :ان فلانًا ساوى في سنةواحدةمن سبق 
لم الاشتغال علي سبع سئين من أذ 0 الطلاب : والنضل في هذا بعد عناية 
لله وهداينه لاني حامد الغزالي جزاه الله عنا خير الجزاء ٠‏ وإعا صر حت هذا ليعلم 
من يقرأ توجمة حجة الاسلام في اأنار أذي أجري فيباعل بينة وخيرة».امكنةلاكن 
يريد ان يكتب عن عالم أوحكيم فينظر عند الكتابة الى بءض ماقيل فيهو بءوض 
مابوثر عنه فيختطف من هبئا عبارةومن هناك أثارة و جمل ذا كترجهة » ولترغيب 
طلاب العلوم لاسيا الازه بين منهم في التأمل واللبصسر فيانكتبعن هذا الانام 
ونحري الاستفادة منه واءل ذفك يكون مشوقا لهم الى مطالعة الاحياء وغيره 
من لأتبه ا 


> أي الغزالي فيا يطلب من التمم‎ ١ 

نلخص ما أي من كثاب الع من الاحباء مقروثً) بالعبرة ققد جاء في الباب 
الخامس منهفي آداب المتملم والمحل ما بأني : أما المثمل فاكدايه ووظائنه زه) كثيرة 
ولكن بنظم تفار يعها عشر جمل 

وظائف طالب المل وآدايه 

( الوظيفة الأ ولى ) لفديم لهارة النفس عن رذاثللاخلاق وموم الأ وصاف 
اذ العلم عبادة القاب وصلاة السر وقرية الباطن الى الله تعالى وكا لاتصح الصلاة 
الي همي رظيفة الجوارح ااظاهرة الا بتطهير الظاهى عن الأ حسداث والأخباث 
فكذلك لاتصح عبادة الباطن وجمارة القلب بالعل الابسد طرارئه عن خبالنك 
الأخلاق وأنجاس الاوصاف »> 

أقول ثم أطال في هذاوقد اثشترطه مثله صاحب الذريمة الى مكارم الشردة 
لطالب عل الحقائق فقال « حق المترشح نعل الاقائق أرن يراعي ثلائة أمور 
الأ ول أن يطور نفسه من رديء الأخلاق تطهير الأأرض ابذر من خباك 
النبات وقد تقدم أن الطاهى لايسكن الا بين طاهى! وأن االائكة لاتدخل بيت 
فيه كلب » وقد شرخ الغزالي هنا حديث عدم دخول الملائكة بيتا فيه كاب 
( وهوفي الصحيحين ) بطريق الارشارة والاعثيار فقال : 

د واعلم انث القلب المشحون بالفضب والثمره الى اللدنيا والتككلب عليه 
والحرص على التمز بق لأعراض الناس كاب في المنى وقلب في الصورة ؛ قنور 
البصبرة ولاحظ المداني لاالصور » والصور في هذا العالم غاابةعلى المعاني اطئة فيبا؛ 
وفي الآخرة تنيع الصور المعاني وتغلب المعاني ذإذلك حشر كل 5خص على 

(*) شي جمع وظيغة وهو استمال مواد وأصل الوظيغة من الشي* مابقدر لافيكل 
3 من رزق أوطعام أو شيراب أوعاف للدواب ذ كره في سا نالعرب وقال:وظلنه 
توظيفا ألزمها إإباه ( أي الوظينة ) وقد وظفت له توظينا على الصبي كل بوم حفظ 
آيات مرد_ كتا الله عز وجل :اه فإطلاق أهل المصمر الوظيفة على أعمال 
الحكومة 4 وجه وحيه 


(المثارم )٠١-‏ النزالي -- رأيه في كون التبذيب قبل اليم /ابةه 
صورنه المعنوية » م قال 

« فان قلت م من طالب رديء الأ خلاق حصل الملوم فبيهات ماأبمده 
عن العلم الحقيتي النافع في الأآخرة الجالب السعادة فان من أوائل ذلك الملم أن 
بظهر له أن المعاصي سهوم قائلةمبلكة وهل رأيت هن شناول سما مع عله يكوه 
سيا قائلا اما الذي تسمغه من المرسمينحديث يلفقونه بألسنهم هسة و برددوله 
بقلوهم أخرى وليس ذلك من الع فى شي٠‏ قال ابن مسعود رضي الأمعنه:ليس 
الملل بكثرة الروايةانها الم تور يقذف فى القاب:وقال بعضهم انما المل الخشيةلقوله 
تمالى ( و : 58 إنما يمْشى الله من عباده الملاء ) وكأ نه أشار الى أخص أمرات 
المم وقذاك قال بعض المهتقين ممنى قوهم لمانا المل لغير الله فأبى الملم أن يكون 
ألا لله انالمل أبى وامتن علينافل تننكشف لناحقيقئهوانما حصل لناحدبثه وألفائله 

٠‏ « فات قلت اني أرى جماعة من الملاء النقباء المحتقين برزوا في الفروع 

والاصول وعد وا من جملة الذحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منبافيقال اذاعرفت 
م 'نب العلوم وعرفت علم الآخرة اسئبان اك ان ما اشتفلوا به قليل الغناء من 
حيث كونه علا واما غناه من حيث كونه عملا لله تعالى اذا قصد به التقرب 
الىالله ثعالى وقد سبقت الى هذا اشارة وسيأني فيه مز بد بيان وايضاح ان شاه 
الله تعالى » 

أقول المراد بهذه الوظيغة ما ثمير عنه بالثر بية النفسية فن رأيهاهامقدمةعلى 
التعليم وأن من يملرمن لم نلوذب أخلاقه كان كن يقار الدر أعناق الخنازبر ؛و يعس 
السلاح للمحجا نين؛ وذلك أن المن.لالفاسدالاً خلاق يستمين بعلمهعلى الشروروالا فساد 
في الأرض كا هو مشاهد ٠‏ ومن رأي كثير من المقلاء أن علة سوء حال أهل 
الأ زهر مي كو نأ كترم ممنلم يتحلوا بن بية ولاتأديب لكوئهم من بيو ت لانعرف 
لأغربية مءمى ولا ابذيب سبيلاولالامقيمة وإبما يقذف أهابابأولادهم في الازص 
لأجل الخلاص من خدمة المسكر يأو لاجل الجرابة وأرقاهم من بقصد أن يكون 
بعد التعابم ق'ضيا أو مفتيا ولاشي٠‏ من ذلك يعد من طلب الم لوجه الله واذا 
ليقصد بالملم ا لد يبي وجه الله باحياء هدي كتابدوسنة رسولاصل الله عليه وسل لاصلاح. 


204 الغزايي الفراغ والرحلة قتعم (المارم- )٠١‏ 


حال جبادهفي نذوس هم وأحوالحم الاجتماعية فأعي غناء فيه كيف بوجى الخير من ماحبه 

بللايشك عاقل في كون طلب العلوم الدنيو ية لا يكون مسقي لنفس صاحبه 
وحاملا له على خدمة أمته بالاحلاص النافع الا اذا صحبته تر بية النفس ومهذيب 
الاخلاق وحسن النية فن كارن فاسد الاخلاق الخ الع وسيلة لمظطوظ الدنيا 
وشبواتها لاببال يفي سبيلها بأمة ولا ملة ٠‏ فنسادالاخلاق هو السبب في قلة النابفين 
في علوم الهدنيا والددين » وقلة العاملينتخلصينبمن يعدون نابنين » ولو كانت نفوس 
أكثر المنعامين منا أو الكثير منم عالية وأخلاقهم كاملة لسبل عليبم اللبوض 
بهذه الامة الى أوج المزة في زمن قصير» ولكن بلاءنا بفقد الثر بية أضعاف 
بلاثنا بنقص التعليم » ٠‏ واذ فد قرأت بع ضكلات حجة الاملام في علاء الدين 
في عصره المنير فاذا تقول فيهم في عصرنا هذا »ثم قال 

( الوظيفة الثانية ) انيقلل ( وفي نسخة يذرغ ) علائقه من الاشتغال باللدنيا 
و يبعد عن الاهل والوطن فان العلائقشاغلة وصارفة(#":؛ ماجملالله لرجل من 
قلبين في جوفه ) ومهما توزعت الفكرةقصرت عن درك المقائق واذاك قبل الملم 
لابعمايك بعضه حتى تعطليه كلك فاذا أعطيته كلك فأنت من اعطائه إياك بعضه 
على خطر ( يريد على شك ) والفكرة لمتوزعة على أمور متفرقة كجدول فرق 
ماله فنشذت الارض بعضه واختطف المواء بعضه فلاييقي منه مايجتمع و ببلغ المزارع » 

أقول انه جعل الرحلة ومفارقة الومان والاهل وتقليل الملائق والشواغل وظيفة 
واحدة لأأن الغرض منهما فراخ اشكر وصفاء الذهن فكأ نه هو الوظيفة المقصودة 
وقد عقد ابن خلدون في مقدمئه فصلا لقرحلة في طلب الم وكونها مزيد كال في 
التعليم وما زال الئاس على هذا في الشمرق والغرب حتى أن أهل المملكة الواحدة 
من ممالك أور با لايكتفون بالرحلة من باد من بلادهم الى آخر لجودة التعليم في 
مدارسه وانساع داثرة العلوم فيها بلييرحل منيم كثير ون الى مدارسمماكة أخرى 
كردلة أهل فرنسا وانكاترا الى سو يسسرا وألمانيا. ثم قال 

( الوظيفه الثائئة ) أن لايتكبر على المل ولا يتأ على المملم بل يلقي البهزمام 
أمرة بالكلية فيمكل.تفصيل و بذعن لنصيحته اذعان المر يض الجاهل الطبيب 


٠‏ نار ٠١‏ القزاليرأيه فينسبةاتليذلاستاذً به 


امشفق الحاذق ٠‏ و ينبغي أن بتواضع لمملمه و يطلب الثواب والشرق يخدءته ... 
فلا ينبخي لطالب الملم ان يشكبرعلى الملم ومن تكبردطلى المعلم أن يستنكف عن 
الاسثفادة الا من المرموقين المشهورين وهو عين احاقة ٠‏ ومم.! أشار عليه المعلم 
بطر يقفيانتمم فليةاده وليدع رأبه فان خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه 
اذ اللجربةتطلع على دقائق يغرب مماعبا مع اله بعظم نفعها ٠٠١‏ و باججلة كل 
متعم اسلبق لنفسه رآيا واختيارا دون اختيار المعل فاحك عليه بالاخفاق والخسران » 


ويظن ان هذا مخالف ما ذ كرناه عنه من سلوك طر ب الاستقلال في العلم وائما 
يان هذا من يففل عن القرق بين الملم نفسهو بين طر يق التعليم فتدم الطلاب 
في طريقة الاستاذ في التعليم خرق وفساد لابجوز بحا نولو جاز هذا لكأن مووديا 
لى اطهال عند مايقترح كل طالب طر بقة غير الذي اقترحها الا خر وأ بكون 
قللميذ رأي في طرائق التعلبمومجي مما لايعرف الصواب فيها الا بمض المبا امير ين 
وابما بينت هذاعلى بوره ليعتبر به طلاب الملم في الازهس فان كيرا | منهم إمدون 
عقبة في طر يق ,صلاخ التعلى بما جروا عليه من العادات في المطالعةوالفهم بطر يق 
التفكيك وتتبع المفردات والاعساض عن الا سالب والعزام الشروح والحواشي 
والتقارربر وقد كلت غبر واحد ه_ المدرسين في حسين طريقة التعليم بالجرعي 
على الاساليب الحديثة فاءعنذروا بأن المجاورين يتوكون دروسهم اذام تركوا 
المألوف فيبا ٠وانما‏ بأني هذا الافساد من الجاورين الذين ألفوا طربقة الازص 
المتيقة بطول هري عليها اذا المبلدىء لارأي لهوكان المننظر من هو لاءاذا محكوا 
في ذلك أن يكونوا وسيلة للاصلاح لابقا على الخطأ القديم ٠‏ نعم ان فيهم من يطلب 
الاصلاح فلا يجده وثم الاذ كياء من نلاميذ الاستاذ الامام رحمة الله تعالى وقد 
وجدوه الآآن ,مدرسة القضاء الشرعي وسيظبر أثز ذكائهم واستقلالحم بمد زمن 
قصير ان شاء الله تعالى 

على أنالتقليدفي العم نفسدضروري للءبتدي' حتى يصهراهلالانظروالاستدلال؛ 
فعند ذلك يساك طريق الاستقلال » ثم قال 


٠١ - النزالي رأيه فيترك المبنديالمسائل الخلافية المنارم‎ +٠ ٠ 


الوظيفة الرابعة )أنحترز الخائئض في المل في مدا الاسعن الاصفاء الى اختلافه 
الناس سواء كان ماخاض فيهمن علوم الهدنيا أومن عاوم الآ خرة فان ذ4ك يدش 
عقله وير ذهنه ويفتر رأيه وبؤيسه من الادراك والاظلاع بل ينبغي ان ينقن 
أولا الطر يقة المديدة المرضية عند أسئاذه م بعد ذلك يصخي الى المذاهب والشبهه 
وان لم بكن أستاذه مستقلا باخثيار رأي واحد وا عادته نقل المذاهب وما قيل 
وفيبا فليحذر مئه فان إضلاله أ كر من ارشاده ذلا يلح الاعمي لقود العميان 
ارشاده ٠‏ ومن هذا حاله فهو يمدفي مي الميرة ونيه الجبل 
« ومنع المبتدي عن الشبه يضاهي منع الحديث المبد بالاسلام من عخالطة 
الكفار ٠‏ وندب القوي الى النظر في الاخثلافات يضاهي حث القوي على خالطة 
الكفار وهذا بعنع الجبانعن التهجم عمرصف الكفار و يندب الشجاع له ٠‏ ومن 
الفذلة عن هذه الدقيقة ظن بعض الضعفاء ان الافتداء بالأ قوياء فها ينقل عنهم 
من المباهلات جائز ول يدرأن وظائف الاقو يا مخالف وظائف الضعفاء » الج 
" أقول وقد جرسبه هو على ذلك فانه أتقن في الفقه مذعب الثاضي وفي 
اكلام مذهب الاشعري ثم نظر فيسائرالمذاهب والآ راءعلىطر بتي الاستقلال 
ومن لمرنقن في أول أمسء شيا فقي يسلنيد بمدذالكمن الخلاف الاحيرة واضطراياء 
وما أحذر عنه من الاخذ عن الذين ينقلون اذاهب والاقوال و يعجزون عن تأبيد 
شيء منها هو من أنفع مايساق الى تجاوري الازهر الذي يكثر فيه أمثال هولاء 
المعلمين الذبن لابكادون يحجزمون في مسألة خلافية بشي ٠‏ واشتبر بعض دبراتهم 
بذاك حى صار بعض المجاورين ين ان سرد الا قوال والآتراء في المسألة هو 
الكال في الم وما هو الا منتهي الجهل الذي يذنصب بالاستعداد قعل حت 
ان من طال عبده به لا يمكن أن يكون.عالما وحسبك محسجة الاسلام مختبرا 
وناصما ٠‏ مم قال ش 
(الوظيفة الخامسة )أن لايدع طالب العلل فنا من العلوم الحمودة ولانوما من 
أنواعه الا و بنظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته ثم ان ساعده العمر طلب 
التبجر فبه والا ا شلفل بالأهم منه واستوفاءوتطرفمنالبقية(أي أخذمنها لمارف 


(المناره-١٠٠)‏ الغزالي-رأيهفي ملم جيم الملومو بالتدريج "٠0109‏ 
والنوادر ) فان العلوم مثعاوئةو بعضْواص تبط ببءض و ستفيدمئه فيالحال الانفكاك 
عن عداوة ذلك العل بسبب <وله فان الئاس أعداء ما جهلوا قال ثعالى ( ١١:47‏ 
واذ ل يبتدوا به فسبقولونهذا إفك 5د ) وقال الشاعى: 

ومن بك ذا فم متمريض2 بجد مسا به الماء الزلالا 

فالملوم على درجانها اما سالكة المبد الى الله ثعالى أو معينة على السلوك 
نوعا من الاعائة ولها منازل مرتبة في الفرب والبعد من المقصود ٠‏ والقوّاميها حنظة 
كحناظ الر باطات والثغور ولكل واحد رتبة وله حسب درجته أجر في ال خرة 
اذا قصد به وجه الله ثعالى » اه كلامه 

أقول وهذا الكلام الاخبر مي على ماقرره في هذا الكتاب من كون جعوم 
العلوم النافعة في اللدبن أو الدنيا مفروضة ديئا دى فنون الصناعات اليعليها مدار 
المعدشة فائها من فروض الكفايات كذنون اللفة وكصلاة الجنازة ومئى صلحت 
نية القام يها وأحسن عمله بالصدق وعدم الفش كان بتمليه هذه الفنون و بعمله 
فيها عابدا لله تعالى مستحم) #ثواب في الآخرة 

وأما ماقرره دن طلب الاطلاع على جميم العلوم واافنون الملداولة في العصر 
فهو م جرى علبه في ثر بينه لنفسه وعليه علياه فن الثعليم من أهل هذا العصر وهو 
حجة على كثير من شيوخ ادن عندنا فانهم لهلهم بأنفع علوم العصر الكونية 
والمقلية بعادوها و ينفرون طلاب العاوم افدينية منها فيجئون بذاك على دي نأمنهم 
ودئياها ويبعدون الناس عن الدين بزعمهم ان هذه العلوم تنافي الدين كا قاله 
الامام الفزالي في أمثالهم من أهل عصره وسيأني نقله عنه في فصل الكلام عن 

رأيه في الملوم ثم قال : 

ا ( الوظيفة السادسة ) ان لاخوض في فن من فنوث العلوم دفعة بل براعي 
الثرئيب و يبشدى* بالام فان العمر اذا كان لاينسع جيع العلوم غالبا فالحزم ان 
يأخذ من كل شي٠‏ أحسنه ويكتني منه بشمةو يصرف جمام قوبه في الميسور من 
علمه الى استكالي الم :في .هو أشرف العلوم وهو عل الآخرة » 

(المنارجم ) له (الهلدا لماشر ) 


.> الغزائي-رأيهفيالتدر يجوالممكمطي العلوم (المثارهب١٠)‏ 


أقول ان هذا مس في جملئه عند علاء فن الثربية والتعليم عن أعل هذا 
العصر وهو متبط بما ثقدم في الوظيفة الخامسة وقد صار الكثيرون من أهل 
الغرب القدين اتسعت عندم دائرة العلوم وكثرت فروعها يصرفون جمام قوبهم 
الى تقان فرع من فروع المل الواحد كطب العيون أو طب الآاذا نأو طب الاعراض 
العصبية من عل اللب مثلاوذاك بمد ثناول طرف م نكل عل وفن كا ثقدم ٠‏ وأما 
كون عل الآخرة هو أشرف العلوم فسبأتي بان المراد مئه وقد ذكر فيه هنا مالم 
فر من الصصواب ذ كره ثم قال 

( الوظيفة السابعة ) ان لابخوض في فن حنى يسئوفي الثنالذي قبله رن 
العلوم مس تبة ثرتيبأضرور يا و بمضباطر يق الى بعض والموفق من راعى ذلك الترنيب 
والتدريج قال تعالى ( 1١1١: ١‏ الذبن آنينام الكناب يثلونه حق نلاوه ) أي 
لايجاوزون فنا حي يحكوه علا وعملا وليكن قصده في كل علم يتحراه النرقي 
الى مافوقه ٠‏ فبنبغي ان لا يحم على عل بالفساد لوقوع الخلف بين أصحابه فيه 
ولا مخطأ واحد أو أحاد فيه ولا بمخالئتهم موجب علمهم بالعمل ٠‏ قتري جماعة 
تركوا النظرفي العقليات والفقبيات مثمللين فيها بأنها لو كان لما أصل لأ دركه 
أربابها وقد مضى كشفهذه الشبهة فيممبار الم ٠‏ وترى طائنة يمتقدون بطلان 
العاب خلأ شاهدوه من ظبيب » وطائقة اءنقدوا صحة النجوم لصواب اتفق 
لواحد وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأاتفقلاً خر ٠‏ والكلخطأ بل يفخي ان يعرف 
الثي٠‏ في نفسه فها كل عل يستفل بالاحاطة به كل شخص واذلك قال علي رضي 
الله عنه : لاتعرف اق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله ؛ » 

أقول ان هذه الوظيفة توجد فيأ كبر النسخ وسقطتمن النسخة التي شرح 
عليها الزبيدي فالوظائف فيهانسع ٠‏ وقد ذكر فيها أمران أحدها ترتيب الملوم 
وهو ثما لامجال الخلاف فيه لاسيا في العلوم المتحدة في النوع كالررياضيات فان 
من لايتقن الحساب لا يفهم المندسة للوقنها عليه واطيئة الفلكية متوقفة عليهما 
جيم) ٠‏ ولأ هل هذا المصر في تويب العلوم بالمدارسالنظلامية | تفان أي إتقان ٠‏ 
والامس الثاني الحكم على العلوم بالوقوف عيبا ومعرفة موضوعا وغابتها وأهم مسائلبا 


(المثارهب١٠)_الغزالى-‏ رأبه في أشرف الملوموالقصدمنها 1. 
لا باعتبارات خارجة بود من حال أهلها ما ينفر بعض شيوخنا عنعلوم العصر 
بشبهة قلة النمسلك باللدين من أ كثر متعهيها وما يدر هم أن ذلك جاء من سوه 
التر بية لامن طربعة الملوم والحتم على الشي٠‏ فرع عن نصوره ا بقولون قال 

( الوظيفة الثامنة ) أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف املوم وانذلك 
براد به شين أحدهها شرف القّرة وااثاني وثاقة الدليل وقونه وذاك كل الدرن 
وعلم الطب فان أمرة أحدها المياة الأ بدية وثمرة الآآخر الحياة الفائية فيكون علم 
ادبن أشرف ٠‏ ومثل عل الحساب و النجوم فإن عل الحساب أشرف لوثاقة 
أدلته وقونها وان نسب الحساب الى العلب كان العلب أشرف ياعثبار ريه » 
والحساب أشرف باعتبار أدلته ؛ وملاحظة الثرة أولى ولذلاك كان الطب. أشرف 
وإن كان أ كثره بالتخمين ٠‏ وبهذا نبين أن أشرف العلوم الم بالله عز وجل 
وملائكته وكتبهورسله والعلل بالطر يق الموصل الىهذه العلوم فإ يلك وان ترغب 
إلا فيه وان حرص الا عليه » 
أقول يمني بالطرريق الموص لطر بق الصوفية افذي وصل هومنه بمد! ذا تقطمت 
نه الطرق الأأخرى من الكلام والفلسفة ومذهب الباطنية ٠‏ وهكذا شأن الاعاة 
يتطرقون الىمقصدهم من كل ناحيةانتحوها ٠‏ ومن الناسمن يقول أن أبا حامد 
يذب الناس الى الآآخرة حي يوشك أن نكون قراءة الاإحياء وما شا كله من 
كته من أسباب تعطيل مصالم قارئيه وإضاءةدنياهم وهجر سائر العلوم والقنون 
وليس كذلك كا ترى في الوظيفة الا“نية وأا هو دعوة الى الكيال وسنبين نحقيق 
ذلك بعد .ثم قال 
( الوظيفة التاسءة ) أنيكون قصدالمتعلم في الحال تحلية ياطنة وتجميله بالفضيلة 
وني المآل القرب من الله سبحانه والترقي الى جوار الملا الأعلى من الملاثلكة 
والمقر يبن ولايقصد به الرياسة والمال والجاه ومماراة السفوء ومباهاة الأ قران . 
واذا كان هذا مقصده ظاب لامحالة الأ قرب الى مقصده وهو عل الأآخرة ومع 
هذا فلا ينبغي له أن ينظر بمين الحقارة الى سائر لعلوم أعني علم الفتاوى ( يمي 
به مأيسمى الفقه ) وعلم النحو والفة المتملقين بالكتاب والسنة وغير ذلك مما 


0 الغؤالي ‏ رأيه في الملوم ونسبتها المقصد (المارم-١٠)‏ 


أوردناه في المقدمات والمتمات من ضروب العلوم اتي هي فرض كنابة ( كفئون 
الصناعات كلها ) ولانفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة تهجين هذه الملوم 
فالملكفلون بالعل كالمكفلين بالثغور والمرابطين مها والغزاة المجاهدين في سبيل 
الله منهم المقاتل ومنهم الرد ومنهم الذي يسقبهم لماه ومنيم الذي يحاظ دوابيم 
و يتعبدها ولابنفك أحد منهم عن أجر اذا كان قصده إعلاء كلة الله ُعالى دون 
حيازة الانائم فكذاك الملاء قال لله تعالى ( مه : ١١‏ برفع الله الذبن آمنوا 
2 والذين أونوا العم درجات ) وقال تعالى (: 175 ثم درجات عند الله ) 
والنضيلة نسبية ( أي بينبم ) واستحقارنا ااصيارفة عند قياسهم بالملوك لايدل 
على حقارنهم اذا قيسزا بالكناسين ٠‏ فلا نفان أن مانزل عن الرئبة التصوى 
ساقط القدر بلي الرتبة العليا للأفبياءثم الأ ولياء ثم الملاء الراسخين في العسلم ثم 
المالمين على تفاوت درجانهم ٠‏ و بالجلة من يعمل فال ذرة خيرا ,بره ؛ ومن 
يعمل مثقال ذرةشرا برهء ومن قصد الله بالعلم أيعلم كان فنعه ورفمه لاثمالة» 

أقول بسني رحمه الله تُمالى أنه بنبغي لطالب الككال أن يطلب باللم الذي 
يتوجه لتحصيله وجه اله تعالى أي الوحه الذي يرضيه وهو الذي فيه إإقامة سئنه 
في النظام العام ومنفمة الأ نام وذفك مدعاة لاتفان الأ مال وحسن النية فيبا 
واثتفاء الفش بها وهل ثم من طر يق كيال الانساني أقرب من هذا ؟ ألسنا 
نشاهد نشو الغش والطهم والاحتيال والفسوة وأشباء هذه الرذائل في أهل 
العلوم والفئون والصنائع الذين لابعرفون الله ولايبتغون وجهه ؟ثم قال : 

( الوظيفة العاشرة 4 أن إءلم فسبة العلومالىالمقصدكها بؤثر الرفيع القريب 
على البعسد والمهم على غيره ودءني المهم ما رمك ولا يبءك الا شأنك في الدنيا 
والآخرة واذا لم مكنك لجع بين ملاذ الدنيا ونعم الآخرة كا ناق به القرآن » 
وشبد له من ثور البصائر مايجري له منمجرى العيان؛ فالأ همما وت أبدالاً ياد 
وعند ذاك تصير الدئيا مئزلا والبدن مركيا والاععال سميا الى المقصد ولا متصد 
الالقاء الله تعالى ففيه الاعيم كله وان كارن لايمرف قدره في هذا الالم الا 
الأ قلون »الج ماأطال به في هذه المسألة 1 


(المتاره١٠)‏ الجبع ين نميمي الادنيا والآخرة. وظائفالمملم م26٠"‏ 


أقول اذا أخذنا قول أبي حامد هنا على ظاهره نحم بأنه غاط في قوله إن 
القرآن نطق بأنه لايمكن المع بين ملاذالدني ونيم الآخرة فائنا نسمع منادي الفرآن 
يتلوءايةا فيسورة الاعراف وهيمن السورالمكية التي بين فيها أصول الدين وكليائه 
« 7 ؛ 98 قل من حرم زيئة الله التي أخرج امباده والطببات من الرزق؟قل هي 
لذبن آمنوا في المياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذ لاك نفصل الا بيات لقوم يعلمون » 
ولكن الممقول الذي نطق به القرآن هو أن هن أثر الحياة الدئيا على الآخرة 
وكان لايعمل الا الذامها وشبوامها رفوه حظه من الآخرة كله أو بعضه وذاك 
ان <ظ الانسان في الآخرة يكون على حسب ارئقاء نفسه في الاق والخير 
والاخلاص وغير ذلك من ثمرات الابمان»وايثار الشبوات يضءف هذه الاشياء 
حتى يذهب بها هن النفس فتبق حيوانية شيطائية ٠‏ ومن الآ يات المثبنة لمذا 
التفصيل قوله ( ٠٠٠:‏ فن الناس من يقول ر بنا "ننا في الدنيا وماله فيالآخرة 
من خلاق ٠١١‏ ومنهم من يقول ربنا [ثنا في اللانيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار 7١*‏ أولك لهم أصيب مما كسبوا واللّدسر يم الحساب) وقوله 
(79: /” فأمن من طفئ م وآثر المياة الدنيا ) الخ الآيات ٠‏ واننا جد في 
كلام أبي حامد مايوافق هذا التفصيل في مواضع من الاحياء ككتاب ذمالدنيا 
وكئاب ذم المال والجاه وغيرها هن كئب الاحياء ولذاك يمكن م ل كلامه هنا 
على ان المراد بكل من ملاذ الانيا ونيم الآخرةمئتية الكيال فيب.ا فانءن كان 
همه استكال الاذات البدئية لا مكنه ارن يستمد لتحصيل كال نيم الآخرة 
المعبر عنه بلقاء الله تعالي والذوز برضوانه الاكبر بل ر بما تعذر عليه الاستعداد لما 
دون ذلك كا يغهم من الافصيل المذ كور 1نم 

ْم بين أو حامد بعد وظائف اماعلم وظائف المحم المرشد ويعتي بالمرثكد 
ا أربي النفس المبذب للأخلاق فقال : 

مجه بان وظائف الل الأرشد دم 

« اعلم اثللانساذي علمه أربعة أحوال كحاله في اقثناء الأ موالاذاصاحب 

المال حال استفادة فيكون مكنسبا وحال ادخار لما اكنسبه فيكون به غنيا عن 


1 الغزالي - رأيه في تربية التلاميذ وتحابهم (المنارم-١1)‏ 
السو ال وحال اتفاق على نضسه فيكون منثفما وحال بذل لغيه فيكون به سخيا 
متنضلاً وهو أشر ف أحواله ٠‏ فكذاك الملم يقتنىكامال فلهحالطلب واكتساب 
وحال نحصيل بغي فى عن السؤال وحال اسئرصار وهو التفكر في الممصل والقتع به 
وحال تبصير وهو أشرف الأحوال فن علم وعمل وعلم فبو الذي يدعي عظياقي 
ملكوت السموات فانه كالشمس تفي لغيرها وي مضيئة في ننسها وكال.ك 
الذي يطيب غيره وهو طيب ٠‏ والذي بعلم ولا يمل به كافدفتر الذي يفيد 
غيره وهو خال عن العلم ؛ وكالمسن الذي يشحذ غيره ولا بقطع ‏ والابرة انتي 
لكسو غيرها وثمي عارية © وذبالة المصباح ( فتيلته ) تضبىء لغبرها وهي تحخرق 
1 قيل : 

ماعي الا ذبلة وقدت تغىء قناس وهي نحترق 

ومهما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمس! عظليا وخطرا جديا فليحنظ آدابهووظائقه 
( الوظيفة الاولى ) الثفقة على الملعلمين وأن بجر مهم عجرى بنيه قال رسول 
الله صلالله عابهوسل دما أنا لم مثل الوالد بواده » (ه) يأن يقصدإنقاذم من 
ثار الآخرة وهوأمم من إنقاذ الوالدين ولدهها من نار الدنيا ولذقك صارحق الم 
أعفم من حق الوالدين فان الواله سبب الوجود الحاضر والحياة الفالية وامعلم 
سبب الحياة الباقية ولولا المعلم لانساق ماحصلى من جبة الأب الى الحلاك الدائم 
5 الل هو المنيد لاحدياة الأخروية الدائمة أعني ممإعلومالاخرة أوعلوم الدنيا 

على قصد الآخرة لا على قصد النيا فهر هلاك وإ هلاك تعود ذبالله مثه 

« وكا أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا و يئعاونوا على المقاصد كلبا 
فكنذهك حق ثلاءذة الرجل الواحد التداب والنواد ولا يكو نالا 'كذ لك اذاكان 
مقصدم الأآخرة ولا يكون الا اللحاسد والتباغضإن كانمصدم الدنيا» ٠‏ الم 

أقول غرض أبي حاءد رمه الله تعالى أن أول شي٠‏ يطلب من الملم المر بي 

() رواه أبو داود واانسائي وابنا ماجه وحبان هن حدي ث أليهىءرة ولوس 
فيه كلمة « للولد » ولنظ أبي داود « لثما أنا لك مثل لالد أعلكم » الح وفي 


سنده من تكلم فيه 


(المثاره١٠)‏ الغزالي ‏ رأيه ان يكون التعليم بغير أجرة ‏ /اء" 

هو أن يكون تلاميذه كأ ولاده في ثر ببتهم بالشفقة والرححة دون الغلظظة والقسوة 
ومن لوازم الرحمة والشفقة حفظ كرامة الناثيء وتر بية ملكة العزة والشرف في 
نفسه ومن لوازم الفسوة !هانته ونحقيره ولا شيء بفسد الاخلاق كالقسوة في 
العربية وامثبان الم بى واحتقاره بالقول أو المماءلة ٠‏ ولا أعون على الث بية مع 
الرحمة والتكربم من السير فيها على هدي اللدين هن قصد الأآخرة واللجذير من 
الغرور عفاسد الدنيا وحفاوظها الحقيرة وقد جرى أهل المدارسالدنيوية في هذا 
العصر "على طر يقة الرحدة والتكريم في المربية ولكنهم أهملوا أمى الدين فكان 
أٌ كثر المتخرجين في مدارسهم لاه لحم من حياتهم الا المتع بالشبوات وطلب 
المال من غير مبالاة حرام ولا حلال ٠‏ ثم قال 

ا( الرظيفة الثانية ) أن يفتدي بصاحب الشرع صلوات عليه وسلامه فلا 
يطلب على إفادةالمم أجرا ء ولا يقصد به جزاء ولاشكرا ؛ بل يع لوجه الله تعالى 
وطلب) #تقرب اليه ولا برى لنفسه منة علييم وان كانت امنة لازمة عليهم بلبرى 
الفضل لهم إذ هذبوا لو مهم لأأن تتقرب الى الله على بزراعة الملوم فيها كالذي 
يميرك الاأرض لتزرع لنفسك فيها زراعة فنفءئك يها تتزيد على منفمة صاحب 
اللأرض فكيف ثقإرممنة ؛ وثوابك فيالنعليم أ كثر من ثواب المتمم عنداللهتمالى 
ولولا المثعل مانلت هذا الثواب فلا تطلب الاجر الامنالله تعالى ما قال عر وجل 
(١9:1؟‏ وباقوم لاأمالم عليهمالا إن أجري الاعلى الله) فان المال ومافي الهدنيا 
خادم البدن والبدن معنب النفس ومطيتها وامحدوم هو العلم ذ به شرف الننس 
ف نطاب العلل بامال كان كن مسح أسفل نمله بوجهه ليئظائه فجملالمحدوم خادما 
والخادم مخدوما وذاك هوالا تكاس على أم الرأس ومثله هو الذي يقوم في المرض 
الأ كبر مع المهرمين نا كموي رء وسبم عند ربهم وعل الجلة فالفضل وامنة للملم 

فانظر كيف انتعى أ الدين الى قوم يزحمون أن مقصودم التقرب الى 
لله تعالى بعاهم في من علم الفقهوالكلام والندر يس فيهما وقغيرهما فإ نهم يبذلون 
المال والجاه و يتحملون أصئاف الذل فىخدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات ولو 
بر كرا ذلك لتر كوا ول ينتاف ألييم ٍ 


4 الفزالي ‏ رأيه في نصح التملموترقيته (المتارم١٠)‏ 


ثم يتوقع المعلم من متعم أن بقوم له في كل نائبة وينصر وليه ويعادي 
7 وينتبض حهارا له فيحاجانه مسخرأ بين يديه في أوطاره فانقصر في حقه 
عليه وصار من أعدى أعدانه ٠‏ فأخسس؛ بعالم يرطى لنغسه مهذه الممزلة م ضح 
1 م لايستحبي من أن يقول : غرضي من الندريس نشر العلم ثقر با الىالله نمالى 
ونصرة لديئه : فانظر الى الأأمارات ؛ حتى ' ترى ضروب الاغترارات » 
أقول أما أخذ الأجرة على اللعليم ففيه بحث وانكنا لامخالف أبا حامدفي 
كون ماذ كره هو الكال اللائق بعاء دين لاسيا اذا كانوا فى مسعة من العيش 
ولكن التعليم قد صار صناعة لايتقنها الا من ا نقطع ها عن الأعمال والمكاسب 
فن كانت هذه حاله لايمنع إخلاصه في التعليم وابتفاء وجه له ه قبول الأجرة 
عليه لاسا اذا كانك إليذ جرة من من المصالح المامة و وقاف وخراز” بن المكومات 
وادارات المدارس الي تنشئها اللمعيات أو الأ فراد 
وأما ما قاله في العلماء الذين جعلوا ادن أحبولة اصيد المال والجاه والتقرب 
من ال مراء والحكام فهو المق الأ باج وكذلك كلامه فيمن يحاولون استخدام 
تلاميذهم ونسخيرم في منافعبم والانتصار لهم ٠‏ واذا كان هذا شأن الكثير من 
الثقواء والمتكلمين فيعصره فاذا كانيقولاورأى علاء اللدبن فى عسيرنا هذا ؛؟ 
فليمتير المعتبرون ثم قال 
( الوظيفة الثالثة 4 أنْ لابدع من نصح متعم شيا وذاك بأن عنعه من 
#تصدي ارنبة قبل استحقاتها وااتشاغل بعلم ني قبل الفراغ من اللي ٠‏ ثم 
بنببه على ان الغرض بطلب العلوم القرب من الله دون الرياسة والمباهاة والمنافسة 
ويقدم تقبيح ذلك في نفسه بأقمى ما يمكرن فليس مايصاحه الهالم الفاجر 
أكثر مما يفسده ٠‏ فان عل من باطانه أنه لايطاب العلم الا الدنيا نظر الى العلم 
الذي يطلبه فان كان هو عار الخلاف في الثقه والجدل في الكلام » والفتارى في 
الخصومات والأ حكام » فيمنعه من ذلك فان هذه العلوم ليست من علوم 
الآخرة ولامن العلومالتي قيل فبها : تعلنا العلم لغير الله فأبيالمم أن يكون الالله : 
وما ذلك عل التفبير وعلم الحديث وما كان الأ ولون يشتغلونيهمن علم الآخرة 


(المنارم١٠)‏ الغزائي-- قولهانالفقه والكلام ليسامن علوم الاآخرة "٠8,‏ 
ومعرفة أخلاق النفس ويذبة أمهذيبها فاذا تعلمه الطالب وقصده الدنيا فلا بأس 
أن يثركه فانه ينشمرله طمما قي الوعظ والاسلئباع ولكن قديئنبه في أثناء الأعر 
أواغره اذفيه الملوم الحوفة من ان تعالى الطحقرة الدنيا الممظمة الآآخرة وذفك 
بوشك أن ردي الى الصواب في الأآخرة حى بتدظ با بعظ به غيره و يجري 
حب القبول والجاه مجرى الب الذي يذثر حرالي انفخ ليقتنص به الطبر وقد فمل 
الله ذلك بعباده إذ جعل الشبوة ليصل الخاق . الى بقاء النسل » وخاق أيضًا 
حب الجاه ليكون سيب لا.حياء العلوم وهذا متوقم فىهذه العلوم 

د فاما الحلافبات الحضة وتجادلات اكلام ومعرفة التغاريم الغريبة (أي 
في الفقه ) فلا يز بدالتفرغ ها مع الا.عراض عن غيرها الا قسوة في القلب وغثلة 
عن اللهتعالى وتماديا فى الضلال ومالبا دجاه الامنتداركه الله ثعالى برحوته أومزج 
به غيره هن ااماوم اللدينية ولابرهان على هذا كالتجربة والمشاهدة فانظر ياأخي 
واعتبر واسالبصر لنشاهد نحقيق ذاك في العباد والبلاد وله امستمان » 

أقو| لهذ مايقولهحسجة الاسلام في النقهاء والمتكلمين أيام كانوا أثمةفي هذه العلرم 
بهم ارتقت واتسعت دوائرها وكانت تحئاجا اليها لوجود الفلاسفةوالمبلدعة لذبن 
يردعلييم المتكلمونولكونجميع الاحكام في بلاد الم لمين كانت جار بية على أحكام 
الفقه وهو مع ذلك يعد علومهم دنروية ويقول إإنه علم بالنجر بة كاعلم بالبرهان 
أمها لاتزيد القلب الا قسوة وحبا فيالدئيا وإعراضا عن الله ثعالى فاذا نقول 
في المنقطمين هذه الملوم اليوم وهم مقإدون لأ واثلك الذين كانوا في عصره ولن 
دونهم ممن بعدم والحاجة الى علومهم الآن ليست كالحاجة اليها في عصره فان 
«مظلم فقههم لابيحكم به أحد من حكام الى لمين اليوم ومعظم علم الكلام الذي يزاولونه 
لاحاجة اليه له نه عبارة عن رد على الفلسفة اليونانية اللي فخت بالفلسفةالمهمرية 
وعلى المستزلة الذرين انقرضوا 

مع هذا ثرى شيو العصير في الأ زهر وأمثاله من المدارس الاسلامية في 
سائر البلاد يلجحون بأنهم رجال الدين الها ذظون عليه وهم لا يلتفتون الىعاوءه 

( اناوج م) 00 (المويدالعاشر) 


)٠١ الغزالي - رأيدفيتكريم الاستاذسشلمين (الخارم‎ ٠ 
قيقيةاثي مبذب النفوس ونصلح القلوب وتربي الارواحمن التغسير والمديث‎ 
والاخلاق وسأن الله في إلا نفس والآ فاق وحكه في الحاوقات] أوضحه حجة‎ 
الاسلام في الاحياء . وقد تسب الاستاذ الامام محمد عبده رحمه اللّهئمالى واجتهد‎ 
وقاسى البلاء ليجمل علم الاخلاق وتار رخ نثأة الاسلام والتفسير الحتيني مما‎ 
يدرس في الازهر فلم بيصادف من النوم الا إعراضا فاما تفسير كتاب الله على‎ 
له هدى ور-دة وموعظة وعبرة فقد أحباه بنفسه واذلك مات وتهوأما الأخلاق‎ 
وآداب الدين وتاريخ الاسلام ققد ثقرر بسعيه تدر يسها رسميا ولكهالاتدرس‎ 
ولا حذل مها أحد ومع ذلك كله كانوا بحار بونه بزعم أنه يشغلهم عن علوم الدين‎ 
ويرددون بألستئهم وأقلام الجرائد المننمسرة لهم كلمة « الازهى مدرسة دينية‎ 
محضة » فليعرضوا هذا القولعلى ماقررهحجةالاسلام فيالاحياء فيهذا الموضع‎ 
ألا إن الازهر وأمثاله مدارس‎ ٠ وغيره ولينظروا بعد ذفك مكانه من الصدق‎ 
دنيوبة محضة بحسب ماقرره أبو حامد ولا نعرف أحدا من الملاه نازعه فها قربه‎ 
٠ ويشهد اذلك أننا لانرى المنخرجين فيها يجفلون بأ الهين وإرشاد السللين‎ 
أبن الملصدون لتبذيب النفوس وبر بيسةالاأر واح ؟ أينحماة المقائد من شبهات‎ 
الملوم المصرية ؛ وأهل الفيرة على دين النابئة الحديثة » أبن أنصار السنة؛‎ 
الخاذلون للبدعة » أين الدعاة الى: دين .بحسب مايليق محال المعاصرين ؟ مهما‎ 
رفعث صوانك بالنداء لاتسمع منبم جيب . م قال أو حامد‎ 
الوظيفة الرابعة 4 ومي من دقائق صناعة اتعليم أنيزجر المنملم عن سوه‎ ( 
الاخلاق بطر يق اللعريض ماأمكن ولا يصرح و بطريقالرحمة لابطر يق النو بيخ‎ 
فان اللصر بح مبتك حجاب اطيبة و بورث الجرأة على المجوم بالحلاف و يميج‎ 
الحرص على الاصرار اذ قال صلى الله عليه وسلم وهو مرشد كل معلم 2 لومنم‎ 
الناس عن فت البعر لفتوه وقالواماهينا عنه الاوفيدشي: » (» و يلبيك على هذا‎ 
قال العرافيفي الحديث دأجده الامنحديث امسن مسلا وهوضعيف‎ )» 
قال شارح الاحياء ووجدت مخط الداودي مانصه : ولفظ‎ ١ رواه ابن شاهين‎ 
ابن شاهين « ف منم الئاس فت الشرك لقانوا فيه الند » وفي ممناه حدبث آخر‎ 


(امناره-١٠)‏ الغزالي ‏ رأيهفيماعاة الاستاذلفهم متسل "١١‏ 

قصة آدم وحواء عليهما السلام وها مهيا عنه فا ذ كرت القصة لشكون سمرا بل 
لتذنبه بها على سيول العبرة ٠‏ ولان النعريض أُيضً) يميل النفوس الفاضلة والاذهان 
الذكية الىاسذنباط معانيه فيفيد فرح الثنطن مناه رغبة في الملل به لبعلم أن ذلك 
ممالا يغيب عن فطنته » 

أقول رحم الله أبا حامد ماكان أحرصه علي تكريم الطلاب وتنشثئهم عل المزة 
والشرف فهو يدخل على هذا الممنى من كل باب ٠‏ و ياوس اليه بأثواع الاسباب » 
ذأين من هذا ماتجرييعليهشيوخ مشبورون من الفلظة والسسباب ؛ ونيز تلاميذهم 
أقبح الأ لقاب » حتى صار الذين دلعامون في المدارس ال نيو ية يظنون أن النزاهة ' 
والذكريم للعطلاب ؛ مما وضعه الافرئج من الآ"داب ؛ وهكذا جردنا أنفسنا من 
آداب ديننا» حى صارت تعزى الى غرنا م قال 

( الوظينة الخامسة ) إن المتكذل ببعض العلوم بذبغي أن لايقسح في نفس 
المتعم الوم انقي وراءه كعل اللغة ! ذ عادئه تقبيح علم الفقه ومعلم الذقه عادته 
تقببيح علم الحدبث والتغسير وان ذلك نقل مض وسماع وهو شآن العجائز ولا 
نظر دقل فيه ومعلم الكلام ينفرعن الفقه و يقول ذلك فروع وهو كلام في حرض 
النسوان فأين ذلك من الكلام في صنة الرحمن ٠‏ فهذه أخلاق مذمومة المعلمين 
بذبغي أن تجتذب بل المتكدل بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طر يق الثعلم 
فيغيره و إن كان مكذلا بعاوم يذخي أن براعي الندر بمج في ترقيةالمتعلممنزتبة ٠‏ 
الى رئبة » 

أقول ان السبب في مدح كل متكفل بن أوعل له وذم غيره أ ونقليلشأنه 
هو مايسمونه حب الذات فهو لابريد بذك الامدح ننسه وتغضيلها على أقرانه 
ومعاصسر به فهو قد يذم الم الأآخر وان كانعارفا بنائدته فكيف اذا كانجاهلا 
0 

(١‏ الوظيقة السادسة ) أن إفنصر بالمتعلرعلى قدر فهمه فلا ياتي اليه مالا ببلنه 
عقله فبنغره أو مخبط عليه عتله اقدداء فيذاك سيد البشر ص-لى الله عليه وس 
حيث قال « نحن معاثشر دلا ببياء أمرنا أن ننزل الناس منازطه-م وتكلمهم على 
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قدر عقوم » )١(‏ فليدث اليه الحقيقة اذا علم اله يستقل يفهمه! قالصلى الطعليه 
وسلم « ماأحد يحدث قوم يحديث لاتبلغه عقوهم الا كان فتنة على بمضهم»() 
وقال علي رضي الله عنه وأشار ال وصدره : إن هنا لملوما ججة لو وجدت لا حملة : 
وصد ق رضي لعن (وفي نسخةالشارح ليه السلام )في قوله فقلوب الا برارقبورالاممرار 
(1) هذان خدبئان أوردها في سياق واحد أما الأول فذكر في الجامع الصغير 

وفي كنوز الحقائق من حديث عائثة بلفظ « أنزلوا الناس منازهم » ممزوا. في 
الأول الى مسلم وأبي داود وفي الثآني الى مسلم فقط ١‏ وعزوه الى مسلم سبو من 
السبوطي والمناوي قان مسلا لم يخرجه في صحيحه وما ذكره في مقدمته بغير 
إسناد وغبر جزم إذ قال ه ويذو عن عائشة » وأما أبو داود ققد أخرجه 
في الأدب من سثئه ورواه كثيرون فنهم من تكلم في سنده كقول أببي داود 
إن ميبون ابن أبي شبيب لم يدرك عاثشة ومنهم من صححهكا ا م وابن خزيمة 
وقال السخاوي حديث حسن ٠‏ ورواه بعضهم عنها بلفظ < أمئنا رسول (ص) 
أن ننزك' الزاس منازهم » وورد بألفاظ أخر: ى 

" وأما الثاني فقند روي في الجزء الثاني من حديث ابن الشخير عن ابن تمر 
مرفوعا بانظ « أمىنا معاشر الانبياء أن تكلم الناس على قدرعقوهم » كذا قال 
العراتي في نخر سج أحاديث الاحياء والحافظ السخاويني كتابه الجواهر واللدرر 
وفي معناه حديث 9 حدئُوا ااناس بما يعرفو أ تر يدون أن يكذب الله ورسوله » 
رواه اللديمي في مسند الفردوس عن علي مس فوعا وهو في البخاري موقوف روضع 
السيوملي في الجاءع الصير بحانبه علاءة الحسدن ٠‏ 

(؟) ذكر المصنف هذا الحديث في باب قبل هذا الباب باذظ ه ماحدث 
أحدم قوما حديث لاييمونه الا كان فننة عاِهم » ونقسل شارح الكئاب عن 
الما فظ العراتي أنه قال : أخر. جه العقيلي في الضعفاء وابنالسي وأبر غيم فرياضة 
المتعلدين من حدبث ابن عباس بإسناد ضعيف وأسلم في مقدءة صحيحهموقوفا 
على ابن مسعود نحوه :اه قال الشارح ولنظ حديثابنعباس « ماأنت محدث 
قوما حد ب لانبلفه عقوم الا اذا كان على بعضهم فثئة » 


(الخارم-١٠)‏ 2 بث ننم الملل عن غبر أهله عه 
٠‏ فلايفبغي ان يفشي العالمكل ما بعلم الكل أد هذا ادا كان ينومه المتعام ول يكن أ هلا 
للانافاعبه فكيت فيا لايغهمه ٠‏ وقالعيسى عليه السلام دلاتماقوا الجواهمفىاعناق 
الخناز ير » فان الحكمة خبر من الجوهر ومن كرهها فهو شر من الخناز بر ولذهك 
قيل: كل لكل عبد عبار عقله » وزن له يكيزان فهمه ؛ حى أسلم منههو ينلفع 
بك . والا وقم الإ نكارء لثفاوت المعيار؛ : وسكل عض الملاء عن شيء فلم 
يجب فقال السائل : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال « من كلتم 
علاً نافع جاء يوم القياءة ملسا بلجام من ثار»؟ ( » فقال اتركاللجام واذهب 
فان جاء من يفقه وكتمئه اياجمي ققد قال الله ثعالى ( 4 :. ولا نوا السفباء 
أموالكم ) ثنبيي) على أن حفظ العسلم ممن يفسده وبضره أولى وليس الظلم فى 
إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم فى منع المستحق » اه 
أقول بجعل بءض أهل الافار هذه السألة ‏ إ غبار المقيقة لكل أحد في 
كل وقث -س- محل بحث ولبحث فببا من الجبة النظر يةعهالولكن من بلا الناس 
وعرف شوونهم 2 في هذه الآضية بالسلب حك لا رد دفيه ولقد كان الانبياء 
المو يدون بعنابة الله وابه يظلورون حقائق الدبن بالندر دج و يمتمملون الكلام 
المجمل وااكنايات والتجوزات والمأشابوات الني يأخذ منها كل ذي عل وفهم 
على متدار عقل وله ٠‏ نعم لانموز لا حدانيةول قولا خا ف القيقة ايقبله الناس 
فان فاعل ذلك من الكاذ بن افاثين ؛ لامن المكماء الناصدين , واذا كان هذا 
ينافي الصدق والحكية ؛ فهو أشد منافاة لابوة , وءن ثم “عل انما يقوله بعض 
الباطنية حى في زمائنا هذا من ان الانبياء علريم ااصلاة والسلام قالوا اشياء 
تالف الحقيقةمراعاة لافهام الئاس واستعدادهمهو من الباطل الذي لايدنو من 


© ) قال الحافظ العراتي أخرجه ابن ماجه من حديث أبي مسعيد واذظه 
عند السيوطي في الجامع السكبير ه من كنم علا مما ينفع الله به الناى فى أمر 
اللرن أله لله بوم القيامة بلجام من نار » اه أقول وفي الجامع الصغير من 
حديث أبن مسدود عند أبن عدي « من كم علاً عن أفله ألم بوم القيامة 
ام من نار » وهوضعيف 
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الصوابمنه بل هودليل على ان عوّلاء الباطنية يستحلون الكذب والفش والخداع 
ذلا ثقة بأقوالهم ولا بعقاثدهم أي انه لا يوثق بأهم بستقدون «ايقولونه وبدعون 
اليه بل مم طلاب رياسة من طر يق الانتدال في الدبن ونشكيله بشكل وثنيكا 
يعم من تاريخهم منذ وجدوا الى أن ظبرو' باسم البابية والبهائية في هذا الزمان. 

وهذا الذي قرره أبوحامد فيهذه الوظيغة جمل كتابههذا متب علىمايشبه 
ترئيبالفقه الذى كانت الرغبات كلها أوجلها متوجبةاليه فيذاك المعصر استدراجا 
اقاوب اليدفي ذاك المصر وحذرا أنثنفر منه كمرح بذلكفي فاتحله » ولأجله 
جمل أحكام الذقه فيه على مذهب الشافمي إلا قليلا علي أن رأبه في الام لاح 
قائ على قاعدة إبطال التقليد ما سبأني عنه فكأنه أراد أنيجمل الارحياه مقدمة 
لما قرره في كتبه ني ألنها بمد ذلك كالقسطاس المستقيم والمنقذ مر الضلال 
والمضنون به على غير أله ٠‏ ثم قال 

( الوظيفة السابمة 4 ان المثعل القاصمر بنبغي أن يلي اليه الجلي اللائق يدولا 
يذ كر له أن وراء هذا ندقيقاً وهو يدخره عنه فإن ذلك يفار رغته في ال 
و يشوش عليه قلبه وبوجم اليه البخل ,ه عنه إإذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم 
ديق فا من أح_د إلا وهو راض عن الله سبحائه في كال عتله وأشدم حواقة 
وأضعفيم عقلا هو أفرحيم بكال عتله 

« وبهذا بعل أن من نقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ في نفسهالءزائد 
المأثورة عن السلف من غبر نشبيه ومن غير تأويل وحسن مع ذلك سيرنه ول 
حتمل عقله أ كر من ذاك فلا ينبغي أن يشوش عليه اعتقفاده بل بنبغي ان 
مخلى وحرفته فاله لو ذ كر له تأويلات الظاهى انحل" عنه قيد العوام ولم يئيسر 
قيده بقيد الخواص فيرتفع عنه السد الذي يبنه وبين المعاصي و ينقلب شيطان 
م يداً يهاك نفسه وغفهره ٠‏ بل لاينيغي ان مخاض مع الموام في حقائق العلوم 
للدقيقة بل بقتمسر معهسم على نعلي العبادات وتمليم الامانة في الصناعات انني هم 
بصدرها وعلا قلومهم من الرغبة والرهبة في اللإنة واانار ما نطق به القرآن ولا 
محرك عليوم شبية فانه را تعلقت الشببة بقلبه ويعسر عليه حلبا فيشق ويرك 
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د و بالجلة لايفتتح على العوام باب البحث فاله بعطل عليهم صناعاتهم التي 
يهاقوام الخلق ودوام عيش الخواص » 

أقول أرشد في هذه الوظيفة الى نوع من أنواع الندر يج في تمليم طلاب 
لعلوم والى طريق تمليم العامة ومن هذا بن للك أن ما بيلح باللدعوة اليه من 
الاعراض عن الدنيا والرغبة في معرفة الله تعالمى والملوم اللي تقرب اليه انما هو 
موجه الى الخواص أصحاب الاستعداد كال ا أشرنا الى ذاك وسخز يده 
ييان) ١‏ ثم قال 

( الوظيفة الثامنة 4 أن يكون المملم عاملا بعلمه فلا يككؤب قوله فمله لاأن 
العلل يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالا بصار وأر باب الابصار أ كثر فاذا الف 
المإااممل منع الرشد وكل من تناول شي وقال اناس لاثتناولوه فأنه سم مبقك 
سخر الناس به وأمهموه وزاد حرصهم على مانهوا عنه فيقولون نولا أله أطيب الاشياء 
وألذها 1 كان يسثأ بر به ٠‏ ومثل الملل المرشد من المسترشدين مال النقش من 
الطبن والظل من العود فكيف يأنقش الطين ب لانقش فيه ومني استوي الظل 

والمود أعوج ولذاك قبل في المعنى : 
ْ لاننه عن خلق وتأني مثله عارعليك اذا فملت عفل 

وقال الله تعالى (؟ : )4 أ:أمرون الناس بالبر وتنسو أ نفسكم ) وفك كان 
وزر المالم في مماصيه أ كثر إذ بزل بزلئه عالم دثير و يقتدون به « ومن سن نة 
سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل يها » ( * وفذقك قال علي رضي اللدعنه : عم 
غلبري رجلان عالم متبلك ؛ وجاهل متنسك ١‏ فالجاهل يغر الناس بتنسكه. والمالم 
يفرعم بتبنكه . : وال أعلم » ام 

أقول يجب أن يكون الملم 57 وقوام الثر بية بالقدرة فاذا كان المعلم لعلوم 
الدنيا أو الدين سبىء الاخلاق فاسد الآ.داب فانه يفسد تفوس ذلاميذه بالفمل 
وما يقوله لهم من النصائح بكون عندهم من الأ قوال التي يقصد مها الفش والرياه 
فالجبل مها خير لحم من معرفنها 


*) العبارة مفتيسة من حد يشرواه أجدوسم والتومذي والنساني وارن ماجه 


| ثار #منالتار. 4 
قطعةمن مكتوب شباب الدبن بن مربي تلميذابن ليمية يعزي اخوانه فلامبذ 
شيخ الاسلام عنه وهم على جمم مصئفائه 


( أها الاخوان ) 

لاننسوا تقر برات شيخنا الحاذقالناقدالصادق قدس الله روحه ماني قوله بارك 
وثمالى في بيان الحم الاربع الي أودصا الله سيحاة في ضمن اننكسار عسكر 
الزرسول في بوم أحدومي قوله تعالى ( وايعل الله الذبن أمنوا و رخذ منكم شهداء 
وليمجص الله الذين آمنوا وعحق الكافرين ) فلا تهملوا أعس الفكرة الصامةفي 
هذهااماني الشر يفةوغيرها ولانجزعوا لا حصل فان ا حي لاموت وفواتكفل 
سبحانه بنصر ادبن وأهله واحتير مباده فها يبتلييم يه والخبير حجملة مصاحهم 
والرووف 6م والهادي أن رشاء الى 2 مراط مستقم ولا ماك عل الله الاهالك 
والسميد من قام يما عليه الى وفانه ومن أراد عظيم الاجر التام؛ وتمبيحة ان 
ونشى عرهذا الامام؛ الذي اخئطنه.ن بينئا حمتوم الحام» و يخشى در وس _اكثثر 
من علومه الملفرقة الفائقة مع لكرر عسو ر اياي والايام ‏ فالطر بق في حةّه هو 
الأجنهاد المظايم عل كتايةمولفانه الصغار والكبار »على حليئوا من غير نصرف أيها 
ولا اختصار :ولو وجد فيبا كثيرامن الشكراره ومقا متها ءولكثير الس مباواشاعنباء 
وجمع النظائر والاشباه في مكان واحدواغتنامحياة من بقيء نأ كابر الاخوان, فكائنا 
جميما بكال الذوت وقدحان :و يكفيناماعندا على مافرطنا من عفلم الأسفه فلوجه 
ا معشر الاخوان لانعاملوا الوقت الخاضى يما عامليم , به الوقت الذي قدسلف» 
فان حيائه رحمه الله ورضي عنه كانت مأمولة الاستدراك الفارطاثالفائتات؛ 
وشسكيل الفايات والنهابات «فاغتنموا محصيل كل مهمةفي وقتها بلأكسل ولاملله 
ولانشاغل ولابخل؛ لانهذا الهم الكييره أحق شي يبذل في تحصيله المالالكثير 
وقد عدم مضيرة الاعليل والتسو يف وكون ذاك من كبر القواطع عن مام 
الدنياوالخرة فاحتنظوا بالشيخ أبي عبد الله ر.١)‏ أيده انو ءا عنده من الذخائر 


(1) يمي ابن القبم أجل تلامذة شيخ الاسلام ام 
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والنفائس وأقيموه لمنا الهم الجليل بأ كثر ماتقدر ون عليه ولو تألم احيانا من 
مطالبتدلانه قد بقي في فنه فر يدا ولايقوممقامغيره منسائر الجاعةعلى الاطلاق 
وكل أحوال الوجودلا يد فيها من ااءوارض والاذكار فاحئسبوا مساعدته عندالله 
تمالى واهضوا عجموع كلنته فان الشدائد نزول والخيرات نغتنم فا كتيوا ماعنده 
وليكتب ماعندكم وأنا أستودوع اسه ديئه وماعئده وأوصيه بالصير أب وععاملة 
لله سبحانه فيا هو فيه وان قصر الاخوان في حقه وليطلب نصيبه من الله تمالى 
متكلا عليه في رزقه المضمون ومجلا في الطاب لان «اقسم لابد أن يكون وانما 
أحث ممم الصالمة عليه تحصيل كرار يس الرد على عقائد اانلاسفة لانه ليس 
في الوجود مبذا الموؤاف نسخة كاملة غير النسخة ااتي مخطي وكانت في الخرستان 
الثمللي هن مدرسة شديخنا وأخبرني الشبخ شرف الدين رحمهالله تعامى انه أودع 
المهموع.في مكن حر بز ولقد شيم علي بانفاذ هذه الكراريس وقت الذهاب من 
الشام ولاقوة الابلله والكراس الرابع منها أخذه أبو عبد امن بدي وهو عنده 
وأسخة الاصل الي عنظ الشبخ شي في القطم في الكبير وكانت هناك أيض) وقد 
بقي من آخر نسخي أتل من ورقة فأوصلوا ذاك الى أبي عبد الله ليكل اانسخة 
الى عندقوله « فبذا باب وذاك باب وله أعلم بالصواب» وااطولمي أسخة مخط 
كيس وكلوها لأنه مؤلف لانظير له ولايكسر الذلاسفة مثه ومن الله نسأل 
المعونة على جمع شل هذه اأصاءل الجايلة بعد شئامهاء ونموذبه من عوارض القواطم 
وآفانها ؛ لان الفوت صعب » وغائلة التفر يط ردية؛ واثتهاز الفرصمن أمم الأ مور 
وأجمها لمصاسل ال نيا وال خرة وما يمقلها الاالمااون» وسيندم المفرطون في اسئدراك 
بقايا هذهالامور الكاملةوالمقممرون» كا ندمالملخيلون بطولحياة اشيخ والمفترون 
وهذء الامور اي قد أشرت اليبافيهذه الأ ورا الحفيفة مي أعلاأ واب النصيحة 
وأئها فيا أعل لاأن الذاهب مذى؛ والوقت سيف منتضى؛ وكل من ذهب بمده 
من أ كابر الاخوانماعنه عوض وافدهر في !ديار والشمرو ر فيز يادة واذا جممث 
هذه المولفات المزيزة الكثيرة ونقلى من المسودات مالم ينقل وقبل رأي أني 
عبد الله في ذلك كله لانه على بصيرة من أمره وهو أخبر الجماعة يمظان المصالح 
(النارج م) 00 (الهلدالماشر ) 
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المفردة الي قد انقطعث مادتها وقو بل كل ما يكلب مع أصلح الجاعة أو على 
نسخة الاصل وروجم شيخنا الحانظ جمال ادبن الذي هو بنية الخبر لثقتهوخيرنه 
وشفقله وتحرقه على غلهور هذه المواد الصمالحة في الوجود ولسعة علمه واحاطته بكثير 
من مقاصد شييخنا المولف وروجع الشيخان العالمان الفاضلان المحتقان ( القاطي 
شرف ابن وشمس افدين بن أني بكر ) فانهما أحذق الجماعة على الاعللاق في 
المناهمج العقلية وغيرها واذ رهم للمباحث الاصولية فبا يشنبه من المقاصد خوفا 
من التصحيف وتغيير بعض المماني وروحع يرهم من أ كابر الجماعة أب كان 
في ذلك خير كثير واستدراك كبير ان شاء الله تعالى 
(والشيخ أبو عبد الل)سفههالههو بلائرد دواسطة نظام هذا الام المظيم فساعدوه 
وأز يلو ضرورته واججموا همته واغننموا بقية حباله واقبلوا نصيدئي فيا اتجققه من 
هذا كله يا كزت أتحقق ان اغتنام أوفات الشبخ وجمعها على انا ليف والائقان 
وامقابلة خير مر صرفها في مجرد المنا كبة اللديذة والمنادمة والنفوس فرطت 
كثيرا في ذلك المال؛ والله المسل بأن يكفيها مضمرة كالالفوت الذي لاعوض 
عنه بحال ءانه روف رحب :جواد كريم» فان يسر اللدتعالى وأعانعلى هذه الامور 
المظيمة صارت ان شاء الله تعالى مولفات شيخنا ذخيرة صالمة للاسلام وأهله 
وخزانة عظيمة لمر ولف منبا و ينقل وينصر الطر بقة السلفية على قواعدها 
و يستخرج و يختصر الى آخر الدهران شاء الله لعالى قال صلى الله عليه وسلم 
دلابزال الله بغرس في هذا الهدين غرسا يسثميلهم فيه بطاعة الله» وقال «لائزال 
طائفة من أمي ظاهر بن على المق لايضرهم من خذههم ولامن خالفهم حتى 
تفومالساعة » والّسبحانهيقول فى كتابه ( ويخلق مالا تمهون ) وكا انتفع الشيخ 
بكلام الأئمة قبله فكذلك بنتقم بكلامه من بمده انشاء الله تعالى فاتيعواأص 
الله واقصدوا رضى الله جسم كل ما تقدرونض عليه من أنواع المؤلفات الكبار 
وأشتات المسائل الصغار وممها نس النتاوى المتفرقة وسائر كلامه قذي فد ملى* 
لله الجد من الفوائد والفرائد والشوارد فأيقظوا الهم واذاوا الأموال الكثيرة 
في تحصبل عذا المطلب المظى الذي لانعصير له فهذا هو الذي يلزْمئا من حيث 
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الاسباب:والهام على رب الار باب ومسبب الأ سباب» وفائح الأبوا ابه الذي يقيم 
دينه وبنصركتابه وسسنة ثبيه على الدوام؛ ويثبت من هله اذلاكمن أنواع 
الخاص والعام ؛ وكل عبزبي فيالقيامة بسم4ه( وما ربك بظلام العبيد) 

وقد عل أن الامام أحمدبن حنبل كان ياهى في حال حيانه عن ن كنت بة كلامة ليجمع 
القلوب على المادة الأ ١‏ ملي ةالظلى ومنوني استدرك أصح ل ذلك الا الكبير فنقلوا علمه 
وبينوا مقاصده وشهروا فوائده فااتصرت طر يقته واقتفيت 1 ثاره لأجل ذلك 
والوجود هو على هذه الصفة قديا وحديثًا فلا تيأسوا من قبول القاوب الفر ببة 
والبعيدة لكلام شيخنا فانه وله الحمد مقبول ظوعا وكرها وأبن غايات قبول 
القلوب السليمة أكلانه وتنيع الهمم الناقذة لمباحثه وترج.. بحاته وواضٌ ان شاء الله 
ليقيمن لمسبحانه لاصسرهذا اكلام ونشره وندو ينه وثفهمه واستخراج مقاصده 
واستدسان عجائبه وغرائبهرجالام الى الآآنني أصلاب آبائهم وهذه هي سنة الله 
الجارية في عباده وبلاده والذي وقع من هذه الأ مور في الكون لابحمي عدده 
غر الله على ومن المملوم ان ( البخاري ) مع جلالة قدره أخرج طر يدا ثم مات 
"بمد ذلك غر يبا وعوضه الله سبحانه عن ذلك يما لاخمار في 525 : 
من عكوف الهمم على كتابه وشدة احنفاها يه وترجيحها له على جميع كمكن 
ال وذاك لكال صحته وعظمة قدره وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نية مولفه 
وغير ذلك من الاسباب وحن ترجو أن يكون ا لفات شيخنا ( أبي المباس ) من 
هذه الورائة الصالحة نصيب كثير ان شاء الله تعالى لانه كان بنى جملة أمور على 
الكتاب والسئة ونصوص أنمة سلف الأأمة وكان يقصد تحر برالصحة بكل جهده 
ويدفع الباظل بكل مايقدر عليهلايواب مخافة أحد من لناس في نصرهذه ااطر يفة 
وتبيين هذه الحقيقة وقد عل ان لكتبه من: الخصوصية والنفع والصحة والبسط 
والنحقيق والانقان والكال وتسهيل العبارات؛ وجمم أشتات المتفر قات» والنطق 
في مطهابق الا بواب» حقائق فصل الخطاب؛ ماليس لأ كثر المصنفين في أيواب 
مسائل أصول اففرن؛ وثيرها من مسائل المحققين؛ لانه كان يجمل النقل الصحيح 
أصله وعمديه في ججيع مايبي عليه ثم يمئضد بالمقلياتالصحيحة الي ع ذك 


230 كناب نمزيةعنشيخالاسلامابنتيبية (المخاره )٠١‏ 


و بغيرها و جنهد على دفمكل ما يعارض ذلك منشبه امعقولات و يلتزم ح لكل 
شببة كلامية وفلسفية كا تقدمت الاشارة الى ذلك و يلتزم أيضا لجع بإن صحيح. 
المنقول وصر يح المعقول ويجزم بأن فرض دليلين قطعبين متعارضين من الحال 
أن كان عقليين أوعنليا ونقليا قال لان الدلبل هو الذي جب بوت مدلوله فاما 
ان لابكونا قطميين واما أن لايكون مدلولاها مئناقضين وعلى هذا المتصداليل 
بْى كلامه المبن وتقاسيمه السجيبة في أول قاعدنه الكييرة الباهرة التي الفبا 
في دفع تعارض العقل والنقل فسكانت مقاصده وتحقيقانه في هذا اباب العظيم 
عجباً من عجائب الوحود وكان يقول لا يلصور ان يتعارض حديثئان صحيحان 
قط الا ان يكون الثآني منهما ناسخا للاول قال والامام أحمد بن حثبل كان في 
زمنه يصرح به و ياتزم تحقيقه وان في شي انم حم هذه اعدة أبضا وانبوض 
بالجواب ع نكل ما يعارضها وكان رحهه الله ورطذي عنه يذبعن الشر يمة ة وحمي 
حوزة الاين بكل ما يقدرعليه وكان كم عل من حاله لايخاف في هذا الباب لومة 
لاتم ولا ينثي عما يلحقق عنده ول يزل على ذلك الى ان قضي تحبهه وثقي ربع 
فقدس الله روحه.ونور ضر يحه ونصرمقاصده؛ وأ بدقواعده؛ والله سبحانه يهل حسن 
قصده وصحة علومه ورججان دليله وهو ثاصر الاق وأهله وأو بعد حبن 
وجميسعنا وقع من هذه الامو فيمن اللاة اش" لعي شمو لأس« وفهوة ركلة 
هذه العلوم الباهرة أ كثر مما فيه من الدلالة على خلاف ذلك ولا قرة الا بالله 
غير ان الأهاء القدورة تمتقر الى أسبا مما معاومة وهذا كانالرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو في العريش وم بدر يجنهد على الاستغائة ثة بالله التي كانت أ كبر أسباب 
النصرة في ذلك اليوم بعد ان عرفه ال تعالى قبل ذلك جلية مصارع القوم ولا 
التزمه أبو بكر من ورائهقائلا له: يارسول الله أهكذا مناشدتك ر بك فانه واف 
لك عا وعدك: لميترك استفائته بر به لعلمه أن الأ مور المقدرة لابدان نقع بأسبا ما 
اللازمة لها المعروفة بها ناد له أنزلهسبحائه في ثقر بو هذاالاس وتحقبق 
هذه القاعدة وهو قوله ثعالى ( اذ تسلغيثون ر ثون ربكم فاسلجاب لم أني ممدم بالف 
من الملاكةسدفين» وما جعله ا الا بشرى وااعلءئن بوقاويم وما النصسر اللا 


(المنارمب١٠1) ٠‏ اميل برنايا ف 


من عند الله ان الله عزيز حكيم ) لايه سبحانه بين حكم الاس باب المتقدمة والمتأخرة 
ورد الامس الى حقائق التوحيد بقوله ( وما النصر الامن عند الله ) وهذا هونمهاية 
مطالب هذا الباب وانباع هذه الاحكام الثابتة علي هذه الصفة المويدة هو 
بلاشلك أعلا مانب العبودية:وانظمها وارفهها في حق مجموع البرية:فا كثروا من 
استمال هذا الا الجليل» وحسينا له وأم الوكيل؛ 
الجد لله وحده وصل الله على خير خلقه مد وآله وسلام على جميع الصالمين 
7 


عوذج من من انجيل ُ 
الفصل السبعوت ”" 

٠١‏ وانصرف يسوع م نأورشليم بعد الفضح ودخل حدود قيصرية 
فيلبس ”" + فسأل تلاميذه بعد أن أنذره الملاك جبريل بالشنب الذي 
جم بين العامة قائلا : د ماذا بتمول الناس عني 7 » 

٠‏ أجابوا:< يقل البعضانكايلياواخرو نإرمياوآخر و نأحدالا نبياء» 

4 أجاب يسوع : دوما قولكم أثم في” 2 

« أجاب بطرس « انك المسيح بن اللّه» 

* فغضب حبلئذيسوع واثهره لفضب قاثلا : « أذهي والصرف 
عي لآنك أنت الشيطان وتحاول ان تسيء الي » 

ثم هدد الاحد عشر قائلا : « ويل لكم اذا صدقتم هذا لا ' ل 
ظفرت بلعنة كبيرة من الله على كل من يصدق هذا » 

4 وأراد أن بطرد نطرس ٠‏ فتضرع حينئذ الاحد عشر الى يسوع 


)١(‏ سورة الاعئة على ال.صار 
)١(‏ قايل هذاعا في مت-15 3١ ١:‏ - (0) مت 15 : نم 


وفنه ١‏ اهميل برنابا (المتارهب١1)‏ 
لأجله فل يطرده ٠‏ ولكنه اتتيره أيضاً قالا : ه حذاران تقول مشل 


هذا الكلام مرة أخرى لان الله يلمنك » 
لذ فبى بطرس وقال » بأسيد لقد تكامت لغباوة فاضرع الى الله 
عرل: 


1 ثم قاليسوع : « اذا كان النالم يرد أن يظهر نفسه لوس ىعبده 
ولا لابليا الذي أحبه كثيرا ولا لني ما أنظنون ان الله يظبر تفسه لهذا 
الجيل الفاقدالاعان م١‏ بل ألا تلمون ان اللدقد خلق بكلمة ”1 واحدة 
كل شيء من العدم وأن منشأ البشر ججيعهم من كتلة طين7 ١4‏ فكيف 
اذ يكون الله شبيباً بالانسان 7 ١6‏ ويل للذين يدعو ن الشيطانخدعهم » 

١‏ ولما قال يموع هذا ضرع الى الله لأجل بطرس» والا'حد 
عشر وبطرس يبكون ويةولون : « ليكن كذلك أبها ارب المبارك 
السبنا “بك 

١‏ وانصرف يسوع بعد هذا وذهب الى الجليل إخمادة لمذا الأي 
الباطل الذي ابتدأ أن يعاق بالمامة في شأنه 


الفصل الحادي والسبعون * 


١‏ ولا بلغ يموع بلاده ” ذاع فيجبة اللمبلكلها أن بسوع النبي 
قد جاء ال ىالناصرة ؟ فتفقّدواضدئذ المرضى يجد وأحضروم اليهمتوسلين 
إلى خلق امكل سي" في كلام واحد بلا شي منه (ب يا هّسلطان 

١ت‏ إعورة اليغفر 
)١(‏ مي 1١١-152‏ 


(المنارد-م١١)‏ +7 امبيل يرنابا تفذد ' 
أليه أن يلمسهم بيديه م وكان الهم خفيرا جدا حتى أن غناً مصابا بالشلل 
ام يمكن ادخاله في الباب حمل الى سطح الييت الذي كان فيه يسو 
وأمى القوم برفع السقف ودلي على ملاء أمام بسوع 4 فستردد يسوع 
دقيقة ثم قال : دلانخف أيها الاخ لان خطاباك قد خفر تلك» 

٠‏ فاستاء كل أحد لسماع هذا وقالوا : «من هذا الذي ينف رالخطاباف» 

« فقال حيئذ يسوع لسرا إل لنت فاتريل غرارن 
المطا! ولا أحد آخرولكن الله وحده يقفر ل '؛ولكن كادم لل أقدر 
أن أتوسل اليه الأجل خطاا الآخرين م لمذا توسلت ليه لجل هذا 
امرض وني موقن بأن الله تسد استتجاب دمائي .ه ولي تعلموا الحق 
أقول لهذا الانسان : « بأسم اله الب" آبائنا اله ا براهيم وأبنائه تم مماى « 
٠‏ ولاقال سوع هذاقام المريض معافي ومجد الله 

١‏ حينئذ نوسل العامة الى يسوع ليتوسل الى الله لاجل المرضى 
الذين كانوا مارجا ٠١‏ لفرج حينئل يسوع اليهم ثم رفم يديه وقال سج 
«أمهااارب الهالنو دالالالمي الآلالمتني الال -ه القدوس الذي لايعو ات 
ألا فارجهم 14 فأجاب كل أحد : : «أمين» ٠6‏ وبعد أن قبل هذا 
وضع بسوع يديه على المرضى فنالو| جريمهم عتهم ش 

١‏ غْينئذ محدوا الله قاثلين : « لقدافمدنا الله بنبيه فان الله أرسل 
لنابيأعظها» 


(1) قال عيسى أقسنت( أقسمت ؟ ) با المي أنا لااقدران ينفر ذنبا منذنوب 
لا ينفر دنوب الا اف منه (ب)باذن الل (ت)سلطان الل حي حق وليوباق 


51 ميل يريا ( الثاره-١٠)‏ 


النصل الثاني والسبعون ”" 

١‏ وفي الليل تكلم سورع سرآمع تلاميذه قائلا : + « الم قأقول 
لكم ان الشيطان يريد أنث بغ ريلك كالمنطة ”م ولكني توسلت الى 
الله لأجلكم فلا هلك منكم الا الذي باتي المبائل لي » » وهو انما قل 
هذا عن ببوذا لان الملاك جبريل قال له كيف كانت ليهوذا يدمع 
الكبنة وأخبرع بكل ما تكلم بديسوع 

ه فاقترب الذي يكتب هذا الى ,سوع بدموعقائلا : « يأمملرقل لي 
من هو الذي يسلمك 1» 

< أسجاب يسوعقائلا : ««ابرثايا يست هذه الساعةهي التي تمرفهفها 
ولكن يعلن الشرير نفسه قربا لاني سانصرف عن المالم» 

* فبى حينئذ الرسل قائلين : «ياممل ماذا تتركنا لان الا حرى بنا 
أن موت من أن 'تركنا « 

م أجاب يسوع :« لاتضطر ب قلوبكم ولاتخانوا ”" ؛ لاني لست 
انا الذيخلةكم بل الله الذي خلقكم يحميكم * ٠١‏ أما من خصوصي 
فاني تقد أتيت لأ هيء الطريق لرسول الله ”" الذي سيأتي مخلاص الام 
١‏ ولكن احذروا أن نشوا لانه سأني أنياءكذية ”© كثيرون 
بأخذون كلاي وينجسون ايحملي 

١‏ حيائذ قال اندراوس : «امعلم اذ كر لنا علامة لنعرفه» 

(١)_سورةالعلامة‏ رسول ابي (ب) الله خالق وحافظ (ت)رسول الله 

() أو ()نو14ئا؟ (؟)مت1156١‏ 


7 انيل برنال كاه 


١‏ أجاب يسوع : « انه لابأنيفيزمني بل ,أني بعدم بمدة سئين 
حيما يطل أنجيلي ولايكاديوجدثلاثونمؤمتاً ٠6‏ فيذلكالوقت يرحم اله 
العالم فيرسل "1" رسولهالذي نستقر على رأسه تمامة بيضاء ير ذه أحدختاري 
الله وهو سيظهره للعالم ٠6‏ وسيأني بقهوة عظيمة على الفجار ويبيدعيادة 
الاصنام من العام ٠١‏ واني أسر بذلك لانه بواسطته سيعلن وبمجد الله 
ويظبر صدتي ١١‏ وسيتتقم من الذين سيقولون الي كبر من انسان 
4 لمق أقوللكم ان القمرسيمطيهرقاداً فيصياه ومتى كبرهو ا خذه ١”‏ 
بكفيه ٠١‏ ظيحذر العام أن ينبذه لانه سيفتك بعيدة الاعمنام ٠٠‏ فان 
موسى عبد اللّه”*قتل أ كثر من ذلك كثيرا ول ببق يشوع على المدن 
التي أحرقوها وقتلوا الاطفال ؟ لان الترحة المزمئة يستعمل لما الي" 

< وسيجىء بحق أجل من سائر الانبياه وسيومخ من لا بحسن 
السلوك في المالم م٠‏ وستحبي طربا ابراج مدينة آباثا بمطبا مضا »فت 
شوهد سقوط عبادة الاصنام الى الارض واعترف بأني بشر كساثر 
البشر فالحق أقول لكم ان ني الله”+حينئذ يأني 

٠‏ ( المخار) وفيموضعآخرمنهذاالانجيل بيانسبب تسمية سيد ناعيسي إلهاوابن 

الله وهو أن الرومائيين اين كانوا يحكون اليهود يومثف رأوا آباته عليهالسلامفي 
إبراء البرص وغيتممن المرضى فقالوا هذا إله إسرائيل قدا فتقد شمبه كادتهم 
في !طلاق امم الارله على كثير من الخلوفات الج 


)١(‏ اللمرسل (ب) رسول ا 
)١(‏ الاية المهمة في القران سورة 4ه 


(المنارج م) )0 (امهلدالماشر) 


فاك حكم من قالفى جاه النبي وحد يث :وساوا بجاشي (المنارم- ١)١‏ 


كسك المر ١‏ رم © 
لاهو 0 : ٠.‏ 3 
0 0 0 كك 


متحنا هذا لباب لاجابةأسئلةالمشتركينخاصة ء اذلايسم الناسمامة» ونشترطعطى الساثل ا ييين 
سمه ولقبه و يلدهوجمله وظيفته) وله بمد ذلك نيرمزاي اسه باحرو ف ان شاءء وا ثنائكرالاسئلة 
بالتد ري البا وربماقد منامتآخرا لسببكيحاجة الناس الى يان موضوعه ور أ جيناغيرمشترك لثل هذا .ومن 
,مضي على سو اله شهرا اناوثلاثةانيذ كر بهمرةواحدةفان ند كره كان لناعذر, صحيع لاغفاله 


-جتؤ) حك منقالأنا فيجاءالبي وحديثتوسلوا مجاهي 377 

(س م 4) من أحمد أفندى البدوي في ( القناطر الخيرية ) 

مالخص السو" اران بعض المجاور ين في الأ زهى عنده نخد كان كييرا بيع الحلاوة 
وقد وقف خطيبا على جمهور من الافاضل وقال لمم : من قال انا في جاه الني فقد 
كفر: قال له أاسائل قال عليه المملاة والسلام « توساوا بجاهمي فا نجاشي عظيم» 
فأجاءه بأن هذا حديث مكذوب هات لي حديئًا من الكنب السئة أو آبة من 
القرآن - و يطلب بلسان أهل البإد بيان الحق فيذاك 

( ج ) ان الرجل قد أخطأ في كلة وأصاب فيككة أخطأ في لكفير من قل 
انا في جاه النبي ( صلى الله عليه وسل ) وأصابفي قولهانعبارة د توسلوا ماي » 
الح ليست حديتًا مرويا عنه صل الله عليه وسلم بل مي من الموضوعات كم سبق 
أنا القول في المنار غير مرة ٠‏ أماالكفر بم الارئداد عن الاسلام فهو انما يكون 
بانسكار شيء مما جاء به صلى الله علبه وس لعل من الدين بالضرورة إجماعا كالقرآن 
كله أو بعضه وككون الصلوات المفروضة سا ٠‏ ولمل الرجل ماقال بالتكفير 
الا وهو يظن انمن قال تاك السكلمة فهو يمي ها ان النبيصل الله عليه ول ينئم 
أو يضر من دونالله . وشي ليست نصا فيذقك واذا كانمنأوازمهاالقر يبة أو البعيدة 
فلازم المذهب ليس عذهب لاسيا في باب الردة ٠‏ وانفي أرى الئاس يستعملون 
هذه الكلمة « انا في جاه الني » لانثاء استعظام الأ أو استنظاعه يقول 
قائل : فلاشر بر خش ضره انافي جادالني : وبر يد الآ خر انيبالغني تصديقه 


(المنارم-١٠١)‏ صخرة بيت المقدس /11 
فيقوهما أيشًا ولا يكاد قائلها يقصد الاستفاثة بائني صلى الله عليه وسلم لينقذه 
من شر الرجل ٠‏ هذا وإن الكلمة لم برد يبا كتاب ولا سنةولا أثرعن الصدابة 
أو الأئية» فتركها أسل من استعالها وان لم تكن كفرا ٠‏ فلا يلبق أنيجعل اسم 
ابي ( ص عنوانا على الاستفظاع كا هو المستعمل وان قصد قائلهاأنه ياجومن 
الشر والعذاب و يصيب الخير والثواب بجمل نفسه فيجاء النبي صلى الله ليه وسل 
قولا فقصده هذا خالف لحدي الابي وما جاء به من أن النساة في الأآخرة ان#ا 
تنكون بالاجان والعمل الصالم وأن أمى القدنيا مبني على الاسباب وسئن الله الي 
لاتتغير والني بمراعانها انتصر المومئون مغه صلى الله عليه وسل يوم بدر وعم فثة 
قليلة وولوا لأ بار لوم حنين وهم كثيرون واتكسروا كذلك بوم أحد. 

هجا صخرة يتالقدس م 
( س 45 ) من مهاد أفندي عبدالكريم عدرسة الناصربة بعصر 

ما قولكم في الصخرة المقدسة الموجودة يديت المندس ببلاد الشام وفي أي 
زمن قدست ومن أطلق عليها امم التنديس وهل همي حقبقة متصلة بالجبل ومعلقة 
بين السماء والأ رض وماشي المقيقة فيها ؟ لالم ما الوارد ين وملسج أل اصدين ودمم 

( ج ) ل يردفي كتاباللهولافي أحاديث رسوله وصف الصخرةبالمقدسةواكا 
وصنت نلك الملاد كلها بالارض المقدسة اظهور الانبياء والمرسلين فيهاو بارشادهم 
تنقدس نفوس الناس من الشمرك والرذائل ٠‏ وكانت الصخرة ومازاات قبل ةاليبود 
فهي ممظمة ومعدودة من الآثار الشر يفة لأ نها من 5 ثار الانبياء عليهم الصصلاة 
والسلام وليست متصلة بالجبل ولا واقفة في الجو و !ما مهي سقف اغارة صناعية 
وقد سبق لنا وصاها فراجع ص 511 من الْهلد السادس 

< مشكلتان في الضاء الاسلاي » 
( أحدهما واردة على حك الفاضي باجتباده وانثانيةعلى تمدد المذاهب » 
وجه الينا السوالين الأانيين بعض كار علاء القوانين والثته في هلأ من 
لفضلاء سامرين عنده ورغب الينا أن تجيب عنهما في المثار وقال انه سأل مهما 
بعض الفتهاء المشهورين فل #سنوا جوابا وقد أحبنا هناك جوابا مجلا ننصله عنا 


القاضي اموثهد بما ١‏ يسلمهالمنسا كون وقضاء الاسلام (المنارم- )٠١‏ 


( المؤالالاول ) 

(س 60 ) قرر الأقهاء ان يكون القاضي م#تهدا ومعناه اله 2 بها أداه 
اليه احتراده و يلزم من هذا ان يكون امنا كونجاهلين بالا حكام ني يم للم 
أو عايهم بها وفي ذلك مافيه وهو مما يمد على الثقه الاسلامي 

( ج ) ان اللدين الاسلامي لم يأت بقوانين وأحكام منصلةجي ممانمتاج 
اليه الأ مة في معاملامها اللدنيو بة و إما جاء بيعض القواعد المامة والاحكام التي 
احتتيج اليها في عصر الائزيل وفوض القرآن الأ مر فها حئاج اليدمن أمورافدنيا 
السياسية والقضائية والارداربة الى أهل الرأي والمعرفة بالمصاسلم من الامة بقوله 
( وأمرغ شورى يينهم , وقوله ( 4 : 8 ولو ردوهالىالرسول و إلى أولي الأ مر منهم 
لعلموه الذين بستذبطونه منهم ) وهذا أمر بطاعة همؤلاء الذي ممام أولي الأءر 
وم أهل الشورى في الآ بة الأخرى فال (؛ : وه يا أمها الذين آمنوا أطيموا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فهذاماجاء به الاسلام وهو هدايةنامة 
كاملة لاتعمل مها أمة الا وتكون مسئآلة في أمورها مرئقية في سياسئها وأحكامها 
يسير بها أهل الرأي والمعرفة في كل زمان ومكان مهسب المصلددة اأني بقنضهها 
الزمان والمكان ومن ذلك اث يضمموا الفوانين وينشروها في الأأمة و بلزموا 
النضاة والحكام بانباعباوالحكم يجاولكن المسلمين م مبندوا بذاك على وجهالكيال 

أما أهل الصدر الأ ول فندقاموا بماتقتضيهحال الزمانوالمكان بقدر الاإمكان 
لاسها على عهد أبي بكر ومر رضي الله عنهما فندكان ماهومءروفعندث أنمالمعرفة 
من أحكام القرآن وأفضية الرسول وسأته في تحري الءدل والمساواة وافيا ؟مظم 
حاجامهم الفايلة مقتضى السذاجة الذطر ية وشغاف الميش وآلسك بالدبين ومن 
لوازمه قل لاعتداء والاءتيال فسكان يكةنىفي القاضي أن يكون الما ا ذكر 
صماحب إصيرة فيه وعدالة في نفسه بحيث اذا عرض له فضية لم يرد فبها كئاب 
ولانمض بها سنة - ولعل ذلك قليل أنيممل رأيه تطبيقها على المدل و يقيسما 
ب يشبهها مما ورد ٠‏ ف يكن الناس في ذاك العرد يشعروث بهم في حاجة الى 
معرفة ماعساه يعرض من أحكام القضا باغير الاصوصة ليد وو يشر بللم يخْنذاك 


(الثاره - )٠١‏ عمالعمر. أركانالتضاءفيالاسلام 2 4١ت‏ 


متيسسرا لغزةالأهيةعلى الم لبن ولنفويضهم أمالذين يدخلون في ذمتهم المحم 
أنفسهم بأ نفسهم ونتبجة ذلك أنهم لم يكونوا ممناجين الى وضع القوائين ونشرها 
وأذاك صصرفوا همتهم الى الدعوة الى الاسلام وما يبع ذلك من الفتوحات 

وثما بدلعلى أن ما كانوا عليه كان كافيا في! قامةالعدل وراحةالناس وأمامهم 
حيث لا يشعرون محاجة الى معرفةما كانوايحكمون +مارواء! بن سعدني الطقات وابن 
راهو به عن عطا١‏ قال : كان عمر يأمى عماله أن يوافوه بالموسم فاذا اجشمعوا قال 
( أي على مسمع الملاء من أهلالموسم الواردين منالجبات ) : < ياأبها لناس/ني 
م أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشارع ولا من أهوالكم ولا من أعرا - إعا 
بثتهم ليحجزوا بينم وليقسموا فيكم بينكم فن فملبه غير ذلك فليقم » فنا قام 
أحد الا رحل قام فقال : يا أمير امو منين انعاملاك فلا ضر بي «شقسوط : قال : 
فم ضر بنه ؟ قم فاقنص منه : فقام مرو بن العاص فقال ياأمير الومنين !نك 
ان فملت هذا يكثر عليك وتكون سنة يأخذ بها من بعدك : قال ( عمر ) « أنا 
لاأقيد وقد رأيت رسول الله صلى الله علية وسلم يقيد مننفسه ؟ )١(‏ قال (عرو) 
فدعنا لنرضيه : قال « دونكم فارضوه » فافتدى هنبا عثي دينارعن كل سوط 
بديئار بن اه والشاهد في عدم قبام أحد من أهل الموسم يشكوالمالغيرهذا الرجل 

وقد كتبنا في المولدين الرابع والخامس من المار متقالات أو نبذا في القضاء 
في الاسلام وتما 'كتبناه في أول النبذة الرابعة مائصه ( ص 151 م ه ) 

« أركان القضاء وأصول الحم فيالاسلام أربمة ‏ الكتاب المز يز والسئة 
امتبعة والاجتهاد ني الرأي والمشاورة في الأأمى - وإنها لأ ركانعظليدة » وأصول 
قوعة ؛ والاساس الذي بزث عليه هذه الاركان « دره المفاسد وجاب المصالح 
والمنائم » وطق كان الاجتهاد شرساً في القاني لوجوب تطبرق الاحكام على 
اننعة في كل زمان ومكان بح به » وأقول الآ ن فقد كان قضاة المسلمين ممن 
يسمون بلسان الاور بين الآن قضاة ااعدل والانصاف.٠‏ ثمأوردنا الاحاديث 
وآثار الصحابة الدالة على تلاك الاركان وا أوردناه في سنثهم في الاستشارة 


(1 )قود القم'ص رأقاددن نفسه مكسهمنالقصاص - وأةادالقاتل بالقتيل قتههيه 


07 كيفية القضاء عندالسامين (الماره- )١٠١‏ 
وعدم الاستبداد فيا لانص فيه ماجاء في (ص 17 م0 ) 

« روى الداري والببوتيعنميمون بنمبران قال : كا نأبو بكر اذا ورد عليه 
حص نظر في كتاب الهفان وجد فيه ما يقضي بدقضى بهيينهم وان بدني كتاب 
الله نهل كانت من ابي صلى الله علي وسار فيه دئة ذانعلمباقضى بوافان يل خرج 
فسأل المسلمين فقال د أثاني كذا وكذافنظرتفي كتاباللهوفي سنة رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم فلم أجد فى ذلك شين فول تعامون اذالنهي ( ص ) قضى في ذاك 
بقضاء ؟ » فربما قام الرهط ففالوا : نم قضى فيه بكذاوكذا : فيأخذبقضاء ردول 
الله ( ص ) ويقول عندذلك « المد له نيجل فينا من حدنظ عر 'بينا» 
وان أعياه ذلك دعا روس المسلمين وعاياءه ١‏ أعي ارين هأولو الأ مر فيالا بة) 
فاستشارم فاذا اج رأسهم على الأ مر ذُمى به ٠‏ وان عر بن الخطاب كان 
ينمل ذلك »وكان يرجم الى أقضية أبي بكر الأقول فأنت ترى أن ماجروا عليه 
في الصدر الأول كان منتهى السكال الممكنفي عه ره, السكافل لماجتهم 

ولكن حدثت المسامين بمد ذلك <احات أخرى فقد فتحوا المداثن والامصار 
ودخل الناس في دينهم أفواج) من جميع الأم والملل فكثرت حاجات العمران 
وحدثت لاناس أ قضية كثيرة لم بكن لها نظير في الصدر الاول كا قالعمر بنعبد 
المز بر نحدث اناس أقضية دسب ما أحدثوا ثم ان هولاء الناس لم يكوثوا من 
فهم اللدين والاهتداء به ا كانأهل المصرالاول ومن ثم احتبج الى وضع قوانين 
عامة يعر فها لناس و يتقاضون برا وكان جب عفتضى هدايةالقرآ"ن'ن لمم لذاك أواو 
الا موث الممبرعنهمفي الاثرالمذ كور 1 نذا بر وسالمليين وعلائهم فيضعوه وجري 
ما بظبرطم أن الامة الا كام عليه مالميروانحو بره ولنقيحه و كنهم تركوا ذلك للا فراد 
يكتبون متف ر فين حتاجة اليه فكيرت المذ اهر. والا راء وكان ينصب الفاضي هن هرلاء 
الأ فراد المنهسر فين الى وضع الاححكام برأبهم واجت,ادهم حى اذا ماضعف الل بف وثفليد 
أفراد من المصئفين في الاحكام صار الحكام المستبدون يولون القضاء أفرادامن 
مئعلي مذاهيم فكان ذلك نقصافي القضاء عند المساهين ؛ سيبه عدم الاهتداء 
يما سبق ثفر بره من أصول الا.بن ؛ مع ما طرأ علييم من الأأمراض الاجتاءجتج 


(المنارهب١٠)2‏ الغرر باختلافالقضاةالتلدين 2 سك 


والذئن السياسية , فتبعة|اتتصيوعلى الم لمي نلاشي* منه يصق بدا بة الاسلام 

فوض القرآن +اعة أولي لأأعى أن يستنبطوا الأمة مامناج اليه بالشورى 
فلم يذعلوا ومهاهم عن ليد الأفراد فقلدوهم ونهاهم في آبات كثيرة عن التفرق 
والخلاف فتنرقوا واختلفوا ولو وضع هم أوو الأ قانونا مدونا لاخلاف فيه 
بحيث يعرف المام و والمحمكومون مايه يون المحم اكانوا مبئدين ببدي الاسلام 
و ملم ذاك من أن يكون القاني ' مجتهدا كا كان فيعهد السلف مع التزا ,أحكام 
الكتاب والسئةفانما يضعه أوو الأ عالمصلحة افد نيا واجب الانب بن صانقرآنكا 
با تباع الله ورسوله وحيناذيكونجل اجتهاد القاضي في طبيق. أحكام الكثئاب 
والسنة وقائون أولي الأأعى على القضايا وأقله فيا عساه يعرض من القضماياالتي أغئلها 
القاثون ولا نص فيها و يشرط في ذاك أن يقن احتباده باجلهاد غيره كا حصل 
نظير ذلك في محا م الاتشناف على الطر بقة الأ وربية 

( السؤال اثأني ) 

( س ١‏ ) ان ماجرى عليه المسلمون من حم القاضي بأحد المذاهب الي 
قلدها الجبور! وهومذهب الماك المامفيكلملكة غالبا أو داعا) يستلزم اذااستبدل 
قاض تابع ذهب بقاض تا بعلا خرأن يحم القاضي الدريد مذعبه بين المتماقدين مع 
مراعاة مذهب من قبله وقد تكو نالشروط الأولى الي التزموها ورضوا مها لموا فقتها 
المصلحة باطلة عنذ القاضي الأخير فتفسد المصلحة على أحد المتماقد نأو كلبهما . 
وبما يدخل في هذا الباب انتفال المثماقدين أو الشر يكين من بلد الى بإداخو 
يخالف مذهبه مذهب الأ ول ٠‏ ومثل هذا مما صرحت قوائين الا وربية محكه 

( ج ) هذا ما يرد على المسلمين وففبهم ولا يرد على أصول الاسلام نفسه 
وني التي نلنزم في المنار ببان موا فقتبا لمصلحة النا سفي كل زمان ومكان اذا قيت 
على وجهها دون هذا الفقه وبيان فك يمل مما تقدمني المسألة السابقة من ان 
القرآن وكل ذلك الى أولي الأ مى يسننبطونه بالمشاورة بينيم لا يلتزمون في ذلك 
الا ال صول المنصوصة اللجمع عليها من إقامة ميان العدل ودره المفاسد وحفظ 
المالموهذا لايمكن مع التقليد اقني هو التزام الأمة مهب أحد أفراد هلاه 


ا حديثانالاسلام صرىومئارا (الخاره١١)‏ 
الابقين واذقك ننحي دامما على الثقليد ونقول انه والالامضدان ٠‏ والحتم بها 
يضعه أواو الأأمرعلى ماذ 1 ليس تفليدا بل هو عين الاجتباد ٠‏ ولا برد عابه 
مايضمهجاعة منهم فيمملكة وبراعيه الناس فيعقودهم وممامللهم ثم ينتقل بعصبم 
الىمملكة أخرى وم أولو الام فيها قوانين أخرى على فرض ان الاسلام يجيز 
وجود مملكتين متلءتين في الاحكام ولا ما بقع اذا مات واضمو قائون وخلف.م 
آخرون رأوا تفيير بض أحكامه فان مثل هذا واقع الآآن في .لامم المرئقية 
في علم الحقوق قات الام يخالف بعضها يمضنا وكل أمة تسخ وتبدل بض 
أحكام قوا ينها آ نا بعد آن ويراعون في ذلك صبلحة م نتماملوا من قبلهذا النسع 
والتبديل ٠‏ وأي مانع يمنع الملمين هن ذلك غير هذا التقليد الذي خالفوا به 
القرآن والسئة » وأقوال جميم الأئمة 0 

وجملة القول ان كل بلايا المسلمين في علم الحقوق عندهم مثبمها التذليدوقي 
كثيرة جداً ولو اتبعوا هدي الكتاب والسنة » لا نكف عنهم كل نمة» ققد 
وسع الله علييم » ولكنهم ضيقوا على أنفسهم » ولا بمكن اخراجهم من هذهالموة 
أو انقاذهم من هذا المضيق الا بنزع أغلال التقليد من اعناةيم وكسر قيوده 
التي في أرجلهم وحينثذ ينس لمم في أي مملكة لهم فيها حم أن يلنوا لجنسة 
من أهل المل والرأي والمكانة في الأمة نضع طم القوافين والأحكام ات لدراً 
هذه المفاسد الكثيرة وتسبل لهم سبل المصالم الني تقلضيها طبيعةزمامهم ومكامم 
عملا .بدي القرآن الدكيم والله .بدي من يشاء الى صراط مستقيم 

2 حدرث « أن للاسلام صبوى ومنارا» في طرة المنار « 

(س +ه ) منم ٠ح‏ ٠ن ٠.‏ بالحجاز 

المرجو من حضيرة الاستاذ الحكم المالم الر باني سيدي السيد مهد رشيدرضا 
أفندي ان يفيدني عن هذا الحديث « ان للاسلام صوى ومنارا كنار الطريق» 
في أي كناب من الكثب المدبثية المشيرة هو وفي أي باب هو فصحيح هو 
أو ضعيف و بشرح لي معناه لازال في مقام حكري على رنم أنف كل حاسد 


لثم ؛ أمبن 


(لللاره )٠١‏ الصوى والمثار انل 


وقد رأيث في ( الرحمة المهداة لمر ير بد الزيادة على حديث المشكاة ) 
لنجل المرحوم السيد صديق حدن خان مقك مهو بال في باب السلام حديايخفائف 
ماهو على طرة المنار الأغر د ان للاسلام صوي بينا "كنار الطريق» وهو طويل 
ما أعلم هل اقدي على طرة المنارله زيادة أم هو كا هوعل طرة امنار أرجوالافادة 
عله سيدي 

( ج ) ترون الحديث في الجامع الصغير باقذظ الذي ترونه في المنار معزو 
الى الماع عن أي هرريرة و بجانبهعلامة الصحةوترون بعد دحد يثا آخر « ان للاسلام 
صوى وعلامات كنار الطربق ورأسه وجماعه شهادة ان لا اله الا الله وأن مدا 
عبده ورسولهوا قام الصلاة وإيئاء الزكاة وتهامه الوضوء » وهو معزو الى الطبراني 
عن أي الدرداء ويجانبه علامة الضعف ٠‏ أما ممناه فالصوّة بضم الصصاد المهملة 
كالكوة حجر مكون علامةفني الطر بق جئديبهامارة واجخع صوى ككوى وهو جع 
قياسي كفرفة وغرف ٠‏ قال في لسان المرب : وفيحد يث أ بيه برة « ان للاسلام 
صوى ومنارا "كنار الطريق » ٠٠١‏ قال أبو مرو الصوى أعلام من حجارة منصوبة 
في الغيافي وا مفازة المههولة بندى بها . وقال الاصمعي : الصوى ماغلظ من الأ رض 
وارتفع وليبلغ أنيكون جبلا: قالأبوعبيد :. وقول أبي عمرو أعجب الي وهو أشبه 
بمعنى الحديث : اه وقال في مادة ( نور ) ؛ والمنار والمثارة موضمع النور : م قال 
أيضًا : وامثار الملم يوضم ببنالشيئين من الحدودوفيحديثالنبيصل الله عليه وسلم 
< لمن الله من غير منار الأ رض » أي أعلامها والمنار علّالطر يق ٠‏ وفىاللبذيب 
انار المم والحد بين الأ رضين والمنار جم منارة وي الملامة نجمل بين المدين 
ومنار الحرم أعلامه الي ضربها أبراهيم الخليل على نهينا وعليه الصلاة والسلام 
على أقطار الحرم وواحيه وها تعر ف حدود المرم - الى أنقال - وني الحديث 
عن أنيهسبرة رضي اللدعنه < ان للاسلام صوى ومنارا » أي علامات وشرائع 
يعرف بها : ام 

ومنه يمل أن نسمية ما يبي في الموانيو يوضم فبه النور للهئدي'بة السفن ليلا 

( المنارج م) 59 (امهلرالم'شر 


6 الرخصةلاصحاب الاشغال الشاقة بطزرمضان والفد يث(المارم-- 0١٠١‏ 
بالثاز له وجهان أحدهها انه موضع للثور وثانيهما انه عم مبتدى به ولكن الناس 
سمونه الثثار وهولنظ أعجبي لابيعد أن يكون حرفا عن امنار ٠‏ و يصحأن تسمى ٠‏ 
١‏ لأعلام الحد يدية الي وضع في السكلك الحديدية لهداية الوابورات بالمناو را بش) 

هذا وائنا قد اقتبسنا اسم المنار م نالحديث الشر يف ثفارلا بأرن يكون 
مبيتا لصوى الاسلام وناصب) لأعلامه وموضما لنور المقيقة الني نحتاج اليها في 
حياتنا املية والاجتماعية والله الموفق والمبين 

ذ اارخصة لاسصاب الاشمال الشاقة بفطر رمضان والدية » 

(سمه) من مين تمد فندي الثشياسي بمصاحةالسكة امد يديةبأقهرا ا(السودان) 

فضيلة الاستاذ المرشد 

بعد تقديم واجب الاحترام أرجوم الجواب على السوال الا ني وهو اننا 
عمال مصلدة السكة الحديد السودائية نشنفل باجهاد النفس في ورش جدراءها 
وأسقفها من حديد ولاخ على فضيلككم أنموقم السودانوشدة الحرارة وتأثيرها 
في تاك الورش شديد جدا كلا يخنى على فضيلنم مامفصول الاعمال البدنية من 
تنشيط الحضم وسسرعله فبل برخص الشرع الشر يف المسلم افذي محيطه مثل هذه 
اللروف بافطار شبر رمضان أملا وإإذا رخص الشرع الشر يف فا الذي يجب 
على المفطر اداه جزاء على ه_ذه الرخصة أفيدونا على صفحات منارك الاغر 
وافضيتكم اللواب 

(ج) جاء هذا السو ل قبل طبع المازمة الاخيرة من هذا الجزه فبادرنا الى 
الاجابة عنمن غير مى' اة ترتيب الاسئلة فنقول : بباح لاصحاب الاعمال الشاقة 
الثي علبها مدار مميه نهم اذا كانوا يتحملون مشقة شديدة بالصيام ان ينطروا 
و يعلعموا عن كل ,وم بغطرونه مسكينا لأن امرجم فوع منافدبن بنص الفرآن 
وقد ذكر ذلك النقباء ما فيش المنباجارملي (ص 04" ج؟) وبه فسر الاستاذ 
الامام قوله ثعالى ( ؟: 184 وعلى الذبن يطيقونه فدية طمام مسكين ) ( راجم 
١ه‏ م 7 ) وأقلما بطعمه المسكين مد منالطمام وقدر بمل* كفي الرجل الممتدل 
مناقيح واذا غداء أوعشاهممهأوأعطاءما إيكني ناك منالعلمام قدي بأكلاه و كنق 


ا 


ل المبومات المديدة» 
( كتاب غر يب القرآنالسجسثاني » 

كنب علاء الاسلام في غر يب القرآن كتيا "كثيرة منها المطول والختصرومنما 
المنثور والنظوم ومنها مختصر للشيخ أي مد يق عز يز السسجستا لي مماه تزه ةالقلوب 
وهو مى نب علل <روف المعمجم ترنيبا خاصا ء ٠‏ وقد طرمه في هذواك نة همد اندي 
الخانحجي وش ركاواه طبعا يلا ضبعات فيه كلات القرآن في الأ ؟ كثر. ٠‏ فحاء كتابا 
لليفا بتكل صغير بوضم في الجيب وهو مفيد يفسر الكلرات غالبا بالممنى المراد 
وثارة بذ كر أصل الاشتقاق 

حدر غذاء الأ لباب لششرح منظودة الآآداب هل 

كتاب شيخ محمد الدفاريني الحنبلي اماو سنة 1188 شرح منظومة 
الشيخ أبي عبد الله مد بن عبد القوي المرداوي الحتبلي المثوفى بالشام 54 
أحد * شيو أني اللدين ابن انيمية في المر بية ٠‏ وهذا الشرح يدخل في مجادين 
فيهما من الاخيار وال ثار والغوائدوالشوارد مالا يوجد الاني الاسفار الكثيرة 
فقد كان السفار يني وا اسم الاطلاع حسن الاختيار في القالب ٠‏ وقد طبع كتابه 
هذا الششرخ عبد الفتاح الحجا وي النابلسي باذ نأحفاد المولف ومن النسخةمنه 
عشرون قرث) وأجرة البريدني الامارالمصري أر بعة قروش وهو بطلب من مكتبة 
المنار وغيرها 0 ن المكائب المشبورة 

( كتاب الأماليي لأ بي علي القاللي ) 

سرق لنا قول في هذا الكتاب النفيس وهو جزآن يتلوها جزء لطيف مماه 
ذيل الأ مالي وجزء ٠‏ آخر ألطف منه مهاه النوادر وقد نم طبع ابع ايع في مطبعةبولاق 
١‏ مبر يقعل ننقة الشيمخ اسماعيل بن يوسف إن صا بن دياب التوضضي المقيم عصر 


مرا سفينةالدجاة سفينةالرلفاء (الثاره#١٠)‏ 

قلنا في اللين ٠‏ الاخمرمن السنةالماضيةإن هذا الكئابمن أفضل كتب الأ دب 
وقد عده ابن خهدون أحد أركامها الأ ربعة البي تعد سائر الكتب فروع علها ٠.‏ 
واثلاثة الأخرى أدب الكائب لابن قتبية والكامل المسجرد والبيان والتبيين 
الجاحظ ٠‏ فني الكتاب منختار المنظوم والمنثورظمرب والحضر مين وكار الموادين 
ومن مباحث النة والأدب ما هو خبر عون على طبع ملكة البلاغة في نفس من 
يزاول قرا نه ٠‏ وأماطبعه فنعيدالقول بأنه لم يطبع بمصر فيائطم كناب بعد الخمصص 
مث في الضبط والاثقان مع جودة الورق فسى ان يقب عليهعشاق الأ وب ولابد 
أن تبئاع نظارة المعارف طائفة من نسخه 

( سفينة النجاة » 

كتاب في النحو وضع هلتمليم في مدارس الذربر أحدأسائته! ( الاخ بلاج) 
وهو مو لف من أربمة أجزاء لطيفة -- الول والثانيذ كرت فيه المساثل بأساوب 
السوال والجواب وذبطت بالشكل الثام دون القرينات الملحفة بها وما لتليم 
المبتدئين في السنة الأول واثثانية وسائلبها تلبق بهم ووضع ثالث والرابع 
شروح في هوامشهما وقد أعدانا الموألف نسخة من طبعة الكتاب الرابمة فاذا 
هي يمكانة من اللهودة والضبط والاتقان.فتي نمد في الأزه مثلهذه الكلب 
تنسهيل التعلبيم التي سبق علماءنا اليها الاجانب ولولا أن نظارة المعارف سبقت 
الى مثل هذه الكتب وان هذا المؤلف أخذ عنها وحذا حذوها لساغ لناأننقول 
أن الاجانب خير منا في خدمة لتنا 

ف سفيئة البلناء » 

وأعدانا هذا املف أيضا نسخة من رسالة في علوم البلاغة الثلاثة سماها 
سفيئة البلفاء وي حو ستين صفحة فنشكر له هذا وذاك 

(التقدم ) جريدة سياسية ,ومية أنثأها فيتونس البشير الفورتي و بين ان من 
مقاصدها اللدعوة الى الاعتصام رالدين واللدفاع عنه وخدمة الجامعة الاسلامية في 
بذل النصائح لأ هل الوطنفيجديع الشؤون والاعتدالفي:نبيهالحكومة الى ماجب 
فئحث القراء واالكتاب على تعضيد ها الاق بالعليرا وماد هاعلي هذ الخدمة الإليلة 


(الخاره- 2٠١‏ سياسيةا بطألياجطاءمباني بلادالمامين ‏ /1؟" 


متف سياسة ايطاليا بمطاممبا في بلاد السلمين 6م 

دولة ايطاليا تحاول مجاراة افدول الاستماربة ولكنها تجبل الاستممارفسلك 
البه غير طرقه وتأنيه من غير أبوابه ٠‏ ومن المعروف المشهور أن لها طيما قديعا في 
ولاية ظرابلس الغرب المهانية وقد علمنا في مذه السنة أن أطاعها قد للقت 
بولاية لين وانها من زمن غبر قريب تدس الدسائس الى امام الزيدية فيها 
لتقوى عز يمته على محار بة افدولة العلية وتنوم أنها تدخل المن في ظللات هذه 
الفننة فلا يفطن لطا أحد ٠‏ وإن طمعها في اليمن لأ دل على جبلبا بطرق الاستعيار 
.من طممها في طرا بلس الغرب لا لأأن عرب اليمن أشسجع وأمررن على الحرب من 
عرب طرابلس ولا لأن الزعيم اللدبني الذي في اليمنسياسي حر بي بالفعل والزعيم 
لدبتي ( وهوالنوسي ) اقذي في صحاري طرابلس لبس كذلك بل لأن اليمن 
والحجاز صنوان فالدولة الني يسنقر سلطائها وقوتما في اليمن تنكون خطرا متصالاً 
بالحجاز فأول من يتألب عليها إذا كانت غير مسلمة عرب الجزيرة ويجب على 
جمبع السلين في جميم أقطار الأرض الك يكونوا عونا لهم بكل ما يستطيعون 
فكأن دولة إيطاليا بطمعها في البمن مهد الأسلمين بهسدم الكمبة والقضاء على 

الاسلام في حرم الله تعالى وحرم رسولة صلى الله عليه وسلم | 
ومع هذا نرى لبهض خدمة هذه ادولة وساثل سياسية تضحك الشكلى براد 
فيها غش المسلمين و قناعهم بأن ايطاليا محبة للإسلام والمسلمين منها تاك الهدية 
الي أرسلئها الى السنوسي وما أمكن ا نترسل اليه الاباسم رجل م لمن مستخدميها 
م كتب اليه بعد ذاك بأن ملك ابطالياد قعتمنها لحبه الشديد في الاسسلام نفسهوفي 
المله.ن عامة والسنوسي والسنوسية خاصة!!. ودنها ما ذ كرناه في بعض أجزاءمنار 
هذه السئة من استخدام الشيخ:عبد الر-م نعليش في بناء مسجدوايقافه ليصلى فيه 
على روح أميرئر الأول «لك ا يطاليا السابى ليشيعواذلك بينجبلة مسلبي طر باس 


والمن والصومال والشبخ عليش يصفغه بالاعانليومم الناس انه كأن مسلا !؛ 

ومها أنشاء جلة بمصر نصغها عر,ني ونصغها طلياني كت ب عليها«عن ببةثليانية 
إسلامية »و يدبر أعمالها وسياستها رجل طلباني و بكتب فها من الخبط والخلط 
في الدبن والتصوف ماببكى المسلم الصادق» و يضحك المارق والمثافق :وأما الحب 
قذي يضعه مدير سياسة هذا الفخ حوله ليجذب به اليه من يراه من أغرارالمسلمين 
الذبن يبهون الطير في غرارنها فهو مدح الاسلام ودعوى/ قناع الأور بيين بنضه 
وأي فضيحة على المسلمين أشنع من ثفثهم بأنبمض الاجانب الذين يخدموندولة 
طامعة في بلادم هو الذي ببين لأ وربا والمساين ميم حقينة الاسلام وفضله وهو 
لابعرف أحكامه ولايستخدم الا الجاهلين مها ؟ ؟ ولاذا ليجل هذه الخد مةللاسلام 
بلفات الأول التي يةول انها أعدي أعدائه كانكاثرا وفرنسادونلنة أعله المر ية 
ولغة مجبيه بزعمه وهم الايطاليون * 

وقد وقم لبعض حرائد المسامين تقر بظ لهذه الصحيفة الخادعة وله كانقبل 
اتأمل فيهاء والنفطن ما في احشائه|ومطاو بهافسي أن لاتمودهي ولاغيرها الىوذاك 

( حزب الامة) 

نمقدتا+جمية العمومية اشر ككة[الجر بدة) المصسربة في © شمبان طب فيهم 
حسن باشاعبدالرازق ( لاعئذار رئيس الجعية#ود باشا سليان عن الحضور بسبب 
صحي ) خطبة سياسية اجماعبة جمعت بين اللدكة والبلاغة وقد سمى فيبا الجاعة 
الوسسة لاجر يدة حزب الا"مة و بين مقاصده فيست جهل كلية فوافق من حفس 
على ما قال باجماع عقب مناقشة ٠‏ وقد ثاتى المقلاء ظبور هذا الحزب القبول وما 
زال الئاس يدخلون فيه فرادى وثبات » وفته الله الخير وأ.يده بالثبات » 

(رزء عظيم لعظيممن زعماء الى لمين) 

روت الاهسام عن بعض الجرائد الاتكليزية اناليالك المئدية قد أصيات 
بوفاة النواب مسن الملث الناظم الاعزاري درسة العلوم الككلية في عليكره ٠‏ 
ذوجلت منا القلوب هذا النبأ المظيم ؛ والرزء الأ ليم ء الذي أصاب المسلمين عامة 
في ذلك المقل الحكيم » والقلب الرحيم » والعلم الواسع » والتديير الناقع » والقلم 


(النار+١٠0)‏ 0 الردعلى فريد أفندي وجدي عقا 


الكائب » والرأي المبائب «وأصاب صاحيهذه المهلة بصدرق صادق » ومحب 
غاص ؛ واني أ كتب هذه الكارات لأحشرها في المجلة وقد نمث موادها بمد 
حذف شيء مما جمع ماما واثلنا لمودةالى الكلام عن هذا الرجل المظيم وصى 
ان يمن علينا الدكثور ضياء اللدرن أحمد يترجمة حافلة له رجه الله 


سهج الرد على فريد افندي وجدي 6ه 

قد علم قراء اأنار أننا ما تصدينا الرد على ما يكئبتحد فر يدا فندي وجدي 
الالأنه يشكام في أصول الدبن وفروعه بفير عل ( الا ما يقتبسه من المهلات 
والجرائد و بعض الكتب العر بية والفرنسية الي ينظر فيها عند الحاجة ) وانه لما 
وأى ذقك فزع الى جريدة اقواء فأوسعنا فيها سب وشا ونهديدا ووعيدا ومزج 
ذفك بشي' من المغالطة جملها كاترد لا انتقدنا به كلامه في فلسفة النشر يم 
ولكنه رأى اثنا ردنا هذه الفاللة رد محكا لايقبل المراء وأنتالم ثبال بشهدريده 
ووعيده بأنه ينهم سقطات المنارحي لا يدعنا ثرفم رأسا ؛ بل الطهرنا له السسرور 
دي نقد انار( إن كن يتسرعل ذفك , للآن النقد طبنا حاقكا الي لنشدها 
دائما فهددنا وتوعدنا في ملته بأنه فد كتب الى كُثير من علا؛ الدين يطلب منهم 
الرد علنا و نهسيطبم ما بردعليهمن ذفك مى دثر في كثاب و بوزعه كأنه موقن بأن 
سيجيبونه الى ما طلب !! 0 
أستخر: ف تأر يوورقات سماها اللدرس الاول وقال « واي لن أزال ألقي عليه من 
هذه ادرو مادام لم عرف قدره حى يفيق من هواه وين الى أس الله 1 ! 
دي في بأم الله فيا بظهر ترك نصيحته وأمسه بالمعروف ونهيدعن المنكر وانما أمن 
الله بالتناصح والتوامي بالمق والأص بالمعروف والنعي عن المنكر لا برك ذقك 

وما رأيت أحدا من المقلاء اطلع على كلامه هذا أو على مقالاته في القواء 
الا وقال انه أهان بها نفسه اهاثة لايستطيع انبيلغها منه الاعداه وانها أشد عليه 
عن تقد امثار لكلامه وكأرن بعض محبيه بين له ذك ونصح له بأنه اذا 0 
يستطع مقابلة المثار الا مثل هذه افدروس اأي هي تبجح واطراء لنفسه وازراء 
يمناظره فالسكوت أجدر به وأحفظ لكرامته ولمله يسكت المنارعنه فكت اليناما يأني 


15 الرد على فر بد افندي وجدي- الثاره ٠١‏ 

مصر في ١4‏ 4 سنة 017 ة 

الى حضرة الشبيخ رشيد 

أرجوم أن لاترسلوا لمي" المذار مادمتم تسبوننا فيه فقد عزم تاذلا أردعلكم 
ولا بم عزني هذا الا اذا ابنعدت عن كل ما شير ننسي! ولو كن تأعل ان فيا 
تفولون غللا من الحق والصدق لقرأنه صاغرا ولكتكم انخلم اليوم خلة أتم أعل 
عصير السالكين فيها وقد تكلفت كتابة هذا الخطاب اليكم ابقاء على تانكم 
من الرد بالبوستة كائبه فى إد وجدي 

فبينظر أهل الفهم والعقل الى هذا اكلام وليعجبوا من قوله - وكله مواضع 
عجب - «واو كنت أعلم أن فها تقولونه » الج فهل يستطيع أحد من خلق 
لله انيحك على قول يقال في المستقبل بأنه ليس فيه غلل هن المق والصدق لااذا 
كان موقنا بأنه يعم الغيب وأنه معصوم في كل مايقول و يكتب * 

لقد كان مما قلنه إن موضو ع علم الحديث كل مابتملق بالابي صلى اشّعليه 
وس من الأ قوال والافمال والصفات الؤوانه مخطء في جعله موضوعه الأ قوال 
فقط ٠‏ ومنهضخسائته في قولة أنه لم بصح عند البخاري الا كذاحد ينا اذا نقات عن 
البخاري نفه أنه صح عندها كثر من ذلك ٠‏ فاذا كان أعلر عاصح عن دالبخ'ري 
من البخاري والحفاظ. الذين نقلوا عنه لاه يعلم القيب مثلا فبل بأ ني ذلك في 
المكاية عن الاصطلاحات كوضوع عٍ الحديث الذي قال فيه عن المحدثبن 
ماهم #مون على خلافه ؟ نعم كان مما فلت اله غير صادق في قوله ان مشيخة 
الازهرقررت كتابه كنز العلوم والغة في الأ زهر وملحقاله وإإنما اشترت مكلبة 
الأزهر بعض النسخ منه ٠‏ ثم تبين لي أن أمين المكثية الأ زهربة لم يشر هو 
باستحسانه ولا بأمى شيخ الجامع شيئا من الكتاب وأن ما وجد في المكتبة 
وظلنات أنا أنها ابتاعتهمنه فهو نه أرسلهاليهاد يوان الأ وقاف فان بع ضأصحاب فر يد 
افندي سعي له في الديوان فاشترى اله يوان بعض النسخ وأرسلهاالىمكئبة الأ زهر 
وله العادة فيلك ٠‏ ووالله انه لم يظبر لي أن شيم ما كتبته حالف الحق ولو بوجه 
ما الا ذاك الظن بأن مكتبة :لأ زهر ابتاعت بعض نسخ ذلك الكتاب ٠‏ ولكن 
غهور الجى في ذلك أشد على فر يد افندي وجدي من خفائه ٠‏ 


(١‏ الجن اناس ) 4١‏ ( اله الماشر) 
م د 
1 1 
ع ٍ 0 
13 1 
58 3 
12 15 
0 م1١‏ 3 


نارا » كثار الطريق كيم 
حمق قال طيه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا »© كنار الطريق 
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لإ مصر رمضان سنة ١"‏ - آخره الاثنين 1 'وفبر ( ت ١‏ ) سنة/19:1 4 


(المثارهت١٠١)‏ 4ف أتجيل برثايا كك 
حو "موذجمن أعيل برا 6 
الفصل الرابع والتسعون ' 

١‏ ولماقال يسوع هذا عاد فقال : داني أشبد امام السماء وأشيد 
كل ساكن على الارض اني بريء من كل ما قال الناس عني من أني أعظم 
من بشر ؟ لاني نشر مولود من املأة وعرضة لمعالله 7 أعيش 
كسائر البشرعىضة للشمّاء المام م لممرالل ”2“ الذي نقننفبي بحضرنه 
إنك أبهاالكاهن لقداخطأت خطيئة عظيمة بالقول الذي قلته »+ لياملف (ث) 
الله بهذه المدينة المقدسة حتى لاتحل با نمةعظيمة لمذه اللمطيئة » 

ه فال حيقذ السكاهن : «لينفر لنا الله 2" أما أنت فمبل لاجلا » 

“ثم قال الوالي وهيرودس : يأسيد آنهلمن الحالان يفمل شر ماأنت 
'تفعله ذإزلك لا شقهماتفو ل» 

أجاب يسوع : « انمأقولهلصدقانالله يفمل صلاحا بالانسان 
كان الشيطان يفعل شام لان الانسان عثارةحانو تمن مدخله رضاه يشتغل 
ويديع فيه ه ولكن قل لي أيها الوالي وأنت أيها الملك أأتها تفولان هذا 
لانكما اجنبيان عن شمريعتنا لانكيالوقرأالمبدوميثاق المنا 90 *" ينا 
أن موسى <ول بعصاه البحر دما والغبار براغيث والندي زوبعة والنور 
ظلاما ٠١‏ أرسل الضفادع واجرذانعلىء صر فنطت الارض وقتل الا بكار 
وش البحر وأغرق فيهفرعون اوم أفمل شبعاً من هذه ١١‏ وكل يسترف 
أن موسى انماهو الآ رجل ميت 16 أوقف ”" يشوع الشمس وشق 

(1) سورة انؤمنين ( ب ) الل حكم ( ت ) اف حي ( ث ) أستنفر الل 
(ج ) بلاه على فرعون وغرق ذ كر منه 
(1) خرلا (؟)يش١‏ :75و 4و 


لفن ده_اتميل برنابا 2 (لخاره١٠)‏ 
الاردن وها ممالم أفمله حت الا ن ١4‏ وكل يعتر ف,أنيشوعاماهوالان 
رجلميت ٠١‏ وأنزل ايليا النار من السماء "' عي وأنزل المطر © وها 
مالم أفمله١‏ وكل يعترف بأن ايليا اغا هو بشر ١‏ كثيرون آخر وذمن 
الا نبياء والاطبار واخلاءالله فملوا نّوةاسَّأشياءلانيا ياغ كلمهاعقوا لالذبن 
لا .بمرفون المنا 1 ادير الي البرك الى الأب 


الفصلالخامس والنسعون'* 3 

١‏ وطيه فان الواليهوالكاهن واللك نوسلوا الى بسوع أن برتقي سكن 
رق ويكم الشمب تسكينا مم ؛ حيتثذارتقيسوع أحدالهجارة الاثثى 

عشر التي أأم بشوع الاثنى عشر سبطاً ال أخذوها من وسط الاردل 
عندماعبراء راثيلمن هناكدون انثبتل أحذينهه' "م وقال لصوت عال ؛: 
3 ليصمد كاهننا الى محل مىثفع حيث شسكن من محقيق كلمي 6 4 تصعك 
من ثم الكاهن الى هناك ه مال له يسوع بوضوح يتمكن كل واحدين 
سياعه : « قدكتت ب في عبد الله 0 9 وميثاقه أن ليس لادنا 
بدا يداة 0“ ولاميكون ل تهاة ؛ ع؟» 

« أجاب الكاهن : « لقد كتب هكذا هناك » 

* فقال يسوع : « انه كتبهناك اث الهنا 2" قدبرأ كل ثيه 
وكلته ا زف 55 


(1 )الله قدير على كل شيء والرحمن (ب) سورة لاأله الا الل (ت) الله حي 
( ث) الله قديم (ج ) الله باق (ح) الله خلق (خ) خاق الله كلشيءفيكلام واحدمنه 
(1) مل 12 ح*و و" (9)١مل١ ١‏ : !5 (2) يش 15م (4) مل 156 ؟ 
(5)مر :5 


(الثارى.) ‏ 5ه اتميلران لذ 

ه فأجاب الكاهن : د انه لكذلك » 

ه قال يسوع : «اندمكتوبهناك انالللايرى'ا'وانهحجوب0) 
عن عل الاذسان لانه غيرمتجسد!ت' وغير مكب وغير متغير 7ث م 

» فتّال الكامن : « انه لكذلك حم‎ ٠ 

١‏ فقا ل سوع : «انهمكتو ب هناك كيف انسماءالسمواتلانسعه”) 
لان اليئا غير محدوه ©) 

« فال الكاهن : « هكذا قال سلمان البي بإسوع‎ ٠١ 

٠‏ قال يسوع : « انه مكتوبهناك ان لي سالهحاجة لانه لايأ كل 
ولا ينام ولا يعتريه نققص ©" » 

4 قال الكاهن « انه لكذلك » 

ه٠٠‏ قال سوع : « انه مكتوب هناك ان الهمنا ني كل مكان وان 
لا اله سواه" الذي يضرب ويشني ويفعل كل مابريد ”'" » 

» قل الكاهن : « هكذا كتب‎ ٠١ 

١‏ حينئذ رفم سوع بدبه وقال : « أنها ارب البنا 2 هذا هو 
ابماني الذي ني به الى دبنونتك شاهدا على كلمن يؤمن مخلاف ذلك» 
ثم التفت الى الشمب وقال : « ثوبوا لانم تعرفون خطيتيم نكل 
ماقال الكاهن اله مكتوب في سفر موسى عهد الل لى الا'بد ١‏ ذإني 


«ا» اللهلاتدركهالا بسار (ب) اللاخفي ‏ (ت)لابدن له (ث) لايخاف 
الله مثه ( ج ) الله فلم (ح ) الله غني ( خ ) قال عسىلاغير الهإلا اله نا منه 
قد 6 الله سلطان 

»)امل 5:4 د45 تن 19 وم 


6" كس اميل برثابا (المناره ل )١‏ 
إشر منظور وكتلة من طين تمشي على الارض وفان كسائر البشر "٠‏ وآنه 
كان لي بداية وسيكون لي نهاية وإني لاأقدر أن أبتدع خلق ذباية » 
١‏ حينئذ رفم الشمب أصواتهم بكين وقاوا : « لد أخطأاليك 
أ الب لسن أ ارحنا + » »* وتضرع كك متم اى بسو ع ليس 
لاجل أمن الدينة القدسةلكيلا يدفبا اله فيخضبه لتدوسيا الم ان 
7 فرقم يسوع يدنه وصل لاجل المدينة القدسة ولاجل شعب الله 
وكل يصرح: » ليكن كذلك أمين » 


الفصل السادس وإلنسعور ا 


١‏ ولااتتبت الصلاة قال الكاهن لصوت عال : دقن بإسوع 
لانه يجب عليئا أن نعرف من أنت نسكينا لامتنا» 
أجاب يسوع : « أنأبسوع بن صريم'2'من نسلداود بشرمائت 
ويخاف الله وأطلب ان لا يسطي الا,كرام والمجد الا لله » 
" أجاب الكاهن : « انه مكنوب فيكتابمومى ان اأهناسيرسل 
لنا مسيًا ©" الذي سيان ليخبرنا بما بر يدالله وسيأي للعالمبرحمة ال 4 لذلك 
أرجوك ان تقول لنا الحق هل أنت مسسيًا © الله الذي نتظره :» 
ه أجاب يسوع : « حم ان الله وعد مكذا ولكني لست هو لانه 
خلق قبي وسيأني بعدي ”2 
١‏ » الله سلطان « ب » أستنفر الله « ت » اللدقبارة ث » سورة المبشر 


«ج © قال عسىأنا عسى رن سام «ح»2 ألله م سل روسل «رسول» «خ» رسول 
)ع ئها 


( المنار هس )٠١‏ 1ه اميل برنابا 66" 

+ أجاب الكاهن : « انثا نستقد من كلامك وآيانك على كل حال 
انك بي وقدوس الله لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها واسرائيل ان 
تفيدنا حبا في اله بأية كيفية سيأني مسيّا» 

" أجاب يسوع : « لممر ألله الذي تقف بمحضرنه سي اني 
لست مسيًا الذي نتنظره كل قبائل الارض كا وعد الله ابل أبرهيم 60 
قاثلا : بنسلك أبارك كل قبائل الارض : ه ولكن عند ما بأخذنياللهمن 
العلم سيثير الشيطان مرة أخرى هذءالفتنة اللموئةبأن حمل عادم التقوى 
على الاعتقاد بأني الله وابن الم ٠١‏ فيتنجس سبب هذا كلاي وتطيمي 
حت لا يكاد ببق ثلاثون مؤمتاً ١‏ حيتئذ يرحم الله العا وبرسل رسوله 
الذي خلق كل الاشياء لاجله ٠١‏ الذي سبأني من المنوب بقوة © 
وسيبيد الاصنام وعبدة الاصنام ٠‏ وسينتزع من الشيطانساطته على البشر 
4 وسيأتي برحمة الله الحلاص الذبن يؤمنون به ٠6‏ وسيكون من يمن 
بكلامه مباركا» 

١‏ « ومع أني لست مساتحقاً أن أحل سيرحذائه "© قد ثلت فسة 
ورحمة من ال لاراء » 

؟ فأجاب حينئذ الكاهن مع الوالي والملك قائلين لانزعج نفسك 
بإسوع قدوس الله لانهذه الفتنة لانحدث فيزمننا مر أأخرى م لاثنا 


١‏ » باللدي لا ب » في لسان لانن اود | بلس «ت» سورة مد رسول الله 
(لواتك1:50م «عموصمرائ”؟ 


4 لايل بولابا (الاروت؛). 
سنكتب الى مجلس الششيوخ الرومانيالمقدس باصدار أمي ط ألا أحد 
يدعوك فيا بعد اله أواين الل » 

فقال حيائذ يسوع "1 : « ان تلامع لا يمزني لأنه بأني ظلام 
حيث ترجون النوره ولكن 3 لعزريتي هي 3 مجيء الرسول الذي سيديد 
كرا أي كاذب في وسيمتد دين ويم العام إأسره لانه هكذا وعد الا 
أبراهيم * وان مايمزني هون لانهايةلدبنه”+لا ن اليه يطل (ت )صرحا 

أسيات ب الكاهن : « أأنيرسل 7 :أخرونلمدمجيءرسول الله فشان 

م فأجاب يسوع : « لا بأني بمده أنبياء صادقون مر ساون من الله 
٠‏ ولكن ,أني عدد غفير من الانبياء الكذبة وهو ما يحزني ٠١‏ لان 
الشيطان سيديرم يمع الله '*' المادل فيتسترون بدعوى انميلي » 

١‏ أجاب ب هيرودس : « كيف أن مجر,ء هؤلاء الكافرين يكون 
حم الله المادل :» 

؟٠‏ أجاب يسوع : «من العدل ازمنلايؤمنبالحق لخلاصه يؤمن 
بالكذب للمنته م لذلك أقول 3 2'ان امل كات يتين الائنياء 
العمادقين دائما وأحب الكاذين 6 يشاهد في م ميشم وأرميا “لان 
الشبيه حب شبيبه» © 


»١<‏ قال عيمى صفاء ناجئة رسول اللدلانه اذجاء في الدنيا يرفم اعتقاد السوه 
من أهل الدنيا نا وديئه يطبط جع للدنيا لدينا مئه « ب » دين رسول الله أبدي 
لانةه تعالى محفظ دينه منه «ت» ألاه حافيظه ث » رسول الله حاتم الاندياء 
2 حكرالدعادل دح » والىنيآم دخ » اهنس مع الجنس منه 


ددع 7أرهدمنمر 


( أثاره )١٠١-‏ اكول بركبا /5 

م٠‏ قال حيتئذ الكاهن : « ماذا يسمى مسي وماهي الملامة التي 
تملن عبيئه ”11 

٠4‏ أجاب يسوع : « أن اسم مسي ”+ بيب لان اله لفسة سماه 
لمم خلق نفسه ووضعبافي بباسماوي ١١‏ قال الله : « اصببر ياعممد'ت» لاني 
لاجلك”*" أريد أن أخلق © المنة والملم وجا غفيراً من الملائق التي 
أهبافك مي ان مع ياتكك يكون مباركا ومن نك ا 
١+‏ ومتى أرسلتك © ال ىالعالم أجملك رسولي الخلاص وتكو نكلتك 
صادقة حتى ان السماء والارض تهنان ولكن انك لايهن أبدة ١١‏ ان 
أسمه المبارك يمد :» 

4 حيكذر فع امبو رأصوا” لهم قاقيين: ديا الهم أرسل ©“ لنارس ولك ”د 
ياتمد ”3 ثمال سريعاً لملاص المالم ا» 


5 ١ر2‏ 
١‏ ولاقال هذا انصرف اخبور مع الكاهن والوالي مم ميرودس 
وم تحاجو ني يسوع وتمليمه ٠‏ لذلك رغ الكاهن الىالوالي ان يكتب 


اهم 
«1» جات طائفة منالييودعيسى يسألونعن امم لبي الذي يبمثفي آخر الزمانفتاقك 
عيسي ان الله تعالى خلق ابي في آخر الزمان ووضعه في قنديل من نور ومباء دا 
قال ياحمد اصير لاجلك خلقاً كثيراً وحبت لك كله فن رضي منك فانا راض مه 
ويبغضك فانا برىه منه فاذا أرسلت يفوق كلامك على كل الكلام وشريمئك باق الى 
أيد الآ بدين «ب» رسول «ت» محمد 2 ث » الله حي ووهاب2 ج» الله خالقي 
«ح > الله ريسل « خ» الله ريسل « د »رسولالله < ذ»6ياححق 
هر » سورة طاتم «طمام» 


(المارجة) عم (المجلدالعاشي) 


بالامى له الى رومية الى مجلس الشيوخ قفعل الوالي كذلك م ذلك 
نحنن مجلس الشيوخ عل اسرائيل وأصدر أمسآ انه نبي ويتوعد بالموت 
0 5 ص 5 8 5 
كل أحد بدعو رسوع الناصري ني اليهود لحا أو ابن الله 4 فملق هذا 
الامس في اليكل منقوشاً على النحاس» اسل 
ة 
خطبت أسماعيل بك غصبرنسكى (# 

تلاها باالغة التركية في ردهة فندق الكر 3:؛ ل بالقاهرة على نحو ثلاث هثة 
رجل من جميع الطبقات المتملمة ( ماعدا الامراء ) وقرأ ترجمتها بالعربية الشبخ 
عبد الوهاب النجار: 

هته شييء من أحوال المسلمين في البلاد الروسية م 

نثأت لمسلمى روسيا في الأ زمان السالفة دولتان كبيرنان ٠‏ احداها دولة 
« آلنون أوردو » وكانتعاصملهامدينة « سراي »© فربيحر قزوين والاخرى 
الدولة التيمورية ٠‏ وا سقطت هاتان الدولتان الكيرئان وقامث علي أنقاضبما 
خانات( امارات ) صغيرة متعددةوضي امارةسيبير ياوا مارة قزانوا مارةاستراخان 
و! مارة قريم وامارات الفافقاس نثأت في أسيا الوسملى امارات بخارى وخيوا 
وخونند وعدة جمهوريات صغيرة - اذا صح هذا التعبير- في نخوم الدولة 
الابرانية الشمالية ٠‏ 

3 دار الزمان دورنه وحم لامارتي مخارى وخيوا أن تصبرا داخل حدود 
الممالك الروسية وندخلا تحت حماءتها ٠‏ وأما بقبة الامارات فد استولت عليها 
الروس استيلاء كاملا وصارت الآن ولابات روسية مسرفة 

أول الامارات سقوط هي امارة قزان وسيبيريا وأما الجهور بات التركانية 


قل مخضعها الروس الا في العبد الاخير 


* ) راجع باب الاخرار من هذا الجزه 


(المثارة- )٠١‏ عددمسلى روسيا وحاطهم 564 

نزل ممظم مسي روسيا في آسيا وفي القافقاس وقسم عظيم منهم يقطاون 
الولايات الهداخلية والشر قية من أور با الروسية وقليل في شبه جزبرة قريم 

وعدد المسلمين السا كنين في القافقاس الششرةية وداغ.ئان وفي تركدتان 
تسمون في الماثة بالنسبة لغيرم من الشعوب هناك ٠‏ وأمافيسيبيريا فبم الاقلون. 
والسا كنون منهم في الولايات الشرقية من أو ربا الروسية مخئلطون بالروس وسائر 
الاجناس ٠‏ وبمالا كثرون في ولاية أوفا اذ مهناك سبعون في المثةبالنسبة لغازم ‏ 

وأما عدد مجوعهم ذهو يناه - بحسب احصاء سنة 1860 سبعة عر 
مليون نسمة ٠‏ واذا ضممنا اليهم أعمل مخارى وخيوا جاوز عددم ٠١‏ مليو ٠‏ 

ولا يفبغي أ يفوتنا المشرة الملابين من النرك السا كنين في تركدتان 
الصينية ( كشفر ) الأين تميعهم ومسلمى ر وسيا أواصر الاغة والاآداب و بذاك 
تألف هناك مجتمع جنسي © ماف من ثلاثين مليون نسمة ٠‏ 

تسعة وعشرون»ليونامن هو لاء سذيون ومليون واحد شيعيون» وأما من حيث 
الجنسية واللفة ذكلهم نرك سوى ماتماثة ألف من قبائل الثمرا كدة القاطنين في 
جبال القافقاس وهم مم ذلك المام بالغة التوكية ٠‏ 

يشنغل مسلمو روسيا بالزراعة وثر ببة المواشي وبالتجارةبحسب ماتسمحهم 
مواطنهم ٠‏ وكانت طم في سالف الايام صناعات نذ كر . ولكنها أخذتتة 
رويد رويد منمكاتها الاولى عزاحمة مصنوعات المعامل الاور وبية الحدشة 
كا ثبي المال في الأ قطار الاسلامية قاطبسة ٠‏ والقريكيون منهم معروفون بتعهد 
البساتين واتماء الفوا كه الختلئة الطيبة 

والقوقاسيون أوالقافقاسيون يشلغلون في الغالب بثو بية دود القز وصئم البسط 
والطنا فس الجيدة ٠‏ وقد ا تشرت بينهم في العبدالأ خير زراعة القان ا نشارا عفلهاء 

وأما التركسنا نيو فيقومون علىثر بيةدود انقز وائما الفوا كو ز راع ةالقطن . 

والجبات؛ الثمالية من آسيا الوسملى عبارة ع نالنفار والاراضي القاحلة و بندر 
فيها الماء العذ.ب المسائغ وتئقلب في ارجامها قبائل رحالة عواشيها وانعامها . 

في رلايات أوريا الرودبة والقوقاص أر بع مشيخات الامية ٠‏ ثلاث منها 


الجوامع والمدارس والمثملمونوالمتملماتيروسيا (المناره )١١-‏ 


لاسنبين وواحدة للشيعة ٠‏ وأدى كل مشيخةمفت ( أوشيخ اسلام ) وثلاثةقضاة 
أو أعضاء وتنظر هذه المشيخات في الامور ال.بنية البحتة كالنكاح والمللاق 
والموار يث والنسب ونقسيم التركات وتوزع السجلات على أن المساجد كي 
بثبئوا فيها المواليد والوفيات وعده العالاق والنككاح وما اليبا مما يقع في أحياتهم ٠‏ 

وتقسم التركات الاسلامية في روسيا على وفق الشر يعة الاسلامية ٠‏ وكذاك 
الوصابا الاسلامية لامسها القائون الروسي بسوه 

في كل قر يةاسلامية - في أور باالروسية وفى الفريم - مسجد وكتاب. 
وأما القرى الكبرى ففيها عدة مساجد وعدة كتاليب 

وفي أور با الروسية والقوقاس سبمة1 لاف مسجد وثكائية 1 لاف كئاب 
وما ينيف على ماثةمدرسة دينيةوأ كثر مسلميروسياعناية بأمور التليم والمدارس 
المسلمون السا كئون في الولايات الداخاية الروسية 

وعدد المتعلرات من البنات في الكتاتيب يساوي ثاث ادتعلمينمن الذ كور 
ومما بحسن ذ كره هنا ان جماعة من الفتيات المسليات يتعلمن في مدارس البئات 
التجهيزيةالرسمية ٠‏ وكذاك تتعل اليوم فيالقسمالطبى من « جامعة » بطرسبورخ 
أربع عشرة فناة مسلمة ٠‏ وقد كانت أ كلت در وس الطب فيه فنائانلئان 
وهيا مارسان اليوم صناعة الطب ٠‏ وكان دخول السيدة « رضية » احدى تينك 
الطبيبتين في الجامعة بسعي المرحوم شا كر باشا افير السابق للدولة الممالية في 
بط رسبورغ 

وليس لدي الآن تفصيل بشأن الكدتائيب والمدارس الاسلامية في آسيا 
الروسية ولكني أعل ان المدارس الدينية كثبرة ملأى بطلاب العلوم في مدينة 
مخارى وخوقند وسمرقند وغيرها من حواضر البلاد التركدتائية 

وني لاأتمالك ان أذ كر هنا بكل أسف ان للك المدارس لاتبرح تسود 
فيها الفوضي والخال في طرق التعليم ٠‏ ومن أجل ذلك لاتأني بذوائد يقتضيها 
هذ الزمان ونطاق برجرامائها أضيق من أ ذكارالاسائذةالقامين فيه جالتهلم والتدربس 

وليسث بيننا الى الآن مدارس للءمامين والممليات رلكن فكرة انشاالمدارس * 


( المثاره- )٠١‏ الطا بع والجرائدوالجميات والكتاتيب ل لميروديا 51" 


من هذا القبيل قد حدثت في العهد الاخير 

اننشرت ببن سلمي الروس فكرة الارئقاء والقدن منذ ربع قرن اننشاراً 
يِذ كر . ومن ثمرات هذه الذكرة اهم جعلوا في المبد الاخير يصلحون كتائيييم 
ومدارسهم و بنشرون الم لفات المفيدة في العلوم المصر ية والاد بيات النركية وطفةوا 
ينون المماهد ااملمبة على الطراز الحديث وبرسلون التلاميذ الى المدارسالروسية 
والاورو ببة وامى الاستانة ومصر لثلقي العلوم الحدبثةالمصر ية والعلومالمر بية والهدينية . 

ويناهز عدد الكتبالانشرة ببن مسلمي روسيا في العلوم العصر ب ةوالادبية 
نمو حسمئة كتاب 

وعدد المطابع الاسلامية الموجودة في روسيا كا يأني: 

ثلاث في بطر سبورغوثلاثني قزانوثنتاذفي تفليس وثنثانفي با كو وواحدة 
في باغجة سراي ٠‏ وفي قزان ثلاث مطابع روسية ذاتحروفعر بية فيكون الجموع 
ثلاث عشرة مطيمة ٠‏ وأما الصحف المنشرة الاسلامية في البلاد الروسية فعي 

صحيفتان في بطرسبورغ وار بع في قزان وثلاثفي أورنبورغ وثلاثفي با كو 
وواحدة في طاشقند قاعدة تر كستان اليوم وواحدةفي تغليس وواحدةفي باغجه سراي 
واحدة من هذه الصحف تدر بالاغة العر بية والبقية بالتركية ٠‏ واحدى الصحف 
التركية تكئب بلبجة لقرب من لهجة النرك العهانيين والبقية نكةب الآتن بافات 
بركية عنلفة باختلاف الاقاليم ٠‏ واارجا:أن::حدافاتهذهالصحف أوتتقاربكل 
الثقارب في مسنقبل قر يبأو بعيد ٠‏ وهذا الانحادالاغوىيغايةمابريياليه المصلحون 
والمنورون مناوئلاث صحف من تلاك الصحف علميةأد بية والبقيةسياسيةأ يضيا. وأما 
من جبة الخطة فثلاث عششرة صحيغة منها وطنية ممئدلة وثنتان “رميان الى غاية 
«اشتراكية دمقراطية » 

وفي روسيا التتاعشرة جمعية خبر بة اسلامية غرضها اسعاف اموز بن والاخذ 
أأيدي الباسين والمسا كن وها قو نين مصدقطليهامن الحكومة 

و بتجاوز عدد الكتاتيب اأي أصلح أمرها ألف كتاب ثم فيباالقراءة الأركية 
والكثابة والقران والمقائد الدديذية ومبادي» المساب والجغرا فيةوالتار بخ الاسلامي 


5 المدارسض الدينيةوانصاوالمط بروسيا (المثاره١٠)‏ 
وشيء من علم حفظ الصحة 

وأما المدارس الدينية فقدأصلحتمنبامدرسة في آزان وأخرى في أور نبورغ 
وثالثة في أونا ٠‏ وفي انلك المدارس لدرس اليوم العلوم الرياضية والطبيعية وتقويم 
البلدان والتارريخ ٠‏ دع عنلك الملوم العر بية والدينية بانواعها 

ولفد نشأ لمسمي روسيا افرادجادوا بأموالهم وأنضس املاكهم فيسبيل ترقية 
الممارف واعلاء قدر الامة واللة ٠‏ واخص باقركر من بينوم المرحوم الحاج أعمة 
الله قراميشف أنسيبيري الذي بذل أموالا طائلة في سبيل انشاء مثة كتاب ومئة 
مسجد وأنفق مبلفاعظوالنأسيس مكتبة عامةأو دءها أنف سالكتب وأفدرالا”ثار . 
أكرم الله مثواه وأحله مقام) كر يا ٠‏ وأنةق الثاجر القزاني المرحوم أحمد الحسيفي 
في انثاء معاهد الملم وترقية المعارف ثثياثة ألف رو بل ٠‏ وأنشأ شقيقه عبد الفغي 
المسبي مثثي كتاب على نس حديث وقد ئشر ببمتهالشماء فكرة اصلاح الكتائيب 
وكذلك الاصول الحدبثة المعروفة بالاصول ااصونية التدر مجية الى تخوم الصين 
وذلك با نشا٠الكتائيب‏ في تلك اهديار النائية ؟ا أنثأ هافي الولايات الروسية المنوسلة 
جزاهم الله عنا وعن العل والفقراء جزاه .)ا 

وبمن نقضي علينا الانسانية ان نذكر اسمهمقرونابالاجلال والاحترام الحاج 
زين العابدين تاغييف البا كوي لان خدمة هذا امثري الكرم فيشبيل نشر العلم 
وإسماد النقراء أ كثر وأجزل 

أنثأ هذا الرجل في داغسئان دئة مسجد ومثة كتاب ٠‏ وأنشأ في ضواحي 
مديئة با كو حقلا أعوذجيا ٠‏ وأنشأ الدفاع عن الحقوق الوطنية جرائد متعددة 
باللغة الروسية والمركية 

و بذل ملايين هرء_الرو بلات لتعليم أناس تكثير بن في الهامعات الروسبة 
والاورو ببة ٠‏ وما معظم الاطباء والحاءين واللمندسين ال لمين الذبن نفتخر وم 
الامن 1 ثار هية هذا الرجل الكريم. ول ينس هذا الرجل المظيم المسلات أيضياً 
فقد أنشأ في مدينةبا كو مدرسة شاعخةابئات أثفق على بنائه! فنط عشر بن ألف 
جنيه ٠‏ ووقف علبها وقفا يأثي بابراد قدره ثلاثون ألف جنيه سنويا ولا يعد أن 


( المثار ه--١٠)0‏ التجارةوالؤراعةفي ملي روسيا 1 
تصبيخ هذه المدرسة ذات يوم المدرسة الجاممة » للاناث 

ول تجتزىء هذا الرجل عساعدة من في روسيافقط بلمديدالممونة الى ابران 
أيض) ٠‏ وقد طبعت هناك كتب جمةعل نفقة هذا الرجلالكريم ٠‏ و يقدر ماساعد 
به المنكو بين والبائسين في البلاد الغارسية بمليونرو بل وزيادة 

أيهاالسادة : شاركونيفي الدعاءلهذا الوحل الناصح للانسانية والخادم لفضيلة . 
أطال الله بقاده وحفظه من كوارث الزمان ٠‏ 

وأما الاغنياء الذي نأنشرًا كتابا أوكتاببن ومدرسةأو مدرستين فهمكثيرون 
جداً يتمذرعل” الآن احصاوْم وما الخطوة الي خطوناها الى الامام في ميدان 
التقدم الا بفضل هذه الكتائيب والمدارس الي أسست ووصلت بهمة أمثال من 
ذكرنا أسما١هممن‏ أولي الحمم المالية الى ماوصات ٠‏ 

#2 © 

وهاقدآن لنا أن نوجه وجه الكلام الى الامور النجار بة والاقتصادية . 

ان لدى المسلمين السا ؟:ينفي آمسيا الوسعلى وأورو باالروسية قوة تذكر في هذا 
الشأن . ولكئه لابدم نأعدادهاوتنميته بنشرالعلوم والمعارف بينهم . لان الاقوام 
القبين ينفق المسلمين ان يبارومم في ساحة الاعمال التجارية أشداء أقوياء فيا 
يكارسون . فلسفى روسيا ‏ عدا من يسكئون منهم | لولايات الداخلية ‏ من 
الاراضي ما يكفيهم الاستغلال . وقد تولدت بيلهم فكرة الحرص علبها وعدم مكين 
الأآخرين منها تولدا ببشر بحسن المضبة ان شاءالله . وأهل تركدتان بارعون جدا 
في أمور الفلاحة والزراعة . لا يقدر على نزِع الارض الفالة من أيدهم ‏ من الوجهة 
الاقتصادية ‏ لا الروس ولا مباجرو الالمان ٠‏ 

وهم يكدحون في أم الزراعة كدحا لا يعرفون فيه الملل والسا مة ٠‏ ف 
يشببون المصر يبن من هذه الوجبة كل الشبه ولكن أراضبهمالفالة أ كثر وأفسح 
مرن أراضي القطر المصرعي ٠‏ ونصف القطن الذي تاج البها معامل المنسوجات 
الروسية برد من الخارجوأما النصف الآخر فهو ثمرة كدح أهل:ركدئان وحدم . 
فزراع القمان في تركسئان يجلبون من روسيا الاوروبية الى بلادهم مبالغ طائقة , 


56 معامل مسلي روسيا وسياستوم (المتاره- )١٠١‏ 

وأما الملمون القاطنون في مدينة قزان وما يتاحخبا من الهلدان فلهم كثير من 
معامل الصابوثواللد . ومن معامل الو مافيه ثلاثة 1 لافعامل . ومن جمالها 
معامل « "قجورين » المنري اسل الشبير . وتبيع هذه المعامل سنو يا الى الجيش 
الروني من الجوخ مايناهز مليونمر.. ولمثري الشبير الحاج زبن العابدين ثاغييف 
اقذي تقدم ذكره معمل المنسوجات القطوية فيه أربمة آآلاف عامل . وأكثرم 
من المسلمين ٠‏ ودذلك المبندسون وزبماء المال فيها ٠‏ وأما مديرها فكان من 
قبل انسكليزيا ولإثبق اليو حاجة الى الانسكليزي اذ جمل صاحيها يدير هأ بنفسه 

وهناك بيوت تجارية اسلامبة كبيرة تشتفل باسئخراج النفط والبترول بيلغ 
مايتعامل به أحدم عشرة ملايين رو بل 

وأ كثر السفن الني نسير في بحر قز وين ملك المسلمين 

والفواكهالطيبةالثي تنفكه بهار وسياكافة تو ني أ كلبافي بساتين الم لمينفي القر ع6 

لايظين ظان ان ذلك ارثقاء عظم وتقدم عيم ٠‏ لان كل ماذ كرناه عن 
مسي روسيا هو شيء طفيف ثافه جدا بالنسبة الى الامم الراقية الحية الثي مخطو 
في مهبع التقدم والارتقاء مخطا العذاريت؛ ونهنديي الى أسباب النجاح والفلاح 
اهتداء الخر يت؛وعضى في سبيل الخير والصلاح مضاء الاصليت 

ول-كنهلا يفبخي لنا ان لانيأس وثنقاعدعن النظرفيا برق شو وثناو يصبلححائنا 
اذ كل من سار على ادرب وصل 

ولا شك أن لي روسيا يستفيدون و يفيدون من الانفلاب الذي حدث 
في روسيا ومن دستورها الذي هو مرةذلك الانقلا باسئفادة كييرة ٠‏ وقد بيت 
أفكار الأمة في ااسنين الثلاث الأ خيرة تفببا عظها وانسع نطاق الآ مال اتساعا 
جسيا ٠‏ حقًا ان انقلاب روسيا أثر تأثيرا بذكر في ملي روسياوأثام بثوائدجة ٠‏ 
ولست 'لاآن بمكتف بتمداد ثلك الفوائد جملة بل أح بأ نأذكرهناهمباوأعودها 
عليهم برادة 

أيهها السادة ؛ ا شسلي روسياأ نشأوالا نفسهم حز باسياسيادستور بادمقراطبا 
باسم < اثناق مسلمي روسيا» فاجتمع مندو و المسلمين في الولايات الحتلفة في 


(الخارهب١٠) ١‏ مماءلة الروسيين لمسلييم 3 


أغسطس سنة في مدبئة « ليحي أوففورد » غير أن الوالي لم يسمج بمقد 
الاجنما ورسمبا ٠‏ ول يكن الوقت لينسع لتحصيل الاذن مرن الماصمة ٠‏ فمقد 
المندوبون اجماعبمعلى ظبر باخوة استأجروهالتنزهعليبافي نهر « فولجا» . فقررت 
الآآراءفي ذلك الاجتماعانشاء ( حزب! تناق المسلمين ) وانشاء فروع4في الولايات 
الذبعن حقوق المسلمين السياسية والاقئصاديةوالادبية ٠‏ 

وقد أنثئت هذا المزب الذي يتقوى وما فيوما فروع في بعض الولايات 
النمل ورفمت قوانيئها الى المكومة لنصادق عليها ٠‏ وكذفك عقد المسلموزسنة 
اجماعا غير رسمي في بطر سسبورغ وآخر رسنميا في « جني نوففورد » و بلغ 
عدد اماس بن في الاجماع الاك سبع مثة رجل وامئدت مدةالمفاوضة والمناقشة 
خة أبام 

و بفضل هذه الاجتياءات اتنشرت الافكار السياسية بين المسلمين اانشارا 
زائدا قنسى لهم أن ينتخبوا مثهم أربعة وعشر ين نابلدوما الأأولى ودم نائها 
الدوما الثانية ولا يسعنا هنا الا الاعثراف بأن هذا النجاح الباهر في الا ثتتخاب في 
لينك المرتين لم يحصل يهملنا فط بل كان فيه القوانين المادلة ومعاملة أحراراروس 
لنا معاملة شر بفة تأثير كييرلا ينكر 

نعم أن أحزاب التقبقر من الروض ينظرونالى « اتذاق المسلمين » نظرالمفتاظ 
المسنشيط ولكنه غير خارج عن دائرة القانون حى نكرهه الحسكومة وليس حز با 
يسعى لابقاع التفرقة بين الرعايا الروسيين حى ينفر منهالاحرارمنالروس ٠‏ وثما 
يحسن ذكره هنا أن المسلمين يميشون مع الروس علىغاية من الوفاق والوثام ٠‏ وأمة 
الروس كثيرة الجنوح الى الاثئلاف والسلام ٠‏ وبم لاينظرون الى المسلمين نظر 
المنتهن المزدرى بل يعاملونهم معاملة القر ين لقر ينه وأ بواب الججعيات الملمية والادبية 
والاندية والمدارس كلها مشتحة في وجوه المسلميناذا هم رغبوا في اللحاق بأهلها 

نمم قد حدث في الايام الفابرة بتأثير الكنيسة وجاعة المبشرير:.. بعض 
الحوادث الملمة ولكنها قد زالت أسبابها بمد أنأعطنت الم بة كل الزوال ونوٌ مل 

(المارية) - نم (المهلدالماشي) 


التعليم المامعيدقدء!ء 'لصر بين واليونانوالمسلمين (الخاره-١٠)‏ 
أن تحن أحوالنا في المستقبل | كثر مما تحسنث ٠‏ رأبنا كثير بن مم نأ كرهوا 
زمن الاسنيداد على التنصر قد عادوا الى الاسلام وكذلك انتحل الاسلام اناس 
من الروس الاصليين رجالا ونساء ٠‏ والفضل فيذاك كله لحر ية التيثرق يباالامم 


ونكل الافسانية 
ف مسألةالتملي العام م 

اذا أرادت معظم أمم الارض أن تدخل في دور القدن والرقي يكفيها اانظر 
في مستقبلها فقط وعلى المكس من ذلك الامة الاسلامية فاسهامطالبةبأن مد بنظرها 
الى الماضي يض فليس في الامم الأخرى في غابر أزمانها ما يستدصي الالتفات 
نحوه ٠‏ أما الامة الاسلامية فان أعوامها السالفة كلها عبر وحسنات رفي و ناح ٠‏ 
ولا كانت الامة الاسلامية الحاضمرة تمتاز على غيرها فيهذا المبدأ فلا ,أ سمن أن 
تعيد نظرة الى الوراء خصوصا في مسأل التمليم وانشاء المدارسص 

ان مصر هذه الي تمد منيعا #معارف ومهدا المدنية وان كاات في سااف 
أيامها أي مزذ 4.٠‏ قرنا اشتهرت بارتقائها في العلوم الا أن هذه النعمة ماتفمت اذ 
ذاك غير كونها آ”لة لنوسيع نفوذ طائفة الكبنة وواسطة لنقوية أهوائهم 

9 انتقلت القراءة والكتابة الى ديار البونان فظهرت فيها عدة مجامع علمية 
كدارس قراط وافلاطون وارسمااطاليس الا أن هذه المجامع لم نكنعلى شكل 
مدارسنا اليوم » بل كانت أشبه يمجالس المذا كرة خاصة مذتاف اليها المولمون 
بالبحث واأناظرة وأعني بذاك أنها لم نكن عامةقندريس يمررع اليها كل طالب . 
انتقلت المدنية اليونائية بسد ذفك الى الرومانيين ثم ظهرت النصر انية بظهور الدولة 
القسعلتطينية فنقدمت مهها قوانين ادارة املك وعلم الحقوق تقدماعظيماول تثنبه 
فيهم أيض) فكرة تعمم التعليم فبقيت هذه المأله غامنضة غر ببة عن الافكارالى 
أن قيض الله تعالى للعالم الاناني الامة الاسلامية الثي اهندت الى هذه الفكرة 
لاول وهلة فأخذت مسألة النمليم العام سبب عنايئها حظبا من التومع والاننشار. 

ومنشأ ذلك الاسلام نفسدلانه كا أنى بالتوحبداتي با يدعو الى وجوب نمليم 

العالم ٠‏ فلقد كانمن مقتضى ذإكان الأسلمين بنوا عند كل معبد تقام فيه لشعا 


( المناره )١١-‏ الاسلام سن التعليم الججانيالمام.تبقظالسلمين مم 1 
الاسلامية كت او مدرسة قتمليم المام مانا ٠‏ فاصبح التعليم العام المجانيمن 

جل الخيرات الني اننجتها المدية الاملامية في العالم الانساني:. ثم لم تلبث هذه 
النعمة المظدي في ابدي المسامين زم طو يلاحتى | ثنقات منهم الى ار برةوهناك 
التمانالته من الحفاوة والاجلال فتقدمت تقدما باهرا واثنشرت اتنثا راعظيما 

فواأسفاه على هذه الخسارة الي مقت بنا وواأسفاه على ذلك الاههال الذي 
أنفى بنا الى ضياع هذه الاهمة من أبدينابمدأن ور وثاهاعن ١‏ باثنا ٠‏ لقد تصمرفا 
في حفظها تقصيراً لامزيد عليه ٠‏ فالمعارف التي ثركها لنا الاسلاف بقيت طفلة 
في مبدها و تسمل على عائها بل المدار سوالمعاهد الملمية الي عي تذكار المتقدمين 
لا لم ع في ترقيثها فبدل أن نعمرها. ونرفم أعلام مجدها الا بق سعينا في تمخر يبها 
وهدمها ٠‏ 

ان تلك المماهد الءامية التي نشأ منها أمثال ابن سيئا والثاراني وابن رشد 
والغزاي وبي الددين بن العربي أصبحت منذ عدة فرون ددرا المجزة الضعفاء 
وسكا الممطلين 

ول يكن السبب في حالننا هذهالا .كال والاهرال الذي أس.بل سثار الففة. 
علينا وحال دون تذبنا الى حالة الام الاخرى 

أما الآن فقد أقبل- ولله المد والثناء ‏ على الأ مة الاسلاميةد ورالئيةط 
ذأخذتالرغية في اللعلم تنواد في كل جبة “نأ ن الممالك الاسلامية فأص دنا نسمع 
صدى بض الافراد والحسكومات التضكير في شوون التعليم والمدارس ولك ن ذلك 
من سو المظام يبلغ الخطة المطلو بة نحن معشرالملمين منذ ثمانية قرون قد نركنا 
لأورو با غنائم مثيرة وخزائن من المدارف ولم نطالبهم أثناء هذه المدة بردها 
اليا ٠‏ ولكن قدحان الا , نوقت الاعادة فملينا أن ل ميم استردادا حمل 
ماتوفر لدرهم حى الأآن منانمائها ولاإقال هنا أنالشرقغر يم الغرب اذ لايتصد 
«نه آلا الذهب الذي لايساوي شِيثًا اذا قيس بالملوم والممارف التي هي حقر, 
الثمرق على الغرب فغرامة 'لغرب لنا مي 5 ام بكثير من غرامتنا له فعلى لدان 
أن يطالب المدن 


4 2 اننقاتالتملبمالمام وطريقاقتسادها (الثاره-.٠)‏ 


وليست هذه الكليات من بنات أفكاري الخاصة كلا بل يقوها فواب 
المنئن الالماثي ودرابر العالم الاميكي وما سأعرضه أيضاً مما يثبنه تار بيخ التعليم 

لابنكر اليوم أحد من المقلاء المكنيربن ضرورة التايم المامنوع البشريي 
وخصوصا للامةالاسلامية فانديننا القويم يفضي عليئابتصديقهذا الأعى وقبوله 
وابرامه ووضعه موضع الاجراء ٠‏ وفي نظرني أن هذا الامى ليس من قبيل المسائل 
حى يقناقش فيه بل هو أمى دي قطي فا عليناالا أن ثثناقش في كيفية اجرائه 
وايجاد الطريق القويعة الموصلة الى هذا المنصد اتمجيله فقط ٠‏ 

ولفد أثيئتت تجارب أعظم الام المنمدئة في هذا المصر أنه لايمكن نمم 
النعلهم ونشره الا بوجود كتاب واحد لكل ستين أضرة من الامة 

وأما طريقة إجراء العمل فتكون بحسب الميزان الأ“ني ٠‏ 

أوفرضت مملكة من امالك يسكنها نحوعشرة ملابين نسمةفقدار مايلزمها 
من الكثاتيب هكذا . يتمين أن نقسم هذهالمشر: الملايين عل نس ( أنقار) ثم 
نسم الماصل وهو مليونانعلى سئين فيل عدد الكتائيب على هذا المساب نخو 
ثلائة وثلاثين ألفا وهذا هو المقدار الممبن |كاني لعشرة ملابين نفس 

فلو بلغث مصار يف كل كتاب مع نفقات الأأدوات ومرئرات المعلمين نحو 
٠‏ جنيبا يكون اللجموع ٠٠١‏ ٠ر.‏ “را جنيه ٠‏ فاذا أضفنا اليه مبلغ ٠٠.ر..؟‏ 
جنيه وهو مابازم للائفاق على ارادة نقك الكثائيب وغيرها من مدارس الممليين 
نحتاج في امجاد التعليم العام الابتدائي الى مبزائية قدرها ٠٠٠رء ٠‏ وراجنيه 

وهذا لاشكمبلغ جسم الاأنه لاينبغي أن لابروعنا مجسامته ٠‏ لان الفائدة 
التي نلؤيدها من هذا المشروع مادية كانت أومعنوية أعظم وأرق بكثير من 
ذلك المبلغ ٠‏ فهانسبة مبلغ ٠٠٠ر. ٠‏ درا جنيه لعشرةملايين لسمة الالسيةجرئية 
حدا تنضي بدفع ٠١‏ قرش على كل فذر فيالسئة وه فرشا ع نكل أمسرة ٠ور‏ با 
يقال هنا إن طائفة المال لايستطيمون دفع ذلك ٠‏ فنقول كلا لاننا لو فرضنا أن 
عاملا بشتغل في السنة ٠٠‏ يوم فيكون حاصل قسمة 7٠‏ رشا عليها مايمين ونصماً 
فقط وهو ارط لب باقتصاده من مكسبه الرومي الذي لو ,انم خجسسة قروش ملا 


(الثاره-.2)1 الماجةالى مو عراسلاميعام أعامات 
لايكلفه /خراج ذلك منه الا أن يننازل عن فنجان منالتهوة ينناو بوميا وعن 
سيجارتين على الا كبر 

فبتي علينا أن نبحث في النفقة اللازمة لبنائها فاذا فرضنا أننفقة كل كتاب 
على حديه هو 1١5١‏ جنيب تبلغ نفقات “0 ألف كناب ه ملابينمن الجئييات. 
وحينئذ نقع في مث كلة عظى أيضاوهي خاو اليد منالنقود ٠‏ فا الحيلة ؟الجواب 
سبل ٠‏ وهو ان الأأمة مادامت حبة فالنقود توجد ألبئة أولا بد من وحودها . 

النقود الي وجدت عند "أسيس الاهرام الجسيية ل لا نوجد لبئاء مدارس؟ 
واذا كانيجوز للامم المية اقتراض اماللانشاء السك المد يدية والبرازخوالترع 
فياذا لايجوز اقتراضبا لانثاء المدارس » 

هذا وهناك طريقة أخرى لسهولة اجراء هذا اللشروع وني تجزثة مدة 
الا كتتاب الى عشر نين لانه من البديهي أن مثشل هذه المشروعات المهمة 
لانم دفمة واحدة كا انها لاقم الابا اتساب ثقة الامة ورغيئها في ا مشروع ٠.‏ 

«الماجة الى مؤثمر اسلامي عام » 

رى المسلمين اليوم ننبهوا بعض التنبه في الاقطار الاسلامية كافة ٠‏ وهب 
فضلاوم لانثاء الصحف والبرائد الني لها أثر عظيم في تنبيه الافكار والارشاد 
الى الخير والصلاحوأسمع انمسلي بمض البلادينئثون جمعيات خيرية وعلمية. 
هذه علام خير تقرمها عين كل ناصح للانسانيةولكن لامجوز لنا ألبئة ان تنبى 
بهذ الملاتم المسنة ثم تخي الى أرض الدعة والك ل ٠‏ فالمستقبل الحسن لمن 
يدأب وإعمل ٠‏ لاجرم أن المرء يرى اذا جلى طرفه في الاقطار الاس_لامية من 
مديئة قزان الشمالية الىمصر الجنو بية ومنعس! كش امغر بية الى جاوا المشرقية 
علا م الانحطاط أ كثر من علائم الارتقاء 

فد ءادت معظام المدارس مثابة للعاحز بن والبطالبن ٠‏ ودئرت الصناعات 
الوطنية أو أشرفت على الدثور . أصبح حظنا قليلا من تجارة العام و بدنا ضثيلة 
في الصرف والشو ون المالبةونصيبنا عدما في النجارةالحر ية ٠‏ وليس هذه الاأمة 
الي يذيف عصددها على ثلاث مئة مليون شمركة موّلفة من ثلائين سفينة 6 آنها 


.ا حال المسلمين وحال غيرثم من الا* سم (الثاره. (١‏ 


لاتماك مصرفا رأس ماله مسة ملايين جنيه مثلا ٠‏ 

ليس في أيدينا ما فعيش به غير الاراضي الخصبة التى ورثناها عن آباثنا ٠‏ 
تأني لنا هذه الأ راضي بالقمح والفلفل والبن وااقطن والقز والذوا كه وغيرها ٠‏ 
ولكننا نجهل أساليب يم هذه النلاتيم راعماً ٠‏ و يذهب جزه عظليم منر بح 
للك الماصلات من أ يدينا الى أيدي النجار الاجانب وجزء عظيم الى شركات 
تسبير السفن الاجنبية 

ولا نكاد نجد ثاجرا مسلا في جميع اللمدان الامبركيةوالاوروية الاني 
النادر واذا رأيت هناك تاجراشرقي) فهو أءاأرمئي أوروي أوبوذي هندي أوصبي 

اذا صرفنا النظر عن التجارة الخارجية فما بالنا لانعمل في بلاذنا أيض) ٠‏ هاممن 
أولاء ثرى معظم التحهارات الهمة في البلادالعهانيةوالاابرانية ومصروالمخرب الاقمى 
والمئد بأيدي النزلاء الذين ينفاطرون المى البلاد الاسلامية من أقطار العالم الحتلفة ٠‏ 

نحن لآننتأ نقول : أمطرت ااسماء فشمر بنا وأئبتت الارض فا انا ولكن 
نبغي إنا أن نعرف اننا اذا عشنا على العمل ,هذه القضية في الايام الغابرة يستحبل 
أن نبق بها فيا نستقبه من الايام 

اذا فقدت امة من الاءم اتقلانها ووقمت نحت ْ الاجني فانها تحمس 
خسرانا بين ٠‏ ببد أن هذ الخسسران لا يقام له وزن -- في مذهبي - في جانب 
الخسارة التي مسسرها الامة الي نقاعدت وتواكات ثم سقطت من مكاتها في 
ميدان العمل والاقتصاد 

وما هو السبب في هذه الخالة الالدة الني وقمت فيها الامة الاسلامية ؛ ليس 
نا ان ثقول : ان السبب هوالجول: ثم نمكت ؟ اذ برد عليه سوال آخر وهو :وما 
هو سيب الجبل ؟ 

اذا أغضي عن ثرقي الامم الافرئجية ألا يجب على كل مل ناصح لأمنه 
أن يسأل : كيف ارئق الارمن والروم والكرج واليلغار واليهود والهندوس الذين 
كانوا قبل اليوم :صف قرن يميشون يننا ويشاركوننا في معظم عادائنا وآدانا 
ونحن بفيا وراءم ننظر اليهم بعين الاعجاب ؟ 


١ مر‎ 

حالئنا أيا السادة مما برثي له ولكن لا يجوز لنا البئة أن ذكتما لان ذاك 
الكمان هو عين الخطأ بل هو جناية عظيمة على نظوسنا 

بل يدق لنا ان جاهر بها في كل ناد ونسعى انشخيص الداء» حتى نص ف له 
الهمواء»هل من الرأي أن يكم الانسانمرضه اذالم يكن عدو نفسه ؛ وليسث مغبة 
من يكم هرضه الا الملاك ٠‏ 

اذا كنم “تنظرون الجواب عن الاسئلة السابقة من الخطيب فيو يبادرالى 
القول بأنه أعجز من ان جيب على أءثال هذه الاسثلة ااعظيمة ٠‏ لانه ييحصشعن 


(الثاره )1٠-‏ 2 اسئمدادالءرب والئركقلمداية.اقتراح 


الجواب ولا هده 
أيها الادة ارك استمداد الأمة المربية المدنية قد ثبت .عندنا بتاريخها 
املأ لي اللامع 


وبرشدنا الى استعداد الأ مة التركية للمد نية ما ركه لنا علاوهم من ال لفات 
النافمة ٠‏ وأطلال مرصد سمرقندتشهد بشغف هذه الأامة بالعوالمر فانم الاثرى 
الفثاند يين والخهر ببارون الاقوام المتمدنة ويجاروهم في كل شو ونهم ٠‏ ونحن تعرف 
ان هاتين الامتين والنرك يتفرعون من أصل واحد ») 

القصد أيها السادة من سرد جديع هذه الادلة التار يخيةاثيات أنه ليس سبب 
انمحطاط العرب والنرك البوم هوئقص في فطرمهم وضعف في استعدادهم. وأماالدين 
الاسلامي الذي ندين به فهو دين يخاطب العقل وبحث على العمل وافدو وب و ينوط 
جاح الانسان بسمله ٠‏ ولكن سيرثنا تخالف هذه الاصول الكر مة الدينية مخالفة 
ظاهىة ٠‏ وما ابب في هذه الحالفة أيض) ؟ 

اني أرى أمها السادة أن الجواب على نك الاسئلة المه.ة وكشف النقابعن 
أسباب انحطاط الامةالا سلامية لابئيسرتيسراً كاملا لفردأوفرد ين بل لامندوحة 
لبحث في ذاك عرس عقد مو تمر لامي عام بجتمع فيه علاو! وفضلاوًنا نم 
يتفاوضون في الدوون الاسلامية ٠‏ 

) قال الخطيب أنه سقط من الخطبة ذ كر الفرس والط:ود وأهل الاففان 
وجاره والمغرب والمراد ان فطارتهم قابلة لمل والمد نية كالعرب والثرك وسائر الاجاس 


ا" اقتراح مؤتمر اسلاني عام (الجارهت١٠)‏ 

لا يفبمن أحد اني أرمي باقتراح عفد مو مر على هذه الصورة الى غاية 
« بانسلاميزم » أي الجاممة الاسلامية التي ينشاءم منها الأ وروييون ٠‏ وأا 
غرضي الوحيد من عقد هذا اللو تمرهوالبحثعن أسباب الحطاط الامة الاسلامية 
وفتمح أبواب النجاح في الأ مور الاقتصادية والاجماعية واختبار السبل القويعة 
الي صل بنا الى أخل نصيبئا من المدنية الفر بي الحاضرة ٠‏ 

ولا ننكر انه كان لا كنشاف أمير كاورقيالصناعات والمبكانيكات في الغرب 
تأثير بذكر في افتقار الشموب الاسلامية وففدان وجوه الكسب ٠‏ بيد أن العامل 
القوي في اتجطاطنا ‏ علي ما أغلن ‏ هو الجود على بمض العادات والقواعد 
الواهية والاوهام والخرافات التي ورثناها عن آبائنا ونسر بت الينا من الانم 
الاخرى بم 'الزمان ٠‏ ومن أجل ذلك أبدي وأعيد ان حاجثنا شديدة الى 
الموتمرالمام لكشف الحجب عن الحقائق 

فاسيحوا لي أبا السادة والامر على ما ذ كر ان أفترح علي عقند موثمر 
اسلامي عام لابتطرف قط الى البحث فى الامور السياسية ونكون باب داره 
مفتوحة سكل أحد ممن يحبون اسماع الذا كرات وتنشر خلاصات المناثئات 
في الصحف المننشرة وأرى أن يعقد الموتمر فيعيد النطرمن السنة القادمة أو بمده. 

ويحسن ان ينعقد هذا المؤتمر في الاسستانة العلية أو في مصر المركز الثاني ٠‏ 
ولا أري سببا يحملنا على عد هذا المومر قدي يتفاوض فيه بالمسائل المدلية (» 
والعلبية في جنيف مثلا 

أسها السادة: اذا وافقتموني على هذا الاقتراح ذلإبد من المّبيد لهذا الام 
الخطير مذ الآآن ٠‏ فيتحتم علينا من البوم تأليف جنة من الملا؛ والمننورين ُشلفل 
هذا القبيد مشلا : تخبر هذه الجنة الحكومة الحلية يجلية الامى وتضع المو مر 
برناعها اججاليا وثمين زمن افعقاد زمن ال وهر وتثولى مراسلة من برجمون اليها من 
سائر الاقطار ء 0 

») لمل الاصل المراد «الدينية» فعي الني لابليق لخصيصمثل جنيف بعقد 
موئرها 


(المثاره ٠١‏ ) بحثفي الم مرالاسلامى- تار بخ الفعوتاليه ‏ #/1؟ 


ولار بب ان هذه ااجنة تت تفتقر إلى قدر من اانقود ٠‏ ولكني لاأظن مطلقا 
أن المائع بكون من الوجبة المالية 

ومن منا يعثنع أنها السادة أنبتنضل على هذه الأجنة بمافي استطاعته منالمال 9 

هل يجيب المسلمون داعي ه_ذا الموتمر ؟ هذا سوال أنا أجيب عن جزء 
مه اثلا اني على ثقة م نأن خهسة عشر أوعشرين مندو با من روسيا ومن ابران 
بتجببون الطلب » 

أيها المادة : هذا ماأردت عرضة على حضراتم في هذا الاجماع ٠ ٠‏ وقد 
استوقفتم زمئًا طويلاء فأسالم أن تصفحوا عن هذا الماجز صنسا جيلا.ام 


سني 


جع بمث في الأثمر الاسلامي ته 
( أتعارف المسلمين والبحثعنأسبا ب ضمفهم وظر يق علاجهونار ييخ افدعوةاليه © 
أول صوت سمعتاه في هذا المصر يدعو المسلمين الى الثمارف والاتحاد 
والتعاون في الرأي والسعي على ندارك ماحل بالمسلمين منالر زايا الاجماعية التي 
هبطث بهم من ذلك الأوج افذي كانوا فيه الى الحضيض الذي صاروا اليدحى 
سبقهم أهل الملل من الكتابيين والوثنيين في المدئية هوصوت المكيمين الغيوربن 
المهاهدين في سبيل الله الجهاد الذي لاينضله جهاد في هذا العصرب السيد جمال 
دين والشبخ مد عبده رحههما الله تمالى وجزاهها عن نفسهما وعن الامة والمة 
خر الجزاء 
السيد جمال الديئ مقالات كثيرة في ننبيه المسلمين من رقدمهم؛ و إعلامهم 
بأسباب تمز يق قونهم » ودعونهم الى الوحدة؛ ودلالنهم على وسائلالقوة » وله من 
اللمروس والخطب والْهااو رات في ذلك ما هومشهور بن العارفين» وان ل يقيد بالتدوين؛ 
ولا احتمعالشيخان في بار يس وأصدراجر يدة 3المروة الوثق » كان قطب سباستهما 
دعوة علاء ا هين وعقلانهم الى النظو. ل أحوال المسلمين العامة وإرشادم الى 1 
(الخارج؟) للف (المههدالماشي) 


/41 نصوصء نالعردة لوث ق في الدعرة الى مو ممراسلامي (المناره-١٠)‏ 


ماينوض بهم الى مجاراة الأ م المزيزة وكان من رأيهما أنيشتغل بذلك أه لكل 
قطر قي قطرحم بالتماون يينهم وان يكون هم مجلمع عام في الحجاز يأئمر فبسه من 
بخضر اموسم من أعضاء جممية العروة الوئق فها ينهم وما كانا يكتذبان في هذا 
الارشاد يما بنشر في حريدة العروة الوثقى بل كانا يكائبان من بزونه أهلا اذك 
في أقطار المسلمين ٠‏ وفي الجزء الثاني من ثار يخ الاستاذ الامام موذج من كتبه 
بع ض أ ولئك الاعضاء ( راجم ص مم؛ - ؟١ه)‏ 

وقد جاء فى فائحة المدد الأ ول من جر يدةالعروة الوئق بعد ذ كر تنبعقلاه 
السلمين وسعيهم في ممالجة علاهم مائصه : 

« وبا أن مكة المكرمة مبعث ادبن ٠‏ ومناط اليقين » وفيباموسم الحجوج 
العام في كل عام » يجتمع اليهالشرقي والغربي» و بن خخى في مواقنها الطاهرةالجييل 
والحقير» والفني والفقير» كانت أفضل مديئة تتوارد الها أفكارم ثم تنيثالي 
سائر الجهات والله بدي من يشاء الى سواء السبيل » 

وجاء في خاتمة مقالة نشرت في العدد الخادس عنوالها ( واعتصموا يحبل الله 
جميما ولانفرقوا ) !رشادالى 'كيفية الوحدة في الا صلاح اللديبي ومنه « و بجملون 
م مس از في أقطار مختلفة برجمون اليها في شو ون وحد هسم ويأخذون بأبدي 
العامة الى ححيث بر دهم التغزيل وصحبحالأثر و يجمعون أطراف الوشائج الى 
معقد واحد يكون مزه الأ قطار المقدسة وأشرفها معهد بيت الله الحرام حى 
يتمكنوا بذلك من شد أزر افدين وحفظه من قوارع المدوان » الح( فراجمة 
في ص 04؟ من الجزء الثاني من ثار بخالاسئاذ الامام ( 

وجاء في آخر مقالة مها نشمرت في المدد الماشر عنواها حديث « الممن 
للمو منكاليئيان يشّد بمضه بعضا» ما بوني (ا في ص ؟؟ من الجزء الثاني «ن 
نار يخ الاستاذ الامام ) 

د وأرىان الملاء العاملينلو وجبوا فكرئهم لايصال أصوت بعض المسلمين 
الى بعض لأ مكنهم ان مجمموا بين أهوائهم في أقرب وقت وليس بعسير علييم 
ذاقك بعد ما اخئص الله هن بقاع الارض ببته الأرام بالاتترام وفرض عل كل 


(الثاره 20٠١ ٠‏ الم “تمر كنايةامنارثم الكو كبىفيموضوعه _ 18 
مل ان حجه ما اسئطاع وفي تلك البقعة حشر الله.من جميع اجيال المسلدين 
وعشاثرم وأجناسهم » الح 

هذه إشارقهما كتبه الاستاذ الامام» باتغاق الرأي بينه ونين حكم الاسلام؛ 
منذ ربع قرن فان المدد الاول من العروة الوثقي قد صدر في ه جمادى الاولى 
سنة ١:١1‏ 

.م 

ثم اننا أ نشأنا المنار في أو أخرسنة ١١١١‏ كتينا في العدد اثلائين و10 
من|اسنة الاولىمقالافي ( الااصلاح الديثي ) اآنرحنافيها على مقام الخلافة تأليف 
جءية ا سلاميةفي مكة المكرمة يكون لحاشم في كل قما. سلاي وفصلنا ماجمب 
ان تقوم به هذه اللجمية من الارصلاح في المقائد والتعاليم الأديية والأحكام 
الفضائية والمدنية واللغة ومن ثلافي البدع والتعاليم الئاسدة (» 

وما جعلنا هذا الاإصلاح متترحا على سلطان أ'ل عثمان ابيان اله واجب 
عليه لأن هو القادر على تنفيذ ذفك و يمنع من بلصدى له هناك من دونه 

ثم ان السيد عبد الرحمن الكوا كبي ( رحمه الله تعالمى ) قدم الى مصر في 
سئة 4ا"1 ونشر ذببا تاب سجل جمعية أم القرى الي صور فيه انمقاد تلاك 
الججمية الفعرحة خفية بدون عل الحكومة الصمائية وأمهر مكة المكرمة ( الششر يف ) 
وان ذلك كان في مومم سنة 115 

كل ذفككان الارمصلاح الدبني فيه مممزوجاً بالاصلاح السيامي على النبيج 
الي جرى عليه المسلمون من أشهال اللدبن على كل شيء وكذاك كانث فكرة 
ترح الأول السيد جمال الدرين رحمه الله تمالي 

ثم ان الاستاذ الامام وجه ذهنه بعد مفارقة السيد جمال الدين في أو ربا 
وعودنه هو الى سو ريا ثم إلى مصر يحاول الوصول الى إصلاح حال المسلمين 
باقناع الحكومة بسلوك الطريقة امثلى لتربية المسلمين وتطلبهم فكتب ثلاث 
*) قد مسرق المرحوم ابراهيم بك جيب من هذا المقال وغيرء من فضول المثار 
ماشاء وأودعهمةالاته ابي كان بنشر. هافيجريدة اللواء تحت عنوان(ماة الاسلام ) 


7 خطبة اسماعيل بلك غصيرنسكي 2 ( المناره-١1)‏ 
لوائح (ه) احداها لاصلاح المملكة الممانية عامة وقدمها الى شيخ الاسلام في 
الاستانة سنة 1.6 ليقدمها الى السلطان والثانية لإمملاح سوريا وقدمها الى 
واليها بعد ارسال الاولى الى الاسستانة . والثالثة لاصلاح الثر بية اللدينية والتعليم 
في مصر وإتممل الو كومة الميائية ولاالمصر بة بما الترحهعليهما ولوعمات إإحداها 
به لعملث ما بعجز ع نكل مثله جممبة ومومر لاملاح الابن 

ثم رأينا الاستاذ الامام في السنين الأخيرة من عمره قد استقر رأبه على 
اليأس من حكام ١!‏ لمين وحصرالرجاءفيعقلا أهل الم والنضل يدعون الى الا, صلاح 
حيث يجدون حرية مع نجئب السنياسة ظاهرا و باطنا ومسالمة أهل السلطة سرا 
وجبرا والرذي منهم بعدم معارضة الار_لاح في اللقائد والأ خلاق والآتداب 
وروابظ الاجماع الأ هلية والقودية . فان عارضوا فالرأي أن يبذل الجهد في 
إقناعهم وكان يرى أنهذا متيسرلمصاحين لمقلا محكام المسلمين الأ ور يبرن 
اذا ظهر للا أن الأأى لا سياسة فيه . ومن الأ مثال المأثورة عنه « مادخلث 
السياسة في عمل الا وأسدته » واننا نرى عقلاء المسلمين يكادون يجمعون على 
هذا الرأي 

جاء مصر في هذه الأ يام اسماعيل بك غصيرئكي صاحب جر يدة ترجمان 
التركية الني تصدر في بذسجه ممراعي من بلاد القرب التابعة لروسيا وثلا على جمبور 
عظيم من سكان مصر الخطبة اللي نثمرنا ترجمتبا قبلهذه المفالة وافترح في آ خرها 
تأليف مور إسلاي ينمقد فيمصر للبحث عن الاسباب الي كان ها المسلمون 
متأخرون عن غبرهم من الأ مم واشترط أنلانطرق مباحثهباب السواسة بل تحمس 
في الاسباب الاجتياعية والاقاصادية ٠‏ وماغي هذهالاسباب الاجماءية والاقتصادية؟ 

نحن ثقول ان المسلرين كغيرهم من البشر مستعدون لكل ارلقاء ودضارة 
وان المانع لحم من ذفك أمران اسئبداد السياسية والجود على التقاليد القدينية الي 
قيدسهم في كل شيء حى في 'تصرفهم في إيولهم وأمواهم ٠‏ واضرب لم مثلا 
علياء الأ زه لذن يستشكرون أشد الاستنسكار لبس الأ حذية السوداء المعروفة 

() راجع فصل الوائعفي لجز" الثاني م تاريخ الاستاذالامام (صمم”) 


هنا بالجزم ( جمع جزمة ) وقضاة الشرع لذبن يأيون ان يكون في المحمكة الشرعية 
أجرا سكبر باثي لطلب الكتاب والممضر ين والخدم لأن هذاوذاك مالا يليق بأعل 
ادي نأ ولان لا بمخلومن كراهةشرعية ٠‏ فهذامثل الصبغير؛ ينبي ٠ع‏ نأ سكببرء وانهربى* 
بهالجهلاء» أو شتغليهعن الموضوع أهل الأأ هواء. فه وكثل البموضة وال باب في القرآن 

فالمى لمون لايقدرون علىمباراة أمة مطلقةمن الفيود الي تقيد الفكر أن يأخذ 
مداه في كلعل ورأي وتفيد الإرادة أن تنفذ كلعمل يظبر المشكر ين الدنافم ونم 
مقيدون فكرًا وارادة إما بالتقاليد الدينية وإما بالسياسية الاستبدادية . فعمل 
الو مر تتصور بالطبع في فك القيود الي تقيد المسلمين<ى يكونوا أحرارا مستقلين» 
فاذا حظر أهه على أنضسهم البحث فيا هو سياسي منها بقي طم ما هو ديني ققط 
ومنه مايتملق بححكامهم ومنه ما لا يتعلق بهم 

مثال ذلك الششركات المالية الي هي أ عظم أركانالثروة فيهذا العصرولاأذ كر 
فيها مسأة فرضية بل مسأة واقمة مي في تاريخ مصر الحديث أصل الانقلاب 
السيامي والعمراني؛ ولا أفتات على المسلمين فيما أقوله فيها'فتياناء أواستنبط خلافهم 
فيها استنباطاء واما أر وي فيها رواية تنبي" عما عليهالملمون من القيوذ الني تمنمهم 
من مجاراة غيرم في تحصيل الثووة انتي مي أساس العمران 

زرت وزير مصر ال كبر ر ياض باشا فألفيت في حضرنه جماعة من أكارر 
المسلمين منهم العالم الا زهري والمهندس والمؤرخ والطبيب ومنكان ناظرا لبعض 
المدارسالمليا وكل وأحدمنهم يمد منأ كير رجال طبقته وأعدهم وهم ينذا كرون 
في مسألة شركة ترعة السويس وأن شراء أسبمها غير جائز شمرعا لأأن عملها غير 
مشروع وكان أشدم عارضة في ذلك الملاءة الأزهري ( طيم) ) ولا أحب أن 
أذ كر شيئا من أدلئهم امبني بعضها علىان اماء لالاك وا نأو راق السهام لافيمة 
ها في نغسها الح وما ععجبت لقو لأحد كسجي من موافقةواحد منهم لمم فيذاك 
أعبد منه اميل الى كسر مقاطر التقليد ورأيته في هذه السنة يسعى في تأسيس 
بنك أهلي وهو أشد من أعرف اهياما بمشروع الم تمر الاسلامي . وقد جورت 
نااك باستغراب جمل هذه المسألة موضما فبحث وجزدت بواز عمل الشركة 


القليدجم ل حكام الماملاتفيالفقهدينا ( المناره )1١‏ 


وشراء سهامها مصرحا بأن أوراق السبام ليست هي الي تقابل الثمن وا نما مي 
مثل أوراق الصكوك والحججالني نكتب من يشتريعفارا أويفرض آخر مالا 
جرت يبذاولكتي لم أسمع هن أحد كلة موافقة ولكنثي أظن أنه أععجب بض 
الحاضرين ورأيث الوزبر هش له 

فاذا كان أرقي مسلي مصر الذبن يدون الآآن في مقدمة شعوب المسلمين 
عليا وقر بأ من المدنية ينباحثون حى اليوم في أعلى ححافلهم الاجماعية في شركة 
ترعة السو يس و يقولون بعدمجواز شراء سهاموا وممي هي السهام الئي براها وراشها 
أميرم اسماعيل وأعطاها لأأوروبا لحار بثهم بها واحتات بلادهم وملكت عاييم 
أمرهاء فهل يلام مسلمو مس اكش اذا قال عالهم الكثاني نش ملعملل ممدعلي 
باشا هو بناء القناطر الخيرية وكان بيغي أن ينفق امال قذي أضاعه في بنالجاطي 
بناء المساجد ؛ ؟ كلا ان علل المسلمين واحدة ولو كان تمد علي مقيدا بالتقاليد 
اقدينية لا أنشأ القناطر الخير ية 

ان شركة ترعة السويس وأمثالما من أمور العمران الثي ل نكن معروفة في 
عصر التغزبل فيرو فيها كتاب أو نمضي بها مسنة ولسكن الثقباء المستقد بين 
قد وضعوا أحكاما الشركات وغيرها من المعاملات المتعار ف عليها في عصرم فج.د 
المستأخرون عليها اذ عدوها دب يجب اثباءه فيكل زمان ومكان فبل يسبل على 
المسلمين الذي بر يدونتجاراة الأ ور بيينفي الكسب ان يدرسوا قبلكلعمل هذه 
الكتب الفقهبة الضيقة الواسعة و يتقيد وابها ثميجرون ورا المطلقين من القيود فبلحقون 
بهم و إطمعونفي مسا بقتهم ؟ لايسهل الجواب عن هذا على فقيه يعرف الاحكام المدوئة 
في هذه الكثب ولا يعرف حال المصر في الاعمال المالية والاجتماعية ؛ ولا على 
وجل مالي" أو « مثمدن » يا يقال لم يقرأ كنبالفقه .وانما يسبل على من عرف 
الام بن ان مجيب عنه بحق ولكن جوابه لايكون الا سلبا 

أعرف ,عصر كثيرا من المسادين الممدئين يرون انه لاعلاج لتأخرالسادين 
عامة الا نششر العلوم العمسر بة وياولة ل.ميمها بقدر الطاقة وئرك الدين وشأنهحث 
لابتعم ولا يداف عنه ولا ينترض عليه ختى يحم العلم والزمان فيه حكما ومن 


(المثاره )١.--‏ «وضوعأ *كرومن يقومنه 14" 
هولاء من هو مسلم جنسية فط برى ان الدين عقبة يزيلها الملم ومنهم من يو من 
باللّه ورسوله وكتابه ويرى أن الدبن قد اصطبغ بير الصيغة التي أخزها الله ثمالى 
وان الم العصمري بنتزعه من سلطة الله فظين على الصبغة الحادنة ويساعد على 
إعادته الى أصله فاذا فام مصلح ديني يمكنه ان ,دي المتعلمين علوم المصراية 
الي حقيقة الاسلام ولا رمكنه أن يدي غبرهم من علاء الصي:ة الحديثة الدين 
وامذلدين لهم وهم جما هير الموام الا أن بتعل.واعلى الطر يقة الحديثة 

ونحن نقول انه يكن المع ابتداء ببن حقيقة الاسلام وصبغته الاإليةو بين 
جميع العلوم والفنون والاعمال الي عليها مدارالمدنية العصرية وان إإصلاح حال 
المسلمين بير هذه الطر يقة متعذر ونحن مستعدون بعون الله تعالى ونوفيقه لناظارة 
كل من عخالذنا في هذا الرأي 

وجملة القول ان المسلمين لا مجارون غبرهم ءن الامرفي ميد ان المد نية والعمران 
'لا اذا أطاقوا منالقيود السياسية واللدينية الي قيدت استمدادم الفطري وليس 
في لصوص كناب الله المنزل ولا في سنة رسوله المتبعة التطعية شيء من هذه 
الفيود الدينية بل فبهما الاطلاق المكل قنطرة وائما القيود قسمان بدع ممدة وتقاليد 
مسئنبطة من أقوال البشروقواعدم تعرف بالاحكام الاجتهادية 

فاذا حظر الم تمر على نفسه البحث فيالقيود السياسية انحصر عمله في القيود 
اللدبنية أني اللقاليد والبدع الي فشت في المسلدين باسمم الدين الا ان بمكون غرض 
أهله الرتي" الدنيوي بدون دين 

واذا انمحصر عمله فيخ ل القيودالدينية دو السياسيةخشية أن تقاوم المسلمين 
حكومات أور باالمستعمرةلبلادم فيجب أن لايدخل في أعضائه أحدمن المشتفلين 
بالسياسة لأ بيد مقك أو أمير لا'ن ذلك بجمل المومر في موضع الررببة والظنة عند 
للك المكومات ولذؤك صرح الشوخ علي .وس ف صاحب جر يدة الموء يدع مسمع 
من نحو سين رجلا من دعوا لبحث في الموءتمر بأن من مصاحة المشروع ان 
فرج عو وحافظ أفندي عوض أحد ماي جر يدة المنير ونف رآخرونسر: .لبنة 
اللو كر فلا يكوثوا من الاعضاء العاملين فيه 


0 قاعدةالموء مرا بنية وشرو طأعضائه (المثاره١٠)‏ 


ثم أنه يفبغي ان نكونالقاعدة الاساسيةالاولى للا,صلاح الدبي في الموثمر 
هي المحافظة على اهمع عليه من المسلمين لاسياما كان منهمعلوم) من اللدين بالضرورة 
وذقك هو القرآن وما استفيد منه بالنص القطمي و يعض السئن المتبعة - وني 
بالسنة ممناها اللذوي الذي كان يفبمهالصحابة ومنهماهو فر ض أو واجب ككون 
الصلوات المفروضةخسا ركمات كل صلاةءنها كذا يقرأ فيهكذا وب ركفي كلركمة 
عسة و يسجد م ين:ومنها ما هو مندوب في اصطلاح الثقهاء 5 هو معروف ب 

ذلك انالموءتمر عام لجع المسلمين وفييم السني اللني وغير السافي والششيعي 
والابافي ومن السنية الحنفي والمالكي الح ومن الشيعة الجفري والززيدي في 
جم بين مولاء وبوحد كلتهم هو كتاب الله والسئن العملية المتوائرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بالثلقيعن آله وأصحابه رضي الُعنهم و بذاك يكون لمر" عرغيو 
مقيد بالتقاليد الاجتبادية التي تثير المزاع وتفرق الكلمة فلا بمنع أعضاء مائع 
من الاعتصام بحبل اللهودعوة سائر المسلمين الى الاعتصام به ( راجم التفبيرمن 
هذا الوه وما قبله ) 

ثم يعرض ما يقرره من الارصلاح الاجئاعي الموافق للاجماع على شعوب 
المسلمين مبيئللهم أنمن عمل يه لم يكن عمله منافيا لأصل الاسلام قذي لاخلاف 
فيه فبن ١‏ كنفى بذلك وحمل يهفبها ونعمت وم نحاول تطبيقه على المساثل الاجتهادية 
في مذهيه وثقيد بها فهو وشأنه 

بهذه الطر يقة يفيدالموءتمر امسلمين أ كبر فائدةدينية بها يعلمهممن الأ صول 
المنفق عليها بين المسلمينالتي بها يكونالمسل مساما أخا في اللدين لثلاث مثة مليون 
يوا فقونهفي اعتقاده وأ كثر المسلمين تجبل ذلك باأتفصيل ولايكون جاياعلى ذهب 
أحد ولا حائلا ينه و يين عام يتقلد رأبه ولكنه يساله اذا كان متبعا لمذهب ان 
ما ينفرد به فى مذهبه لاينافي أخوة الاسلام ينه وبين من لا يبع مذهبه 

بتيسر هذاالسك لأعضاء الموءمر الا اذا كان فيهمالملاء بالكتاب والسنة 
وثاريخ الاسلام والعياء بشوءون المصر وما نقتضيه المدنية من العلوم والفنون 
والاعمال بحيث يكون عند علياء اللدين من علوم ال نيا وعندعلاء ال نيامن الم بالد.ين 


(اليارهب١٠)‏ 2 آراءفيموسسي الم تمروفائدنه 514١‏ 
مايعكن الفر يقين من الانفاق على اللجع بين الدنيا وال نيا كأنقتضيه مزية الاسلام 
الذي هو الدين الموافق اصلحة البشر في كل زمان ومكان 

إقول بعض الباحثين في مسأل الوه نبجب ان بكوذ في أءضاثه بعض الشيوخ من 
علاء الرسوم المقلدين المذاهيالا'ر بعة لبثق با يقرردعوام المسلمين:و يرد علييم 
آخرون قائلين ان الاصلاح لايأني من العوام وام يأني من خواصالمتلاء وان 
هوءلا٠‏ المقلد بن اذا وجدوا في المومرتما فظن على "قاليدم فهم الذي نحولون دون 
الاستفادة منه ومن مهنم يعد اراة المواملايا ني منه اصلاح اذيكون الموام حينئ ذأ نمةلدفي 
الحقيقة وان كان بتومانه سيو مهم بالحيلة فالمصلح الحقيقني هوافذي لامخاففي بيان اق 
لومة لاتم ولانفور عاي ولامقاومة خاي بل يقررالحق و يدعو أمثالةمن العارفين 
الى موازرته وموالانه والحق يعاو ولا يعلى وامابقاء الباطل في غفلة لمق عنه 
الاك قال عاقل من المظاء اتي لافهم مءى « موتمر اسلائي » يتصدى 
لاقيام به من لم يبحث في مره يوما واحدا عن الاصلاح الدببي ولا عن أسباب 
ماألم بالمسلمين وانما يكونا نشاء المو مر معقولا اذا تصدى للدعوة اليه من جملواجل 
همهم البحمشعن أحوال الك لمين في ماضيم وحاضرهم وأسباب ماعرض لم في دبنهم مما 
ليس منه كثلان وفلانفهم الذين جب انمختاروامن برونه اهلالاً مثال هذه المباحث 
وبقول بعض أهل البحث والرأي أنالشموب الاسلامية لمانتمدلثل هذا 
المونمر فهو غير ممكن الآن من حيث طبيمة الاجتماع وانكان مكنا في نظرالمقل 
يمني أن الا,صلاح المطلوب برجم الى مسائل يقل العارفون بها في بعض الاقطار 
و يع اجماعبم واجماع غيرهم لايفيد المطلوب ٠‏ واذا اتفق أن اجتمموافلابدأن 
عنزجوا بفيرهم ممن لابوافقهم على رأ.هم فاذا كان هدمهم من الشجاعة ماحملهم 
على الجهر بالحق يعلمونه عير مبالين بطمن الطاعنين فلا بر ب أن يتقور مايرتأونه 
ورا تقرر رفضه وأ,علان مخالفته الدبن فيكون ذفك مبعدا للاصلاح وعقبة في 
طريقه يقيمها المؤتمر فبنعكس الأ و يبدل الوضع ويكون الموتمر ضارا لانافما 
و يقول أخرون ان أقل فائدة يمنبها المسلمون من المومر وراء تعارف أهل 
الفغمل والرأي منهم هو ان مايتنقون عليه يكونجدبرا بالقبول ولايمكن أنيلفقوا 
(المخارجه) (كم) (المجادالماشي) 


07 09المو مرفي نظرالحكومةالمصر يةوالسلطان المنارهب١٠‏ 


ككهم أوأ كثرم على شيء ضار فاذا لم يبتدوا الى كل المطلوب من الاصلاح فلا 
بد أن مبئدوا الى بعضه وما يذونهم منه في الاجماع الأول برجى أن يهتدواالبه 
في الاجماعات التي تليه وأمور الاصلاح لالكون الا بالتدريج ٠‏ ولكن هذا 
يتوقف على أن يقوم بالا أعله 

ومن الناس من برى أناجماع المؤتمر يتوقف على اذ نالمكومة وساعدمما 
وفذاك اتقنرح داعيته اسماعيل بك فها المفوح اسنثذانها وماضمنه من اجابة طائئة 
من الروسيين والابوانيين هبني ذفك والحكومة المصرية لاتأذن بهذا المؤتمر 
ولانساعد القامين به لاسها اذا كان فيهم من يشئغل بالسياسة ومن ينهم بالفرض 
لأنه ممن لم يعرف عنه قط البحث في أمور ادبن وطرق اصلاح المسلمين كبعض 
المعزولين والمتقاعدبن ( الحالين على اأماش ) واذا لم تأذن به الحكومة إذنارسميا 
فان سائر الممكوماتلاتأذن لمن يدعون اليه بالسفرلحضوره » وأهل الرأي والفضل 
لايسا فرون مثلهذا الا'مس بدونإذن حكومامهم لثلا يكونوا عندها في موضعالتببة 

و بقول 1 خرون انهذام تمر حر لا يتوقف على اذن المكومة ولاعلى مساعدنها 
وما اذنها ومساعدتها مز بد كال فيه اما اذا أرادت منعه فلا شك في قدرتهاعطي 
ذلك ولكنه مما لايظن فيها الهم الا اذا حصل في الاجماع شغب أوفّن ما منع 
مثله كل حكومة مهما كانت عريقة في الحرية 

أما سلطان المسامين الأ عظم فل أر أحدامنأهل الرأي يشكفي استيان من هذا 
امو تمر وحرصه على منمه اذا أمكن ٠‏ وقد جاء من أخبار الاستانة في بعض الجرائد 
مار يدهذه الآ راء وأ نالسلطانسيكتب الى الأ مبروا متمد الخا ص(مفتارباشاالغازي ) 
بثلافي ذلك.وانهأعس نع الحجاج بالتعر يجعل مصر. و يزعم بعض الناس أن الا مير 
كوتب في ذلك بالفعل ٠‏ وكراهة السلطان المومر مما بجعله عند كثير من المسلمين 
مكروها مخشى ضره ولا يرجى نفعه يحول دون نشراللجرائد الممانية شيقًا من أخباره 
قبل|نمقاده بله مايقرره ان هو انعقد ٠‏ فلا معنى لجمله نحت حماينه 

هذا أم ماخطر لنا بيانه الآن من فكرة الدعوة الى مو تمر اسلامي وتاريخبا 
ومايجب أن يكون أساءاللمؤتمر المترح الآن والأآراء التي تستحق الاعتبارفيه. 


(المثاره- ٠١‏ ). النسخفيالشر يةالاسلاميةدونالقرآن ‏ سار" 


« النسنع فيالثشرائمالالمية » 
ال دكثور جمد توفرى أفندي صدقي الطبيب في مستشفيات سعجن طره 


النسخ هو ابطال 35 لبدل أو لغير بدل . وهوو'قمفي جميعالشراثع الاهية 
والوضمية خلافا من أنكر ذلك من الجهلاء ٠‏ اما الشرائع الوضعية فوقوعه فبها 
مشاهد معروف . وأما الالمسية فشواهد وقوعه فيها عديدة أغنئنا عن | برادها 
مو لفات كثيرة بين الأ مة الاسلاميةأشهرها كئاب ( ارظبار الحق ) لموء لنهالملامة 
المحتق رحمة الله الهندي . فقد أنى فبهها يضم كل مكار وخر سكل عنيد . 

بقع النسخ على ضر بين ١‏ أسخ بعض شر يمة رسول سابق بششر يمة آخر 
لاحق (؟) ونسخ حك في شر بعةححكم آخر فبها . والسبب في وقوعه ختلاف حال 
المكلذين باختلاف الزمان والمكان . فها بللاثم البشر في زمنطفولبتهم قدلا يلا ئهم 
فيزءن كوللهم أو شيخوختهم . "كا أن مايوافق الانسان فيصحته قد لايواثقه فى 
زمن مضه . اذاك اقنضت حكة الشارع المايم أن ينسخ من شرائعه ما أصبح 
غير مناسب .قل تعالى ( 8:1؟ لكل أجل كتاب 94 يعحواشٌ مايشاءو يثبت 
وعنده أم الكئاب ) 

فالاسيخ عندنا لايقع !لاني الاحكام ( الاوام والنواهي ) ولابقمفيالقصص 
أوفي القضايا المقلبة اذ لاممنى لوقوعه في ذفككا الدلامدنى لوقوعه في الالفاظ ٠‏ 
فلسناتمن يسلم القول بفسخ لنظ بلفظكا يتوهمون . أو بنسخ لفظ وا بقاءحكه كا بزعمون 
اذ لو سلم ذلك لكان دليلا على جول الشارغ أو خطأه أوعبثه فسبحاثر بكو اسع 
العم والمسكة عما يصفون 

قدمنا ذاك لنعل أن النسخ لمقتض أو لمكةلاعيب فيه عندالعقل ١‏ وهوواكم 
بالنمل » ذانكارهجبل » أو مكابرة الدحسوس 

كا وقع النسخ في الشرائع السابقة » كذفك وقع في الشر بعة الاسلامية 6 
نتضيات الاحوالفي الامة المر بيةزمنالنشر بع ٠‏ فكان اشر بعةاذ ذاك صورنان: 


)١(‏ صورة عهيدية وقتبة 


4 23 الاحتجاجعلىانالقرآزلامنوفيه 2 (لماره-١٠)‏ 

(؟) وصورة ثابتةباقية 

فالصورة الاولى مي الني صارت مخسوخة لايممل ما ٠‏ والصورة الثانية مي 
القي لم لنسخ وطاولب الناس أجممون بالعمل بها ٠‏ أما الصورة الاولى تتجدها 
أمثلةعديدة فيالاحاديث النبوية٠‏ وأما الصورة الثانية فأمثلتها كثيرة في الكتاب 
( القرآنالشريف ) ٠‏ 

واذا قشنا الاحاديث الملسوخة وجدنا إمضامّها نسخ بأحاديث ملب والبوض 
الآآخر نسخ بالقرآن ٠‏ واذا فنشئا القرآن لاتجدفيه ما ذخ بقرآن مثلهولاما نخ 
يحديث كا بينا ذلك فيمقالة لنا نشرت سابقا في المخار (في الجزء الثاني من المجلد 
الناسع صحيفة 1١١‏ ) فالقراان لامجوز أن ينسخ بالسنة ولوكانت متوائرةو بدقال 
الامام الشافيي رضي الله عنه وليس فيه منسوخ مطاقا ؟! قال بم ضأهةالمفسر بن 
كأ بي سل الأصفبائي ٠‏ وكا دل على ذلك الاستقراء وافدليل 

الكلام في الناسخ والسوخ في الشر بعة الاسلامية نأ بين المسلمين منذ 
أشوءها إذ لايمكن الاستغناء عن البحث فيه بعد معرفة وقوعه فيها ٠‏ فكان إذا 
سمع أحد الصحابة حك وعل مايخالفه حث في أمهما نسخ الآآخرحنى ينضح له 
مامجب العمل به فلا غرابة اذا سمءنا فيا روي علهم أن فلانا مهم قال انهذا 
ا 35 مفسوخ بذاك 

وقد نمثر في الروليات على قول من يقول بخلاف قوله وقد لا نعثر . ولكن 
جيم هذه الروايات لا يمكن القطع بصدتها وخصوصا ما كان منها واردا في 
تفسير القرآنالشر يف لكثرة ا مكذوب منها دى قال أحدالا بمةوهوا الامام أجد 
د ثلاثة لاأصل لطا التفسير والملاح والمفازي» ولا بخني على أحد قد رأ مدني عل 
الحديث ٠‏ ولذاك لايعكننا معرفة رأي الصحابة في موضوع النسخ في القرا على 
سبيل اليقين ٠‏ وغابة مايظهر لنا من الآ مار الحثافة على علانها أن بعضهم يقول 
يجواز وقوع النسخ فيه سممر وابن عباس ٠‏ واابعض الآخر كأبي بن كعب ينكر 
ذلك « أوعلى الافل ينكر جواز نسح أيعبارة من عبارات ااثرا (الشر يفهان 
سل نسح" حكها » راجم ما قلناه في امذالة السابقة . على أن رأي أي واحد ينهم 


(التاره )1٠١‏ شرط النسيخفي القن 116 
لاجوز الأخذ به بدون دليل . 
وافذي نراء نحن أن المقل لايستقبح وقوع الذسخ في القرآن الشر يف اذا 
كان القرآثبيين لنا نس) جميع مافسح وجميع مالم ينسح ٠‏ أو أن رسول الله صلي 
عليه وسلم يبين ذلك بان يثقل متواترا ويتفق عليه عملا بين المسلمين ٠‏ وا 
لم يكن هذا ولا ذ'ك فالفائل بالنسيح يعرض الدين لطعن الطاعنين »واستهزاء 
المازثين؛ وعبث اللاعبين؛ الذي نجملوا القرآن عضّين »فيعملون ببعضه ويتركون 
بعضه الآ خر اتياءا لأ وهامهم وأهوائهم فها جزاء من ينمل ذلك منيم الا خزي 
في المياة الدنيا وبرم الفيامة بردون الى أشد المذاب وما الله بغافل عما يس.لون 
ومن العجيب دعواهم النسح' ٍ الآيات. :مع عجز زهم عن بيانالحكمة في نسخرا 
وليس عندهم من دليل عليه عقلي أد قلي. ٠‏ والله تعاللى يقول في شأنالقران يلف 
لا مبدل لكلاته ولن نجد من دونه ملتحداً ) فلا يجوز أن ببدله الله بعد وعده 
بعدم اتبديله اذ النكرة « أي انظ مبدل » في سباق الني تم 
يقول انون منهم « إإن النسخ خلاف الأأصل ومى أمكن التفسير بدونه 
وجب المصير الى ذلك التفسير » وأي آية في القراآن لا ؛ يمكن تفسيرها بدون 
هذه الدعوى الباطلة ؟ فهذا إقرار عظع بأن القرآن لا ذمخ فيه حيث | نه يمكن 
تنسير جيمه بلا حاجة إلى ما يؤممون ٠‏ وكيف ينسخ وهو لا تجوز التبديل فيه؟ 
واذا كان القرآن )١(‏ لم ينص ) علي اله , نات المنسوغة (؟) ول يردن رسول 
الله ص قاطم بذلاك (+) وما روي عن أصماء غتلن وغر يقبي 63 و يتفق 
المسلون على الا , يات الفسوخة بل ولا على القول بالنسخ (ه) واذا كا نلاحاجة 
0 التنسير (1) ولا حكمة نظبر فيه_اذا كا نكل ذلك فيأي شي" يشمسكون ؟ 
أما قوله تعالى 19 ٠١‏ «انفسخ من أوئنسها) وقوله(1:15 ٠١‏ واذا بدلنا اكية 
مكان 1 أبة ) ققد فسم رناها في 'المقالة امنا يشني الءلةوبرويالفلة وراب بدالآان 
علي اتير أن اله ااي في من صورة اللحل ٠‏ وقد نزات هذه السورة قبل 
اياب القثال على او منين أي في مكة أوفي أوائل مدة المديئة ( كا تدلعلى 


(ه) الظهر أنهانزلت قبل السنة 5 لثمن المدر: أي قبل اتيانالبي إأحكامالشر يمة 


1810 نسخالاحاديشالنبوية © (الخاره١٠)‏ 
ذلك الروايات الكثيرة وكذا قوله نعالى فيها (41:17 والذين هاجروافي اللدمن بعد 
ما ظلموا لنبوثنهمفي اه نياحسنةولاجرالا خرة أ كبر لو كانوا يعلمون *؛ القبيرن 
صبرواوعل ر مهم يت وكلون) وقولة في خر ها(7:11 ا واتعاقيم فماقبواخثل ماعوقينم 
يه ولعن صبرتم لم خبر للصابرين/171 واصبر وما صبرك الا بال ولانمحرنطلييم ولا 
نك في ضيق مما يمكرون ) واذا كان نزوها في مكة فالمراد بالمجرة في الآ بة 
السابقة هجرة الحبشة ٠‏ وعلى كل حال إذا كان نزولها في مكة أو في أول مدة 
المدينة فأي حك من أحكام الشر بمة الاسلامية كان نزل في تلك المدة ثم مخ 
حى برد فيها قوله ثعالى ( واذا بدلنا آ.ية مكان ا يةواطأعلم عايئزل قالوالماأنت 
مقر ) ؟ الظاهر أن القول بأنه مقر انما صدر م نأهل الكئاب الموجودين بالمدنية 
أو القليل منهم الموجود بمكة حيئها سمعوا أن مدا صلى الله عليهوسل حل ماحرمته 
الشر بعة الموسوية من المطمومات كا في سورة الانمام الكية قدي ورد فيها قوله 
ثعالى (14:3 قل لا أحد فيا أوحي امي محر مأعلى طاعم بطعمهالا أن يكونميئة الى 
قوله ١:‏ وعل الق.ينهادواحرمنا كل ذيي افرومن البقرو لم حرمناعليهم شحومبا 
الا ماحملت ظهورهها أو اللموايا أوما اختلط بعظر ذلك جز يناه بيغيهم وا الصادقون 
5 فان كذبوك فقل ر بك ذو رجة واسعة ولا برد بأسهعن القومالمهرمين) ٠‏ وقد 
أشارئمالى في سورة النحل الى هذه الاايات بقوله (11:15 وطلى الذينهادوا حرمنا 
«اقصصنا عليك من قبل ) بعد الآية الثي نحن بصدد اكلام عليها يقليل وقد 
كذبوه ما أخبر ا ذ كرناه هنا وهناك يدل على أن نفسير الآآية هكذا : 
واذا أنينا م في الشر يمة الاسلامية ل ََ في اقرغ السابقة ووشفناء 
مكانه قالوا اما أنت كذاب تلق الاحكام وننسبها الىالله : الى آخر الأيات ٠‏ 
أما تفسيرمم هذه الآية وآية ما ننسخ فهو مخالف السياق في كل منها ٠‏ و بنافي 
قوله تمالى ١‏ 507:18 أتل ما أوحي اليك من كتابر بك لامبدل لسكلانه) الآآبة 

والخلاصة أن القرا ن لا نسخ فيه مطلقا ٠‏ أما السئة ااقولية ( الاحاديث ) 
فيعضبها نسخ بالقرن و بمضها الآخر نسخ بالاحاديث الاخرى ٠‏ وعندنا أنه لم 
يبق منها شيء يجب العمل به غير موجود فى القرآن لامها لم شكن الاشمريسة وقنية 


(الثارد-١٠)‏ 22 نسخ الاحاديثالنبوية 4 
تمبيدية لششر يعة القرآان الثابئة البائية وفك كانت قولية مهيث الصحابة عن 
كتابتها ولم يعاملها النبي عليه السلام ولا أصجابه بالمناية التي عومل يها القراان 
لتؤول من بين المسلمين وتندمر(ه) فلايسفون بها كا بينا ذلك في مقالات لناسبقتث 
فى الزارء وان انكر عليئا مذكر ونسينا المروق فلنا له 5 

(1) اذا كان فسخ القرآن بالسئةغير جائز كا هومذهب الشافعي (7) واذا 
كان تخصيص عدوم ااقرآن يها لايجوز كا هومذهبداود وأهلالظاهى والخوارج 
(©) واذا كان العمل بالظن مذموما في القرآان الشر يف ٠‏ وكل ماورد فيها من 
الا 'حكام ظني باجماغ علاء الحديث لا'نها أخبار سحاد اذا كان كل ذهك 
مسلما يه بين المسلمين بعضهم أو جميعبم فأي ثيء خالفت فيهالاجا اعأو ابتدعته 
حتى أرى بالمروق ؟! 

أنا لا أنكر ماللا حاد يشمن الفوائدالعلمبةأ والثار يةأو اللغوية أو الا دبية 
ولكن كل ذلك لابوجب العمل بها على المسلمين ولا يلحقها بالقرآن الشر يف ٠‏ 
لفدين اقذي يكغرمنكره شيان : الفرآن وما توائر عن النبي صلىالله عليه وسل . 
لا 'نانكارا انوا ترمكابرة وجحود فلا يجب التمو يل لاعايهها. ولاالرجوعالااليهنا 

( فان ثنازعتم في شي٠‏ فردوه الى الله والرسول ) والرد الى الله يكون بالرجوع 

- لى كتايه. والى الرسول بالرجوعاليهفيحيانه أو الى ما أيقنا أن منه بسدوفا نه.ول 
يقل القرآن الى من ظننتموه الرسول أو ما حسبتموهصدر مئه ٠‏ فلا يمكن الايقان 
الا بالمتواتر أو لديل المقلي 

لم يتواترعن التبي صل الله عليه وسل من أقواله الا القليل الذي لاشي* 
فيهمن أحكام ادبن لأن الله أرادأن يكون سن الاقوال شر يمة زائلة. أما سنن 
الاعمال المتواترة فقد أراد الله أن تبقى بين المسلمين .لايضاح الكتاب ولتصوير 
ما أراده بالفمل ككينية الصلاة والحج ٠‏ لأ الايضاح بالعم ل,أبلغء نكل قول ٠‏ 
واذاك أجمل القرآن الكلام في هائين المألنين ١‏ كتفاء يسمل النبي صلى الله عليه 

(*) حاشية #دكانب- لابرد على ذلك وجو الاحاد يث الكثيرة ينهم لانها 
كبا تقر يبا مشكوك فيها 


ىه الدينالقرا ذوالسسةااسلية ‏ (الخاره--١1)‏ ر 


وسلٍ لما بين جماهير الناس اقدين ومن ثواطوهم على الكذب ٠-وها‏ مما يحسن 
انيانه في الجاعة ٠‏ بل لايصح ائيان أحدها ( أي المج ) الا فيها ٠‏ فلا خوف 
عليي| من الضيا عأ و النسيان. ولا يجوز أن بتفق المسلموثعلى تحر يذعماعن وضعهها 
فقد بلغنا ولله امد من التوائر مغن كل ذلك ١‏ 

الحق أقول لا يمكن للمسلمين أن يرتقوا ماداموا جامدين على الاحاديث » 
(و قدا نقضى زمنها) كلفين بالروايات» وي ممتلثة بال كاذيب والاً وهام والخرافات ٠‏ 
وبي أعظم سبب ضلال كل أمة في عملها واعتقادها 

ألا فلنحارب الترهات؛ ولنقض على الضلالات ؛ ولفث على ديننا : كتاب 
الله وما بين منه بالسنة العملية المتوائرة» فلا حيا الا هما في الدنيا والآخرة» 


ل( تذربيل)ذكرناقي الصفحة؟٠‏ »من المجلد اناسع منالمنارملخص معاملةالنبي صل الله 
عليه وسام وأصحابه للأحاديث ٠‏ ونذ كر الآن ملخص آراء أثية المسلمين فيها 
ليعلم القارثون أننا لم نفنجر شين في الدين فتقول : - ْ 

إن الاأحاديث الي رودت متوائرة لا تمجاوز عدد أصابع اليد الواحدةوثي 
مع ذلك لادخل لها في أحكام الشمر يمة الاس._لامية كبعديث 9 أنل القرآن على 
ممبعة أحرف » وحديث « اثقوا الحديث ءني إلا ماعلم فن كذب علي" 
ملمعيدا فليبوأ مقعده من الثار » وسائر الأحاديث الأخرى روت اعادا . 
و بعضها عندهم منسو ٠‏ وأما الني ل يقولوا بنسخها فهاك أاراءهم فيها : 

)16١ وتوفي سنة‎ +٠١ رفض أبو حنيفةمع قربهمن زم نالرسول (واد سنة‎ )١( 
جميع الأحاديث لعدم صحتها عنده الا بضعة عشر حديثا ( راجم ككتاب روح‎ 
الاسلام ) . وعول هو واتباعهفيمذهيهمعلى اتاب وإنقياس ققد وههاعلى الحديث‎ 

(؟) قدام مالك رضي الله عنصمل أهل المديئة على الحديث ٠‏ والسئةءئد الساف 
هي الطر يقة المثبعة عملا لا الاحاديث 

(») أنكر الثشافعي جواز نسم الفرآن بالاحاديث ولو كانت «توائرة 

(4) أنكر الامام أ مد صحةالا حاديث الني رو بت في تفسير الفرآن المكيم 

(0) قالت الظاهر ية! نه لاحجوز تخصيص عمو انقرذن بها ٠‏ وا العمل .هاغير 


( الناره ٠١‏ ) خطة اسماعيلءامم فيالاحلفالاأنار 1/4" 


واجب مطلقا بل هو مذءومظنية والعمل بالظن مذموم في القرا ن الثمريف 

(1) رأي اللحتقين من علياء المسلمين انه لايجوز الاخذ با في المقائده 

فهذه هي 1 راو م فيها كا في كتب الأأصول ٠‏ فأي شي١ابتدعته‏ أوافتجرنه 
أوخالنت فيه الاجماع اذا كان ماذ كرت هو حكها عند أعة المسلمين ٠‏ فليتووٌ 
المنصنون؛ وليتدبر العاقلون ؛ ( وذ كر فان الذ كرى تنفع المومنين ) بأ 

( المنار) ان لنا قولا في هذه المسائل ننشره في جزء آخر ونقبل من العلياه 
انباحثين كل مايرد الينا في ذلك لايشترط فيه الا النزام» يليق بالعياءمن الدب 
والئزاهة و بناء المناظرة على احثرا ام اعثقاد المناظر 


خطيت أسماعيل بك عاصم 
المجاي 
التي ألقاها في الخهلة (ه التي أعدهافيداره لمراءالكتاب اصحاب المجلات 
( مساء 1 ! شوال سنة ١138‏ 58 وفير سئة )١951/‏ 


ا ا 1 

امم 
0 حل 
ل سن / 8 


أما بم دحمد الله والصلاة والسلام علمن اجتباء» فان براعة استهلالي 
هي تغديم الثشكر والثناء لحضر انك على اجابةدعوتي وتشر يضهذا الاحتفال 
الادبي ب كال علة المنار الزهراء لصد ّنا السيد تخد رشيد رضا السنة 
الماشرة من عمرها 

* ) راجع خبر الحذلة في باب الا خبار والاراء 

(المنارجه) [ ف (المجلدالماشر) 


296 خطلبة|سياميلءاصم فيالاحتفال بلمثار ( المثارهب١٠)‏ 
ولعل هذه أول صرة ة قام فها اسان عرلي مهيرني عثل هذه الخفلة 
ودطا اليها أماظم أصحاب المجلات وأفاضل محرريها سروراً وابتهاجا 
عجلة علمية اث العقد الأول من عقود الاعداد + وأرخو أن يكون 
هذا الاجتماع ذانحة لامثاله في المستقبل 
اني يا حذمرات الافاْل عرفت عبلة النار في السنة الثانية من 
نشأتها اذ نهني اليا صديتي المرحومثنولا بك توما الاصولالشيير وكان 
في بده فسغة مم فل لي ب أحس عل ديه وأفصح صيفة عرببة 
أدبية » فانممت النظر فيها فألفتها جديرة بالمطالمة والادار وحينشذ نات 
نسي لمرفة عررها وقللته فوجدت منه انساناً فاضلا” أديا » وكاب 
الأ أي »كا تشاهدون وتشهدون» فعأشرنه ثمالية أعوام وهو بزداد 
كال في حماسن أخلاقه» وتزداد محلنهجمالا بالمبا حث الاخلافيةالعالية» 
والافكار المحيحة البميدة عن التتليد الاعمى » وبالثالات المكية 
الممرانيةءمن الوجبتين الدينية والمدئية » فازداد حبي له م ازداد اممابي 
إثباته بالرغم من مقاومة الذرين لا.شتبون ما يقول أو ,فقبونقولهولكنهم 
شرع عليه الجبل الذسيه تمد يثور يأهله البسطاءءعلى المصلحين الاذكياءه 
فازدادت محلته اتتشارا ولاقت عند أهل الوأ اعتباراحتى غبطه طلا 
محبوهءوائما يعرف الفضل ذووه 
ومن المقرر أيهاالسادة انالصحف هنا قسمان أحدهاسياسي وياب 
عليه | سم الجرائد ٠ ٠‏ وهى نمث في الثالب عن المكومة وعلاقها بإلامة 
58 » وعن الامةوعلاتها بالحكومة » وعن حقوق كل منغها الي لما 
أو عليها للاخرى ؛ وتراقب ما بتجددمن التقنينوالنشريع؛ وتنبه الىالمدالة 


. (الثارهب١٠1)_خمطيةاسا‏ عاسم فيالاحتفال؛الخار 79١‏ 
والاتدالء والانتصارللمظاوم .والا خذبيدصاحب الم قالميضومءونحو 
ذلك ٠‏ فهى لم امرشدالامين اذا أخلصت في النصح والارشاد» و انسلك 
سبل التديز وا هوى والعناد 

واس الا عابي * أدبي ويناب عا سة أن سم الجلات ٠‏ وهي نمث 
عن تقويم الاخلاق » ونهذيب النفوس ء وكثقيف الطباع » وتصحيسح 
الافسكار » واحياء اللئة الني بها حياة الامة » وانماء الصنائع » والتنبيه الى 
لتر عات المفيدة» وبث روح العلوم النافمة الجديدة» الى غير ذلك ممابرقي 
العرفان ور دادبه العمران 

وهذه رما كانت أنفع للاءم وخصوصاً للحديثة الميد منها بالمدنية 
لامها معانضاربت أفكارهاء وتسابقت أقلامباء » ذعي ائمانكون للبحث 
في مسائل علمية اجماعية» أوأمورصناعيةمرانية» فلا حدث عن احتكاك 
لعضبا بالبعض غير اشعة لستغيء بنورها المقول 
ولمذا وجب عل أرباب المجلات ان يتنبموالرذيلة فيطمسوارسومراء ويتماونوا 
على قلع جذورها من النفوس الضالة» >أأوتوامن البدابةوالحكئة» والموعظة 
الحسنةوقوة البرهان ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان)- وان يتبموا الفضيلةمنطريق الشرائالدماوية » والنواميس 
الاجماعية» ويثبتوها فيالنفوس حت تنطبع فيص آدأخلاق الامة وشعورها 

(والناستسعد بالاخلاق ما صاحت 
فان مِ شسدت أخلاتهم سدوا ( 

فاذا أثمة قم بهذهالو اجبات»وأديم المطلوب ب من علانتكحق الاداء» 

فاستنارتبها عقول الامة» وارتق تأفكارها » وعظمتنفوسباء فمرفت 


22017 خطبة اسماعيلعاصم فيالاحتفال بالخار ( الذاروب.؛) 
قيمةالاجماعءوقوة التعاونءفاوجد تالمدارس وامستشفيات»والمصارف 
والسكليات: والجامعات الماليةشدر الحاجةالبباء ثمذافت لذة القيام بنفسباء 
وانفت اجاية كل داع يضلبا عن السبيل السوي» هنالك ,تيس رلما ايجاد 
امجالس النيابية» والاجان التشمريمية» الت تطلها الجرائد السياسية» ويتمئاها 
كل حب لئفسه ووطنه 

لايخنى على دضران» ان من الادلة على حياة الامة وارتفائها أن 
أعرف قبمةرجالها المامل ن لنفعباء فنقدرم حق قدرم وتشجعبم على أ أ ماهم 
حساً وسمني » فيذوقوا من حلاوة الاخترام والا كك رام »ما وي منهم 
أل" . مال بالاملاح العام ؛ فيزدادوا نشاماً وتفننا فى لي لهم » ويمتدي م 
غيرم » فنزداد ارثقاء الامة بتقدر زيادة النالنين فيرا» 

لهذا رأييتمن الواجب عل لصدي «المرشدالرشيد» اذ احتفل ,امال 
عجلته ( المنار) للسئة العشرة مرن ظبورها في هذا اليوم البارك ,م 
شوال سنة ١٠٠٠‏ فمّد كان في مثله ظبور أول عدد منها سلة 6ؤم؛ 
ويحسن بي ان أعرض على ارك هذه النسخة من العدد الاول المذّ كور 
واقتطف منه زه ا تمت رقةبتأرج نادينا لعرفبا 

قال في المقدمة الافتتاحية - أمها الشرق" الستغرق في منامه قد 
تجاوزت حد الراحة قتنبه من سباتك وانظر الى هذا المالم الجديد فةد 
بدّات الارض غير الارض واستولى أخوك ااغربي المستيقظ على قوى 
الطبيمة فتن بين الماء والنارء وأولدهما البخارء واستخدم الكبرباء والنور, 
واخترق الجبال » واختبر أتماق البعار» وعرف مسا ة الحواء» وجمببن 
أقطارالارض» بلع رج للقبةالفلكية فيرف الكواكب وبادتماالىأزقا.. 


(الثارة-١٠)‏ خطبة اءماعيلعاصم في الاحتفال باأثار ‏ 4#" 
وانهذا اعصر عصر المل والعمل فلا تيع أ وقانلك بالتخيل والتفكر 
والاماني والنشعي ( من عملصباها فلنفسه ومن أساء ذمليها) 

م قال أن من وظيفة هذه ال حلة الحث على تربية البنات والبنين 
واصلاح كتب المل وطريقة التعلهم وشرح الدخائل التي مازجتعقائد 
الامةوشيهت الوق بالباطلحتى صار اكارالاسباب اياناً ورك الاعمال 
المفيدة توكلا ومعرفة المتائق كفر | والتسليم بالمرافات صلاحا واختبال 
الممّل ولاية والحنوع والذل تواضما والتقليد الاعمى علا وايقانا 

ومن غرضها رد الشيهات الواردة عن الشريمة الاسلامية ودحض 
مزاعم من زعم أنها حجاب ين الماملين بها وبين المدنية » واقناع 
أراب النحل المتباينة » بأن الله تعالى شرع الدين للتحابّ والتواد والبر 
والاحسان » وان الممارضة والمناصبة تفضي الىخرا بالاوطان » وتقضي 
على هدي الاديان»: فبذا ماأرادت أنأجتتيادع من ازهار هذه المقدمة 

ومن أبدع ما رأبته أنسمادة العالمالفاض ل أمد فتحيبإشازغلول استشهد 
في مقدمة 'رجته لك تاب الاسلامالمطبوع فيسنة ١١‏ في الصفحة السادمة 
لشذراتمن فائحة أول عدد منامثار هي حينئذد شبت فيمبدهاووحاز تَْ 
الثقة عند أ كابر الامة مذ نشأنها 

فبذا ما دعاني أسها الاخلاة لاتخاذ هذه المناسبةالاطيفة » والمصادفة 
الجرلة » وسيلة حسنة للتشرف بدعوة حضراتك لنجتمع على مائدة 
السمر الادبي ذوق أرائك الحبة والصفاء فيبى» بعضنا البض على هذا 
الاجماع الاخوي المفيد ٠‏ ومهني ءكلنا هذا الاخ العزيز الحتفل به على 
توفيقه لهذه االحدماتالتينوهنا عنباء وتسألاللّأن بمنحه الصحة ويزيدفي 


24 أوحامدالفزالي-رأبهفي العلومالهدنيوية (المثاره.١)‏ 
بمرهوتمر عملت لزداد بدالنف العام» وهذا جهدماليستطيع مثلي مله والسلام 
(لاخيل عندي أهديها ولا مال ظيسمدالنطق ان لم تسمد الال) 

ثم ابي أشكر حضراتم بلسانالامة امصريةعل جزل فوائدجلاتتم 
الزاهمرة فانها طالما ثدرت' من ارم دوحبا ما تعطرت به النفوس وأتنى 
ان يتكرر مثل هذا الاجتماع ولو سيرة في كل شبر لتبادل الآ راء في ما 
يكون به زيادة ترقية الافكار 

وفي الحنام ابتبل الى اله ني :مدمولانالمطيفة والسلطان الاعظمبروح 
منعنده وان يوفق خدبويناالممظم ورجال حكو, متهوعقلاءالامة لا فيه تفع 
المباد وخيرالبلاد آمين 


حجم” الإسلام ابوحامد الغؤالي 
)2 
ف رأيه في الملوم الدنيوية » 
قال في بيان العلم الذي هو فرض كفابة من الباب الثاني من "تاب احياء 
العلوم الذي بين فيه العلوم الهمودة والمذمومة 
< اعل أن الفرض لابتميزعن غيره الا بذكر العلوم ٠‏ والعلوم بالاضافة الى 
الغرض الذي نحن بصدده تنقسم الى شرعية وغير شرعية وأعني بالشرعيةمااستفيد 
من الأ نبياء صلوات الله علييم وسلامه ولا برشد العقل اليه مدل الحساب ولااللجربة 
مثل الطب ولا السماع مثل اللفة 
ماهر مباح فالهمود ماترتبط نه مصالح الدنيا كالاب والح.اب وذلاك ينقسم الى 


ماهو.فرض كفاية والى ماهو فضيلة وليس فريضة 
«أما فرض الكفاية فهو مالا يستغنى عنه في قوام أمور اهدنيا كالطباذ هو 


ضمروري في حاجة بقاء الأ بدان وكالمساب فانه شرو ي في المعاملات وقسمة 
الوصايا والموار يث وغيرهها ٠‏ وهذدهي العلوم الي أوخلا البلد عمن يقوم بها حرج 
أهل البلد واذا قام بها واحد كني وسقط الفرض عن الأخر بن ٠‏ فلايتعجبمن 
قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فان أصول الصئاعات أيضًا من 
فروض الكفابات كالفلاحة وميا كة والسياسة بل الممجاءة واخياطة فانه لوخلاالبيد 
من الحسجام تسارع المملاك البهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم #بلاك )١(‏ فان الذي 
أنزل الداء أنزل الدواء (5]وأرشد الى اسئعاله وأعد الأ سباب لتماطيه فلا يجوز 
اللعرض #بلاك ب هماله 

«واما مايمد فضيلة لافر يضة فالنم.ق في دقائق الاب وحقائق الطب وغير 
ذاك مما يستفى عنه ولكنه يذيد زيادة قوة في القدر الممتاج اليه 

« وأما المذموم منه فم السحر والطلسمات وعل الشمبذة والتلبيسات 

« وأما المباح منه فالهلم بالاشعار الي لاسخف فيها وواريخ الاخبار وما 
مجري مجراء » اهم 

أقوللا بظبر وجهماقالفي الاشعاروالتوار بخ الافيين يق رأهمالمحض الأسلي والتفكه 

فأما قراءة الاشعارلاجل مرفة اللغةمغرد مها وأساليبها وا كةساب ملكةالبلاغة وتميين 
الصحبمح والفصيح منغيره فهو على قاعدنهمن فروض!! كفاية بل ربعا يستفبط من 
كلام لففي تاب اجام العوام عنعل اكلام ان معرفة اللغة المر برة فرضعين على 
كلمل بحيث يمهم اكلام البليغ ويب ببن الحقيقة والههاز والكناية فانه قال هزالاك 
لس الاسسخار ااه لاك سات روا كت 1111 ارا اا 1د 

(1) كان هذا المثال مطابقا لحكم في زمه ذ كان الاظباء لايع رفون علاجا 
لنبييغ القدم في بعض الاحوال الا المجامة أو الفصد وكان يتولى ذقك الحجامون 

ر؟) هذا المعنى رواهالبخاري مس فوعا بلفظ «ماأنول اشّداء الا أنول لاشفاء» 
ورواه غيره وانظ ابن ماجه « الا أنرل له الدواء » وعندمسل « فانأصبتدواه 
اللداء برىء باذن الله » 


الأ الغزالي- رفي علوم الفلسئة ( المناررهس١١)‏ 
إن ماوردفي الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته وأفءالالايجوز أن يو خذ با أرجة 
فان غي رالمر ببة لانوّدي مايديه القول الوارد فيها على وجمه في كل صفةمن :لك 
الصفات وضرب لذفك الامثال 

وأما ثوار ييخ الاخبار ولعله يمني بهاما يقابل تواريخ الحدثين- ققدكانت 
في زمنه قليلة الفائئدة وبي فيهذا العصرمادة السراسة التي قال بأنها فر يضةو بفبوع 
العلوم الاجماعية الثي تشرح لا سئن الهئمالى في الامم وهو يعد اللم بسئن اله 
أعالمى في خافه كالملم بصفات الله وكاله أعلى العلوم الدينية كا سبأني عئه فلو كان 
في هذا المصر لقال في الثعر والنار بسح قولا مفصلا على نحو ماقلنا 

 ةفلقلا رأ في علوم‎ ١ 

م تكلم عن العلوم الشرعية وأورد على نه هذا السؤال دفن قلت نم 
ورد في أقسام العلوم التكلام والفلفة ونبي نأمم.امذءومانأوتمودان » وأجاب 
عن علم الكلام عا كذ كره في الكلام عن العلوم الديذية وا نكا نلا يعدهمنهباوعن 
القلسفة بمابأني 

« وأما الفاسفة'فليستعليا برأسها بل يأر بمة أجزاء 

أحدها ) الهندسة والحساب وها مباحان ما سيق ولا يمثع عنهما الا من 
يضاف عليه أن يتجاو زه الى علوم مذموءة فان أ كثرالمارسين طاقدخرجوا منهما 
اللي البدع فيصان الضبعيفءنه لالمينه كا يصان الصبي عن شاطي* النهر خيفة عايه 


مع ان القوي لاا يندب الى مخالطتهم 
د و( الثاني ) المنطق وهر حث عن وجه الدايل وشروطه وها داخلان في 
عل الككلام ٠‏ 


« و( اثالك ) الالهرات وهو بحث عن ذات الله سبحائه وتعالى وصفانه 
وهو داخل في الكلام أيض) والفلاسفة لم بنفردوا فييا بنمط آخرمن العلم بل 
اتفردوا بمذاهب بعضها دغرو بدعة ويا أن الاعمزال ليس علم) برأسه بل أصحابه 
طائضة من المتكلمين وأهل البحث والنظر | نفردواعذاهب باطلة فكذفك الفلاسنة 


(الداره١٠)‏ الغزالي ‏ رأيدفيالر,اضياتوالفلسفةالالمية ‏ ايه 


«و( اارابع ) الطبيعيات و بمضها مالف #شرعوافدين المق فهو جل وليس 
سل حى إورد في أقسام الملوم و بعطها يحث عن صفات الاجنام وخواصها 
وكيفية استحالتها وتغيرها وهو شبيه بنظر الا طباء الا ان الطبيب ينظر في بدن 
الانسان على الخصوص من حيث كرض ويصح وهم ينظرون في 3 الاجنام 
من حيث ثتمير وتنحرك ولكن قطب فضل عليه وهو أنه محتاج اليه وأما علومهم 
في اللبيميات فلا حاجة اليبا » ام 

وقد أوسم المجال فذلك في كتابه المنقذ من الضلال فقال : 

فصل في أقسام علوموم » 

اعل ان علومهم بالنسبة الى الفرض الذي نطلبه. سنة أقسام ر ياضية ومنعلقية 
وطبيعية والهية وسياسبية وخلقية أما «لرياضية فتتملق بملالحساب والهندسة وعلم 
هيثة العالم ويس يلعلق شيء منها بالادوز لفدينية نفيا واثيانا بل هي أمور برهانية 
لاسبيل الى تجاحد نبا بعد فهمها ومعرفنبا وت توفدت منها آآقاذ(الاولى)من ينظر 
فيها يتعجب مندقائقها وم نظبور براهينبا فيحسن سبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة 
ويحسب ان جميبع علومهم في الوضوح ووثاقةالبرهان كبذا المل ثم يكون قد سمع 
من كفربم وتمطيلهم ونهاونهم بالشرع مائناولله الالسن فيكفر بالنقليد الحض 
ويقول او كان الذين حا لا اختني على عوءلاه مع ندقيقهمنيهذا الم فاذا عرف 
بالأسامع كترم وجحدم يستدل على ان المق هو المحد والانكار اقدرن وم 
رأيت ممن ضل عن المق مهذا القدر ولا مسئند له سواه واذا قبل له الحاذق في 
صناعة واحدة ليس يازم ان يكونحاذةا في كل صناعة فلا يازم ان ,يكون الماذق 
في التق والسكلام خاذقا في الطب ولاان يكون الجاهل بالمقليات جاهلا بالنحو 
بل لكى صناعة أهل بلغوافيها البراعة والسبقوان .كان لمق والجهل قد يلزبهم 
في غيرها فكلام الاوائل في الرياضيات برهائي وفي الالميات تخميني لايعرف 
ذلك الا من جربه وخاض فيه فهذا اذا قور على هذا الذي اتخذ(كذا ) بالتقليد 

(الخارجه) لهم (المهبدالماشر) 


قية 1" ضررا فين بانكارالملوم علالخملق- (لمناره-١٠)‏ 
واي ب اي ب ووو ب اي سا اربوا سس سي سوا ري 


لم بقع منه موقع القبول بل حمله غلبة الموى وشبوة البطالة وحب التكايس على 
ان بصر على سين الظن ,هم في الملوم كلها فهزه 1 فة عظيمة لاجلها يجب جر 
كل من بخوض في نفك العلوم فانها وان ل ثنملق بأمى الفدرن لكن ا كانت من 
مبادي علومهم بسري اليه شرم وشو*مهم فقل من مخوض فيه انا و ينخلع من 
لفان و ينحل عن رأسه لجام اللقوى 

( الاغة الثانية ) نشأت من صديق للاسلام جاهل ظلن ان الدبن ينبغي ان 
ينصر باسكا ر كل عل منسوب الييم فاذكر جميع علومهم وادضى جهلهم فيها حني 
أنكر قوم في الكسوف والخسوف و زعم ان ماقالوه على خلاف الشرع فيا فوع 
ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع ليش كني برهانه نكن اعئقدان الاسلام 
مبني على الجهل وانكار البرهان القاطع فيزداد لافلسة حبا وللاسلام ينض ولقد: 
عظم على الدين جناية من ظن أن الاسلام بنصر بانكار هذه العلوم وليس في 
الشرع تعرض طذه العلوم بالنني والاثبات ولافي هذه العلوم نعرض للامور القدينية. 
وقوله عليه السلام دان الشمس والقمرآينان منآيات الله لانخسفان موت أحد 
ولا لحياته فاذا رايم ذلك فافزعوا الىذ كر الله تمالى والمى الصلاة» ليس في هذا 
مايوجب انكار عل الحساب المعرف سير الشمس والقمر واجماعما أو مقابللما 
على وج همخصوص وأما قوله داكن الله اذا جل لشي ٠‏ خضع 64 ظيس توجدهذه 
الزيادةفي الصحاح أصلا فهذا حكة الرياضيات وا قبا 

( وأما المنطقيات ) فلا يتعلق شيء منها بالدبن نفيا واثيانا بلل هو النظرفي 
طرق الادلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركييها وشروط الحد 
الصحيح وكيفية ترتييها وان المل | ما نصور وسبيل معرفتهالحدوا ما تصديق وسبيل 
معرفنه البرهان وليسفي هذاما ينبني ان يدكر بلهو من جنس ماذكره المتكلمون 
وأهل النظر في الادلةواتما يغارقونهم بالمبارات والاصطلاحاتو بزياةالاستقصاء 
في الثعر ينات والتشعيبات ومثا لكلاموم فبه قولهم اذا ثبت ان كل )١(‏ (ب) 
لزم ان بعض (ب) )١(‏ أي اذا ئثبت ان كل'نسان حيوان ازم ان بعض الميوان 
انماث و يعبرون عن هذا أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. وأي تعلق 


(الثاره١٠)‏ الفزالي رأيه في الطبيمبات والالحيات_ 84 


ذا بمهمات اللدين حتى جحد و يذكر فاذا أنكر م يحصل من انكاره عند أهل 
المنطق الاسوء الاعتقاد في عقل المذكر بل في دنه الذي يزعم انه موقوف على 
مثل هذا الازكار: لم أرهم/ وع من لقال في هذا العلم وهو امهم يجمءون لابرهان 
شروطا يع انها تورث اليقين لامخالة لكنهم عند الانثهاء الى المقاصد الدبنية 
ما أمكنهم الوفاء بتاك الشروط بل تساهاواغاية الأساهل وريا ينظر في المنطق 
أيضًا من يستحسنه ويراه واضحا فيظن ان مابنقل عنهم من الكفريات مو يدة 
مثل فك البراهين فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء الى الملوم الالحية فهذه الآ“ فة 
أيضاأ ملطرقه اليه 

ل( وأما علل الطبيعات ) فهو بحث عن أجسام العالم السموات وكوا كيها و. 
تحنها من الاج امالمفردة كاماء والهواء والعراب والنار ومن الاجسامالمركبة كالميوان 
والنبات والمعادن وعن أسباب تغيرها واستحالنها وامتزاجها وذلك يضاعي بحث 
الطبيب عن جسم الانسان وأعضائه الرئيسة والخادمة وأسباب استحالة مزاجه 
وكا ليس من شرط الدرن ا تكارذ فك الم الافي مس ثل معينة ذكرناها في كتا ب تهافت 
الفلاسذة وماعداها مما جب الحا لفة فيها فعندائأ مل يثرين مهامند رجة نحتها وأصل جماتها 
انيلم ان الأبيعة مسخرة لله تهالى لاتعمل بنفسها بل مي مستعلة هن جهة فاطرها 
والشوس والقمر والنجوم والطبائع مسخر ات بأمىه لافمل أثثيءمنها بذا تمعن ذانه 

( وأما الألميات 6 نفيها أ كبر أغاليطهم فا قدروا على الوفاء بالبراهين 
على ما شرطوا في المنطق رلذاك دمو الاخللاف بينم فيه ولد قرب 
ارسطاطا ليس مذهيه فيهاءن مذاهب الاسلاءين على ما نقله الفارابي وابن سينا 
ولكن مموع ما غلطوا فيه برجع الى عشرين أصلا يجب نكفرهم في ثلائة منها 
وتبد يسيم في سبع ةعشر ولا بطال مذهييم في هله المساث ل المشر ين صنفنا كتاب 
التهافت ٠‏ أما المساثل الثلاث فد خالقوا فيها كافة المسلمين وذلك في قولهم ان 
الاجساد لاتمشر وانها المئكاب والمعاقب عي الارواح الجردة والعقو ب بات روحانية 
لاجسمانية ولقد صدقوا في اثبات الروحانية فالها كاثنة أيض) ولكن كذبوا في 
سكار الجسوانية وكفروا بالشريمة فيا نطقوا به ومن ذلك قوم ان الله" 2 


)٠١--هراثملا( الفزالميسرأبدفيعلالسياسةوعالاخلاق‎ ٠٠ 
بعلم المكليات دون الجزئيات فهو أيضا كفر مسر يسح بلالحق انه ( لابعزب عن‎ 
علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ؛ ومن ذلك قوهم بقدم العالم وأزليته‎ 
فلم يذهب أحد من المسلمين الى شيء من هذه ال_ائل وأما ماوراء ذلك من‎ 
ثفيهم الصفات وقوهم انه عليم بالذات لابعلم زائد على الذات وما يجري مجراه‎ 
فذهبهم فيهافر يب من مذهب الممتزلة ولا جب تتكفير الممتزلة يمثل ذلك وقد‎ 
ذكرنا في كناب فبصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ما يقبين فيه فساد رأي من‎ 

ينسارع الى اللكفيرني كل ما بخالف مذعبه 

( وأما السياسرات ) فمجموع كلامهم فيها برجع الى المسم الصلحة المثملتة 
بالامور الدنيوية السلطائية وأا أخذوها م نكب الله المنزلة على الائبياه ومن 
الحم المأثورة عن سلف الاولياء 

( وأما الخانية 4 فجميعكلامهم فيه يرجع الممحصر صفاتالنفس وأخلاتها 
وذكر أجناسها وأنواعها وكيفيةمعالجنهاوتجاهدنما واما أخذوها من كلام الصوفية 
و المتأ هون المثابرون على ذكر الله تالى وعلى مخالقة الهوى وسلوك الطر يق 
الى الله تعالى بالاعراض عن ملاذ الدنيا وقد انكشف م في مماهدائهم من 
اخلاق الننس وعيو مها وآ فات أعماها ما ممرحوا بها فأخذها الفلاسفة ومزجوها 
بكلامهم توسلا بالتجمل يها الى رو سج باطلهم ولقد كان في عصرمم بل في كل 
عصر جهاعة من المنأطين لايخلي الله العالم عنهم فانهم أوتاد الارض ب ركهم تنزل 
الرحمة الى أهل الارض» اه المراد منه 

أقول هذا آخرما اسلقرعليهرأي الاماأيحامدني هذه العاوملا نهذاالكئاب 
من آآخر ما كتب ٠‏ ومنه بعلم أنه لاينكر من علومهم شيثًا يمده مخالنا لادين 
الامسائل معدودة من النلسفة الالهية وانا ززيد المألة بيانا بابراد ما كتبه قبل 
ذلك في مقدمة كتابه مهافت الفلاسنة قال : 

«أما بعد فاني رأيت طائفة يمتقدون فيأ نفسهم امبر عن الاثراب والنظراء » 
مز بد الفطنة والذكاء ؛ قد رفضوا طوائف الاسلاموالعبادات؛ واستحقرواشعاثر 
الاين ووظائف الصباوات ؛ والتوقي عن الظورات » واسثهانوا بتعبدات الشرع 


(اللثاره--١٠)‏ 2 فاحة تا بالئهافتفنزالي . الكنر بالنقليد ٠٠لا‏ 
,وحدوده » ول يقذوا عند توقيفاته وقيوده » بل خلموا بالكلية ر بقة الهدرين» يثنون 
من الظنونه ينيمون فيها رهطا بصدون عن سبي لله و يبفونها عوجا وثم بالا خرة 
م8 كافرون ؛ ولا مسئند لكفرم غير سماع الفي كتقليد النصارى واليهود اذ جرى 
على خبر دين الاسلام نشوءهم وولادهم ٠‏ وليه درج أباوم وأجدادهم » ولاعن 
بحث نظري صادر عن التمثر باؤيال الثثبه الصصارفة عن صوبالصواب:والامخداع 
بالخيالات المزخرفة كلامع السراب» كا انفق لطوائف من النظار في البحث عن 
المقائد والآراء؛ م نأهل البدع والاعواء ؛ وانما مصدر كفرهم سماعهم أساي 
هائلة كسقراط و بقواط وأفلاطون وأرسطاطاليس وأمثالحم؛ و إطناب طوائف متبعيهم 
لهم ٠‏ في وصفعقوطم؛ وحسن أصوفم » ودقة علومهم الهندسية ؛ والمنطقية 
والطبيعية والالهية ؛ واسئبدادهم بغرط اذكاء والنطنة » واستخراج نلك الامور 
الحنية » وحكايتهم عنهم أنهم مم رزانة عقوهم:وغزارة فضلهم » منكرون الشرائم 
وانحل ٠‏ .وجاحدون للفاصيل الاديان والملل » ويمتقدون أنها نواميس مولفة » 
وحيل «رخرفة » فلا قرع ذلك سمعبم ١‏ ووافق ماحكي لمم من عقا ئدهم طرموم » 
نجياوا باعتقاد الكفر تحيزا الىنمار الفضلاء بزعمهم ‏ واتخرطا في سلكهم:وترضاعن 
مساعدة الجاهير والدهاء : واستنكافا من القناعة باديان الاباء» غلنا بأن اظبار 
التكابس في انزع عن تقليد الحق بالشروع في نقليد البإطل جمال ؛ وغفلةمنهم 
عن أن الانتقال الى لقليدعن تفليد خرق وخبال » فأبة رئرةفي عالاللهأخ س من رنبة 
من بتتجمل ينوك الحق الممتقد نقليداء بالنسار ع الى قبول الباطلد ون أن قبل خبرا 
وتحقرة) » واليله من العوام عمزل عن فضيحة هذه المبواة ٠‏ فليسفي سجيتهم حب 
التكايس بالتشبه بذوي الضلالات » والبلاهةأدني الى الخلاص من فطانة يثراء » 
والممى أقرب الى السلامة من بصيرة ولا 

فليا ريت هذا العرقمن الحاقة نابضً) علىه'لاء الاغبياء » ابتدأت بتحربر 
هذا الكتاب ردا على الفلاسفة القدماء » مبينا مهافت عقيدتئهم » وتناقض كلتهم» 
فيا يتعلق بالالهيات ٠‏ وكاشتا عن غواثل مذهبهم وعورانه التي في على التحقيق 
مضاحلك العقلاء ؛ وعيرة عند الأذ كات أعني مااختصوابه عن الجاعيروافدعيات 


77 فانحية كتا ب التبافتنزالي . الكنر بالتقليد (المناره١٠)‏ 
من فنون المقائد والآتراء : هذا مع حكابة مذهبهم على وجبه ليدرين لولاء أملحدة 
تقليداًانفا قكل مرموق من الاوائل والاواخر؛ علي الارعان بلله واليومالآخره 
وان الاختلافات راجمة الى تفاصيل خارجة عن هذين القطبين اهذبن لاجلبما 
بعث الأ نبياء المو يدونبالممجزات» وانه لم يذهبالي انكارها الاشرذمة يسيرة 
من ذوي المقول المذنكوسة: والاّراء الممكوسة» لذبن لابوبه لهم ولا يبأ بهم » 
فيا بين النظار» ولا بعدونالافيزمية الشياطين الاشرار ؛ وشمارالاغبياء والأ غمار 
ليكف عن غاوائه » من يظن أن التجمل بالكفر تقليدا يدل على حسن راله 
أو يشعر بفطنته وذكائه , اذ بتحقق آن هولاء لذبن تشبه مهم من زعماء الفلاسفة 
ورو سائهم برآء عماقذفوا , من جحذالشرائع ؛ وانهم مو منونبلله ؛ ومصدقون 
لرسله ؛ ولكنهم اختبطوا فى لفاصيل بعد هذهالاصول » قد زلوا فيها فضلوا وأضاوا 
عن سواء السبيل » ونحن نتدشف عن فنون ماانخدعوا به منالتخابيل والأ باطميل؛ 
ونبعن أنذلك”هو يل ماو راءه تحصيل» وله ثعالى ولي التوفيق , لاظرارما قصدناه 
من التحفيق» وانصدرالآ ن الكتاب ,كقدمات تعرب عن ساق الكلامفيالكتاب 

( مقدمة) 

ليمل ان الخوض في حكابة اختلاف الفلاسفة تطويل ؛ فان حبلهم طويل» 
ؤؤاءهم كثير»؛ وآرائهم مننشرة ؛ وطرقهم متباعدة متدابرة؛ فلنقتصر على اظهار 
الشاقش في رأي مقدمهم الذي هو الفيلسوف المطلق ؛ والممل الاول؛ فاه رتب 
عاومهم وهذيها يزجمهم ؛ وحذف الحشو من 1 رائهم ٠‏ وانثق ما هو الاقرب الى 
أصول أهوائهم؛ وهو ارسط طاليس وقد رد على كل من قبله حتى على أستاذه 
ملقب عندم بافلاماون الالمي ثم اعتذر عن مخالنته أستاذه بان قال أفلاطون 
صديق والمق صديق 'ولكن الحق أصدقٌ منه ( وما ) نقلنا هذه المكاية عنيم» 
بعلم انه لاثثبت ولاايقان لمذهبهم عندهم» وانهم حكون بظن وضذءبن» من غي رنحقيق 
ويةبن» و يسئدلون على ص دق علوهم لاللهية: بظابور العلوم الحسابية وا أنطقية» 
و دستدرجون به ضعفاء المقول ولو كانت علومهم الالمية متقنة البراهين؛ نقبة عن 
التتخمين؛ كعلومهم الما بيةوالمنطقية» لا اختلفوا فيها كا لم مختلذوا في الحساييةا ثم 


(الثاره- )1١‏ الخلافينالملينالئلاسئة ‏ سالا 


المترجمون لكلام ارسطاطاليس لم بنك كلامهم عن تحر يف وتبدديل» محوج الى 
لفسير وتأويل؛ حى 1 تارذلك أيضا نزاعا ينهم وأقومهم بالنقل والتحقيق من 
المنئاسنة الاسلامية الفاراني أبو نصر وابن سينا . فلنقنصر على ابطالما اختاراة 
ورأياء الصحيسح من مذاهب ررسائهم في الضلال فان ماهجراه واستتكفاه من 
المتابمة فيه لارتمارى في اختلاله» ولا يمتقرامى نظر لو يل في/ بطاه» فليملا نامقنصرون 
على رد مذاهبهم بحسب تقل هين الرجلين كيلا ينتشرالكلام تحسب اتتشارالمذ اهب 
( مقدمة ثانية ) 

ليعل أنالحلاف ينهم و بين غيوبم من الفرق عىئلاثةأأقسام 

( قسم) برجع النزاع فيه الى لفظ عجرد كتسميتهم صانم المالم على عن قولحم 
جواهى مع نفيرجم ابوه بأنه الموجود لافي موضوع أي القام بنفسهالذي لاحتاج 
الىمقوم يقوم ذانه ولم ير يدوا بالجوه المتحيز على ماأراده خصومهم ولسنا مموض 
في ابطال هذا لأنيمنى القائم بالنفس اذن صار متفقاً عليه. رجعالكلام في التعبير 
باسم الجوهعنهذا المنى الى البحث عن الفة وأ كاريم لايسموله جوهى! وان 
سوغت الهنة اطلاقه. رجع جواز أطلاقه في الشرع الى المباحث الفقهية فان تحر يم 
اطلاق الاساني واباحتها بوخذ مما يدل عليه ظواهر الشرع. ولمقك ثقولهذا أما 
ذ كره المتكلمون في الصنات ولم يورده الفقباء في فن الاقه فلا يفبخي أن يلتبس 
عليك حقائق الامور بالعادات والمراسم فقد عى فت انه حث عن جواز التلفظ 
بلذظ صدق ممناء على المسمى به فهو كالبحث عن جواز فمل من الافمال 

ل( القسم الثاني 6 مالا يصدم مذهبيم فيه أصلا من أصول افدين وليس من 
ضرورة تصديق الانبياء والرسل صاوات الله عليهم منازعتهم فيه كقوهم ان كوف 
القمر عبارة عن أبمحاء ضوء القمر بتوسط الارض ببنه وبين الشدس منحيث اله 
يقتبسثوره من الشمس والارض كرة والسماء محبط .هامن الجوانب فاذاوقع القمر 
فيظل الارض انقطم عنه نور الشمس وكقوطم إن كوف الشمس مناه وقوف 
جرم القمر بين الناظر و بين الشمس وذات عند اجماعهما في المقدتين على دقيقة 
واحدة ٠‏ وهذاالفن أيضا لمنا نخوض في بطله اذ لابتعاق به غرض ٠‏ وم نظن أن 


ع !/٠‏ الخسوف والكسوف والدين.أ وال الفلاضفة المتملقة بال ينالمناره ٠١‏ 


المناظرة في ابطال هذا من الفدين فقد جى على الدين وضع ف أمى«فانهذه الامور 
تقوم عليها براهين هندسية وحسابية لاترتى معبا ر ببة فن بطلععليها و بتحقق أدانها 
حى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين وقدرها ومدة بقائما الى الامجلاء اذا قبل 
له ان هذا على خلاف الشرع لم يسعرب فيه وانمايسةو يب في الشرع وضررالشرع 
من بنصره لابطريقه أ كثر من ضمرره من يطمن فيه بطر يقهوهو كاقيل عدوعاقل 
خير من صدبق جاهل 

( فان قيل ) قفد قال رسول ان صلى الله عليه وسلم دان الشمس والقمرا يتان 
من يات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحيائه فاذا رايم ذلك فافزعوا الى ذكر 
الله نعامى والصلاة» ؟ فكيف يلاتم هذا ماقالوه ( قلنا) وليس في هذا مابناقض 
ما قالوه اذ ليس فيه الانني وقوع الكسوف لوت أحد أولحيائه والامر بالصلا عنده 
والشرع الذي يأمى بالصلاةعند الزوال والغروب والطلوع من إن يبعد منه أن 
يأ عند الكسوف مها استحبابا 

( فان قل ) فقد روي انه قال في آخر الحديثه ولكن اللهاذا تملى لشي* 
خضع له » فيدل على أن الكسوف خضوع سبب التجلي 

( قلنا ) هذه الزيادة لم يح نقلب فييجب تنكذ يب ناقلباوا هاا مروي ماذكرناه 
كيف ولوكان صحبسا لكان نأو يله أهرن من مكابرة أمورقطامية ذم من تلواهر 
أواك بالادلة القطمية الثي لاننتعي في الوضوح الى هذا الحد وأعظم مايقدح به 
الملحدة أن يصرح نامر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسب لعليه 
طريق ابطال الشرع ان كان شمرطه أمثال ذلك وهذا لان الببحث في العالبعن 
كونه حادثًا أو قدي ثم اذا ثبث حدونه فسواء كان كرة أوسيعاً أوشمنا أوسدسا 
وسواء كانت السموات وما نجتها ثلاثة عشر طبقة كا قالوه أوأق لأ وأ كثر فلسبة 
النظر فيه الى البحك الالمي كنسية النظر الى طبقات البصل وعددهاوعدد حب 
الرمان فالمقصود كونها من فل الله فقط كيزا كانت . 

( القسم الثالث ) مابتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدبن كالول في 
حدوث العالم وصفات الصائع وبوان حشر الاجساد والابدان وقد أنكر, واجميع 


( المناررهب١٠‏ ) اللو مر الا..لامي والمناقثات في تأسيسه 60 
ذاك فهذا الذن ونظائره هوااذي ينبغي أن يظبر فساد مذهبهم فيه دون ماعداء 

١‏ مقدمة ثالثة ) ليملم أن المنصود ثنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسنة فظن 
أن سالكهم نقيةعن التناقض ببيان وجوه مهافتهم فاذقك أثالا أدخل في الاعتراض 
عليهم الا دخول مطالب نكر لادخول مد عمثبت فا بطل علبهم مااعتقد و«مقطوعا 
به بالزامات مخثلفة فألزمهم ثارة مذهب المعتزة وأخرى مذهب الكرامية وطورا 
مذهب الواقفية ولا أنتبض ذابا عن مذهبمخصموص بل أجمل جميم الفرق ! 
واحدا عليهم فان ساثر الفرق ررما خالذونا في التفصيل وهولاء بتعرضون لاصول 
الدين فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد تذهب الاحقاد» (الكلام بقية) 


ا 


حزق الؤتمر الاسلاي +77 

نشرنا في هذا المزه 0 اسماعبل بلك غصبرنسكي صاحب جر بدة ترجهان 
اي اقترح فيبا على مالي مصر افدعوة الى موتمر إسلامي 

جاء “الرجل مص هذا الغرض فبدأ بزيار: :أصحاب الجرا نداليومية وكاشف المسلمين 
م ماحجاء «ل جله فوعده صاح بجر يدالو يدممهم بالأساعدة ودعو الناس الى سماعم 
خطبتهااتي أعدهاقيك .وقد طبع أورا لاد عوة ووزصماعلى نحو. :تمن اخئارمن الوجباء 
والفضلاء وكان موعدم لبلةالسبتأقس بقين من رمضمان فأحابالدعوة كثيرون وحضر 
كثيرونم يدعوا فازدحهموا على باب ذ دق ااكوئتتال وتعذر تقديم المدعو ين على 
غبرمم فكانالسا بق هوا مقدم كأ نكل و احدمنهمكانيرى أن لداعي والمدعو بن وغيرم 

من المسلمينسواء فيحضورهذا الاجتماع قذي يبحث فيه عن أحوال الم_لمين كافة 

(المنارجه) (وه) (اللهيدالماشى) 


7 الموتمرالاسلاميوالناقشاتنيتأسيسه (الخاروب.٠)‏ 

كلن عدد المهنمءين زهاء ثلاث مئة رجل فقرئت عليهم الحطبة الأركبة نم 
متها العربية و بسدذلك قام صاحبالمو يد فذ كر بمدتمهيد وجي في كون فكرة 
موتمر ناضجة قد استمدت ها النفوس- أمياء طائفة من شيوخ الأ زه ووجهاه 
الماصمة قال امهم أذنوالهبأن يذ كرعنهم امهم أجابواالدعوة وم الأ سائذة المشبورون 
الشيخ سليم البشري والشبخ مد نوفيق البكري والشبخ محد شا كر والشيخ محد 
ميت والشبخ مدحسنين العدوي والشيخحسين واللي» والباشواتحسين وامف 
واسياعيل أباظه والهكتور حسن رفقي وعلي شعراوي وال كتور علوي ومونى 
غالب » والبكوات أحمد تيمور وعبد المز يز فهمي المحامي ورفيق المظلم وطلمت 
حرب وحتي العظم وابراهيم الحلباوي الحمامي واحمد ز كي ويوسف صديق وصصر 
لعلني المحامي ود فر يد وعلي بجت واسماعيل رأفت وحسن يكري المقاول 
ومحد أحمد الشر يف ثم ذ كر من الصحافيين نفسه وحافظ أفندي عوض ٠‏ وقد 
علمنا أنه كان كلم أ كثر الشيوخ والباشوات من هو"لاء قبلليلة الاحتفالودماهم 
الى ذلك دعوة خاصة فرضوا وأذنوا له بذ كر أسمانهم ٠‏ وقد اتتقد بعش الناس 
هذا وقالوا أنه عبارة عن | جابة اللدعوة قبلسياها وظنوا أنه لابخلو م ننوا لو خاص 

5 أشيم في البهد أن وراء الستار إإرادة دير أ الموتمر ولصرف كيرا 
المشتفلين به في عملهم ورأيث غير واحد ممن ذ كرنا أسماءهم 1 نما يفظن هذا في 
يعضهم ٠‏ واقترح بمض الوجباء على صاحب الم يد أن يدعو كيرا من النضلاه 
الى حضور أول اجبماع يمقده قبحث في الموتمر فدعا بعض من سمي له وأفرادا 
من غيرم الى الاجماع في دار الشبخ البكريي في الساعة التاسعة من ليلة ه شوال 
فأجاب الدعوة زهاء سين رجلا : 

اجتمعوا في ردهةافدار وكانصاحب المويد قددعامن حضرممن ذ كر أميا.هم ٠‏ 
من قبل وبمامم اللجنة النحضيرية الى تدع بجانب .لردهة يأر ون و يخلصمون 
في اقتراح عرضه عليهم وهوأن يخرج من اللجنة أناس منهم بعد اخئيار من ررضاه 
وبرضونه ليكون مكانهم فل يتفقوا على ذلك اذ رأى بمضيم انه لاحق لهم ان 
ستبدوا بالممل مم ومن بختارونه 


( التارهب١٠‏ ) المواعرالاسلاميوالمناقشاتفيلأسييه ‏ /اء/ا 


ولا طال الاننظار ومل الحضار ظهرالفضبعلى بعض اهاضر بن وقال بصوت 
جووري ما معى لأن ندعى الى مشروععام ويمركنا الداعي و يخاو بنغر من دونيا 
في مخدع يأمر ون يينهم سرا ؟ ماهذا الا إهانة وعمل غير معقول: فرأى من القوم 
رئياحا لقوله وموافقة له علبهوصار وا يشناجون ينهم : إن اليكري وصاحب المو بيد 
قد اسنيدا بالمششر علا م سّا وير بدا ن أن يخثارا الم ترم نبرضيان ليم ذلك الأاعس 

وكان ذلك الغاضب قد دم على النفر الم تمرين في مخدعهم واعاد علبيم ما 
قال آنا فخرجوا وقام فييسم صاحب او يد فقال انه قد شاع يبن الناس ان 
ارادة خاصة ديو أ مشروع امو عر وهذاغير صحييح وانما خلونا لنتذا كر فيا 
نعرطه عليكم وهواننا رأينا من مصلحة المشروع أن أخرج أنا وحافظ أفندي 
عوض منه وحسن باشا رذتي وامماعيل باشا أياظه وفلان وفلان فالمرجو منكم 
ان تتتخبوا بدلهم من الحاضر ين لاهام اللجنة اللحضرية المومر: أوءا هذه 
خلاصته فبرأ نفسه بخروجه هما ظلن فيه الظاثون 

فقا م كارب هذءالسطور وقالان بقية من سميتموه اللجنةالتحضير يقل وُنتخيوا 
فالمدل أن يتخب جميع الاعضاء ابتداء ٠‏ لهاو لصاحب امو يد والسيد البكري 
ان يثبتا عدم الحاجة الى جمل أحد من ذ كرت أسماوهم ليلة الا-تفال بالخطبة 
موضما للاتتخاب لأنهم ذ كر وا أمام مارح المو تمر وجمبور منحضر خطبته ول 
يعارض في أحد منهم أحد ! والسيد البكري سمي ذلك انتخاما وقال صاحب 
المويد واننا تعرض أءماءم الآن على الحاضر بن وتأخذ رأهم فيهم ٠‏ فقال 
كائب هذه السطور انه ما كان لا حد ان يطمن في كفاءة أحد في وجبه ولا على 
مسمع الملا" ولقذافك انفقت الامم كلها جمل الانتخاب في مثل هذا الا'مس سر يا 
فتحن نجل ونحترم كل واحد مر أولئك المذكورين ولكننا ربما نرى أنان) 
آخرين أولى بهذا العملمن بعضهم فسكل واحد يتخب سسراً من يمتقد كفاءنه 
لمذا الام مع حفظ تكرامة الآآخرين ٠‏ وأما ذ كر صاحب الموءيد أسماءه ليلة 
الاحتفال وسكوتالساممين فلا يسمى اننخابا اذ لم مخار في بال أحدمن السباممين 
ان تلك الاسماء ذكرت لأخذ رأيه فيها ولا ان له الحق في جرح أحد من ذ كر 


المؤمرالاسلاميوالمناقشاتفيتأسيسه ( المناره )١.-‏ 


م اقتوح بعض الماضربن أن يكون البحث قبل كل شي» ل مكان الموْمر 
وعدمه ؛ واذا ظبرأنه ممكن فهل الأ ولى أنيكون عاما أوخام),عصر وطال الجدال 
في ذلك ٠‏ واقترح بعضبم بيان موضوع الموتمر أولا فكانالسيد البكري أحسنمن 
أجاب اذ قالمامثاله موضحا ان الديدجال اللدين قال انهلا فرق بين الملمين و ين 
سائر العوب الافي الدبن ولا يمكن أنيكون دين الاسلام فيحقيقته هو السب 
فى تأخرم لذأ انه هو الذي كان السبب أولا في جدم كلمة العرب ونقلهم من الول 
والأ مية الى الملم ومن البداوة الى المدئية ومن الذقر والضعف الى الاني والسيادة 
فالشيء الواحد لامكون سيب الشيء ولضده مما فلا بد أنيكون فهم اللدين قد تخبر 
ودخل فيه ماليس منه كان أثره في الآخرين ضد أثره في الأ ولين ولا يصليح 
حال المسلبين الا بالرجوع الى قيقة الدين ( قال ) هذا ماسمعئاه من السيد 
جمال الدبن وهذا ما سمعناه من الشبيخ مد عبده وعليه جميع المارفين من 
الكتاب والباحثين ومنه يعرف موضوع الموتمر ٠‏ وعد هذا قال بض 
الماضر بن لبءض ومنهم أحمد بك زكي الا مين الثاني لاممرار تبلس النظار ان 
هذا عمل قامت به مبلة المثار ٠‏ وقام الشييخ امماعيل خليل فقال قولا جاء فيه 
اشارة الى ماصسرح به غيره من جواب هذا القولوهو انمايكتب في المنار وكذا 
في بعض الجرائد أحيانًا من البحث في أسباب ضعف المسلبين وطرق علاجه يكون 
محلا لانتقاد بعض الااس فاذا كان مثل ذاك معزوا الى طائفة كبيرة من علماء 
المسلمين وفضلائهم وأهل الرأي فيهم برجي ان يكرنمقبولا نافما وقد أشرنا الى 
ذلك في مقالانا عن المؤكر في هذا الجرء 

وبعد كثرة الجدال انفض القوم ول بتقةوا على شي٠‏ فعزم من حر ممن 
سماهم صاحب الموء بد الالجئة التحضهربة على ان يسموا أنفسهم الانجنة التأسيسية 
أو جزة التأسيس الموءعر وأن يضموا الرهمءن يمختار ونه العمل معهم 

ممانهم بعدذلك اجتمعواواختاروا الشبخ سلما البشرير يسا اروكر وير بك 
لطغي الحامي كالما لاسر وثاطوا تحديدموضوع امور ونظامه بلجئة مو افةهن الشييخ 
توفيق البكري وصاحب !لو بدوابرادبم بك البلباوي وحدن باششارذتي ورفيق بك الدفلم 


(المارهحت.٠١)‏ حسن باشا عاصم ا 


رزئت معسر نيثالث شال برحل لد والعمل والثبات والاستقامة والمدل 
والنظام خادم الأمة المحلص نابفة النو'يغ نادرة العصر يثيمة العصاميين المصياء 
حسن انها عاصم رحمه الله علي رحة واسعة وأدسن عزاءنا وعزاء البلاد عنه ٠‏ 
وائنا نكتب في شأنه كلات لانقصد مها مهرد الئاه والتأبين » ولا مض الترجمة 
والتار بنخ؛ بل العبرة والموعظة الأ مقاعسى ان يكون فيهالاهل الاستعد ادحسن الاسوهه 

من هو حسن باشا عاسم اقذي بحليه المثار هذه الأ قاب والنموت عفالنً 
عادنه في ذ كر الناس بأضما نهم ؟ من هو حسن دشا ءاصم الذي يوربنه المثار وقد 
مات تكثير من الأعاه والباشوات وكذا الملاء ول يذ كر خرز مونهم ولا عزى 
البلاد عنيم ؟ 

كأن حسمن عاصم رجلا من الرجال اين تنهض بأمثالهم الأم اذا كثروا 
فيها ولو كثرأءثاله في مصر لا ذعنت اتكلترا بأن الصريين قادرون على أن 
بحكوا أننسهم كأرقي أمة أوربية فظد كان اذا روح) من أرواح المياة القومية» 
وركنا من أركان اللهضة المدنية ؛ وان كان عمله مما كانت مجبله العامة » وقلا 
هنف به أأسنة الخاصة » 

كان ربا يزورهذه البلاد السائح المؤرخ فيقرأ جرائدهاء ويخشى أندينها 
ومماهدها , و بتحدث معالخواص والعوام » والله.كومين والمتكام ٠‏ فيسمعو يقرا 
أخبار الأحزاب ومو سسيهاء والتحزب لها أوعليها » والمهاورات في التفاضل بين 
أفراد ؛ بقال الهم مم لذن يهضون بالبلاد» ولا يسمع مسن باشا عاصم في هذه 
المواضع ذ كرا ء ولا يقرأ عنه في هذه الصحف خبوا » فكيف كان للياة البلاد 
روحا مدبرا ؛ ولنهضتها ركنا مشيدا » والأأمة في مجموعها غافلة عنه » جاهلة عملهه 
و يننازع زعامة النيضة فيبا زيد وعمروء وخالد و بكر ؛ 

الجواب عن هذا ان الرجل كان فمالا » ولم يكن قو الا وأمئنا في مثل هذا 
الطور نثخلها الأ قوال ؛ وتفرها الدءاوى المراض اللوال ؛ ورب قوول كبير 
افدعوى ١‏ قدبر على اللغرير؛ لو كثر أمثاله في الأ مة مازادوها الارهتاء ولكن 


(0 حسن بأشاعاصم- صفاند وأخلاقه (المثار شماه‎ 7/١ ٠ 


ما كان بعر حسن بائشا عاضم أحد ‏ وكل أهل الفضل في البلاد يسرفونه 5 
الا ويجزم بأنه لو كان فيئا عشرون رجلا مثكه في صنأنه وأعماله لنيضوا بنا نهضة 
لانخطر في بال الذبن يقولون مالا يفعلون ولكانوا حجة لناعل الاجانب لابكابر 
أحد في دحضبا ٠‏ ولكن بوجد ني البلاد مئات, أو ألوف يستطيمون أن يقوثرا 
بألسنتيم وأقلامهم مابشثبر يشل المره بين المامة قضت عليهم حال المميشة بأن 
يكون كنبهم الذي هو قوام منيشتهم بأعمال أخرى 
---:1 صفات حسنباشا عامم وأخلاقه -- 

( استقلال الفكر ) من الصذات الي تحلى بها هذا الرج_ل استقلال الفكر 
والرأي: فقدكان لا هلد أحدا في رأبه وما بنظر في الأعى ويطيل فيه الذكر 
والددبر حتى يظبر له الصواب واننا ري أ كثر الرجال قد درجوا على التقليد 
والتسليم حى كأنهم لم بخرجوا من الطذولية وعم لايشعرون بذلك لانجسم بتانون 
أنهم مسمثقاون: فبا قبلوه بادي الرأي ولا محل هنا لكشف اتليس في ذلك 

( استقلالالارادة ) كان رمه الله تعالى مستقل الارادة قوي المريمة أعني 
أنه أن يعمل دائ ما يستقد أنهالصواب والخبر والمواقق المصلحة في الواقم رنفس 
الأمى بحسب اعنقاده وان كان مما يخشى أن يسود عليه بالضرر ٠‏ وهذا الخلق 
فينا أضعف من سابقه ولو كان عدن "كثير من الحكام والماماين ابن بعملون 
يما بعتقدون انه الخير والمصلحةإبلاذ لكنا م نأرق الشعوب فان فينا عدا كثيرا 
من المارفين بما يجب ولكنهم ضعفاء المزائم فلا يسملون يما بعلمون 

( الثبات والاستقامة ) كان رحمه الله تعالى كالجبل الراسخفي ثبانه على رأيه 
وعنله واسئقامته في سيره وجذا كان نافما في استقلاه وقرة ارادنه ذن العزيمة 
كونفي الخبر والثروفي المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ونكون الرجل اثابت 
وفرجل القآّب فإ الارمعة الذي ليس له رأي مسنفر قد يكون ضعبف في العمل 
بالرأي قبل أن بتحولعنه وقد بكون فو يا. و كان رهاطلا بشكومن شي ٠‏ شكواء 
من التقلب والتحول في الناس فتداقترحت عليه غير مية مشروعات نافعة للأمة 
مما بكوث بالاجماع والتماون وكان بيني في كلعة : إنلكحسن الظن في الأ مة 


(المخاره- 3٠‏ حمن باشاعاصم صفانهوأخلاقه ألا 


أ كثربما جب لأ نلك لامختبرها : وقال ليمرة أوغير مرة ماممناه انا اذا دعونا 
الى هذا العمل نجد المهبيين اليه كثيرين في أول الأ ثم يتسلاون لو اذا حتي 
لايق منهم من يمكن أن يستمر به العمل 

( الصير والاحمال ) كأن على تحافة بدنه آية في الصير على العمل واحهال 
المشقة لايمل ولا سأم ولولا الصبر والاحهال ما كان بات ولا استقامة ٠‏ كان 
في كلل دخل فيه يعمل ما لايع له عدةرجال حت يكان يمل" و يتماهل كلءن يشتفل 
ممه لاسها اذا كان هو رئيسه ولكنه لاستطيع أن يشو من كثرة العمل مع 
من يراه يعمل أضماف عمله. وقدكان يشتفل اخيرا في أر بعة ادارات كييرةفي كل 
يوم فيعجب كل عماطا من صبره وجلده ‏ وني ادارة القصر المالي و إدارة بركة 
الأمير ميحد ابراهيم وادارة الجعية الخير ية ومدارسها وادارة الشركة الانكيزية 
المصرية - هذا وهو غير مبمل لادارة مغزله بل مقبم ها على أ كل نظام 

( النظام والائقان ) كانعاشقا النظام كلنا بائقانكل أ يشتفل به ٠‏ فكان 
كل عمله مس تبأمنظما منقنا حنى قال فيسعد باشازغلول انه خلق منظما. بالطيع ٠‏ 
ومن مخطر بباله أن صاحب تلك الأ عمال الكثيرة كان يشغل ساعات من ليله 
ونهاره ويشغلممه فيها بعض أصحابه فىالبحث عن صحة كلة أو عبارة.فها يطبعه 
لمدارس الجعية الخيرربة أو لشركة إحياء العلوم العر بية. ؟ خطرله أن يطبسع أججزاء 
القرآن الكريم لأجل التملير في مدارس الجعية بحسب قواعد الرسم لابرسم 
الممسحف الملبع عن الصحابة عليهم الرضوان فبدأ أولا بالبجث عن جواز ذاك 
واستفتى فيه الاستاذ الامام فأذ! ٠‏ ودجد نصاعن الامام مالك بجوازهفيءصاحف 
التعلبم ثم كان يسننسخ الأ جز و يبحث ,نفسه مع أهل العمل في الككلم الذي 
بشنبه فيرسمه دكلمة ( الضحى . تمكتب ألفها بصورة الياء أم ملساء والتكرات 
الى في آخرها ياء تحذف في قراءة حفص لاحل الوقف ٠‏ فكنا نسهرمعه اقيالي 
ذوات المددتتباحث فيهذه الكلرات ٠‏ ثم ناط ضبط ذلك كله وتصحيح الاصل 
بالشبيخ حسن والي مراف كناب الا.ملاء ليطرقه على قواعد الرسم. بعد مس اجمة 
امنب القراآت لكي لامخرج الرسم عن أداه المتواتومنها لم انه كارن براجع 


؟رلما حسن باشاء'صمصةانه وأخلاقه (المناره-. (١‏ 


بنفسه كل مايصححه الشيح' حسبين 
وقد عزممنذ أ كثر هن سنتينءلى طبع كنئاب العمدة في الادب لابن رشيق 
بنفقة جمعية إحياء العلوم العر بية فيا أرسلت اليه المطبعة الامير ية تموذج اللزمة 
الاولى بعد تصحبح مممححيها لها ومراجعتها مقابلة على النسح' قرأها فلوقففي 
فهم بدض عبارتها والاحاديث وأبياتءن الشعر فيها فراج كانس هذه السعلور في 
ذفك في مكب المنار غير مرة كنا تراجم فيه الأ حادبث في تيبا والاشعار في 
مظانها من كتب الأأدب واشترى هو دروان حسان بن ثابت ( رضي الله عنه ) 
لان فيها شيا «نشعره وراجعأيض) غير واحد دن أصحايه أهل العل والا'دب. 
وبمد هذا كله م بأذن بالطيع لا نه قيفي الملزمةعبارة غامضة يرجح انها معرفة 
وطفق يسأل و يبحث عن نسخة أخرىمن الممدة ليجلبها أو يستنسنخها من القطر 
الذي يعم أنها فيه ٠‏ وأبى عليه خاق الاثفان وامائة العمل ان يطبعها وهو يمتقدأن 
فيها تحريما فتبارك من أنم عليه مبذه الاخلاق » ويا ليت الذدين يلجر ون بطلبع 
الكتب الديفية والعلمية وغيرها يعنون بعض هذه المناية بالضبط والائقان 
( المد والرصانة © “كنا 'رى دثيرا من الناس يننقدون منه رصائنه وجده في 
كلوقت وحال وتجنبه اللحزل والدعابة وتحاميه المزاح والمذاكبة في المديث الا فليلا 
وهذا هو الواجب على من بر يد أن يدم شعبا يعتق د أنه بكثرفيه!اطرش والخفة ويفاب 
على أ كثر أفراده الحزل والبوواامب في زمن بزاحمه فيسه أهل الجد وااممل من 
الشعوب الأخرى على بلاده وينازعو جميع مةومات حياته الولاهذ' نالحلقان لا در 
ع كلهال ٠‏ ولكننا لا تنكر مم هذا اناسلغراقجميع الاوقات في الجد والتؤام 
الرصانةفي مم م الأ حوال من المبا لغة المنشقدة في النضيلة ولك نلايقبلى نتقادها الا من 
يصرف أ كثر أوقاته فيالمد و بفرغ في أقلما لاهل والصحب يفا كرهم وعازحهم 
و ينبسطاايهم في الأدرث وتدكان الابي صلى الله عليه وسلم يعزح ولايةول الا حا 
( الاقتصاد والوفاء ) اشتير فقيدنا المبكي بأحين النضلا؛ بالمبائغةفي الاة:صاد 
حى كان بض الناس يفان فيه الخل وا:قاير وهو ١‏ يكن يلاولا كر في اادفقة 
بلى كان في الانفاق على ماأمى الله تعاللى في قوله ( 7:15 ليناق ذو سعةه نسمته 


(المناره-١٠)‏ 2 حسنباشاعاصم_صفائه وأخلاقه 71 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أثاه ) كان يككتب لبيثه ميزانية السنة قبل دخوها 
فيجمل الخرج غير مستغرق ادخل كله وحصي كل أنوا عالنفقات و يضيف اليبا 
مبلفا احثياطيا ثم بدي كل شي* في وقله فكان يد فم اشتراكات الصحف المر بية 
والافرنجية في أواخر شهر دسمبر من كل سنة واشتراك الجمية الخيرية في غرة 
الحرم فيأخذ أول وصلماوصولات التحصيل وأجور الخدم في أول يوم منكل شهر 
ومن كل شي * بشع يه في وقنه ٠ولولا‏ هذا الاقاصاد لما قدر على الوفاء الكامل 
في المعاملة بأداء ٠كلحق‏ في وقنه ولاعلى الاستغناء عن الاقتراض والاسئدانة بالريا 

7 ان اقتصاده البثي على قواعدالمل الحديث والتزامه النظام فيه ومن كل 
عمل كان يستازم مخالفة أهل البلاد في بعض الامور مخالفة يسئنكروحها فيسيونها 
بغبر اسمبا .فن ذلك أندكان اذا دعا الى طماءه نفرا من أصحابه وزاره عند وقت 
الطعام أو قبيله صاحب اخر فانه لا يدعوه معبم بل كان بءض أصدقائه ريما 
يتعمد أن يقول: بلقني أن فلانا وفلانا مسي كلان المشاء مندك وأحب أن أ كون 
مغهم : لبجيبه بحر ينه المعهودة : انه ليس لك كرسي على المائدة في هذه اللي لة : 
وذلك أنه رمه الله تعالمى كان يهيء الطمام على قدر حاجة اله كلين المعلومين بلا 
تفتير ولا تبذير ٠‏ وكيف «وصف بالتقتير من كان خدمه بأكلون من جميمع مايأ كل 
من أهل البيت وضيوفهم من الالوان والحلوى حى الما كبة في الشثاء 

و بلغ من اقتصاده في مال الجمية الخير ية أنه كان لايربي ورقة مكتو بة من 
الاوراف التي لم ليق من حاجة الييا الا بعد أن يقص منهاماعدا المكتوب انكان 
ينتفع يه بإإمكان كتابة شيء عليه ٠‏ ووقع لي معه دقيقة من هذه الدقائق أذكرها 
مثالا مي أنني جشتمرة قهسر عا بدي نأ بغي لقاءالاميروكانهو رئيس النشر بئات 
نأرسلت اليه بطاقة الزيارة للاستئذان ونا هممت بالخروج من حجرته قال ليخ 
هذه البطاقة ‏ وكانت لانزال في يده فامها أدت وظيفئها الآن ويمكن أن 
ُو ديهامرة أخرى : قلت له ذكرتني هذه الدقة في الاقتصاد كلة للامام الغزالي 
ومي أن الميزان الذي لايرجح بالحبة لايرجح بالقنعطا رلا [القنطارمو م الحب 


(الخارجه) 4 (المبلد الماشر) 


4 حسنباشاءاصم_صثانهرأخلاقه (المثاره.٠)‏ 
فاذا أل في الميزان حبة بعد حبة لم يكن الرجحانالابحبة : فأعجبههذ االقول وكان 


0 

ومن الناس من يهزأ هذه الدقائق ويعدها من الصغائر اثيلاتنيخي لأهل 
الننوس المالية ٠‏ وهذا خطأ وجبل بز ينه لصاجبه الامسراف والخرق واعتبادالخلل 
والحرمان من النظام فان لكاتب (الخطاط )ادي لا يسى بكل حرف من الكلمة ايكون 
مجموع خطهكامل الحسن:؛ والبناء الذي لابمى بضبط كل حجر ينحته لايكون بناوه 
رصينا حكاء والمصور الذي لابدقق فى إحكام نصو يرك ل عضو لانأنيصورهمطابقة 
لماصوره ٠‏ وهكذا يضيع المال الكثير فى غير فائدة من بغرط ف حفظ القليل بوضعه 
في غير موضعه 

ا نكثيرا من المسسرفين الفدين يسميهم الجق أسخياء وأجواد | بمطلونأصحاب 
المقوق وياووهم وم واجدون مايفون به ولا بيكادون يبذلون شيا في سبيل الله 
واذا خرجمنهم امدق لابخرج الا نكدا ولكنهم يراون الناس باضاعةالمالفي أمور 
لابحمد فاعلبا عند المقلاء ولا يوجر عند الله ٠‏ ومنهم الذين يضبعون ماروا من 
الثروة الواسعة أو غبر الواسعة فيقمون فى الذلالموجم » والفقر المدقم » وماأ كثرم 
في هذه البلاد واكن أ كثر الئاس لايعتيرون 

قال الفقباء يكره في الوضوء ان يغسل الملوضىء المضوأ كثر من ثلاث 
مرات لان ذلك من الاسراف ولو كان بنوضأ من البحر الا ان يكون له حاجة 
أخرى فيالز يادة كالئبرد ولكن لابنوي بها المبادة وقالوا ان حكة الشرعفي ذلك 
فيأن تتعل الامة الاقتصادفي الامور كلها ذلا ثفرط في شيء٠‏ وتضيمه في غير منفعة 
وان لم يكن في اضاعله ضور 

أي ضرر يتصور أن يصيب الأ مة لوجرى جميع أفرادها على مار يق حسن 
بأشا عاصم في الاقتصاد ٠لايضيمون‏ شيثًا وضمه في غير موضمه ولاييؤخرون حمّا 
عن مستحقه وجتهدون في السبق الى مساعدة الجميات الخير ية؟ أما والله ان أمة 
يكثر فيها أهل هذا الخلق لجديرة بأن (كون أسعد الام (لآرجمة بقية) 

( بسدرهذا الجزء من المنارني سلخ شوال وهوشبر سلخ رمضان) 


د الاحتفال,العمّد الاول من عمر المنار » 

أنشىء المنار في سئة ١15‏ وصدر العدد 'لأ ول منه في مساء اليوم!1؟؟من 
شبر شوال من تلك السنة نم زحزحنا أول سنته الى غرة ذي القمدة ثم الى أول 
المحرم فصارت السنة الجر بة مي سنة المنارا مسا بيةمنفسنثهالخامسة أعيسنة. ٠١٠‏ 

وفي أوائل هذه السئة وبي العاشرة خطرلاسماعيل بلشعاصم الخطيب والحامي 
الشهير أن يقبم في داره احتفالا ينوه فيه يلوخ المنار هذه اسن من عمره ولكن 
عرض له سفر قضى بإرجاء ذإك وعاد الى مصر قبل هر رمضان وذا كرني في 
ذلك فأخبرنها بتار بيخ اا نثاء المنار فسر بذلات وعزمعلى اذ عل الدعوة الى الاحتفال 
في مثل اليومالذعي صدرفيهأولعددمنهوهو7شوال فوزع رقاع اللدعوة على أصحاب 
الهلات الشهيرة في مصر ويعور يما ليجتمعوا مسا١‏ ذلك البوم فيداره بالعباسية و يكون 
الاحتفال في ليلة ؟؟ وحمي أول ليلة خلهر في مثلها المنار وكذلك كان 

المذار في مصر محبون كثيرون من علية القوم وممهم من يقدر على مالا يقدر 
عليه اسماعيل بك عاصم من خدمة الاصلاح بالننو يبه والعون على ز بادة اننشاره 
واكن اسماعيل بك عاصم ابتكر هذا النوع من الاصلا حلا سانحةعرضت أوفكرة 
سنحت 5 ظلن بسض من لايعرف كنهالرجل بل أرشدته الى ذلك فطرته وهدنهاليه 
ملكة راسخة فيه هي حب الاجماعات ااعلية والادبية ونشر الأآراء وا 
النافعة فكم سبق له ءن تأليف الجعيات ومن مساعدة الملفين ها بلمال والقال 
على قد رامال كا أخبرني اثثقة وشاهدت في جممية مكارم الاخلاق ٠‏ وريدخل في 
هذا الباب مساعدته لفن انشخيص أوالقثيل بثألرف القصصص وإبداعها مايراه مناسبا 
لاهل البلادمن انثقاد العادات الضارة والترغيب في الآآداب النافسة وبالمون 
على تمثيلبا بالمال ققد سمعت ااشيخ سلامه مدير دار الأثيل العر بي وأشهر الممثلين 
يقول:انه كان بو لف الروايةو يعطي ( الجوق )سئين جنيها اعانة لهعلى تمثيلها يمصمر: 
على أن غيره لا يديع القصة بأقل من هذا العْن 

ذ كرت هذ اةبل الكلا. عن كيفية الاحتفال لبيان بعض مزايا الحتفل نلا يمر فها 
من قراء المثار في الشرق والغرب وفي مصر أيضّ) فإ تي سمعت كثيرين يقولون 


5 الاحتفال بالعقد الاولمن المئار (الماره.١)‏ 


بلعجة الاعجاب والتعجحب كيف خطرت لفلان هذه الفكرة يظئون انها ساحة 
عيضت ١ ١‏ تأت عن ملكة رسخث 

اسماعيل بك عا صم يطالع المنار بدقة متئبع)ا سير الإصلاح فيه وسسكثيرا 
مابذا كفي في ا منه يعجب مها فضل إعجاب ومساثل ينتقدها أويري فيها 
غموضً) أو إ.هام) فملمه مخدمة المذار عل تفصيلي وله عنده منزلة خاصة عبر عنهابهذا 
الاحتفال الذي نحب أن يجمله سنة دائْمة لجزاه الله عنعمله وءن نيته عر الجزاء 

أجاب اللعوة الى الاحتفال عشرون مدعوا تجمعهم رابطة الل والاذب 
اجماعا لايفره الاختلاف في الجنس فان منهم المر بي( وثم ل كثر اطي ) 
والفارسي عب ا ا 0 ت ) والغري كالد كتور 
جودت بك صاحب تبلة ( اجتهاد ) ولا الاختلاف فيالوطن فإن نهم العمري 
وال.وري وغير ذلك ولا الاختلاف في الدبن فان مهم المسلم والنصراني القبملي 
وغير القبملي واليبودي ١‏ وهو فرج أندي هراد الحامي محرر مجلة التبذيب الدبنية 
الأ دبية لطائفة القرايين) 

تم اجتماع القوم بد العشاء الآخرة في الساعة السابعة مساء وكانوا قد أقلوا 
فرادى ومثنى وثبات ٠‏ وطفقوا يأسامرون بألعطف الكلام واابشر يندئق من 
وجوههم سرورا بهذا الاحتفال ٠‏ الذي ألف بين لكلاف والاشكال» وصاحب 
الدعوة كان يقاب لكل واحد بالحفاوة وائبشر حتى كأن مسرو ره بهمبرجح بسرور 
#موعهم ٠‏ وفي أثناء الساعة الثامنة دعوا الى حجرة المائدة فاننظيوا حوطا كتقد 
اللو لوْالمنظوم ؛ أوكنطقة مو لفةمن النجوم : ولابدع فهمنجوم المداية الىرالاد اب 
والعليم ؛ وقد أعجروا بذوق صاحب الاعوة ورب الأار» فيا على ا مائدة هن 

تنسيق الر باحين وال زهار» واخثيار أنواع الفا كبة والقار؛ معحسن نظام الدار 

ومايز ينها من تألق الأنوار» فإنه جاب الها صنوف الفا كبة السو رية كالب 1 
الزيني والإعرور البناني وحب الأآص وغير ذلك علدا منه أن الحتفل لاجله 
وتحو نصف المدعوين وهم سو ربون يحذون بذلك الى ماألذوا فيسنالصباءوأن سار 
المدعو بن يسر ونمنهيجد:الطر يف ومازال'لانسان>ن ن الىغير ابول لءروف » 


( المتارحس١٠)‏ الاحتفال بالمقد الاول لمنار نف 


مكثرا تموساعة ونصف عزحون أطايب الطعام » بأطايب الكلام؛ ويجمعون 
بين أحاسن النا كيةء وأحاسن المنا كبة » .ثم طافت القئاني على الا كواب » 
تشترعه بالماءالفازعي”(الفازوزه)المزوج بأحلى الشراب» فأ كاواهنيقمر ينا ؛ وشر بوا 
حلالاطيبا» وبع د الطعام قام صاحب الدعوة خطببا مس حبا بالقوم ترحيبا» فاق الخطبةالني 
نشرناهافي هذا الجزء من المنار وزاد عليبانحوهامن عقا ئل الكلام ور قائق الاشمار 

وهنا أقول إناسماعيل بك عاصم قداعتاد ارنجال الخطب ول يتعود تأليفها 
وحفظها م ثلاونم' كا يفمل كثير من يد" عون الخطابة فضلا عن كتابته! وتلاونم! 
في الورق ٠‏ ولكنهفي هذهالمرة خالف عادنه وكتب الخطبة الي نشرناها وطبعها 
ليوزعها على من بحضر الاحتفال ولكنه غلب عليه ماتمود فألقاها بالممنى غالبا 
و زاد فيها مافتح عليه ارتجالا وكان مما زاده الثناء على هذا الماجز بأ كثر مما في 
الختلية فأخجلي ذلك دا 

قت بعد إعامه ماجاد به لأأشكر له ولاخواتي الحاضر ين فضلهم وأقول 
شيئا بناسب المقام فأوحى الي سلطان الحجل الذي كان بكم في وجداني حك 
ا-تبدادبا لاطاقة لي بدفمه أن كل مامكن أن أقوله من الشكر أو الكلام في 
الاصلاح والعلم فهو بشضمن الثنا' على نفسي وأررج علي" أركاد حتى لم أجسدمن 
القول الا الاعتذارعن الشكر بالعجز عنه اذ لم أوتجراءة الخطيب وطلاقثهدوعن 
الكلام في المسائل العلميية والادبيية بأني أفلح عيني فلا أرى أمامي الا المالم 
النحرير: أو الكانب البارعني التحريرء أوالفيلسوف المدقق » أو المؤرخ الحتق» 
اذا عساني أفيد هؤلاء الفحول ‏ وهم أعلم مني يكل مايمكن أن أقول » قلت واو 
أمهم في مجتمع عظيم من سائر طبقات الناس لكان بسر لي ان أصرف بصمري 
عنهم » وأخاماب عأ يفتح علىغيرهم ؛ فقبلوا يكرمهم العذر» وأعجييم الاعراف 
بالمجزء ولكنيم أتواضهرم عدوه من التواضع 
ثم قام يءقوب أفندي صمروف الد كثور في العل والفاسفة وتمرر مجلةاماقتماف 
الفيدة فألقى خلا مفيدا! فتتحه بقوله أنه عند ماقام السيد رشيد رضًا الى هذه 


الدبار كتب الي بعض أهل العسل ( و كر اسمه ) كتابا بقول فيه انه قد ظمن 


1,14 الاحتفال بالمقد الاول المنار (المثاركت١٠)‏ 


الى مصر عالم واسع الاطلاع قادر على البيان والافصاح عن عليه حر لامخاف 
في ابداء ما يستقد شيئا ٠‏ فليا اطلعت على العسدد الاول والثاتي من المنار جزمت 
برأي قلته وكتبته بعد ذلك غير مرة وهواناخواننا المسلمين سينظرون في المستقبل 
اليصاحب المنار وكذا الىالمرحوم المذي ( يعني الاستاذ الامام ) تمنظر النصصارى 
في أور با الى لوثير وكلفن 

ذلك أيها السادة لأأن الدن له أعظم تأثير في الاحوال الاجماعية فها من 
مدنية قامت في العالم الا وكان أساسها الددين ٠‏ اننا لانبحثني أصول الاديان 
لأأننا كلنا نعلقدأما من الله فعي فوق البحث واكن فهم الناس اادين هو الذي 
يدم عن المدنية أو يسوقهم اها فتد كان أهل أور بايغهمون الدين المسيحي فهها 
حال ينهم و بين الملم والمدنية عدة قرون وبعد ات قام فيهم لوثير وأنصاره 
بالاصلاح اليني نغير فهم الناس ادبن نغيرا كان مبدأ لمدنيتهم الحاضرة ٠‏ وقد 
كان العرب من قبل يفهمون الاسلام فهما دفعهم الى المدئية والملوم ثم انقلبت 
الال وصار المسلمون محتاجين الى إصلاح بجع بين اللدين والمدنية وأن فلانا 
هوالذي أخذعل نفسه القيام سهذا الاصلاحفي مجلنه المنارائتي اجتممنا للاحلفال مها في 
هذه اليلة أجابة ادعوة صديقنا الخعايب الفاضل والهحامي الشريرامماءبل بك عامم ٠‏ 
انصاحب المنار يقاوم البد ع واخرافات ورشرح الدرنشرحا يسول -بيل المدنية ويهدم 
العقبات الي تعترض سالكيها وبين كبفية سلوكها فهو يهدم ويبي فيوقت واحد 

ثم ذ كر ان هذا العمل يسر المسبحيين وغيرمم هن سكان اشرق و يهدونه 
خدمة عاءة لا خاصة بالمسلمين لأ نهم يعلدوث ان اشرق “لاد لاير:تي الااذ! ارئنى 
المسلمون اذ هم المنصرالا كير ذيه وأثني على هذا العاجز الحتذل لاله وأشار الى 
ما اقيه من المصاعءب وصبره عليها وعلى اسماعيل بك عاصم عا يليق بغبريه على الل 
وحبه له و كرامة لاله 

هذه وى مافاه به الدكتور لمكم ملخصا وئد كان موضوع الاعجاب 
والاستحسان كا يلق يا فيه من الابداع والاحسان» نماق بذلك كل لسان 
بعد ما نطقت بالتصفيق اليدان ؛ 


ثم قام سيد أأفندي محمد صاحب اغهلة المدرسية ( وناظر المدرسة التحضيرية 
الكبرى ) وارتجل خطبة ضافية الذبول ‏ متدفقة السيول » مدح فيها الم( وأهله , 
وحمد فيها المتفل وأطرى الحتذل لأجله ؛ وما قاله انه عرف صاحب المنار» 
أول مقدمه لهذه اقدبار» وعل ان سينشيء صحيفة !صلاحية فيها فذفك كان من 
المواظيين على قراءة المثار والاستفادة منه منذ ظهر الى الأ"ن ٠‏ وأنه لم يكن قبل 
المنار يسبع صوثا ولا برى كلابة تنشر فيمقاومة البدع والحرافات٠‏ ثذ كر ماقي 
المثار من المقاومة والمعاداة وصبر صاحبدعلى ذلك حي ثم نوره و ظهوره والنشر 
تعليمه واائع الثاس به وصرح بأن المقاومين له من ااملماء وغيرجم قد اثتثموا هم 
أنفسهم به وصاروا ينكرون في حاهم وماظم وما ينبني ان يكونوا عليه في هذا 
المصر وقد بالغ في إطراء هذا الماجز وتحليته بالا لقاب اأيلايسشحقها اذ لم يكن 
يشير اليه الا بكلمة « استاذنا » وما يصله بها من النعوت العالية فجزاه الله عن 
حمن غلنه بأخيه خيرا ٠‏ وقد أنبى على المحنفل الكر يم في فائحة القول وختامه » 
بل في كثبر في أحزائه وأقسامه ؛ وصفق له السامعون عراراً 

9 قام توفيق أفنديعز وز صاحببلة المفتاخطيباوهو من كّتاب وخطياء 
القبط٠‏ أصبار الرسولصى اللهعليه وس فذكر انعلته قريبةمن عبلة المنار في اللسن 
فهي في السئة التاسعة من عمرها وأفاض في تفضيل المهلات على الجرائد وأثنى 
على الحتفل وهأ الحلذل لاأجله 

وكان حسن بك حماده صاحب ععبلة الأحكامالشرعية قد أعد شيف وكتبه 
ليجمله أصلا لخنطبة يلقيها فضاق الوقت باطالة الخطيرين الأ خيرين فنعه كغيره عن 
الخلا بة تأعطاني ماكان كتيه وهو بنصه : 

«أومضثسنة الادب بأن لامهناً الشخص بسار الا بعبارة حيط ,وصفه» 
مسبوكة في قالب من البلاغة مساو لبلاغئه » لوجب على حضرة الاش الفاضل 
السيد محمد رشيد رضا صاحب المار الاغر أن يقوم بتهنثة نفسه ووؤدي هذا 
الفرض عن هذا العاجز ولكن الله سبحانه وتعالى بقبل شكر عباده على قصورهم 
عن أداء واجبه وصاحب المثار خبر من تخلق مخلقمولاه فأطلب اليه أن يتقبل 


بف الاحتفالبالمقد الاوللمنار (المارة١٠)‏ 
تهنثة هذا الضعيف له على ثبات ارادته ومقالبثه ما اعترضه من الصعاب فيسييل 
عله الجليلالذي بوديه العام الاسلامي بل المالم الاساتي . 

اذا قضي واجب الوطنية والتابمية عليئا مرة عشاطرة صاحب المار الاغر 
السرور بهذا الميد الادني فان واجب افين الذي وقف صاحب امثار نفسه 
لخدمتهودمرق مواعيه في الذب عن حوضًه) وجب عليناذإكمىات كثيرة؛وقد 
ضمئا من ورائهيا أدب أقئاء مقام الوالد 0 

واني أحس كا بحس كل صادق في خدمة المل الصحيح ساع في خير 
الانسائية و بعبارة أجلى يا بحس كل شخص ضمئه حاشينا هذا الحفل الزاهر 
بأن جاح صاحب المنار الاغر» وقطهه لهذا العقد من السئوات خطوة واسمة في 
ارتقاء الاآدابءودرة تمينة في ناج المجلات التي تصدر في هذا ااقطر المبارك بل 
فر لمياة المهلات التي تصدرفي الششرق أجع: 
العقد الثاني من حباتها المباركة وا أل الله لصاحبهاالفاضلالنجاحوالتوفيق في|قصد ٠‏ 
هذا وليس بسجيب أن بقوم حضرة الاصوليامفضال انماعيلعاصم بك الخطيب 
الثهير بمظاهر هذا اليد فطا ما خسدم الم والادب وكانت له اليد العطولى علي 
الجعيات الادبية في مواطن كثيرة وله منا جميماً أجل الشكر ومن الله ثعالى 
جزيل الاجر والسلام عام 
وقدم اليناالتلمبذ النجيبسمود أ فندي رمز التار بخ الآ" ني فنشرناءشكرا لهوتنشيطا 

مؤسس عيد انار على المعارف والسن الطاهره 
دعوت الجهابذة المالمين وأهلامعارف في القاهره 
ومن كل شهم اذاما حد ث ينطق بالدرر الساحره 
ليحجبى المنار ورب النار وعا والسادة الحاضره 


سس لتسسسسم مسسخصم .مب مم مستسصي 


خا ان ف حا 


وانصر ف القوم منئصف اللي ل حامد .نرب الدارمبنئينداعين بل طالعمرا مناروصاحيه 
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هف ( اله المائر) 


)]١‏ «*'ث”م 


,ؤي الحسكمة من بشاءو سن بت المكمة ققد أو 
خيرا كيرا ومايذحكر الا اولو الالباب 


في 
فبهرعبادى اين يستممونالقول فيتبمون أحسئه 
اولتك النين هداهم الهوا ولثك هم أولوالالباب 


١1 


-ضفز قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق م 


الل ب سشسشالللىلىلسئئ2 ا 
ل( مصر شوال سنة ه+م1 - آخره اليس ذ ديسمير (ك )١‏ سئة"15017 ) 
قاطن 1775:0750 1 151707001011577 15701 1 


الماديون والالهيون )١(‏ 
( ولولا كلة سبقت من ربك لقفي يم ) 
تمبيد- غرور الماديين بعلوما مهم - الجوهرالفرد ‏ المكان -- الزمان . 
قوى المادة -. ماهوابرهان الصحيح ؟ الممجزات - الفلئاتالطبيعية ‏ مذهب 
دارو بن- القضاء والقدر- أبطالاحياء - الفملالمنعكس في السلسلةالهيوائية. 
عمل المخ هو فمل منعكس متطضاعف - الانسانمضطرفيسورةمخئار - | ختلاف 
إحوال المادة - الفلل - تبرثة الخااق منه ,© 


الانسان مفتون بنفسه » مغرور بعقله» لايعرفمن الأ مورا لاظاهرها » نيفان 
أنه أدرك اواطتها » فيذيه إعجابا 5 ونأى جا لبه عمردا واسشكارا ؛ 

عرف الماديون شيدًا من أسرار الوببود فوجدوا فذة وراحة عقلية ما كائرا 
إشعرون ا من قبل و 'وهموا أهم فبموا هذا الكون وسيرواغوره وأمكمب التمليل 
عنمنثأء وأصة بدون الاحتياج الىة ي* ليسا بهم تاك الاذة الفكر , ره الي حصلوا ٠‏ عا ب 

)0 لاد كاتور مد وفيق افندي صدقي الطييب 000 


0 ؟“/1 عجزالماد ينعن ادراكالمادة . الجوهرالفرد (المثار.1-١1)‏ 


قام اين يناديهم بالاذعات لعلة العلل ومسبب الأسباب ووصفة لهسم 
يمال مكنم إدرا كة ولا يقدرون على تصورهفكير عليهم مادعامم اليه ٠‏ وعزعلييم 
ترك ماهم فيه ؛ فأعرضوا عن اللدين وأظبروا العداء له وقالوا مالنا وهذا الحذيان 
ونحن (والطبيعة الحجد ) قد وصلنا الى درجةمن المقللاتتفق مع هذاالببتان الكبير 

شرب يعض المقادين لهم من حياض أفكاره فثملوا بهاء و فاجم أنالدين 
الصحيح يذهب متبعيه الى بساتين الحر ية والراحة المقلية الي عرحفيهاالومن؛ 
ويعلو على دوح النصورات الفكرية حتى يباخ الملكوت الأ على و يصل الى معرفة 
واجب الوجود فيئؤل الى المادة وقد عرف علتها الحقيقية الي لايمروها الوم.ولايدنو 
منها الخطلأ أو الشك 

إن كان المادبوث يشكرون وجود الله لأ مهم لابمكنهم أن يدركوا ؟نههتعالى 
فأي شي* أدركوا؟ هل أدركوا المادة ٠أم‏ هل أدركوا قواها ؟ 

أسمع صوتا من بعيد أظلنه من بعض الفاظين يقول « نعم قد أدركوا كل 
شيء -- أما قرأت علوءم؟ أها سمعت يمك نشفانهم 'فأي"شي* لم يدركوا ؟ » 

أدن مي باهذا ولا.تعجل علي" فانيآنيكبالجهر البقين ٠‏ ومخعرك مقيقةعلههم. 
فنكر معي تفكيرا »وتو في الأمس طويلاء 

خذ قطمة من أسط الاششياء كالحجر مثلا واسحقها م خف بين أصبعركمنيا 

أصغر ذرة تقد رعليها ئم مسر في تقسيمها! لى أصغر منها بالعقل ٠‏ فهلتقف عند حد 
أولاتقف ؛ إن قلث انك لاتقف قلت اذا هذه الدرة مىكية من ذرات ( ١‏ ) 
لاعدد لها وليس لا حصر. فكيف ذلك وشي محصورة ين أصبعيك تقلببا كيف 
شثت #فبل يكون غبر المتناهي «تناهيا وغير الحصور محصورا ؛ أي تناقض أصرح 
منهذا :وان قلت انك تقف عند حدسألنك هل الذرةالي:قفنعندها لها امتداد 
أم ليس لا امتداد ٠‏ فان كان ها امثداد فل لاتتصور تفسيمها ول تقف عندها »7 
وان لم يكن هاامتداد ( وهو الصحيح ) فهل يمكنك أنتدرم بعقلك أ وتتصورها 

(:) هذا بقطع النظرعن أظرياث عل الكيمياء واصطلاحاته فاجا لاثناقض 

هنه المألة 


(المثار.١-١٠)‏ “الأاليلعلىجبل المادي بكنهالمادة زورك 
في فكرك ؟كلا !اذا أنت لاندرك شيا منمادة هذا الوجود الواقع نحت حسك؟ 
فكيف بواجب الوجود (والله تعالى )!! ولم لنكر وجوده وقد قامث عليه الدلائل 
القاطمة كالتي بيناها في بعض مقالا:نا السابقة في المثار؟ 

تفكر ثانيا في .لك القدرات الي لاامتداد لها فبل ؛ كنك أن تتصور كيفية 
اجبماع بعض أجزام! ببعض حى تتركب منبا الاجسام الشاغلة الفراخ؟ اذا وضع 
ثلاث منها يعضبا يجانب بعض فبل فهل تبت اوسعلى منها جانيين أملا؟ فان أثبت 
ذلك ها كان ذلك نقضما لقواك الأول انها لاامتداد لها وأمكنك قسمتها ٠‏ وان 
م ثبت لها الجوائب فرل لتصور كيئية وجودها والصال بعضها بيمض ؟ كلا إنه 
لامكنك ولاإعكني ذلك اذا لابمكننا أننتصور حقيقة حقيقة الاجسام ولا الفراخ ولا 
الممكان لأ نما يقالفي الاجسام بقال .وني المكان وماقيل فيالذرات الي لاتتقسم 
(وشيام وأهر الفردةعند الفلاسفة وال ذكلمين) يقال في النقط الهندسيةع؛داار ياضيين 

م تفكر ثالثا في وجودهذه الذرات منذالازلعلى اعتقادك مع فولاك بحركامبا 
التي ليس لها أول وخسذ حركة منها لدتكلم عليها ٠‏ أليسقبلهذهالحركةحركات 
لاعدد لها لأ نها أزلية ما ثقول ؟ واذا كان الأ مس كذلك فكيف أمكن انقضازها 
جميعا وكيف جاز أن تأئي ثلك الذرة بحركات لاعدد لها قب لكل حركة ٠‏ أليس 
ذلك قولا بأن مالايعد أمكن عده :وما لامكن الانيانعليه قدأمكن الائيانيه؟ 
أو ليس هذا ثناقضا بين ؛ 

ومثل المركات الأ زلية لمظات الزمان فانه يستحيل وجودها منذ الازل 
فل يعكنك بعد ذلك أن تقول بأنك تنوم الأزل أونفهم الزمان؟ إلى هنا قد تين 
بأجلى برهان أن المادي" لابنهم كنه المادة ولا مكانها ولازمانها 

نه كا خرج من نناقض سقط فيآخر١‏ فهل يفم شين منخواص المادةوقواها ؟ 

إن المادة قوى كثشبرةعى فنا بعضها كالكهربائية والمغناطيسية والاذ بيةالمامة 
بين الارض والاجسام التي عليها وبين الأجرا ام الكونية بنضها مم بدض ألبست 
كل هذه الفاظظً لاندرفطا معنى حقيةي) ٠‏ وما مثلنا فيذلكالا كثل اذى «فسر 
الماء بعد الجهد بالماه » 


7 الجاذبية ٠‏ العرهان. اللناقض ١‏ الجائز والمستحيل (١‏ المثار )١١ ١٠‏ 

خذ مثلا قوة الجاذيرة الي بين الشمس وأحدالسرارات كلا ر ضأوكرحل 
ها هو هذا الثيء الذي به الجذب ؟ هل هو مادة أو غير مادة ؟ فان كان مادة 
فكيف يحصل به الإذب ؟ وان كان غير مادة فهل مكنناتصوره؟و كيف صل 
اللبذب بين الحديد والمفناطيس ؟ وما الجواب الشاني عن مثل هذه الاسئلة ؟ 

فاذا كان الماديون لابنومون المادة ولازمانها ولامكاها ولا قواها فأي شيء 
همون أو يدركون ؟ امبملايعل.ون الاظاه امن الحباة ال نيا وهم عن المةائقغا ذلون 

وإذا ١‏ يكن عدم إدراك الثي* عقبة في سبول النليم بوجوده فلاذايشكرون 
وجود الله تعاللى ؟ وأي فرق بين المادي والالدمي في الحرية المقلية الاللمي 
يمتقد بوجود اشراء لا يدرك عقله كنهها لأنه قام عنده عليها الدليل ٠‏ وكذك 
المادي يعنقد ولابمكنه أن يدرك كنه ما يعتقد : فهل يكون أحدهها أكثر “.تم 
بالحرية المقلية من الآخر #كلا !! فياذا بمتخرون ؟ 

أن عدم دراك الثيء ليس دايلا صحيحا في نظر الءقل على عدم وجوده 
وإلالأ مكننا أن ثقول إننا لاندرك شيئًا من كنه هذا المالم ال..وس فهو غير 
موجوة : وحيلال نقع في السفمطة . ومن بلغث به درجة المكابرة الى هذا 1 د 
فلا بمرح خطابه ٠‏ ولا التكلر ممه لانه ليس بعاقل 

البرعا نالصحيح على وجود الشي٠‏ أو عدمه ( إن يكن محسوسا ) هو مأبي 
بناء منعاقيا صحيحا نانعي مقدمانه الى البديبوات المقلية ٠‏ وأشهر هذه البديهات 
وأكترها ورودا في الدلائل : ان الضدين لا يجتممان وقد يرتفمان » والنقيضين 
لا#ت.عان ولا يرتؤمان : مثال الضدين البياض والسواد ٠‏ وهثالالنقوضين البياض 
ون»» أوالانى والاثرات في كل شي ٠ ٠‏ ف كل ما أدى القول به الى مايمخالف. 
الب بيات كان باطلا واستحال وجوده وك مالم بورد الىذلك كان جاثزا وامكن 
وجوه راث لم عكن لمقل ادراك كنيهو معرءة كديفي وجوده ٠:‏ وجب الايعان به إن 
نام مابه اللدليل ولا بقي في حير الامكان 

هده المسألة هي أصل الاصول ٠‏ ومرجع البشر قاطبة في جميسم عاوههم 
المبحبحة ومن / ببقههما و بعكنه أن جعز ين عأرصادم البداهة ومن مالا مكن 


(النار.٠-١1)‏ _تنتيدإتكارالثي لم لكنبهأوثرابته ‏ هاا 
إدرنك ”هه نهو غير أهل لان يتنتى شيثا من العلوم المتاية ٠‏ ولا يمكنه أن 
يدرف أدق من البأطل ولا أن يفرق بين الخطأ والصواب 

واذا كان عدم ادرك كنه الشني٠‏ ليس ٠وجبا‏ لانكاره 5 قررئا فن باب 
أولى نكون مخالفة الثي" لما اعتدناه لاتقنضي عدم تصديقه ٠‏ ففن انكر خوارق 
العادات ( المسجزات ) الني يدعيها أهل الملل لابيائهم وجزم بعدم امكارن 
وقوع؛ فقث السبب ( أي غرابتها واستبعادها) فهو نحيف المقل جاه_ل إإذ 
ليس كلغر يدب ستحيلا ولا ها أمكن للبشر إنطاق اماد ( ما فيالفوتوغراف) 
ونقل اكلام لىمافات بميدة كا في (التايذون ) والسبر بسرعة عحيبة ا في 
اليه لات البخار بة والكهر باثية الي غير ذلك من الاخهراعات الغر ببة الى ماكان 
يحل بها الاوثون ولو أخرروا مها لكذيها ١‏ كثرهم كا يكذب الممجزات عض 
أهل هذا الجبل الماضهر القدين فننوا يععلوماتهم الي مهي بالنسبة لاخفي عنهم ليسث 
! لاجهالات مركبة 

ولوعمل الانسان بهذا البدأ السخيف وهو الجزم باسلحالة الاي٠‏ تندم 
اعتياده له لما تقدم خطرة الى الامام في سبي ل الاختراع والا كنشاف.أمااذا كان 
انكر المعحزات مينيا على ادعائهم استحالة خرق 'واميس الطبيعة فهي دشوي 
لايعكن اثبامبا ووجد فيعالم الخبوان والنباتمنالشواذ ما بكذبها ولا يمكن تعليلها 
ولاتبيدن سبب تخالفتها للممهود كا في الاجنة ني نواد مختللة بمضها ببعض أو 
ناقصة أو زائدة عضوا أو جزءا منه ٠ ٠‏ فلم تبر هذه الاشياء على ما اعتدناء على 
أننا لا ثعرف جميع نواميس الكون حتى هزم بأ نكل ماخالف ماعلمناهمنها يكون 
خارةا لما فلم لا نكون تقث الممجزات تابعة لناءوس لالملمه الى الآ ؛ ودنى 
عليناء أنكما تفسيرها تفسيرا علميا صحيسا 

ألم ئر الى الملاء قبل أن جاء داروين بنظر يانه في ارئقاء الانواع بعضبا 
عن بعض كيف كأوا لا ينهمون مني للاعضاء الاثرية ولا يدركون سببا 
لتلهور بعض الاشياء في أجنة الحيوانات ثم انمحائها قبل ان تقوم بأية وظينة أو 
تؤدي أي عمل كلاسان الي نظهر 1 التكورن في الك لاعلا جنة الحيدان 


51 أبسطالأحراء(الاميااوالحركةبائتيه (الخار.1-١1)‏ 


والموواثات اللهئرة ولاغمل لها اذ ذاك ثم نزول ولا يبق لها أثر حي ظن بعض 
الناس أن قابورها هذا عبث ولو لم تشاهد بالحس لانكر المكابرون وجودها ٠‏ 
فليئأدب الانسان وليعلم أنه لم يت من العلم الا قليلا ٠‏ ولا بذكرن يما علم من 
ظوامر الامور 

الافسان طائش ٠‏ اذا جهل حكة ثيء اسرع بتكذيه وانكاره ٠‏ ولكن 
ذلك لايغنيه عن الحق ليلا ٠‏ جول حكمة الخالق لهذا الوحود وكنهه فلسرع 
في اكار وجوده فول أراحه ذفك مما أحاط به من المنضملات التي يناجيه مها عقله 
ويطالبه يحلها ؛ أنت مسكين أيها الانسان : و بمقلكحيران ١‏ ! 

نظر المادي نظرة سملحبة في الكون ٠‏ ودعاه الدين لكان باليوم الأآخر 
و بقضا الله وقدره ٠‏ قال : لو آمنت بذلك لآآمنت بقلل مبين ؛ فأنا أنكره كله 
لأستريح من هذا المناه الأليم : واتتجأ الى جحر النكذيب فلحقه فيه ما فر 
منه ؛ ولكي لفهم ذلك يجب أن تصغى 1 سأتلو عليلك ؛ # 

إن أبسط الأحياء فيهذا العالمما كانذاخلية واحدة كالميوانالمسمى «أميبا » 
هذا الحيوان هو قطمة صغيرة من مادةحية نسم البرواو بلامم (1) وطامنخواص 
الحباة ماهو معلوم الفسيولرجيين فاذا نبي بأي منبه تحركت 

إذا ارثقينا الى مافوق هذا الحيوان في الرتبة وجدنا أن هذه الخاصية وي 
إجابة التنبيه بالنحرك أخذت في الاضاعف في البيوانات المركبة وامتاز بعض أحزائها 
( وي أبضا عبارة عن خليات برو بلاسمية ) بالقبام بها دون سواها ٠‏ فبمد أن 
كانت « الأ مييا » هي الني تقابل بنفسها التنبيه فتتحرك يجملتهاصارفي الحبوانات 
الراقية بعض الاأجزاء تخنصا يعفا بلةالتذبيه فنجيب عنه أجزاء أخرى بالحركة ٠‏ أما 
الاجزاء الاولى فحي الأعصاب المساسة الي تحمل الثثبيه إلى المرا كز المصبية 
كاتي في النخاع الشوكي فيرتد فيها إلى أعصاب أحرى تسمن.الاعصابالحركة 
حى يصل الى المضلات فيرثر فيها تأثيرا تخصوصا يظهرلنابانقياضها ٠‏ وهذا هو 

)١(‏ مي كلة يوثائية وممناها المكون الأ ول لاما عنصر الحياة ومنها رك 
كل حي 


(المثار 01٠١-٠١‏ طبرمةفمل الانسانوكون حورا ور 


مايسمي بالفمل المنمكسر ( ومن أراد ز يادة التفصيل فعليه بكتب الفسيولوجيا ) 
وهو يشاهد في جميع الميوانات حثى في الانسان نفسه ٠‏ ولو أعقنا الملاقة بين 
الخ وبين النخاع حى لابب لارادة الانسان ساطان عليه م هذا النمل أيم) 
رغم أنفه كما بشاهد في حالات البارا لبجيا أي الشال النصني السفلي وكذاني اصابات 
النخاع المارضة | ذا كانت فوق المرا كز البي تقوم بالقمل المنعكس 

أما مايصل الى المخ من التثبيبات بواسطة المو'س فليس من الذمروري أن 
يجيب عنها في الحال كأ هو شأن النخاع وشأنالحبوا نات الأولية ٠‏ ولكنباتحدث 
فيه ثارا مخصوصة عليها مدار مابأنيهالانسان من أقوال وأفمال 

قال الملياء الفسيولوجيون والبسيكلوجيون إن أعمال الانسانهي أ فمال منمكسة 
مكية متضاعفة ٠‏ والفرق بين مايأتبه باخنياره وبين مابحصل بدورث اختياره 
( كالافمال المنمكدة النخاع ) ما هو في مدة حصول كل »نهما كا صرح بذاك 
الملامة أغسطس د ٠‏ وقر الفسيولوجي الشبير فالفعل القبري يثمكس بسرعة وما 
نسميه اختياريا يتمكس ببطء وكلاها في الحقيقةفملان منعكسان ٠‏ ولا يصدرعن 
الانسانا لا ماكان ننيجة ماوصل الىمخهم! أحاط به هن الظطروف والأأحوالوما 
لمقه بسبب الوراثة الطبيعيةعن الا باء والاجداد 

فالا نان في الحقيقة مضطر في صورة مخثار ما وصفه بذللك عند ناعلماءالكلام 
كالامام لخر الدين الرازي ٠‏ فهو ليس الا 1 لة لانمكاس ماحوله ولا يدر منه 
شي ابندائي مطلقا ٠‏ اذ جبيع أعماله انما هي تنيجة نر ينه ومعلومانه وما ورثه وما 
أحاط به من ظلروف واحوال وغيرها أي هي تنيجة مزاجه والوسط الذي نشأ فيه 
وإلا فكيف نفس ميل هذا اشر ومبل ذاك لخير اذا كان كل شي فبعها 
منساوبا ؟ على أن القول بنساوي البشر في الباع والاخلاق والظروف مما 
يكذبه الهس والعيان ٠‏ ولو كان صحيحا ما وجد بينهم اختلاف »ا في اميل ٠‏ 
ولو وجد الاختلاف لجاز حصول المماول يدون علة أو الترجيح بدوت 
مجح وهو مال 

(النارج )1١‏ ليلا «المجلد الماشر» 


لو هل تألم المروان وثفاوت الناس ظلر (التارداب) 


هذا هو تقر برالمل والمقل هذه المسألة. فاذا كان البشر ل خلقوا مئساورين 
وليسوا في الظروف متفقين ( ولا دخل لهم في ذلك ) وجميع أفمالحم ليست الا 
تتييجة ‏ كيبهم ٠‏ والمو ثرات المميطة بهم - اذا كان الامى كذلك فهل يقال أن 
لهم ارادة حقيقية منصرفة في شي* ؟ 

الحق أقول ان اختبارمم ليس إلا أعى ا ظاهريا ٠‏ وإذا كان ذلك فلاذا 
نماقبهم على مابرتكبون فيهذه الذنيا وهم لاششك اليه مسوقوذ» وعليه مد فوعون ؟ 
الجواب سبل وهو أن العقاب من الموامل الموثرة في النشس فتعزعج له وترتدع 
بسببه وكذلك يرث رفي نفوس غيرهم ممن رأوه أو سمعوا به» فثقل الشرور في 
هذا الما مولح فيالتقماصحياة با أوليالالباب) ولكزهل يسوغ لنا هذا فوم 
بالمقاب معطا بأنهم مكرهون © انكانعذا غير مسوغ فنحن اذا جيماظا مون 1! 

وهناك مسألة أخرى أيها المادي ٠‏ وهي اذا كان بعض الادة جمادا 
لابشعر وبعها الآخر نبانا أو حيوانا يمس وي تألم ويثلذذ ؟ ولم كان الناس 
عمتلئين ما بين في وفتير وصحيح ومريض وملنعم ومعذب وفرسح وحزين الى 
غير ذلك من النبابن والاخثلاف ببن اجزاء المادة ؛ أليسهذا غللما فيرايك9 
فان كان ظلا فالكون كله لل في لل ونحن ظامون مظلومون ولايخلصك من ذلك 
انكارك لوجود الخالق أو قرارك به فأنتأنكرتماأفكرت فرارا من القول بالظلل 
فوقمت فيه : ! 

قد يقول إ نئي بانكاري الخالق تكون نبعة هذا الظلم ليست واقمة عندي 
الا على الوجود ولكنها عندكم واقمة على اليم : ونقول ان الظلم أ اعتباري 
فيا نسميه أنت غاب يراه الآآخر عدلا وفذاك الختلف الناس في ذي الميوان وأ كله 
مشلا فبعضهم إتقبح ذلك وبمضهم لا برى فيه عيبا فاعىفت به الظلم 
عنالنك فيه غ_برك ويقول ان الظلم هو التصرف فيا ليس حمق المتصرف ٠‏ 
والعدل هو تصرف امالك في ملكه بما برى ٠‏ فاذا ملكت بعضا هر الالعام 
قذمحت بعضها وأطاقت بمضها الآ خرفاست بظالم واذا خول القانوناقاضي المج 
في مسألة باحدى عقو بثين فاختار ماشاء منعما فليس بظالم ٠‏ وان لم تسلم هذا 


( المنار١٠ )٠١-‏ أرادةالراري وتملقهاالازلي بالاشياء 0/4 


التعر بف أومايقاربه وأسررت على القول بالظلم فنحن لانرى فرقا حقيقيا بين 
قواك ان نبعة هذا الظلم عندك على الوجود أي ليست على أحد بعينه وين 
زعرك إن تبمته عندنا على الله لان الله تعالى فمل مافمل حسب ماقت به 
ارادته الازلبة ولم يكن في الامكان غير ماكان ٠‏ لان الارادة فيجا نبال معناها 

تمخصيص بعض الممكنات ببعض الممكنات الاخرى وهو مايسمى بالأرجيح ٠‏ 

وهذا الترجيح حاصل منذ الازل أي لاأول لوجوده فلا بمكن أن بوجد غيره ٠‏ 

أما دعوى أنه أزلي وأله كان يمكن وفوع غيره كا يدعيه بعضهم فهي مصادمة 
البداهة اامقلية ٠‏ وان قيل ان الارادة صالحة الرجبح هذا على ذاك ولكن لم 
بقع الترجيح بالفعل الا في غير الازل أويما يمير المتكلمون في مثل ذلك ان لها 
علقين : تملقا صلوحيا قديما وتعلقا تنجيزيا حادثا (1) ان فيل ذلك فلنا ان 
اختيار هذا الشيء دون ذلك مع انهم بالنسبة له ثمالى سواء من كل وجه هو 
عبن الترجيح بلا هجح ٠‏ ولايصح أن يفال ان صفة الارادة في المرجحة لان 
أسبتها أيضا لاحدهما كنسبته! الى الآآخر ماما ٠‏ ولو اختلفت النسبة لكارن 
الترجيح أزليا والا لنخلف الك لول عن علنه وهو محال ٠‏ وان كان المرجح شيئا 
غير الارادة فاما أن يكون قدبما أو حادثا فان كان ديا لا يمكن نخلف المماول 
عن علته كا قلنا وان كان حادمًا يحتاج هو لمرجح يرجح وجوده علىعدمه وذلك 
بودي الى القول بالاسلسل وهو باطل ٠‏ وان لم يكن هذا ولاذاك بان كان 
المرجح يوجد في المسثقبل ( وهو غبر ممقول ) فلم كان المرجيح لاجله حاداولم 
يكن ازليا ؟ فلا مفر اذامن القول بأن تعلق الارادة اللنجيزي هو قدم أمالتعبير 
عن الارادة بالمضارع بدل الماضي في نحو قوله تممالى ( ذوالمرش الجيد فهال 
ربر بد ) فله شواهد كثيرة في اللفة وفي القرات الشر بف كقوله تمالى ( او 
بطيمم في كثيرمن الاأعس لدنم ) بدل أطاعكم ٠‏ وبراد بهإفادةاستمرار الفمل ٠‏ 
فءنى الارادة القضاء الأ زلي الذي أوضحناه وقد قَضى ثعالى با قضى ولا يزال 
وَاضيا به ٠‏ وجميع «اورد في حقه تعالى من أمثال مايستعمل في حق البش ركالرحمة 


)١[‏ انسلمون يقولون إنكليهما قدبم كا ون برهانذكفي الآن ( كذا فيالاصل) 


.٠م‏ إرادةالباريواختياره (لثار.1-١٠)‏ 


والفضب والكره ونحوها له معانفي جانبهغيرمعناه فيجانينا ٠‏ فتفسرهذهالا لذاظ 
في كل مقام يا يناسبه ويا يلق بالله تمالى وصناته ٠‏ مثلا إذا قيل «الله روف 
بعباده» فعناه أنه تعالى هو المنعم علييم بكل خبر أو نحو ذلك لأ نه جل شأنه 
مئزه عن الانفعالات النفسية والاضطرا با تالمصبية والجولات الفكرية ٠‏ ذليست 
رأفته أوغضيه كرأفتنا أوغضبنا تعالى عن ذلك علوا كبيرا وليس تأ فماله مسبوقة 
بلفكر أو تردد أو ماثابه ذلك من صفات الحدثين 

والخلاصة أن ترجمح بعض الممكنات على بعض حاصل من الازل فا كان 
يعكن أن يحص غيره اذلم بسرق بعدم ول بكن لوجوده أول ٠‏ فان سل أ فيا 
حصل ظلل فلا تبعة فيه على أحد لانه تعالى هكذا موجود من القسدم ولا بد من 
انفاذ ما كان بلا تردد ٠‏ ومن انكر فهم ٠‏ ومن العدق عرف ٠‏ ولاأزيد عن ذلك 
فسر القضاء أوشك أن يتضح ٠‏ بل هو قعارفين قد اتضح ٠‏ إذافها يمدءالمادي 
من الحرية في جحوده يده الموءمن في ايمانه ٠‏ ولكن امو من يفوقه في كونه عرف 
علة الوجود وما افنضئه لخاص من اللناقض الذي وقع فيه المادي بسبب زمه 
قدم الجواهر الفردة على مابينا نا فيصد رهذهالمقالةوفي مةالنناالاخرى في الالميات 
القي سبق نشرها في المنار 

فهذاهوما أردت بيانه (وعلي الله قصداء بل ومنها جائر ولو شاء هداع أجمبن) 

ال دكتور محمد توفيق صدتي طبيب بسجن طره 

( المنار) ما كثبهالدكتور في الارادة والاختيار غبر محر وقد أطال فيذك 
اللنكامون وأوردوا فيه ما قيل من أن تعلق الارادة الالحية بفمل الشيء يقنضي 
وجوبه واستحالة مقا به وبذ اك يننفي الاختيار واجا بواعنه بأ نالارادةلا تتعاق الا بنمل 
الممكن لذانه وماكان ممكن لذاته اذا صار واجيا بتعاق الارادة به كان وجو بدعين 
الاختياراذ لامءنى لاختيار الباري تعالى الاكون ما يصدر بقدرته من الافمال لداهما 
يصدر بتخصيص ارادته لذلك الغمل على ما يقابله من الممكنات فالاختيار عند 
المدئقين لازم للارادة ازوماعتلياوبعضهم يجداها بممنى واحدوغاية مافرق بهالمدئةون 
ينها هو ان لحار ينظر إلى الثيء والى مقابله ويرجح اد ااتقابلين أو 


(الثأر ١‏ ب١٠)‏ إرادةالباري واختياره :م7 


الاقابلات على غسيره والمررد ينظر الى الشي٠‏ الذي ير بده فيحرك القدرة الى 
فمله ٠يعني‏ أن كلامن الارادة والاخثيار يفيد التخصيص والترجيح ولكن الفاعل 
فلثيء إسمى مر يدا له باعتبار القصد الجرد و يسمى مخنارا باعتبار ملاحظة شي* 
آخر غير ماقصد الى فم ممه كان يمكن ان يكون بدلا منه أولا الترجبح والتخصيص 

وأظهر من هذا ان يقال الاختيار عبارة عن كونه تعالى غبر مكره ولا مجبور 
على ماأراد وما ير يد لانه ليس فوقسلطان بلزمه بشي *مافتكونارادتهن بمةلارادنه 
فإإرادنه م :قة بالتخصيص محسب عله ٠‏ أماتحنالبشر فاثناقد نعل أنالملحةفي فمل 
كذ اوانمقا بله مفسدة ونح ب أن نفع لما هوا صلحة ولكننافدمخصص وترجح المنسدة 
باكراه من هو اقوى منا سلطانا فلا تكون ارادئنا مستقلة بالتخصيص ولا نحن 
مختار ينفي العدل وقوله ان فهمالارادةوالاختيار بهذا المهى ستازم الترجيح بلا 
مرجح مصادرة ذان الارادة اذا لم تكن هي المرجحة ازمفي الوجود الترجيمح بلام جح 
لا اذا كانت هي المرجحة يلزم ذلك كا بقول 

نعم انما بلخصص الارادة يكونعلى حسب الذاعي وهوالدلم والملم ليس ازما 
بالفمل ( ونريد به مايعم الف والخرك ) لانه عبارة عن انكداف المعلوم فلوجه 
نفس الفاعل الى فمل بعض ال ءلومات دون بمض ممى آخر يسمى ارادة ومشيثة 
ومن اثبت الارادة المشفلة يكون هثرتا للاختيار ٠‏ وارادة العالم الفمل كوف 
عند الفعل حما وقد تكون قبله بممى أن نفسه تكون منوجة الى فل ذا في 
زمن كذا من ااسئقبل ولذقك قالوا ان للارادة تملقا قديا أزليا ونانا حادثارما 
ذكره اللدكثور صدتي في الممامش من كرن الارادة يسا الائماق قديم غير صحبح 
لانه بلزم منه أن بكون تعالى غير مر بد فلشيء عند امجاده بالثعل رهو بدمبي 
البطلانعى انه هوقدصرح باستمرارالارادةالازلية والمرادمنه ومن التملق الحادث واحد 

كن ما ينبادر الى الغيم من تدوع كلامه في هذا المنام مخالف لما هو مقرر 
في العقائد ومن يتأمل فيه يقنسم منه انه يما قرره من أزلية الارادة وعدم امكان 
شيء غير ماقض تبه في الازل حاول ان ينغي مايعجر عنه القدرية بقوهم « الامر 
أنف» ( بذع الممزة والنون ) أي ان الله لم يقدر الامور ولم بعلمها ازلا وائما 
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يأئامها علا حال وقوعيا ٠‏ والقائلون بهذا هم غلاة القدرية المتقدمون ويقرب من 
عقيدتهم ما يفبمه "ثير من العوام من مسى الاخثيار قياسا على اختيارهم الذي يكون 
بهد لردد و بعد مخالفة لقصد سابق 

ومن مقاصد القسدرية في مذهبهم ني الظلم عن الباري ع" وجل" وهو 
ماقصده ال كتور صدتي بنقيض مذهيهم ولكنه على موافقته لاهل السنة في 
الارادة الازلية من جبة قد خالفهم من جب ةأخرى فجمل الارادة منافية للاخثيار. 
وعلى موا ففله لحم في نني الاعتراض على الباري بالقالخالفهم في طر يق الاستدلال 
فوقع في شر ما هرب منهاذ جاء عا بوهم جواز وقوع الظل المقيقي مم الاعتذارءنه 
يكونعلت أزلية وكل ذلك لعدمتحرير العبارة فيا أغلن 

وجملة القول ان جميع الممكذات التي نعرفبا وفي حكها مثلها مما لم نعرفه من 
الموجودات صادرة عن الوجود الواجب الازلي أو قل عن واجب الوجودالقديم 
ولاكانت مشت.لة على النظام والاحكامد لتعلى أن 'لواجب الذي صدرت عنه 
قد أوجدها بعل كامل وارادة مستقلة وأنه ممختار فى ذلك لاتجبور ولامكره ٠‏ ولا 
كانت اراده للاشياء عن علم محيط وجب أن تنكون افاله كلها موافنة الحكة 
البالفة والنظام النام والعدل العام فلا بقع منه الل لا لأأن ما نقهمه من مدني الظل 
إن وقع منه تعالى لم يكن ظلا كا يقول الاشاعرة فان هذا غير صحيح كا بيناه 
في التغسير من هذا الجزء ولا لأ نه أزلي وارادته أزلية يا قال الدكتور صدتي 
فانه تعالى منصف بالكال في الازل وفها لابزال » وااظل ينافي السكهال ءوهذا 
اللذعي ماقررئاه هو ما كان عليه اسلف الصالح في مألة استحالة الظل عليه تعالى ٠‏ 
وما يانه الجاهلون بالله و بسئنه ظلا لخالفته لاهوائهم يسبل على العارفين به 
أن يبينوا لهم أنه يس بظالم 

وأما ماقاله في مسألة كون الانان عهرورا غير مختار في افماله فله فيها وجه 
فلسفي يقول به بعض فلاسفة الافرنم الآن وسبقوم اليه بعض أئمة المتكلدين 
والحكيا* من المسلمين والغزالي فيه أقوال من قبيل أقوال فلاسفة الافرنم من 
أوضنها وأبلتها بها كتبه في كتاب التوحيد والتوكل من الاحياء ٠‏ وقد اششتبه 


( المنار.١- 0٠١‏ الدوين فيالاسلام 7 
علي أ كثر عدائنا الفصل بين هذا النوع من الجبر وبين الجبر الذي يسغرض به 
على أصل التكليف والذرق مثل الصببح ظاهى فدار التكليف على مايعلمه الاسان 
من نفسه علا ضرور )) من أنه مثمكن من فمل هذه التكاليف وتركها وهذا 
الشكن يسمى اختيارا ويسميه الاشاعرة كسيا ولا ينفيه كون الانسان لابعيل 
عملاً الا بعد الم بأن فمله خيرله من تركه وكون هذا الملم منه الضروري وغير 
الضروري وانماكانم:هغيرضروري فيه بد «يصيرضرور يا بعدالجزم بدكاهو ظاص 
أوكون هذا العمل فعلامنمكا بسرعة أو بيطء ٠‏ ورماعدنا الى الاسبابفي ذلك وما 

هذا هو اعئةاد أهل اق في هذه المسألة وما قبلبا وأظن أن الدكتور 
مد 'وفيق ا فندي صدفيلانخالفه وان أوممث عباره الحلاف لعدم وضوحها 


-جق لندويث ف الاسلام (* وهنه- 

سادني الكرام 

حم أني حري بالفخره <قبق بتقديم واجب الشكر؛ على ان لنازلم بقبولي هذه 
المرة خطييا في ناديك الجامع لنوأيغ الامة وتخبة أهل الأضل واللممنماوانيأءترف 
بأن موقفي يينكم موقف صعب لاجر أعلى الوقوف فيا ذءيفمثل ليس في مر نبلم 
السامية في العم والاظلاع فالس منكم لهذا السبب المعذرة اذا تلثم لساني 
واضطرب جناني والكريم بعذر على كل حال 

ولقد ارت موضوعا لبحي هذه امرة أظانه لاخلو من فائدة ثار مخية مسم 
مأأعتقد في نفسي من العجز عن اعطاء مثل هذاالموضوعأو البحث خقهمن الريان 
والتدقيق لكن قاعدة « مالا يدرك كله لابمرك كله » رعا سمحت لي بعرض 
معلوماني في هذا الشأن على سامع سادتي الحاضر بن مهما كانت قبمتها هينة في 


ارم ونظر التار يخ 
للوضوع هو انتدو ين في الاسلام أو مبدأ الكتابة وتقييداامل فيااصحف 
عند المسليين 


ساموت ا 
( خطبة ألقاها رذق بك المفلم في نادي المدارس اامليا بالقاهرة 


5:/ الدوين فيالاملام ‏ (الخار١١-١١)‏ 

ان الذي دعاني الى اخثيار هذا البحث على بعده عن أذهان كثير منا لهذا 
العبد هو تصدي بعض البا<ثين لاطر ببق الوهن والتجر سح الى ااعلوم الي وصلت 
البنا من أسلافنا في الصدر الاول كالحديث وآداب الاغة المربية والنار يسح 

ففد زُعموا انالمسامين لم يدوثوا هذهالعلومالا في القرنين انثانيوااث اث وان 
الاخبارالبي تلق بالرواية مدة قرئين ثم نكثب بعد ذلك الامدالطو يل قليا بوئق 
بسلامتها من اللحر يف والتبديل وذلك قياس لاخبار العرب على غهرها من أخبار 
الامم الاخرى الي لم نكنتب صحيحةفيحيتها وانها كتبث بعد مور زمن طو بل 
أوقصيرعليها مشوهة بآ فة النبد يل والتحر يف فسقط اعتارها علىظانهم في الثار ييخ 

وهذا الزعم بالنسية اليذا مىدود من وجهين: 

الوحه الاول:ماعرف عن العرب من اتقانالحنظ والرواية وكوئهم مطبوعين 
على ذلك 

الوجه الثاني ثبوت التدوين وكتابة الاخبار في الاسلام من أوائل الفرن 
الاول أي من عهد صاحب الرساة وأ بي بكر الصديق وثبوتعناية العرب السلمين 
بالكدتب أو العلوم المدونة منذ ذلك القرن 

أما الوجه الاول فبيانه ان قوى الانسان ومشاعره خاضءة كلها لحم الفطرة 
اذ المشاهد ان الا نسان اذا فقد اداةٌ من قواه العاقلة أو مشاعره قويت فيه اداة 
أخرى ٠‏ فشعيف الذا كرة يكون قوي" النفكر يحم الماجة الى استحضار صور 
المعلومات الي نغيب عنحنظه ٠‏ وفاقد البصر يكون قوي السمع والمنظ كذلك 

والعرب 11 كانوا أمة أمية قليلي العناية بالكتابة الي هي أداة من أدوات 
الحضارة استعاضوا عنها لاسئيقا: أخبارم وتداوطا بقوة الحذظ فرنوا علىهذه القوة 
حتى صارت لكثير منهم مل لامحئاج صاحبها الى كاف عناءفيحفظ مابردعل 
سمعه من الاخبار والاشءار فقامت عندم مقام الكثابة وقيد الاخبار بالصحف 
اذك كانت أخبار العرب وأشعاريم انتي وصلت الينا الىهذا اليوم انما انصات 
بالمسلمين بالروابة ثم قيدها هوذلاء بلكب فيالعصرالاول وما بعده 

وكلكى تعلدون أيها السادة مباغ قوة الدنظ عند العرب عا تقرأويه من أخبار 


(النار 0٠١-٠٠‏ 2" التدوينفيالاسلام م 
حماد الرأو ية الذي كان ينشد عدة قصائد على قافية واحدة لمدة شعراء وككذا 
تقرأون أخبار غيره الي من هذا القبيل وقد كان عبدالله بن عباس بحذظالقصيدة 
الطو يلة بسماعها ممرة واحدة وهاأنا ذاأورد [سوخيرًا من أخبارءفي المنظ يستدعي 
اعجا بم بذاك الرجل الجليل افذعي كان يسلوعب ذهنهمن شرائع الاسلام وأخبار 
العرب وغيرهمم مالا تسلوعبه مكتبة من المكتبات الضخام 

روى هذا الخبر صاحب الاغاني بسنده قال يينا ابن عياسفي المسجد الحرام 
وعنده نافع بن الازرق وناس من الخوارج بسألونهإذ أفب لمر بن أ بير بيعآني نو ببن 
مصمبوغين موردين أو ممصر بنحنى دخل وجاس فاسنشدهابنعباس فا ند قصيدة 

أمن آل نممأنتغاد فبكر غداة غد أم رائح فبجر 

حى أتعلى آخرها ٠‏ فأقبل علي نافع ابن الارزق فقال الله ياابن عباس (نا 
نضعرب اليك أ كياد الابل من أقمى البلاد نسألك عن الملال والحرام قثثاقل 
و يأتيك مترف من مترفي قر بش فينشدك 

رأت رجلا أمااذا الشسعارضت فيخزى واما باامثي فيخسر 

فقال لهابن عباس ماهكذا قال وأما قال 

رأت رحلا اما اذا الشمسعارضت فيضحيواما بالمشي فيخصر 

فقال ماأراك الا قد كنت قد حفظت البيت ٠‏ قال أجل وانشئت أنشدك 
القصيدة كلها :قال فاني أشاء. فأنشده القصيدة حتى أنى علي آخرها 

فانظروا المى هذا الذكاء المظي الذي اخخص به أولئكالفوم حي لقد بلؤمن 
انهم بقوة الحفظ والرواية ان كانوا لا يثقون مخبر مكتوب الا اذا كان ممززا 
بالسند والرواية . ولا أخذ الصلاء بندو ين الاخبار النبو بةوأخبارالصحابة ثمنار بخ 
الخلفاء دونوا هذه الاخبار مدعومة بالرواية ولم يكتفوا بقيدها فيالصحف مجردة 
عن الاسا أيدخوفد خول ااتحر يفعليها واطمثنا ناللرواية المعررفا السند المستوفية 
لشروط الصحة على الترتيب المعروف عند الححدثين الى الان 

وني اعتقادي أن الذي ذهب بالباحثين الى الظن بعدم ندو ين الاخبارالا 

(المنارج١٠1)‏ 00 «المجلد الماشر» 
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بعد القرن الثاني هو تقيد اللو لفين في ذلك العصر بنقل الاخبار بالرواية مع فقد 
مادون قبل ذلك لفقده لسن التنسيق والجع وشر وط الصحة عنهدالمو لفينلاسيا 
من جبة الترتيب والنخصيص الذي يروق أهل العصرالثائييو يناس حالةالرقي 
في الحضارة كا سنتكلم عليه بعد 

هذا بيان الوجه الأ ول وأما الوجه الثائي وهو ثبوت التدو بن وكتابةالاخبار 
في الاسلام في أوائل القرن الأول فالادلة عليه كثيرة ونشتتها في ثنايا الكتب 
وفار يق السطور لابمنمنا أن نجتزى٠‏ منها بالقليل المقنع الذي وسمناجمه . ولأ قدم 
بين بدي ذاك مقدمة قصيرة فأقول 

اذا قيل ان العرب أمة أمية فليس هذا القول على اطلاقه بل ريما أطاق 
هذا الوصف على عرب البادية اظلاها أعم من اطلافه على غيرهم من سكانالمدن 
وأر باب افدول البائدة كسكان انين ومدرت جد والحجاز والعراق وان يرة 
وأطراف الشمام الذين عرفت هم دول ذات حضارة وتهدكالتبابمةفي اهن والمناذرة 
في العراق والحوارث في أطراف الثام الذين منهم ملوك تدعس في شرقي سود يا 
الذين تنسب اليهم الزباء « زثويا » وزوجها أذيئة ( أوذيئوس ) ومنيم «لوك 
غسان في جنوب سور يا وثاريخهم مشهور معروف 

فبلاء الشعوب لا يجوز أن يطلق علبيم وصف الأ مية بالنسبة لالة كل 
عصر كانوا فيه وما نموض نار مخهم وطموس 5 ثارم أضاف تار يخوم الى التار يخ 
انقديم فكان يجهول الحقيقة الا فليلا مما وقف عليه الباحثونمن .لا ثارا لكئابية 
الحمير بين في امن والكنابات النبطية في شمال الحجاز وشيكشف دوجم على 
البحث وتثنبع الآ ثارأ كارمن ذلك 

وحسبم شاهدا على أن الاميةلا يجوز اطلاتهاعى كل امربما كان موجودا 
من كتب أهل الميرة الى أوائل القرن الثالث المجري بدليلماقاله هسام بنسمد 
ابن السائب السكابي في كئاب الالساب وهو اني كنت استخر ج أخبار العرب 
وأنساهم وأنسابآل نصر بن ربيعة ومبالمغ أعمار من ولي منهم لآل كسرى 
وثار يخ فسرهم من كلبهم بالحيرة 


(اار 1-1 التدوينفيالاسلام ذف 
' أماعرب الحجاز فالمعروف عن الكتارة عند سكان المدن هنهم قبيل البعئة 

اها كانت موجودة ولومم الندرة بداك عليه كلنابة المعافات السبع الني كانت 
علي الكعبة والصحيفة البي تعاقدت فيها قربش على رد الحقوق وانصاف المظلوم 
وعاةوها على الكعبة والمعروف أنهم كانوا يكتبون العر ببة ثارة بالخط التبعلي وثارة 
بالط الحبري القدي عرف بعد ذلك بالكوفي وثارة بالخط المبري ويمن عرف مهم 
بكتابة هذا الخطورقة بن 'وفل بنع خديجةزوجالنبي صل الّعلبه وسل. 

ولا جاء الاسلام كان النهي عليه السلام يحض على نمل الكثابة ونم[ اللفات 
الأخرى فشاعت الكتابة بين الصحاية وأبناء الصسابة ومها ضبط الوحي وحنظ 
القوآن فكانت كلا نزلت أية كتببا الكاتبون في المال ومن هولاء الكتاب 
يمان بن عفان وعلى بن أي طالب وأبي بن سمب وزيد بن ثابت ومماوية بن 
أني سفيان وخالد بن سعيد بن العاص وأ بان ,بن ميد والعلاء المضرمي وحنظلة 
بن الر بيع وعبد الله بن سعد ب نأبيسرح وعبد الله بن الأرق, الزهري وهرلاء 
كثاب الوح والرسائل كتبوا انني عليه السلام وأما منعداهم من كتابالصحابة 
فكثيرون مهم عر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرثم ٠‏ 
ومن أبناء الصحابة عبد الله ابن الز بير وعبد الله بن مرو بن الءاص (هوصحابي) 
وعبد الله بن الحارث بن هشام وغيرثم 

اذّ! علدم مما ثقدم أن الكتابة كانت شائمة على عبد النبي عليه السلام بين 
المباجر بن والانصار وان أول ما كذب بها هو الترآث الكر يم وكانوا يكتيونهعل 
الرقاع والاضلاع وسعف الال والحجارة الرقاق البيض ثم جمه أ و بكر رضي 
الله عنه ودونه في الصحف على ماهو معروف مشهور 

أما الحديث وفيه تاربخ الصدر الأ ول وهو الي عليه مدار #مثنا الآن 
فانه كان يكتب كذلك على عبدالنبي عليه السلام على نحو ماكانوا يكتبون عليه 
القرآن وقد رخص هم النبي بكثانته كا أمرمم بكثابة العم مطلتا 

ققد أخرج ابن عبد البرفي جامم بيان الم بسنده عن أنس بنمالك قال . 
قال رول اله صلى الله عليه وس « قبدوا المل بالكتاب» وروى سندهعن عرو 


14 الإذوينني الاسلام (المثار؛1-١9)‏ 


ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قات وارسول الله أ كش بكلما أسمع منكة 
قال نم . قات في الرضى والفضب 7 قال آم « فائيلاأقول في ذل ككل الاحقا « 

وروى إسئدمه عن أي هل يرة فال | نتحث مك قام ردول الله قفخطب 
فقام رجل من هبن يقال له أبو شاة نقال يا رسول الل أكتروا لي ٠‏ فقال ردول 
اده ١‏ كوا لأبي شاة » يمني الخطبة -وروى ابنعيدالدر أذرسول الله كتب 
كتاب الصدةت والديات والفرائض والئن لممرو رن حزم وغيره ٠‏ وأخرج 
أ كثر مني حدبا الاعيد الله بن مرو بن العاص قاله كتب ول أكتب ٠‏ وروي 
عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أ كتب كل شيء أسمعه من رسول الله 
أربد حفظه فنبني قريش وقلوا اللكئ ب كل شيء تسمعه ورسول الله يتكلم في 
الرضى وااغضب ؛ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذفك ارسول الله فأومأ بأصبعه 
الي فيه وقال ها كتب فوالذي لاسي بيده مايخرج منه الا حق » 

وأخرج اذهبي في تذكرة الحفاظ أي أبا بكر كثئب اكثر من ار بعمائة 
حديث ٠‏ وي تنو ير الموااشعلى موطأ مالك وغيره من كتب الحديث أنمرحاول 
مرارا أن يكتب السان ثم عدل خوفًا من انكباب الناس على كتب السآن مم 
وجود كتاب الله 

وأخرج ابن عبد الير عن سهيد بن جبير أنه كان يكورن مع أبن عباس 
فيسمع منه الحسديث فيكتبه في واسطة الرحل فاذا أزل نسخه ٠‏ وأخرج 
عن ممن قال أخرج الي) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود تنتا) وحاف أنه 
خط أبيه بيده 

هذه الاخبار الصحيدة وما مائلها ندلنا على أن الحديث كتبان لميكن كله 
فجله على عبد الرسول وأصحابه الكرام والحديث يشتمل أ كثر تاريخ الخلفاء كا 
تعامون: وك:ب فن النحو الذي أملاه علي ب نأي طالب على أي الاس.ودالدؤلى. 
وكتب عبد الله بن عمرو بن العاص كتاءا في الاحداث وكثار) فيا تفي به 
رَسُول الله صل الله عليه وسلم سمءهها منه شفي بن مائع الأأصبحي نقد نقل 


(المثار. )1١-1‏ الندو .في الاسلام 0/4 
ل ال ل ا 


اللقريزي من رواية أني سعيد بن بون سصاحب تار يخ مصر عن حياة بنشر بح 
قال : دخلت على المسين بن شفي بن مالع وهو بقول فمل الله بثلان فتلت ماله 
فقالحمد الى كذتا بين كان شفي ( يم يأ باه ) سمعهها منعبد الله ن مرو بن الماص 
ثم ذ كر الكتايين قال فأخذهما فرمى بها ين الخولة والرباب مركبين كبير بن 
من سفن الجسرصما يلي القسطاط 

وأما في عصر النابعين وتابميهم فد كانت المناية بكتابه الاخبار أكثر 
وأقبل الثاس على اقلناء الكتب ومع المكتبات ومن ذلك مارواه ابن عبد البر 
عن هشام بن عنروة عن أببه أنه احغرق تكابه يوم الحرة وكان يقول : وددت أو 
أن عندي 'كتبي بأهلي ومالي:وكانت وقة الحرة في سنة ثلاث وستين في خلافة 
يزيد بن مغاوية وكان أ بنشهاب الزهري من علا امأثة الاولى ومولده في سنة 
احدى وحسين ووفاته بعد الماثة اذا جلس فى يله وضع الكتب حوله فثئلته 
عن كل شيء كا ذكر ذلك ابن خلكان والؤهري. هذا هو الذى كتب السنة 
في دفاتر أو كتب وزعت على الامصار بأمى مر بن عبد العزيز 

ولم يأت القرن الثاني من الهجرة حى كرت الكتبفي فنونشتى خصوم] 
فنون المر بية والادب فكان منبا مكتبات لبعض الافراد ماأظنها 'وجد عندأحد 
منا الآن ففد ذكر ابن خلكان وغيره في ترجة أبي عمرو بن الملاء أحد القراه 
السبعة المولود بين ممنة حمس وستين وسبغين #هجرة والمدو في منئصف الفرن 
الثاني أنه كان أعلم الناس بالفرآن والادب والعربية والشعر وكانت كتبه التى 
كتتبث عن العرب الفصحاء قد ملأت يبنا له الى قريب منالستف ثم إنه تلك 
فأخرجها كلبا فلا رجع الى علمه لم يكن عنده الا ماحنظه بقلبه 

هولاء الاشخاص أيها السادة هم الذين ظفرت باسمائهم وكانوا م ناقننوا 
الكتب من منتصف القرن الاول الى متتصف القرن الثاني فا بالكم يما لم أظفر 
بهم وعن لم بأت ذكرم في الناريخ 'لاجرم أمهم كثيرون جدا ورا لم مغل 
منوم مصير من الامصار الاسلامية في ذلك العصر 

ما شي هذه الكتب وما هي كنب عروة الي احثرقت سنة ثلاث وستين 9 


0 التدو ين في الاسلام (الثارا-١١)‏ 


ألييست في علوم شنى من العلوم اللي دونها العرب واشتفلوا ها ؛ وهل احنرقت 
كتب عروة في اليوم الذي دونت فيه :كلا بل كتبت هي وغيرها من الكثئب 
في غضون القرن الاول أو على مدى هذا القرن ٠‏ فاذا كان ذاك كذكك فبل 
يبقى مجال #ريب فيان العرب دونوا علومهم في الصحف من بئداء القرنالاول؟ 
وهل يستراب في صحة هذه الملوم مع مأثيت معنامن أمهاكتبت مدعومة بالرواية 
لتكون أبعد من سبو الكائبين وتحر يف الناسخين 

لاجرم أن القوم اقذين ,وجد فييم من ينصرف عن الملك الى علوم الطب. 
والكيميا الي ندر من( كان) يشتفل بهامن الام الراقيةفيذلك العصى وروّلف في 
هذين العلمين حر بون بتدوين اخبارهم والمناية بآدامهم ٠‏ فقدذ درا مورخون 
في ترجهة خالل بن بزيد بن مماوية المتوفي في سئة هس وما نين اهجرةأنه كانمن 
أعم قريش بفنون العم وله كلام في صنعة الكيمياء والطب وكان بصيرا هذبن 
. العلمين متقنالهها وله مسائل دالة على معرفته وبراعته وأخذ الصنعة عن رجل من 
الرهبان يقال له م بانس وله فيها ثلاث رسائل تضمنث احداهن ما جري له 
مع مى يانس المذكور وصورة تعلمه منه والرهوز التي أثار اليها ولفيه أشماركثيرة 
«طولاث ومقاطيع دالة على حمسن لصرفه وسعة علمه ٠‏ وكانوا يمي ونه على اشتغاله 
مبذه العلوم وثركهحبل الك والخلافة على غارب حى كن من ليه منهم بنو ص وان 

ومن المؤلفين في ذلك العصر أي العصر الاول غبر خالل بن يز بد زبادة 
بن سمية الذي أله معاو بة في اولاد أبني سفيان فجمل الناس يطمنون عليه فألف 
كتاباً فى عل الانساب في مثالب العرب وطمن فيه في النسابهم فكفوا عنه كا 
ذكر ذلك ابن النديم 

ومنهم زائدة بن قدامة الثقفني أبو الصلث الكوني قال ابن الندم مات سنة 
احدى وستين أوستين وله من الكتب كاب السئن وكتاب القراات وكتاب 
الزهد وكتاب المناقب 

ومنهم عبيد بن شر ية اإرهمي وكان في زمن مماوية وأدرك الي ووفدمل 
معاوية من الين فسأله عن الاخبار لمنقدمة وملوك العرب والعجم وغير ذلك من 


(المثارء أ (١‏ التدو ين في الاسلام انما 


المسائل أجابه عما سأل ولهمن الكت بكتاب الامثال وكثاب الملوك وأخبارالماضيين 

ومنهم سليم بن قيس اللالي أحد أصحاب علي بن أني طالب وله كتاب 
في الحديث وبوجد هذا الكتاب الى الآآن في مكترة السيد ثاصر حسين 
الموسوي امام الشيعة في مدينة لك ناو فى الهند كا ذكر ذلك صاحب مهلة البيان 
المندية في المذد السادس من سلته الرابعة وذكر غير ذلك عدة كتب لاصداب 
علي موجودة عن ااشبعة الامامية يضيق المقام عن ذكرما 

وأظن أن في هذا كله بيانا كافيا يقنع الذاهبين الى ان المسلدين لم يدونوا 
الحديث والعلوم الا في القرن الثآني لبجرة أو بمده وان رواية الاخبار والآآثار 
الي النؤمها المسلمون في كليهم المككتوبة بعد القرن الثاني انما كانت شرماً في 
صحة الاخبارااثي نقلوها من كب قبلهم لووقهم بر وايةالرواة الكثيرين أكثر 
من وثوقيم بخبر لكاتب الواحد 

اذ امبر الذي يكتب فى صحينة ثم بنرك لأيدي النساخ والحرفين 
والقدساسين ليس في الصحة عئزلة امبر القذي يكثب ثم يفناقله الرواة قراءة 
وروابة حيث بأخذه الواحد عن الآ خر يا كتب صحرفه أو ممناه الى ماشاءالله 

وأظتكم اها السادة تسلمون معي ان هذه الطريقة في النقل لاثمد ثلمةفي 
ثار بخ الاسلام بتطرق منها اليه الوهن والنجريح بل تعد تحقيًا للاخبار بالنا حد 
الامانة والتبحيص لم سبق البه أمة من الامم غير المسلمين 

بتي هنا اعتراض ربما يبرد على ماتقدم من اكلام وهو قوم : أبن مي 
ناث الكتب التي دونت في القرن الاول الى منتصف القرن الثاني مع أنه لم 
يصل اليئا منها الا ماذ كرت من الكتب الموحودة عند الامامية وهي في المديث 
وفها روي عن علي من بعض الخطب والاخبار وان أقدم ماوصل الينا في الثار يع 
كتاب فنوح الشام لاني اسماعيل الازدي البهمري من علاء الصف الثاني عن 
القرن الثأني لهجرة ٠‏ وأين عي كثب الزهري التي جمع فيها الحديث ووزعها 
عمر بن عبد المز بز على الامصار 

فالجواب على هذا سبل وهو أن المسلمين كانوا بثلقون كثب الاخبار قراءة 


و التدويئفىالاءلام (الخار.1ك-١٠)‏ 
ورواية يا تقدم يانه فيا استبحر العمران وترقت وسائل الحضارة وائتضى أن 
يثرقى فن التأليف تنسيقاوتر نيبا وكتبث في ذلك الكتب الجامعة لاصو لكل 
فن أو فروعه أد مهت "لك الروايات أو الصحف المشتملة على مسائل متفرقة فى 
تاك الكتب الجامعة مع محافظة الو لين على اسانيدها وفاء بحق الامائة 
وتصحيحا للاخبار انرون ذفك في كل كتب الفنون الي اشئفل مها العرب 
ودونت بعد القرن الثاني مدعومة بالرواية على بأريقتهم السابقة البيان كالتاريخ 
والحدبث وآداب اقفة العربية ولا اثننت الحاجة :الى لك الكنب القدعة 
قضت على اعيامها سنة بقاء الانسببالهور بضرورة الحال واما ماكاتب فيهافهو 
هو بعينه ماكتب في الكتب الجامعة بعد ذلك العصر فاذا دثرت تلك الصبحف 
التى خطتها أنامل العرب في المصر الاول فان ماكان فيها لم يزل باقيا يشهد 
إصحة نار بخ الاسلام والسلام ام 

(المنار) نشرناعذه الخطبة النفيسة بنصها لفائدئها واجابة لاقتراحمن افترح 
علينا تشرها مع كتابة شي٠‏ في الموضوعاستدرا كا أو انتقادا وقد اقتوح علينا 
من قبل غير واحد بأن نكةب شيعا في مسألة كتابة الحديث منهم لد كتورصدقي 
ومنهم الششييخ صا اليافعي في حيدرا باد فانه أرسل الينا رسالة مطولة في الرد على 
ما كتبه ال كتور صدقي في السئة الماضية بعنوان ( الاسلام هو القرآن وحده ) 
ولكن سقط منها ورقات طلبتاها منه فأجابنا بأنه لايوجدعنده أصل لمافتد واقترح 
علينا ان نكتب في الموضوع 

أما الانثقاد على خطبة رفبق بك فلا أرى فيها شيئًا مهم انتقاده الا قوله 
بصحة الاخبار الي نقلها في تدوينالصحابة الحديث وستءلمافيه وأما الاستدراك 
فبابه الواسع حتى يكن وضع ماف خاص في هذا الموضوع من فصوله تون تلم 
المكئابة لاخراج العرب من حجر ال مية الغالبة عايهم الى حبوحةالملم من مقاصد 
الاسلام عو بعئة النبي عليه الصلاة والسلام ءا قال نعالى ( 5:1٠‏ هو الذي بعث 
في الأميين رسولامنهم إثلوا عليم آلياتتة د إن كيهم و يعلمهم الكت بةوالحسكة) الآآية 
فالكتابة مصدر متب ( كالكتابة ) ولكنه في الصدر الأول أ كثرا مصادر 


المنار. 1 2)٠١‏ الكتابةوالتدرينفيالاسلام معو 


كنب »استعالا كاثرى في الأثور وهذا التفسررهوالختاراقذي جربنا عليه و بينا 
ترجبحه في التف مير عن الاسئاذ لامام ٠و‏ يدغل في ذلك ما وردفي تعليم الكثابة 
في الاخبار النبوية وار الصمدابة وذلك كثير 

وءن نصوله مسألة كون أهل البدو أحدن حنظا من أهل الأغير لاسيا 
العرب هنهم وقد انتقد اليونانبون وأ نكروا تلم الكتابةلاولءهد ما بحجة ان الئاس 
يدكاون على ما يكتب فيضمف <نظيم وذا ترنهم ومنها بحث الاحتجاج بالكتب 
وشسرط الوثوق بهاعند الحدثرن ولابن الصلاني ذل كلام حسن 

وقد كشب السيد عبد اليد ' فندي الزهراوي مالة دوضوعه الكثابة واتدوين 
والحفظ عند العرب نشم.ها في الجر بدة ( عدد ١١5‏ الصادر في ؛؟ جادى ؟) بن 
ذيبا ان من مختبر عرب البادية اليوم وداللم من كرة الحفظ وككرة الحنوظ لنصائدم 
ووائعوم وخطيهم وأنساءهم لا يعجب ما نقل في حذظ سلفهم وذ كرم نكنتابنهم 
في الجاهلية المملقات وتصص أبلال الزرس كسم واتشهدعلى كتابتهم المماهدات 
والمهاافات بقول الحارث بن حازة اليشكري في معلقئه : 

واذكروا حاف ذيالجازوءا سام فيه العبود والمكفلاء 
حذر الجور وااتعدي وهل بض مافى المبارق الاهواء 

فامبارق جمع مهرق وهي الصحائف وتيل المهرق 'وبحر يرأبيطر بسقي الصمغ 
و يصقل ثم يكتب فيه ٠‏ وذكر أيض) منها فول هشام بن الكلبي كنت استخرج 
أخبار العرب وأتسابهم وأنساب ]ل نصر بن ر بيعة ومبالغ أعمار من ولي ماهم 
لآل كسسرى وار بخ نسبهم من كتههم باليرة 

وذكرمن شوا هد ند و ينهم بعد الاسلام مأ أ متم رن عبد المز يز بكتابةالسئن 
نقلا عن أ بنعبد البروما جاء في أعلام | أوقدينعن سفيان بن عبينة عن ادر يس بن 
ادر يس قال أنيت سميد بن أببي بردة فسألته عن رسل عمر بن المنطاب الي كان 
بكتب بها الى أني موسى الاشعري وكان أبو مومى قد أوصى الى ابن أبي بردة 
فأخرج اليه كبا منها : قال كشي عمر الى أي موسى الاشعري «أما بسد فان 

(التارج١٠)‏ 0 «المجلد الماشر» 


ع ه/عض 22 كتابةالنابسينالمديثفيالترن الأول «المار إسءك» 


ااتضاء فر يضة محمكة وسئة متبعة » الج 

أقول لملأول من كتب الحديث وغبره من الثابمينفي القرن الأ ولوجمل 
ما كتبه مصنفا مجوعا +الد بن معدان الحصي روي عنه انه لقي ٠١‏ صداي 
قال في تذكرة المفاظ وقال حير : مارأيت أحداً ألزم لامم منه وكان عله في 
مصحف له أزرار وعرى : والمراد بالمصحف الصحف المكتو بة الجموعة ولا 
وجد في المر بية لفظ تبذا يدل على هذا الممى ,النص فان لفظ « الكتاب » 
المستعمل لادلالة على الصحف المهموعة في نحو جاد يطلق على الورقة أو الصحيدة 
الواحدة ولذاك اثفقوا على أسمية القران المكةوبعند ج«مه بالمصحف وكان قبل 
ذلك بسمى كنابا ولا يسمى مصحً فالد بن معدان جمع علمه في مصئف واحد 
جعل له وقاية لها أزرار وعرى مسكها'لثلا يهم شيء من نفك الصحف وكان ذلك 
في القرن الأ ول طبما فانه مات سنة ثلاث ومثة أو أربع ومئة 

ولكن الشهور ان أول من كتب الحديث مسلم بن عبيد الله رن عبد الله بن 
شهاب الزهري القرئي ولعل سبب ذلك أخذ اما بي أمبة عنه : 

قال أبو الزناد ؛ كنا نطوف مع الزهري على الملياء وممه الأ لواح والصحف 
يكشب كل ماسمع : يمني من الحديث وغيره فقد روى أبو صالم عن الليث قال 
ما رأيت عالم) قط أجمع من الزهري يحدث في الترغيب فنقول لايحسن الا هذا 
وان حدث عن العرب والان.اب قلت لاسن الا هذا وان حدث عن القرآن 
والسنة فكذلك : وقال عبد الرزاق سمعث معمراً يقول كنا ترى انا قد أ كثرنا 
عن الزهري حمى قتل الوليد بن يزيد فاذا الدفائر قد حملت عل الفدواب من 
زا ثنه يقول من علم الزهري ٠‏ أه من تذكرة الحفاظ 

وجاء في ترجمته فيبا ان هشام بن عبد الماك سأل الزهري ان علي على بءض 
ولده شيئًا فأمل عليه أربع مئة حديث 0 م لقي هشاما بعد شبر او وه فقال 
لزعري أن ذاك الكئاب ضاع فدعا بكتاب فأملاها عليه ثم قابل بالكتاب 
الأول فا غادر حرهًا واحداً ٠‏ ( قال ) ومن حفظ الزهري أله حنظ الفرآن في 
مافين لبلة ٠‏ دفي هذا دل على ان كتاءة الحديث كانت شائمة في عصره أي 


(الثار.-١٠)2‏ النهيعن كتابةالحديث ه/ 


أواخر القرن الأ ول وأواثل الثاني ققد واد الزهري سنة سين البجرة وتو سئة 
أر بع وعشر بن ومثة ولا ثنى ما كثبناه أنه عن خالد بن ممدارف 

وقال الاذظ في ترجهة عمرو بن دينار اله كان محدث علي الى و بقول 
لا أنحرج على من يكنب عني . وهو قد واد سنة ست وأر بمين 

ومن أراد تلع تراجهم في كتب الحدثين يمد من هذه المسائل شين كثيرًا 

وما رأينا أحدا وفى البحث في ندوبن الصحابةوالنابمين الحدبث حقه مثل 
لادان عرو بن عبد ابروا ثنا ننقل ما كمئبه في ذلك برمته ثم نستدرلك 
عليه مارواه غيره اوشايعهعلى مارواه نم نبين رأينا فيه . قالفيجامع بران العل(ثقلا 
عن مختصره ) 

« باب ذ كر كراهية كتاب الملم وتظيده في المحف » 

عن أبي سعيد الخدري١١)‏ ردي الله عنه ان رسول الى الله عليه وسل قال 
لانكتبوا عني شيدًا سوى القرآن فن كنب عني شيا سوى القرآن فلييحه» 
ودخل زيدا بن ثابت على معاوبة فسأله عن حدٍ مث وأس انسان) أن يككتبه فال 
له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وس أمرنا أن لا نكتب شيا من حديثه 
فداه . وعنعبد الله بن يسار قال؛ سمعتعليا مخطب يقول: أعنرم عي كل 57 
عن ده كتاب الا رجع فحاه فاما هلك الناسحيث تنبعوا أحاديث لام وتركوا 
كثاب يهم ٠ع‏ نأب نضعرة(؟) قال: قا اثلا بيسءيدالخد ري :ألا 39 يمأ سم 
مك قال نر يدون أن نجداوها 6 إن نيح على الله عليه سل كانيحدثنا 
فنحفظ فاحفظوا كا دنا نحفظ :وعن ابن وهب قال سمعث مالكاً محدث أن 

عمر بن الخطابزث) أراد ا أو كنيها نمقال: لاكتابمع 


»١<‏ هو سعيد بنمالاك الصحانيالجليل ولأ بيه صحرة وروىالكثيرمات بالمديئة 
عزة 5< وقيل 1/4ه من النقريب 59©)هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي الموقي 
ءات سئة م١٠1‏ ه من اللقريب دم أمبرالمومنين والخليةةالثانيملاً طياق الارض 

وءدله رضي الل عنه اسنشهد دنة 50 من الاجرة اه ءناانقريب:مز يادة 


هما الاهيءن كنا بةالمديث (اكثارء .)م 


كتاب الله . قال مالا لم بكن »م ابن شباب كناب الا كتاب فيه نسب قومه 
قال ول يكن القوم يكثبون انما كانوا محففاون فن كتنب منيم الذي فانما كان 
يكتبه ليحنظه فاذا حذظه محاه ٠‏ وعن عروة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب 
لين فاستفنى أصحاب رسول الله في ذلك تأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر 
يستخير الله فيها شبرا ثم أصبح بوم) وقد عزم الله له . فقال : اي كنت أريد أن 
أكئب الين وانني ذكرت فونا كانوا قبل كتبوا كنبا فأ كبواعلها وركوا 
كتاب الله وانتي والله لاأشوب ( وفي نسخة لا أنسي ) كناب الله بشي» أبدا: 
وعن أبنعباس أنه قال : إرنا لانكتب العم ولاك تبه: وعنالشمبي(١)أن‏ مروان 
دعا زيد بن ثابت وقوما يكتبون وهو لا يدري نأعلدوه فقال أندرون لم لكل 
شيء حدنم به ليس كاحد نكم وعن| بنسير بن (؟)قال اما ضلث بو اسراثيل 
يكتب ورلوها عن آبا مجم 

وعن الأ سود بنهلال() قالأنيعبد الله بن مسمود بصحيفة فيها حديث 
فدعا يماء فحاهائم غسلها ثم أمى بها فأحرةت ثم قال أذ كر الله رجلا يعلمهاءند 
أحد إلا أعامني به وال لو أعلم أنها بدبر هند ليلفئها ذا هلك أهل الكتاب 
قبل حت نبذوا كناب الله وراء ظبورهمكأ نهم لا يمامون.. وعن الضحاك قال 
يأني على الناس زمان دكثر فيه الأحاديث حى ببق المصحف بغباره لاينظر فيه . 
وعن | بنعباس أنه كان ينهيعن كتاب العم وقال نمال من قبلكم بالكتب 


«|» هوأو مرعاس بن ششراحيل الشهبي كوفي تابعي جليل القدر وافر 
العم روي أن ابن عمر م" به بوم وهو حدث بالمفازي فقال شهدت الوم وإنه 
لأعل مبا مني ٠‏ وقالالزهسي الملاء أر بعة ابن المسيب بالمدينة والشءبي بالكوفة 
والمسن البعمري بااعيرة ومكدول بالشام ويقال إنه أدرك -سمائة صحاني 
ومات سئة »٠١6«‏ لجأ ه من ابن خلكان > «وأو بكر مهد بن سير بن 
البمسري أحد فقراء البصرة تابي جايل مات سنة ©1١١8‏ بالبصسرة ه من ابن 
خلكان «ع» اهار بيالكوفي تضم ثقه جليلءات سئة 9م» اه منالتقربب 


(المثار ١1ب‏ 6 الله يعن تاب ةالحديث لاد/اور 


دعن أبوب قال سمعت سعيد بن جبيرا١)‏ فال حكنا تخئلف في أشياء ذكتيها ني ني 
كنتاب ثم أتيت يها ابنعمر أسأله ءهما خت) فلوعل بها لكانتالفيصل ينيو ينه 

نال حهن بن الا سودع نأ بيه ال أصيث أن وءانمةصحيفة فاطاق .مي الى 
أبن مسعود فيها وقد زا تالشءس أوكادت نزول فجلسنا باليابم لجار يةانقاري 
من بالباب ففالت عافمة والاسود ةقال إئْنيللما فد خانا فقال كأ نكا فد أ طلم الجلوس قلنا 
أجل قال فا منعكا أن تستأذثا قالاخشبنا أن تكون ناء) قال ما أحب أن نانانيمزا 
إن هذه ساعة كنا نقيسبا بصلاة الابل فتلنا هذه صحيفة فيبا حديث حسسنةل 
هامهاء ياجار بة هاتي الطست واسكبي فيه ماء فجمل بمحوها بده ويقول ( من 
ثقص عليك أحسن القصص ) قانا انظر فيها فان فيياحدي) عجيب) فجمل يبحوها 
و يقول ان هذه التلوب أوعية فاشفلوها بالفراتن ولا نشغلوها بغيره قال أبو عبيد 
( أحد رواة هذه القصة ) بري أن هذه الصحيفة أخلت مرء أهل الكتاب 
ذإذا كره عبد الله رحمه ال النظر فيها 

وقال مسمروق لعلقمة اكتب لي اانظائر قال أما علمت أن الكئاب بكرهقال 
بلى أريد أن أحفظلها 9 أحرقها وعن القاسمم أنه كان لايكتب الحديث وعن ان 
شجرمة(؟, قال سمعت الشعبي يةول ما تبت سوادا في بياض قط ولا استعدتحدبثا 
من| ُسا نم تين ٠‏ وءن اسحاق بن »ما ,ل الطالقايي(") قال قلت جر بر يعي ا بنعبد 
ليرد أكان منصور يعني ابن المعتمر يكره كاتاب الحديث ثال لهم منصور وماهرة 
والا#ش كانوا يكرهون .تاب الحديث وعن الولبدين لم قال سمت الاوزاعي 
يقول كان هذا المل شيعا شر يذا إذ كان من أفواه الرجال ثلاقونه و بيتذا كرونه 


»١١‏ الأسدي بالولاء أحد أعلام التابعين أخن الع عن عبد اس بن عباس وعرد 
الله بن عمر قتل بين يدي الحجاج سئة 40 لبجرة واسط ه من ابن خلكان 

د؟» هو عبد الله ابن شبرمة بن الطفول بن حسان ااضبي الكوفي القاضي 
ثقة فقيه مات 'ة ١44‏ أهمن النقربب 2 'زيل بنداد يعرف باليم 0 
سكام في مماعه ٠ن‏ جر بر وحدء مات سئة ”ع أه من ااثقربب 


ا النهى عن كنابة امل والمشعلى الحنظ (الخار١؟١٠)‏ 
فلا صارفيالكتبذهب 'وره وصار المغيرأهله وعنالفضيل بنعمرو (١)قال‏ قلت 
لابراهم ! ني آنيك وقد جمدت المسائل فاذا ريلك كأنما ختلس مني وأنت تكره 
الكتاب قاللاغليك فانة قلا طلب' ذسان عل اإلا “ناه اله منهما يكفيه ويا كشب رجحل 
كتابا إلا الكلعليه 
( قال أبو عمر) من كره ثاب الم إما كرهه لوجيين أحدها. أن لا بتشذ مع 
القرآن كناب يضاض به ولثلا بسكل ال.كانب على مايكتب فلا حذظ فيل الحفظ 
5 قالالخليل(؟) 
( ليس يعلمما حوىالقمطر * ما الملم الا ماحواه الصدر م 
وأنشدني بعض ش يوخي قدمد بن بثير بإ سناد لاأحذظه 
( أما اوأع يكل ماأسمع » وأحفظ من ذاك ما أجمم ) 
( وإ أستفد غير ماقد جمست لقيل هو العالم المقنع » 
( ولكن نفسي إلىشكل فسن من الدلم انسمعه ثنزع » 
( فلا أنا أحنظ ماقد جعت ولا أنا من جعه أشبع ) 
( ومن بك فيعلمه هذا يكن دهره القبقرى بجع 
( اذالم تكن حافظا واعي) ه فجممك لكب لايفم 4 
( أأحضر بالجبل في مجلسي » وعلي في الكّتب مستودع 6 
وقال أبو المتاهية (6) 
١‏ الفقيمي أو النضرالكوفي ثفةمات سنةعشير ومائةاه من التقريب «؟» ابن أجد 
الأزدي اليحمدي كان إماماً في التحو وهو الذي اسننبط عل المروض قال حمزة 
الاصبباني في حقه في "تابه الذى سماه التنبيه على حدوث النصحيف ٠‏ وبعله 
فان دولة الاسلام لم ترج أبدع للعلوم اأني لم يكن لهسا عند علاء العرب أصول 
هن الخليل مات سنة ٠٠١‏ وقيل ١75‏ اه من ابن خلكان 
©) عوابو أسحق اسمعيل بن القاعم الدخزي بالولا١الشاع‏ المثرورااتوق 
ييغداد سئة 58١‏ وله دنوان جمعه ابن عبد ابر صاحب أصل هذا الختصر م 
من ابن خلسكان ١‏ كذا نيهاش الكئاب ) 


5 


(الأنار.1-١٠)2‏ الرخصقفي كتابةالحديثوا 


( من منع الحفنظ وى ٠‏ مر طيع المم وهم) 

وقال أعرابي حرف في تامورك خير من عشمر في كتبلك ( وقال أبوعمر ) التأمور 
عاقة القلب وسمع ونس بن حبيب رجلا ينشد 

ل( استودع العم قرطاس) فضيعه » وبئس مستودع العلل القراطيس ‏ 
فقال يونس قائله الله ماأشد صيائثه للم وصيائئه #دنظ ان علمكبن روحكوان 
ماك من بدنك قصن علمك صياننك روحك رصن مالك صيانتنك بدنك 

(قال أبو عمر ) من ذكرنا قوله في هذا الباب فاءاذه ب في ذلك مذه ب المرب 
لامهم كاثوامطبوعين على الحنظ #صوصين بذلك والذين كرهوا الكتاب كابن 
عياس والشعبي وابن شهاب والنخعي وثتادة ومن ذهب مذهبهم وجب ل جبلنهم كانوا 
قد طبعوا على الحنظ فكان أحدهم ينزي بالسمعةألا نرى ماجاهعن ابن شباب 
أنه كان يقول اني لأمس بالبقيع فأسدآذاني غافة أن يدخل فيها شي من الخنا 
فولله مادخل أذني شي٠‏ قط فنسيثه وجاء عن الشعبي تحوه وهوءلاء كلهم عرب 
وقالصلى الشعايه وس« نحن أمة أمية لانكثب ولاتحسب» وهذا مشهور أن العرب 
قد خصث بالانظ كان بعضيم بحفظ أشعار بوض في سمعة واحدة وقد جاه عن 
ابن عباس انه حفظ قصيدةعمر بن أبي ر بيمة( أمن1 ل نعم أ نتغادفبكر ) فيسممة 
واحدة فيا ذ كروا وليس أحد اليوم على هذاوولا الكتاب لضاع كثير من العم 
وقد أرخص رول الله صلى الله عليه وسلم في كثاب العلم ورخص فيهجماعة من 
الملاء وحمدوا ذاك وحن ذا كروه بعد هذا بعون الله إن شاء الله وقد دخل على 
ابراهي النخعي١١‏ )شي «فيحفظه لتركهالكتاب وعنمنصور قال كان ابراهم يف 
الحديث ففلتله إن مالم بن الجعد ينم الحدبث قالانساما كتبوأنالم|أ كتب 
( قال أبو عمر) فبذا النخعي مع كراهته لكتاب الحديث قد أقر بفضل الكئاب 

بإب الرخمة نيكتاب العم »4 

عن أبي هابرة قال لما فنحث مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسإذ كر 

(1) أحد الأ ثمة المشهور بن تابعي جليل ولسبته الى الخ قبيلةمنمذ حج 
باببن ه من #اريخ ابن لكان 


0000٠‏ الرخصفيكتابةالمديث (الخار.:-.,) 


الخطبة خطبة ابي صلى الله عليه وس قال فقام رحل من اليمن يقال لهأ.وشاة فقال 
يارسول الله ١‏ كتيوا لي فقال رسول الله صل اللهعليه رسله ١‏ كر إوالا بي شأة» يدي 
الخملية وعن عمرو بن شهيب عن ن أببه عن جده قال ثات يارسول الهأ كب 
ماأسمع منك قال د نمم» ثا تفي الرطى والنضب قل نعم فل يلا أقولفي ذلك عله 
الا حقا» وع نمامين منيه(, )أبدسمم أباهريرة يقول لم يكن أحدهن اصحابهمد 
أ كثر حديةا مي الاعبد ابن عمرو فانهكتب 5 أ 2 وعنعبد الله بن مرو 
قال كنت تأ انب كل شي ا من رسول الله صل ثليه وس أريد حنظه 
ذايتي قر يش وقالوا أ ي* تسمعه ورسول الله صلى الله علبه وسلم 
ينكل في الرضار النضب سكت 0 فل كرت ذلك ارسول الله صلى 
اله عليه وس تأومى بص مه إلى فيه وقال 9١م‏ دتب فوالاي نذسي بيده ما ارج منه 
الا حق » وعن مطرّف ين ظر يف(؟)قفالسيعت الى بقول أخبرنيأوجحيفة قال 
فلت :لءلي 53 أبي طالب هل ندم من رسول الله صلى 8 عليه وسلم شي ٠‏ سوى 
القرآن قال لا واقذي فلق المبة يرأ النسمة الا أن يععلى الله عبدا فهما في كتابه 
وما في هذه الصحيفة قلت وما في الصحيفة؛ قال: الءقل وفكاك الاسير وأنلايقتل 
مسل بكافر :وقد روي عزعلي رضي اللهعنهفي هذه الصحيفة رجهان أحدههما تحريم 
المديئة ولهن منا نشب الى غير مواليه فيحد يث فيه طول وفيه« الأسلمون اتكافاً 
دماوم» الحديث رواه عزعلي يزيد التميمى وعلاس و 50 رسول الله دلى لم 
عليه ول كتاب الصدقات والدرات والرائض والسكن لعورو بن <زم وغيره وعن 
أني جعفر ببن علي قال وجد في قام سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة 
مكثوب يهاه ملعون من 2 فى عن سبدل ملءون من مرق لوم الارض 
مامون من تولى غمر «واليه أو قال ملمونهن جحد أعمة ٠‏ ن أنهم علله» وعنعبدالله 
ابن عرو قال ما يرغي في الخواة الا خصلتان الصادقة والوهط () فأما الصادقة 


)00 بن كامل الصتمائي أخو وهب ثفة ماتسنة م17 اه تقر بب (9: ثفة 


فاضل مات سسنة 4١‏ وقيل به _ دهاه تقر يبب التوذيب لابن حجر (»).لوهط 
المكان المطمين» ن الارض وقبل «وضع وقيل قرية بالطائف . لسان العرب 


(الخار:١ب١٠)‏ 2 الرخصةفي كتابةالحديث 7 


نصحيئة كتبابا عن رسول الله صلى الله عايه وس ل وأماالوهط فأرض تصدق بهاءرو 
ابن العا ص كان يقوم عليها .وعن أنس بن دالاك قال قال رسول الله صل الله عايه 
وس «قيدوا العم بالكئاب» وعنعبدا للك, ن سفبا عن مه أنه ممع مر بن الطاب 
يقول «قيدو العلل بالكتاب» وعن معن قال أخرج الي عرد الرحمن بنعبدالله بن مسعود 
كتابا وحلف لي أنه خط أيه بيده وعن ن أبي كران قال سوءت الضبحاك 0 
اذا ممعت شيا فا كتيه ولوني حائط : وءن سعيد بن جبير اندكان يكون مع أبن 
عياس فيسمع منه الحد. بث فيكتبه في وأسطة الرحل فاذا نؤل سخه وءنأني ثلابة 
قال الكتاب أحب الينا من النسيان وعن أبي للج قال يعيرون عليئا الكئاب 
وقدةال اش ثعالى (20:مه علءها عندر بيفي كناب ) وءن عطاء عن عبد الله بن غ روقات 
يارسول الله أ أقيد العم قال دقيد العل» قالعطاء قلت وماتفييد المل؛قال الكئاب ٠‏ وعن 
عيد المز يز بن تمد الداوردي(١)‏ قال أول من دون الل وكتبه ابن شباب ١‏ وعنعيد 
الرحمن ابن أني لزذاد عن أبيه قال كنا نكنب امال والحرام وكانابن شماب يكن بكل 
ما سمع فلا احتيج اليفعاد تأنه أعلم الناس ٠‏ وعن سوارة ابن حيان قالسمعتمعاوية 
ابن قرة يقول من لم يكتب اللى فلا تعدوه عالما ٠‏ وعن تمد بن علي قالسيمتخالد 
| بنخداشالبغدادي (؟) قال ودعت مالك بنأنس ففلت باأباءبدالله أومني قال 
عليك بتتوى الله في السر والعلانية والتصي لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله 
وعن الحسن أنه كان لابري بكتاب العام بأس) وقدكان أملى اللفسير فكتب 

وعن الاءش قال قال الحسن ان| اكةبا نتعاهدها . وقال الخليل بن أجمداجمل 
ها تكدتب بيث هال وما فوصدرك فنفقة . وعن هشام بنعروةع نأبيهأنهاحئرقت 
كئبه بوم الحرة(م)وكانيقول ودد تار أنءندي كجبي بأعلي ومالي . وعنسليان 
ابن موسى قال يبلس الى العالم ثلاثة رجل بأخذ كل ما سمع ذذاك حاطب ليل 


»١١‏ صدوق كان محدث من كتب غيرهءات سئة 1ه تقر دب 

د أوافب م المبابي «ولام البعمري صدوق يخطىء مات سنة 774ه تقر بيب 

وم الحرّة موضع بظاهر المدبنة إله كانت واقعة الحرة ة أيام يزيد ه قاموس 
(الثاره س١‏ 3) لكف «المجلد العاشر» 


ككلا استدراكعليا بنعبدالير (المنار١١1-١٠)‏ 


ورجل لايكتب )١(‏ و يسمم فذاك يقاللهجليس العالمورجل يذئقي وهو خيرم وهذا 
هو العالم . وعن اسحاق بن منصور قال قلت لأ -مد بن حنبل من كره كدتابة العلر؟ 
قال كرهه قوم ورخص فيه آخرون قلت 4 لوم يكتب العلم لذهبقال نعم ولا 
كئابة العم أي شي كمناء قال اسمحاق وسألت اسحاق بن راهويه فقالكا قال 
أحمد سواء . وعن حاتم الفاخر وكان ثقة َالسمعت سفيان الثوري يقولاني أحب 
أن أ كنب الحديث على ثلاثة أوجهحديثرجلأ كتبه أر يدأ نأنخذهديًا وحديث 
رجل أ كتبه تأوقنه لا أطرحه ولا أدين به وحديث رجل ضعيف أح ب أنأعرفه 
ولا أعبأ به. وقال الأ وزاعي تعلم مالا يوؤخذ بهم تتعلم مابوءخذ به وعن شعدبن 
ابراهيم قال أمر نا عمر بنعيد العز بز جمع السئن فكدئيناها د فترا دقترا فبءثالى 
كل أرض لفعليها سلطان دقنوا . وعن أني زرعة #السمعت أحمدين حتبل وبحي 
ابن ممين بقولان كل من لابكاب اللاي من عليه الفلط؛ وعن الزهري قال 
كنا نسكره كتاب الملم ىأ كرهنا عليههوءلاء الامساء فرأ ي:اأن لاتمنمه أحدا 
منالمسلمين ؛ وذكر المبرد قال قال الخليل بن أحمد ماسممث شيعا الا كتبته ولا 
كتبته الا حنظلته ولاححففلته إلا نمي » أه كلام ابن عبد البر 

-جؤق استدراك على ابن عبد ار ,8ه 

« في الاذن بكتاية العم والمنع منبا ومن خرجج أحاديثه » 

روى ابن النجار في تأر يخه من حديث حذيفة « اكتبوا الملل قبل ذهاب 
الملاء وما ذهاب العم بموت الملاء » والحديث لايصح وهوعام في كل عل 

وروى الديئي من حد يش علي « اكتبوا هذا العلم فاتكم تاتمون يه إمافي 
»١«‏ المنار: كذا في الأ صل وااظاهص أن (لا) زائدة ليكونمنالشواهدعلي الكتاية , 
وحاطب ليل مدل يضرب أن لاعيز فيا إسممه أو يأخذه يبن غث وسمين ونافم 
وضار كن يحتطب ليلا فيأخذ الأ فبي والحجر فيايجممه يظنعاحطبا . والذي ينتقي 
عو الذي بمحص مايسمع فيميز بين الصدق والكذ ب والممقول وغغير الممقول 


(الخار.-١9)‏ استدراك على ان عبد البو نايف 
دنيام واما في آخرتكم وان الملم لايضع صاحه » ولي سنده شمد بن علي بن 
الاشعث كذوه فالحديث عوضوع 

وروى الحاكم واو نهب وأبن عسا كر من حديث علي 0 اذا كتثم المديث 
عني فاكثيوه باساده فان بك حقا كام شركاء في الاجر وان أيك باطلا كان 
وزره عليه » وهو ينادي على نفسه بالوضم وأن واضعه جاهل بالعرية الصحبحة 
به النصيحة فان الاسئاد من اصطلاح الحدثين والكتابة عنه على الله عليه 
وم تنافي الاسناد 

وروي ابن عسا كر في نار مخه من حديث أني بكر « من كتب علي عا 
أو حي م بزل يكتب له الاجر مابقي ذلك الملم والحديث » وهو ضيف 
وفيه عطف الحدرث على العام وذلك يقنضي الفايرة يينهماولو بالعموم والخصوص 

وروى الحكيم اللرمذي والطبراتي وسموده والخطرب في تقبيد اامام عن راقم 
ابن خديجقال قلت يارسول الله انا نسمم منك اشياء فكتبها قال « اكتيوا 
ولاحرج » وهو حدبث هيف كم عل من أبراد السروطي له في الهم الكير 

وروى الحكيم الترمذني ومو بهءن حديث أنس «قيدوا الملم بالكتاب » 
وهو ضعيف ارضَا ٠‏ أما سنده عند ابن عبد البر ذنيه عبد الجيد بن سليان عن 
عبد الله بنالمثي وقد أورده الذهبي في اميزان وقالعبد اميد وأخوه فلبح ضعيفان. 
وذ كر قل ذلك تضعيف غير واحد لعبد ال+يد ٠‏ والحدرث مىوي عن عبد الله 
ابن روك تقدم عن ابن عبد البر 

ومن الأ ثار مارواه ابن عسا كر عن المسسن بن جابر قال سألت أباأمامةعن 
كثاب الملم قلم بر به بأ ٠‏ وهو عام في كل علم وسنده ضعيف ٠‏ وروى الحم 
والداري عن عمر أنه قال « قبدوا لعل بالكئاب » وهو عام وأمارأيهفي الحديث 
خاصة أو السئن وهي أهر من الاحاديث فقد تقدم فيا رواه عنه ابن عبد البر أنه 
ها كان يرى ذلك وروى عنه ابن سعد مثل هذا أيضا 


0 الاستدراك والزبادةعليدفيالنهىي (المار١؛ )٠١-‏ 

ومن الاستدراك عليه 5 النهي عن كتابة الحديث خاصةما جاء يي 
كنز المال نقلا عن الجامع الكبير لاسيوطي وهو: 

«قال الحاذظ عماد الدين ابن كثير في مسند الصدبق قال الحا 3 أو عبد 
لله النيسابوري حدثنا بكر بنممد الصيرفي مروحدثنا موسى بنحماد ”.ا الفضل بن 
غسان نا علي بن صالمحدثنا «ومى إن عبد اللوين حسن بن حمسن عن ابراهم 
ابن عمرو بن عبيد الله التبعيحدثنا القاسم بنممد قال قالتعائشةجمأ بي الحديث 
عن ردول الل سس 01 عليه ول ذكانت مهمماثة حديث فبات يل ةبتفاب كثيرا 
قاات فغمني فقات تتقاب اشكرى أو لشي٠‏ بانك فيا أصبمح قال «أي بنية هلي 
الاحاديث التي عندك فجثنه بها فدعا بنار فأحرقها وقال خشيت أن أموت وهي 
عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل اللمائه ووثق به وق يكن م حداني 0 كون 
قد تقلدت ذلك » وقد رواه القاضي أبو أمية الاحوص بن المنضل بنغسانااذلابي 
عن أبيه عن علي 10000 بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أني 
طالب وعن أبراهيم بن عمر بن عبيد الله اليمي حدثني القامم بن محمد أوا بنهعيد 
الرحدن بن القاسم ‏ شلك «وسى فيهما قال قالتءائشة فذكره وزاد بعدقوله:فأ كون 
فد تقادت ذلك:« ويكون فد بقى حدرث ل أجده فيقال لوكان قالهرسول الله صلى 
لله علبه وسلم ماغبي على أبي و إني حدئلم الحديث ولا أدري اعلي لم أسممه 
حرفا حرفا» قال ابن كثير هذا غر يبمن هذا الوجه جدا وعلي بن صا لابدرف 
والاحادريث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأ مر من هذا المقدار ,أ لوف ولعله 
انما اثئق له جع تاك فقط ثم رأى ما رأى ما ذكر 

( قال السيوطي ) «قلت وامله جمع مافاته دماعه من النبي صلى عليه وسلم 
وحدثه به علد يعض الصحابة كديث الجدة ووه والظاعى أن ذاك لابزيد على 
هذا المقدار لأ نه كان احذظ الصحابةوعنده من الا حاديث مالم أن عند أحدمايم 
حديث ما دفن ني الاحيث بقبض ثم خشي أن يكون الذي حدله وهم فكره 
تقلده ذلك وذلك صر بح في كلامه 


(المنار.1--١٠)0‏ ااثمادلوالترجيفيرواياتكتابةالحديث 2 وإانرا 


دجتل التعادل والترجيح بين روايات المنع وروايات الرخصة م 

الأ حاديث في باب الرخصة يكتابة الحديث أوالمل م وية عن نفرمن الصحابة 

)١(‏ حديش أبيهيرة دا كتبوالاًبيشاه» رهوفي الصحيحين وموضوعاخاص 
وروى عنهالبخاري قوله إنعبد الله بنعمر كان يكلب وانه هولم يكن يكنب . 
وله حديث عندالترمذي أنالنبي (ص) أذن لرجل ميء الحنظ بأن يستمين يدينه 

(؟) حديث أس د قيدوا المل بالكتاب» تقدم أنه ضميف 

0( حديثأبي بكر من كلبعي علنا أوحد ين » اقدم أنه ضعبف أبضا 

(4) حديث رافع ابن خديج « كبوا ولاحرج » تقدم أنه ضعيف أيض) 

(0) حديث حذبفة ١١‏ كتبوا العلم قبل ذهاب الللهاء» ضعيف أيضا كا 
:ندم بل ثم منه رايجة الوضع 

(1) حدبث علي في الصحيفة وهو صحيح رواه أحصد والبخاري واثثلاثة 
وموضوعيا خاص ومنسرب الى الوح . وحديثه 9 اذا كتننمعني الحديث » ال 
تقدم مافيه وكذاك حدثه « | كنبوا هذا المل» ألم 

(0) كتاب الصدقات والديات والفرائض لعدرو بن حزم رواه أبوداود 
والنسائي وان حبان والدارني وموضوعه خاص ٠‏ واما كتب له ذاك ليحك به 
اذ ولي عمل نجران | 

(ه) حديشعبداه بنع رو هو أ كثرماو ردفي الباب وقدجاء بألفاظ تلفة من 
طر يقن في أعار الآ ن عند أحمدوا بيد اودوالحاك فالطر بق الأ ولعن مرو بن ميب 
ع نأ بيهءن جد أي عبد الله بن مرو بن العاصفموجده ٠‏ وهف االطر بق فيدمة ال مثوور 
للمددثين إيك'ع بعض المتأخرين من الاحتجاج به وهو تساهل منهم ٠‏ وأماالنقدمون 
فتدالني يزان قال أ بوداود سمعتأمد.ن<تب ل يقول: أهل الحديث إذاشاوًا 
احتجوا ب«مر و بن شعيب عن أبيه عن جده واذا شاوًا تركره : يمني أنرددهم في 
شأنه ٠‏ وقال عبد اليك الميموتي سمعت أحد بن حتبل يقول ؛ عمر و بن شعيب 
عن أبيه عن جده له أشياء منا كبر وابما نكتب حديثه للمتير به فأما أن يكون 
حجة فلا : وقال أبو عبيد الأأجري قبل لأ بي داود : عن عبر بن شعبب عن 


7 المادةواائرحيحفيروايات كتابةالحديث (لخار٠١٠)‏ 


أبيه عن جده حجة ؟ قال لا ولا نصنف حجة ٠‏ وقال ابن أبي شيبة سألت ابن 
المديني عنعمرو بنشعيب ققال ماروى عه أبوب وان جر بج فذلك كلد صسيح 
وما روي مرو عن أبيه عن جده فائما هو كتاب وجده فبو عيف : فهذا قد 
ذعنه لانه اعتمد على مارآه مكتو با وهو لم يروه رواية 

والطريق الثاني عن عبد الله بن المؤمل عن ابن جر ريج عن عطاء عنه بلفظ 
د قيدوا الم » وعبد الله بن المؤمل قال أحمد أحاديث-ه منا كير وقال النسائي 
والدارقطي طعيف. ولاحاجة الى مس اجعةطر بق بن عسا كرفقدجزم السيوطى بضعفها 

أما مارواه عنه ابن عبد الهر من قولهه ما يرغي في المياة الاخصلتان» الح 
فني سنده ليث عن ماهد ٠‏ وليث هذا هو ابن أبي مليم ضعفه يمبي: والاسائي 
رأيا في أحد منه في ليث ومد بن أ.سحق وهام لايستطيع أحدآن يراجمه فيهم ٠‏ 
ذ كره في الميزان وذ كروا أنه اختلط في آخر عمره 

وأما ماورد في المنع تأقواه حديث أبي سنعيدك الخدري المتقدم عن كثئاب 
الل لابن عبد البر « لانكتروا عني شيئا الا القرآن ف ن كتنب عني غير القرآن 
لل وبحه 6 وهو في صحبح ملم ومسئد الامام أحمد وهو أصح ماورد في باب 
النعي عن "كثابة الحديث والسنة ٠‏ ولا بعارضه حديث ١‏ نيوا لاني شاء» 
ودافي معناه من الاأعس على تقدير صحنه ولايقوم حجة على من يقولإث الني 
سس الله عليه وبل مي عن كتابة حدبثه لانه لا بريد أن يكون دينا عام 
دائا كالقران 

ولذاك وجوه ( أحدما ) أن اأمص بكتابنه لاي شأم هس وهو خطبئه #اني 
بوم فنج مكة ب يحتمل أنيكون خاصا به ٠‏ ( ثانيها ) أنهكان مما قال فيه «ف ليلخ 
الشاهد الفائب » كخطبته يوم حجة الوداع ٠‏ فا طلب أبوشاء أن يكنب له 
ماقاله فيم الرسول صلى الله عليه وسل أنه لايفيسر له هذا اللخ الا اذا كتبه 
ولله كان سبىء الحنظ فأعى أن يكنب له يا طلب ( ثالئها ) أن حدي* النه 


عن الكتابة عقيل بابقاء المكتوب وفيه الرخصدة اا لكام 


(المخار 0٠١-1٠١‏ التعادل والترجي.حفيروايات كثابةالمديث 2 /الا/ا 
ا ل لك 


٠ 2‏ وبويد هذا المعى مارواه ابن عبد البرعن زيد بن ثأبث وأبن «سعود 
وعلي في و المكتوب وما رواه من قول مالك « ف ن كنب منهم الثي ٠‏ فاما 
كان يكابه ليحفظه فاذا حفظه مام ٠‏ 

وهذا الوجه يصلح جوابا عن حديث الاذن لمبد الله بن عمرو بالككتابة 
وبؤيده قول عبد الله كنت كت ب كل شي مض ردول ف سل اله 
عليه وس « أريد حنظه » فصرح بأنه كان يكتب ايحفظ ٠‏ وقد علمث ماقال 
أئمة الحديث ني رواية حفيده عن النسخة المكتوبة ٠‏ ويصلح أيضًا جوابا عن 
محيفة علي وكئاب عمرو بن <زم 

وأوفر ضنا أن بين أحاد يث النهي عن الكتابة والاذنيها تعارضًا . يصع أن يكونيه 
أحدها ناسحا للأآخر لكانلنا أن نستدلعل كون النهي هوالتأخر 3 
اسئدلال من روي عنهم من الصحابة الامتنزع عن الكئابة ومزعها بالنوي عنها 
وذلك بعد وفاة الي صل الله ليدومل ٠‏ وثائهبما عدم دوين السحابةا لمديث 
ونشره ولو دووا ونشروا اتوائر ما دونوه 

فمزريمة علي على من عنده كثاب أن هوه - وقول أني سغيد الخدري 
« تر يدون أن ت#ملوها مصاحف ؛ » وقول عمر بن الخطاب عند الذكر في كثابة 
الأحاديث أوبعد الكنابة د لا “كناب مع كثاب الله » في الروابة الأأولى ‏ 
وقوله في الرواية الثائية بعد الاسثشارة في كتابتها « وله | ني لاأشوب كئاب 
الله شيء أبدا » - وقول ابنعباس « كنا نكتبالعلم ولانكتبه » أيلانأذن 
لأحد أن يكلبهعنا- ومبيهفي الرواية الاخرىعن الكتابة وقوله الذي تقدم في ذلك 
وحو زيد بن ابت الصحيفة ثم احراقها وكذ كيره الله من يعم أنه وجل صددينة 
أخرى في موطعا . خر وأو بعيد أن بره مها ليسعى اليها ويحرقها وقولهالذي تقدم في 
ذلك - وقول سعيد بن جبير عن ابن عر أنه لو كان بعلم بأنهيكلب عنه لكان 
ذلاك فاصلابيئهما - ومهوعبد ابن مسعود الصحيفة التي جاءه.ماعبدا رمن بن الاسود 
وعلقمة وقوله عند ذفك « ان هذه القلوب أوعية فاشذلوها بالترآن ولا تشغلوها 
بغيره »كلهذا الذي أورده ابنعبد اابر وأمثالهمار وادغيرهكاحرا قبي بكر ما 


4/ التعادل والترجييح ( الثار١-١٠)‏ 


كتبدوعدم وصول شي من صحف الصحا بةالىالةا بمين وكون اذا بءين 1 يدونوا الحدبث 
لنشرهالا يأمى الاحسراء بوء دما ور, دمن أعهم كانوا ابكةبون الي «لاجل حفظه ثم »دونه 
واذا أضفثالىهذا ماوردفيعدم رغبة كبا رالصحابةفياللحديث بلفي رغيتهم 
عنه بل في جيهم عنه قوي عندك ترجييح كوهم لم ير يدوا ان يبملوا الأحاديث 
دين عام دائم) كالقرآث ٠‏ ولو كانوا فب.وا عن الي صلى الله عليه وسل أنه بريد 
ذلك لكتبوا ولا موا بالكتابة وجع الراشد وذما كتب وضبطواما وثةوا بيه وأرسلوه 
الىعماهم لببلذوه و يعماوا به ولميكتفوا بالقرآنوالسنةالمتبمةالمعروفةالجموور مجر يان 
العمل با ٠‏ و بهذا يسقط قول من قال نالصحابةكانوا يكتفوذفي نششرالحديث بالرواية 
واذا أْضفت الى ذلك كله حَ عمر بن الخطاب على أعين الصحابة ا 
مفالف بض تلك الاحاديث ثم ماجرى عليه عله الأمصار في القرث الاول 
والثاني من | كتفاء الواحد منهم كابيحنيفة بما بلفه ووئق به من الحديث وانقل 
وعدم تعنيه في جهع غيره اليه ليفهم دينه و يبين أحكامه قوي عندك ذلا الترجيح 
بل جد الفقهاء # بعد اتفاقيمعلى جعل الاحاديث أصلا من أصول الاسمتكام 
التمرعية و بعد ندو بن الحفاظ لاي الدواو بن و بيانماحتج به وهالابمتج يه 
لم بجنمعوا على تحر بر الصحيح والالذاق على العمل بدفبذه كلتب الفقه في المذاهب 
المتبمة لاسا كتب الحنفية فالمالكية فالشافمية فهها ممثات من المسائل الخالفل_ة 
للأحاديث المائق على صحتها ولا يعد أحد منهم مخالد) لاصول الدبن 
وقد أورد ابن القبم في اعلام الموقمين شواهد كثيرة جسدا هن رد الفقهاء 
للأحاديث الصحيحة عملا بالقياسأوافير ذلك ومن أغر مها أخذم ببعض الحديث 
الواحد دون باقيه ٠‏ وقد أورد هذا أ كثر من ستينشاهدا ( فلتراجع في ج4١1‏ 
و5١‏ و15 من مجلد المنار السادس)» وسنورد في الجزء الآ" ني شيا ما ورد في نمي 
الصحابة عن الروابة وفي علهم بالحديث كيف كان فقد أطذا الآن» 


( نصحييح غلط «هم في ص 17018 ) ففي سس "١‏ الواسع وصوا» 0 واسع » 
وف س 4" يناوا عليم : وصوابه 2 يلو علييم 6 وفيه اللكتابةوصوابه «الكتاب» 
وفي أول سه *ذالكثابةوصوابه «ذالك_ئاب» وفيه : أ كثرا:وصوابه « كانأ كثر» 


«لأثار. 221١‏ إصلاحالأزهر كا 
دع إصلاح الازهى م 

نرى أصحاب الهتول الكبيرة من مصالم الأم ما لا براه غيرهم من المقلاه 
الا بعد زمن طو بل من دعوتهم اليه فقد رأى الامثاذ الامام في أواخر مسدة 
طلبه لاءلم من حاجة الأ زهر الى الاصلاح مالم يكن براه غيره من قومه وكارك 
يدعو الى ذلك في كل وقت ا نقئضيه حاله <تى كاذفي أول ولايةااعباس ما كان 
من سعيه للديه فيالاصلاح المعروف وكان من قواعد الاصلاح المترمة عند الاسّاذ 
الامام ان يكوناصلاح الازهر بشيوخه وان لا يكون للحكومة سلطان عليه في ذاك 
حتى قاللي غيرصرة : انني مادءت في الازهرلا أدع سبيلا للداخل الحكومة فبه 

وكان للامير أي في الازهرة كره في خطاهالفذي ألقاء على اللا يوم لع 
على الشييخ عبد الرحمن الشر بيني خامة مشيخة الجامع وهو ان يوقى على حالدوان 
لا يكون لاحكودة شأن فيه الا حفظ النظام وتستعرض عن ثر بينه وتعليمه لنضاة 
انشع بانشاء مدرءة خاصة بتخرجوث فيها 

وعد ان أنثئت ملدرسة الاضباء الشرعي على أحسن وضع مكن بدا الاء مير 
في |إصلاح الازهر تأمى بتأأيف لجنة رئيسما نظر الحقانية وم اعضائها مدير 
الاوقاف ورئيس الديون الحديوي #نظر في طرق الاصلاح ووضع تقر بر فيه ٠‏ 
وقد بلغنا ان هزه ااجنة نستمد من أقرير ملخص هن تقر يرين للاسئاذ الامام 
رحمه الله تثعالى قدمأحدها الى المعيةوموضرعها صلاحالتعليم فى الازهروا الآخر إلى 
ديوانالاوقان وموضوعه زيادة المرتيات الشهر ية للا على طريةةتسامد الأصلاح 

وقد شاع أن أساس الامبلاح الجديد هو أن يكون للا زهر باس أعلى ذوق 
تاس ادارته ه ن أعضائه رئيس لون اشدوي ومدبر الأوقاف وعضو من 
أعضاء مجلس شورى القوانين وعضوان من الثتفلين بالتعلهم في الممارف ٠‏ وباقي 
أعضائه شيخ الأ زهر وهو الرئيسو التي وأحد اعضاء مجلس ادارتهراً حد مشايخع 
لذأ روقةفيه وهذان مختارها الا مبر. ٠‏ ومن الاصلاح الجديد أن يكون لشبخ الأأزهر 
وول من حقوقهأنيقوم مقا امشيخ الأ زهر عندغيبته فيكلثي٠‏ وقد اضطرب شبوح 
الازهر لهذا النبأ وطفةوا يكتبون عرا”ض الشكوى ور بما استقال شيخ الجامع ٠‏ 

(المذار لم.و) نلف «المجلد 0 


و الاعرانق ير + (اللاراات 1 


الادزاب في مصر 
كان يطرق مامعناني المهالس وتبصرأعينئا في الجرائد كلة « ازب الوطني» 
ولانمجد لها مدلولاوما زات اللجرائد الا نكايز بة ثقول ان في مصر حز باوطنيا سياسمي 
صارفيهاعدةأحزاب وربما أخذت هذه الجرائد ذلك من الخركة الوطنر لني قات 
في وحه الاحتلال فيأواثل ولابة أمبر البلادهذا العبد إذكان كل متحدس بثك 
المركة بمدح بالوطنية والمنكر لشيء منها أو المنقاعس عن مشاركة ذو .ما بزْن 
بامبل الى الاحتلال ثم صار بوصف أهاءا بالمزب الوطني ٠‏ ويفان بمض المفكرين 
ان للانكليزغرضا فى وجود الأحزاب عمير لا سيا النوع الذي يعرف عندهم 
بالمتطرف فكانت كتابة جرائدهم إغراء بذك ودعنا اليه 

ومن الناس من يقول أن تسمية أوائك الذين قاموا في وجه الا<تسلال <ز با 
خطأ عرفي أو لفوي اذ يغهم منه ان في البلاد حزيا آخرا وأحزابا أخرى يناظر 
و بعارض عنها بعضا وم يكن في البلاد ثي٠‏ منذاك وام كان الدواد الأعظم 
«خبوطً عا ظبر به أواشك الذين يكتبون في مقاومة المئلين ويستميلون فرنسا 
لمسأعدمها علوم وما كان يوجد طم معارض وكان يوحد أفراد يعنتدون ان ماقاموا 
به عقيم أو ضار اسا أفادهم النظر في الدواقب ولكن هولاء الأ فراد لم بكوثوا 
إعارضون ولا بقاوءون وغاية ما كان يظهر من الواحد منهمأن يكاشف صديقهمن 
الأخرين برأيه. والصواب أن مثل أولئك يصح أن يطلق علبهملنظ «حزب» لغة 
فانالحزبم في المعاجم جماعة الناس والص:ف والطاثفةمنهم وقال الراغب:الازب 
جماعة فيها غاظ : وفي لان العرب «وحزب الرج ل أصحابه وجنده الذين على رأيه » 
ممقال « وكل أو م أشاكات قلوموم وأعماهم فبم أحزاب وانلم يلق بعضهم بعض) » 
فأنت ترى أنانسمية أواتك القومحز با وج فيالغة وجير) ولكن للاحزاب 

في أور با مني اخص وهوعيارة عنارتباط امنا كلين في القلوب ‏ أي الشمور 
الحاجة الى مصلحة عامة -- وفي الأعمال لهذم المصاحة بقانون معروف ول يرجد 


(المنار.؛ )٠١-‏ الاحزاب في مصر الالا 
مثل هذا في معسر الا في هذا العام فند تشكل فيه حزب الأأمة والمزب المر 
وحزب الاصلاح الدستوري والحزب الوطي وسممنا أيضًا نفمة حزب آخر سي 
المزب الجبوري ٠‏ واذقك سمي هذا العام بعام الاحزاب وقال الشبخ عبدالمحسن 
في قصيدة يذ كر فيبا مرضه وشيئًا من العيرة حال الؤمان وأهله 
وطوارق الاسقام ما برعت تتاب كلاأحزاب في ممس 


أما موضوع هذه الأحزاب فيو محسب مارح به زعماوٌ هاواحد المتصدينه 
خدمة البلاد بالوسائل الممكنة حي قيل إن الخلاف نينبافي الأ لفاظ وال شيداص فنطء 
والصواب أن الكل حزب منها قلبا يد ورعليه وهوم سس الحزب ورئيسهالمرثوق بدعند 
المؤسسين المتعارفين المستعذ بين لشرب الحزب الا حزب الأ مة فان رئيسه لوس هو 
المؤس سل الذي ندورعايهسياسته وإ ماهو منتتخب انتخا باحقيقي) لرياسة شمركة 
الجريدة قبل أن يسبى جمهور المؤسسين أنفسهم حز با سياسيا ٠‏ وهذا يطيع سائر 
الأحيزاب في سةوط هذا الحزب لا نالشعرق/ ينعود الأ عمال المشتركة وانماقوام أموره 
بالأ فراد ولأن أفراده ليسوا ملفقين على مقاصده ولامتماضدين فيه بل ماهم من 
بغر بص,ه اللدواثر و يساعدغيرهعايه ولأنه ليس له لطة بأوىي اليراو متمد على مساعدتما 
و مدادهاوال اطةفي هذ البلاد ساطنان سلطالا مير الرسممةفي الأ حكام المقيةيةفي 
فوس ا+بورميلا وسلطة الاحتلال الحقيقيةفي الأ حكام والأ عمال ٠‏ وهذا المزبير يد 
أن بكون وسعا يين هائين السلطنين باسم الأمة فلا عو مع الانتكليز كا أش.م 
ولامع الا مير فياحدب الأ مير ورى في السياسة وان كان غلص) كخيره الخدبويةنفسها. 
هذا هو مبدأ الماملين فيه الآآن فهر لاسندله الامن ذاته فاذا جح كا تحب نذلك 
من دلائل ارثقاء الأمة في الأ مور الاجباعية واذا هوسةط فةرطه برهانءليأن 
الأمة لم نعد طور الطنولية في حيامها الاجماعية 

والحزب الحر موسه د وحيد بك وهو رئيسه الداعي اليه والمدافع عنه 
6ساعدة صديقه عمد نشأت بك الذي كان من حاشية الأ مبر( معيئه ) وهو كانب 
ميد بالفرئسية وليس هذا المزب جريدة خاصة كفيره واما يكتب عنه محمد 
وحيف بك في المقعلم وجد نئأت بك في بءض الجرائد الفرنسية كالبر رغريه وم 


ا الاحزا ب في مصر (المنارء سا 0( 
يدخل فيه أحد من أ كابر البلاد»وافراده أقل من ''قراد سائر الأحزاب وهو 
يكناز بكخرة ااث على مسالمة المنلين واثناء على مايستحسن من أعماهم في البلاد 
فهجيراه هذه الكلمة « سلامة المعمر بين في مسالمة الثاين » فهو لامخالف غيره 


من الأحزاب الا ني هذا وهو خ-لاف قولي اذ لايقول حزب من الاحزاب 
بوحوب مقاومة الحتلين ومعادائهم بالعمل وانماقصاراهم أن بيالفوا فيا ثتقاد مايرونه 
منتقدا م نأعرالهم و يكبروه و يسكتواعن الأنا'على مايرونه حسثا نافما أو يصغروه٠‏ 
فذاك يمدح ولابذم ولايتقد وم يذمون و يناتدون وتلما بمدحون ولاخلاف 
في ساثر المطااب الاساسية بل في وقنها وطريق طلبها 

وأما حزب الاصلاح الاستورى فو + سه الشيخ على بوسف صاحب الموء يد 
وهو رئيسه وقد اختارله من الأعضاء من .هوم الرأي وترشدم الروية و,3:هم 
الركن الركين الذي يأو ون اليه فقانونه أوضح قوائين الأحزاب ورجاله أدى 
رجاهم والشيخ على ننسه أبد المشنفلين بالسياسة المصر ية غورا وأشدهم حزما 
وأحذنوم في الدخول في الع وا حروج منه ٠‏ والفرق الانيتي بين هذا الإرزب 
وغيره من الأأحز'ب التي تشاركه في الخدمة المامة للأمة اتهموء بد لسياسة الا مير 
لا بتحول ءنها في حال من الأحوال 5 اذا أنبدت وبنجد اذا أنمدت 
ووالي من والت ويمادي مر عادت فهو حرب طبرمي متين والرجاه في ثبانه 
و بقائه أقوى من الرجاءفي سائر الأأحزاب مسب ماعليه .هرمن الحالة الا جياعية 
والسياسة الن ولا دليل على تنيرها في زمن قريب 

وماصرح به هذا المزب في قانونه من كرون طلب المهاس النيابي أصلا من 
أصرله لاينافي تأبيدء لسياسة الا مير صاحب ال جم الشخصي فانطاب المهاسالثباني 
عرذي للأمير أيدءالله توفيقه كأ على من حديثهالمثهور مع مكانب جر يدة الطان 
الفرنسية بللا ديع د أن يكون هوأول من فكر بوجوب طلب الأ مة له يأ يقول بعض المتلاء 

وأما المزب الوطي فوءسسه الآ مصطق كامل باشاصاحب جر يدة 'لواء 
وهر رثدية وهو جزْء ءن الحزب الوطي الذي كان موجودا بالقوة أو بالفمل ٠ن‏ 
قبل على ماييناه في صدر هذا القال والقسم الآخر من ذلك لزب مو حزب الارصلاحج 


(الزاره و )٠١-‏ الاحزاب في همسر وخ 


الدستوري ٠‏ والفرق بين هذبن الحز بين على ماأرى ‏ وهو رأي يوافقي عليه 
كثير من العقلاء - هو أن حزب الاصلاح الدسئوري يجمعه الرأي وبه يعمل 
والحزب الوطي يجمعه الاحساس والثءور وبه يعمل وأن شخص صاحب جريدة 
الموء يد ليس ركنا من أركان الحزب الأ ول- وا نكان قطره وأقدر الماملن فيه 
ولكن شخص صاحب جر يدة اللواء ركن من أركاث المزب الآخر مقصود 
بالأاتمنه ولذلاك ا نفقوا علي أن يكون رئيس الحزب مادام حيا بلا شرط ولافيد. 
ويظهر لناأن المعجبين بالحزب الوطي أ كثرعددامن الممجبين بفيردمن الأحزاب. 
لأن منبم فيا يقال أ كثر تلاميذ المدارس والخائضين فيالسياسة من المامةوذلك 
معقول لأ نهوءلاءه الذين بنبمون داعي الشعور و مخض عون للطانالوجدان و يحبر 
انلو أ كثغر منعداه ٠‏ وقد سلكت جر يدة الواء طر يقة تحر يك الوجدان وبيج 
الشعور الوطي بمناية عظيمة تناسب الاستعداد الغالب على الشعب ٠‏ و يظ نأ نغرض 
صاحبها من ذلك ومن نشر الدعوة الى حز به في الأر واف هو أن يستميل رأي 
السواد الأعظم الى ننسه حتى يكون زعيا حقيةي اذا دعا ليشي * نو يده الأمة 
بالمال والحال . . . وادءاوءه هذه الزعامة من قبل دليل على استمدادءلها فاننا قد 
تمودنا أن نر ىكل رأي اواء معزوا الىالأ ٠‏ برمنبا حت مث ل المذو أو عدم مقاصة 
ذاك اللهرم القائل في السودان ٠‏ وقد أمدنه فياستعداده هذا الجرائد الامكايزية 
في أثناء حادثة العقبة اذ كانت نصفه بالزعيم المببج وغرضها منذاك معلوم فباقه 
من دهاء الانكايز 

هذا وان في كل حزب من الأ حزاب من الرجال الميينخبر البلاد وا خلصين 
في خدءتها حسب اعتقادهم من إمتمد علبهم في القيام بشوء وما ٠‏ وقد جهل عض 
الحقيقة من قال إن كل حرب قد أنثىء لتأبيد جر بدة ومدير ثلا الجر يدهو 
منشئه ومسخره لمر يدنه ومن انه لا فرق بين هذه الأأحزاب في المأصد 

وتريجو ان يكون]نثا: الاحزابفي مص رآيةمن1 يات الأ خذ بالارتفاءالاجماعي 
وان يكون تعددها سبيًا لطول حياتما ما تقتضيه المواراة والمزاحمة من ممسك كل 
حزب عا قام به ونسأله لعالي أن بوفق الجبيع لما فيه الذير والمصلحةابلاد 


4 أور با والاسلام (الخارها-١٠)‏ 


أوزبا والاسلام 
سمعها ومقابلة بين الاسلام والسيحية في الدنية لوزير فرذي 6م 
كنتب السيد ممدالاصرم من فضلاءالتونسيين والموسبو دوديانوس المراقب 
المدني الفرسي في بلدة سوسه من أعمال ونس بالاشتراك تقريرا في الاحوال 
التونسية ٠‏ وقدم هذا التقريرالى مويمر الاستمار الذي اجنمع فى مرسيليا سئة 
الموسيو بلي الذي كان في منصب الوزبر اللقهم لغرنسا بثونس وجل له 
مقدمة بقلمه ثلاها في اأوء مر ٠‏ وقد ترجمها فيهذه الا يام بعض التوفيين ونشرها 
في جر يدة الزهره فرأينا أن ننشر النوجمة فى المنار بمد تصحيح مالمبارتها وهي .: 
هذا اللقريرعطرصغر حجمه بيين مسألةمن أ كبر المسائل الحالية وي الملاقة 
ين أوربا والاسلام 
كانت هرئة لاجماع المريحية في خلال القرالسا بم مسب على حالة تمحزنة “:نازعها 
منجبة غاية التوحش ومن أخرى ما أماب الفكر من التعمق والندقر قفي مفاهيم 
الا لفاظله وعلى هبثات سياسية دخات في سن اطرم وسفاسف«ديئيةحات مل الساع 
انظار الترون الاولى ٠‏ فاللطة كانت تميل أحيانا إلىالبعاش وطورا الى مقدضات 
الضعف لكنها في كنا المالتين كانت مقلقة #.باد فرومية كانت في جدال مستمر 
مع الاتانة ( يمنى بايا روميه و بطرك الا ئانة ) ول يلمحض منصب الياباللطلته 
ويتخلص من الروابط الموكية والنذالي في اعتقاد القديسين ( المرابطين) الا وقد 
مقط في مهواة الوثنية ؛ وثركت الواجبات المسكر ية واسبدل المأجورون بالمسكر 
النظامي» واضمسملت المائلة بالتحجافي عن القيام بالواجب ولمتكن هناك حر يةفي الاعتقاد 
بل م يكن رواج الالسخط القسوس واضطبادهم لمن يفبس ببنت شفة لاللائم 
أغراضهم » وباج فالحالة كانت في نفك المصور محنوفة بيجسيع موجبات التأخر 
والامحطاط فنهرالاسلام والحالة هذه وتبح في تقدمه السجيب بسبب ماأحدثت 
السلطة اليوثانية في النفوس من ال مة ولت 


(الثار١-١1)‏ أوريا والاسلام ا 


جاء الاسلام الا لكثير من الاديان التي ضاءتحتيةتها ف خمرات الاوهام 
فان هذا الاين تيزم عدا لايعقل من الذوارق وقامعلى الحجج البينات التي لمتزل 
الى الأن موجردة غير أنهم في الغالب يدون به عن مقاصده لاممم بريدون 
اختلاق التوارق له مع اما لم نكن و ينضح كلالانضاح ان سانا ان الاسلام 
جاء مناوما لمسييحية حسيا كان يغرمبا البونانيون أنه أي الاسلام جامع بين 
السلطنين المدينية والسياسية كا ان ملوك ببزانس أي ملوك اليوئان كانوا يدعومهما 

وهوأي الا سلام ليل الغرا بةفي أصوله لانه يكن المقصودمنهني ذلك الوقت نجديد 
اعتقاد الذاس بل تغيير انقيادمم الظاهري ‏ ذلءاأثقات كاهل المسيحية الوونانية فاسفة 
التو مالمشكره دّحاء الاسلام بفسخ النثليث و إز لةادرانالفلسفةالاسكناءر ية_واا بدت 
حتئيقة البح الكنيسية شيا فيا عن البشرية وفا اعثقاد وت.ظم القديين 
حتى حدر بالناسالىعرادة بعض الاشيا٠‏ من الكائنات جا الاسلام ب رجا عالمسبح 
على تمكر بمه اياه ‏ الى نسية البثمر ية و باتكار القديسين ‏ ونا أضعفت أديار 
الردبئات الدولة والعسكرية جاء الاسلام بابطلها ‏ ولا كانت الفابة المسيحية 
إضءاف العاثلات بايثار المزبة على النزوججاء الاسلام بكراهة تعمد قطامالنسل 
و بالحث على التناسل بإ باحة تعدد الزوجات ولا كانت اهيثة المدئية المسبحية 
منقسمة الىمساتب وراثية «تشعبة وكات الرنبةالاولى فيها للنسيسينجاء الاسلام 
يابطال ساطة الفسيسين وازالةحق الوراثةفيالمرانب والاستعاضة عنها بالاستحقاق 
الذاني ( لا فضل لعربي على عجمي اما النضل باعل والاقوى ) كا انه أزال 
الواسطة بين الخالق الوق و بين الرئيس والمرو وس - ولا كانالملوك ههالمهافظاين 
على أصول الدين واستدوذوا بذاكعلى النصرف في المقائد واأمتقدين منرعاياهم 
جاء الاسلام بالنسامح والحر ية في الاين على شعرط بول الداخلين نحت سيعاربه 
هن غير الملمين باداء الجزية وهو أداء خذيفجدا _ونا كانت الصدقة الاتجراية 
قد ضغطت قر يبا تحت استثثار اصمحا ب 'لرتبةالمنضلة من الطيثة جاه الاسلام بالمث 
على المعادلة والتعاضدالى< د لانهاية بعده ٠‏ و بالجلة ان القميانةالمسيحية يكن تأسيسما 
الاعلى الخوارق فلاء لام قد عدل عنها نقر ب) وجعل نبيه بشرا كدائر البشر 


اا أور با والاسلام (المنار١لت١٠)‏ 


هكذا كانت طباع الاسلام الاولى واناءقرى ذروعه أغيير سيب مااعترى 
المسلمين دن الأ وهام فأصوله لم تزل ثابتة الى الآن 

وقد نجل الاسلام ميسرا ومستكلا للانسانية ومخزها عن الفموض بي اطة 
الوحدانية الممقولة و بذلك نياعد عن قضايا المعارضة بأنواعبا ؛ ول يصد كوه ستة 
قرون مضت في المهادلات الدينية» وأر بعة مثلبا مضتعلى الادارة الروهانية )١(‏ 
ول يكف ذلك حص المسرحية بلحصل هذا الدينالجديدعلى "5 مين بسرعة 
عجيبة (؟) وهو رغم ماسطرنه كتبنا مستمر الدوام ٠واذ‏ مض لاترفم بتئزهه عما 
ذكر من الادران أمكنه تقسدم متبعيه على متبعى المسيحية .نحو ثلاثة أو 
أريعة قرون فان معالم بفداد وقرطبة العلمية كانت متابع للأنوار الساطية عند 
ماكانت موالمنا المسرحية منحنية على الول المطبق فكل العلوم وكل الصنائم وكل 
الفنون كانت تأني هن الشرق وج#بوريات البحر المتوسط كانت كنب سطتها 
من علاثتب| مع مخالفيها في اللبن 

وانزهرة هذا المدن النفيسة المحنوظة في أواليهاالججيلة الانيقة مقصر | شبيلية 
وحراء غرناطة إزل جل اشراف المسيحيين<ى بهد أض لال العر بيةمحرث 
ان هدة الاسلام المثورة دادث نحو هائية قرو نهابتها مقوط غرناطة » وكانت يعد 
ذلك فتوحات الما نيبن 'لذين تراعم على عدم التفائهم لانفتاح !ازهرة الفكرية قد 
اثبنوا للاسلام مدة قرين أوثلاثة عظمة سياسية وعسكرية ْ 

وعليه فان اللديانة الاسلامية حاففات ٠د‏ ألف سنة على قرا مشارها ونقامها 
ولذايصح أن تقول بحسب المدةعلى الا ول ان وظيتها تعادل ر. ظرهي البو ذواارومان.ها 

هذا و بعد وتوف الشجرةالاسلامية عن العو والازهار والاكار لم تزلعروقها 
آخذة في الامئداد الخفي وتنشق أرضهاع نأخلاف غليظة في أماكنالسودا رين > 
أخلافها فيكآسيا تحمل مع 'لراحة مادة انلقيح المندي والمليزي والصبني رس 


)١(‏ كذا في الاصل واعله يشير الى الحروب'صلربية| »لله بوني لكان التوحات 
62 الا خلافجهم خلفة ,الكسسر وي ههرونة بر بدأنالاسلام لازال عدذلاكح: 


(المخار د )٠١-‏ أور با والاسلام /اا/ا 

فبائه الحقائق هي الي نري استحضارها في اللذهن عند ارادة الشكم عن 
الاسلام باستخناف 11 

ان قبل كيف طرأ السكون على أه لعفيدة شر ينةمعقولة .عل عقيدةالاسلام 
ولاذا وقذث في أفر يقيا وآسيا الصغرى عن الاتمارالآن بعدما ثمرتسابتافي الفرس 
واسبانيا ثم لأي سيب كان هذا التقدم الاور باوي ال الي المترقي مما سسراء ؟ 

الوواب! نم سألةمثل هذه لايمكن تفصيلها فيهائهالاوراق لكن لما ان نقاصر 
على جرد لأييجة فلسفية وي ان ثقول أن مدئيثنا المسبدية الاصل قدفاحت مهالا 
«نسعا لقنو المادي وان ممضئنا في القرن ااسسادس عثمر قد منحئنا حسارة في 
الفكر واختبارا في الفحص المي ربكا لم يعرفبما المسلمون وإن الذي مم في هذا 
المنام علي كلحال هو اعتيار الحوثيات عند ارادةالحَم في هذا الموضوعلان ةقيقر 
المسلمين الشاهد اما أن ينسب الى نفس الاصول الديذية فيكون الاسلام محكرءا 
عليه بالافتصارعل اليا المادية:ول مان ينسبالى أسباب خارجيةعارضة فيكون قابلا 
لنوضة والرجوع الى ما كان عليه لكن هناك من السذج والاغرار هن يقغي علبه 
قضاء مطلقا بدون مساعاة الحركرات المشار البها ولممري إن يصبعايهم ببان كيف 
أمكن لهذا الدين التاصر علي زوم نتاج مار عديبة في الزمن الماضي وهم اناس 
لايحسنون معرثة التاريخ ويقتصرون في حكبم على مالشاهده أبصارهم 

قد اننشر هذا الذكر بفرنسا مدة المسألة الجزائرية من حيث علاقتنا هم 

الاسلام و بوجد الى الا نهناك كثير من الفرنسيين بةوا.عليه . لكن وجدنا بمهسر 
م بتونس مسبين من نو آخر ولذا لم يكن ءن الممكن ولا المقنع الاثتصار على 

اسّبدادي بسيط ووجب الرجوع الى الشواهد التار مثية وقد يجب الاءثراف 
حيكذ بأن طباع المسلمين عامة اعتراها تغير من القرن انثالث عشمر الى القرن 
الخامس عشر وذفك نحت سلطة الائراك بالمشرق وملطة البرابرة بالمغرب فني 
اسيانيا اتقطءت العلائق بين المسادين والمسيحبين بعد سةوط غرناطة دفعة واحدة ' 


ح النمو الأول عند في أفريقيا وآمسيا فيئلقح بالاعات به الهنود والمالبزون 
وااصينبون ولكن عبارته مجازات واستعارات وترجهتها ضعيفة 
(الخارتا-.٠)‏ دلي «المجلد العاشر» 


47 أور با والاسلام (خارك-١)‏ 


والتعصب من اليئين هو الذي جايم على ذاك ٠‏ واما .من جية الاستالة فالملاثق 
السياسية قد استيرت ولكن العلمية سقطات في العدم فالبرابرة بالمغرب والاتراك 
بالمشرق ضارا كأنهما جرمان خيئان بطرفي السلا هنما سيلان الكبر باء فيه 
والحقيقةأنهء ن تار يخعدمالتفاهم بين اللمين والم.يحبين قداختارت كل فرقة 
م نأسا ليب دبنهاما يلام حساسها فعةيدة القضاء والقدر لببدتي أساس الاعمالفي 
الاسلام بدليل نالقرآنلا برى مانعامن تقدم الامم بتعاطي أسباب الاقدم لكن عقيدة 
القدرنسري بالعرض والابعية الى فكرالى ل الساذج »فى أن تسرف الحااق في الحاوق 
يكون مباشرة(أي بلاسعي ولاسبب) ولذا ثرى المرا بطين عإاء! للاهوت هن البريرة 
إبانذون منذظبروا في الفسك ببءض النمموص الديذية مع خلوهاعن الفائدة و خطبوذفى 
الناس كمض أهل المذاهب الح بحي ة مقا ومه و و ا 
بأذر إقية وتممواهذا المشروعالممنج الصلابة والبدس مع كونه انتزع من الدين لينه 
ومساعد ندعل | كا ساب الددن وقصره على حركات بدئية-- لكن الفرق المسثنيرةالني 
يحائي ايا نأ فكارها ايان البحرالمتوسطا نسمحبت مع أمواجه وتجمءت بول ' نالسواحل 
لاحم تعب المدافمة ومصادمة البربر بة ذني ابزاثرسابًا وفي مى | كش الان عس وش 
الخرام يمهى الفدين ولد فيهم الجول شدة التعصب لد يهى همال بن وجد ثاهمعرضة لنا. و يجب 
أن ثنثاهم في مدني التمصب هنا وهو ان ها نه لعروش أعارتصرون للاء:قلال والطجية 
فالدين عندهم هو الراية الني ياخذونها وسيلة للغطية بنضهم للاجئبي فالرحالون 
لم يكن أوائلهم مين مع انهم كانوا يبدون مثل هذه الاحساسات بمينها نحو 
الفائح الروماني وكان الامس يثأبه عابنا في الزمن السايق فيظير لنا ان الاخذ 
بثارئا من هائه العروش أمص طب لبي وانذلك يكون باغلصا ب أءلاك الم اجدوالجوامع 
مطلقا حتى أرشدثنا النجربةفيدا بعد الى حقائق الامور فماءلنا التونسيين عز يد 
الاعتيار فادثرمنا دولوم وعوائدهم وشرا مهم وعدايلهم وج وأ ممم و اكيم 
وف الحتيقة إن ماوجد ناه بتونس لم مجده بالجزائر _وجد نابتونس مخ ةمن الاعيان 
الاهليين وتبتمءا ازاولة اللوم وهو جامع الز يتوئة فانه وان انحمات شهرنه عما 
كانت عليسه في القديم لم تزل يه مادة الحياة قوبة نولذن بقرب عود اخذمراره 


«الثار قت١‏ »4 أور با والاسلام فا 
وهاه المالة المساعدة أمكننا معها أن مخطو خماوة زائدةسنة مهما وهي تأسيس 
حدمية من شان التونميبن المتملمين تح عنوان! طلدونية تذكارا امور اأعر نيه 
ابن خلدون وكبلت هائه الجءية بادخال الفئون الاو رية بين طلبسة اجام 
الاعظلم واتتحت دروسهاعسامة لظامية وقام أحدمدرمي الجامع الاعظم بان 
أن لاففرة بين الاسلام والعلوم المصر بة 

وأخيرا وقعاقتدا؛بالجزاثر (كذا) قبولبءض افرادهنالاهلين »جل سشورى 
العمرين ول يدق في الامكان أن ترجع فيما منحناه للاهالي دن حق التتكلم 
وا مناضلة ولا ان نسد أفواهىم وقد بادروا لاستعمالهاته الوسيلة بالا نتقادءلي عدم 
الاههام بشو ونهم و«ضمرجايم التجددفيكلحين الذي بمراناعلى ارتكا» العجب 
الاور و بي فع كوننا مترمعوائدهم سياسة فاننا لايهمنا أن ندوسحقوقهم بما لنامن 
عدم الا تراث الذي طالما الصف به الغالب المعاتد أ فضليته المطنقة على المذاوب 

فبذه الثقارير التي ستقرأ عليكم يتكونمنها كراسة المطالب الاسلاميةاللونية 
وأهم غرابتها “كونها تؤذن بالمشاركة واللهاوت بين العنصر الاور بي والمنعس 
الاهلي وفيا أغان ان هائه أول مرة أبيسح فيها اسل اثنقاد آ راء غيره زرادة على 
ابداء رأيه في تقرير رسميعليان استعال اليد مد الارم لهانه المر ية هو في 
نفسه أقوى برهان لتأييد رغائب بي جنسه ودينه ومن المستحيل ان بأني هنا 
الكائب بأ كثر ما أنى بدمنالتلطففي اللعبير مع صحة المعنى واستقامة الدليل في 
عرضه النشكيات امقبولة ٠‏ كأن حجاب يتمرق لبرينا من ورائهباطن هيئة لائزى 
منها الا ظاهرها. اما قيمة النثائج التي يعرضها علينا فانها دون ما فاجأنا به هن 
بياث مقاصد اللايانة الاسلامية المقيقية و بهاله المناسبة نيادر ازيادة الحث على 
قراءة الفصل ١4‏ والفصل ٠؟‏ المنضمنين ا عليه الاسلام الآآن بالايالة التونسية 
وما تأليه الطرق اللدينية فيها 

ولا مذنى ان السكائب من الملدين وهو قذي أنادنا ان عر بان المروش 
م من أرد! المسامين من حيث المقائد مخلاف سكان المدن فالمهم متخلقون 
باخلاق المسالمة وان الوسيلة الوحيدة انغلب على هذا اتعصب الاعي هو الحثك 


6/, أوريا والاسلام (المنار» و١‏ و) 


على قراءة القرآن الني تركت الآنتقريي) وعلى أثمرا معارف واارجوع الى اخلاق 
الاسلام اتي منها فمل الخير والتعاضد واتساح وهو الذي بن كد لنا اقبال 
المسلمين المثنير بن على العلوم الا وربية وهو الذي يرينا مافي الطرق الديذية 
والافراط في المبل الى الدراويش من الاسباب امفيرة لوجية الاسلام ٠‏ وترى هما 
كرهلنامن قواعد بعض الطرق انهناك شيثًا شبه قواعد الجزو يت ١عصبة‏ دبنية 
ديدنباالتحيل والاسأثثار) وهوالاقيادالاحمى الممبرعهباللائينية عندهم دكن كجة» 

فوذه الملاحظات حرية بالاعثيار في أسباب اللبقر المارضة للاسلام الذي 
جاء معارضا الخوارق المسيحية فاسقطوه فيا جاء معارض) له باحداث ما ي.ءونه 
باللصوف الذي نولدت منه أنواع من الخوارق ربا كانت أكثر خطرا من أمثالما 
في المبيحية ٠‏ فالاسلام أ بالمساواة والتوجه للعمل وعدل التمتع بنعيم الدئيا فطرأ 
على هذه الاواهى ما اخئلنته الطرق الديذية من التوكل الاعمى الباعث على عدم 
البعمر في العواقب ومن الذقر( اله د ) والطاعة الممياء والجود وشي كبا مية: 
ناهج كل استبداد. وثنزه الاسلام عن الموان ( فرقة من الرهبان ) فنجاءت 
الارهام البربرية وأحيته في الدراويش ولني بالموات «نا التوارث الذي 
يتعالى شيم نأ نواع السحر والمرذوععنهالتكايف (كذا) وعليه انكانالمسلمونفي 
تقهقر ذلان الاسسلام انحرف عن أصوله ووجه لغير مامه لكن الجرائيم اللازمة 
لنيضته لم أزل كابنة فيه واذاك يازم الرجوع الى القرآن بعد نفسيره واساخراج 
ثماره بطرق العلوم المصرية ‏ فأول أمة أو رية ننجرد عن أوهامها القديعةوتغهم 
هذه الخطة العالية يمكنها بذاك ان تنقدم على غيرها تقدما عجي) فان تعاطيها 
لما ذ كر يكون له أحسن صدى في قلوب مائي مليون من المامين 

فاليوم الذي تشمر فيه فرانس! عن ساعد الجدوتسجى في تعاير وثر بية الاهالي 
- ولا نقصد بذلك ان لمهم بنظامائنا بل أن ير بجمفي مناهج الاقدم الملائية لطواءيم 
هو اليوم جيل <سب قولمسيو جونار الذي تحصل فيه على أ كثر من فئح المالك 
اذْ به تتسةق ها السلطة على الارواح اه 

(امذار ) سبين في الجزء الآ ني رأرنا في هذه المدلة أوالمندمة 


اعمال حسن باشاعاصر 


كتبنافي الجزه الماضي شيا عن أخلاقحدن باشا عاص ونكتب في هذا الجزه 
شييًا عن أعماله وجمدثنا في هذا وذاك الاختبار» وغرضنا منه بيان طر يق التأسي 
والاعتبار ءواما قدمنا الكلام في الاخلاق,لانها ممي.صادر الاعمال .فهي الاصل 
الاصيل في ثفاضل الرجال » ول نسلاك ذياكتبنا ولافيها نكتتبه الآنلك الاسنةصاء 
بل نكةني بما قل ودل 

اتمبيد في تر بيتهوتمليمه 


بالثر بية والتعليم بنفاضل اس اوون والاثار بوذني الاستعداد وقد الاق لحسن 
عالم منبما ما أظبر استعداده ادلم ٠‏ كان والده من حاشرة مد باشا عا 
أحد كبار المدير ين في هذا القطر ول يكن هذا فال ٠‏ وولد حسن في حجره فسر به 
وولى ثر بيله بل نبناه وأضاف اسمه الى اسسمه قعل التعليم الابتدائمي والوسطلي 
والءالمي ذانثقل من المدارس الابتدائية الى مدرسة الادارة ( الحقوق ) فكان في 
طليعة الثابخين ثم أرسل مع بعض النابفين الى فرنسا على ثفقة المكرءة لاغرني 
في علوم الحقوق والسياءة فتلقاها بجده واحتباده حتى كان هن خير النابفين وحدلة 
اللشبادات العالية فيهما ٠‏ وكيف لا وهولم يكن يعرف البو والبطالة ولاممن ذل 
بالذات والشروات البدنية ولك هي قواطع طاريق اللى على لابه لاسيا فيأور با 
ولاها في فرنسا ٠‏ وما أظن الا أن بيت ممصد باشا عامم كان نقيا من الاوث 
الذي تلطخ به كثير من البروئات كالسكر وما يتصل به عادة وكأني بذلكالرجل 
وانالم أعرفه ول أعرف عنه شُيبً) كان بصيرا بالمفاسد اي تدب الى الناشئين 
في السمة ال بن ربيبسه وبننها فلم للدنس نفسه برذائل المثرفين» ولا بدناءة 
المموز ين؛ فبذه الثر بية النقية مهي الي ساعدته على كال تحصيل العلوم حتى كارف 
وهوابن الخادم مشر 6 المخدوم بنسبتهاليه وعيياً لذككره ولولاء لما عرفه مثلي ولا 
دون اسه في هذه الجلة الارصلاحية ٠‏ وكم أفسدت باريس من أولاد الأمراء 
والوجهاء الأذين مم أرفم من شد عاصم باشا ذ كرا في قوهمم 


م عمل حسن باشاءاءم فيالنضاءوالوابة 2 (الخار.١١٠)‏ 

عمله في القضاء والنياية 

مل عاد من أور با جعلته المكومة م اعداانيابة فوكيلافرئيسا فيالاسكندررية 
ثم في طنطا وكان قد مات ممد عاصم باشا فكان خير خليفة له في أهله حى أنه 
كان باق ممظ متبه الشهريي على قاله في المرئبات الي كانيقوم جما مر بيه الذي 
مات ولا مال له ٠‏ بل لم يتعجل في العودة من أوربا الى مصر لا لجل هذا 
فقد كان يبي الاستزادة من اللم الى ان يصير د كةورا في العلوم التي كان يشتظل 
بها بعد أن نال شبادمها المالية اممبر عنها عئدهم بالإيسانس ففاجأه نعي” مربيه 
فا كتفي بما حصل ٠‏ ورجع عا كان أمل » وقد كان في النيابة العامل المصالح 
النظام ولحال الاجماع إإذ كان يتعقب الاشقياء المفسدين وسلرة الامن المعئدين 
حتى طبر منمسم المديريات ااني مظم بلاوءها بهم ٠‏ وكان ,زجي كل من نحت 
رياسته في ابد والاجثراد فلا بكادون يجدون ساءة بطلة 

ولا جءل السير سكوت مسةشارا قضائيا لصمر وجه همته الى اصلاح الما 3 
الاهلية وكانتمختلة معئلة ذكان يطوف على رجال التضا والنيابة يسأطم عن رأيهم 
في الاصلاح وعها يشكون منه فا كان يسمع من الا كرثر بن الا عبارات الثناء 
والاقرار بالرضى عن الال الماضرة ٠‏ <تى ظئر محسن عاصم تأخيره هذا صب 
العلل و بطرق علاجبا لخجاء به و بصديقه علي بك فخري الذي رأى ذيدمثل تياهثه 
واستمد اده وجدارما مفنشين لانضاء ثم عضوين لاجنة المرائبة ال يأنثئت في نظارة 
الاقائية كان هما الواضمين لنظام الحا كم الحاضروطر يقة المراقبة القضائية المتبعة 
بل كأنحس نعاصم هو إلذي اقنوح بموا فقةرفيقه_اختيار القضاةم نأهل الكفاءة 
بالاستقامة والنباهة واختبار البلاد كالتنخرجين في دار العلوم وغيرهم ممن عرف بالل 
والفضل واك لم يكن متخرجا في مدرسة الحقوق و بذلك :بسر الحكومة | مصلاح 
الغا م بقدر الامكان . 

ومن خدمة حسن عاصم لانضاء وضع مششروع الها ع الجزئية ثم السعي مع 
صديفه علي فخري فيا ناذه عند سنوح الفرصة طما.دتةال.يرسكوت الم تشار المحي 
للاصلاح مبما: وله في ذلك أعمال أخرى ليس من غرضنائقصيها ٠‏ وكاناسير سكوت 


(المثار 000 ( غم لحسن باشاعاصم في القضاء والزيابة !ا 


من الاعجاب بعلءه واستقاءته وقدرته على العمل ماأحله عنده في أعلىهنازل الثنة 
والكرامة ٠‏ وأراد ترقيته فل ترض الوكلة البر يطائية بذلك بل حاوات ان تدابه 
لامرامها ! ياه بمناصبعها فعرقلت عليه السياسة الاستمرارفيع لهالنافع في لمحا كووذاك 
شأنها مادخات في عمل الا وأفسدنه كا كان يقول الاسناذ الامام وما كانت مبمة 
حسنعاصم بالسياسآمحض اختلاق ولكن ر بماكان ب,الؤفيا ينقل اوكلةعنه أوكانت 
الوكلة تنظر الى الاءور بعين الاحتياط فتراها أ كبر مما كانت عليه 

كانت في البلدح ركة وطنية قبلمها بل روحواالاميرالجد يد !عباس حلي باشام'بمثرا 
الآ مال وتجد و بها الاقوال» حي "زجرها الى بءض الأعمال:الي كانيفان امماوسائل 
لازالة الاحثلال » والقئع بككال الاسئقلال» وكان أ كثر أ هل الذهم والرأيه نرجال 
الحكومة وغيرهم مغرورين بتلاك الحركة ولم يلم »ن ثي* من ذلك حسن داضم 
على أناته و بصعرته وكان صديقه ورفيقه في العمل علي فخري بك أشدمنه! عدجا ,| 
ول تحمسا بم! بل أقول انه لم يسلم من الغرور بتلاك الحركة أحد من أهل الرأي 
واافأهور في البلد الا مادون عدد أنامل اليد الواحدة ٠‏ 

قد يفن بعض الشبان الروم ان في البلادحركة وطنية قو بةلتنكن من قبل وما ذلك 
الالامهم لايع رفون شيِثاءن الخركة الي كانت من نح وس عثمرة سنة اذا كان لرجال 
عجرون عر بة الامير بأيديهم واذ كان الأ مير يعود من سياحته الصيفية فتكنظ 
الاسكندر يةعثات الأ لوف اقائهحتى قيل انه دخل الاسك ندرية فويوم واحد ثمائون 
ألنَامن أهل الا رياف ٠‏ وما ذقك الالأ نال لطةالا ج'بية ثقيلةعلى النذوس البشر ية 
تاغرمنها بالطبع فاذا آندت بصيس) من الأأمل بالقلص منها على. بد من اث 
بهم من أبناء جنسها السرامي أوالديني فالها لاتعنم ان تعشو اليه وتعول عليه» 
وقد كان الأعب بري من الأأمير الجديد هنف ولى ذلك البصيص بل كانت 
ترى هن حاله ؛ وتسمع مما ينير من ذرر أقواله»ما يجمل ذاك البصيص نورا ساءام 
علا الجوائم ‏ مالاء وينفر بالنفوس الى المهاد الوطئي خناتًا وثقالاء فلاعجب 
اذا كان مل حسنعاصم وهوفي شبابه ثمن كان بظن أن في لاك الحركة بركة لاسها 
وهو مطلع على ما كانت تديره فرنسا وما تعد به مصر ومنيها 


0 عل حسن باشاعاصس في لضا والنيابة (المنار وعدا 0( 


غرضنا من هذا البيان ومن ساثر مانكتيه عن الرجل ان تنكون الميرة بسيرة 
٠‏ دجل نايغ منا هبئية على أصل ثبت ورواية صحيحة في زمنلايكةب فيهعن رجال 
المصر الا أصحاب الصحف السيادية ني الغالب وهملايبينونمن المفائق الاما تسح 
طم به السياسة على الوحه الذي يه وترضاه 
فابعل الشبان المتحمسون في الوطنية الذين بيجم ثنهات المتغنين بأشهارها » 
والضار ينعلى أوئارها ؛ أن هذا النابفة الذي يفاخر الوطن بدقد حمس في شبايه 
بالسياسة أراما كانت دواعي التحمس فيها أوفر» وال مال بالنجاح أقوى »ثم 
استقر رأيه بعد الاختبار على ان العاملين #وطن والخاصين في خدمةالأمة يجب 
عليهم أن يتْزهوا عنشوائب التحمساتالسياسية“رالمهيجاتالطبعية » وان يانزموا 
السكيئة والروية؛ و يمارا عمدمهم اتقان الأعمال »دون الغرور خرف الاقوال» 
والامخداع بالدعاوى العراض العاوال علذلك كان يعمل يله وبهاره من غير افط 
ولادعوى؛ ولانذس ولاشكوى ؛بل كان ذاك دأبه منذ كان 
كانالسيرسكوت المسئشار المصلح الحاصعلى ماهو مشهور ببن جيم العارفين 
قد وعده بأن بجمله ناثيا عمومي) بعد ان جعله الأ فوكانو الع.ومي ولكن لو رد 
كرومى أمره بمزله كا يقال هار في أمرمو بعد العناء والجهاد قدر على ان يسئبدل 
بالعزل جعله قاضي) في محكة الاسئئناف الأ هلية عرتب أنقص من عه قيله 
فل بزده ذقك الا جدا في العمل ومضاءفي الاصلاح ٠ومايؤثر‏ عنهانه كان يسمع 
خبر عزله فلايحدث عنده فنورا ولا مللا ولا يثنيه عن الابتداء بعمل جاديد أو 
وضع مشروع أعمل مستقبل وان كان يتوقف :نئيذ هذا و إقام ذاك على بقائه 
في عمله ٠‏ وقد كان مما اترحه في اثناء التحدث بمزله نقل طائفة من الكتاب 
باليومية في حكة الاء:ئناف لدم الحاجة اليهم الى اللا كم الابتدائية التي هي 
في أشد الحاجة اليهم فأخيره رئيس السكتاب بان أم عزله قد نقرر بل كتب ول 
ببق دون تنفيذه الاختءه فقال رمه الله ما معناه ان هذه فرصة تمحر اضاعتها 
واثي أعمل الواجب مادمث متمكيًاً منه وان هذا المكن يستير الى أت باغ 
الامى بالءزلرسميا ٠‏ 


('كار لقع على ح نعاصفي المعية ن ب 


عله في امعية 


ع على أصدقاء هذا العاءل المصلح ان يكون ثانينا على عمله عند القوةالثمالة 
في البلاد» وان لاإوذم في الموضع الذي ستدته من ناصمة القضاء ؛ ولا خلا 
منصب رياسة انشر يفات عند الأأمير بنقل عراني باشا منه الى نظارة الحر ية 
بادر الاستاذ الامام فرغي الى الأ «بر ان يجءل الفقيد رئيس اشر بفات فذكرله 
الأمير رجلا أآخر من المرشحين عنده لهذا المنصب فتال الاستاذ الامام رجه 
الله - وكان الأ مير أطل الله عمره يدر رأبه حق قدره ‏ كلا الرجلين كن 
وعثاز عاصم ععارفه التضائية وأفندينا تعرض عليه القوانين وااوائح فبحدن 
ان يكون في معيته من يدرسها و يبدي رأبه فيا : ذكر لي ذلك الاستاذ سيل 
سياقعناية الأمير بهوكونه هوالذي اقترح جمله ممثشارا في الاسئنا فم جم مفتيأ 
وما كان نضلءاصم ليخنى على الامير لذاك أضله علي غيره وولاء هذا المنصب 

اننا نوى من المتعلدين من يختار أو مختار أولياوهله عل الحقوق ايكون قاضبا 
أوبحاءيا أوعل الهندسة ليكون مبندسا أو عل العاب ليكون طبيبا مثلا. ولكننا ثرى 
الثابغين فيا بوجمون جل عنابتهم اليه قليلين وأقل من هذا القلبل من برع في 
العمل كا نبغ في العم وأقل من هولاء من يعهد اليه عمل غير مااستعد له واشتفل 
فيه فيتقنه بسدا تقان غيره والبراعة فيه . أوا لثك ادبن اعطوامن المواهب المقلية م أعد م 
لانقان كلعل يشنخلون به وقد كان حد ن عاصم عن هذا الفريقالنادر فاله كان في 
أخلاته وجل معارفه وسابق عله أبعد الااس عن خدءة الاماء ولكنه على هذا 
عملني خدمة الامير ماعجز عن مله كل هن كان فيخدمنه وخدمة أسلافه مأعجز 
عن الزيادة عليه من جاء بمده 

كان رجال النشر يفات هن قبل رياسته لاعمل هم في غالب أوقامهم فخاق 
لهم من الأعمال ما استغرق عامسة أرقامهم في القصر حتى انه اسلخرج دفائر 
النشر يفات التدريمة من عبد د علي وعىرف دأي ذاك وحاضره ثم وضع 
لنشريغات نظام ثابنَا حدد فيه أوقات المنابلات الرسمية وغير الرسمية وكذاك 

(المارا-١1)‏ للكْف «المجلد الماشر» 


5ك عمل حسن عاص في المعية «الثار» »1١-‏ 


الدعوات وحفلة المرقص ال4دبوي فند كان كل ذلك محذوق بالذوضى والخلل . 
ومنذاك انه اشترط فيدن يقابل الأ مير شرو في الزي الموظفين وغمر الموظافين 
قد نختاف باخئلاف المقابلات واخئلاف زي الأ مير المسكري والما دي فيها ونفد 
ذلك كله على الوطئيين والأحائب على سواء ٠‏ وما كان إسهل عليه ارل يشذ 
عن ن نظامه ذاك أحد 
وأذ كر من تثفيذه النظام على الاجانب هن كار الحئاين وغيرم ان بعض 
كار الموظةين منهم جاء عابدين بلياس غير ما يجب قي:8كالمفابلة فتببه الى ذك 
فماد الى بيه وغير ز يه 
وأعظم من ذلك ان المرقص الخدبوي كان بحضرء من أوشاب الافرنج من 
؛.هرف ومن لايعرف ٠‏ وسيب ذلك ان دبوان النشر يغات كان برس ل الى كل 
وكلة دباسية قدول عدة أوراق ليس عليها أسماء ليدعي يما وجباء الا جاب 
فكان بأخذها من م أدل ومن ادسوا بأهل لحضور «جااس الاأمىاء والملوك 
فكان من النظام الذي وضعه له حسن عاصم اله لا حفس المرقص أحد الا هن 
دعاه ديوان النشريفات دعو خاصة باسمه وانه لا بدعو من ال جانب الاهن 
كان معروقا عند ال مير ولو بتقدعه اليه قبل المرقص 0 انه لا يدعو 
هن الوطنيين الا من كانت صذئه كيت وكيت ككونه من أصحاب الرتبة الثانية 
ها فوقها أو ما يقابل ذلك ٠‏ فساء هذا النظام وكلاء الدول وقناصلها فمبدوا الى 
ورد كروص وهو أتدءهم أ أن يعترض على ذلك وثلافاه فكلم حسن باشا فيه 
فاحتيج عليه هذا بتفضيل النظام على الفوضى وأطلمه على إعلان من شركة كرك 
الي لثولى نقل السياح فيمصرمن مكان الى آخر وفيها انسياحبا يشاهدونكذا 
وكذا منالآ ثار القديعة وبحغعرون المرقص ( الباللو) الخديوي!١‏ فتال له الاورد 
0 ني أج ل النظام ولا بلق لي ولا بدواتي ان رض عليه وحن دعانه وا اكثي أعلم انف 
اراي لمزم فيها نظام بل المسنئى فيها ءن القاعدة أ كثر ءن المسلثى منسه 
فنحن لا ترضى ان يكون النظام سار )ا علينا وهو غير مطرد : فقالله الفقيد : ائني 
أضمن نايج بأثي أننذ هذا النظامءا دءت هنا بلا شذوذ قط وعلي" تبعة : ذاك 


(المثار.1-١٠)‏ 2 عمل حسنعاصفيالممية /ام/ 
الا أن بأمى رب المكان بشي" فلا يمكن لادمه ان يمارضه فيه اذ يحتمل ان 
يقدّم له شخص في غير السراي فيدعوه هوءثلا فبل يمكن ان يسثل عن ذلاك؟ 
فاقئم الورد بذاك ول بسعه الا الرؤى ٠‏ سءءت هذا هن الفتود نفسه 

وقد مككث 00 سنين م ثم رقاه الأمير مله 
رئيس الادبوان الخد.وي ذكانت خدمته أجل وأ وأوسع إذ نعدث خدهة ة الأمبر 
الماصة الى خدمة الأ وقاف العمومية ٠‏ ولكن قاب الأ مير تفي عليه قنصله بعد 
ثلاث سنين من منصبه بالا,حالة على المعاش ٠‏ فكبر ذاك على الناس ولاثر حديثيم 
فيه وظبر أثر ذلك في الجرائد كانت متفقة على الثناء على الذقرد فرأ ينا انتهمل 
ذلك وديلة الموعظة وسوق ق الم ة الي المستعدين الاقتداء بمظاء الرجال وطلاب 
التضيلة والاستقلال فكتبنا معد في امار نبذة في ذلاك ( 0 

وقدأشار الم يد الى حو مانتلناهبومئذء ن اومعز ؛ بادة اذ قال عند. وارك 
سبب عزل الفقيد هن رياسة الديوان الخدبوي في ترجمئه له ما نصه : 

د رقد أنذق الفقيد 2 سبع سسذوا وات ت رئيس انشر يات الخد روية ورم 
رئيس لاديوان الخديوي ملا لأأشرف موظف نزيه مخاص العمل والخدمةاولاء 
يردي الوظيفة النوطة به أشرف أداء ٠‏ ثم فصل بعد ذاك لأ حسب ناسه 
فيه موءديا واجًأ كا يذغي عليه وحسبه الجناب الخديوي متمن) فيه . وزادت 
الريبة منه كلة الها اأورد كرومى لاحد روساء الدواوين الخدبوية ليبافها 
لاجناب الءلي !ذ قال الاورد ه اثني أهنى' الجناب الخديوي بوجود رجل مستقل 
وي الارادة نز يه »ل حسن عادم باثا في معيئه » فخالج الجتاب المالميذاك 
الفكر الذي طاف قبلا على خاطر اأورد كرو لان هذا الاورد كان تداءئتد 
إن شدة مراس الرجل في وظائفه التضائية أثر ظاهى من 5 ثار الاتمراز الىجائب 
المحية السنية وش الاومة الي كانت ناتى على كرام الوطارين للل: كيل مم١‏ ولذاك 
كان بحسب التقيد مر أشد اعداء الوكلة 0 ٠‏ نيا ج'٠‏ الوقت الذي 
57 فيه صذات النقيد - عي شبد انلا الشبادة العالية فأولت الأو يل الطبيعي 
الذي كان نثرجة شدة التنافر ببن تعر الدبارة وعابدين ٠‏ ولذاك قال كثيرون 


4 عمل حسن عاص في اجميةالخبرية (المخار١٠‏ 2ت١1)‏ 


من الئاس ان اللو رد أراد سن عام باشا سوءاً اذ شبد له هزه الشبادة ودف 
يعلم ماذا يكون وقعها من نفس مولاه في ثلاك الظروف » اه اث قال الموء يد انة 
لم يطل الامى بعد ذلك حي رضي عنه الامير 

ونحن على ان اللورد قال كاءته في النقيد عن إعجاب يعزاياه لا سيا يعد 
ما ثبين له ان الى عنده يعلوعلى كل شيء فلا يتحبز لغيره ولا براعي فيهمولاه 
الامير فضلا عمن دونه ٠‏ وان الذين قالوا انه أراد به سوءاً يسيثون الظن بالامير 
اذ يمتقدون ان الورد ,ّدر بكامة واحمدة أن يغيره على من بشاء وان ثبنت 
استقامته وكفاءته بحيث صار أشور يهما من عل في رأسه نار وأظهر من الشمس 
في رابعة النوار» والامير أذ كى ذه وأوسع في) ما يمتقدون 

عمله في اجبعية الب ية الاسلامية 

كان سيب تأسيس هذه المية ان مشعوذا مذلا أجنبيا جاء مهدر من تو 
ست عشرة سنة فر بح منها مالا" كثيرافاراد ان يجمل ليلة من لياليه لنقراء الملمين 
و بلغ محافظ الماصمة ابراهيم باشا رشدي ذلك فاجتمع بعض أهلالغيرة والفضل 
واثتمروا يناو مفي ذلك فالفقوا على أن يز ينوا حديقة الازبكية فيتلك اليلة و يضيفوا 
الى ألماب المشعوذفيها ضروبا أخر يدهن اللهر المباحجو محذفاوا امال ايجمعوا اليدغيره 
بالإبرع وغيره و جما واذللك أصلاسدمية بر ية اسلامية وكاشفوا الحا نظ بذاك فوا قرم 
عليه(وقيل انز ينةالحديقةكانت بعد) أرائك مم الاخلاء الصادقون في خلة بعضهم 
لبدض وفيحب لهم وأمتهم متهم ثقيد نا اايوم الذي نمتبر بسيرته وفقيدنا باللامس 
الاستا ذالامام رحجهمااللَهومتم م سعد ياثشازغ ول ودشمت باشاودرورش بكالسيد اسهد 
واخوانهم هن الاحياء أطالاشّأعمارهم وقد وضع هو قاأونهذه الجمية عشاركتوم 
على أساس من الحكة مئين وكان أحكي أصوله وجوب إضافة نصف الدخل 
( الايراد ) السنوي الى رأس ال .ال لأجل الاستفلال والنصف الآخر يكون 
لامليم واعانة الذقر ا*. والسيب في هذا ضعف نهم بأهل البلاد فيكل ما ينوم 
اللعاون والاجياع لاسيا اذا كان حش اير وكان حسنعادم أضعفهم ثقة حنى 


انه 0 يكن بطلب من أحد معاون ة ولا نبرعا الا نادرا وكان جل خدمته الجمعية في 


(النار١-١٠0)‏ أعدال حم نعامم في اججعيةالجيربة 4 


الادارة الداخلية لمالينها ومدارسم! فكان ينفار بنفسه في الامور الكلية والجزئية 
حى ما كان من شأرن الكتبة ٠‏ قال لي درويش بك أمين سر الجمعية انه 
ما كان يكلفني الا ضبط الحسابات ثم هو يدوم بسائر أعمالي.وأما الأسناذ الامام 
فكان لابنظرني الامور الداخلية الا الى اسكليات ونحو امتحان من برشحون 
لتعليم في المدارس من الجزئيات وكذا أمور التتفيذ اذ كان رئيس ولكنه كان 
يسعى ف الخارج لدكثير مال اللدمية و يدعو الامىا٠‏ والوحباءدى كبواء الاجانب الى 
اللبرع ها أوالاث_مرا لك فيبارهو الذي دفم الوشاياتعنها وثولاه لما بقبت ذكانا 
رحمها الله تعالى يكل أحدها ما تسر فيه الأاخر 

وهرنا نبينالحقيقةفى مسألة أل" بها المؤيد فل يحسن النمبير ولاوافق المواب 
وكانت عبارته وهو يقصد بها مدح عاصم باشا ذماله بالاسئبداد والشذوذ عن 
الآداب وهضما لق رئيسه فى احممية ( الاساتاذ الامام ) وكذا لساثر اعضاء 
مجلس الاردارة اذ جمل وجودهم فى المجاس ععدموم هن حيث انهم لم يكن لهم 
رأي ينذذ اذا خالف رأي عادم باشا ٠‏ بل أقول ان هذه العبارة تفيد سلب 
ذو ي مزايا عامم باشا عنه وي مزبة النزام النظام واتباعالقانونكانهأمى إذي. 
ولا شك ان صاحب امو يد لا يقصد هذا ولكنبا زله قل ولا عصية الا لكتاب 
ال تعالى ٠‏ أما عبارة أو بد فعي : 

ول يكن بسمحلاحد أن يتعدى على النظام الذيعمله ابا اسئيد ميم شو ونها 
وله في كل سنة وقفة أمام مجاس ادارة اللممية امير ية الاسلامية في شي' ياتهي 
الامس فيها الى العمل برأيه ومع دا كان من صداقله لامرحوم الشخ تمد عيسده 
وخصوصا حيث كان رئيسا لاجمعية الخيرية الاسلامية قد أراد هذا أن بتداخل 
سئة + ١4‏ في أعى مدرسة الهلة الكرى فرأى النقيد أن مداخل هذا قديدوش 
عليه عله ويءل لاسائذة مدارس اللءية وأهالي للامذئها مندوحةالى م+اطبةغيره 
في أمرها فكتب اليه ثلغرافا وهو في المنصورة بقول له( لانضع قدمك فيال حلة 
الكترى قبل أن تقابئي ولا أس.ح لك بالتداخل في شوون مدرسما ) أو ماهو 
بمهناه ‏ لطء الاستاذ المرحوم الى الفاهرة وجرى بدنرما كلام ادى الى اخثلافيما 


هبة/ أع الحدن عاصرقي لجعي ةالخيربة (المنار. -.| ( 


في اارأ أي اختلافا شديدا فابى الثقيد الا أن يننذ رأيه أو يمتزلع 4 كله في الجبمية: 
ُُ لهما أرادر! يكن قصدهالاأنيستقم أمرالدار ليما لد أفيدلادانيا» ام 
أما حقيقة المألة الي أشار الرها اليد فعي ان بعض الو سين لمدرسة المحلة 
بما تبرعوا به من المال لهم أولادتجاوزوا ال.ن" الي يشترطها قانون مدارساللبعية 
الخيرية في النلاميذ الذين بدخاونها ٠‏ وم مابذاوا المال الا رغبة في تعلهم أولادم 
في بلدهم أولا و بالذات ثم المساعدة على تمليم النقراء ثانيا و بالعرض فلا عمدوا 
يادارة لد سة الى المبعية كأ هو القصد الأول من ع أراد حسن باثا ان 
لايقبل أرلنك الاولاد في المدرسة التي أسسها أباوهم لأن اتباع النظام والغزام 
القوانين عنده من الامور الوجدانية الثي لاينائش ذيها كا علم ذقك مما كثبناه في 
أخلاته رحه الله ٠‏ وكان ءن رأي الاسستاذ الامام رضي الله عنه أن يقبل أواك 
الارلاد لأن رأيه في التوانين اما وسائل فنع المضاروحةظ المصاوإ قامةالمدل 
فتى عرض من الحوادث مايكون التزام القانون ذيه علا بالمصلدة أومنافيا للمدل 
وجب أن إعمل في المادثة التي هذا شأنها بما يقوم به المدل وتتحةق به المصاحة 
وهذا ما عناه حسن باشا عاصم نفسه بقوله في تأ ينه انه كان في الاضاء مايمبرعنه 
الافرئنج 9 بقاضي العدل والانصاف» وأقول _والشيء بالشي٠‏ يذكر انه كانند 
وي بهاذ كان قاضيا ال شار القضائي بأنه مخالف القانونع.دا في بعض أحكامه 
فسآله المتشارعما قيل فأجابه: : هل القاثون وضع لأ جل العدل أ م المدل رضع 
لاجل القانون ؟ فال بل العا 0 لاجلالمدل فبينله حيائل 0 ايا يا اليم يانم 
فيه نص القانون واه لوالتؤمه 1 رج ارج ع نالعدل وثرتب على ذلك من المفاسد كت 
وكدث فشكرله المسأثارذاك 
وكان على هذا الاختلاف بين الصديةين في هذا الاصل أواابدا ‏ م 
قال قد حدث انالاسئاذ امر بشيء مخالف القذون على سبل الاستثناء لاجل 
الصلدة المارضة فأنذذه عبن باغا ميا ” م قابل الاستاذ وقال له اتي انفذت 
ل رك الذي كتيت أل بي" به لان أمر اارئيس متى صدر بالفل وجب تنفيذه 
كينها كان وإلا فلا معى لانظام ولا إرئاسة ولكذي أرجوك أن ترجى: ماتراهءن 


(الخار )٠١1٠‏ أعمالحم نعادرفيالجبةالخيرية لقا 


مثل هذا الى ان تجتمع ون:ذاكر فيه ٠‏ فلا عرضت مسألة مدرمة الحلة خاف 
حسن باشا ان يعد رئيس ا+بعية آباء أولئتك الاولاد أو يكتب اليه امرا بقبوهم 
بطر يق الاسمكثناء وذلاك صعب عليه جدا ولا بد هن تنفيذه متى امضاه الرئس 
. فكب اليه يرجوه ان لا يبت" شيئا فيالمسألة لا بالامر ولا بالوعد بل يرجي' ذلك 
الى الاجماع وكان الام ركذ اك فاجتمع مجاس الادارة وتناقشوا فهادكانمنرأي 
بعضهم تغيبر ما فرضه انون المدارس في!لدن فلم حسن باشا بذلك فنشدد رحمه 
اللهتعالى ني للحا ذظلةءلى القانون وعدم قبوهم وكتب الى الام تاذالامام كتابايسئقيل 
به من ادارة المدارس_انتغيرت مادة تحديد السنفي القاثون ‏ وبعدطول المناقشة 
أفرر باغلب الألراء تنفيذ رأي الرئيس وهو الاستاذ الامام بقبول أوائك الاولاد 
بطر يق الاسئثناء وارضاء الوكيل ومدير المدارس بوعد اولس له بأن يكون هذا 
الاءئاناء قاصرا على هوءلاء الاولاد لا داهم الى غيرهم ولا يطلب ادخال 
غيرهم باسلاناء آخر 
في ذلك اليوم الذي قرر فيه «جاس ادارة الجمية ماذكر ذهبت الى مكب 
الجبمية اتابلة الاستاذ الامام عند خروجه فرأبته خارجا مع بعض اعضاء المهاس 
وعلمت ما ثقرر ٠‏ ونا كنب الو بد في ترجة <من باشاماكتب كدت أشك 
فيا أعلم فراجعت درويش بك سيد امد اين امعية ( سكرئيرها ) منذ وجدت 
فقات له هل رأيت ماكتب الموءيد في ترجمة المرحوم حسن بائما قال نم قلت له 
أن الذي علمته انا يومئذ تالف لما في الموءيد _وذكرته له فأينا الغالط ؟ فقال 
ان الغلطهو ماجاءفيالموء يد وما نذّكره انت هوالذي وقع ٠‏ وعجبت هما قال اأو'يد 
ان حسن باشاكتب الى المرحوم الشبخ «لائضع رجلك في المحلة» الح وحسن باشا 
أعلى أدبا من ان يكنب ذلك لمن دون الشبخ في مكانته القذائية وفى صدائته له 
فلا أدرى من أين جاء امو يد هذا 
وجملة القول ان حسن باشا رحمه الله تمالىكان شديدا فى الحافظة على اانظام 
والقوانينكا كتبنا من قبل ولكن لميكن مةبدا في المعية الخير بة ولافي غيرها 
وكيف يكون منبع النظامم كيدا ؟ و نأعضاء مجاسادارة الجمية كطبم ءن أهل 


؟د/ا خائة حسن باشا عامم (المثار 9ب١1)‏ 


الالال فا كانوا يتبمون له رأبا وانما بول كل واحدمايفاورله أنه الصواتوكان 
كل شىء مخئلذون فيه يقرر بأ دمالا راء ان لم يثئقوا يا هو نص القائون 

أقول سمعت حسن ياشا ره الله تعالى بقول بعد ما بلغ أمى الادمر بعزله 
الجد لله !ني الأآن مسرت قادرا على ان أعملي الجمية الحويرية حقها ءن الخدمة 
فان السراي كانت ] خذة معفم وفي 

وقد عبن بمذ ذهك ويلا لداثرة الآصر الهاي وكالت م#ئلة ممئلة مسلوبة 
منهو بة قادارها بدئة ونظام يعجز عنهما سواه ممن قضوا أعمارني ادارة الاعمال 
الزراعية والادارية والمالية ٠‏ وعين-مع ذلك مأمورا ابركة الامبر مد ابراهم رمي 
تضاعي داثرة القصصر المالي ثروة وأعه_الا ومشأكل فضبطها أحسن ضبط ٠‏ ونا 
تأسست الشركة الاذكليز ية المهمرية الأتجار بالاراضي الزراعية كان وهو من 
موء سبوا وكبل أعمالما وأد هش الافرنيج بأعمالهفيها على تئرة أعمالدفي التصمر العاللي 
وف تركة لامير مد ابراهير وني الجبعرة الخير ية ومدارب با. ثى عين مع ذلك عضوا 
في الاجنة الارادية لمدرسة التضماء الشرعي فكان لها هر خدمته المظيءةالمظ 
المظليم ٠‏ وقد أَث نافى اكلام عن اخلاته الى بءض عدله فى جمعية احياء العلوم 
المر بية الي كان وكيل رئسها بل لم يكن لها يعد الاستاذ الامام رهس سواه كان 
يعمل هذه الاعال كلها مم منتهى الدقة والاثقان» فإالله ولهمم الرجال 

وهبنا أقول اي كات أنتقد عليه كثرة الممل وأخاف ان ينبكه فزاله؛ وأنى 
لجسمه النحيف ان محتله » وقد كان ماخفت ان يكون» فانا لله وانا اليه راجءون» 

أصابه منذ أشور ضدف في المعدة ترك لاجله أأكل اللحوم كايا حاشا السك 
وقد كان صام رمضان اماضي كله على الوجبة اذ لم يكن بنسحر ذكلءتهفي ذلك غير 
عية فقال لي انني جر بت هرة فأ كلت في السحور شيثّامنالكنافة والذا كبة فتقل 
علي وأصابي منه غثران في النبار ٠‏ وكنت أراه أحيانا بعد الءمسر من رمضان وقد 
ضءفت أوثه وخفت صوله»حتي لو استفتاني في الفطرلة فتيته »ولكن الله تعالىاحب” ان 
يكون ذاك شاعة عمله فرسمه الله ثهالى رمة واسمة » وأحسن عزاء نا عنه » وثفعنا 
بسيرته الفيدة عله وأؤمه 


(المناره1-١٠)‏ رو يثةمصر بحسن باشاعبد الرازق ‏ 8# 
معز رزبئة مصر بحسن باشاعبد الرازق دم 
حق صر اليوم ان نتمثل بقول الشاعر 
رماني هر بالارزاء حي فرءادي في غثاء من نبال 
فصرت اذا اصابتي سهام تكسرث النصال على النصال 
يحق لمصر ذلك وقد رزت بفقد الرحل العظيم حسن باشا عبد الرازقولم 
.عض على فقدها لصديقه الكريم حسن باشا عاصم الا شهر ونصف وعلى فقدها 
لصديقها الاستاذ الامام الا سنتان وأشهر 
أونئك مم الرجال الماقلون العالمون العاملون لتخلصون في مصالح 
ومواظن لا خلف لهم فيها 'نتعزى البلاد باداثه ما كأنوا يودون يا كانوا بوءدون 
ولانكفر نعمةالله على البلاد يمن بقي من اصدقائهم العاملين الصادقين الذي 
نيل ابصارنا فلا ترى للواحد منهم كفرً! ولا ندا يضارعه في عمله أو يني 
غناءه فيه بل يجب ان نشكر له تعالىضهذه النعمة؛ معالصير على ما أصا بثامن المصيبة» 
عسى أن يبارك انا في أعمارهم » و ينفمنا بأعالهم .فان الصير مهلبة الرحمة ؛ والشكر 
مدعاة المزيد ؛ولكن «لا يشكراللهمن لا يشكر الناس» كاوردفي الحد بثالشر يف٠‏ 
ليس المنار شاعا يرثي ولا خطيبا رين ولا و رخابدوّن»واها هو واعظ 
ومذ كر ؛ بسلخرج المبر من حيث مجدها ويسوتها الى من غفل عنها أو جهلبا » 
ولا عبرة أنقع بعد هداية الله من النذ كير بفضل العاملين الغابر ين » على الوجه 
الذي بزيد اناس معرفة بفض ل الماماين الحاضر بن ؛ وينرض بهمم المستعدين 
لأسي بأوائك وأصر هولاء 
ابما كان حسن باشما عبد الرازق رجلا- والرجال قليل- باستمدداده الفطريي 
ونشأته الدينية » فأما الاستعداد فهو الأ صل في نبو خ كل رجلفيالشرق حىاليوم 
الا ما عساه يكون في اليا بان من حسن التعليم والثر بية النظامية الي ننوض بضعيف 
الاستعدادحتى بذ منهو أعلى منه استعدادا اذا ليصادفهذا من بر بيه كعر ييته 
نشأ من فقدنا اليوم نشأةد ينيةحى أن ال1كام المستبدين عجزوا عن جلهعل 
(الار1-١1)‏ »6 «المجلد العاشر» 


.دم رز يئةمصر بحسن باشاعبدالرازقق «المثار: »٠١9‏ 
السكر ونحوه وهو في ر يمان شبابه » رغضاضة أ,هابه؛ وقد كان مية مع اسماعيل 
باش المقنشواعوانه فأرادوهعلى الغسره بمعهم فتمنع تألموا فاستعصم 03 كأ 
من المعة ( البيره) باسم 3 افندينا امماعيل باشا» وحلفوا عليه به ليشر بن" فأصر 

على اتمنع فاستكيروا ذلك منه وطنقوا برجعون اليه القول وسير آليسه يعضوم 

ما براء وراء هذا المنع من عاقبة إهانة الاسم الكريم ١(‏ سم الخدبو) فسنحت 
4 حيلة لتخلص فاخذ الكأس فأدناها منشفتيه فألقاها مثقز و مكفبرا وهو يتفل 
ويقول : فطعت اليا :شار بوما !! كيف ثثمر بون هبذا الثي* لمر البشمع 
الطمم وكيف تطيقونه « فقابلوا ذقك بالضحك والسرور ولم يمودوا الىعى شدعليه 

مئل هذه الواقمة يمدها بعض النابئة المنفرئجة خشونة وحشية ( وقلة ذوق 
أيضا ) ولكن من أوني نصيبا من الحكة بمدها آيةالنبوخالكبر ىلالا نشرب كس 
الجعة هدم ادن نظ الرجل دينه بالامتاع عنه بل بدلالتها علي قوة الارادة 
وعدم المبالاة بلوم اللا مين في العمل با سق وان كأنوا كبارا فوذه مي دعامة 
النضائل وأصل الكالات الي يكون مبا الرجال رجالا واولا هذه المزبة لا كان 
حسن بأشا عبد الرازق ذلك الرجل قذي أحسن القول فيه أصحاب الجرائد اللي 
تناحض حز به السياسي الوطني وعدوه من أفراد الامة الماملين الذي يقل نلمرثم » 
وما يقوؤنه م وغيرهم من المارفين بأقدار الرجال بالسنتهم أ بلع مم كتب وأكر 

يموت هذا الرجل د كررت المبر الي " ترشد الاأمة والنابتة الجديدةمنها خاصة 
الى ان الشرف الحقبتي وا مجد الصحييح لا بكونات للانسان الا بأخلاقه وصفاته 
النفسية لا ماله ونشبه , ولا بعشيرئه ونسبه » ولا بأوسمته ورتبه» فقد مات في 
هذه السنين الثلاث الا نخيرة غسير واحد من أ كابر الا مراء والملاء والاغنياء وا 
نكتي الهرائد في أحد منهم ولاقالالناس فيهم مثل ما كتنب وقيل فيتأبينالاستاذ 
الامام م مديقه حسمن باشماعاصم نم صد يهم اسن باش عبد ار أز قعل انه كان لكل واحد 
من هو لاء حالة ياسية تفضي باحكواس بعض الجراد وعدم إرخام السنان اقل في أيهم 
عرضاة أو م اعاة لمن ثم في جا نب عنوم فوصف نكلو امه عاومت اك الجائدي 
لايمكن أن يعد من تقبيل البامغة بل كلناغي انما عل من فض لهم( كاربماقيل ومما كب 


(المنار.1- 2)٠١‏ قولالجريدة فيالمنار والاحتفاليه وق 


خدم حسن باشا عبد الرازق أمته في حسن سبرلفي قوههوفي باس الشورى ٠‏ 
وفي نر بية أولاد» النجباء وسنبين ذلك في الجزء الآ ني ان شاء الله تعالى 


لسننتة 


حل أقوال ,آنه 
( الجرائد اليومية فيالاحتفالبالنار) 


علمنا ان بعض قراء لهل في غير هذا القطر يحبون أن تنثمر في المنار أقوال 
الجرائد المصر بة في الاحثفال بالمنار فرأينا ان نوافي المحب ولو ببعضمايحب٠‏ وقد 
كتبتالجرائد الشبيرة شيثا في ذلك قبل الاحتفال و بعده واكننا لم حنظله بل لم 
أطلع عىكل ما كتب ١فءما‏ كنب قبل الاحتفال م٠‏ جاء في المدد 71 من الجر بدة 
الصادر في ١؟‏ شوال 


نبي* « الجريدة » هذه المبلة الملدية التي كم لحا من موقف مشهور فياللدفزع 
عن الحقائق الملمية والمذاهب المنينة في أبواب الشرع الشر يف ٠‏ وم لها من 
التنبيه الرشيد على وجوب الامسك بالا داب العالية ونيذ الاقاليد التي ما أئزل 
الله مها من ساطان 

مبنىء العلم وفن السكتابة في شخص عبلة النساراتي فنح الله عليها بااثيات 
النادر لاءثاها في الشرق فامها سنتم بعد الغد السنة العاشرة من عمرها ٠‏ وندعو 
ها بطول البقاء قائمة على خدمتها الارشادية حاملة على الدخائل التي ظلن النوم امها 
غير المألوف عند الموام كا وقف السيد مد رشيد رضا نفسه على خدمة الأق هن 
غبر مبالاة يصادف»٠صاعب-‏ ولا اثبات- تذهب بزع ةالقائم بها ١‏ من بعل مقدار 


5 20 قولالجريدةفيالمناروالاحتفالبة (المثار١-١٠)‏ 
هذه الصمو بات كا نمل لا يتردد في أن يزف التهتثة المثار بناسية هذا العيد 

ولقد كان زميلنا الاستاذ اسماعيل بك عاصم أول ااشاعى بن بهذا الواجب 
فأنه قد توسيث الاحتفال مهذا اميد اذ دءا الى منزله أصحاب المبلات الملمية 
وكثاهافيمساء الخيس +7 شوالسنة 19 الموافق 92 “وقبرعام 19.10 
فنسأل لمنار ان يحييه الله اعواما كثيرة ونشكر ثبات «نثثه على الاق ونضل 
المحنفل على حسن اعنداده باقامة منارات العلم والعرفان 

39 كتنب في الجر يدة بعدالاحتفالما بأني( نقلاعن العددالصادرني1 «شوال) 

-مبجا الاحتفال بمجاة المنار دم 

العقلاء كلة واحسدة على أن الديانات مصاحة لانفوس وناحية بها مئاحي 
الخبر وكذفك الفقوا على ان اللدبانات اثلاث الممروفات في ديارناهذه لانضاة 
ينها في الحقيقة ونفس الأمى وام يوجد في كل متأخرة منها عر أختها بعض 
زيادات اقتضاها تدرج الانسان أو بعض ”فاسير لما نمض من نصوص ما قيلها 

لاخلاف في هذا بين أولي الأ لياب من أصحاب هذهالديانات على الف 
رسومها الظاهية وتقاليدها في تلقين المقائد الأسليمية ا لاخ_لاف بينهم في ان 
الاقاليد الي هي في كل دين بعبدة عن أصله وغر ببة عن ملبعه في مضرة بأهله 
وان مقاومتها وازهاق روحها يصد اصلاحا كبيراً في الأ مم يسئحق القائمون به 
أعظم شكر وأجزل مكافأة أدية 

ولد ينا الآن مثال جا.بد على ماقدمنا فان حضرة الأ صولي الفاضل اسماعيل 
بك عاصم خطارفي باله خاطر شيف وهو ان يقوم بخدمةجليلة للاصلاح بتكريم 
أهله ووجد من المناسب لهذا ان يقيم احتفالاً جلة المنار الاصلاحية يأتماءبا 
عمد من العمر ١‏ عشر سين ) فدءا نرله حضرات أصداب المهلات اامادية 
وتحور يها مساء يوم افيس فلبوا دعوة” واتظم في منزله عقدم فيوم المسللورن 
والمسيحيون والموسوبون وقدم لم مائدة فاخرة و بعد الطمام قام فألتىخطبة ميغة 
حنى اذا أنمها قام حضرة العالم الفاضل منشىء المار فأجابه بكلرات في متبى 
البلاغة فزاد رفته في أعين الحاضر بن ذلك التواضع الذي اشنيات عايه هذه 


(المخار 22١ --٠١‏ قولالاهرامنيالاحتفال,المثار ايك 
اه اناس ما وا ككل سا 11 1 ىق 
السكلات ٠‏ وئلاه حضرة الدكثور يعقوب افندي مروف منشى» المقتطاف 
فد كرو في خطبئه مل ما قدمناه من فوائد الدبانات اذا أحسن تفسبرها والقيام 
ا حق القيام ووه م0 بفضل مني «المنار وس د مه لا اا نية ؛ عاد مته اللدينية 
9 خطب ب الأديب ' وفيق اندى رمام الع تأجاد. “ثمالادبب 
سيد افندي تمد صاحب الهلة المدرسية وذ كر في خطبنه ما لاقاه السيد رشسيد 
من المهوبات في له سرة الحق وقال ان مخالني المنار قدا شفموا 4 0 وانتبت هذه 
النلة باجماع الحاضر ين وم نحو عشر بن فاملاً علىان ماقام بهحضرة أمماعيل 
بك من تكريم الملم علىرهذه الصورة يستحق أعنم شكران فخرجوا سم بلسان 
واحد يلهجون بالئناء و بشحد ون ياهيامه بالمل والملياه 
ونحن نشارك بشكر حضرة الفاضل امماعيل بك ونتينى ان نسري وتعم 
هذه الروح الشر يفة روح نكر بم العلم بشكريم رجاله وثرجو ان يكون عمل 
حضرنه فاتحة جميلة لأ مثاله 


وجاء و عدد الاهىام ااذي صدر في غد وم الاحتفال مائصه : 
أقام أمس في داره العامة حضيرة الكائب الفاشل والمحامي المشهور 
امماعيل بلك عاصم مأدبة شائقة ١‏ كراما لحضرة الالم المامل السيد رشيد 
رض واحتفالاً يعرور عشر سنوات كأملة على مجلته المشهورة «المنار» وقد دعا الى 
الحفلة أصداب المهلات المصر ية وتحرر يها وألق عليهم خطبة نفيسةذ كر فيهاما ثر 
السيد رشيد في مباحث مجاته الزهراء الني هي ١‏ كير أمثلة الاجتهاد المنافي لتفليد 
لجامد في الدينيات والدنيويات وتطرق من ذلك الى ذ كر خصال المومى اليه 
لكر مة من فضل وفضيلة وآ داب و بعد نظر والى معاششرتهاياءمدة ثماني سئوات 
متوالية ٠‏ و ببنضرورة احثماء الامة بأصحاب المهلات الراقية بباووجوب لنشيعلها 
هم وما يطالبوث له ويرجون له ازاء ذلك من كشن المقائق ولأبيدها الاصلاج 
الوطي والاجماعي 


قولجر يد ني الظاهروالمو يدفي الاحتفال بالمنار (المنار: )١١5‏ 

وجاء في آواخر الخطبة قوله : 

«وين أبدع "مارأيته ان سعادة العالم الفاضل أحمد فتحي باشازغاول شبد 
في مقدمة ترجمته لكتاب الاسلام المطبوع في سنة ٠16‏ في الصحيفة السابعة 
بشذرات من فاحة أول عدد من المثار فهي حينئذ قد شبت في مودها وحازت 
الثقة عند أكابر الامةمنذ نثأنها » 

ونحن نثي على حضرة الداعي والمدعو ونأل الأ نيكثر منهذه الارىية 
في صدور وجهائنا وفضلاثنا 


وجاء في جر بدة الظاهر مانصه : 

أرسل الينا حضرة عزئلو الا صولي البارع اسماعبل بك عاصم الحامي الشبير 
خطبته الني ألقاها في المذلة التي أعدها أخيرا في داره املياء الكتاب أصحاب 
المهلات المصصرية وتجرريها بأكام مجلة المنار قسنة العاشرة مره عمرها ٠‏ وقد 
افنتحها حضرنه عقدمة أمل فيها ان تكون المئلة فاتحة لامثاطا في المسثقبل نم 
استطرد منها الى ذ كر «.جلة المثار وخدمتها الملمية والدينية واخلاق صاحبها وعلءه 
وأده مبينا ان تقدير الماءاين تنفع الاامسة وخدهتها ونشجعيم على أعماطهم حا 
ومعى نما بزيد في رقي البسلاد وثقدمها وخشمها بالشكر على الفدين أجابوا الدءوة 
وحضيروا اذل فنشكره أجل شكر علي حدن صليمه هذا وترجو ان يقتدي به 
أدباء الأمة وأفاضاها لدكون الفائدة 2 والنقم أنم 


وجاء في المو يد الذي صدر في ه«اشوال مايأني 

احتذل حضمرة القانوني الفاضل عزو اسماعيل بك عاصم الحامي يله الججعةفي 
داره بالعباسية بدخول جلةاأنار في سنمها العاشرة احتفالا شائفا دعا اليه أر باب 
ايلات المصر بة و بعد الطعام خطبهم حضيرة الحتذل في فضل اللهلات واستطرد 
الى ذ كر الخجلة الدتفل مها وعدد فضل صاحيها فاجابه حضرةصاحب انار بعبارات 
الشكر وأثي على رصفائه الحامر بن أطي بالأناء ثم قام بع ضأر باب المجلات وخطيوا 
أنهها بعا بناسب وقريل منتصف اليل مرق المدعوون ذاعين اصاحب انسار 


(الثار:؛-٠)‏ _فولجريدةمص رف الافال بقار رالا 


و#لته ومثنين علي مروءة صاحب العوة ووفائه ومتواعدبن أن بجتمموا فيخلال 
هذا الشتاء اجماعات أخرى البحث فبا ينف البلاد برق شأن العمل فيها 


وجاء في جر يدة مصر في غديوم الاحثفال ما نصه 


معطا الاحتفال الادي الكبير م 

دعا حضرة الأأصولي الفاضل عزئلو اسماعيل بك عاصم المحامي الشييرصاء 
أمس الى حفلة أدبية أقامبا في مثرلله بالعباسية لحضرات أصحاب المهلات الملدية 
الأ دبية لمناسبة دخول مهلة المثار فيسئتهاالماشرة وتمبيداً لموالاة هذهالاجماعات 
الأ دبية لشكون واسطة في زيادة اننا لف والتعارف بينحياعة المثتفلين بالصحافة 
فلى دعوته جميع أصحاب هذه الهلات الا واحدا أوائ.ن اعةثذرا عن عدم 
الحضور لأ سباب قسسرية فكان عدد الحاضر بن منهم لا يقل عن المشر بن 
وكلبم من كبار رجالالصحافة المشبو رين وهم أصحاب المقتلف والهلال والمنتاح 
والمثار والمقتبس وجلةس ركيس والمدى وحكت ومرآ.الملوم وعجلة الا<نهاد التركية 

ولا اننظم عقد اجماعيم أخذوا ينبادلون عبارات التحبة والمودة و يتباحئون 
فيما برقي شأن مرنتهم و بعلي مكانتها ثم دعاهم حضرة المحتذل الفاضل الى قاعة 
الطمام التي كانت في أبعى زخرفها وزينئها حيث اجنمموا حول مائدة فاخرةعلى 
الطراز الا و رربي فتناولوا ما ف وطاب ثم ائبرى الخطباء منهسم وثم حيرات 
اشماعيل بك عاصم والد كتور يعقوب صروف وفارس تمرصاحبا المقتملف ووفيق 
افندي عزوز صاحب تبلة المفتاح والسيد افندي مد صاحب ممبلة المدى والمولة 
المدرسية فتشكلموا بها يناسب المقام فهنوًا الحنفل به على تقدم لله وارتقائها 
وأثنوا على حضرة اسماعبل بك عاصم الذي كان واسطةعقدهذا الاجماع ومنوا 
جميماً ان تكثر بينهم مثل هذه الاجماعات الادبية المفيدة ثم جض حضرة 
الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار تأئى على الحتفلين به جميما وأظير لهسم 
خجله من احتفائهم به وا كرامهم له عن بير حدارة واستحقاق بعبارات كلها في 
منتهى البلاغة وحدن اللعمبر ومن ثم انصرف المع وكلهم ألسنة نايج بالشكر 


20 قولالمقسل وامثير في الاحثفال بالمتار (الخار١١١٠)‏ 
والثناء على صاحب هذه الحفلة بعد ان قرروا اعادة مثل هذا الاحثفال الصحافي 
مة في كل شبر ما بنجم عن ذلك من الذ ئدة وانفع 

وجاء و في المقملم الذي صدر في غد 3 الاحتفال ما نصه :. 

أولم حضرة الخطيب الشيير والاصولي الفاضل اسمميل بك عاصم أمن مساء 
وليمة فاخرة في مغزله بالعياسية لحضرات أصحاب المولات العلمية وال دبية في هذه 
العاصمة احتفالا بدخول مجلة المنار الغراء في سننها العاثمرة ومد الم مائدة م دابة 
بالاتمار من دمشق الثام وحلب و ببروت ولبئان وادارالندل( هو بضمئينخدم 
الدعوة )عليه مالف وطابمن الطمام متمد دالالوان وما نتهى المدعو ون هن العشاء وقف 
سمادة الفاضلصاحب الدعوة وسط جه كله من ر. جا لالملروار باب القلم خطب علييم 
خطيةغرا٠رنانة‏ نشرناها برمسها فيهذا المدد ليطلع القراء الجرامعليها .م وقف حضرة 
العالالفاضلالسيد رشية رضى احتف ليه وردعلى ناك الخطبةرد | كلهاتضاع واحئشام 
بكلام ق لودل" ووقم في النفس وقما حستا ونلاء' آخرون من المدعو رن لختطيوا في 
مدح - واللملفل بهواظهروا فوائد مبلة اثار وشهد وا بالفضل لصاحبها المفضال 

ثم اتفق تفق | دعووزعلى ان يجتمعواللاشر والسمر واوك يق عىى المودة والصصداقة 
007 فيهذا الثثاء ويبحثُوا في غضون ذلك عن أحسن الطرق تي نتجه مساعييم 
فبها لخير الجهور ونم أهل القطر 

وحاء في حر ها بدة المنهر الصادرة في 37 شوالما نصه: 

فائنا أن نشير الى الاجتياع الأأدبي السك عقده في منزله مساء اليس 
الماضي حضرة صاحب المزة اسماعيل بك عاصم الهحامي الشبير احتفالا باهام :جلة 
المنار الغراء #سنة العاشرة من سني حيانمها لفد كان جامما لنخبة أهل الفضل .ن 
أصحاب المجلات المصر بة وتحرر مهاحافلا بالشائق وا مج من اله را والافكار 
وقد استبل الاحتذال حضرة صاحب افدعوة مخطية في اطراء حضرة المحتفل به 
وني شُوون أخر ثم خاب على أثره بعض المدعو بن في لكريم حشرة الاسناذ 
النافم صاحب المنار وتأثير المجلاتالعلمية في نرقية الافكار وال , راء فحن ثني 
على حضرة الممتفل وتتمنى لمنار ولساثر المجلات النافمة المياة واثبات 


( الجزء الحاديعشر) م (١‏ لد الماشر) 


يؤني ا لحسكمة من بشاءومن يؤت ا لحسكمة فقدأوتتي 
خيراكثيرا ومايذحكر الا اولو الالباب 


فبشر عبادى الذي يستممونالقول فيتبعون أحسنه 
اولثك الذين هدام انتهواولتك هم أولوالالباب 


حمتظ قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق 4م 
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جوف “كتابات سياسيان '7ه- 
0 لمكي الاسلام السيد ججال الدين الافناني )0 » 


الاول أرسله من البعيرة الى رئيس المومهدين فى السامرة (سر من رأى ) 


سس دارع ريم 


حقًا أقول : انهذا الكئاب خطاب الىر وح الششر بعة اللحمدبة أها رجدت) 
وحيها حلت ؛ وضراعة تعرضها الأ مةعلى نذوس زا كية فقت بهاءوقامت بواجب 
شؤوئهاء كينا نشأت ؛وفي أي قطرنبغت الاومالملماء فأحريت عرضه على الكل 
وان كان عنوانه خاصا , 

حبر الأأمة ؛ و بارقة أنوار الأ ئمة ؛ دعامة عرش الدين » والاسان الناءاق 
عن الشمرع المبين ؛ جناب الحاج الميرزا عد حسن الشيرازي صان الله به حوزة 
الاسلام ورد كيد الزنادقة الثام 

لفد خصك الله بالنرابة العظمى عن المجة الكبري واختارك من العصابة 
الحقة وجعل بيدك أزمة سياسة الأمة بالششر يمة الغراء وحراسة حةوقها بها 
وصيانة قلو بها عن اليخ والارئباب فيها وأحال اليك من بين الا نام (وأنت 
وارث الانبياء ) مهام أمور تسعد بم الله فيدارهاالانيا وت#ظى بالعقبى ورضع 
لك أر بكة الرئاسة العامة على الأ فئدة والنهى اقامة لدعامة العدل واذارة لحجة 
المدى وكتب عليك يما أولاك من السيادة على خلقه حفظ الموزة والذود عنها 
وااشهادة دو 9 على سكن هن مذي 


0 منقولان من ترجمتوني الليزءالذ ولمن تار بخ الاس:'ذالامام الذي طبع الآآن 


١امنار11- )1٠١‏ كتابان سياسيان لاسيد جال الددين (9./ 


وارث الأمة قاصيها ودانبها وحاضضرها و بادمها ووضيعها وعالها قد 
أذعنت لائة بهذه الرئاسة السامية الر بائية جائية على الركب خارة على الاذقان 
تطمج نفوسبا اليك في كل حادثة تعروها تطل بصائرها عليك في كل مصيبة 
عمسا وشي نرى ان خيرها وسعدها منك وان فوزها وئجائها بك وات 
أمنها وأمائيها فيك 

فاذا ايم منلك غض طرف » أو نيت (1) كجا لبك -اظة؛ وأمبائهاوشأنها لحة » 
رجن تأ فثدمهاء واخئلت مشاعرهاء وانتكثت عقائدهاء وامهدمث دعائم اعاها, 
أعم لابرهان لاعامة فيا دانوا ؛ الا استقامة الخاصة فيا أمروا » فان وهن هؤلاء 
في فريضة: أو قمد بهم الضعفءن اماطة منكر لا عتور أوائك الظنونوالارهام؛ 
ونكص كل على عقبيه مارقا من الدين القو بم » حائدا عن الصسراط المسنقيم ٠١‏ 

وبمد هذا وذاك وذلك أقول ان الاأمة الابرانية بما دهمها هر عراقيل 
الموادث الي 1 ذنت باستيلاء الضلال على بيت اللدين 6 وتطاول الأ جانب على 
حقوق المسلمين » ووجوم الحجة الاق ( اياك أعني ) عن القيام يناصرها وهو 
حامل الاماثة » والمسوول عنها يرم القيامة » قد طارت نفوسها شماء ؛ وطاششت 
عنوها » وتاهت أفكارها ووئئت «وقف الميرة ( وي ببن انكار واذعان 
وحجود وايقان ) لامهندي سبيلاه وهامت في بيداءالهواجس؛فيعتية الوسارس؛ 
ضالة عن رشدها لا نجد اليه دايلا ه وأخد الفنوط عجاهم قلومباء وسد دوما 
أبواب رجاءئها » وكادت ان مختار | ياس مئها الضلالةعلى الطدى» وتءرضءن محجة 
المق وأببع الطوى » وان آحاد الأمة لا يزالون بنساءلون شاخصة أبصارمم عن 
أسباب قضت على حجة الاسلام ( اباك أعني ) بالسبات والسكوت ؛ وحتم عليه 
ان يطوي الكشح عن إقامة الدين على أساطينة » واضطره الى ترك الثمر يمة 
وأهلها ؛ الى أيدي زنادئة بلعبون بها كينها بريدون . ويحكون فيها بما يشان » 
حتى ان جماعة من الضمفاء زعموا أن قد كذيوا وظنوا في الحجة ظن السوء ؛ 


)0( كنذا في الاصل واليت هو العايل من ضعف وفعله ككال يكبل 
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وحمبوا الام أحبولة الحاذق» وأسطورة المذق » وذلكلانها ترى ( وهو الواقع) 
ان لك السكلمة الجامعسة ؛ والمنجة الساطمة » وان أمرك في الكل نافذ » وليس 
لحكك في الامة منابذ » وانكاو أردت تجمع أحاد الامة بكلمة منك ( وي كلة. 
تليق من كيان الحق الى صدور أهاه ) فترهب 5 عدوالّه وعدوه ١‏ وتكف 
عنهم شر الزنادقة , وأز بسح ماحاق بهم من العنت والشقاء»وتنشلوم من نك 
العيش الى ماهو أرغد وأهنى ؛ فيصير الدين بأهلهمنيعا حر يزاء والاسلام حجته 
رفيع المقامعزيزا» 1 
هذا هوااق ٠‏ انك رأس المصاية المقة )١(‏ 6 وانك الروح الساري في آحادالاً مق 
فلا يقوم لهم قائم الا بك ؛ ولانجتمع كطنهم الاعليك علوقت بالمق مهضوا جيم 
وهم الكلمة المليا» ولوقمدت لبطوا » وصارت كلمتهم ثي السفلى » ولرعا كان 
هذا السير والدورانحرما غض حير الأأمة طرفه عن شو وهم وث ركيم عملا بلا راعة 
رهما بلارادع ولا داع ؛ يقسيم طم عذرا فها ارئابوا ٠“خصوصا‏ لمارأوا أزهك 
حجة الاسلام قدو فيا أطبقث الامة خاصتها وعامتها على وجوبة ؛ وأجمث 
على حظر الانقاء فيه (؟ ) خشية لفو يه الا وهو حنظحوزة الاسلام الذى بهبعد 
الصيث وحسن الذ كر والشرف الدائم والسعادة النامة ٠‏ ومن يكون أليق بهذه ٠‏ 
دأحرى بها يمن اصطذا في القرنالرابع مشرء وجمله برها ثافدينه وحجة عل البشر» 
أيهاالمبرالاً عظمءان .للك قد وهنت مس بزب » فساءت سيرنه ٠‏ وضعفت مشاعه 
ففبدت سر برنه ؛ وعجز عن سياسة البلاد» وادارة مصالم العباد ؛ فجمل زمام 
الامور كابها وجزثيهابيد زنديق أثيم » غشوم ثم بعدذلك زيم ٠١‏ يسب الانبياء 
في المماضر جبرا » ولا يذعن لشر بعسة الله أما» ولابرى لرؤساء المدين وقراء 
شم الملماء ؛ ويقذف الاتفياء ؛ وبين السادة الكرام » ويعامل الوعاظ معاملة 
اللثام ؛ وأنه بعد وجوعه من البلاد الافرنجية قد خلم العذار» تجاه بشرب 
العقار وموالاة الكفارء وماداة الأ برارء هذه هي أفماله الخاصة في تفده ٠٠‏ 
م انه باع الجزء الأعظلم من البلاد الابرائية ومن فها لأ عداء الهدين ‏ المدادن ه 
)1 الحقة الثابتة القو بة والمرادطاثفة الملاء لاسها' ل بدين من م( الانقا٠التقية‏ 


(المنار؟-١٠)‏ "كنا بانسياسيان4يدجالالدين زف" 


والسبلى الموصلة اليها » والطرق الجاممة يننباو بين نموم البلاد ‏ والخانات الي بى 
على جوانب نلك المساللكالشاسمة الى تنشعب الىجميع ارجاء المملكة ومايحرط 
بها من الإساتين والمقول ٠٠١‏ ب رالكارون والثنادق الي تنثأ على ضنتيه الى 
3 ومايستتبعها من الجئائن والمروج ٠٠‏ والجادة من الاهواز الى طبران وما 
على أطرافها من المارات والفثادق والبسائين والحقول .. والتنبالك ومايمبعه من 
المرا كن ومحملات الحرث و يوت المستحنظين والحاملين والبائمين اي وجد وحيث 
نبت ؛ وحكر العنب لاخمور وماتسازمه من الموائيت والمعامل والمصالع في جميه.م 
أقطار البلام » والصابون والشمع والسكر ولوازمها من المعامل “والبنك وما أدراك 
ماالينك هو اعطاء زمام الأ هالمي كلية بيد عدو الاسلام واسترقاقه لهم واسث لاكه 
اياهم وتسليمهم له بالرئاسة واللملان » 

ثم ان الخائن البليد أراد أن برضي العامة بواهي برهانه لبق قاثلا ان هذه 
مماهدات' زمائية » ومقا ولاب وقتية» لانطول مدها أز يد منماثة سئة !! يالله من 
هذا البرهاناقذى سولهخرق الخائنين .وعرض الجزء الباقي على الدولة الروسية حا 
لسكومها ( لو سكئت ) رداب رشت وأتبر الطبرستان والجادة من أأزلى الى 
الخراسانومايتعلقمهامن ال وروالفنادق والحقول . . . ولكن الدولة الروسية شخت 
أنفها وأعرضت عن قبول نلك ال#دية » وشي عازمة على اسثملاك الخراسان 
والاستيلاء على الاذر بيجان والمازندران انل تنحل هذه المماهدات ول تنفسخ 
هذه المقاولات القاضية على تسليم الملكة تمامابيد ذاك العدوّ الال , هذه شي 
الثئيجة الاولى لسياسة هذا الاخرق » 

و باجولة انهذا الورم قدعرضاقطاع البلاد الاير نيةعلي الدول يديم اازاده 
وانهبييع ماقك الاسلام ودور جمد وآ لفعلييم الصلاة والسلام للاجائب ولكنه 
لخسةطبعه ودناثة فظرنه لايبيهها الا بقيمة زهيدة ودراهم «مدودة ( نم مكذا 
يكوناذا امتزجت الثامة والشمره بالخيانة والسفه) 

وائك أيها الحجةان لم تقم بناصرهذه الأمة ول تجمع كلمتها ول زعم بقوة 
الشرغ من يدهذا الأ ثيم لاصبحت حوزةالاسلام تح تسلطة الأجائب (يمكون 
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ال اس سس سس ولط ع 1ه وو الي 1 011 
فيها يعايشاون ويفعلون مابريدون) , واذا قائنك هذه الأرصة أمها امبر ووقم 
الامىوأنت حي أبقيت 8 3 يلا بعدك في صحيفةالعالم وأوراق الثوار بخ 
وأنت أمل أن علماء الايران كافة والعامة بأجمموم ينتفارون منسك ( وقد حرجت 
صد ورم وضافت قلو.وم ) كلة واحدة ويرون سمادهم عا وغاتمم فيها لفاك 
ومن خصه الله بقوة كبذه كيف يسوغ له أن يفرط فيها ويتر كها سدى » 

ثم أقول للحجة قول خبير بصير ان اللدولة المنمانية لتبجحبمهضتك على هذا 
الامر وتساعدك عليدلامها تع أنمداخلةالافرنج في الاقطار الايرانية والاستيلاه 
عليها جاب الضعرر الى بلادها لاتحالة ؛ وان وزراء الابران وأمراءها كابم 
بإتيجون بكامة تخرص يها في هذا ااشأن لامهم بأجعدبم يما ذونهذه المستحدئات 
طم ٠‏ وس خطون من وزه المقارلات جولة) ويجدون بابضدتك ممالا لابطالها 3 
وفرصة اكفت شرااشره الذي رفي مها وتخىعايها ( 

ثم ان اللماء وان كان كل صدع بالمق وجبسه هذا الاخرق الخائن بسوه 
أعباله ولكن ردعهم ازور وزجرثم عن الخيانة ومبرثم الهرمين ماقرت كاسلة 
المعدات قرارا » ولاجمعتها وحدة المتصد في زمان واحد» 

وهلاء لقاثلهم فى مدارج العلوم ونشا كيم في الرئاسة وتساومهم فيالرتب 
غالب عند العامة لاينجذب بعضهم الى بعش ولايصير أحد منهم لصم للاتخرولا 
اع بيهم تأثير الجذب وتأئر الاتهذاب حتى تتحاق هرئة وحدانية وقوة جاممة 
يككن بها دفع الشر وصيانة الهو زة ٠.‏ كل يدور على وره؛ وكل .ردع الزوروهو 
فيمركزه ( هذا هو سببااضعف عن المقاومة وهذا هوس ب وة امدكر والبخي). 
وأنت وحدك أمبا الحجة بها أوتيت من اللدرجة السامية والممزلة اارفيعة ءلة فمالة 
في نفوسهم) وفوة جامدة لقلوهم؛ و بك تنضمالقوى المفرقة الثاردق وثاتم القدر 
المنشئتة الثاذة ؛ وان كلة منك تأي بوحدانية ثامة يق لا أن تدفع ااشرالمحدق 
البلا وتحنظ حوزة الدبن وتصون بيضة الاسلام ٠.٠٠‏ فالكل متنك وبك 
واليك 55 وأنت المسوول عن الكل عند ال وعزد الثاس 

ثم أقول أن العلاء وااصلحاء فيد فاعيم فرادى عن الذبن وحو زه قدقاسوا 


(النار؛١--١٠1)‏ 5ةا بانسياسيان !سي دجمالالدين م 
من ذاك العتل” شدائد ماسو منذقرون لا مثيل ؛ وتحملوا لصيانة بلاد المسلمين 
ع نالضياع وحفظ حقوقهم عن ااتلف كل «وان وكل صغار وكل فضيحة. 
ولا شك أن حبر الامة قد سمع مافمله أدلاء الكفر وأعوانالشرك بالمالم 
الفاضل المالح الوا اعظل الحاج الملا فيض الله الدر بندي (ومأسمع قر يبا ماصاعه 
البفاة الملغاة بالعالم المهتهد النتي البار الحاج السيد على أ كبر الشيرازي وسلحيط 
علما با فملهبحماة الملة والامة هن قتل وضرب وكي" وحرس ٠»‏ ومن ج#لتهم اشاب 
الصالح المبرزا تمد رضا الكرء أني الذي قتله ذلك المرتد في المبس والفاضل الكامل 
البارحاج سياح والفاض_ل الاديب المبرزا زرضي والاريب النجبب المبرزا عدد 
على خان والفاضل التم تفلن اعماد الساطنة وغير, 
وأمائصي “ومافعله ذ.ك الك:ودالظلوم معيء فا يفنت أ كباد أهل الايمانه 
ويقطم قالوب ذوي الايقان» وبقغي باللدهشة على أمل الكفر ومباد الاوثان , 
ان ذاك الثم أ سحي وأنا متحصن بحضرةء بل العظيم عايه السلام في شدة 
المرض على الثاج الىدار الكومة مروانوصفار وفضيحة لامكن أن يلصور دونما 
في الشناعة ( هذا كله بعد النبب والغاره ) « اثالله وانا اليه راجمون » 
ثم ماني ز بائيته الاوغادوأءامر إطرعلى برذون مك لافي فصل الشناء وترام 
التلوج اراح الزمرريرية وساقتني جحذلة من الفرسان الىخا ثقين وصحبي جمع 
من الشمرط . .. ولقدكانب الوالي من قبل والقس منه أن ,معد ني الى | أبصرة علهامنه أنه 
و اتركني ونفسي لائينك أيها المبر وثثت اك شأنه وشأان الامة وشرحت 
فت ما حاق يلاد الاسلام م ن شر هذا اازنديق ؛ ودعونتك أمها الحجة الىشعون 
الدين » وحملتك على إغاثة المسلمين ٠٠:‏ وكان على يقين الي لو اجلممت بك 
لاعكنه اني«تي على دست وزارتهالموءسسةءلى خراب اابلاد؛ وهلا ك العباد؛ واعلاء 
3 الكفر ٠.٠٠‏ وما زاده لوءما على لو*مه ودثاءة على دناءه أل دفمااثورة 
العامة وتسكينًا طياج الناس نسب نلك العصابة اثي ساقتها غيرة الدين وحمية 
الوطن الى اللدافمة عن <وزة الام لام وحقوق الي | بقدر الطاقة والامكان) 
الى الطائنة البابية ٠٠‏ يآ أشاع بين الئاس أرلة ( قطع الله لماه )أفي كنتغير 
(المار) فثلق (البإد العاشر ) 


"2/1 كنا بانس اسيان#سيد جال الدبن (الخارا! )1٠١-‏ 


مختون ( وا إسلاماه ) ما هذا الضعف؟ ما هذا الوهن ؛ كيف أمكن أن صعاوكاً 
دني» النسبء ووغدا خسيس المسبءقدران دبع المسلمين و بلادهم بثمن مس 
دراهم معدودة وبزدري بالعلاء و موينالسلالة المممطفو يةو يبوت السادة المرئضوية 
البيتان المظيم ؛ ولا يد قادرة تستأصل هذا الجذر الخبيث شفاء انيظ المو*منين» 
واثثقاما لا لسيد المرسلين. عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ 

ثم لارأيت نفسى بعيداً عن نلك الحضرة الءالرةأأمسكت عن بث الشكوى 5-6 
ولاقدم العلم المتود القدوة الماجالسيدعلي أ كبر الىالنصسرة طلب مني ان | كنب 
الى المبرالاعظلم كتناب) أيث فيه هذه الغواثل والحوادث والكوارث فبادرت اليه 
امثثالاً »وعلمت أن اللهتءالىسبحدث بيدك أ والسلام عليكم ورحمةالله و بركاته 

الميد الحسيئي 


( يقول مد رشيد ) إن هذا الكتاب نفخ روح الماسة والغيرة في ذاك 
العالم المظم صاحب النذوذ الرو حي في الامة الفارسية فأفي بحرم استمال التنباك 
وزراءته واذاع الملا فتواه بسرعة البرق فخضءت لا أعزاق الامة حتي قيل 
ان الثاه طاب في صبيحة بوم بعد وصول الفتوى الى طهران النارجيله ( الشيشة ) 
فول له انه لبس فى القصسر تذياك لاننا اتلفناه فسأل عن السبب مبروتا فقيلله: 
فتوي حبجة الاسلام : فقال ل لم أستأذوني؟ قول انها مسألة دينية لاحاجة فيها 
الىالاسئئذان ٠!‏ واضطر بعد ذاك الى ترضية الشمركة الاذكا يز ية علىأن تأخذ 
أصرفمليون جنيه ونمالالامنياز ٠‏ بهذا انعد السيدجالالدين بلاد ايران من 
الال الا كيز لها ب|بطال مقدمته وهو ذلك الامتياز أو الامثوازات الني قرأت 
شرحا في كنابه فوكذا ثركون الرجلى وهكذا كرون المللاء 
«كذا هكذا والا فلالا ليس كل ارجال تدعي رجالا 
وقد يرال ن تأثير نذوذ طاثفة العباء في بلاد فارس اتمالظبور با كان قاب نظام 
الحكومة وبحو بلوا عن الا ةبداد المطلق الى الشورى ٠‏ ولمل تاك اللدادثة هي 
المنبه للاول قملاء الى ان الامر في ايديهم ٠‏ فالسيد مال الدين علي هذا هو 


(المنار11-١٠)‏ "تابانس ياسياناسيد جمالالدين 0" 


العامل الاول فيهذا الانقلابم أنه سبب الانقلاب الذي حدث في مصصر فان 
عمل جهميته كان اولسعي في مقاومة سلطة امماعيل باشا وئقويضها وفي نفخروح 
الاصلاح في توفيق باشاحى ولثق السيدوخاصته بأنه اذا 1 ل الام البه ليو سسسن 
مهاس واب وليعمان وليعمان ٠‏ ولكن تداخل الجندفي ااسياسة أفسدالصل بعدذلك 

و يكن نجاح العلاء بسعيه وارشاده في ابطال تداخل الاجائب في بلاد 
فارس هو المنبه وحده لكون سلطة الملاء والامة فوق سلطة الوك بل كان كام 
الثنبيه قتل الثاه بعد ذلاك وما قيل من ان قائله من اتباع السيد جال اللدين 

لم يكنف السيد يتحريض كيير الموتبدرن وسائر العلاء على الشاه ووزبره 
ولا بنجاحه فى ندبهم له بل ذهب من اابمرة الى أوربا وطذق طمن فيهيبالقول 
والكتابة وقد أسس هناك مجلة شبرية تصدر بالفتين العر بية والانكايزية باء 
( ضياء الخافقين ) أو سعيفى تأسيسها وكان يكب فى كلعدد منهامقالةفى أحوال 
ؤارس بدوقيعه المعروف١‏ السيد أ و(السيدالحسيني)وكان التكلامفى «صمرءن أهر مراحذبا 

وقد فضح فى مقالاندعن بلاد فارس حكومته! وشاهها شر فضيحة<تىجاءه 
سغير العجم في أندره يستديله وسكرضيه ليكف عن الكلام والكثابة فى ذاك 
وعرض عليه مالا" كثيراً فقال له السيد «لا أرذنى الا أن نزهقروحالشاه ويبقر 
بطنه وريوضع فى القبر» ذركان هذا القول من الشبه على كون القاتل له من باع 
السيد ٠‏ وائنا ورد هنا بعض ما تيه فى ضياء الخافقين عن بلاد فارس طليدا 
له في النا ريخ وهاك ما كتبه فى المدد الثاني بحر 8 لعلياء على خلع الشاه والقيام 
بشو ون الامة ٠‏ وهذا المدد صدر في أول مارس (١‏ اذار) سنة ؟ؤم١1‏ 


48م 2 كتابانسياساناسيدجالالدين (لخاراات١٠)‏ 


حش بلاد ذارى ,ه- 


بسم الله الزحن الرحيم » 

حدلة القركان , وحفظة الامان » فلوراء اللدين المتين» ونصراء الشرعالمبين» 
جنود الله الغالبة في العالم ؛ وحججه الدامغة لضلال الأمء جناب الحاج الميرزا 
تمد حسن الثبرازي ٠‏ وجناب الحاج الميرزا حبيب الله الرشئي؛ وجناب الحاج 


الميرزا أني القاسم الكر بلائي » وجناب الهاج الميرزا جوادالأ قالتيريزي؛ وجناب 
الحاج السيد علي ١‏ كبر الشيرازي ؛ وجناب الحاج الشيخ هادي اانجم آبادي ؛ 
وجناب المبرزا حسن إلا شثياني ٠‏ وجناب السيد الطاهر الزكي صدر الملا ٠‏ 
وجناب الحاج قا محسن العراقي ؛ وجناب الماج الشببخ مد :تي الاصنباني » 
وجناب الماج الملا مد نقي البجنوردي ٠‏ وسائر هداة الأهة . ونواب الأممة. 
من الاحبار المظام » والملاك الكرام » أعز الله بهم الاسلام والمسلمين ؛ وأرضم 
أتوف الزنادقة المتجير ين ' آ مين 

طالما تاقت الامم الافرتجية الى الاستولاء على البلاد الابرانية حرصا «نها 
وشرها . ولكمسوات طاامائرها خدعا تمكنها من الولوج في ارجامما وكيد فيها 
سلطائها على غرة من اهابا حاشيا من .الفارعة التى تورث الضغائن فتبمث النفوس 
علي الثورة كايا سنحت طاالفرص وقضت بها الثرات ٠‏ واكنها عادت ان بلوغ 
الارب والعلاء في عز ساطامهم ذعرب من الال لان ااقلوب مهوي الييم طرا ؛ 
والناس جميما طاوع يدهم بأتمرون كيف أمروا “ و يقومون حيبما قاموا » لامرد 
لقضانهم ؛ ولادافع كيم » وانهم لابزالون يدأبون في حفظ حوزة الاسلام 
لاتأخذم فيه غذله ١‏ ولا تعروجم غره ' ولا كرد .هم شبوه' يخست وي ثثر بص 
بهم الدوائر؛ وتترقب الموادث » ابم الله إنها قد اصابث فيا رأت » لآن العامة 
لولا العلاء وعظيم مكانتهم في النذوس لاانجأت بطيباانفسالىالسكفرواستظات 
بلوائه خلاصا من هذه الدول الذايلة المائرة الحرقى البى قد عدمت |اذوة» ونقدت 


(الثارا١-١٠)‏ كتابانسياسيان السيد جالافين 0 74م 


النصغة؛ واننت الهاملق ذلا حازث مهنبا شرفا ؛ ولا صانت بها لنفسها حثاء ولا 
اتشرح معها صدرمها فرحا 8 

ولذا كنا ضعذت قوة العلماء في دولة من الدول الاسلامية وثبت عليباظائنة 
من الافريج ولت أشببا ؛ وظمسث رسمهبا » 

إن سلاطين اللهئد وأمراء ماوراء النبر جدت في إذلال علباء اللدين فماد 
الوبال عليوم سسئة الله فى خلفه ٠٠ ٠‏ وان الافنانيين ماصانوا بلادهم عن أطماع 
الأجانب وما دفيوا هجءات الالتكطيز مرة بد أخرى الا بقوة العلماء وقد 
كانت فى أصاها * 

ولا ثولىهذا الشاه ( الحارية 6١9‏ الطاغية ) الك طفق إستابحقوق الملماء 
تدرا و فض أ نممو يقال نفوذ كامتهم حبا بالاسةبدادبياطل أواميه ونواهيه» 
وحرصا على توسيم دائرةظفه وجوره ؛ فطرد دما من البلاد مهوان» ونه فرفة 
عن قامةالشمرع.صذار» وجابطائفة هن أوطائها الىدار الجور والخرق (طبران) 
وقبرها على الارقامة فيها بذل غلاله الج تقبر العباد وأباد البلاد وتقلب في 
أطوار النظائم وتجاهر بأنواع الشنائع وصرف فىأهوائطالدنية وملاذه الرهيمبة 
«امصه من ذماء الثقراء والمسا كين عصرا وترْح من دموع الأ رامل والأ يثام 
قبرا ( باللاسلام ) 

اذا اثمل جنونه مم فاونه فاستوزر وغ دأ خسيسا ليس له دين بردعه 
ولا عثل حوره ولاشرف اس يكئهه وهذا المارق مائمد على دسته الا وقام 
بابادة الدين ومعاداة الملنين وساقتهدناءة الأرومة ونذالة الجرثوية الى 
ادع البلاد الاسلامية بق زهيده » 

سيت الأ فرنج انالوقت قدحان لاستملاك الأ قطار الابرائية بلا كفاح 
ولا قتال و زعمث الث العلماء الذين كانوا يبون عن حوزة الاسلام قد زاات 
شوكنيم ونندنفوذهم فبرع كل أغرا فامييشي أنيسرط قطعقينللكالملك» 

ففار المق وغضب على الباطل قدمفه غاب مسعاه وذ لكل جبار عنيد ٠‏ 


)0( بي المية كرت فصغرت حي قي رأ ها فيه عمو ونفسواو شأ بث الافاعي 


)٠١'-اارانلا( كتابان سياسيان قسيد جالالين‎ 2*٠ 


أقول الحق ل تك ياأيها القادة تدعظمتم الاسلام بز عدم وأعلِينم كلمله وملام 
القلوب من الرهبة والهيبة ٠‏ وعامث الأجانب طرا انلك سلطانا لابقاوم وتوة 
لاندفم وكلمة لاترد وانكم سباج البلاد و ببدم أزمة المباد ولك نقدعظم 
الخطب الآآن وجات الرزية لأن الشياءابن قد تألبت جبرا #سكسر وحرصا على 
الوصول الى الغاية وأزممت على اغراه ذاك المارق الأثيم على طرد الملماء كافة 
من البلاد . وأبان تله ان انفاذ الأ وام انما هو بانقيادقواد الجبوش وان القواد 
لايعصون العلماء أمى1 ولابرضون بهم شرا فيج بلاسئباب السكومة سبد الهم 
بفواد الأ فرنج . وأرت فاك البليد الخائن رآسة الشرطةوقيادة فوج )١(‏ القزاق 
موذج) ( كنت واضرايه ). وان ذاك الزنديق وزملاء. فيالالحاد دون الك'ن 
في جلب قواد من الأجانب. والشاه مجنونهالمطبق قداستحسن هذا واهتز يدطر ياه 
اعمر الله لقد حالف الجنونوالزندته وتماهد اامتهوااشره على مدق الدين 
واضمحلال الشر يمة وتمليم دار الاسلام الى الأجانب بلا مقارعة ولامناقرة » 
ياهداة الأأمة انم لو أهملتم هذا الفرعون الذليل ونفسه وأمبلشموه على معرير 
جئونه وما أصسر: م مخلعهعن كرسي غيه لقضي الاأعى فمسرالملاج وتمذرالدارك » 
أنم نصراء الله في الارض . ولقد محصت بالشر يعة الالحية نفوسم عن 
أهواء دنية لبمث علي الشئاق وتدعو الى الافاق ويئساشيطان بقذفاتالحق 
عن تفر بق كلملكم ٠‏ فأ ثم جميما يد واحدة يذود مها الله عنصياصي دينهالحصينة 
وويذب بقوتها القاهىة جنود الشرك وأءوان الزندقة ٠‏ وان الناس كافة ( الامن 
قذي الله عليه بالخيبة والخسران ) طوع أمسك ٠‏ فلو أعلنتم خلع هذا (المارية) 
لأماعم الأمير والمقير وأذعن لمكم الذني والفتبر( ولفد شاهدتم في هذه 
الأزمان عيانا فلا أقهم برهانا ) خصوص) وان المندور قد حرجت وان القاوب 
قد تفطرت من هذه السلطنةالقاسية الم قالثي ماسدت ثغورا ولاجند جنودا 
ولاعمرت بلادا ولانشمرت علوما ولاأعزت كاءة الاسلام ولا أراحث وما 
)١(‏ يطاق الفرص هذا انظ العربيعل الطائفة من العسكر بة التي يطلق عليهاالمرك 

لنظ طابور( وصوايه بالعر بية تابور ) و يطاقعلبها فيمصرلفظ أورطه وش أعجمية 


(المار' )1٠١ ١‏ كتابان سياضيان لسبدجالالدين 2 ١ا48‏ 
ماقلوب الأنام بل دمرت وأفوت وأفقرت وأذلت ثم بمد ضلت وارئدت 
وانها سحقت عظام المسلدين وعجئئها بدماثوم فعملت منهالبنات 1 بنت بها قعبورا 
لشبواتها الانية ٠‏ هذه آثارها في هذه المدة المديدة والسنين المديدة نساها 
وتبث يداها » 

واذا وقع الخلم ( ونكفيه كلمة واحدة يفبص مها لسان الحقغيرة على دينه) 
فلا ريب ان الذي يخاف هذا ( الطاغية ) لابمكنه الميدان عن أواممم الالمية 
ولاسمه الا الخطموع بعتبنكم عنبة الشمر بعة المحمدرة كيف لاوهو بريعيانا مالم 
من القوة الر بانية الي تفلبون بما الطفاة عن كرسي غيها ٠‏ وان العامة هتى سمدت 
بالمدل نحث سلطان الشرع ازدادت 8 واما وحامت حولم هياما وصارت 
جميما جندا له وحز )ا لاوليائه الملماء » 

ولقد وهم من ظن ان خلع هذا ( المارية ) لاعكن الا بهجات المسا كر 
وطلنات المدافم والقنابر . ايس الام كذاك . لان عقيدة ايمانية فد رسخت فيه 
العقول ‏ كنت من النفوس » وني ان الراد على الملماء راد على الله ( هذاهو 
الحق وعايسه المذهب ) ذاذا أعلتم ( ياحملة القرآن ) حكم الله فيه ذا القاصب 
الجائر وأبذم أمرن ثمامى فى حرمة إطاعئه لانفض الناس من حوله فوقع ا خلع بلا 
جدال ولاقثال » 

ولفد أرا م الله في هذه الأ يام !هاما لبجته ماأولا م مرئ القوة الثامة» 
والئدرة الكاملة » وكان الذبن في قلوموم ز بغ في ريب مابا من ألى . اجلمعت 
النفرس بكلمة متك على إرغام هذا الفرعون اقدليل وهامانهالرذيل ١‏ مسألةالتنياك ) 
فمجبت الامم من قوة هذه الكامة وسرعة ذنوذها وببث الذي كفر. قوّة 
أنسها الله عليكم لصيانة اللدبن وحنظ حوزة الاسسلام . فهل موز نكم اهاها 
وهل يسوغ التغريط فيها؟ حاشا ثم حاشا ٠‏ 

قد نالو قتلاحياء ماسم ادبن ؛ واعزاز المسلمين * فاخلمواهذا (الطاغية) 
قبل أن يفتك بك و جبئلك اعراضكم؛ و بتلْسياجدينكم ؛ ليس عليكم الاأنتعلنوا 

(1) جم لبنة من الاين اقذي ببنى به 


؟ 228 كتابانسياسيانسيدجالالدبن (لخاروات١٠)‏ 


على روس الاشباد حرءة إطاعته فاذً ا برى نفسه ذايلا فريداً بغر منسه بطائته 
وإثغر منه حاشيته ويذ له المسا كر وبرجمه الأصاغر » 

انكم ياأيها العلياء واقدين قاموا معكم لتأييد الدين بعد البومقي خطرعة 
قد سم قرن فرعرن بعصا الحق وجدعم أنت الخارية سيف الشرع أذ فهو 
ثر بص فرصا أساعده علي الالتقام شفاء لفوظه ومرضاة لطبيءته التي فطارت علي 
الحقد والاجاج ثلا عبلوه أياما ولابمكنوه أن يفيض زماما اعلئوا خلمه قبل 

اتدمال جرحه ه 

وحاشا م أمها الراسخون فى امل أن , ترتابوا في خلع رجل ساطانه غصب 
وأثماله فق وأواميه جور وأله بعد اف مص دما" المسليين ووش عظام 
امسا كين ورك الناس عراة حفاة لاملكون شيا حكم عليه جئونه ان يلاك 
إلا جانب بلادا كانت للاسلام عزا والدين الماين حرزا وساقته سورة السفه 
الى اعلاء كامة الكثر والاسئظلال بلواء ااشرك م 

ثم أقول ان الو زاء والامراء وعامسة الاهالي وكافة المسا كر وأبناء هذا 
( الطاغية ) إنتظرون «نكم جميما ( وقد فرغ صبرثم ونفد جلدم ) كامة واحدة 
حى مخاءوا هذا الثرعون الذليل ويروا العباد من ذمره ويصووا حوزة الدن 

من ثيره قبل أذيحل جم العار ولا تحين مناص والسلامءليكم و رحمة الله و كانه # 
) السيد الحسيني 12 

( يقول مهد رشيد ) ان لاملماء من الاحثرا موالنفوذ الروحي في بلاد اللأء' جم 
ماليس هم في البلاد العر بية وان احتراءهم في بلاد الفرس أشد منه فى سائر 7 
لدجم فان المتكام ليس طم عليم من السلطة هناك مل ما لفيرهم من ححكامالمسلدين ٠‏ وما 
أزال الوك وال هس ٠|‏ احثرام العلماء وشو ونفوذهم ‏ حاشاما كانمنهموٌ يداطم ومعنو يأ 
لاستبداهم 5 الاها اخترعوه هم من الرئب العلية وكساري الشرف الوهية وما 
جعلوا هن موارد أرزاقهم في نص رفوم . ٠‏ فصار رزق اعالم وجاهه الانيوي بيدالا مير 
أوالسلطان وها الرسنان الاذان يقودرن مما طالب المال والجاه من العاياء الى يرث 
شاوًا ٠‏ فاذا أمكن اطلاب الارصلاح الاسلامي أن يبطلوا هذه الرئب العلمية 


(المنار )1١-1‏ تايان سياسيان لاسيدجال الدن و" 
ومالها من الشارات ومخرجوا أرزاق علاء الدينمن أيدي المكام ذإ مهم يحرر ون 

الاسلام دين اجتماصي جمع بين مصالم الدنيا والآخرة وقد عبث المسكام 
المستبدون في أهله بانتحالالر ياسة فيه على كوموم قد أبطلو | اشتراط الملل اللديني 
وغيره في الخليفة وفي السلطان والوالي بالأ ولى ثم جعل بعضهم الاحكام والأعمال 
والمناصب قسمين شرعية خاصة بعلا الشرع كااقضاء فيا يسمونه الامو والشخصبة 
وغير شرعية وي ساثر الاحكام التضائية والاداربة والسياسية ولا يشترطون في 
عمال هذه الاحكام والأعمال معرفة شيء من أحكام الشرع ولا الأخذ بشيه 
من أمى الدبن يا أنه لا يشرط في الحا م الاعلى من أمير أو سلطان ان يكون 
قد تاق عل التوحيد والذقه فضلاً عن التشير والحديث ٠‏ ومع هذا كله مجءل 
هذا الما م رئيس دينيا وجمل أص علاء الدبن في بده فهو الذي ينعم علييم 
بالرتب العامية الي يعد مها إعضبم فوق بعض في الدين وعلومه من غير مبالاة 
بالقاعدة المثبورة التي لاعخناف فيا عافلان وشي د فاقد الشيء لا يمايه» نلبذا 
صار الددين أميا ثاثويا في أ كثر بلاد المسلمين لا يحرم عند حكامه الا بقدو 
تعلق العامة به على حسب ما عليه العاءة كالاحتفال بالمواسم الديئية وامبتدعة 

بنهدم ركن من اركان الاسلام كالزكاة فلا يبالى به الحكام الذن جماوا 
|تقسهم روساء للدين وسكت مهم العلا" عنذاك فلا يشومون بغر إضة لامر 
بالممروف رالني عن المذكر وي سياج البن لام علي قسمين قم هن تبط 
بالسلاطين والاعساء فهم ثابعون لم وقسم لاثأن له فهو يستصغر ننسه ان تقوم 
باللدعوة الى احياء الدين فاذا عرف لنفسه قيمة وظبر بالدعوة فطئقت العامة 
حر مه نفحه الامساء بشيء من الد ناذير الي قاموا علىخزاأمها وش للامةلالمم- 
وألقوا في عنقه ورأسه طوقا من الفضة او الذهب ( علامة الشرف )فكان هوام 
من المنقادين 

فلا صلاح للاسلام الا باستقلال الملاء وعدم ارتياطهم في التعلم والتعليم 
والارشاد ولا فيالرزق بالامساء والسلاطين 3 لقدم 

ارالمنار) )00 (الجلد الماشعر) 


"ركنا بانسيأسيان للاستاذالامام الشيخمحدعبده (المنارا )٠١-5‏ 


كاباوساسان 


سمجهق للاستاذ الامام الشبخ مد عبده دم 
( أو مطالب مصرءن اتكلترا ) 

للسير بلنت الانكابزي المستشرق الثبير كتاب ماه ( التاربيخ السسري 
للاحتلال ) جاء في الطبعة الثائية منه ترجمة كتابين ارسلها البه صديقه الاستاة 
الامام جواباع نأ سئلة سأله عنها وقد ترجتتهماجريدةالاواء عن الا نكايزيةالىالعر بية 
وتقلبما عزها المويد وهذا أص الجر يدثان: 

سأل المستر «ولارد سسكاون بلنت» ار حومالمفي و يفي الحالالسياسية الجد.بدة 
التي نثأت فى مصر عن ن أبوام الانفاق الودي عقب توقيع فرنسا وانكاترا عليه 
فأجابه فضيلئه عل ذلك السوءال في تاب به لهفي بوم ١‏ مارو سئة ١.١‏ هذا نصه 

دان رأني في الادارة المعسرية اذابقيت الخد و يةفيعائلة عمد علي هوك يأني 

-١‏ أول وأم قاعدة أساسية في تلك الادارة هو انه جب أن لا يكون 
الجئاب الخدبوي أي سلطة تخوله التداخل في أعمال الم بات التنفينية انظارات 
ولا ادارة الاوقاف والازهى ولا الام الشمرعية ممنى أن لا يفبغي أن بعل اتداخه أتداخله 
الشخصي أثر ماني الادارة المصر ية مطلقا 

؟سو يبي أن يشكل باس على نسق ماس الدورى الهالي بوجه الثقربب 
ولكن على نظام أقوم وترتيب أمثل منه و يلبغي أن يكون الوزراء وكبار الموظفين 
أعضاء فيه ٠‏ ولس هناك ما كنع من انتظام عض كبار الموظفين 00 

ف الشكرية الصربة في سلك أعضائه ويكون من اختصاص هذا الهاس 

القوانين الجديدة 

ب ويلبغي أذتوضع حدود امداخ ل ااسلطات التتفيفية الذي يدعيه الموظفون 
الانكليز كالستشار ين وغيرهم لاتيم لا.يكونالموظنونالمصر ,ون جردا"لات 
عماء لاأرادة لحم ولا رأي دونه من تلقاء أنفسهم 


(المثاراا. ١)كتابان.ياسيانللاستاذ‏ الامام الشيخ ممدعبده وم 


+- وأن يشكل مجلس ادارةف يكل نظارة من النظارات كالمقانية والداخلية مثلا 
يننخب اعضاوّه بواسطة امهلسالدام اللقدم الذكر ونكون وظين كل مجلس من 
هذه المهالس الادارية البحث فى لفصيلات المسائل المهمة ووضع المشر وعات 
والقواثين والنظامات الك مصلحة من مصالج السكومة 

ه - وأن يوضع قانون لنظارة المعارف يكون اجبار يا بالنسبة اشر ون المتملقة 

بالمعارف العمومية والتعليم وينبغي أن مخصص تسم من الدخل العدومي لقيام 
بنفقات التعليم يكون كافياأ تتح مدارس اللمليم الام وأخرى :هليم الذي تكني 
أسد حاحات اليلاد 

هذا هو رأني يوجه عام قد ابدينه لم » 

فكثب له المستر « بلات » بعد ذلك بشهربن يسألهأن يتوسعفى آراثه هذه 
و يضع عوذجالآدسئور المروم دخالافى مصرفأجابه الى طبه بعدطولر و ب ةومشاورة 
أصدقائه في ذلك وأخذ أ رائهم في هذا السوءال وسوال آخر عرضه عليه المسئر 
بلنت أيض) تعلق با يفخي أن يتخذ من الاحثياطات ضد ما يتوقع حدوثه من 
عدم ثنة الجناب الخدبوي باللدستور كا وقع على عهد المفذور له والده مسا أَعْى 
على الآ“مال الوطنية واسئفسمر منهأيضً) عما اذا كان من امك ن أن يقل المصر بون 
تميعن أمير أوربي بصفة وال تحت سيادة جلاة:السلطان اذا صعب الحصول على 
أمير من المائلة الخديوية منشبع تششبعا ناما من الاذكار الدستورية 

فأجاب المرحوم المنني على جميع ذلك بالكتاب الآ في 

صديني المزيز لتر 5 

أهديك عظير حيتي وأعتذر لعن ابطائمي في الرد على كنا بلك المو*رخ فيم 
رونيه فأني كنت مشغولا جداً بالامتحان فى مدرسة المعلمين والازهر وغيرها ولم 
أجد وقنا خالياً لاجم فيه على كتابم هذا لاسيا وان موضوعه دقرق اغاية 
ويعوزه مزيد ترو ودقيق نظر 

وقد فكرت طويلا وتذا كرت مع بيض أ فال المصر يون (وجدتهم جمين 
على أن من أول الضر وريات لمسرء الادارة المصرية هو قيام الحكومة 


”5 كنا بانسياسيان للاستاذالامام الشيخمدعبده (المنارا )٠١ ١‏ _- 


الالكايز بة بغمانة النظام في الإسلاد وكفالنه وممنى ذلك ألما تراقب استتبابه 
والحانظة على اسدّ.راره وعل الدسئور الذى يمتح لمر وان لا تدعذلكالدسذور 
عرضة انداخل الخديو بين 

وميكت هله الفهانة ومن الدستورلا ثب حاحة الى نزع سلطةالحكم 
هن عائلة مد علي ولا إلى مين أمير أوروبي لا سها وان تعيين أمير أوروبي 
لا يصادف قبولا من الاهالي ولا يساءده على تحسين داهم 1 

أما من جمة الدسئور فينبغي أن براعى فيه ما أذ كر الاان من المسائل 
الاكنية بصفة خامة 

١‏ ان تناط جمبع شؤون الحكوءة بساطة أو اخرى ( كذا ) من 
السلط:ين الا ينين : 

أولا ‏ تناط بسلطة شر يمية سن القوانين الادارية والقضائية 

ثانواس ثناط بسلطة تافيذية ثكاف بتنفيذ لاك القوانين وان تحصراالطة 
|انشر بعية في مجلس 'واب أو وكلاء يزيد عدد اعضائه عن أعضاء مجاس 
الثورى الالى ونكون داثرة اختصاصائه الحالية يحرث حبرم قراراته و.كون 
واحبةالتنذيل وألا سم اوزراء بعدم أحراه اومس اعانمها مهبا كانت فاروف الا<وال 

وهذا الهاس هو الذي بسن الفوانين كافة وانلخب الوزارةمن بين اعضاله 

وان حمر الساماة الانفيذية في الوزارة الثي ول حق تقديم مشروءات 
ااقوائئن حي ثلالستأثر بس:هاوحدها لان <ق سنها هومن اختصاص م <اس الاواب 
بالوزارة بما في ذلك منح الرتب والاشين وأذلا يترك من اشغال الحكومة شي* 
مطلقا الجئاب الخديوي وأن يناط يها أرضا أمن المصالم الختصة بالتمام الدببي 
وغيره والمهام الشرعية والاهلية ووز يع الرتب والنياشين دون أن سمح السدوه 
بأي تداخل فيها .طلقا 

* واذا فورض وكان بعض الوزراه من الانمكلين وكان لم مرءوسونث من 
المصر وين فانه ينبغي أن بعطي هولاء المرءوسون المصر يون أو الوزراء الثانو يون 


(المنار؟ ٠١1‏ ) "كنت بانسياسيان للاستاذالامامالشيخ م دعبده /91/ 


سلطة تسمح ل بان يفصلوا في جميع المسائل التصة بالدين وما أشيه ذلك 
تحت مراقبة الوزراء الاصليين بحرث لايكون الموظفون المصر يون مجرد ألموبة 
في أيديهم كا هو المال الا ن 

وينبغي أن تلفي وظائف جميع المسنشار ين ١‏ كتفاء بمهوءلاء الوزراء وفي 
هذه الخالة تقضي الضرورة بان يكون رئيس الوزراء ملا بحيث يكون مس كزه 
المي #دودا بوظيفة الرئاسة دون أن بشغل رئاسة نظارة من نظارات الحكوة 

وان يكون جميع الموظنين الآآخر بن في الحكومة من المصر بين أعني أن 
المدير ين ووكلاء المدير يات وقضاة نمام الاهلية ابتدائية كانت أو استئنافية 
وأعضاء الثيابة وغيرم بكوثون مصر بين وبجوز تعيين انسكلي نكثنشين ونعيينهم 
أيضا في عض وظائف في المصالح الهندسية والمعارف وفي الوظائف الصناعية 
اثى يحتاج الامى فيها الى معارف خاصة حين لايوجد فيه مصري تتوفر فيه 
الاحاطة بتاك المعارف الفنية 

على أنه يجب على كل حال أن يحضر عمل أولئك الموظفين الاجانب فيا 
هو داخل ضين دائرة اختصاصامهم فقط وأف يكونوا خاضمين اراقبة الوزراء 
حبث لا مطولون أل سلطة ادا ري أوقضائية تفضي الى اضماف نذوذالموظلفين المصمر يبن 

(5) وان خول أعضاء مجلس الاواب الحق في أن يسألوا النظار عن ننفيذ 
الفوانين و ينتقدومهم على ما يفرط هنهم من الخطأ أو يقع من الخال في الاعمصال 
و بلحم على النظار أن ينوا أسياب ما يقومون به من الاعمال واذا وئع خلاف 
ببن النواب والنظار يوكل أعى حل ذلك الخلاف الى للنة تشكل مر لهسة 
أعضاء من مجلس النواب يذتخبون بالاقتراع السري وخسة آخرين من أعضاء 
محكة الاستئناف ينتخبون مثلم بالاقتراع السسري ورئيس الهلس وريس النظار 
ورئيس محكة الاستئناف ويكون َْ هذه اللجنة بالاغلبية المطلقة 

ويجوز زيادة أعضاء هذه الاجئة باضافة أعضاء آخرين عليها مر مجلس 
النواب وحكة الاسئئناف 


واني أعتئد انه اذا وضع نظام دس:وري على هذا الفط وضمئته ال.كومة 


!ركنا بانسياسيان للاستاذ الامام الشيخمدعيده ( المنارا ١5‏ 1) 


الانكليزية لقام يحاجة البلاد ولنالت حكومتها استقلالا ل تعرف له مثيلا 

و ينبغي أن لاننمى اعادة ثنظيم شون الممارفوالتعليم فانهاتين المسألئين 
ها من أمس الأ مورائي يبدأ مجاس النواب عباشرة الاشتفال يها الامضاء 

تمل عبده 

وبعد فراغه من هذا الكئاب وضع في ذيله الحاشية الأنية 

قد نسيث أن أنكلم على الحربية فأقول ان السردار الانكليزى و بعض 
ضباط الانكليز يبقون في اليش المصري ولكن يجب أنيشفل المصربون مابتي 
من وظائف اليش واذا فرض وقامت بعض صمو بات بثأن ذلك ورأت الحكومة 
الاتكليز ية وحوب وجود واد انكاين فيه أي « باشاوات » فلاضرر فيذلك 


ميا قول المنار في الكتايين دم 


قد كثر حديث الناس في هذبن الكننابين لما نشمرافيجر يدةاللواءنمالمو يد 
وغيرهم أتسع مجال الألراء فييما بعد أن استنيط اللواء منهما مااستتبط ولخصهما 
المؤيد با لخنصهما به وزيم أن ما لخصه هو رأي الكائب وناهيك يتقليد الجرائد 
في دهاء هذه اليلاد 

قال المتقدون ان الكنايين يدلان على بض كانببما للأسرةالحد و يةكانة 
وللا مير الحاضر خاصة ٠‏ وقالوا ان فيهما تحسينا لفان بالانكليز وقالوا بل فيهما 
مشايمة لهم ٠وقالوا‏ هذا رأي الكائب في الدستور المدمري وأطلةواأي انه لوَكان 
الامى كله بيده لرذي لبلادهوها كتيه فيهما ٠‏ وقالوا انكانبيماع غير بينة بالقوانين 
الاساسية للأم ٠‏ وأغربما قلوا وما كنيوا هوم اأنبأ عن اسئتكارم سلب السلطة 
الشخصية من الخدبو بين بحصس الساطة في مجلس النواب وتجلس الوزراء اهم من 
هم المستدكرون لذاك ؟ هم الذين بزعمون انهم طلاب المواس النيبي والمسكومة 
اللدستورية لمصر !!! بالله العحب 

وقد استحسن كثير من العقلاء المسشقلين المطالب التي فيالكتا بين واستدلوا 
بها على غيرة كاتبهماعلي بلاده وأهلها وسعيه في أصلاححاها مرا وجرا من كل 


(المنار؛ 1-س-١١)‏ كنا بانسياسيان للاسناذالامام اأشيخمدعبده ب4ثمام 


طر بق وكل منفف ٠‏ وأ نكر آخرون صحة نسبة الكنابين الى الاستاذالامام وقالو 
له ليس فيبما شيء من روحه ولا من أسلويه 

واننا نبي حقيقة ممئاها الذي حرفته الاهواء عن موضعه الذي وضمته في هالفاروف 
والاحوال بمدعبيد تموده أذلك فتقول : 

١(‏ ) ابعل الفارى٠‏ قبل كل شيء ان مانشر في الجرائدليس هو الذي كتبه 
الاستاذ الامام بل هوترجدة لأحد محري جر يدة الواءعن الانكليزية ٠‏ ومافي 
الامل الانكطيزي مترجم عن العر بية ٠‏ فاذا ظور الاصل العربنيا لذي يقولحافظ 
فنديعوض انه رآه عند مو لف الكئاب يكون م ادالكات ب أظور وأصح والحم 
عليه أعدل 

(9) انث المراد منهما لايفيم نمام الذهيم الا بترجمة ما كتيه المسكر بانت الى 
الاستاذ الامام بالارف لأن الثتوى تمكون على حس ب السو ال كاهودشهور ودعروف 

(؟) قد عل مما كتبالاواء والمو يدأنموضوع سو المستر بلنت يملق «بالحالة 
السياسية الجديدة الي نثأت في «صر عن ابرام الانفاق الودي عقب توقيع فر 
وانكلئرا عليه » فا راه كان خاصا بنقك المالة الي أمنت فيها انكلرا ممارضة 
أوربا ا في مسر فاذا تذكرنا أن كل مافماناه من مقاومة الاحثلال ايام كان 
ضلم أور با كلها معنا ولاسجا فرنسالميزده الا قوة ورسوخا فاننا مكن ان لعل ان 
تلاك المطالب الي طلبها الاستاذ الامام بعد اتفاق أور با مع الاحثلالعاينا كانت 
كبيرة جدا وان الاثتقاد على هذهالمطالب يذبغي ان يكون #صوراى كثرنها أوعظءتها 
حتى جعات جاح ا ذكاتر بوفاق ابر بل 1904 مجاحا صر وحرمانا لانسكلترا 
من معظم ما كان لها من الثذوذ والسلطة 

(5) ذ كر الواء فالمؤيد من موضوع سوال بلاث كلة « اللده_تور المروم 
إدخاله فى معر » فم أن هنالك مشروعا الدستور يعد في انكاترا فنا عو وما 
موطوعه ؟ أوليس هذا نصا في الموضوع صر بحا في أن ما كتبه الاسئاذ الامام 
في جواب مسمر بلنث ليس مشروعا وضعه لما حب أن يكون عليه بلاده مطلفا بل 
هو مطالب وتعد بلات لدستور معين يبحث فيه الا كلوز أأنفسهم: ونحن الى الآآن 


+ عر كنا بان سياسيان للاستاذالامام الشيخ #مدعيده (المنارا )١١1١‏ 


لم نقف على مشمروع دستوري بم الا مشر وع لورد كرومس بانشاء مجاس 
ل عي أصر موءلف من جيم الاجاب . ٠‏ وهل يعكن حيائك ذ أنيطاب أهسر 
من ا نسكلترا أ كثر مما طلب الاستاذ الامام ؟و قد تقدم أنما ابه كير 

(ه) ذ كرااواء فامويد أن مستر بلنت سأل الاسئاذ الامام بالنصمر ببح عنا 
يفبغي أنمخاذه من الاحتءاطات لثم مايئوقع حدونه منعدم ثقة الخديوي باللدستور 
كا وقم في عبد والده أي بأن يكون الدستور مأءونا عليه من حل اللندبويله بله 
تصرفه فيه باسجالة أعضانه الى ماير يد بالرئب والنياشن أو بغير ذفك ٠‏ وهذا 
السؤال لايعقل له وجه الا اذا كان واضمو مشمروع ذلك الدستور لابرضون أن 
يكون لاخد و بين ساطة عليه بل لاإعقل وجود دستور حترني يكون عىضة لعبث 
السلطة الشخصية به ٠‏ وهل بمكن أن يجاب عن هذا الا بتعبد انكاترا بحياية 
الادستور والحال ان انكاترا هي الواهرة له لتأمن بحسن الادارة المممر ية حت 
مس اقبها على طر بق الطند وتنال في شرف إصلاح مصر وتنظيمها ؟ 

(3) ونقل الواء فالمؤيد أنمسعر بلنت سأل أيضاهل يقبل المصرون تعيين 
وال اوربي علييم نحث سيادة السلطان ؟ وهذا السوءال مبي علىعدمثقة أولنك 
المشلفلين ,ألة اللدستور المصري بحم الامساء الشرقيين ادن يعتقدون أنهم 
أشمربوا في قلومهم الاس يداد حى لا يكاد بوجد فييم “رن عيل الى الحم 
الدستوري وبرغب فيه ٠‏ فيل تنلقد إجابة الاستاذ المام م« عن هذا السوال بأبنه 
لاحاجة الى حا 1 اوربي مع وجودالدستور المضمون ومنم الخد بو يبن من الساطة 
الشخصية ؟ وهل من الانصاف والحق أن يعد طابه إبقاء الامارة في بيت هد 
علي دليلا على بفضيم ؟؟ وهل يستنكر عاقل الاحتجاج على من بر يدون أولبة 
أمير أوربي علرنا بكوننا لا نقبل ذلك وكونه هولا يكن أن يساعد نا على سين 
حالنا ؟ ما أغرب الرأي الذي عيله الهوى وثر وحه الأ غراض الخسيسة 


 رصمل تلخيص المطالب الي طلبها الاستاذ الامام‎ (١ 
4 من الانكايز ها كتب الى مستر‎ 
(1)أن يكون للمعمر بين مجلس نيابي :نحصر فيه الساطة النشر يعبة أي‎ 


وضع القوانين كابا ويكون لهدق سوه الالحكومة عن تنفيذ هاوتعاسيلها على خطلأها 


(المناراا-. )كتايان سيا سيان للاستاذالامامالشيخ مجدعبده 4م 


(؟) ان يكون المصربين سلطة تنفيذية وني الوزارة المسثولة وتناط بها 
جميع امور الحكومة لا يثرك منبا الخديو يينثيء خاص باشخاصهم كا هو شأن 
الحكومة النيابية في أو ريا لاسها اركلخرا 

(؟) ان يكون رئيس الوزراء مسلا لا كما كان من قبل نأرة وثارة 

١‏ ان يكون جميع موظاني المكومةت من المدبرين ووكلا*المديريات والقضاة 
ورجالالنياية وغيرهم ‏ من المصر بن بحي ث لادتى من موظفي الانكليز الا بمض 
المفنشين ومن لايوجد معمري يقوم متامه في مله 

© تنظلم شودون المعارف والتمليم وجعابا أم الاموراتي يبدأ مجلس 


الثواب بها 
(5) قيام المصمر يبن بجميع وظائف الجيش يرث لا ببق فيه من الانكايز 
الا السر دار وض الضباط. 


(؟) الغاء وظائف المسشارين المسيطر بن على المكومة الآن 

«م »على ا نكاثرا ان تكذل هذا الاستور ونضمن تنفيذه با يدي المدمريعن » 
وفسر ذلك بأن تراقب استتبابه والحافتلة عليه مساقبة قتطحىلاببطلهالحدبوبون 

هذه هي المطالب الابجابية الاصلية وانى لمدمر بالوصول البها والى الآآن 
متطيع الاحزاب بمثلها فلم يطلب حزب ولا جر يدة شيئا بتعلق بالمسكرية ولا 
يعقل احد كيف يكون الاستقلال فوفلم وطي ينوم بشو ونه الوطنيون 

وهناك مطلوب مهم هري على فرض وقوع شيء لا يوءمن وقوعه مادام 
للاتكليز شأن ني سلعطة البلاد بل قد وقم 0 اسماعيل باشا وهو جعل 
بعض الوزراء من الا نكليز ٠‏ طاب الاسةاذ على فرض قوع ذلك ان بكون لامر وسين 
الوزير الانكايزي من المدمر يبن ساطة يفصلون مها في المساثل المتعلقة باللدين وما 
أشبه ذلك ولا يكونوا؟لة في ابدي رودسائهم من الانكليز ٠‏ وهذا مطلب لسنا 
يمدركيه اليوم فانه لايمكن رئيس ولا مرؤوس في الحقائية ان يجري في المجام 
الششرعية امسا لا يرضاه الستشارالقضائي ٠‏ 


(المتاراا )٠١‏ الدلق (المجلد العاشر ) 


واغرب ماسممث من بفض الاغرار 3 البسطاء 6« أك الكئاين نُضمئا 
طاب جعل بعض الوزراء من الانكميز قلا قيل له انه ليس فيهيا شي * منذك 
وانما فيعها مطلب مهم مبي على فرض وقوع ذلك بالرغم منا قال أنه ماكان ينبي 
ذكر هذا النرض و«التقدير لانه يذكرهم بهذا الام !! فتعجب اها القاري من 
هذه الساجة والغرارة والغئلة عن الواقم والاهثمام بالالفاظ دون الحقائق : 

وبما تقدم من البيان بعل القارىء أنه ليس في الكتابين شيء ينتقد٠‏ .وقد 
سمعت اشهر اعضاء الحزب الوطي جاسة واخلاص) يقول أنه ليس فيهما شي* 
ينقد الاجمل انكليرا كافلة للرستور لان هذا مني الجاية ولكئنا لانشك 
لاجله في اخلاص المرحوم الشيخ ٠‏ فقاتدكانيصحأن يقال هذا لو كانت هذه 
الكفالة من مواد الدستور وكان الاستور مصدقًا عليه من الدوقة العلية فيكون 
حينئذ حم رسميا لها ٠‏ وليس فيا كتب شيء من ذلك وأا الموضوع ان تسميخ 
لنا انكذئرا هذا الفدستور وتكتفي مهي عن القيض على أزمة السلطة فينا بمرائبة 
سيرنا على الاستور والنظام المطلوب ولا سمح الخديو بين ان يغير وه اذاحاولوا 
ذاك ٠‏ ومعاوم أنها لا نسمح للم الآن بلغييرسًا في النشمر يع ولامداخلةمافي التنفيق 
مع قبضها على كلثيء وعد متجملبا لتبعة شي٠‏ فأي الامربن أفضل؟؟ 

وعلى ذ كر رأي عضو الخزب الوماني ا نتقكالعبارة الى نتقدها من الكنا ين لاندعو 

الى الذك فياخلاص الكانب؛ ننبه الى سيئة فاشية فيئا مي من اقبح السيئات 
واشدها ضرا في الامة الا وهى أنهام كل من ثراه أخطأ في مسألة من المسائل 
العامة بسوء النية وعداوة البلاد وبغض الامة وحب الانكايز ومساع دهم على 
ما يقصدون بنا من السو*!! وتفرع عن هذه السيثة سيثة | كبر منها وهى اختراع 
بعض الناس الخطأ. او تكلفهم اسلنباطه من كلام من يكرهونه لاج ل إاصماق نلك 
الثهمة به ٠‏ 

فشو هذذه السيثة مع اختبا اعظم اسباب تفرق الامة وضعنها وا نقسامها على 
نفسها « 5 يقولون » لاسيمابعدتوجيهالجرائد هذه النهمة الى الجاعات والاحداب 
وليت شعري أي قيمة لهذه الامة اذا صح ماترجف به بعض الجرائد من اتهام 


(المنار) ٠١-1١‏ ) تاي نسياسيان للاستاذ الامام الشيخ مجدعبده 649 


عزب الامة برمته يعدم الاخلاص للامة ويمشايعة الحتلين عليها بعد الارجاف 
بان ذلك النابغة المظيم « الا-.تاذ الامام » الذي اعثرف بنبوغه الششرق والغرب» 
كان غير مخلص للاءة أو لاميرها ؟ بلأي تعريض بالا مير اشد من اثبات ان 
تبثي | اتقلين يقاوءونه وان جمرو را كييرامنسراذالامةيولفحز باو ينثي ٠‏ جر بدة 
لفاومة نفوذه ؛؟؛ 

فد يقول سائل ان المنار قد ابرز هذه المطالب ياسلوب يظبر منه مالم يبر 
من ترجمة الكذابين على كؤنه لم يأت بشيء جديد فهلا كنب المرحوم المتتي 
كتابيه هذا الاسلوب الذي يتجل فيه الاخلاص لمر والنذاني في خددمتها 
دون ذلك الا سلوب اذى بلوح منه ارضاءالانكليزأ واسترضاوممان تقل عماباتهم 

وجوابه من وجوين « احدهما » اثنا لم نطلع على ماكتبه المرحوم بنصه 
فنحك على اسلويه « وثائيها » أنه لم يكب ليمتن على قوده بحبه لهم ومثاويته 
فتلي بلادم ولا ليظير للانكليز انه ميارزلم وأما كلب لصديق 4 يسمى فيخير 
مصر ٠‏ على انه لو كتب الحكومة الانكليزية نفسها لوجب عليه في شرع البلاغة 
ان بجمل تلاك الكنتابة باسلوب يرجى قب وعدم نهام صاحبه بالمداء والمذاوءة ولكل 
مقام مقال 

رأى أحد الملوك في النوم اناسنا سقطات فمبرلهالرويا ممبر بقودان جميع اهلك 

واقار بك ,موتون في حالحياتك فاستاه الملك وعاقبه عقابا شديدا . ثم جي* 
مدير خر فقص عليه الروءيا فقال له تأويل هذه الروءيا ان اللاك يكوناطول 
اعله عمرا : فمسر الك واجازه اجازه سنية. فالبليغ يخاطب كل مخاطب ع يرجو 
أن بياغ بهمراده من نضه 

فن اصجاب الجرائد من يطلب هن الانكلبز مطالب بصيفة الآآمر ماحب 
. صاحب السلطان وما مراده الا ارضاء هن يقرأ هذه المطالب فيحمد كائبها وه 
لانه استملى علي بريطائيا العظمى فأنالالامة من الاستعلاء علبها بالقول ماتلهو به 
اعن النخر بالاستملاء أو المساواة بالقمل ٠‏ ولكنه لامخطر في باله الاساوب 
فذي عكن ان يكون مقزما او مقبولا عند الانكليز لانه لابر يد منهم شيئا 


02020145 رأي الاستاذ الامامفيالسياسة (الخارد؛.1) 


فو كان الاخلاص والغيرة على قدر كير المطالب و'نكانت من الحال » والتعوز 
على القويي" بلحقق بزخرف وان كان غرورا لامكن كل كائب أن يكت ب كل بوم في 
اثبات اخلاصه وغيرته وتمززه نحو هذه العبارة :إني آمرك ايتها الدوله الا نكلين ية 
الظالمة المعتدية بان تردي مصمر الى المدسر ببن وقبرص الى الدولة العلية بل ان 
تردي لهند الى النوابين والرجاوات من اهلبا وان تأرزي الى جزائرك كا تأرز 
الحرة' الى حبجرها ٠‏ فان فلي شرفك وتمنثلي هذا الامر فائنا نتفق مع بعض 
أعضاء برلاتك فنواف منه نة تشاغي المهلس أحيانا في هذه المطالب فتهزه 
ها وتوزه أزا ‏ اوتهز الشعور الوطني فيهذءالبلادهزة تميد ها جزائر بر يطانيا 
ميداناء وأزلزل زازالا » ريما كانمن ورا البلاء النازل» والكفالعاجل ؛ ؟ 


رأي الإستاذ الامام في السياست 
( أوسياسته ) 


في مصر أفراد من الكئاب يبغوث اللو والرفعة بالفلو في دعوى حب الامة 
والتفاني في خدمتها قاومةالحتلين بالكلام ومن هوءلاءم كبر عليه ماناله الاستاذ 
الامام ءن علو المسكاءة بعافه وحكيتهوخدمته للملة ومنهم من يتل عليه ان يجله 
بعد وذاله خاق كثير فهوءلاء بريدوث ان مخدشوا ذلاك الصيت الحسن والشبرة 
الشر يفة ليرفموا انفسهم ومحطوا عن قن جاعة ذلك الامام المظيم ولم يدوا بابا 
أوسع من السياسة ابي بكثر فيها الايهام وتسول فيها الدعوى ويقبل على مائدتها 
كل مافيلي يطرد عن مائدة الحم والمكمة ٠‏ وجد بض هوءلاء في الكةا بين منسما 
نيل والقال ومشاغبة حزب الامة لان رئيسه وكبار المؤسسين لهكانواءن اصدقاء 
الاستاذالامام والذ ين لا بزالون يصمررحون باجلاله و بكونهم انشأوا الجر ندةعملابرأيه 

رأى مناهضو هذا المذب انه يستفيد نما ذ كر ميل مر بدي الاستاذ الامام 
دهم أرق الامة عقلا وعلا و بلاغة فنهم العظيا؛ والوجماء والمدرسون والكتاب 
والثعراء فارادوا ان مخرجره ابتبراً من الاثنا؛ الى الاستاذ الامام في سياسته 


(المثار1- 2)٠١‏ رأيالاستاذالامام فيالسياسة 4/ 
فيتغر منهم مر بدوه ولكئهم سلكوا مسلك البق طعرضوا بالامام نفسه فبجاء 
سعيهم بنقيض ما ارادوا 

وقد كتب بعض الكائبين بسأل عن حقيقة سياسة الاسئاذ الامامو يطلب 
من هس يديه بيأمها وهل هي عبن سياسة ( الجريدة ) وحزب الامة وعين ماجاء 
في الكتابين اللذين نشرها مستر بلنت ام ما هي * 

وتجييهم عن ذلك بمثل ماقلناء في الخار غير مرةمنانه استقر رأيه في اواخر 
عمره على الاصلاح الديبي والاجماعي واللغوي قط ورك السياسة بتةوعند نا كتابة 
في ذاك مخطه ا.منانطبع صورتها الذوتغرافية في تاريخه عند الكلام على سباسته 

وعند ما كان يشتغل بالسياسة كانت قاعدة عمله مقاومة الاسئيداد وجمل 
سلطة الامة في ايدمها حيث لايبقى لمكامها مننذ للاستبداد فيها 

أما الجر يدة ذهي تنفيذ لفكرته من حيث هي لماعة من الاءة لا لفرد منها 
وقدكتبنا في الجزء الثاني من منار هذه السئة ( ص ١1١‏ ) امها تنفيذ لرأ يه وزدنا 
على ذااك قولنا « وان لم نكن كا كان بريد من كل وجه » فقد كان يريد أن 
تكون الجر يدة الني دعا في آخرعمره الى | نشائها اجماعية ادبية زراعية اكثر مما 
هي سياسية وان يكتب فيبها كل يوم عن الاخلاق والعادات والتقاليد الفاشيه في 
البلاد واثلا يكاب قيهاعن سياسةالدول كثر منعموداو عمودين في المد د يلخص في 
ذلك التابت الذي فيهعيرةوفائدةالجمبور ٠‏ وسنوضح هذا في الكلام عن رأبه في 
السياسة والمرا دمن جزء الترجمة الذي أ لفه ونطبعه الآن فلينتظر محبوالحقائق ٠‏ ولا 
مبالاة بأهل الاهواء ٠‏ ونم هذهالكلمات بلة فيسياسئه كبهاحا نظا فندي ابراهيم 
الاديب الشبير في كتابه الذي مماه سطبح ونشرتها جر يده السواضة المصورة وهي: 

يان مسطيح واحد ثلاميذ الامام 
سطييح أي نأ نت من القوم ‏ التلميلبم نأوثئك انين تقدرا الرضى على العبدين؛ 
ودرا مغية اكيب » عبدالدولة التركية ؛ وعبد الذولةالبر ؛ بطانية) في أوشا 
فاضت المظالم وغاضت الاموال؛ وفيثانههما أخصبت 00 الرجال ب 
سطيح ‏ وهل أنت في خفض من العيش ؟ ب التليذ لا أشكو بحمدالله 


15 رأي الاسئاذالامام فيالسياسة2 (المنار! )١١--1‏ 


عسرا ولا أرحو وسيراًءوائما أتفيأ ظال هذا البيت العربي؛ لذلك الشاعر الأ بي» 
مذبذب الرزق لا فقرولا جدة حظ لعمرك لم يحدق ول يكس 
قال واين مكانك من الملءواين منك مغزلة اللمء 1 قالحسي أي من 
تلاميذ حكيم الاسلام؛الاسئاذ الامام؛ طيب الله ثراه ؛ وجعل النعيم مثواء 
قال ب اي لأرى رأيا حصيفا» وأسمع قولا شر يفاءفن أي تلاميذه نكون 
وقد سممنا الهم فريقان ‏ فريق قد اختصه سياسته» وفريق قداختصه بعلم 
وقد أثى عايهما العميد»وتنبأ لها بالطالع السعيد قال لا علم لي يما تقول ٠‏ 
ولقد كنت ألصق الناس بالامام أغشى دارهءوارد أنهاره وألتقط ثماره.فا سمعئه 
وض فى ذ كر الدياسة قبحها الله ولكن كان علا علينا المهلس سحراً من آيانه 
و يتئقل بنابينمناطق الافهام؛ وهنازل الاحلام؛ و يسمو بأنفسنا الىهرائ ب المارفين 
إأسرار الخلائق:وحك الخااق؛ وكان را ساق الحديث الى ذكر أحوال هذ 
المجتمع البشري فأفاض في شو ون الاجتماع وحاج العمران و وقف بناعلى أسسرار 
الحياة فان كأنوا يسمون نلاميذه أحزابا؛ و يقسمون تعالعه أبواباء فللاميذه حزب 
العلم والعرفان» وتمالوه سياسة التقدم وااعمران 
ولكنه كان يحتك بالسياسة ما دعت الى ذلك الحال فمرصدحركاتهاءو يصد 
غارائها» خشية أن تنطع على العلم سبيله ‏ وان تقف عُرة في طاريق النضيلةه فلكم 
نلف فيا إنزاز قواهاءوتحامي جبده طر يق أذاهاءحتى اذا ظفر بطلبته؛وفاز برغبل» 
واستمد منها ماشاء ؛تحث حماية الافتاء ؛عطف على العم بذاك الامداد؛ و ردعليه 
ما سلبث يد الاسئيداد واولا أنه كان يمادهم حبل الودادءوصاذبهم فض ل التصح 
والارشاد:لاًصابه ما أصاب حكيم الاففان؛ وقغى على أمة النيل بالحرمان 
مات النبي عليه الصلاة والسلام فارتدت طائفة من جفاة العرب وكادوا 
يقئنون الناس لولا حكمة الصديق وعزمة الفاروق فاغضت الردة من شرف 
البوة ولا ذالتمن عمممة الرسالة ولبث الاسلام اسلاماومات الأسئاذ الامام 
فصبأ بض <ز به 5 يدعون؛واساءفر للم مما يقولون؛ ثماغض ذلك من كرامة 
حكيم الاسلاء» ولا مس منسيرة ذلك الامام * حافظ ابراهيم 


(الثارا١-١٠)‏ الرجوع الىالمنارفيشأنالكتاين 2 /40/ 


« الرجوع الى المنار في شأن الكتاين » 

طلب منا كثيرون بالقول والكتاية اذنبين رأينا في الكتا رن ففملناوئنشر 
الكئاب الآ ني إجاية لطلب صاحبه 

سيدي الحترم حضرة الوذعي الفاضل والاستاذ الكامل السيد مد رشيد 
رضا مدير مبلة المنار الزاهي دام عجترما 

سبدي لا يعزب على علديتك ما أني على صنحات بعض الجرائد السيارة 
بخصوص جواب المسيو( بلنت ) ورد استاذنا المرحوم المصلح العظيم الشيخ 
الامام عليه ولا يذنى على ذكاكم الفر يدماتقوله و يتقوله حرب الخرافات واعداء 
أنشهم من ان الشيخ الامام كان يبغي نقل الاريكة الخدبوية م نآ لجمد 
علي وأنه كان يريد أو يفكرفى جمل ابناء التاميز مسيطرين على هرئة المسكومة 
ولا قسأل عن اعداء المرحوم بل أعداء الاق الصراح وبا عليه عليهم جبلبملأأن 
الانسان عدوما نجيله 

وبعد فأرجو «وادتكم باسم المرحوم أن تشحذوا قلمكم الميال في سطاعة 
المقيقة لأ نكم من أعلم الناس بتار بخ المرحوم حتى يظهر الصبح في-لته النورانية 
لذي عينين واستمطفكم بالرغى عن تطفلي على مائدة فضلكم لأ الكل يتغذى 
من دسامة علمكم المشبع ثم أرجو من فضيلتكم اثبات سوء الي هذا عل صفحات 
يجلتكم الفيحاء وليعلم اعداء المرحوم أن في يدنا أفلام) لنصسر المق لا تمخشى فى 
الحق لومة لام وفي الخنام اقبلوا أزكى الاحترام السيد تمد الزيات 

( امنار ) إن المشاغبين فى الكنابين من سوء النية وائباع الموى ما لامخفى 
ويم لا بضاعة لهم الا التغرير فى مثال ما ذ كريم ٠‏ وإلافيم يعلدون ارت اللدولة 
الا فكليزية مسيطرةعلى السكومة المصرية بالواقع ونذس الاعى وانه لا مءارض لها 
ولا منازع في هذه السيطرة كا يعلمونامبم كاذبون في تقوم وتقدم بيان المقيقة 

م ان هولاء الحادءين يبيحون لأ نفسيم ار يطابوا من الاتكليز باء 
مصر يدض المطالب و يمنون بذلك على الامة و يفخر ون بأمهم فعلوا وقعلوا ول 
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يغعاوا ث شيثً وإما قلوا كلاما بسنطبع ان يقول مثله الأ لوف ٠‏ ثم ثم ينكر ون على 
من يطلب لمصسر شيئا ا يطلبون وان كان خيراً مما يطلبون واقرب الى ااقبول 
وذلك لامهم احتكروا الزعامة وخدمة الامة بالدعوى 

فاذا كانت المطالب الي في الكتابين لا ترضيهم فانقتظر ممهم حى منحوا 
مر عساعييم ما هو خير مئها سواء كأن ذلك بواسطة اللدئة البرلائية الي للسمع 
منبا الا كيات في الهواء أو بواسطة التبجح واللدعوى والاستطالةوالنبديد والوعيد 
للاتكليز ٠‏ عند ذلك تقول لهم ان قولكم كان أنفع وام زعماء السياسة؛ واهل 
الرياسة» والمستقبل يكشف المقائق من له عين تنظر» وعقل يدرك » 

على ان جماعة الاسئاذ الامام من أصدقائه ومر يديه دون في خدمتهم على 
طر بقته فنهم بي الممارف ف المكومة ومذرم دعاة الجامعة المصرية ومنهم المدرسون 
على الطريقة الاصلاحية ومنبم وهنهم ولا تبجح ولا دعوى ؛ ولامن” ولاأذى » 
والماقية للمتقين 


(الخار 1١-1‏ مهي الصحابة ورغبتهمعنأارواية 4/ 


دج ني الصحابة ورغبتهم عن الروابة دم 
ررى ابن عسا كر عن مهد بن اسحاق قال أخبرتي صالم بن ابراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن ابيه قال «الله امات عمر بن الطاب حى بعث الى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس فجمعهم من الآ"فاق ‏ عبد الله بن حذيفة 
وابا الأرداء وابا ذر وعقبة بن عامر- ققال : ماهذه الاحاديث الي انشيتم عن 
رسول الله صلى اله عليه وسل في ال فاق ؛ قالوا « تنبانا » قال اقيموا عندي لا 
الله لا تغارقوني ماعشت فحن أعل تأخذ متك وتردطيكم :نا فارقوه حتىمات 
وروى أايِضا عن السائب بن يزيد قال سمعث عمر بن الخطاب يقول لاني 
هريرة : لتتركن الحديث عن رسول الله صلى اله عليه وسل أو لأالحقنك بأرض 
دوس : وقال لكعب ( الاحبار ) لتتركن الحديث أو لاالمقتك بأرض القردة : 
وروى عن ابي أوفى قال كنا اذا اثينا زيد بن ارقم فنقول حدثناعن رسول 
لله( ص ) فيقول كيرنا ونسينا والحديث عن رسول الله ( ص ) شديد 
وروى عن عبيد الله بن عدي بن الخبار قال باني حديث عن على 
خفت ان أصاب أن أجده )١(‏ عند غيره فرحات حي قدمستعليه المراق فسأة» 
عن الحديث دي وأخذ علي عهدا أنلا أخبر به أحدا ولوددت لوم يمل فاحدنكموه 
وروى عن عرو بن دئار قال حدثثي بعض ولد صبيب انهم قالوا لايم 
مالك لاتحدثنا ما حدث أصحاب ردول الله صلى الله عليه ول ؟ قال اما اني 
قد سمعث "5 سيعوا ولكني عنمي من الحديث عنه الى سمعله يقول « من 
كذب علي متعمدا فليئبوأ مقمده من النار» ولكي سأحدتم تحديث حذظه 
قبي ووعاه سمعت رسول الله صل الله عليه يقول 3 أيعا رجل تزوج امرأة ومن 
نبئه أن يذهب بصداقها ات الله فهو زان حي وت وايما رجل بابع رجلا بيما 
)١(‏ كذافي كنز المال ولمل الاصل: إإن أصيب أن لا أجده: الج 
( المنار) 00230 (الجلد العاشر 
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ومن نيله أنيذهب ينه فهوخائن حتى بوت » ورواه غيره والحديثانا لرفوعان 
فيه مشهوران ٠‏ وصهيب من السابقين. الأّولين دذي لَه عله 

وررى احمد وأبو يعلى ( وصحح ) عن عليان قال ما بمنمي أن احدث عن 
رسول الْصلىالله عليه وسل ان لا اكون اوعى اصحابه عنهولكني اششبداني سممته 
يقول « من قال علي, مالم أقله فلينبوأ مقعدهمنالنار» 

وروى ابن سعد وابنغسا كرعن #ود بن لبيد قال سمعت عنما بن عذان 
على المنبر بقول : لاحل لاحد بروي حديثالم إسمع به في عهد ابي بكر ولا عهد 
عمر فإني لم ,عنمي أن احدث عن رسول لله (ص ) أن لا اكون اوعى اصحابه 
الا ني سمعته يقول « من قال علي” مالم اقل فقد تبوأ مقمده من النار 

وروى احمد والداري وابن ماجه وآخرون من حديث أي قئادة عن النبي 
صل الله عليه وسل اله قال دياأيها الناس إياكم وكثثرة الحديث عي فنٍِ قال عني 
فلا يقوان الا <تا وصدقا فن قال علي مالم اقل ظينيوأ مقمده من النار» وقد 
روي عن بعض الصحابة الاعاذار بهذا الحديث المتواترعن التحديث او كثرئه 

وقد فح الحافظ ابن عبد البر بايا في كثاب ( جامع بيان العلل ) لبحث ذم 
الا كثارمن الحديث وقيده بقوله دون التفهم له والتئقه فيه قال ( افيةتصره ): 

دعن الشمبي عن قرظة ١(‏ ) بن كمب قال خرجنا فشيعنا مرالى صر ار (؟) 
نم دعابها' فتوطأً ثم قال لنا الدرون لم خرجت ممكم ؟ قلنا اردت أن نشيمنا 
وتكرمنا ٠‏ قال «إن مع ذلك لهاجة خرجت لها :اذم لتأنون بلدة لاهلما دوي” 
بالفرآن كدوي النحل فلانصدويم بالأحادبث عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
واناشر يكم » قال قرظة فا حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه 
وس ٠‏ وعنه أيضا قال قال انا« أقلوالرواية عن رسول ال (ص) وانا شر بكتم» 
وني رواية عن قرظة ايضا قال خرجنا نر بد العراق فى ممنا عمرالى ممرار 
فنوطأ ففسلاثنتين ثم قال أندر ون لما مشيت مس ؟ قالوا نعم من اصحابرسول 
الله هص » هشيث ممنا « لتكرمنا » فقال دام تأتون أهل قرية لها دوي" 


)١(‏ قرظه بالنحر يلك بوزن( خشبة ) (, ) صرار بالكسرموضع قربالمدينة 


(الخارا )٠١-1‏ نهي الصحابة ورغبتهمعن الرواءة 65/ 
بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوم بالاحاديث لنشخلوم جودوا القرآن وأقلوا 
الرواية عن وسول الله صلى اده عليه وسلم امضوا وانا شيك » فما قدم قرظة 
قالوا حدثنا : قال مهانا عر بنالخطاب 

« وعن عروة بن ال يير عن عائشةقالت ألا يعجبك أبو هر يرة جاء فجلس 
الى جانب حجرني يحدث عن رسول الله ( ص ) يسمعني وكنت أسبح ( تي 
أنها تصلي ) فقام قبل ان أقضي شسبيحي وإو أدركته لرددتعليه ان رسول الله 
( ص ) لم يكن يسرد الحدبث كردم 

« وعن أبي الطذيل قال سمعت عليا على المثبر يقول : أتحبون أنيكذب الله 
ورسوله لا تحدثون الناس الا بما بعلمون 

« وعن الي هر يرة أنه كان يفول حذظت عن رسول الله (ص) وعاثين فأما 
أحدها يديه وأما الآخر فلو بثثله لتطمنم هذاالبلموم (واللعوم الحلقوم) وعنه أنه 
قال لقدحدثتكم بأحادبث لوحدثت ببازمن مر بن الخطاب لغمر بنيمر بافدّرة»ام 

أفول فلو طال عمرعمر حتى مات أبو هربرة في عصره لما وصلت اليئا تنك 
الاحادبث الكثبرة عنه ومنبا 444 حديثا فى اللبخاري ماعدا المكرر 

وقد ذكر ابن عبد البرلنبي عمر وهو امبر الممنين عن التحديث تأويلات 
( منها ) أنه « إما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فنشي عليهم الاشتفال بغيره 
عنه اذ هو الاصل لكل عل » وأقول ان ما رواه في ذلك عن قرظة ينافي ذلك 
فند نجام عن تحديث قوم حنظلون القرآن يفتأون يتلونه لأصوانهم به دوي" 
كدوي النحل ٠‏ ولو أراد مهيا مقيداً بهذا القبد لفال لا محدثوا الا من حفظ 
القرآث ٠‏ وقد عزا هذا القول لأ بي عبيد قال « وقال غيره إها نعي مر عن 
الحديث عما لا يفيد حك ولا سنة » وهذا أضعف مما قبله وقد عزاه الى مجهول 
وماذا يني قائله بالحديث الذي لا يفيد حك ولا سنة ؟ أي الاحاديث عن 
شائله ( ص ) واخلاقه :كيف وي انفع من أحاديث الاحكام الفقبية ؟؟ 

ثم ذ كر ان بعضهم رد حديث قرظة هذا لأن الآثار الثابثة عنعمر خلافه 
وذكر من هذه الآ“ثار أمى عمر أن يبلغ عنه أن الرجم مما انزه الله على نبيه في 
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الكتاب ٠‏ أقول وهذا الأثرلا يصلح ديلا لأأنه إما نبعي عن اشتغال الناس 
بالحديث عن الكئاب الذي هو أصل الددن ٠‏ فاذاادعي مدع انصرما كاذير يد ان 
يعمل الحديث اصلا من أصول الدين يمكنه ان يقول ان حك الرجم في رأبه من 
أحكام القرآن لا من أحكام الحدبثغايته ان آبته نسخت تلاوتها فالأمى يتبليفه 
أمى بنبلوخ حم قرآ ني فلا يعارض النعي عن التحديث 

مذو وجبا آخر ارد حديث قرظة وهو معارضة الكتاب وااسكن له كقوله 
تعالمى (1:0؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وقوله (4ه:/اوما آنا 
الرسولفخذوه ) وقوله (؟7:4دوانك لابدي الى مسراط مستقيم ) قال ولاسبيل 
الى انباعه والتأمي به الا بالخبر عنه ٠‏ 

وقد يجاب عن هذا بأن ممراطه امائقهم هو القرآنوالسياق يمبن ذلك» وأن 
من يعمل بالقرآن يكون متأسيا به لحديث عائشة فيصجيح مسل وغيره «كان خلقه 
القرآن » وانسنته التي يجب ان.كون أصل القدوة هي ما كانعليه هووخاصةأصحابه 
عملا وسيرة فلائتوقف عل الاسحاد بث القولية. وأماالأ'مى ,أخذهمما يعطيهم الرسول فبو 
في قسمة الفي' ووه مافيممناه والحديث الذي بحن بصدده لا يعارض ذهك 

وذ كر من امئلة معارضته السئن حديث «دنضر الله امءاسمع مقالتي فوعاها 
ثم أداها الى من لم يسمءبا » بناء على جعايم الاحاديث القولية هن السئن وهو 
اصطلاح لعراء توسعوا فيه منى السنة لخجعلوها أعم" مما كان بر يده الصحابة من 
هذا الانظ ( السنة ) وي الطر بفة التبمة التي جري عليها العمل ٠‏ والحدبث يصلح 
معارضا لانعي عن التحديث ويينبءا يطلب الترجبح ٠‏ ويقول ابن عبد البران 
عمر كان يريد النعي عن الا, كثار لا عن أصل التحديث وهو ما نرى وارنف 
الاخذ بالمرفوع مقدم ٠‏ أقول وههنا شي" آخر وهو اقرارالصحابة لعمر على مهيه 
وقد يعارضه انهم حدثوا فل ينثووا وقد مر بك ان أبا هربرة كان محدث بعده 
فكان اجنبادهم اختاف فى المسألة 

ومماذ كرما بنعبدالير عن فى معارضة حديث اانخي قوله «تعلموا الفرائض والسئة 

؟ تتعلمون القرآن » فسوى بد:ها وعنمورق المجليعنه قال كتب عمر« دوا السنة 


( المثار1-١٠).‏ نعي الصخابة ورغبتهمعنالرواية م 


والفرا” ض والح نكاتنملمون القرا ن» ٠‏ والجواب عن هذا بعليماقبله وهوان تم السنةغبر 
اللحد يشمن النني صل اللهعليه وسل ذانالسنة مييرته (ص) وتعرف من الصحاة بالعل 
وبالاخبار كنحو « من السنة كذا » ا كانوا يقولون والتحديث عنه نقل كلاه 
هو المتبادر وان اصطلح المحدثون بعد ذلك على نسمية كل كلام فيه ذكر النني 
صلالله عليه وس حديئاوسئة ٠‏ ومنه تسمية ابن عبد الهر نفسه لروايةقرظة البي عي 
موضوع بحانا حديثا ٠‏ وفسر اللحن في أثر تمر عن مورق فقال « قالوا اللحنممرفة 
وجوه الكلام وتصرفه والحجة به » 

م قال وتمر أيضا هو القائل « خير المدي هدي مد صل الله عليدوسل » 
وهو القائل : سبآني قوم يجادلوتم بشبه القرآتن فخذوم بالدان فان أصحاب 
السنن أعل يكثاب الله عز وجل ٠‏ وأقول ان هديه ( ص ) ليس موضم اشنباه 
وأما سنئه فلو أريديهاهناأقواله لكان فيها من الشبهاتماني القرآن او ا كثرلان 
القرا ن أعلى بيانا وقد نقل بالحرف والحديث كثيرا ماثقل بالمني ٠‏ فالسئة لابراد 
مب ال السيرة والطر يقةالمتبعة عنه صل الله عليه وسل بالعمل والعم للا نسترض فيهالعبيات 
نإذلك أ بالاحتجاج عليهم بالسئن ٠‏ ومثل هذا أمى علي لاين عباس م 
بيثه للاحتجاج على الخوارج قال د لاتخاصهم بالقركان فان القرآن مال ذو 
وجوه تقول ويقولون ولكن حاجهم بالسنة فائهم لن بجدوأ عنها محيصا » ام 
هن تنج البلاغة | 

ومن العجائب ان يغبي بعض الحدثين احا ناءن الفرق بين السئةوالحديث في 
عى ف الصحابة المواذق لاصل اللغة فيحملوا السنةعلى اصطلاحهم الذي احدثوه بد 
ذلك وليس نا أن ثلوم بمد هذا ذلك العام الفرنسي المسنششرق الذي قاللي مرة 
أن الصدابة كوا بقدمون الاحاديث على القراان وذ كرلي قول علي لابن عباس 
ففلت له انه لابمني بالسنة الاحاديث فانها ذات وجوه محتمل تأو يل امجادلين 
كالقرا نوا انما هي الطر يقة المبعة العمل ٠‏ مثال ذلك احتعجاجعلي على معارية وأصسا به 
يحديث عمار« تقئله الذئة الباغية » فد أوله عمرو بن العاص فقال: انما قثلدمن 
أخرجه .يعي عليا ولكن لاسبيل الى تأويل كينية الصلاة وعددها وكيفبة الحج 


8 6 نحي الصحابة ورغيتهم عن الرواية (المناوا١1-١٠)‏ 
لامها ثابئة بالسنة ٠‏ ولامختى أن السئة بهذا النى نشمل ماهو مغروض وما عو 
مندوب وما هو مستحب كا م جوايه 

هذا وان المبحث كير ولا سبيل الى تحربره واسئيفاء فروعه في هذا الجيزه 
فنكتني بما ثقدم في الوفاء بما وعدنا به في الجزء الماضي 

وليمل القاريء ان هذا البحث الاصولي يعمزل عن مسألة اهتداء المسل يما 
يصح عنده من أقوال الرسول صلى الله عليه وسل فنلك الاقوال هي ينابيع الحم 
ومصاببح الظل ؛ وجوامع الك ؛ ومنخر للامة على جميع الاهم ‏ بل ان في 
الاحاديث الي لم نصح اسانيدها من البد ثع » والمي الرو ثم والسكاٍ الجوامع ؛ 
ماتتقاصر عن مثله أعناق المللاء ' وتكبو في غاياته فرسان الحكاء ‏ ولانبلغ بض 
مداه قرا البلفاء » ولا غروفان م نالاحاديث ماصحت متونهولم نصح اسايده» 
كا انمنهامأشكلت منوثهوان-ل من الامنرواته؛ وأنلنبرناييعضماعند ثامن 
الاسائيد لاقوال حكانهم » أو اكتب أنبياهم » فنحن يسبل علينا من النمحيص 
والتحقيق مالا بسهل على غيرنا , فليتدبر المندبرون » ولبعمل العاملون» 


(المثار) ١‏ ب١٠)‏ حيأة الفة العرية 6م 


حياة اللغىس" العرببة 


سمج ومحث الترجة والتعريب ٠‏ ونادي دار الملوم دم 
لكل لغة مقومات ومشخصات تمتاز مها علىغيرها من الناتكا نيابز أأواع 
لجس وأشمخاص النوع ٠‏ وحياة كل لنة نكون ياداء وظيفتها موحفظ مقوماتبا 
ومشخصأنها ٠‏ ووظيفة اللفة بصورة في شي واحد هو تعبير أهلبا ببا عما يدون 
مهما انمث دائرة ممارفهم وعلومهم ٠‏ وقد كان لفة العربية حيأة أدية فى عصر 
الجاهلية ثم ظبر بها الاسلام لجده لها حياة أخرى أعلى مما كانت فيه إذ جددفا 
دينا وشرءا وسياسية ومدئية قاممت بجلوم لغوبة وعقلية وصناعية فوسمت النةذلك 
كله مع حفظ مقومانها بومشخصائها فى المفردات وال ساليب 
أن مايتجدد فناس من المعلومات بيحثهم وا ؟مشافيم وبا ينقل اليهم عن 
فسيرم يظبر فى لغتبم بضروب من المظاهى ها ارنجال الامماء وسنها الاشئقاق 
ومنها الع 7 ومنه! اتتجوزومههااللحو يل اقدخيلمن الاسماء الاجنبية وإدخالافي لعتهم 
وجعله منهامع تركه عل حاله أومع ضرب من النعرف فيه يكون بهمناسبا وملام مكلأنما 
فى أو زانهاوتخارجهاوهو مايسمي عندنا باللعريب وكل ذلك من مقنضى حياةالنة 
فبو محصل فيالغة المبة بلا كل فكأ بأ ك لكل من الانسان الابيض أوالاسود 
أوالاصفر الشيء امخنص بأرض الآآخر فيتغذى به بدنهو ببق هومم ذلك على ونه 
ومشخصابهلايعرض له غير 
ضعفت حياةٌ اللذةالعر بية منذ بضمة قرول بعدأنْصارت قسمينعامية وخاصية؛ 
فأما الخاصية وثمي لفةالملم والكنابة فصارت مشكلفة وخرجت عر كونها ملكة 
رأسخة ٠‏ واما العامية وهي لا ثنكونالاماكة حية في الالسئة فصارت قاصرة على 
مايص ل اليهعل الاميين ومن في حككهم من المتعلمين ٠‏ وصار المشتفلون بالمم والكتاية 
ضعافا فى ملكثها بقدر مزاولتهم الخاصية الي لمنصر علكة لم ٠‏ فاذا عرض لعوام 
شي* جديد من المسميات بادروا الى :تسميثه بلا تتكلف كاهوشأن أهل الملكة 


4,61 خطابالشيخ مد الخضرييفياللفة العربية (المنار11-١٠1)‏ 


في كل لفة قترى المشتغلين منهم بالطباعة ( مثلاً ) يسمون كلاداة من ادوانمها 
الاعجمية باميم منه الدر في ومئه العجمي ومئه المعرب ( وسنبين ذلك بعد ) ولكن 
الخواص واعني بهم امشلغلين بالعلوم المر بية فانهم بحار ون فبا يمر ض طم من ذلك 
اذليس لمم ملكة العام ةكالموامالا ولا ملكة الخاصيةااني كانت لناقلي علوم اليونان 

سكت هوّلاء الخواص على هذا النقص زمنا ويحث بعضهم فيه أمحانالمويكن 
فيها غناء ٠‏ وقد أنثأ في هذا العام جمبور من المتخرجين في مدرسة دار العلوم 
- وأ كارهم معلمون لامر بية في مدارس الحسكومة - ناديا همرأوا أن بكونمن 
فوائد اجماعهم فيه خدمة اللفة العر بية بأ كثر ممايخدمونها يه فى المدارس ٠‏ 

وقد رأوا أن يكون أول عمل يقومون به البحث في هذه المساثل واننا ورد 
هم خطابين في مسألة أمماء الاجناس الأأعجميةالني براد ادخالها في اللغة المر بية 
هل تعرب تعر با أم ناخد بالترجمة والوضع الجديد:وقد عرف رأبنا في ذل كما 
تقدم وسأئز بده يا بعد ايراد الخطابين 


ميا خطاب الشيخ جمد الحضري الدرس هم 
( بمدرسة القضاء الشرعي ) 

أيها السادة 

ينبثنا النار بنع ان اللفة العر بية كانت لاخر القرن الثاني عشر قد وصلت الى 
منتهي الضعة وكادت تصبح أثرا دارساً ولولا رجلان فكرا في احيائها ووجدا 
سافنا في أواخر ذلك اامبد 

أما أولما فحمد علي باشا مومس الامسرة الخحدبوية زادها الله نشريفاً 
وتكر يما فانه وجد المرحوم رفاعة باشا وثلاميذه بعد ان زج مم في مضمار الحياة 
فساروا شوطا بعيداً ووضعوا الحجر الاول في 'مهضة اللغسة كتبوا وترجموا شيئا 
كثيرا أبقته لناالأ يام دليلا على اخلاصهم ثم على مقدرنهم واسئعدادهم لم يتركوا 
فنا من الننون الي كنا مستضمفين فيها الا كثبوافيه ترجمة أومن عند أنفسهم ٠‏ 


(المخار؟ )١٠--1‏ خطابالشيخ مد ضري في اللفةالمربية /61./ 
وأما انثأني فهو صاحب الدولة الخلص في خدءة بلاده مصطانى رياض باشا 

وجد الاستاذ المرحوم الشيخ محمد عبده وتلاموذه ورجال العز بعة مز ن نايي 
السور يبن فقا موأ بالنوضةالثانية ٠‏ عبد الى المرحوم اصلاح الوقشعالمصر ية والاشراف 
على مابكتيه أر باب افدواوين في ماو رام..م فكان ذلك منبها لهم أن يمتنوا 
باصلاح مايكتبون وثملم ماعجهاون٠‏ ومن أ كير مساعد تتلك التبضةالجرائد العر بية 
على اختلاف مذاهببا ومشاربها فهي الي رفمت من قدرها وساعدت على رقيها 
بما كات يبذله أصحابها من الممة في اخثيار الانظ والاسلوب سواء في ذاك 
فاضليم ومفضوطم ٠‏ 

اذا دبث الحياة فى حسم فامها لاثقف عند غاية فان صاحبها دائما برجو 
الكيال وهو أبد! بعيد من الانظار كذ فك نحن الآن فاذا في بدء ثمهضة ثالث يأخذ 
بيدها ويد د ازرها ذو السعادة الوزير الخلص سعد زغلول باشا :أظر الممارف 
الع.ومية في عبد مولائا وسيدنا أمير ممسر عباس باشا حلمى الثاني فبو ميد 
النبضة الثائثة كما كان جده مو يد النبضة الاولى 

تلاك النهضة أن تمكون اللغة العر نية لذه تلم امل وكتابةوتكلم ينبت فيها 
الصغبر ولامخل ,زا الكبير والاعوان اليوم أ كر منوم أمس فان البذورائي 
غرست قد أمرت فى كثير منالانفس الطيبة فصارتمن أنفها :طلب الغايات 
وترقب الكال والممونة من مثل هولاء أعظم 

هذا المطلوب أمها السادة عز يز لمنال وعى المسلاك فلا بد لاؤصول اليه هن 
عز بمة صادقة يقودها المفل الصحبح لنبيثة الطر بق حتى لا ثلتوي علينا المقاصد 
فنظن أنفسنا سائرين للامام وحن للخلف راجمون ٠‏ تنظر أمامنا فنجده عقبات 
كثيرة لا بد ان نقدرها قدرها حى مكنا ثذليلها عقبات كثيرة تفي معرض 
احصائها الآن لاني أقتصر على عقبة واحدة جعلت تال البحث بين أ يديم 

ييننا محدثات كثيرة نصل بلادنا على أبدي الخترعين الذين قدروا بجدم 
ان ينتفموا م نكل ما خلفه الله سبحانه للانسان ولم يكن آباونا قد عرفوها حي 

( المنار) 0 (الغهلد العاششر) 


هم غطاب الشيخ محمد الخضري في اللغة المر بية (المخار؟ ٠١-١‏ 
الله 1 لصوت اعد ودود م عولد ات ا 1 ا 


يعدوا لها المدة من الاسماء المبيئة المسماها فزقف أمامها مببوتين لا دري كيف 
فمير عذبا ذا كتبنا وقف بنا القل عندها حاثرا فنا من يكثب الانظ الذي وضمه 
الشخرع ويحيطه بفوسين علامة على أنه ليس من لفتنا أو بعبارة أرضح علامة على 
نقص الغة ونفورما من كل جديد وما من يحتال لذاك فيوءدى الممثى بكلءة 
وضمبها المرب بازاء مسمى آخر 7 جده الكائب يمد مثله المتكام 

لا ينفق الئاس على شي* يلبعونه وه_ذا نقص عظيم يجب أن نتلافاه وأن 
تلفق على ما نستعيله لذلك وضعنا موضع البحث هذا السو ال :ما مي الطر يقة 
المثل الدلالة على المودثات؟ أتمر يب ألفاظها التي يضمها لها محدثوها وصتلواءتى دكون 
موافقة ابمجات العرب أ م التوسع في .بمض الالفاظ العربية ووضعه بازائها ٠‏ 

وقبل الافصاح برأنى في هذه المسثلة أيين لحضصرا انم كيف كارن العرب 
المتقدمون يفملون اذا عرض علبهم ثيء محدث من طر بق غيرثم 

ولا أر يد أن أنوسع في البحث الى ماوراء أسماء الاجناس فان اللغة المر بية 
عندها من الثروة في الاسياء الدالة على المعاني ما الامحتاج معه الى اسئعارة من 
غيرها أما أمماء الاجناس فانها بالذمر ورة نتجدد يحدوث مسمياتها والعرب 5 
تلدون كانوا فقراء جداً من هذه المواد فانهم أهل بادية وحاجات المنبدى قايلة 
اذ ليس أمامه الا شماوءه وأرضه وبيمه ولاحه ووجدانه فن المعقول أن يلنئن 
في وضع ما يدل على :أجزاء ذلك من الاسماء. أما ادوات الحياة مما مخرجه الصنءة 
ونبدعه الفكرة فهو مئها بعيد وقلا يتلق بادموم شيئًا منها عن بلاد أخرى لاهم 
انقطموا عن الامم أو كادوا 

فاما الحاضمر ون متهم و سكان ريف العراق ومشارف الشام واليمن. فقد 
كان لهم من جوار الفرس والروم ما جعليم يتلقون كثيرً من الاداة إنسوقيمحاج 
التعبير والابانة عمافي النفس الى ان يكون لذفك االشي»ء اشيء الذي استعماوه لذظاء يمير 
عه والمعقول في اختيار اللنظ للممي “لاث طرق 

الاول الوضع الجديد وهذا لاعهال الكلام. فيه لان الاقدمين ما عولو اعليه 
وليس بيننا من يقول به على ما أظن وسنبب هذا فيا أعلم ان أحرف الانة العربية 


(الثار ٠١-١١‏ ) خطاب الشيخ محمد الخضريف اللفة العربية 4و 
قد شغلتها الاوضاع فيا ركب ملاثة أحرة ف الاوجدنا مجوعها قد وضع واتعال 
اللهم الا حر وا قلائل اسنثقل العرب ججعها سيك كلة واحدة ومثل الثلاثة 
الار بعة والخزسة 

اثاني التوسع في الاستعال وهو الراد بالتجوز بأن يكون النظ قد وضع 
بازاء مسمي ولناسبة بين المسسى القديم والجديد يستعمل ذلك النظ في الممنى 
الجديد ككامة تأمور فامها في أصل الذة القلب لانه وعاء الدم ثم توسعوا. فيا 
فجماوها لكل وعاء فاذا جاءم أي وعاء على أي شكل استه.اوا فيه لنظ تأمور 
ولا يأخذون عن غيرم شيعا ى يركوا كامة ‏ ببق التي وضمها صئاعه لندلعلى 
شكل الخاص به و ببحثون في كلامبم القديمة عن لنظ قدبم يدل على م' يشبه 
اينار والدريم فيستعملونه يها ولا أخذها 

الطررق الثالث التعريب وهو انه يأخذ من اتروع قثي المسمى واسمه 
بعد ان يصقلوه أللسنتهم حدى يكون خنيقاً عليها مناسبا للبجتها وهذا هو الطربق 
المعقول الدى اتبعه العرب وكل أمة من امم المالم 

مفى على الامة العر بية زمن طويل قبل الاسلام وني تثناول الالناظ 
الدالة على الاجداس من وأضعمها ونلحةه! بلغتها من غير انْ يقف في طر يقبا معارض 

أخذوا الدينار والدرم وألحقوها بأبنيئهم واشتفوا ممما فقالوا فرس 
مد تسرأي فيه نط كام ينار وثالوا در وجهه أى لال ودبنار مدذر أي مضروب 
ودر فلان كثرت دنا يره وقالوا رجل مدرهم كثير الدراهم ودرهمت الخمبازى 
صار ورقيا كالدراهم ٠‏ واخذوا اللجام واشتقوامنه فقالوا ألجم وملجم ولّجُم وجوزوا 
في استماله فقالوا: اللقى ملجم: لان بقيد الأسان و بكفه ما يغمل اللجام بالدابة 

َحْذْ وامن الصناعات الاستيرق والسندس والاساور والابر بق والطست والخوان 
و"طبق والخز والدباج والسندس والهندسة والمهندس. واخذوا دن النبائات 
امرجس والبنفج والفسرين والسوسن والياسمين وا إلنار والزتجبيل والقرنة 
والفافل والكراو يا والعنبر والسكافور والصندل الى غير ذلك مما أحصاء ثةلةاقفة 

وكانت قاعدنهم في الثعريب على جتين «الجهة الاولى» أن ياحدذوا السكلمة 


غخطاب الشيخ مدا ضرينياللغة العربية (النارا )1١-.١‏ 
أبنيتهم ومنى صارت الكلمة كذاك عدت من الانة وحكم علبها يما 2 على 
بفية الكلام فيشتقون مئها وكانوا ب,دلون حر ذا مكان حرف لتقاربخرجهما كرا 
فملوا فى لام وكان أصله لغام بالغين واإمم والغين متقار بان مع سرولة الجهم واذا 
كان الحرف بين كاف وحم جملوها جمااقر بها منهاولم يكن بد من ابدالها لان ذاك 
الحرفليس من كلاءهم فقالواجر بز واجر وجورب ورا جملوها قاذا لامها قريبة 
َس ففالوا قر بز و ببدلون مكان آخرالحرف الذي لادبت في كلاء بم الجيم 
فقالوا كوج وساذج وأصل ذلاك كوسه وساده كأ نتطق به سحن الآان 
ويبدلون مكان الحرف الذي بين الناء والباء الذاء الوا الفرئد والقندق وريا 
جملوها باء فقالوا برند فالبدل مطرد في كل حرف ليس من حروفيم ,بدل منه 
ماقرب مئة من الحروف الاعجمية 

والجهة الثانية ان يبقوا السكلمة على وها عند الامة ذات الشأن في وضهها 
ا فملوا فى الابويسيم والامايلج وكا فعلوا في كير من الاعلام وقصدمم من 
ذاك ألا ببق هداك كير فرق فى النطق بين الانظلين الاصل والاعجمي وثنيه 
العربى حتى بكون الغبم والافهام الابم الامادعت اليه ضر ورة الدربى فيالنماق 

جاه القراان الكريم وهو البالغ من القصاحة مبلغ الاعجازووصفه الله سبحانه 
بانه لسان عسبي مبين فاستعمل كثيرا من الالناظ الني عر بها العرب وهذا اقرار 
من الله سبحانه على طر يقة التدر يب 1 

استعمل القسطاس والاستيرق والفردوس وامسك والسكافور والزجبيل 
والسندس والابريق والمشكاة واليم و'لطور وما شاكاها وقد الف فيا عرب 
واسلعمله القرآن من الالفاظ استاذنا الحائظ اللغوي الشبخ حمزة فتح امه كتابا 
جمع فيه ا كثيرا ٠‏ وقد نقل عن ابن عباس ترجان القران ودثير من 
التاين وأهل المل والتقباء ان هذه الالفاظ من لغات ال.جم سمه ت اموب 
فاعر يترا بألسثها وحولتها عن الذاظ العجم الى أاذافل! أصارت عرية تم نول 

:-القرآن وقد اختاطت هذه السكيات بكليات العرب وهذا الذى جل لبعضأهل 
المربية أن بقول ان القرا ن خلو من كلام غبر العرب لان مارضيته المرب من 


(المثار1١-١٠)‏ خطابالشيخ ممدالخضرينيالفةالمربية 5١‏ 

الكذات بعد تعريبه صارعر بيا مبينا وألمق باحرف اأذة فلاحرج فياستماله بسد 

وما أزيدك به برانا أمما السادة ان بعض الالفاظ النيعريها المرب موضوعة 
لاشياء نشابه ماله اسم عر بي ولكنهم اختارو! الاسم الاعبجمي لدلالنه على شكل 
خاص لامسمى كا خَذوا كاءةابر يق وءندث الثامور وأخذوا كامة البط وعنده الاوز 
الصمغار والكبار وأخذوا الماون وعندم المبراس والمنحاز وأخذوا الطاجن وعنددم 
المقلى والمزاب وعندهم المثمب وهو مسبر الماءقي الوادي والسكرجة وعتده الثذوة 
والمسك وعندهم المش.وم والجاسوس وعندهم الناطس والاترج وعندهم المسك 

وذلك لاسباب قوية منها ان الانظ الذيعندهم عام والنظ الجديد خاص 
فتكون دلالة ماعندهم على المسى ضعيفة 

هذا هديهم قبل الاسلام ‏ أما بعد الاسلام فان العرب حيما جدوا في الملوم 
وأرادوا أن تكون الاثة المر بية لفة علم كا هي لغة قوم ولغة دين ترجموا اليها 
كتب الملم التي وصلت اليهم من امم الروم واافرس والبعوا تلاك الطاريقة نفسبا 
ذكانوا يأخذون الاجناس ا هي و يستعملوما في كنبهم و ينطقون بباكانها من 
لغئهم ووجدمن هذا شي' كثير خصوصا في الطب والمكة والمندسة ول يللفتوا 
الى الرأي الذى بقول ,الرجوع الى الوراء واستعال الالفاظ الثي أمامها الزمن 
ادم صلاحيتها للاستمال أوالمستعملة في معان أخرى 

والتقباء أنقسيم لم يحجموا عن أخذ الالذاظ من غير اللفة العربية وتعر يبا 

يلزم من اتبااع رأي التجوز مضار أههها ان الاغة وضعت ندل علىمافي النذس 
حي يفهم السامع هام مائر بد واشراك الالفاظ في المماتي مما يحل بأصل المقصود 
والاجوز لابد فيه من اقامة القرائن على ارادة مااستعمل الاذظ فيه وهذا وذاك 
كثبراً ماوقةنا حياري في فهم المراد دن بعض الالفاظ فهل نريد بعد ذلك أن 
نضيف الى ١‏ لامنا آلاما 

بقولون ان الاق في النعر يب انما كان لامة سلفث و بادت فل بق ها من 
أثر وإن ماكان يباح للاعراب في بواديهم على قلة حاجهم لا بباح مثله نا في 
القرون المثأخرة على كمرة الماج وهذا كله بنوه على قاعدة لا أساس لها وهي 


كتم خملاب الشيخ عمد الخضرى في اللغة المر بية (المنار١ 09١-1١‏ 
نشبيه اللغة بالدين في الام ذكا ان الله سبحانة أنم دينه اي انزله على رسوله 
مل الله عليه سل فكذاك العرب قد انث وضع لفتها ولم يبق من بمدم. 
من حق له أن :فضيف اليها كلمة. جديدة 15 أنه ليس لان يضيف على دينه 
حك جديدا 

لكن الفرق بين الامرين ظاهر فان الفذين وضع لحي شرعه من :له حق 
النشر يم والالزام وهو الله سبحانه وأنم وضعه على قواعد راسخة وآساس ثإيتة 
فل يبن لاحد مجال أن يزيد على هذه القواعد أو ينتص منها أما اللغة المتصد 
منها الابانة والافصاح وهي.من وضم الافراد تنجدد ,نجدد الحماجات 

ولس من قصدي أن احث الأ في أمور الافات أهي لوفيقية أم 0 
فان ذلك مما فرغ منه المياء واتتهي بهم البحث الى الرأي الثاني حت أن كثرا 
من أصحاب الرأي الاو قالوا | ان المراد بها وضع أولا هو الككيات الي 0 
مثل السياء والارض واطواء مما هو موجود منذ وحد الانسان أما ادعاء. أرنف 
الالاظ المدالة على المترعات والمحدرات مما علمه الانسان الاول آدم صلواتالله 
عليه فهو مكابرة البحسوس 

وى ثبت انها تتجدد بتجدد الماجة فالحتاج من المتمسكين بهسا مني علم 
أصوفا وهجتبا له حق التعريب بالضروة يا كان هذا الاق لسلفه 

ولا أذري ما الفرق بين من علم الافة تاقينا من أبيه وأمه و بين من علمبا 
من معلم غبرعا واعتادها بد ذلك في كلامه وكتابتهحتى صارت لهملكة يمكنه 
أن يقف ساعة فيخطب بها من غير ان ميد عن طريقها ويكتب كناميا 
يوأ فى: ساعات أو أيام 

ان اخواني الرن يخالفونني في الرأي و بقولون بالتوسع في استعال المفردات 
لا ينجون هن تنير الاوضاع والدلالات العر بية هم لاشك يتفقون مني ق أن 

حق اللغبير لحاجة ثارت ثا ومني اتقتنا على :يل هذا الق لم يقالا التخير ين 

صسهل وأسيل ومفيد وتام الافادة رلا مماء في أن انظ الذي رضعدواضمه 'إدلالة 

على شي ٠‏ اخترعه أسهل في العلاة وأنم في الافادة لانه وضع بأزائةمانها كاوضم 


(المنارا ل١٠‏ ) خطاب الديخمحد الخضر: عييفي القفةالمر بية ‏ 51#/ 
لنظ الابر بق بارزاء نك الاداة التي نعرفها مخلاف الكلمة انتي تتصيدها منموات 
اللفة فائها اما أن نكون موضوعة لثيء هو أعم فنخصصبا ويلزمنا امجادالقر ينة 
اإدلالة على ما نريد فنحئاج الى لنظ ؤقريئة واما أن نكون مستمملة فيثي*فيه 
تجرد مشاببة أ بين الاثومبيل دالسيارة فنحتاج لاستمال لنظ واحد للدلالة على 
ممنيين أو همان كثيرة فالسيارة اسئعمات اإدلالة على «منى هو القاظة أو الركب 
فاذ! قلت جاءت سيارة هل يفبمني المخاطب جرد لنظي ؟ أظن لابل لابد .م 
ذلك من كلمة أخرى مبيئة للمراد 

لا أدري ما المانع من أن يدل فياللغة الثرامو يقال أترم ومكرم ما قالوا لجام 
وألم وبلجم: إالكامة اليثر ؛ بداصماادها قد وضعبا واطعها بالغمر ورة لندل 
على ممنى خاص فاذا تحن أمذناها واستمماناها في شيء جديدم نكن قد جرينا 
على لفة العرب لاننا خالننا أوضاهم وبقاصدم فهم وضعوا بش وجري مثلا 
للناقة السريمة فاذا جعلنا كلمة منهما بازاء الترام نكون بلا شك وذمنا وضعاً 
جديدا م يسبقنا اليه سابق واجتلاب مثل هذه الالفاظ بالنسبة لمحفوظ االغة 34 
ألفاظ جديدة ٠وءلفة‏ من أحرف اللغة فسيان في الاعئراض على رأيهم أن تقول 
للترام يَشسَكَى وان نقول له ترام لان كلا استبداد بوضم اسم أسمى ل يكن له 
وجود قبل الآن الا أن وجه الضرد في الأول ظاهر كا ينضح وجه الملئمة في 
الثاني فانا في الاول عري على خملة لا أساس طاءع وصف ار وجء ن أوضاع 
المتقدمين وفي ااثاني حجري على خطة اتبهها سلفنا مع الوضاحة اثتامة في الاسم 
والسمى ولا أدري ,مد ذلك ما الذي يدعونا الى ُ الطرق 

لعابم بر ون في ذلك رأيا فيةولون انا باتباع الطريق الاول حانظنا على 
ما بين دفى القواميس فلم حد عنه قيد شهر ولم مرج مما نمق به العرب 
في بواديهم وفي ذلك من احترام الآ باء واقناع الناس يعني اللغة الع بيةوثر وتها 
حى لا يبزأبنا هازى» فيقول ان لغة تر بوعدة كلاتها على الثمانين ألنا حتاحة 
الى ما يكملها ويسد ثامة فيها 

أما دعوى أنهذا محافظة على ما هو عند نا نير صحيحة لامها إهانكوزك 


خاب الشيخ ممد الخضري في الافة المربية (المنارة؟-١٠)‏ 
بالحافظة على الاسم والمسمي الذي وضع اللنظ بازائه واذا ١‏ ننمل ذلك كنا قد 
خيلنا على الئاس نيرلا لا قيمة له وارتكبنا في التغبير من أوضاع القواميس مالا 
يخنى لانا اذا كتينا لغظا من هذء الالفاظ الي أخار: نا التوسع فيها واستعالحالشي* 
جديد أنذ كر في قواميسنا ممثبيها القديع والحديث فنكون ا بتدمناوأ وقمنا السامع 
والمنملم في حيرة أم ننوك ذ كر الممنى القديم ونقئصر على الحديث ووصف هذا 
بالافساد في لغة المتقدمين واضح لا تاج الى يران وخبر منه أن ند كر لنظ 
ترام مثلا بعد الالفاق على لفظبا ونذكر بجائيها ممناها وانها مما عرب لإدلالة 
عليه ونبين تاربخ تعرربها فيكون ما وضعه المنقدمون ممروفا وحده وما المقه 
يالغة المتأخر ونممر وفا وحده وهذه شي الها فظة ااقيقية على ما ورثناه منسلفنا 

واما أن يفثر مغثر بكثرة ألناظ الفة حتى لا تحتاج الي مز يد ففيهغلطئان 
كبر يان فان الثروة المزعومة لا نقول بها لانا ان طرحئا منها المترادف ما وجد 
معنا بعد ذلك أ كثر من الألث لهذا المدد فكثير؟ ما تجد المعنى الواحد لهاسمان 
فا كير الى هسمائة اسم كا قالوا في السيف وار والهر والسل وما شاك ل ذلك 
وهذه ليست بعروة 

والثروة الثي أسل بها انما هي في أسماء الممانيوليست داخلةفي موضوع صثنا 

واما عدم الحاجة الى مزيد فهذا لا تدعيه لغة من لفات الام المية لان 
الامم كلا كرت حاجانها وتجددت اضطرت الى از يد من الالفاظ فيالاغة وهذا 
هو سير المركة اللدائمة في لغات الافرن ترون تجامعهم في شفل دام لا بأنفون 
أن بجدوا بوما ما في لفتهم كلة زائدة دلتعلىممنى جديد وأكثر أحواللم الاستمارة 
من غير لغثيم واذا كنا ترى عقولنا قد وقفت عن الاختراع فانا تر انفسنا في 
حاحة الى اسئمال الجمرعات والنعبير عنها 

ترى رجال الجرائد وهم ارين برجع اليهم معقلم الام في الاحياء والامائة 
للالفاظ قد عرض عليهم في بعض الاوقات كثير من الالفاظ فبجروه واستمروا 
على استمال ما وضعهالواضعون في جرائدهم فلا بزالونيستعملون تلذون مم انه قد 
ترجم للم بكلمة«دمسرّة» ولم أرهاني جر بدة من الجرائد بوم) واحدا ويستمملون 


(الثار؟ ٠١-١‏ خطات الشيترحمدالحة ي فى اللغةالمرية ‏ 16 


أنومبيل ولا يسثه.لون سيارة اثلامختاط عليهم الامساالسيارات السماوية والسيارات 
الارضية الى كثير مما بماثل ذلك ودذا اغثرف منهم أو على الاقل شموريآن 
طر بقة المرجهة واللوسع ضررها | كدثر من نفعبا وأن طر يق التعريب أوضح مسلكا 


( التيجة ) 


بعد انبينت لحضراتم ماقام في نفسى على لزوم السبير في طر يق التعر يب 
أقدم لحضراتك مقنوحي حى لنناولوه بالبحث لينبحص المق 

)١(‏ نكو بن مجع يعبد اليه التعريب يناظم ممن حبيت فيه ملكة اللفة 
والعر نبة وعهر في «عرئة مفردانها وطجامها واعا زم وجود “فهمعلانه لاضررعلينا 
وعلى افتنا أشد من استبداد الفرد بالوضع أوالتعريب اذ هومدعاة للاختلاف 
وهو أضرشي, 
« ؟ »> أن يكون اختصاصه محصورا في داثرة أمماء الاجئاس والاعلام فاذا 
جاءه مسمى حديث أو رأى شي حديئا مما هو موجود ييننا ول يسبق ان وضم 
له لنظ ورأى أن في ااغة لنظا دالا عليه بنفسه أطلقه عليه وإلا عرب الكلءة 
الاعجمية وصيرها «وافقة لاوزان العرب سهلة على ألسنتهم واتفق على حروفها 
وشكل كتابها وأخرحها اقناس بواسلة الجرائد الني هى الحا كة حكم رجال 
عكاظ في العصسر الارل وشي الواسطة فى التملم والاظبار 

والواسطة اثاية رجل 'تعليم الذبن اليم ينظرءن عنده أمل في نحين 
اللفة واصلاحها وخصوصا معلي العربية منهم 

١‏ *) ان بكون المجمع سدل ثقيد فيه هذه الكيات وازاءها مسمياها 
موضحة عام التوضبح وأحسن ذاك ماكان بالرسم ونشكيل المسمى و يكذب امامها 
اللاريخ الذي وضعت فيه واذا كتب قاموس من الآواميس تكلب هذه الالفاظ 
إصذتها ملحقات للسكيات العر بية و يكب معها تاربخ تعريبها لكى ٠ت‏ الاصل 
ممنوظ؛ على حدة والمعرب وحده على حدة 


( الثاردت )٠١‏ 0 (امجلد الماشر ) 


.خط بالشيخ نمدال+ضريفياانة المر بية (الماراات١٠)‏ 
هذا ما امكنتي أن أورده لضرنم أيها السادة في هذا الام المفليم راجيا أن 
تنظروا اليه بينعنا بتك حى مخاصونا من ش نحن فيه وأنا وأ نتم محسبونيه :ولاه ملونا 
في هذا الحجيرمن أدوار الحياة كالغر يق بلنمس ما مخلصه ولا هده هذا وأسأل الله . 
سبدداله أن ويد بروح من عنده مولان أمير البلادوسيدها الذي هوعضد كل 'هضة 
نافعة أبقاه الله وأطال عمرهوالسلام - ورحة الله محمد الخضري 
المدرس بمدرسة القضاء الشرعي 
( المنار) نشرناهذا الخطاب بنصهالا كرات قليلة صححناهاللجزم باجا كتبت 
مخطأ بسهو من الناسيخ ونجن ثوافق صاحبه في جواز التعر يب وخالفه في منع ما 
عد اموي جم ل عمل المومع للخوي ممصمو را في عر يب الاعلام واسماء الاحناس فائنا فى 
حاجةعظيمة ,]حث في الاصطلاحات 'لملمية الك ثيرة|ريض) فلا بد من جمل موضوعه أعم 
ما ذكركا عل ذلك من متدمتنا ابي قدمناها على الخطاب ولا نبحثهنا فباعدا 
الموضوع المقصود من الخطاب ١‏ ومنها إغفالذ كر توفيق باشا عند الكلام على 
النبضة اثاية لغة قان ها منه لم يكن أقل من حظ النبضة الاولى من مد علي 
بلشا والنبضة الثاثثة من عباس علمي باشا. إإن عبد كل أمير من الا مراء الثلاثة 
استازم عملا ذكان العمل بقدر استعداد الماءمين ولبيان هذا موضع آخر وقد 
فصلناه في ناريخ الاستاذ الامام تفصيلا 
(وسمها ) قولافي كلات لغة المر بية أمها تربو على الُانين ألفا وقوله بمد ذلك 
افنا لخاطرحنا المترادفماوجدنا ممنا بمد ذلك أ كثرمن الثلث لهذنا المدد. كن 
القول الاول سبق الى قله من قول بعضهم ان مواد كتاب القاموس ستين الف 
مادة وان اين منظور زاد عليه في لسان العرب عشر بن الف مادة مع السبوعما في 
كل مادة من الامماء الجامدة والمشتقة والافمال ٠‏ وقد نقل السيوطي في المزهر 
وقل عنه الز ييدي في مقدمة شرح القاموس ان المدتعمل من السكلام نحوفسة 
ملاون ونصف أو يزيد ٠‏ ولاحاجة هنا الخوض فى ذإك ولافي بحث المترادف 
ونسبته الى سائر الكلام ٠١‏ ولافيغير ذلك مما يملق بهذا المقام ؛ وسننقل في اللجزه 
لاني خطاب الشييع امد عمرالاسكندري ونأني بمده يما يعن لنا ان شاء الله .تعالى 


(المنارا ا )1١-‏ أوربا والاسلام الى 


أرربا والاملام 
رأي المثار فها كتبه موسيو ملي ونششرناه في الجزء الماني 

كتب ذلك الوزيرني الاسلام والمسلمين كتابة خبير بصير وقد صدق في 
قوله ان جرائهم الحياة كأمنة في الاسلام وان الرجوع الى القراان بعد تشيره 
واسلخراج ماره بطرق العلوم المهسر بة هو الي يميد الحياة الى المسلمين « وان 
أمة أور ببة تلجرد عن أوهامها القديمة وتفهم هذه الخلة المالبة يمكنيا ان تثقدم 
على برها تقدما عجيبا » وقد نصح لأ منه اذذبيها الىذلك بقوله بعدماتقدم وذلك 
في آخر مقاله 9 فاليوم الذي كشمر فيه فرئسا عنساعد الجد ونسعىفي تعلم ور بية 
الأهالي ‏ ولا نقصد بذلك ان تلزمهم بنظاماتنا بلى ان نسير بهم في مناهج 
الثقدم الملائمة لطلباعهم ‏ هو اليوم الجيل حسب قول موسيو جوثار لقني حصل 
يبه على أ كثر من قنح الماللك اذ به لتتحةق ها ااسلطة على الارواح » ولكن هل 
تقبل فرئسا هذه النصيحة وتقدرها قدرها؟ 

قرأنا لكثير من علياء فرنسا وسا..تها كلاما حسًا في الاسلام وأماني؟ حسنة 
في شأنالمساممن ولكن مارأينا ذلك تأثيراً حقيقياً فصار أ كثرنا حمل ذلك اكلام 
وأمثاله على الخلاة والتمو به وتحادء ت السياسة ولكن الكلام المعقول في نفسه اذا 
سمعه العاقل عن العاقل لا يمكن له ان يسمبه نمويها وخداعا ٠‏ فآنا أعتقد ان 
جراثير الحياة كامنة في الاسلام وان روءساء المسلمين هم المانمون لها من الثمو 
وأعلقد ان دولة أوربية تشمكن ءن إحياء مملكة إسلامية يعرف لها فضلها جميع 
المسلمين و يكون ها منهم قوة تعجمل ها مكاءة عليا في الارض حتىفيأوربا نظسما 
وقد سق لي كتابة في ذلك ٠‏ واعتقد ان فرئسا من أقدر الأول الكبرى على 
ذلك وأحوحبنالبه ٠‏ فكيف يمكن أن اعتقد مع هذا كله ان قول موسيو مبلي 
مخادعة أو خلاة ؛؛ أنا موقن بصحة كلامه وصد قور بما كاناعتقادي هذا اقوى 
من اعتقاده هوولكةني أثك في ذقه أمته حقبقة مايقول وقدرتها على الانسلالمن 
الم اتقديم اقذي أشاراليه 


4 أوريا والاسلام (امثار11-١٠)‏ 


يعدون الشعوب الاسلامية من الشعوبالميئة او الضعيفةولكن ممهم من إقول ان 
جرائيم الحياة كأمنة فها » ويعدون فرنسا من أعظم الامم الحية ولكن مناومنهم 
دن يعتقد أذ مكرو بات الضمف والاعحط ط كامنةفيها. فنقول على هذأوذ كا نالمسامين 
#تاجون الىدولة كفرنسات_اعدم على الحياة 5 الجد بدة في ثمال' فر يقبة وان فراسائاحة 
المى حنظ حيالماالقديمةو! مدادها بشعوب قابلة الحباةوالقوة كالمسادين٠‏ وانهذا 
المطابمكن في نفسه ولكن فرنسا غافلة عنه لأن القوي العز يزقلما يفكر في<قيقة 
حال من براه دونه فهذهعقبةدون المطلب ومن ورامّه! عب اخرى وش انااضعيف قاما 
يمن باخلاص القوي له فالملمون الىاليوم لابظنون أنفرنسا تر يد بومخيرا ونم 
ممذورون بهذا وإثثي أصرح .ه نصحا لفرنسا ورغبة في حسنالتفاهم بوننا و بيلها 
لمل في ذقك فائدة لناوها ٠‏ ذا قلنه هو المقبقة وان وجد في المسلمين من أحسن 
القولفي فرنسا كا وجد ف الف رنسيين من أحسن القول فى المسلمين فثلك الاقوال لإنفير 
المقيقة ولابغيرها مثلب وام نغيرهاالاعمال والمسلمون الذين تسوسهم فر نسالارستطيعون 
ان يستميلوها ملاكدنام عليه من الطاعةنها ولكنها هي نسلطيع أن سلمبلهم وان 
لك قلو بهم وأرواحهم كا هي مالسكة لا بدانهم وأوطامهم فعي التي يجب عليبا 
الابتداء بالعمل 
رما يظن بعض المغرورين بتونهم ان حال الجزاثر خفية لا بعرف حقيقتها 
مسلمو مصر والشام والحجاز وسار المثسرق ٠‏ المق أقول لهرءلاء ان ثلك الخال 
ليست مخفية فاننا فعرفها ونشعر بشعور أهلما ولكن ما كل مالم يكتب وأما 
كتبناالاً هذه السكلات لا رأبنا من بارقة 'لاملفي حسن الثفا هر والسعي اليه بالمل 
لا نطلب من فرنسا فل لمين ١‏ كثر ما أشاراليه مسيو مولي وهو السمي في 
ثعليموم وثر ييليم بالفيد الذي ذكره والشرط الذي اشترطه وهو ان يكون القصد 
تقدمهم ما يلام طناعوم لا ازامهم بنظامات فرنسا وعاداها فضلاعن شراثمبا 
وديئها فالمطلوب م_اعدهم على ا لغتهم ودينهم وإعاء دروتهم مع تعليمهم 
العلوم والفنون المصر بة بالتدر بيج الملانم الهم 
يسبل هذا على فرنسا اذا قنصت من الاستمار والامتلاك يما دون مويل 


(المنارا )١ ١-1‏ أوريا والاعلام كم 


المسلمين عن لغئم 0 ة بلادم ولها بعد ذلك من موارد الأروة ومصادر 
القرة ماشاءت مم الرضى وال 

يم مكل الملمين بأحوال اين المسامين أن فرنسا طامعة في الاسئيلاه 
على المغرب الاقمى وليف أمبراطو يةافر يقية اسلامية وأهل الرأي منهم يعلمون 
ان شعجاءة أهل المقرب واستبالهم لا يدفمان عنهم ما تريده فرئسا بهم م 

جبايم وتترقيم وكون بأسهم بيثيم 0 ولكن سراسمها! يام عثلما ساست به 

الجزائر في الماضي قدبراها مره رون أمراً يبسيرا وهي في الاقيقة عرزن أعسر 
الأأمور وأشدها تمقيداً وخطر؟ على فرئسا في المسنقيل ويظن المغرر ون ان تخيير 
السياسة في الحز'ث تغيبرا صو ريا كاف في إرغاء الملمين في نلك اللاد وا قناعهم 
في سائر البلاد بأن فرأسا تر يد ترقيتهم مع الح فظة على دينهم رانم ٠‏ والاق 
أنه لا يفيد في الام الا 8 يخفي على أحد 

أقول هذا لفرفك! وانا اصح أ مين , وكا أنمح لما لاعتقادي أن في 
عام هذه خيراً امسلمين بل أعتقد ان فرنسا لو جمات لاهل الجزائر والبا 

بم لكانت فئدها من ذا م كبر عن فائدمهم فيل “لوم في أمة الحرية اذا 
0 تقادي هذاوتما قبي يعلبه ونع هذا الجزء من المخار أن يصل الى المزاثرة 
كلا لل أظان انها تقدر كلام بى قدره ذان لمتقدره اليوم فلا بداث/تدرمفي ار 

بل 9 ن أملم أن فرنا مارضيت أن يكون سلط”ما على تونس ساطان حداية 
لاسلطان ١‏ اك وني الانا استفادي من العمرة حال لز ثر الي لم فيا من 
وي أعرف بها منا ٠‏ واكن ماعلته في عن ماك عن وجوه كثيرة واانة 
يما فيه من اصلاح ١‏ كير منه ' وقدشكرنا لهاي هده الاياء.ماكاى من الافيسعن 
حلة 00 ٠‏ وا نشاء مجلس الشورى وان كان دون المرام ؛ فمسو ى أنيكون هذا 

«سياسة مثلى يشكرها لها الاسلام ٠:‏ 


ين 


)00-١ اقبابنيأحكامالزينةواقياسوالاحتجاب_(الخار؛‎ 


2 
لم ا 00 
< اباب في أحكام الزينة واللباس والاحتجاب » 


سئل الشبخ عمد مصمانى أحد علهاء الجزائر عن حتم الزينة واللباس في 
الاسلام وعن حلم احتتجاب المرأة فأجاب عن ذلك بنحو سين ورقة وطبع 
ماكتبه وأهدى الينا منهنيخة فلصفحنا هنها أوراةا من مواضع مختلنة فإنجد الا 
قولا قوبها واختيارا في النقل حسنا ولحو لف ادام الله النفم به متقبع لحركة الطلر 
واقف على سبر الاصلاح اللاربي والاجماعي وهو يقل فى مقالنه هذه وفي غيرها 
من نصائيفه عن "ذتب الاسئاذ الامام وعن الممار تقولا ندلعلى دقة'الاستقصاء 
وحسن الاستحضار ومراعاة حال العصر وتطبيق الاحكام على مقنضى المال 
ومن نقوله واختبارءفي م ]3 الحجاب ما ,أني 

« وقال ( 'يمي الآ لومي ) في تفسير سورة الاور المشهور من مذهب أني 
حنيئة أن الوجه والسكفين والقدهين ليست بعورة مطلقا قلا يحرم النظر. اليها ٠‏ 
وقد اخرج أبو داود وابن مسدويه والبيرتهي عن عائشة رضي الله عنها أن أءماء 
بنت أفي بكر دخلت على النبي صلى الله علبه وس وعليها ثياب رقاق فأعرض 
عنهاوقال « ياأمماء إنامرأة إذا بلغت الحيضلم يصلح الك :برى منها اله 
هذا وهذا» وأشار الى وج,ه وكفيه صلى الله عليه وس . وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن ميد عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى الا ماظبر منها » : زقمة” 
الوجه و باطن السكف : وأخرجا عن إن عمر انه قال الوجه والكفان :-.ولمل 
القدمين عندها كالكفين الا انعا لم يذكراهيا ١‏ كتفاء يالمل بلمقايسة فان المرج 
في سترهها أشد من الحرج في بسترالكفينلاسها بالنسيةالى ١‏ دثر نساء العرب 
الفقيرات اللاني كشن نقضاء مصاللهن في الطرقات » اه 


(امثار؛9-:.1) . اقبابفى أحكاءالز بئةوالداشوالاحتجاب ‏ 21/9 


« ول المحتق ابن ء' بدن فى رد المحناز على الهدر الخختار ما نصه : وفي شرح 
الكرني د الظر الى وجه الاجنبية والمرة ليس بحرام واكنه يكره :شيرحاجة»اه 

ونقل عن السادة الهنابلة ان سر وجه المرأة ويديها ليسواجبا ٠‏ ويروى 
عن القاهي عياض الاجماع على أن المرأة لا يلزمبا في طر يقبا سئر وجهها وائما هو 
سنة وعلىالرجالغض البصر عنها لنوله تعالى ١‏ قل الموٌمنين بفضوام نأبصارم » 

« وقال في شرح مختصر سيدي خليل عند قوله « ومع أجنبي فير الوجه 
والكذين » مابأنينيحجوز للاجنبي المسل ان ينظر الى وجه المرأة وكفيها من غير 
عذر ولو شابة الا الخوف فئنة أو قصد فذة وهل يجب عليها حينئذ سر وجهبا أو 
لامجب عليها ذفك ؟ خلاف بين ابن مرزوق وعياض وفص ل الشيخ زرو قفي شوح 
الوغليسية بين الجميلة فيجب عليبا وغيرها فيستحب ام 

« وقال اللحقق سيدي مد الخرشي في مسراجه على الختصر المذكور ما نصه؛ 
قال مالك « تأ كل المرأة مع غهر ذي حرم ومع غلامها وقد تأ كل مم زوجها 
وغمره ممن و اكله » ( قال ) ابن القطن : فيه ١‏ اي في قول مالك ) إباحة إبداه 
المرأة وجهبا و يديها للاجني اذلا ينصور الأ كل الا هكذا ام 

« وقال الفاضل عبد اليد أفندي المابري في مبداه ما نصه: ليس في 
الأعس الشرمي أو فيا اعتاده المسلدون ما بمنع اانساء عن مخالمة بعض الرجال 
ثلائم حالحن أو تستد عيبا ضر ون أو تمل على بدون ان يتبرجن لم بزيذمن 
أو يعدن ممهم مقعدالبو والعارب - الى ان قال قد تنكون المرأة لا مديل لها 
من الرجال ضطر لان تقوم بأود افسبا ويكون من مقنضيات كسبها مخالطة 
الرجال او حضو ر بءض مبامعبم فن كانت "كذ لك نهي لا منععن نلك الخخااطة 
ولا تعاب في عادة المسلمين عليها بقدر الحاجة للاكتساب لا سيا اذالم تكن 
شابة حسناء فاجا يععلى ها في ذلك تهامالحرية ام 

دنم الخلوة يالأأجنبيسة حرام أومكروه .قال صاحب الدر الخثار: وفي 


اللناسفي أحكامالن بئةواق.اس والاحتجاب (المنار ا س١ )١‏ 
الاشباه الخلوة بالأجنبية حرام الا لملازمة مدبونة هر بت ودخلتخر بة اوكانت 
عجو زا شوهاء او يحائل ام 

«ونقل محشيه ابن عابدين عن القنية ان الخلوة بالاجنبية مكر وهة كراهة 
محترم ٠‏ وعن الي يوسف ليست بتحويم ‏ الى أن قال ان الخلوة العرمة 
0 بالحائل و لوجود محرم او أمأة 7 ثنة قادرة وهل تتفي أيض) ,بوجود رجل 
آخر أجني ؟ لم أره اه قلت ذكر مش المالكبة الها ثنتغي بذلك » 

م#قال اماف بمد هذه التقول : 

« وكل من اطلع على الكتب التار مخية يمل ان النبرقم ليس من مهترعات 
الاسلام ( يمني أهله. فقد كانت نساء اليونان يستعملن التبرقم اذا خرجن من 
ييونهن كا هو الاآن عند المالات وعند غيرهن من النساء الشرقيات في الشام 
ومصر ٠‏ ولا ين ان نساء قبائل البربر وغ لب عرب البادية لا يسئرن وجوهن 
عن الاجانب ومع ذا فبن لسن مخارجات ببذه العادةعن داثرة اللدبن الاسلامي 

وفال بعض المكاء قد ير النشديد في الحجاب الزائد على أصل الشمرع 
الى فساد صحة المرأة إذ بإلزامها القعود فى مسكنها داتما حرم من منافع المواء 
والشمس وسائر انواع الرياضة الجسمية والمقلية ولذالك كان معظظم نساءالمدنعليلا 
ضعيناً ومى ولدت /حداهن مرة تضعضعت بنبتها وبدث مها عجو ز وي في 
ر يعانااشباب ولا يمكن ان تنتج أبناء أقو ياء تقوم مر يتهم كا يفبغي اذا كانت 
مضطرة الى البطلة ممنوعة من جمبع الحركات المفيدة في وها بد نا وحجى ؟ 6 
نساء البوادي فإ تمن لا كن يتعاطين الاعمال الشاقة من الاحتطاب والقي و 
المزارع والصاد وجمع 'لز بتون وما أشره ذلك صرن في الغااب ب أصح 0 
وأصفى لونا من المدنيات 

ف وم يشدد في الاحتجاب الا السادة الشافمية وافى غيرهم من المتأخرين 
بقوطم وعللوا ذلك بفساد الزمان ولذلك قال عدة من متأخري الفقهاء الحنفية : 
حل ادظر الى وجه المرأة مقيد بعدم الشبوة و لا فحرام وهذا في زمانهم واما في 
زماننا هنم النظر الى وجه الشابة ولو من غير شووة لا لأ نه عورة بل-لذوف الفثنة» 


(الخارا 01٠١-١‏ بلوغ الارب فيما ثرالشيخ اذهب 2 “لايم 


( المخار ) ان جهبو ر الشا فعيةالقدداءعلى ان النظر الى الوجه والكفين غير حرم 
لانه ليس بعورة اثماقا قال الرءلى في مهابئه في هذا القول الذي ضمفه النو وي 
« ونسبه الامامقجمبور والشيخ نلا كثربنوة لفي لمات انه الصواب» واستدل 
لصحيح الاو وي اتحرم بانفق امسن على من النساء ان خرجن سافرات 
وعظة الفتنة ٠‏ وما ادعوه من الاتفاق بر صديح وا عا هو من فمل الاعراء 
في المدن خاصة ولا حخجة فيه فيبقى مظنة الثتنة وقد أفتى بض الشا فعية محرمةالنظر 
الى وه الام دلهذه الملة وهوماصححهالنوري في المنباج وكل ذا اجتباد من 
لمنأخر بن وقدخالف كثير من الفقراءالمتأخر بن أقوال من قبلبم بملة فماد الزمان 
ولعارم لايع رفون حقيقة الذرق بين زمأجم وزمان أولئك السابقين فقد عبدنا أهل 
كل زمان يذمون زمامهم ٠‏ والمولف لم حفل هذا الاجتباد فقد قال بعد ماتقدم 

« والماصل انه حرم دلى الرجل نظره الى حرة أجنبية مشلهاة ما عدا الوجه 
والكنين » 3 ببن وجه هذا الاكثناء يونا وقد سلت نحو هذا الك في 
الاقل والاختيار في ساثر المسائل ااني تقدمت الاشارة اليها فنحمد الله على وجود 
مثله في لاك البلاد 


(طرغ الارب ٠‏ في ماثر الشبخ الذهب ) 

كاب في جزئين للشبخ أحمد جمال الدين الثونسي أحدمدرمي الطبقة العلرا 
في جامع الزبنونة بتونس ٠‏ والشبيخ الذهب شبخه في الطر بق ٠‏ والكئاب محشو 
بالخرافات والدجل فيسوء نا و يحزننا والله ان يكونمنسويا المىاحد مدرمي الطبئة 
العليا في تلاك المدرسة الدينية الي تلي الازهر في الشبرة وان ترى علبه ثقار يل 
اشبر علاء تاك البلاد ومنهم من تله عن ثثقر بر الخرافات وااثنا' على كلاب هي فيه 
وعل مو لفه و ,خلب على ظننا نمن علاء لاسلام في :ونس من يقرظا! كاب من غيران 
يطلم عليه اطلاعا يكني لك عليه! كتفاء يببان موء لنه لموضوعه وملا ح نظن فيه 
كاهو شأن أ كثرم فيمصر وسوريا كانعل بالاختبار وقد رأبت لقريظا الشببف مد 

(المنار) 000 (لمهلد العاشر) 


4/اخ نقريظ الملا ةب . خرافات مشانخالطرق (المنار١١٠9)‏ 


الانباني شيخ الأ عر الشبير في زمنه على كتاب لبعض الرفاعية كله علمن قبيح. 
في الشيخ عبد القادر الجيلي وفي طر يقته وأهلها وفيه منالجهلٍ بالددين والتصوف 
العجب العجاب وهذا الكتاب هو الذي ماي على تأليف كتاب(المكلةالشرعية 
في محا كة القادر بة. والرفاعية ) واثا يومشذ في حجر الاشتفال والتحصيل ٠‏ فهذا 
ما نملذر به عن ثقار يظ من نجل من أولئك الملاء 
وليست الخرافات ش يكل ما ينقد فى هذا الكثاب بل جد عبارنه غامية 
الاسلوب كثيرة للحن والغلط وفيه من مخر.يف آي القرآن المز يزعن مواضمها ماله 
إصدر منعالم . واني انقلتموذجا منه ليعتبر بعبارنه ومعانيه وعقل مو لفه الممتبرون. 
جاء في ص 04 وما بعدها من الجزء الاول ما نصه : 
(١‏ لطيفة ) كان ورد على الحاضرة ( اي ونس ) عالم جليل بصير يقول ان 
أصله مقر بي شريف أثناء مدة الامير الصادق باي وأنزكوه بعلوة التيفر السكابن؟ 
بدرببة غربال وعوفي إمبة وخدمة له برره وهو في فصاحة الكلام. و بلاغته 
آية منآيات الله يحنط الف بيت كل كلانها شوارد اللوغة؛ متفئئن حضيرنه ؟ 
يتكلم في عل اكلام والنصوف ,كلام عجيب 
« ووافق اني كنت عنده يوما لجا المرحوم الشيخ مد السئوسي الاديب 
ققال ل الشبيخ ابن الوعد قنال 4 في حلي فقال ماقيدت نفسي يمحلك ثم الات 
الي الشبخ وقال احم بيننا فقلت له ماعىفت الموضع فقال قررله الموضع فقال 
الشبخ السنومي اي كنت عند السيد فسمع زكرة؟ وطبلا فقال ليهذاسماع بلادم 
قلت هذا سماع البوادي وسماع بلادنا ستسمعه في ملي ففلت الشيخ أورضيتم 
بأن أحكم بينكا قال نعم قلت ياشيخ السنوسي ؟ بلزمك أن توفي الوعد ‏ فى محل 
السيد لا في مك فضحك منعجبا من هذه المماملة المنافية لحك في ظنه ققلت ل 
ياهذا ان هوءلاء اذا سبعوا السباع ؟ ريما صاحوا وريما مزقوا ثياهم ورب طاروا 
في الهواء ولا يصلح بهم ؟ أن يحضروا معهم ٠ن‏ لايكون على حاط لاسيا النساء 
ودارك مملوءة بالاجائب عنهم فشرب السيد الكف على الكنوةا ل صوفيورب 
الكعبة قفلت 4 ٠امين‏ يارب المالمين 8 


(التاراات١٠١)‏ خرافة معزوة لبلاد الصمرن وام 


«ومحكى انا اعجو بة في السماع حضضرها عند ملك المامين في ذفكالتاريخ 
الك ين؟ في ااصين وأصلهم من الار يمة آ لاف قدي نأرساهم أ بوجعدر المنصور المباني 
#طلب من سلطان الصين قنصروهعل القائمين عليهئم خيرهر ين الاقامة الى الاكرام 
النام أو الرجوع ؟ فاختاروا الاول قال نزلت عنسده ضبفا فاكرم نزلي نم جاءني 
وما وقال لي يا ادن بنت رسول الله هل اك ث ىء ترغبه ول اوفيكيه ؛فالففلت 
له لقد نؤلت عئ. ملوك-اللسلمين وللصارى وما > كرمهي أحد شلك ولكن بق عليك 
شي ٠‏ واحد وهو 3 فقام على تدميه وقال الامان باردول الله وغدا استميله ؟ 
م أدسل لي ؛ ولا جثت وجدت ملسا محتفلا بالملاء والوزر * وهو بيئهم فاجلسنى 
0 وامامهم نصف دائرة هن الكراسي 9 ثم اذن على الجواري فخرجن مرا 
حت الستور واحدة بيدهاعودو بيد الاخرة ؟ مزمار وبيد الاخرىطار اح وجلدن 
علي :للك الكراءي قال ثم اتنت الى" وقال اي المماع تقدم العررني اران 
فقلت الاولمساعات ؟ فئه عليه السلام فرمن وتنفمن بالمان ؟ تسري مسسرى 
بئات الحان ؟ وأصوات توقف الطبر وحرك البان أو مامعناه وا راقي ؟ السماع 
وسمري في الارواح سر يان الراح أو معناه انشدت حار بة مابن يتين بدبعتين؟ 
واحادت في اتث:دها قال فا راعنا والا واحدهن العلماء صاح وصعق ورى بنفسه 
على الجار بة فقبلها وسقط منشيا عليه ناشئد غضب المإت عايه واس بالجواري ان 
يدخان حت الستور وقال أني أريد ان اقذله قل فتلت له لاحل دمه بصغيرة 
نم عوالا"ن في حال اندهاش ولا اختيارله ثم دخل الماك بحلا آ خر ولبس لباسا 
رس.يا وخرج فوقف الوزراء ألموقف الرسمي واعاد الكلام عازما على قل الرجل 
وانا الاطفه بعدم الجواز فاذابالرجلانتبه من الدهشة وقال ماهذه الفوغاء؛ فال له 
اني أريد انأفنلك لانك تجاسرت على" في تجدي وقبلت جار يني ففالمافمات 
ذلك شبوة في جار بنك وائما براعة الكلام ورقة معائيه ذكرتتي كال رسول الله 
الله صلى الله عليه ول قل 5 قل اقيم ابض روح ثينة وهي هذه المارية 
فسمع ابكاء من وراء ااسثار واخبروا أن الجار بة قد مات فاتمذل اللا كعندذقك 
وتروع ثم قل له ذلك العام اتريد فتلي وانت لك ماينيف على كذاوكذا سنة 


اليواقيتالثميئة. فيأعيانذهبعالمالمديئة (المنارا )١٠١-١‏ 


في بركة دعاءي وأقم 4 اله مابقى براه وسترى مابكل بك عدي ثم فتد العام 
من المهلس فساط في يد الاك وعلى اله هلك ومزق ملكه قال فترادته في «الة 
يرثى ا وغير بعيد حل به ماحل ذهكذا سمعث منه وهو تحاصل المعنى ام 

( المنار) نقلناهذها حرا فة بنصها واشرنا الى بض مواطع الانقاد #ذغلي فيها 
بعلامة الاستفهام 8 5« وثيرمن الدجالين يذس.ون لى'لاد لور لة عند ع نيحد ونم 
كا فمل ذلك الشيخ المفر بي بحكايته الموء لف ولا طر فى بال أحد منهيا ان حال 
بلادالصين معروفة لغيره'ولس فيه ملوك مسامون ولاجوارعر بيات 'ما المفاسد 
وااضلالات الدبنية في هذه الحرافة فلا حاجة الى شرحها فا زال هولاه 
المضلون يكثلون اولياء اله لقعامة بهم بتبجمون على الحرمات ورنمسر فون فيمن بنكو 
عليهم بالايذاء !! فالموءلف الذي ينشر هذ الدجل والتضليل جدير بأن يطمن في 
شيخ الاسلام ابنئيسية وأمثاله من الاثمة حماة الكتاب والسنة 


الإواقيت الشمينة ٠‏ في اعيان مذهب عام الدينة 

كئاب في تراجم المتأخرين منعلاء المالكي ةلايخ تمدالبشر ظافر الازهري 
صدر ازء الأول منه «طبوعا على ورق حسن وقد جعله ذيلا لكّتاب ( نيسل 
الابتهاج ٠‏ بالذبل على الديياج ) الششيخ احمد يابا التتبختي انز بلهس! كش المرفى 
سئة ٠١61‏ المطبوع بفاس ٠‏ 

قال الشيخ عمد البشير « اذ كر فيه من أغناهم عن اهل القرالتاسم والماشر 
ذا 01 سن أنى بعده الى زمنئا هذا » وايته جءله رأسا او ج_دا كاملا عله 
ذيلا نان أمل هذه ابلاد قلا يطلعون على كتاب طبع فى فاس وءن يطام عايه 
لا يقرأء لأ نه بكون ذال مخط مغر بي قبيح لانهم يطعون في مطاايم الجر ٠‏ وقد 
تعب البشير في جهم تراجم منذ كرم وراجع ف ذلك كثيراءن الكنب .دل هذه 
اطمة ونحت القراء على اقتاء كتابه تنشيعنا له على كاله وتأليف غيره ومن 
النسخة منه عشرة فردش واجرة البريد رشان وهو رطاب مر مكتية لمار وغيرها 
من المكائب المشهورة 


( النارا )٠١-1١‏ شيء من سيرةحسن بأشا عبدالوزاق ‏ /الالم 


ثيء من سيرة <سن باشا عبد الرزاق 


ل( عه واديه) نبث حسن باشا في ييث ,ريم وجاود في الازهرت.م سنبن 
ثاتى فيها من فون العر نية وعلوم اشر بعة ما رأى نفسه غير محتاج الى ثاني غيره فيه 
وهكذاشأن النابغين تنكون مد ةتعاميم قصيرة.في ااذالب وك .نطاب أقامى الازهر 
عشرات السئين ئ يستفد منه مأ يطمعه في شوادة المالمبة : وكان منشيوخهااشبخ 
أدمر الهو ري الاغوي الاديب التبير ولءله هو الأي رغبه في الادبيات فكان 
يحفظ كثيرا من تار الشعر و بو رد في حدثه الشواهد والامثال منها فيضعبا في 
مواضهبا وكان لنا معه محاضرات أدبية يسممنا فيها أ كثر مما يسمع منا ٠‏ وقد نظ 
الشعر كثيرا ولكنه لم يبذله فل يشتير به . 

0 ام فتدظير أثرمفيجهيم ادوارحيانه فر 
تعرث بعقيد ته الشبهات على اتصاله بأهاراولم ل استقامته مماشرة ال ممرفين المسر فين 
من الممكام م الشباب والجدة اللذين ها اشد .ثارات الافنئان ٠‏ واما عليه 
بالثقه فقد ظهر أثره في مجاس ااشورى اذ هو الذي أعانه على فهم القوانين ودثة 
النظر في انتقادها على كونه لم يتلق علم المقوق بالدراسة 

( مز بته في أمته» بسياسة أسسه ) هذا الرجل مز بة في بلاده لابنضله فيه 
أحد قط فما أعلم ؛ هزه لو ثبعه فيها أصحاب اابيونات لالت البلاد مم 
ميتي لا حروها + ن الارئفاء في أقرب وقت ) دزاية كن شرحها في مصاف 
خاص ولا بسعنا هذا الا الا كتفاء بالاشارة البها بعبارة وجيزة 

من المتفقعاره بين المقلا١‏ اليا :الام وارتقاتماء بدأ وغاية فالميدأ هوالتر بيةالمسنة 
في البيوت والتعامم النافم للافر'د وغايته| اهماد نأ أروا ال بدأ ا ل ارقيها المادي 
والممة :وي ٠١‏ فحن لرى العدلاء يش أكون مر هر ! ثم اد الحسن في الللاد ومن تقد 
الاحاد بين ال.لمين حى كأن فيز في ا زهي امة والاملمير في دار العلوم 
أدة والتعلمي ني سائرالمدارسأمة - وكل أن تلات يا لاخريل 


0/1 نيء ننسبرتحسن باثا بدالرذاق « قاد :ا 


اخلاقه| وا فتكار هاولاأز بد على ذةك هنا . فكيف ر بى هذا الرجن لكي أولاده 0 

عل ابناءه حسبنا وحسينا وتمودا علم الحقوق وجمل الاول محاميا أهلياومذرس) 
بمدرمة البوليس وألزم اثاني بعد أن قبل محاميا في الحام الختلطة بأنييكون عمدة 
في بلده ( أو جرج ) ولولا حسن التربية الادبية المديفية لما ترك الإقامة ف الماصمة 
مع أأقران في المل ورضي بأنيكون ند ةجل عمل مم الفلاحين طاعة لأ بيه.. وجمل ممودا 
في الإدارة ف كان مماونا في قسم الاز بكيةتم ترقي فصار مأمور الضبط في الفيوم 

وجمل ابنيه مصطنى وعليا مور بن في الازهى ولمله لا بوجدفيه من أؤلاد 
الباشوات الاغنياه غيرهما لان 5براءنا يمدوث الهاورة في الازهى ضغة وضياعا ٠‏ 
وهما الأن في ذروة اجاور بن حصيلاو عتازانبالادبالعالي وحسن الانشاء والشبخ 
مصضطفي من المنظوم والنثور ماجمله في بدابته مزاحما لاجيدين في مبايتهم » 

وجمل ابنه ابراهيم فى مدرسة الزراعة وابنهاءماعبل في مدرسة الناصر بة 
وهو صنيرم الذي لا بزال فى حجر التعليم الابتداني فلا أدري أبن كان بريد 
أن بوجهه بعب ذ4ك ولعله كان برشيحه لخدمة المعارف 

وقد عل من هذا أنه كان بر يد ان يجمل كل واحد من أولاده السبعة في أفق 
من آفاق أعمال البلاد ليكولوا قدوة يبندى هم في 'صدق الخدمة مع اللحافظة 
على مقومات الامة القديابة والاجماعبة ودعاة للوحدة وحسن ااثناهم بين جميع 
عاقامها الختلنة في العر بية والتعليم فيكونوا بذك كالكوا كب السيعة السيارة كل 
يدور في فلكه مع حفظ النسبة بينه و ببنغيره بالجاذبية المأمة 

أما الجاذييةالمامة بين هو لاء ذه لتر بيةانيكان عدهم بها كبيرهم الذي كان»ن.م 
مزل الشمس من كوا كب ال.ما٠يجمعه‏ يبن الزي المصريي من الجبة والقباء والمامة ورتبة 
الباشوية؛ و بين إقامة شعاثر الاسلام والآ راءال.صسرية ؛ والمستحسن هن مظاهر 
المددنية» والقيام الخدمة القانوئية والسياسية» فما كان أروع نلك المائدة التي إسلدير 
معه <وطا د لة العامة والطر بوش» الذين صار بين اشام من البعدفي معمر ماهو ممروف 
بل كا ولا يزال#- وان يزالانشا الل في ذلك'ابيتاحتما عار وع وأبدع وهو 

الاجتماع الإسبوعي. في كل لة جممة لارلقاء الخطب الاجماعيسة والا دبيسة » 


(الثاراات: 0( مصائب المساهين.ذ كاد لإك.ابزاهي القاني #/ام/ 


والمذا كرات الغلمية والدينية » وهذا الاجتماع عام لكل من بمحضره من أسرة 
عبد الرزاق فالمرحوم كانمر بيا لاخوته ووادمأيضاً ٠‏ فائيتر بيةنرجو البلاد أفضل 
من هذهالثر بية؟ وماقولم في أمة تتألف من مثل هذا البيت أو يكثر أمثاله فيها ؟ 

ل( خدمئه للامة ) أماخدمةاار جللامتهفي بلس الشياخات مدير بك (المبنا اولي 
شوري القوائن ثانا عنها مدة ماني في عشر سنة ثم في شركة ة الجريدة وحزب 
الام فهو معروف مشهور ٠‏ فقدكان عضوا عاملا ومثالا صالحا في فرمه ودقله؛ 
واسلفلاله وحر ينه ؛ كا كارن قدرة في صلاحه واسلقامته ؛ تغمده الله عغفرته 
ورمته أمين 


( مصائالامة الاسلامية بفقد رجالها ) 

وفاة ذكاء الماك 

ما ننضت الا مة الأسلامية بديها من غبار دفن النواب محسن الماث المصلحم 
المليم في الهند ولارقأت دموعها عليه لا وفاجأها نمي" ذكاء الماك العالم الاجتماعي 
والكانب البميغ وداعية الاصلاح المثر صاحب جريدة تر بيت ) الفارسية اأني 
كانت تصدر في طهران عاصمة الفرس ٠‏ وافاه الأجل الحلوم في رمضان وتأخر 
نعيه عنا وستترجمه في الجزء الآ ني أوما بمده ٠‏ وقد علٍ القراء ان حسن باا 
عاص توفي على أثردفي أولشوال وتلاه حسن باشا عبد الرزاق وكلاهما من رجال 
الاصلاح وأركان النيضة في صر 

ابراهم بك القاني 

ما زلنا بعد ذلث تتمثل بقولالشاعر «نكسرتالنصال على النصال » أياماواذا 
بامنية قدأ قصدت بسهم آخرنابفة انابين وأ فصح الخطبا وا اباغ المنشثين العالمالقائوني 
صديقنا ابراههم بك لقني الحا ي الشبهر وهو أرقى تلاميذ السيد ججال اللدين بعد 
الاستاذالامام وكادلهفي لك النبضة'لخالية المفالات الرائعة: والخطب النا فمة؛ ولكن 
الام اضحالت بين الامةو بين مساعدئهطابالاصلاح في هذهالسنين حى وافاه 
الاجل المجنوم فكان أ كير بعزاء أهل المل والادب عنه أنه كان من تبر .بحمرض 


٠م‏ و«فاةالشيخ علي حسين.وسئة التعزية ( المثار١1اس١٠)‏ 
السل به لا راحة له في الحياة ولافقع للآمة منه ولاأ؛ نس للاصدقاء به ٠‏ وسنذكر 
شيا من ترجته في جز آخر 

الشيخ على حسين 

م ]نارث بمددفنهذا الصدبق الكريم الا أياناحى بغئنا بوفاةصد بفناالشبخ 
علي حسين اعد مساعدي :تعلميشفي نظارة الممارف بعد الماممرض الل (الذي 
اغتال الاقانيقبله ) به زمن قصيراً فم تمل وهو في في شرخ الشباب ومقتيل العمره 
غخرج في مدرسة دار العلوم واشته شتدل بالثمليم فيالمدارس زمنامم بن تفئيشالكتاتيب 
في الأرواف م م فيالعاصمة ٠‏ وكأن منحزب الا (صلاح الدبني الاججماعي ثابنافي 
رأنه بصيراً في أمسه هادثا ساكنا في عامة أحواله كثير البحث في الا مور العامة 
والنتبع الحوادث السياسية فلو سألنه عن حوادث حرب الدولة العلية واليونان أو 
حرب ر وسياواليا بان ثلا لسر دهاعليك سردا منلفظا وذ كرلك آراء وميول الجرائد 
واللدول فيها كا عا يقرأ من تاربخ مدون ٠‏ وكان صادق الحديث صادق الود 
دقيق النقد الا انه قليل البشاشة قليل الحركة والرياضة وكنت الاقد منه هذا 
وأ كثر عذله عليه. ولاربب أنه هو الذي أعدهلامرض الذي اغتاله واذا أراد الله 
أمى| هيأ أسبابه 

عني أخوه الكبير (ل مه) الشيخ ممدالمبدي المدرس بمدرسة القضاءالشرعي 
بتمر يضهولا عناية الواللمدالرحم بالولد البار النجيبو بذلمنوقته وماله في خدمته 
مالم يفده الا الاجر وحسن الل كر دوذما كانرصعايه من صحته وعافيته فلوفاه 
الله ثعالى في بيه فجرزه الههاز الشرعي و بعد تشيمءه ود فنه أوعز الى بعض الجرائد 
فنشرت عنه أنه لا يقير الاحتفال الممتاد الممر وف بالأنم لأنه ليس من السنة 
0 نما هو من المادات ك2 أو همت بعض الجرامد المامة ان القيام بها ثلاث يال 
من السئة فر 0 الشيخ المبدي موت أخيه فرصة يمل “لاس بها قولا وعملا 
انذلك ليس من السة في شي* ٠‏ والممل أبلغ مر القول ومنه الهف وترك 
القادر. وقد توم بعض الناس بذلك اله لا يقيل نمز يةالناس و يعدها بدعة وهو 
توجم باطل فقد عز يناه فيداره »فلا زال مو يدا للسئة في أقواله وأفماله 


(الزداثائيوعتر) 2 ١4م‏ ( لبد الماشر) 


يوني االكمة من يشاءومن يؤت الحسكمة قد وأتتي 
خيرا كيرا ومايذحكر الا اول و الالباب 


فبعرعبادى الذين يستممونالقول فيتبعولأحسنه 
أو لثك الذينهدا ماله واولثك هم اولوالالباب 


حت قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « مثارا » كنار الطريق م 


لآ مصرذيالحجةسنة 100 آخرهالسبت اول فبرابر( شباط ) سنة م190 )4 
01 


(المنار؛ -١٠)خطاب‏ الشيخ احمد الاسكندري في الاغة العر بية /1/6/ 


2 خطاب الشيخ امد الاسكندري في اللغة العرية « 


سم الله لحن الحم 

أمها السادة الافاضل 
أبناء االغة الفر بية وحراسبا وكناة حاجها ونماة ذمارها من حاضري مجلسنا هذا 
وغير حاضريه ومن كل من يصلي الى الفبلة أو ينطق الضاد ٠‏ أولئك اقدين 
سأري منهم من يشد أزري و يقيم عذري اذا نتكبت عن محجنهم ؛ او قتر همى 
دون اسئيعاب آرا اثْهم» واشنفاف ما في مزادتهم؛ ذان لكل فكرغاية » ولسكل رأي 
شرعة » ورحم الله امأ استدرك فائنا فنبه اليه ؛ وأأبصر ضائما فدل عليه ولا 
تزال اللماعة من الناس فير ما بقبت فيهم نصفة لا نفسهم » وارتياحج سق أني 
جاءهم » قان هم استمرءوا المراء والمنت وخاطروا بعرو امهم في مصاريمة الحق 
غضبا لنفس وتمصبا ل#بوى فلا والله ان افلحوا في أمى » أو ابلوا في عدو 

هذا الذي اعرفه فيكم من النصفة في المكم ' والمظاهرة #حق »6 والمثاظ 
على سلامة اللغة ؛ والنعرة في نشر يف اللجنسء هو الذي اطمعنى في حسن الطن 
إأن مقالى هذا سيستجيشعزا 5 ؛ ويستثيرهم.كم «ويستتهر حفالفلكم علناهضة 
المجمة الي كادت نيز على لف 0 وتنازعم وجودك ؛وتنسخ من الدنيا جنسكم 
ملت » وهو الذي «ون علي" ان ابدأ بالتكلم في ذلك فأقول : 

ف حالة الاغة في زمنيها الماضي والمال » 

شهد المدو قبل الصديق بان لغة العرب أفسج اللفات مبالالقائل , وأخنها 
جره على سامع ؛ وامها اجلى اللفات يانا وأعذ.ها منطقا وأغناها لفظا وأوفرها 
أسلو با وأخصرها عبارة وأوضحها تمييزا واعىابا ٠‏ ولو حاولت الاستشباد على 
ذلك يأقوال علاء ااقنات من شرقيين وفر بين لصر فت وجهة القول عن موضوع 


23884" حال اف ةالمر بية فيالاميوالحال .(الماروا-١٠)‏ 


القيلة.ولا وسمتفي ليلة أو ليال ولوقع ذلك مي في كئاب حافل ٠‏ ولكني ائرك 
الحم بصحته لغؤير علمكم وجميل انصافكم 

هذه اللفة التي خدرها أهلها عن التبذل اسواها وصانحر وجهبا اولياو هاعن 
مسألا غيرها منف أزمان سحبقة وصور متوغلة في القدم ينضاءلامامها التاريخ 
و يتصاغر دوها عدد المثات والالوف قد ناو ما ما ينناو ب كل طويل العمرءن 
سعادة وشقاء؛ وشدة ورخاء » فلشد ما ننكر لما اده تصابرّه؛ وصارمهاالصديق 
فحاسنته كما طالما اشرقت ها أسارير الزمان؛ وأطاق ها في كل شي" الرسن 
والمئان » فرت يها عصور سد كانت فيها لغة الم والمسكة لخةالخطابةوال ماضرة» 
لغة الجدل والمناظرة لغة الشعر والادب » لغة الشر يمة واهرين ١‏ لغة القضاء 
والاحكام » لغة القرآنالكرم » وي بمف لم تفقد من هذه الخصائص واازاياإلاليلا 

وما كانت سعادتها وشقَاو ها الاباقبال! بتائها وأدبارع فر نمكانكلم الدولتني 
الملاك والعلم ضءت الفة الى حضنيها جميم الملوم واافئون و بسلت جناحيها على 
سائر المعأني والاغراض ولم ثقف عند حد 5مايتها لحاجات ابنائها بل تعدئهم الى 
من دان لهم ودخل في عهدهم :وان داات دولنهم واسلم الغ أهلبا افر يب تخلص 
غللها وتقيضت أطرافها وفئزت عن مدافمة ذوي الطول والغلب ٠‏ تمتير ذلك بما 
دل المر ببة من الالفاظ وامبالغات واساليب التظيم والتفخيم هن الفارسية 
واللركية أيام غلبة لديم والعرك والغرس على دولة بن المبئس واشتقاقهم «نباتماللك 
واءارات عديدة © وثهي اليوم تغالب عصرا هن عصور بؤسها وشقائها هو أشد 
العصون بأسا وأصعبها مراساء ليس عصر غلبة أمة على أمة بل عهسر غلية لغرب 
على الشرق » عصرا جلاب !لغرب على الشرق مخيله ووجله وعدده واساطي له 
ولفانه امختلفة وعلومه وفنونه وصنائعه ودتبه وجرائده ٠‏ دهم الغرب الشرق منذ 
أ كبر من قرن جذهالقوة الى لاقبل له بها فوقنت العربية امامهذا القاهر المستاثر 
بكل خير ومنفعة وقفة عاجز بانس ٠‏ وقفة غلآن على بنبوع عذب لاسييل له 
الى ورده 


لم يكن هذا الوهن والانكشاف عن خور فطرىفي العر بية أو جين متأصلي 


(للاريت ا _ يب الاية الاب ا كالخ 


فيها ولكن هذا شأن جديع اللفات امام كل انقلاب جديد وحادث عظيم 

وقد جرت سئة الوجود على ارك مصير اللفات امام الاثقلابات المغلبيمة 
والحوادث الجسام الى أحد حالين : اما ان ثتسامح في قبول كل مأ بطرأ عليها 
من لغة غيرها لاسا الالفاظ ذات المماني التي لم تمهدها هن قبل فتندمج احداهها 
في الاخرى على طول الزمان يأ اندجت لغ بقايا عرب الاند لس في الاغةالاسيا نيولية 
وعرب جاوة في لنة الملابو واقفة القبطية ور ومية سورية في العر بية ٠‏ أو يتخلف 
عنا خليط ليس من اقذئين كا فملنا نحن في لغة اللحادثة فنشأت المامية التلفة 
الهجات المنشمبة المناحي وتبعبا اختلاف الاجناس من معسري وشامي وعراقي 
ومغر بي وسوداني وحجازي واني ٠‏ وكا فمات أمم أوروبا امام لغات المغير ين 
والنانحين فنتجث لغات فرعية وامم مختلفة الاجئاس ‏ واما ان 'نلحرز عنبا 
وتلصرف في استعال أالنائلها لضم هذه الممانيالغر يبةاليها طرق التحجو ز والاشتقاق 
واستمال الغر بب والعتيق منها فيا له ادنى ملابسة به فتحفظ بذاك كيانها وتبقي 
شكلها بيد امها نعظم وتغره ونزداد نثاطا ورشاقة ٠‏ وبمد فان هي أ نست من 
اهلبا روحا قويا وتحبزة سليمة اسئطالت على الفة الاجنبية وصادرتها علي اعز 
عز بز عليها من عاومها وفنوما 

فنفي أي طر بق من هاتين نسير في نشجيع العر بية على اقتحام العقاب وتذليل 
الصماب الي تحول دون ورودها تهر الملوم والممارف الذي تحول عبراه الى 
جبة الغرب ؟ 

يقول قوم..بسلوك الطر يق الاولى ومنهم حضرةخطيبنا الاول وقدس تم أقواله 

ويقول قوم بسلوك الطريق ااثانية وانشرف ان أكون أنا منهم 

وها أنا الساعة ‏ ني على الشبهوالاعذار ابي ينتحلها الذريق الاول و يشوهمون 
الها تدفع عنهم أسهمة الاستسلام والهنوع قلغة الاحئبي سواء تعرض لما زميلى 
الابق اولم يتعرض ها فأقول : 

( الشيهة الأ ولى م يقولون : ان لغة أي أمة ما هي الا اصوات مختلفة 

( الثار) )00 ( مهاد الماشر) 


ذم وجهالحاجة الىالتعر يب (المار؟ا-١٠)‏ 
ندل على المعاني الو فى تقوم بن سكل فرد منبا وتقع 'حت ادرا كه وان هاه 
المماني والمدركات لا * مرج عن دائرة احلياجاته ومرافقه ومشاهدائه محسب 
طبيعة المقر الذي نبت فيه والبيثة الي استوطنها فلس يطلب إلا ما يعرفه ولا 
يصف الاما شاهده م, من الأ نامي و ارا الميوان والنبات والجاد فان هو اثتقل 
من وطنه الى وطن لخر يباينه طبيعة وسكانا اخثلفت احتياجاله ودشاهدانه 
ومعانيه اأفي كانت تقوم بنفسه واختافت معارفه واغراضه بقدر مخالفة الوطن 
الجديد #قديم ؛ فبو لا يسئعجم امام هذه ااناظر الجديدة ولا مخرس دون التعبير 
عن أغراضه الحديثة بملة اله لم يعبدها في وطنه وم بوضع لهالنظ في لغله بليجاري 
طبيعة وطنه الجديد ويساجل الجيل الذي يماشره فيقتبس من فته كا اقلبسمن 
مما نيه و يزود من الفاظه كا تتزود من المعلومات الحدبئه الهي أضافها الى عامه ٠‏ 
ومثل الامة في ذلك مثل الفرد وذلك طريمى في البشر ٠‏ فان العرب الفدين حن 
الك., ن بصدد البحث في ادلهم أم ار يشذوا عن هذا الناموس المطبيعي بل نقلوا الى 
لنهم كثيرا دن الالفاظ الفارسية والرومية والحبشية والهير وغليفية والسنسكريئية 
الج سواء كان ذيك 3 عصر جاهليتهم وبداوهم او في عصر اسلاميم وحضارمم 
فقد كان شعراوهم وتجرمم يدخَلونالمراق والشام والمبشة و يأنورن بألفاظ أمبا 
في شعرهم وحديثهم فلا تلبث ان تنب بلغلهم وثلوكها السفلهم وخزج بارقى طبقات 
الفصيح من كلامم ٠‏ وكفي لذاك دليلا ان القرآن الكريم جاء يبذه الالقاظ 
في تضاعيف 5 ياته وعباراته البليغة مثل ااسندس والاستبرق والقسطاسءول :نجاف 
عنها الاحاددث الشير يفة وعبارات البافاء وسمر الخلفاء 

بل تعدت تلاك الالفاظ الى املممليم و ملاسه م وايتهم كالسكباج والطيلسان 
والسكرجة ؛ على انهم لم لقصر همتهم على ثقل الامما؛ لحسب ' بل تصرفوا فيها 
واشتقوا منها افمالاً وججعوها دوعا عخئلفة فقالوا: أل م الفرس اذا البسه اللجام » 
ومرج عله اذا ابطله وجمله كاارمالببرج “وجمعوا اذمل اءئاذين وكوذجا 
على ماذج وعوذجات مما عده اعة اللغة اصلا من اصول الاغة وسهوه بالنعريب 
وافردوه باو لفات الممتعة . فبعدهذا كله لو أدخلنا فياللغة العربية اسماء الآ'لات 


(المثار؟اس --)1٠١‏ القولعتع العويب . اقلق 
المدبثة والجواهى للستتكنثنة والاسطلاحاتالدلنية كأوضسها أ بابها أو بنوع من 
التحريف لم تحدث حدثا في اللفة وم نحن فيه يفم منكر وائما تفمل مافملته العرب 
أنضههم ونكون بذهك قد خزجنا من العنبيق الفدي. تحن في وانلنجمنا.باللفة منلجما 
لسشمرعي به و يزيد أ فراهتها. ومابرحت نات خف بعضما عن بمضىءفالانجليزية 
مثلا :قلعن الفرفسية مالم يكن. فيه من امهاء لمحانى والذوات ولاسيا أنماء الادوات 
واصطلاحات الملوم وكذ لك الانجليزية عن هذه وعن.ذبرها 

وقول فى ازالة هذء الثبية ‏ لامن ان. فدات يأخذ بعضها عن بسفى». 
وان الغرب أخفت دن .لنات غيرها .. وان في الثرآان والحديث الفاظا أغجمية 
الاصل ؛ وان جميع هذا سعى تعر يبا وهو اصل من أصول اللغة . ولكن من 
هم الدين يأخذون و يضعون ويعر.بون وبتضصرفون في الذة الغر بية :الاشلك أمهم 
اهل ذفك اللسان وم العرب اافسهج » فلا حق لفبرعر في التصرف واللمريب 
والاشئقاق من الفاظ غيره. . ولم يقل أحد من أئنة اللفة ونقلتها الثقاة جوازادخال 
الأعاجم والمودين شيثا من لغتهم في القر بية -الفصحى وعده منها بل مقتوا ذلك 
وحار بوه ونبهوا الثاض اليه في «خاجيهم فالا انه موك وانه أعحجبى عرربه العرب 
اوعرربه الموامون » ور بيا أفردوا فذلك نتيا ككثاب المحرب لجواليق والشفاه 
للشباب الخفاجي وغيرهما كاقاموا بنع كثير هن الالفاظ الني تقابل ماشاع غلى 
السئة أهل زمائهم هن المواد والمستهجم وسموه النسبيح كقصيح ملب وغيرة 

ثنقل هنا رأي الائمة فبمن له حق التغر يب 

قال الثباب الخفاجى نقلا عن الجواليق : اعلى ان العزب تكلمت بشي" من 
الاعجمي والضضحبح منه ( أي مما صار ممزبا) ماوقم فى القرآن والحديث او 
الشعر القديم او كلام من يوق بمر يينه . فنزون من ذفك التغريب حدق العرب 
وحده, واما ما عر به غيرهم من الموفدين فل يعدوه من قسم الممرب ادي يصانح 
اسثماله فى النصبح ٠‏ ولرلك قال الثباب الخفاجي. في آآخر مقدمته في الشفاء 
وقد أترك بعض ما عر بوه لمدم وروده عمن يمد به و بشغخانه ) الكامة التي 
يقولون لها ناموسية . . قال ( وهو موف ) 


كخم بيان من لحم حق التعريب 22 (لمثار؟1-١1)‏ 
بشخانة قد طرزت” "الت بلفظ «وجز 
على الحريري” سما قدري والمطرزي 

وقال السيوطى ثقلا عن ابن دريد فى الجمهرة : باب مانسكلمت به المرب 
من كلام العجم حي صار كاقفة فا أخذوه من الفارسية البسثان والبهرجان الم 
وقالٍ نقلا عن ابن الانبارى شارح المامات : كثيراما تغيرالمربالامها الاعجمية 
اذا استمملئها كقول الاعثى ( وكسرى شبنشاه الاي سارملكه ) الاصلشاهان 
شاه : فون انه لم يسنشهد الا بكلام عربي وهو الاعثى 

فالئعر يب اذن هو كا قال الجوهصري في الصحاح : 2 تعر يب الاسم الاعجبى 
هو أن 2 تنفوه به « العرب « على منراجبا 

ونبحث الآآن عمن م العرب ادن يمئد بعر بيتهم في استمال الالفاظ الي 
شي من موضوع عل هّن اللفة ٠‏ قال البغدادي في كتابه خزانة الادب نفلا عن 
ابن جابر : علوم الادب ستة اللفة والصرف والنحو والممائي والبيان والبديع 
والثلاثة الاول لاستشهد عليها الا بكلام العرب . ولا ريب في أن مبحث 
الالفاظ المر بية هومن مباحث عل اللفة . وقال 3 الذي يستشهد به وعان» 
شعر وغيره ا الاول قد قسمه الملاء على طيقات ازيم اال الاو الشعراء 
الجاهليون الج. م ثم استرسل في عد هذه الطبقات حت اوصلها الى طبقة الموادبن 
النصحاء فقال ان سيبوبه استشهد بشمر بشار بن برد ول بقف بعضهم 0 
يه ل ن هاني ؛ ورأى بض أئية اراد 

بشمر ابي هام والبحتري والمتني, ومنهم ابن جني والزمخشري والرضي ثمذ 0 
البغدادي من النثرالممششهد يه القرآن الكريم ونقل اختلافات كثيرة في الحديث 
إصحها الاستشباد يما كان روانه من أهل الصدر الاول قبل تدوين الحديث في 
آخرعصر بي امية الح 

واقول ان العرب الذين يعتد به ربيتهم ويقل عنهم قولم وكنابئيم .نوا 
الى اواسط القرن الثالث من الهجرة ؛ فالشافعى وأمثاله من ففباء العرب وائمة 
للقفة وعلية الكئاب والوزراء بمتبرون فى كناب رسائلم ومولفامهم عربا فصساء 


( الثار؟1-١٠)22"‏ بان من لحم <ق اللعريب 243 
وقال الامام احمد بن حنبل : كلام الشافي حجة في اللفة . وسثل غلام ثعاب 
عن حروف اخذت عن الشافي مثل ( مالم ) فقال كلام الشافي صحبح ٠‏ وقد 
صنف الازهري وهو امام الافة في عصره كتايا في ايضاح ما اشكل من مختصر 
المزني وقال في ديباجنه : ألفاظ الامام الشافمي عر بية محضة ومن عجمة المودبن 
مصونة ٠‏ والجبة الي اعتبرنا مها كلام الشافعي عر بيا محضا هي التى نعثبر بها كلام 
الاص.عي ومعاص ري هكا بي عبيدة وأني عمد اليزيدي والكسائي وقطرب وغيرهم ‏ 
وكان الشنقيطى رحة الله عليه شق يفصباحة المأمون الخليفة المبامي ونحلج في 
المربية عاصح عنه . ولا بيعد عن هولاء كثيرا فول الكئاب مرد_ أهل 
زبانهم كالحسن بن سبل وسهل بن هرون والجاحظ , فهوءلاء وأمثالم عرانين 
الفصاحة وطامبم المربية وزعماء العم والكتّابة والتصنيف والييم برجم كل ماوصل 
الى الناس من عل وأدب وذقه وكلام ولمل من الحين بعدهذا أن نقول انهبانقضاء 
عصر هوءلاء الاعلام انقضى عصر العربية الفطربة وفششت المجمة في جميم 
الامصار واستحالت اللغة الى صناعة من الصناعات يتلاقى فبها العربي والديلمي 
والرومي والبررري فلا يصع من خلف من هوءلاء ان يضعواف الاغة شيئاجديدا 
اويجماوه لنظا عجمياممر با اذ ليسوا من أهل هذا الاسان وانما هم حكاة له وثقلة 
لأصوله ٠‏ ومن نظرفي كتب المعرب واللدخيل وجد ان كل مااعتعر فيها معربا 
فهواما وارد في كلام العرب القديم أو كلام الله الكريم أو الاحادبث النبوية 
أو شمر أهل العصر الذي وصفنا اورسائليم ومصنفانهم ٠‏ يعرف ذلك كل من 
نظر في كتاب سيبويه وكتب الجاحظ وكتابالخراج لاني بوسف ومدونة مالك 
وكتاب الاغاني ٠‏ وبا يقع في كلام اهل الصناعة بمد هذه العصورالبائدة من 
مثل الوجاق و لاردى والسوارى والطبنجة والصنجة والسلامك والعرابيزة 
والصالون فليس من المدرب في شيء وما هو الا اعجمى محض لا يصح استعاله 
في كلام العرب واذن فلا يصح لنا ان ندخل كلاما أعجميا في اللفة المربية 
ونزعم تعر يبه اذ لسنا اعرابأ بالفطرة حدى علك حق التعريب ٠‏ وكا لا جوز 
لفرنسي أو الطلياني أو الاتجايزي ان بز يديت جديدا فيا لغةاللائينية أو اليوفانية 


54/ خظر التمريب على القفة (المثار؟١١٠)‏ 
أو فبندي الحالي ان محدث حدثا في السنسكريئبة والفهاوية لا يجوزنا بعد 
انقراض الاعراب باحد عشر قرثا أن ندخل فى لسالهم ما ليس منه ٠‏ ولو جاز 
نا ذلك ني الالفاظ وي اسل القة لجازلنا بالاولى في الرا كيب 0 
لأمبا هيئات للا لناط واحوال ها ؛ وم من اللنظ ءنزلة المرض من الجوهر أو 
القرع من الأأمل وكنا استرحنا من الاعراب افذي اضبجر كثيرا من ملثر نجي 
زمائنا وجملهم بنسخطونالمرببة ويثةتصون فطملها ٠‏ وهو رأي لا يعرج على مثله 
ولا يقول به الا أهل الجسارة من لا يتصوثون عن الشنمة ولا مكثرثون بسؤءالقالة 

وبعد فنا ورد من المعرب في القرآ نث الكريم وكلام المرب الجاهلبين 
والاسلاميين ليس الا يا يسيرا من الكلام لإ حرج الاغة ولا يترضمبا وءا هو 
بالاشافة الى جيمما الا كقطرة في حر أو حساة في فلاة اذ كل ماصح انه معرب 
في القرآن الكريم لا يزيد عن ستين لنظاً غير الاعلام ٠‏ ود احصيت جمبع 
دا ه.رد من المعرب في الكتب الي بايدينا كشفاء الفليل والمزهر ونقه اقفة 
والاثقان ولف القباط ورسالة ابن كال باشا بعد حذ ف المولد والاعلام فل بزدعل 
سهائة كلة ! وهب انها وصات الى الف أو الف ولهسماثة اف يكن اقتصار العرب 
على هذا القدر العْكيل مع ما كأنوا عليه من التبدد والتبعثر بين جميع انم الارض 
برهانا ساطما على شدة احتفاظيم بأنتهم وحياطتهم لها على ما منيت به من البلايا 
وال حن ورزئت من المزاهز والفئن ممالو لقحمت فيه لفة أخرى لفارت في غيرها 
وامسث من العاديات والبوائد 

فلو حر ينا على شبية القاثن باستعال الالفاظ الاعجمية الي أحدثتها المدنية 
الاوربية من اسماء المصالح و والادارات والشركات والآ'لات وأصطلاات العلوم 
ل قنا في العر بية لا كثر من عشر بن ألف كاة فان ما تحتاج الى ترجشه من 
الملوم والغنون والصنائم لا يقل عن أر بعين ولا أقل من ان يكون لكل منبا 
حسماثة اصطلاح وذلك خطب هائل بألي بنيان الانة من قواعده واستأسر له 
تلك الناول اأأي بيت في رء وسنا منها وما ظنك ؛ بيقاء سئة الآآف لنظ تستميل 
الآن ني الجرائد والموءلفات والرسائل امام هذا اليل الجارف ٠٠١‏ ويزيد 


. (الممار؟١)2‏ خطر التعريبعلى اللغة مقط 


الاس طفثا على ابالة من يرى من أهل هذه الشببات اشتقاق افعال. ومصادر 
من الالفاظط الاعدمية مثل ما فملته العرب في لجام ونبورج وبريد فقالت الجم 
الفربس و يهرج الممرهم وأبرد السفير فيقول هو : « تلفننابنكاتهلو اجيشان لمتدبان 
أحد البنا كير تاغرفه بعمل برس؛و علينا» كا يقول «اترمت الى اوتيل مينا هوس 
حيث رأينا تيلوثوتوجرافيين يلفجر ون .تش امال ثم رجعت مثنبلا الى إلكاز ينو 
المشاهدة السينها:وجراف فألوجت ول افي». وبي درجة لا نصل البها الامة الا 
مخفذلان من الله تعالى ٠‏ ولتن نم ذلك لا قدر الله لتكوئن اللدة المالطية اقرب الى 
العربية من لفتئا ٠‏ ولقد اذ كرني ذاك ما أخيرني به بعض ثقات الافاضل ممن 
حضر موعر الجزائر منذ عامين انه سمع يدض متفرئجةالجزائر يقول: «ركبت أنا 
والمدموازيل انتاعي في الثماندفير وصلناعنابه الساعة تمائية سوار » وسأل أحدمم 
في بارريس أبن تصلي الصلوات فقال « أصلي في الشانبر سيدي مافي موسكي » ٠‏ 
واما ما يقال من ان أم أور بالا تأنف ان تدخل في لفاها لغة غيرها إن 
ذلك لا بوطزنا على تتليدها فأن.ادة القراءة والكئاءة عندها عي لغة العامة وي 
تنبدل كل يوم ٠‏ على انهم يأننون ذلك بعض الائفة وهذا نفل العلاءواترعون 
الاسهاء الحديثة من اللاتيني او اليوناني القسديم من حيث بادت أبمهما وفنيت 
عضيئه.اومالنانيعغيرنا اذا اخطأواصبنا تحنمابتي عندنا منممثلات جنسنا الاهذه 
الميزة وعشي حفظ الغة والقرآن الكر م ٠‏ فليتق لله لا« النغر فيجنسهم ولقتهم وقراتهم 
بولا ينيبوا انالفتهم لغة دين واذفي تسليمها تسليا للزاتوابادةلعلوم القرآن الكريم 
والبسئة وتشبها بغراب النحس الذي اراد إنية ل الحجلة فر نبأ له مشيتها وني مشيته 
ل( الشبية الثانيية 4 - يقولوتن لو نقانا اسما الآ لات .والاصطلاحات 
الملمية كا مي إلى اانة. المر.بية كنا جرينا على اهم قاعدة .ذلل بها المنمدنون 
شفوس الامور وحسوا .ا كثيرا من الخلاف والنزاع وبي :وحيد لسان 
العم في جيم الغات وفي ذلك من تقارب الامم مالا مخني: ونقول في ازالة هذه 
الشبهة : انما فملت أمم اور با ذلك لتقارب اصول ادأنها في الاساليب «البيانٍ 
ولاشترا كبم في الكتابة بالحر وف اللانينية ولمدم تحفظهم يلوة دين أو جنس 


١ 4‏ غخظرالتمريب طياففة .. (اللثارم!] سماماع. 


فالكلمة يكليها الفرتنى ببنجائها الخاص بدني الانجليني وكثبرانا نكون' 
مارج جر وفها عندها سواء “٠‏ فا.القائدة لنا فيمشاوكتهم في لان الل معان 
كنا بننا غير كثابتهم وحر وفنا غير حر وفهم ولا مندؤحة لناعن أن مطتزل الكيات 
الاعجمية الني تزيذ عن سبعة احرف ونوجيها إلى سبعة او ما دنها عملا بقاعدة 
التعر يب .يا اننا نزير مخارج حر وفها بحيث لا بمكننا اسثمال الكلمة على منباج 
لفتنا الا بعد ان بمسخ ونشوه وتمود كلمة اخرى لو قرعت ان واضما لما 
ع فها ولأغرب في الضحك من علنا ونكون قد :باعدنا لفة.الغلم با كاير. مما 
تربد به التقرب منها واذا أردنا ان نعرف بالضبيطما.يقابلون به .هذه الككلات " 
منا فلنظر الى ما فعلوم م انفسيم عند ما أرادوا ان ينقلوا من لثنا اللقئهم 
.قتالوا ( افسين ) في ابن سينا و( سلدين ) في صلاح الهدين و ( لبزولاما ) 
في المباء . واظلن ان عربيا يسمع هذه ولا يتكرها ابما المكار أبمد من الوجود 
من عنقاء مغرب 

( الشببة الثالثة 4 يقولون ؛ اثنابئقلنا الالفاظ الاعجمية كانوضعها اربامها 
نكون قد احترمنا اعمال غيرنا وحفظنا لحم حقيم فيا سموه فك لا يح انا ان 
نفسب اشتراع ما اختترعوه الى انفسنا لا يخ لنا ان فير امياءه 

ونقول في دفم هذه الشببة؛ محن وافم على هذا الاسل فبا كأن منباعلا 
وءن تكاف تغيير اعلام البإدان والائاس ققد ارنكب شطنا أما وشي امماء 
اجناس فلا ممنى لاستالما في المر بية على اصلبا الا النشيير بلمتنا ورمبها بالتعمور 
عن أن نسع هذه الكليات بطربقة من طرق وضمها التعبير بالمرادف والتجوز 
والاشتقاق وكلها طرق قياسية في الاغة استعملتها العرب في وضع معطلا تعلوموم 
وعلوم غيرهم مما ترجدوه من اليوئائية وغيرها كا سننصل ذلك بعد ٠‏ واظن اننا لو 
سألنا مخترعا من القوم نحب أن يكون للنوع اقدي اخترعته ام واحد أو أت 
يكون له اسماء وأثقاب في لنات متمددة وللبج به امم مخئلفة لآختار الثاني لان 
فيه تخليدا لاسم مخترعه فلا يبيد في لفة من الات المتغيرة حي بحيا في اخرى 
ولأن في كثرة الاسياء زيادة عناية بالمسحي 


(المثار؟1-١٠)‏ المناضلة بين الترجمه” والتمر بب أصطلحاتالملوم 3م 


ل( الشبهة الرابعة 4 يقولون : ان هذه الاصطلاحات في العلوم اصبحث 
تعد بالأ لوف في ألسنة العل والصناعة والتعجارة فم من الزمن يكفي لوضع انماء 
عربية ها من جديد مع اننا ممتاجون من الآن الى النقل والنرجمة 

ونقول في درء هذه الشببة : ان هذه العلوم لا عكئنا ثقلها الى لساننافيسنة 
اوسنتين اوئلاث يل أواردنا اعادة طبع كتبها بمسانها وحر وفها لما وسمئا هذا 
الزمن ولنسل دلا يانه يمكننا طبمم! في أقل منه باللذة المربية مع تقل اسماء 
الاجناس كا هي فكم زمنا يضبع في استظبار سذه الأ لوف الموؤلفة من اكرات 
المستئكرة الغر بية وتألاها على السمم والذوق وم وك الج : لا بد من قطاء ين 
طلويل و بذل جهد عظيم ونذلبل صعو بات ومشقات هائلة علىكانا الحالتين ولآن 
يكون هذا المناء في سبيل تلمية المر بية وجملوا لغة علم وصناعة وجارة بالمارق 
المشر وعة خير لنا من ان مبجرها ونعقها ونقضي عليها بالفناء قضاء لا نقض فبه 
ولا ايرام وذكون هذا العقوق قد انسلخنا منها و يتلو ذلك انسلاخنا من الجذية 
المربية لا قدرالله 

( الشببة الخامسة 4 - يقولون : ان من الصعب جدا ترجهة المصطلحات 

وامماء الآلات الجديدة بالفاظ عر بية اذ يلزم على ذلك ترجمة اننظ الواحد 
بمدة الفاظ وى ذلك من العف والشف لعل السمع مالا »ني ٠‏ ونوردهنا تفصيل 
هذه الشبية من كلام حضرة الكانب الاديب جرحي افندي زيدان المشهور 
بالبحث في مثل هذه الماثل٠‏ قال حضرنه في صفحة ( 1©4 ) من المدد الرابع 
من السنة السادسة عشر في التفاضل بين الترجة والتعرريب : - 

«نأول مايثيادر الى اذهاننا من الحكم في تفاضل الترجمة والئعر يب ان 
الترجمة أ فضلهماصيانة للغة من مفاس د المجمة فتقول «بريد » بدل وسعلة و «نظارة» 
بدل تلسكوب و « سيارة » بدل أوثوهو بيل و«النصو برالشمسي» بدل فوتوغراف 
وكن ذلك لا ينيسر الاجماع على اختيار الفاظه الا بمجمع عامي لغوي فيه 
الكفاءة وحسن الاختيار وانيكون له صغة رسمية تسبل اعمادالكثاب على ما يضعه 

(المنار) 0119 (الها. العاشسر ) 


444 المناضلة بين النرجة والتعر يب لصطلحاشالملوم (المناروا- )١‏ 


اومختاره من الالفاظ ٠‏ على ان هذا المهمع اذا تألف وعرضت عليه الالفاظ 
الطلوب ترجهتها نظنه حك بتعر يب قسم كير منها أعي بيقائه على لنظه الافرنجي 
بصيغة عر بية اذ برى بعض المصطلحات الجديدة تسبل ترججتها بها يسبل لفظله 
وحفظه والبعض الآ خر لا يترجم الا ييضمة الفاظ يثقل استمالهامع كونها بالاصل 
الافريجي لنظة واحدة ٠‏ فاذا ترجمنا فوتوغراف بقولنا « تصوبر الشمس © او 
« التصوبر الشمسبي © فهاذا نترحم « تلبذ وتوغراف » ومعناهاه الاصوبرالشمسي 
عن بعد » واذا أردنا صر ينبا في الاستمال قلنا « آلة الاصوير الشمسي عن 
بعد » ... ولا يخفى ماني ذاك من الاقل على الاسان والفهم . واالعريب يكفينا 
مو وئة هذه الا ثقال فل وأ بقينا الاظة كاي لقلنا جا التليف وتوغرافي وفن التليفوتوغراف 
اع ٠‏ ومن فروع التصوير الش.سي ايضا « الفووليتوغراف » وبراد به التصوير 
بالشمس على مطبعة الحجر ومثلها ه تايباتوغراف » وه 1 كر بائية لتقل الصور 
عن بعد باسلاك كبر بائية فكيف نترجم هذه المصعالحات وأمثالها وقس عايه 
الفوتوتوب أي الطبع بالثمس والفيسيوئيب الطبع بلا حير 

«واذا ترججنا «الميكانيك» بالحيل الروحائية أو عل الا" لات فياذا نأرجم 
« تليميكانيك » ويراد بها عندهم نقل القوة الميكانيكية منمكان الى آخر ٠‏ واذا 
بوجمنا « الفونو غراف » بالما كي او الناطق فياذا ثترجم « التليغرافو » وهو 
آله مىكة من التلغراف والتلبئون وتعمل عملبما مع) ٠‏ واذا ترجنا « تلسكوب » 
بالنظارة المقربة فكيف لوجم هيدر وسكوب وهي التاسكوب الذي يكشف به 
عمافي قاع البحار ٠‏ واذا ترجنا « سيا توغراف » بالصور المتحركة فكيف 
ننرجم « سيئيانون » وهو الآ الثي ثريك الصور المتحركة وتسمعك اصوامها . 
وقس عليها امثلة لا نحصى ١‏ لا نقول انها لا ثترحم ولكننا نرى ترجملها شائة 
لا تخلو من النمقيد فضلا عن مخاافتبا ناموس الاقتصاد المام ٠‏ لان المنى الذي 
يودي بكلمة لا مجو ز تأديته بكلم:ين اوأكثر» 

وثقول في ازالة هذه الشببة : أبوون جناب الفاضل عليه الامى فان الترجية 
الحرفية لييست هي الطر بقة الوحيدة لاقل الانظ الاعجمي الىالمر بية فان وراءها 


(امخار ٠١-1‏ ) موافقة التعربب لساثراقفات الممتازة على المربية ,4 .فهمم 


طربقة الأسمية من جديد وهذه إما 'ن بلاحظ فيبا كل المدنى الاصلي او بمضه 
أرلا بلاحظ شيء منه ؛ الا يرى ان العرب عند ما ارادوا ان يسموا عل 
١‏ القسموغرا افيا ) باممرعر بيسموه ( الطرة) مم انيم لواراد وا ثرجه:ه لذالوا رسم السماه 
وان علماء الطبقات الارضية سموا نوعا من الصخور لم يبتدوا الى معرفة عناصره 
الاصلية بامسم ( الحجل ) اذلا مناسبة بين هذا الاسم و بين المدى الطبيعي ٠‏ 
وما المائع من أسمية ( السيهافون ) بالطيف او( الطيف الناءاق ) مثلا . ولا 
يطالببي الآآن حنابه بنسمية جمبع ما ذ كره فان ذاك يناج الى حث وروية. 
ونحن الأآن نبحث عن لقرير أصل تتبعه فاذا تروضي عليه كان له ما حب ٠‏ 

الشببة ااسادسة 4 يقولون اننا بقبولنا طريقة ااتعربب نكون قد وافقنا 
جمبع الامم اشتغلة بالملم في جميم بقاع الارض و بنبذنا أياها نكونقد خالفناهم 
والفرد اذا خرج عن الجماعة اعتير مله شذوذا وانقطاعا عن المالم 

ونقول في ازالة هذه الشيبة : ليس كل خلاف يعدشذوذا أو يلحق بصاحبه 
ضرراً ٠‏ على ان لنا في ذلك أسوة بامة أمانيا المظيمة فائها خاانت هذا الميدأ 
و تستعمل مصطلحات اللنات الاخرى في اننها وني صاحبة المقام الأول في 
قارة أور با علا وصناعة وسياءة ٠‏ و بعد فاذا نستفيد من هذا الؤفاق ما دمنا 
نكتب بغير ال حر وف اللاتينية ونطق الحروف ارج تبايرن مخارجهافي 
الاغات الاوربية 1 

ف( الشيبة السابعة 4 يقولون : ان لفتنا جامدة وكلممني من معاذيها لا يقوم 
الا بعفرد خاص فاما الغا تالاجنبية ففيها كثير من لز وائد والاننهاءات الصغيرة 
توءدي عمل الالفاظ الكبيرة خصوصا في النغي والاثيات والافراد والجع يعرف 
ذاك بالاطلاع على م طلحات الكيمياء وكيف فرقوا بين كاور يك وكاورات 
وكلو رورء وانطا لاتينياوبونانياقدعين يوءعخذمنهما أمما١المصطاحات‏ الجديدة 
بحيث لا يحصل الى اشترك في الانظ 

ونقول في ازالة هذه الشيبة : ان عددا لا يمكن حصره٠‏ نأ لناظ الافة المربية 
كل منها له مءني لو ار بد 'تعبير عنه باللفصيل ١1‏ كفت الجل بله الالقاظ ٠‏ وان 


6 بان منءهم حق الثعر يب ولغة العامة (المثار؟١1-.1)‏ 
ا لأ ل لو اراك اا ا 


النطق بملامات الثثنية والجع في اللغة الم بية له أعظ أثرفي الميهزء وان زوائد 
جواهى ااكيمياء يمكن ان يبدل بها في العر ببة كيات قلبلة المر وف أو حروذا 
مل ( ذي - أوذات ‏ اوياء النسب ‏ أو النسب بالصبغة والاشتفاق ) وغير 
ذلك ممالا يتعذرعل جماعة تمثي به ؛ وان لنا أيض لاتينيا قدما لا بحصل به 
الاشتراك هو الغريب القليل الاستعمال مني كان قليل الحر وف خحخفيفهاعلى السمع 
( الشبهة الثامئة 4 يقولون : ان هذه الامماء الجديدة قد شاءعت وذاعث 
يبن العامة ويم السواد الاعظم وتنثير من الخاصة و يشبه المستحيل ارجاعهم عنها 
الى الذاظ: عى بية فصيحة 
ونقول في دفع هذه الثبية : أما العامة ذاهم لذة خاصة بهم وحن تتكلم في 
ادة الكثابة وانقراءة فاذا ما تعلم ااءامة القراءة والكثابةتعلموا الالذاظ القصبيحة. 
و بعد فقد كان يرشي على هذا المبد! ان تجارييم في جميع الالفاظ العامة أو 
بال ولى جمل لنة القراءة والكتابة همي المامية وتريح أنفسنا من عناء نمل النصيح 
والصدور نضيق بالرد على أمثال هوءلاء ممن لا بحفلون بسوء الال عند المقلاة 
ولا يبالون بنبعة القول واما الخاصة فلا اسهل من الاخذ يهم في طر بق الاصببح 
وانا لثرى الكاتب في عصرنا يأنف من كثابة (بسكليت) و يكتب بدها دراجة 
( الشببة التاسعة 4 يقولون ان اللفة كائن حي وي فيارلقاء مستمر وتجدد 
ودثور وان ناموس الارتقاء ستدعي بالطبع بقاء المتاسب وكل ماحدث في اهنة 
من اللدخيل والمواد وما سبحدث فبوضروري بطبيعة الحال وءبثا بحاول الاأسان 
مقاومة الطبيمة الايرى أن العرب كانت ها إدهاء لمسمبات تمرفها فلا |ممنتث في 
الامتزاج بالفرس أخذت أمياء هذه المسميات عنهم وهجرت أمماءها الاصلية . 
نظير ذلك الباذتجانوهو بلغتهم (الانب) والرصاصالصرفان ) والحاون (المنخاز) 
ونقول في دفم هذه الشبهة : ان هذا الال الدرو ني بتغيبق به كثير من 
متفاسنة زماننا و يدخلونه في كل شي وما مني الناس بشر اشد من اختلافيم في 
فهم هذا الاصل ولئنصحعلى زعمهم اناللغة كائن حي كبقية الاحياء فا لاشنك فيه 
ان حباتها بحياة اهلها وتحن نحبانتكون لغتنا حية ٠‏ اذن لخيأنها وموتها وعزها 


(المنار؟اب١٠)‏ طريقة ترجمةالاصالاحات والترعاتالمصربة 4,٠١‏ 
وذ بأبدينا فلو شئئا ان فتدرج في ناموس الارتقاء وننبع ار بقة التجدد والدتور 
فلحي 'نثيرا من الفاظها الجبيلة الي باننت في بطون المعاجم تشتَكي المطلة وسوء 
الحال وكساد السوق ؛ واممّت كثيرا من الالفاعل اللدخيلة والمولدة الي صارت في 
وجهها كثور الجدري الاسود فشوهت محاسنها واوهنت قواها 
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اذانفينا جميع هذه الشبه وجب علينا ان تشرح طر يقتنا في رجمة الا مطلاحات 
والآ"لات الجديدة فنقول : 

ان هذه السكيات لا تخاو ان تكون اعلاما وأسماء اجئاس ٠‏ فأما الاعلام 
فلا مائع من نقلها أععجمية بعد صقلها بالنطق المر في واما اسماء الاجئاس فاما ان 
تسكون معروفة قدبما عند العرب وها فى لفتهم أسياء نطاق عليها أو على مايشبهها 
وه ذه يبحث عنها فى القغة ويعاد استسعالها فى معانيها ككلة قئال ١‏ خليج 
او قناة ) وكلة قبانية ( شركة ) ٠‏ واما ان نكون مجبولة للم وهذه ثنا فى نقلها 
ثلاث طرق : 

)١(‏ طريقة 'رجمة الافظ يعرادفه كترجمة سيا وجراف بالصور المتحركة 
وترجمة كرافات بر باط الرقية 

( ؟) وطريقة الاشتقاق من التمل القذي يعبر به عن عمل السكلمة اوصفتها 
أن كانت من ذوات العمل والصفة ٠‏ وهذه تسمية جديدة لا توجمة مثل نسمية 
البسكليت باللدراجة والالوموبيل بالسيارة ونحوهها من مثل الدراعة والبارجة 
والباخر ة والنسافة والقطار اللخ فان هذه الالفاظ قد وضعت ميات افرجية ولا 
بوجد من الفر يق الخخالف ل من ينكر سرولنهاوشبرهاوسبةباغيرها فى حلي ة الكتابة 

( © ) طريقة النجوز . ومهي طريق واسعة النواحي كثيرة الفجوج وعليها 
اعماد الاورو بيبن في تقلهم المصطلحات الحديثة من اللاثينية وما أغزر علاقات 
المهاز في افتنا ذملاقة المثابرة في <الة من الاحوال تكذينا موونة الشكلف 
واانعسف في انتقاء الالذاظ ٠‏ هذا الى بقية ع-لاقات المواز المرسل كالسيبية 


+4 طريقة وضم العرب أصطلحات الملوم وترجعتها (المثاردا؛١)‏ 
والمسببية والخالية والجلية واللازمية وا لزومية واعتبار ما كلنوما بوءول وغيرها مما 
يكفي فيه أن يكون بين العر بي والأععجمي أدنى ملابسة وسى شاع الهنظ الجديد 
واشتهر فلا بوجد من يبحث ع نأصل مأخذه كالدارعة والبارجة والقطار والممتخره 
والمجاز اذا اشلبر صار حقيقة عرفية 

وهذه الطرق الثلاث كلها قياسية في الاستمال لا ينكرها أرباب اامربية 
وكتبهم في البيان والاصول وعل الوضع حافظة بشرح حقائقها وتفصيلمباحئها ولا 
يتحكك بذلك الا مكابر وعلى هذه الطرق جرت العرب عندوضعها اصطلاءات 
العلوم الشرعية والادبية والملمية وكائا نعرف ممى الفاعل والمثمول والمبئدا والجهر 
والحال والتمبيز والظرف والاسةئناء والمدل عند النحو يبن ؛ ونعرف أصل معانيها 
اللقوية ٠‏ وترى العرب عند ماترجموا امنطق والحساب والمندسة والفلك لم 
بستصملوا في اصطلاحات هذه العلوم الا الالفاظ المر بية ور بجا طرف بعضهم ذاني 
بيعض الفاظ على أصاها ءثل القلسفة والسفسطة ولكن ذلك م بمنمه من استهال 
مىادف نا عر ني مثل الحكة والمغالملة 

هذا وان ماسقناه من أدلة الرد على الفريق الاول يكغي في اثبات فضل 
طر يقئنا في الترجءة ولا يحتاج في نشرها والعمل بها الا ا 
أمى ااإبحث والوضع وهو مائرجوه في هذا النادياذا لني من -ضرات شل 
أر بابالصحف والموءلنين والكتاب والشمرا٠‏ ما املظرهمنهم من اموء ازرة في البحث 
والوضع والتنو به بنتائم علمه واذاعله للجمهور لبروارأمهم فيه وليئزودوا منه اه 

.ُ. 

١‏ المثار ): هذا خطاب الشيخ 'جد الاسكندري الذي أعدء للاجماع الاول 
من اجتماعات نادي دارالعلوم ولكنه لم يتمكن منالمامه فيه ٠‏ وقد رأى من المنكرين 
عايه مئع التعر يب ماحمله على كتابة خطاب آخر برد فيه علييم وعلى خطاب الشيخ 
مد الخضري الذي نشمرناه في الجزء الذي وقد الفى هذا الخطاب الثاني في 
الاجماع الثاني وهذا نصه 


( المطاب اثثاني للشيع اد الاسكندري »# 
( ني نادي دار إلعاوم ) 


أبها السادة الافاضل 

الي أقف الأ ن موقني منذ أر بععشرة ليل في سبيل اداء واجب م نأقدس 
الواجبات على' وهو اقدود عن حياض المر بية وكلاءنها من تسرب العجمة اليها 
وكان بودي أن أناجز مناظرتي الفاضل في الموطن الاول واسكن حالدون ذلك 
ضيق الوقت وفيا حضر استدراك ما فات 

ايها السادة :كنت عنيت في الاسجماع الماضي أن أدحض أولاشبهالذريق الخالف 

لي في الرأعي م أشرح بمدذنلكطر يقني فيترجمة الام طلاحات الملمية واسماء الترعات 
الجديدة ولكن الوقت ضاق ع نيام ادحاض الشبه و بيانالطريقة فلٍآت الاعلى 
شبهة واحدة منها وا كلفاء بما أوضحله في وسائتي التي طبعت ووزعت على 
حضرائكم وعلى كثير من أهل افذكر ولبئت الجرائد توالي نشرها عدة ايام . 
لا أريد اللبلة معاودة البحث في هذه الثشبه إذ لا تمخلو اعادة القول فرها من كوار 
وأجمل كلا البلة قاممرا على شرح طر يقتى وعلى المناقشة مم مناظرتي الفاضل 
في خطبته ابي أوضح فيهاطر يفثه ورد با على عخالفيه فأقول 

بلفني ان ثفرا من يأخذون بالظنة و يثقون ,وجدانهم لم يفو ينوا في الحم على 
طر يقتنا فأرجذوا بأنها تقول بيقاء القدبم على قدمه وأنها تحارب كل جديد وانها 
منع الاجهاد في اللفة كأمنع من قبل الاجتباد في الدين والها تفرق بين اللذة 
وبين الم والصناعة وائها ثقاوم الرقي الطبيعي غات وغير ذلاك مالم كن له 
موضع الا اخيلاهم فقط 

باحضرات الافاضل اني لمآت للفظ افتنا بأمى غريب وما جئت 
شيناً نكرا فآني لماسلك الا الطريقة التي سلكبا أسلافنا عند ما أرادوا أن 
يدولوأ علومهم و يترججوا كتب غير من الامم ٠‏ كانوا رحم الله ايامهم يضمون 


5 + طريقة وضعالمرب لمصطلحات العلوم وترجتا ( المنار ؟1-١٠)‏ 


لاصطلاحات علومهم أسياء منقولة من العر ببة الحضة بنوع من النساهل واللجوز 
في الممنيين القديم والجديد وم ينكر أحد علبهم ذلك حثى أهل زمائنا فوضهوا 
مصطلحات النحو والصرف والمماتي والبيان والبديغ والعروض والنافية ومصطلع 
المديث والافسهر وأصول الفقه وفروعه والتوحيد كأ وضموا مصطلحات الملوم الى 
ترجموها مثل المنطق والحسكة الالحية والطبيعة والحساب والهندسة والذلك . وغهر 
ذلك من الملوم اتي لو أردت احصاء مصطلحائها لمددت عشرات الالوف من 
الكليات كلها عر بية لا معان اصطلاحية وممانلغوية ومثل ذاك 1 لا تالصناعة 
والعلوم وكتاب الخصص وققهاللغة وكتاب المبن الخليل وجهرة ابندر يدونوادر 
ابن الاعرابيومفردات ابن البيطار والمادة الطبية #رشبدي وقاموس مجاري بيلك 
كلبا يحور زاخرة بامماء النبات والحيوان والآ لات 

ولم يكن العرب يبتدعون ذلك من عند انفسهم بل امهم اهئذوا فيه بدى 
القرآن الكريم فااكثر الفاظ القرآن الهدينية لم تكن العرب تمرفها قبل الاسلام 
هذه المماني فقد جاء الاسلام وما تعرف العرب دن مدني الصلاة الا الدعاء ومن 
.معني النيسم الا القصد ومن معي الزكاة الا الطهارة وءن الفسقالا قولم فسقت 
الرطابة ومثل ذفك كثيرفى القرآن فاستملها في هذه المماني الجديدة اقديفية ول 
تنكر العرب هذا الاستمال. ولثن جاز ان ندخلمثل مباحثنا من افدبن في باب 
الحظر والاباحة لقد جاز لنا ان تقول ان هذا اقرار من الله تعالى على صحة 
التوسع في استعرال الا لفاظ. اذلوائبتنا هذهالطر يفة في نسمية الآ" لات والاصطلاحات 
الجديدة لم نكن نابمين الا للسئة الى سنها الله تمالى في تسمية كل جديد ولسئة 
وسول الله صلى له عليه وسلم وسئة الائمة وواضعي الملوم ومكرجميها منس لف الامة 

واذا فصانا هذه الطربقة أمكنئا أن نفررها فيا بأني 

)١1(‏ لا يجوز النقل من غير لغة العرب الا الاعلام (؟ ) لاتأخذ السكلءة 
لشي الجديد الا من غنويب اقنة او انقليل الاستمال مما هو عندنا بمنزقة اللائيني 
عندم لنقلبل الاشتراك بقدر الامكان ( م) ارك كبفية التوجمةلا نخرج عن 
الطريقة الأنية ؛ 


8 (الخار؟١-‏ 0( الادلة على هنم التعررب كان 


(ثم قال بمد ان لخص طريقةه انقي ذ كرها في الطاب الاول ) 

وقديسترض بمض المتحذلة ين بةوله لاغني لنا عن أن تترجم بض .لآلات 
بكلمةين فأ كثر مع انها كلة واحدة في الافرحية ٠‏ فنةول في الردعايه أها الكامئان 
فلا بأس باستعاللما اذا كاننا لصفة و«وصوف ومضاف ودضاف اليه لامر.ا كالشي' 
الواحد مثل ( القباب الطبارة و( الحراث البخاري ) و (سكة الحديد) ومعهنا 
فان اللمة الافرصجية نفسها لم أسلم من ذلك فالباخرة عندنا كأة واحدة ومم عندهم 
ثلا ثكلات ( باسوأذا بور ) ومثل ذلك :ثير امامازاد علي ثلاث فاننا لانلنجي' 
اليه بل نسحي الكلمة الي لاثترجم نسمية جديدة كأ نسمي السيمافون وبمناها 
الصور المتحركة ااناطقة ' بالخيال الناطق ) ٠.٠٠‏ 

واذا قيل إن ذلك يستدعي عملا كثيراً وأزمانا طو يلةومن هم الذين يمملون 
مك لنحقيق هذه الامنية : أقول أني لا أر يد ان أنقض هيكلا وأبنيه في ثلائة 
أيام وكل عمل عظمم يسنازم صعو بة و بيئنا الآن كثير من رجال العمل لا يعوزهم 
ألا مساعدات قليلة من رجال الصحف وسسراة الإمة 

اذا قبل : اننا مخشى أن لا نجد في الفة أمماء موافقة لبعض المسميات 
الافرنجية أقول : هذا مسلحيل مع ما قدمنا من الطرق الثلاث واذا علمئا ان 
أب الاسود سمي عل النحو نحوا لان عليا رضي الله ءنه لقنه بعض قواعده وقالله 
انح هذا النحو وان علياء طبقات الارض من الافرنج سموا أحد الصخور باء 
) الحجل : لانهم ١‏ يعرفوا له ركبا متقنا من أننا جد حا كل اسم والامطلاح 
وحده وضع آخر 

واذ سبعتم ياحضرات الافاضل طر ةي وجب على ان أشرح 3 الادلة 
والبراهين اي قامت عندي على صحتها 

لقدليل الأول ان التعر يب ليس من حقوقنا لاننا لم نر أحدا م نأئَة الانة 
انكر ان التعر يب حق عرب وحدهم وان زمنه ينتهي على أوسطثقدير الىأوائل 
القرن انثالث وفي هذا المفام ندفع شبهة قد وبم فيها بعضهم عند نكلمي في هذا 

المنار) )014 ( الحجاد العاشر ) 


.به الاولة على منم التعر يب (المخارعا-١٠)‏ 


المقام فى الاساع الماضي ٠‏ وي قوله : تقول اننا أسنا عر با و في مقام 0 ترجع 
وتقول في مقام آآخر اننا تحافظ بمنعنا دخول الكلرات الاعجمية في لفلنا علسلامة 
جنسيئنا العربية ٠‏ فنقولله : :انثا أئي بالعرب العرب الذين ملديعر بيهم في اللسان 
لافي السب والجفس ثمثل عثرة و بلال موءذن وسول الله صلى الله عليسه وسلم 
وصبيب صاحبه والحسن البصري وابن سيرين وعطاء بن أني رباح وتجاهد 
وسميد بن جبير ونصيب وعد ني الحسحاس وابن المتفع كلهم عرب في ألستتهم 
لافيجنبم وا نسابهم شنهم الحجين والز نجي والمبشي والفارسي والر ومي؛ ومثل عرب 
جاوه وما لطدوعرب 'سبا ديا وعر ب المغرب والام ومص رليسواعر افيأ امتهم وان كانوا 
عر با فيا نساجهم وكنا لااينكرأن فبنا الحاشمي الذي لاح نكر الفاحة ومئله كثير 
في بلاد الترك وفارس والهند والصين واذا سمانا التاريخ وعل لقويم البلدانعربا 
فأها يسني علاوءها العر بية الجنسية واذا قالوا عند ذكر بلادنا ان لفتها العربية 
فأما يمنون ان لغة الكثابة والقراءة والمل والتعليم هي العر ببة أو امهم يتساهلون 
في أطلاق العر بية على العامية لان أ كثر الفاظها محرفة عن المر بية وان أسالييها لم 
تؤل بعد عليها مسحة الاساليب المر بية ولذلك لم يحرمنا أممة اللغة حق الارتفاق 
سهذه الصملة الاسائية فسموثا مولدين أي اننا نصف اعراب في اللسان أن لم نكن 
نصف اعراب في الجنس اذن فدنى العرب في كلامنا ما يقابل المولدين لا ما 
يقابل الرومي والصقلبي 

الدليل الثاني - الحافظة على سلامة الانة من فشو الدخيل فيها مع التوسم 
في استعبال الفاظه! فائنا وحدنا العرب عند وضعبم اعلوم وترجءتيم لكثب غيرثم 
واقنباسهم صنائعهم لم يرجعوا في تسمية المصطلحات وأسماء الالات الا ال ىاللوسع 
في استعال الفاظ اللغة اقتداء بالقرآن في تسميةشعائر الدين باسما'اسلمملت قبل 
القرآ ف فها يشبيها كأ بينا ذلك آنْما 

الدليل الثالث ب المحافظةعلى صحة فبمالذرآآن لاننا اذا أينا لنا ولاولادنا 
واحفادنا ادخال الالوف الموءافة من اكات الاعجمية وأيحنا لهم كا برى 
مناظري الفاضل اشتقاق جميع المشئقات ت منها كنا قد صبغنا اللغة بصبغة إفريجية 


(المثار؟ا-١٠)‏ الاطاعل منع التعر يب 4 


لا يتميز معبا العربي من افدخبل ولاختلط الام وأبز الفساد في حالة مدارسة 
القرآن وكثب السنة 

اهليل الرابع - المحافظة على البقية الباقية غندنا من الجنسية العربية فان 
هذه النسية اممزة لنا عن سوانا والتى تصلنا بأعظم أمة فائمة ذاتدين وششر بعة 
ومدئية عظيمة لم لدم لنا الا بنسبة مها فظتنا على القلبل من الاسان العربي فان 
محن حرمنا هذا القايل ماتجتلبه من الاجنبي الذي سيسلمرآخذاً في الزيادة وذلك 
في النقصان فسخ الجديد القديم ويتاو ذاك نسخ جنسنا وكفى بذاك ذلا وفناء 

الدليل الخامس - توسيع نطاق اقفة العر بية وجعلبا لفة غلم وصناعة اذ 
بنقلنا أسياء عر بية قدبمة لمان امطلاحية نكون قد زدنا في مدلولات الاغة وااذاغلها 
شيا كثيرا من غير أن بمقنها بهذا المصلالفر يب المجبول اللأثير اذعيان لم يعجل 
منيترا فلا أقل من ان بخلف دنوب في جسمبا مع امكان مداوانها بفعره 

الدليل السادس - عدم الاسئفادة من التعر يب لاننا على فرض إسليمنا 
جواز التعريب فا الفائدة لنا ولامم اوربا فيه . ان قلنا توحيد لسان المل وتقر بنا 
من أمم أو ريا كا فملواهم عنمنا منه عدة أمور ( ١‏ ) ان حروف كذابئنا عر بية 
وحروف مالك أوريا لائيئية وثم يكتبون حروفهم من الثمال الى اليين ونحن 
نكتتب حروفنا من المين الى الشيال ( ؟ ) ان مخارج حروفهم غير خارج حروفنا 
() ان قاعدة التعريب تقتضي أن تكسر الكلمة وهشمها حتى نصير الى 
صورة عر بية فان كانت من السكذات الي تزيد حرواها عن سبع وجب أن 
تصفرها حتى تصل الى سبع ونغير بعض حروفها بأخرى ونضع في آخرهاجيا اذا 
كان اآخرها لايستقيم كا قالوا في ( ثازا ) طازج ثم تجمعها جموعا ليس في آخرها 
0 8 ) ولا( ع:) أعني أثنا نسهرها في يودقة ونضر .ها بسكة أخرى فبعد أن 
نكون شلنا نصير قطعة مخسة لايتعامل بها في اوربا وائن كان حب التقرب من 
ا ا و إبناته ع يران مول 1 من 
مِ أحق منهم بالقر بى وثم العامة في مصر والثام والمغرب والعراق مع اتا قناجميعا 
على نبذها وتعبير من يدرجها في كتابته مع ان فيها ن الالشط ل الدقيقة الممنى 


1 


بهمة حججالقائل مجواز التعريبوزدها (المماز؟! )١٠١-‏ 
ماليس له نظيرفي الفصيح مثل كلة ( يادوب ) فما لنا نكون حربا على أبميا 
وسلا لغيرنا 

هذه همي طر يقتنا وتقك أدلتنا وقد أزلت في مقامي هذاوفي الاجتماع الماضي 
جميع الشبه الني مكن أن تخطر على غلب من يرى غبر رأينا ٠‏ وأماخطبة حضرة 
مناظري فامها من حسن الحظ ل تكلة:! كير مووئة في الردعله! فاني بمدأن سبعتها 
من حضرته وقرأنجامياراً وتخضتها مخن) نجد علي بأ كثر من ثلاثة احتجاجات 

( الاحتجاج الاول ) قاان حجتنا في مثمنا لتعر يبهو تشبهنا انة بان 
وهو احتجاج نخيله من نفسه ما قلله أنا وما قاله أحد ممن برى رأبي؛ وعلى 
هذا الخيال أخد يفرق بين المدين والفة وان هذا وضع الله وهذه من وضع 
الافراد الج ١‏ 

( الاحتجاج الثاني ) قال « ان طر يقة التوسم في الاستمال بالنجوز مجرالى 
تغيير فيوضع الكلمة الاصلي وهذا النغيير وضع من جديد» وأنكر ذلك نكاراً 
شديداً فقا داننا اذا أخذنا الكلمة واستعملناها في شي* جد بد ( مع قرينة ) لم 
نكن قد جر ينا على لغة العرب لاننا خالفنا أوضاعهم ومقاصدم ‏ الى أن قال 
في طر يثنا اننا نجرني على خطة لا أساس لها مع وصف الخروج عن أوضاع 
المتقدمين» ونقول ائنا لا تكلف ارد على هذا الاحتجاج بأنذسنا بل نكل ذلك 
لحضمرنه وكل من قرأ كلام العرب و يعرف ماهي أوضا عاممقدمين فالعر بأ تفسيم 
استعماوا طر بق التوسع في الوضع واللهاز وكلكم بعرف ان المتقدمين وضموا هذه 
المسألة وحدها علمين عل الوضع وعل البيان وما ذاك الا أنها أصل م نأصولاللنة 
وكل الاصطلاحات الديفية والعلمية والصرناعية وامماء الا لات منهذا الفبيل وهو 
يدرس كل بوم «ممني الكلءة لغة واصطلاحا» وهذءالعطر يقةاأني ينكرها ويقول انها 
لا أسا سلا وامها تخال ف أوضاع العرب ال قد نقض أيه فيها في موضم آخر من 
الخطية فانه قسم ظرق الوضع الى ثلاث فقال والمعقول فيا ختبارالانظ للمعنى ثلاث 
طرق ١(‏ ) الوضع من جد بد ( 7 ) التوسع في الاستعال وهو المراد بالعجوز بأن 
يكون القفظ قد وضع بازاء مسمي ولئاسبة بين المسمى القديم والجديد يستممل 


(الثار*اس١٠)‏ ححجج القائل يجواز التعريب وردها 0 .8.» 
ذلك الاذظ في الممنى الجديد ٠‏ قنو ون اله لميكتف بأنجمل طريقلنا معقولة حتى 
جعلبا احدى العلوق اثلاث التي هي طريقة الوضع من جديد وهذه منمها بشة 
ونحن منعها ممه ٠‏ والثالثة طر يقة التعر بيب وهو عجيزها وأنا أمنعها ففيباخلاف فا 
بقيث الا طر يقني وثي بأقراره معقولة أساسية 

( الاحتمجاج الثااث ) وقد كرره فيعدة مواضم - انطر يقئنا فيالنجوز نجر 
الى الاشتراك واشتراك الالناظ في المماني مما مخل بأصل المقصود مها والنجوز 
لا بد فيه من اقامة القرائن على إرادة ما استعمل اللنظ فيه 

وقال عن نفسه ومن بري رأيه « وهذا وذاك كثيرا ما وقفنا حيارى في 
فهم المراد من بعض الالفاظ فهل تر يد بسد ذلك أن نضيف الى آلامنا لاما » 

فنقول جنينا الله الحيرة و باعدةا من هذه ال لام ٠‏ فيم الميرة وفيم اتأم؟ 

لا توجد لفة فيالارض الا والمثشترك فيها قسم مهم من أقسام الانظ ٠‏ وبعد 
فأي لفظ بل جملة من الكلام تفهم بغير قرينة والقرائن في الحقيقة لا تنناعي 
ولئن كان المشترك حول دون فهم المعنى أو بوقع القارىء في الآ لام لقد 9 
واضعو العلوم ضلالا مبينا وجنوا على الناس جناية لا تغتفر بايقاعهم في الالام 
والحبرة ولكنا واللجد شار مهندسا اشتبرتعليه زاوبة المثلث بزاوية الكاثي 
ومنشور الاحسام يمنشور النظارة كا لم نر طبيباً اشتبه عليه ميض الاستسقاء 
بصلاة الاستسقاء 

هذه هي كل ما في خطبة مناظري الفاضل في احتتجاجه على طر يقتنا وبانهي 
ما فيها مقدمة ليست من موضوع البحث وحكاية الطريقة اي كانت العرب لتبعها 
في مثل الباء والذاءالنارسيتين وي ليست من موضوع الحلاف ٠‏ ثم ننيجة قزرفيها 
أنه لابسمح بوضعاسمعر بي لسممى حديث الااذا دل عليه بنسه ( يعثيلا بقرينة) 
و بذلك قد حرمطربقة النجوز يتانا 

هذا ما رأيته في شرح طريةني وود الشبه الفي ترد عليها والله اسل أرف 
يعصمنا من الزال و نينا الخطأ وعدنا روح منه والسلام عليكم ورحة اله 

احمد. الاسكندري 


ل رأي المثارفي التعريب 2 (لخار؟(-١)‏ 


« رأي المنار في الحطبتين والتعرب » 


ان ماذهب اليه صاحب هذا الخطاب في مسألة التعريب مرك كونه 
خاصا يمن يحتج بعر بيهم هوالمقررعندعلاء هذا الشأن وقدتوسم هو في ابن يعتد 
بعر بيتهم ٠‏ ولكن ماقرروه في ذلك لم يمن الملماء والادباء من اقتباس الكل 
الكثير من الاعاجم عند ماساقئهم الحاجة الى ذلك ٠‏ نعر ان علاء اللفة سموا 
م|اسلعمله من لا يعتد يمر بينهم اضعف الملكة فيهم موادا جامعر با كاسموهم امولدين 
فاذا كان الشيخ احهد الاسكندري بح لاءل هذا المصر ذاك ولع السمية 
مايستعملونه من كلام الاعاجم بالعرب د يخصه بلذظ ا مولد فالحلاف يكون لنفلي 
لان غرض من يقول بالتعر بب هو اباحة ادخال الالفاظ الاعجمية في الم بية 
عند الحاجة هم اتتصرف بها يا تصرف الاولون ولا يبالون اسمبت معربة أم 
سميث بامممأ خر ٠‏ وقدعليت أنه مع هذا الاسلمال مطاقا وهواممم الذي لاساف 
له فيه ٠‏ اما القول باجتناب الا 'نثار منها والوقوف فيها عند حد الضرورة فلا 
أرى أن أحدا غيره مخالف فيه 

ولك هيت بأن. أنظار فها جممره من الكلم المعرب والمولد وأرجعه الى 
قواعدعاءة اذا أمكن 5 أجد سعة في وأتي لذاك . ولملنا لو اطلمنا على 5؛ئاب 
افي منصور الجواليقي لوجدنا فيه غناء يكفبنا في هذا المطنبكل عناء 

انه لا خلاف بينئا وبين الاسكندري الا في التعريب فنحن ميزه عند 
الماجة اليه وهو »نمه مطلقا و بدعي انه يجري في ذلك على سئن سلفنا فى ترجمة 
علوم اليونان ولا نل له ذلك فامهم قد عربوا كثيراً من الكلم ٠‏ ومن قال ان 
المعرب خاص عا نطفت به العرب في جاهليتها ومن به:د بعربيتهم في الاسلام 
فذاك اصطلاح منهعلى نسميئه لاحم يعنعهوالا فقد قال الخذاحى في هقد مته شفاء الفليل 
« اعربه المتأخرون يد موادا وكثيراً مارئع »لله في كت ب المكة والاب * 
وصاحب القادوس يأبعهم من غير تنبيه » فل من هذا ان التعريب واقم من 


(الثار؟1-١0٠202)1‏ رأي المنارفي التعريب. لك 
المتقدمين والمتأخر بن ولكن علاء اللغة سموا ماسمع: عن العرب قبل الاياث . 
العجمة بألستنها معر با وسمرا ماسمع ممن يعدم موفدا وقد احسنوا بذك كل 
الاحسان اذ هو من مباحث تار يخ اللزة الذي يدل على معرفة تار بخأهلها ٠‏ وما 
اقترحه الخضري من ييز مانعر به في هذا العصر عنغيره يجري على هذهالطر يقة 
وأؤ ربد عليه استحسان ! طلاق اسم خاص عليه ( كاحدّث ) 
وجملة القول ان كلا من الخضري والاسكندري قدأحسن فيا كنتب واصاب 
على مانرى فياأثبت وأخطأ فيانني ولاننسى فضلماأطال 4 الثاني فأفاد. والذيثراه 
هوأن يكون لمجمع اللغوعي الذي نرادتأ ليفه الحر يةالتامة في امباع سَلذئا في بداونهم 
وحضارهم والزيادة عليهم اذا أمكن فانه تديحتاجفي تقل الاصطلاحات الملمية الى 
جاراة'لاور بيين فيجمل امماء الا لات الكثيرةااني من نوع واحد بحيث يعرفهن 
كل منها نوعها الكلي الذي تندرج ته ويرى ان ذلك لايم الا بالتعرهب 
او الارتهال او النحث اوغير ذلك 
وقد كبر الاسكندري الخوف على اللفة من كثرة الاصطلاحات المرية 
حنى جمله مفزعاجد ا والامى أهون فيه ما تصوره فصورهفي خط به على ان الاصطلادات 
الممرجمة لو كثرت في الانشاء والخطابة لأ فسدت أساوب اقغة. وهذا ابن خلدون 
قد بين انمزاوليالدقه وفنون العربية لاتحم فيهم ملكة البيان ولايكون منهم 
البلفاء فقؤفنون أساوب أ وأساليبخاصة بها لأتمني على الاسلوب الفصيح اذا هو 
أخذ على وجهه في ا كتساب الملكة 
لكلام شروب كثيرة «نفصل بعضها عن بعض لاحاجة الى ادخال 
اصطلاحات كل واحد منها فيغيره ٠‏ لكل فن من الفنونالمر بية والشمرعية والمقلية 
والر باضية والطبيعية والصناعية والمالية والعسكر بة الفاظ خاصة بها لايدخل بعضبا 
في بعض الا قليلا ٠‏ وأفل من ذلك مايحتاج اليه في الكثابة الادبية والخطابة 
والشعر ومي مابه بكون النفاضل في البلاغة وسحر البيان ٠‏ فاذا كان أساسالمر بية 
في هذا انوع من الكلام هو القرآن الحكيم والاحاديث الشريفة وآثار 
الصحابة «التابيين ‏ وي أساس افدين المتبن ‏ ثم اشمار الجاهلية وصدر 
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الاسلام اذا يضر افنة بعد ذقك اذا كثرت اصطلاحات الفئون الممر بة اوقلت 

واذا نحن قصرنا في حفظ هذا الاساس المتين فاذا يفيدنا جمل م صطلمات 
الننون من المواد العر بية وحن نستعملها في غير مااستعمائها به العرب 4 

اننا جذه الكليات نقضنا أدلة منع التعريب وهدمن! هيكلها المسدس فاما 
الدليل الاول وهو اتفاق أثّمة اللفة على أن التعر يب ليس من حقوقنا. فقد بينا 
انه الفاق على انآسمية فلنسم” ما نعر دهالآانمولدا كط سمواماعر به من قبانا من الملياه 
الموقدين او محدثا 5 أختار 

واما :الثاني وهو المحافظة على سلامة الافة والاقتداء بالعرب في وضع العلوم 
وترجمتها فقد بينا ان اللعر يب لا يعرض سلامتها يخاو واثنالا مخرج بدعن اتباع 
سلفنا اقذين ترجهوا علوم اليونان ٠‏ واما برد عليناهذا اذا التزمنا طر يقة الخضري 
وي الا كتفاء بالنمر يب عن الترجمة والوضع المديد وما نحن علعزميها فائنا إنقبل 
من طر ينه الا جواز التعريب وقيدناه بهيد الحاجة اليه 

واما الثالث'وهو امحافظة على فهم القرآن وكتب السنة فقد عل مما قدمناه 
أنه مهيا انسعت داثرة الفنون عندنا وكنا نقبم الفرآن والحديث ونجماها أساس 
بلاغتنا و يفبوع هدايننا فآن ضعف أسلوب تلك الفنون لا يصدنا عن! كنساب 
ملكة البلاغة ولا فهم القرآن وكتب السنة والاهنداء بها ١‏ وأزبد عل ذلك 
فأقول ٠‏ إث_المناية بالقرآن وكتب السنة إبما ثقوى في المسلمين بقوة اللدين 
وتضعف بضعفه ما دمنا مسلين تتعبد بالارآن وجئدي به و بكاب المئة فائنا 
لا نؤداد بز يادةمعارفنا الا قوة فيد ينا وأعا يحشى أن يصدنا عن اقران والسئة 
قاو نا على لتقليد ‏ لاعمى مم مباجمة المدنية الغر بية لما بإ باحة الحظورات ونقطيع 
الروابط الملية بشبهة البفسية والوطنية » وتلونالسياسةء لا بامما؛ الخترعات ومجدد 
الاصطلاحات الملمية الني يمكن لنا استمالها مع الحافظة علي كل ماعندنا وان 
عر بنا بعض الفاظها فان النعريب لا يضءف الاغة وأا بعدها و يغذمها 

وام الرابع وهو الحافظة على الجذسية العر بي فقد علم من كلامنا ا نالتعريب 
وهو <مل بعض الكلم العجمي عريا لا يضعف الجنسبة بل يقو يها وبوضحه 


(المخار؟ سب 1)٠١‏ ترجه ةالصناع وغيرهم من المامة عجبة 
ما ذ كرناء أ نما في ال كلام على الدليل الثالث ٠‏ ونزيد عليه بأنه مب علينا ان 
مبيد في تسممو التعليم بالعر بية بقد رالا سثطاعة وان يكون حظنا من اللغات الا فرنجية 
نقل الملوم ونششرها بألسنتنا وذلك لا ينم لنا الا بتسهيل طرق النقل ومنهالتعر يب 
فاباحته تأني بنقيض ما مخافه الاسكندري بالشرط الذي اشترطناه وهوارن 
بكون بققدر المماجة حتى لا يمسسرعلي نقلة العلوم نقلها فنضطر الي علمبا بلغات واضعيها 

وأما الخامس وهو توسيع نطاق الفة فأمره أظير فالتوسعة انما لكون في 
تسبيل نقل الملوم لافي ضده 1 

وأما السادس وهو عدم الاستفادة من التعر يب فهو ممنوع على اثنا ننوض 
اللأأمس فيه الى المهمع الاخوي مع جله مباحا 

1 

تزججة الصناع وغيرم من العامة 

هذا واثنا نرى العامة تسرع الى وضع أسماء جديدة لكل مايصل اليها 
من أجئاس الخترعات . وقد وقذت على أ كثر أمماء أدوات آلات الطباءة وما 
يتعلق بها فرأيتها عربية قد ترز بها الصناع بالنشبيه بأعضاء الانسان وغسيرها 

وتها الامماء الآ نية : الذراع والفخذ وال صابع والاسئان و يشئقون من 
الاسئان فيقولون. مسين ٠‏ وفي آل الخياطة هنة صغيرة سمونها السئة ويمنورف 
ها السن الصغيرة. . ومنها ما يسمونه بالوجه وهو ما يقابل وحه العامل الذي يتف 
امامها ٠‏ ومن النشبيه بير أعطباء الانسان الترس والطنبور والسكينة واهدائرة 
والقمة والحوض (لموضم احبر من آلة الطبع ) وتراهم قد عر بوا بعض الامماه 
تعري) إذ لم مبندوا سليقتهم الى اسم مجازي ا وهو أقلها ومنبه الشلندر 
والياي والصامولة 

واو عرضت هذه الأ دوات والهنات على الخاصةمنا لحاروا في ُسميتها وكات 
عندهم موطع الخلاف واامزاع والقيل والقال وانسم فيها مال المناظرات ٠‏ وما 

(المنا يلل ( المجلدا لعاشي) 


415 توجمةالصناع وغيرهممن العامة (الخاردات١٠)‏ 


سبب ذلك الا ان هولاء الحواص فد ضمفت فييسم ملكة اللفة العامية بها 
زاولوهمن فنون الاعراب والبيان وم يصلوا الىإحكام ملكةاللنة النصحى فلكئيم 
مف بأبة بين صئعة الذنون وملكة الدامية 

غمامة أهل البلاد الى تسنى عر بية كالعراق وسوريا ومعصر والمخرب يجوز 
أن بسموا الآن ع بالجنس واللفة اذ ليس لم لنة الا الم بية ولا عنم ذلك 
ضعف اقنة في ألسنئهم بما فتكت بها العجمة فان ضعف الثي لا رجه عن 
ماهيته فالا نسان الضعيف انسان والدولة الضميفة دولة كذاك اللغة ااضميئة لفة؛ 
ومداواة الضمف مما يدخل في متدور الئاس اذا كارن كنه المرض معروث 
ودواوه معروة 

و ني أرى أن جميم المفرداتالي يتألف منبا كلام أل سوريا وبصر 
عربية الأعمل الا مايعرف له أصل أعجمي من النركية أو النارسية أو اللفات 
الافرتجية وهو الأ قل وكذلك أساليب الكلام عندهم لا تزالكأ ساليب المرب 
في الغالب ٠‏ ولمل ألسنة أهل ااعراق والحجاز: أقوم من ألسنة أهل مصر والشام؛ 
كا أن ألسنة أهل هذين القطرين أقرب الى العر بية النصحى ؛ من ألسئة أهل 
المغرب الأدنى والأ قمى » 

انني اع ف من نذسي الضعف في اللذة العاميةحتى ان السكفات لني بشكل علي 
فهمها من كلام العوام تكاد تكون اكثر من السكترات التى يشككل علي" فهمها في 
كتب الادب والتار يخ ولكنني قلا اكات علي كلمة عامية فراجءت فا مماجم 
االغة الا وجدث فيها اصلها: ومن السكم الصحيح مابشكل عايك معناه بعد ا أراجعة 
في المعاجم وهولااشكال فيه عند العامة . اذ كر اني راجعث هرة جميع ماعندي 
من المماجم لأ فهم ممى البنرقة في قول مجنون لييلى 

يضم الي" اليل ابناء حبها كي ظٍُ ازرار القميص البنائق 

فا زادني ذلك الاحسيرة وم أفهم مسمى البنيقة فهها واضدا يمكنثي أميينه 
بالأشارة اليه ولكنني ع فت ذلك بعد من والدني 

ألا ليت بعض اعل الفيرة يجمم لنا اكلم الممرف على ألسنة العامة و برجعه 


(المنار1-١١)‏ ترج ةالصناع وغيرهم من العامة 456 


الى اصله الفصيح لمله يسبل علينا بءد ذفك ان نضبظ طرق اللحريف فنسئفيد 
من هوءلاء الموام ما يمز علينا ان لستفيده من معاجم الغة الى تفسر 
الانظ في الغالب تغسيرا لا دد الممنى . وعند ذلك نعل ان عندهم من اللنة 
مالايمكن الاستغناء عنه بالكتب التي فمتيد علببا في حنظها 

من المشهور عند نا امهم يبد لون الفا فهمزة ناذا سممنام يقوثون 2 بنيثة الاامص» 
نعل ان اصل العبارة بنيقة القميص ولسكن لهم ضرو بااخرى من النحر ييف مذفى على 
غير المدقق قن ذقك انني كنت اسمع الفلاحينفى بلد نايقولون 9 فلان حرط بسناثو » 
أذاسحق بءض يا بوعلى بعض منالفرظ حى صمع لباصريف. وقدوقذت بعد هذا 
على قول المرب «حرق عليك الأرّم ويحرق عليك الارم» كقول الشاعر 

نشت أحماء سليمي ما بالواغضايا محرقون الارّما 
يفني ما احذظ من استمال العامة ه حرط الاسنان » عنمراجعة حرق 

الارم وهو هو لاني لم اكن أعل انهم يبدلون القاف طاء في بعض الاحيان 

وجملة القول ان لغة عامتنا ع بية فيها تحر يف لا يمفرجها عن "كوممامي اللفة 
العر بية ولا بمخرجهم ثم منعدادأهل الغة ٠‏ و يغلب على ظني االعرب الخلصلم تكن 
تسلم من التفاوت فيحديثه! بحيث نائزم الاعراب واظبار المركات ف الشعروالخطاية 
والمائنة والوصف دون الكلام العادي وحسبنا هذا الالمام الآآن 

واذا كانت لفة عامة أهل الامصار التي استعر بث بعد عجمة انعد عر بيسة 
مسيضبة فلفة اهل جر برة العرب عامة وقبائل الاعراب منهم خاصة عر بية أقرب 
الى الصحة وائنا في حاجة الاآن الى فهم معاجمنا من الفر يقين لاتمكن بعد ذلك 

من وضع ممجم أو معاجم آخرى تحدد المعاني تحديداً موضحا بالصمور والرسوم 

على الطر بقة الي تلرق ععارف هذا العصر وقد سبقنا اليبا لخر بيون الذدين صرنا 
شدتاجين السبر على طرقهم في جميع ما يصل اليه كسب البشر وجدهم 


> رأويماسة الغررب في نبضةالشرق (الخارات ٠١‏ ) 
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< في المركة المدنية الجدبيدة في اشرق ب» 


قول كرو في مصر والشرق 

خطلب.لورد كروص في مجلس الأعيان بلندره خطبة في موضوع انقازن 
اسكلعرا وروسيا الأ خير فيها كثير من المبرانا ان كنا نتبر فأحيفت أن انبه 
الى ذلك بنقل جمل من ترجمة: الخطبة م الاشارة الى مواضعالمبرة فيها 

قال  :‏ أن امال التي طرأت على الشمرق مند.اعوام لوال وي حال الانتقال 
من طور الى طور قد اشتدت ونءاظيت في هذه الأ يام ٠‏ فاننا ثرى الغرب بسعي 
الى ادال آآرائه وأفكاره على الشرقني كل مكان أوالشرق يسعى من ثلقا:نفسه 
لان يقتبس .من الغرب نظام) الأحكام | يألنه ئ يكن يعرفه ٠.‏ فأفضى ذاك 
للى لقاء العناصر المننا قضة المنضادة كلها في بوثقة سياسية اجنماعية ادار يقواحدة 
لتذوب وتصبر فيها ولا بعلل الا الله ما نكون تنيجة صبرها وامئزاجها ممأ 

«أما المناصر المنضادة المشار اليبا فاذ كرها الآآن بالابجاز املاأيها السادة 
ان أقنمكم .بان ل كلام عنهادخلاً حقيقياً في مسألة الانفاق الا نكليزي الروسي ٠‏ 
فأولً اننا ثرى المواطف الدينية المتأصلة فيالنغوس تصارع اللاأدرية أومايقرب 
من اللاأدرية في كل مكان ولا ربيب ان انصال الغرب بالشرقبوول الي زعزغة 
الأ ركان الأأدبية التي يقوم عليبا بناد الميثة الاجتماعية الشرقبة كلها ٠‏ وثائا ائنا 
ثرى في كل مكان ثقر بب) اقواماً ذوي عادات قديعة وآراء وأفكار شائعةوميل 
شديد الى بقاء القدبم على قدمه يتكانون اليوم الجني في الأ كام على طرق 
غر يبة عن الشرقيين ولا سابقعلٍ لم بها ٠‏ 

وثالنً. ان بين الخاصة المتملمين والعامسة الأ مبين في كل .كان من الشرق 
وخصوصا في الهند ومصر بون بميداً وهوة عظليمة اما العامةفل موا في عم 


( المنار؟1-١٠)‏ رأيساسةالغرب في مهضةالشرق /ااى _ 


الأ.يام الاعلى تقليل من المسارف:الني زرح حب الجه لعن بصائرم واما الخاصة 
المنبذبون فملى جاب عظيم من المعرفة ولكنها غيرمختمرة مير الاختباروال.ل 
وم نحاولون ان بحلوا هذه المعرفة بعض) من أعوص المسائل وأعسر القضايا التي 
يشغل حلها عقول النحول من أهل السياسة والادارة 

ولا ننس بعد ما ذ.كر اننا نلاتي في بلادنا هذه صمو بات كثيرة ٠‏ فان 
مو ايمقراعلية وا تنثارها في بلادنا زاد صمو باتالقضية الني وصفها المستر بربط 
منذ اعوام بقوله « أنه قضيةحكم شمب على شعب» يمني ند ببرالشءب الانكليزي 
لأمور اللشمب الهندي ٠١‏ فلبت اين يشتغلون منا بالسياسة في هذه البلاد وم 
لا لون عدا يؤملون» فيجزمون في الأ مور و يبتون؛ويةولون ما يشاءون عن هذه 
المسألة الشمر قي ولا بحن طون ولا ,قدرون عواقب ما يقولون- ليت هو لا٠‏ يذ كرون 
احبا) تحير الدوق ولنجتون حيث قال مخاطبا القوم « ان كنم تضيعون الند 
وما فكونوا على يقين ان البرئان هو الذي يضيعبا م » ( استحسان ) واقذي 
أنذكره ان دوق ولنجتون اما قصد مجاساً واحداً من مجلسي البرلان وهو غير 
مجلس الاعيان ( ضحك واستحسان ) ٠‏ 

ولا إغيب: عن الاذهان أيضا ان الحروب اليابانية الاخيرة أثرت في عقول 
الشرقيين تأثيرا عظيا وخصوصا عقول اهل الشرق الاتمى ولا عجب في ذلك 
كله فانما هو ذيجة اختلاط الشرق بالغرب وانث رالنيث ركد البارت واكسلم 
واتباع_ سياسة المقل والسكال الي لائبتى الشعوب الحكومة غائصة في ظليات 
الجول حي يسبل حكبا على الشعوب المتوسطة عليها. ولكن ذلك ممايوجب التفكير 
والتدبر ايضا ٠‏ لااقول انه يوجب اللمم والقاق وانما اقول انه وجب على الامم 
الي لها املاك في اشرق ان تزيد عناية وسهرا و يقظة وحذرا عما كانت عليه في 
كل ماغبر من تار ينما اذ ليس بعلم أحد ما ستكون ننائج الاختهار الذي نطرق 
الى افكار اهالي الشرق الاقصى إمد ما اضحى مبدأ الجنسية بتأصل في 0 
ويحل مل الروابط الاخرى التي كا ت تر بط الناس هناك مما . على اأني أسنتتج 

ميد الآآن .ننبجة يمن الخطأ فييا ومي لن المنافسات والمناظرات ني بين الامم 


4 وحوه العبرة فيكلام لوردكرومى فين المثار )١٠١١١‏ 
الغر بية الخالطة للاءم الشمرقيةقد زادت الصعو بتجدا فرح لكل المسائل الشرفية , 
( وهنا ذكرمسألة المغرب الاقمى ومكدوية ثم قال ) 
وتأملوا مصر ايض فاني م:-ف نحو سذثين ارسلث رسالة الى نظارة الحارجية 
البر يطانية شرحت فيبا اخطار حركة الجامعة الاسلامية علىه صر فلوثم قوم اني بالذت 
في امس نفك الاخطار .ولندارك تلات الحرككة في الحال ولسكينها بوجه السرعةظلنوا ان 
ثوهمهملم يذل من الصحة . على انني لم ابالغ فيماقلت بل اني اشبهما يسمونهمحادثة 
سينا اليوم بصورة حلية واضحة ألقيت من فانوس سحري على حجاب سياسي 
جلت الحقيقة لبصائر لمتأمليرن وابانت انالضغائن القوميةيمكناناتهيج وتلعاظم 
بسمرعة عظيمة واظورت الصمو بات الحقيقية المتبطنة كل القضايا المتملقة بالأحكام 
الشرقية فالنثيجة الي أسئتتجها هي وجوب الترحيب بكل ما من شأنه افيف 
الخطر الذى يننجم عن تنافس الدول الاور بية وتناظرها في المسائل الشرفية ٠‏ 
واذلك ارحب بهذا الاتفاق بين انكائرا وروسيا لانه يودي الى توطيد اركان 
السلام في البلدان ااي له علاقة بها وبسهل علينا حل القضابا الاورية الاخري 
القي يكون هذه البلدان شأن عفليم فيها ( اسشحسان ) ه المراد من الخطبة 
وجوه العبرة في كلام اللورد 
الميرة في كلام الاورد من وجوه ( أحدها ) قوله ان الغرب سمي الىادخال 
أرائه وأفكاره على الشرق ٠‏ فيجب على امشتفلين بالمباحث الاجماعية منا ان 
يفبقوا غرض الغرب من ذلك لبعرفوا هل هو خبر لهمام شرام هو ببن ذاك 
(ثانيها ) مثيه لهالنا في ذلك الانتقال بإلقاء المناصر اللناقضة كايا 
في بولقة سياسية اجماعية اداربة لنذوب وتصهر فيها ٠‏ فيجب علينا ان نفقاممنى 
هذا اللمثيل ٠‏ ما هي هذه المنامسر ؟ منثم املقو ها في هذه البوتقةلتذوب فيبا؟ 
ها هو غرضهم من اذابة عناعرنا وما هو حظنا منه؛ هل محن على ببنة من هذا 
العمل وهل لنا اختيار فيه من حيث هو عمل اجماعي كير تفثقل به الامةمن طور 
تعرفه الى طأور لتخيله فتحسب انها تعرفه وهي لا تعرفه ؟؟ 
( ثالثها ) تبروء من المل بنتبحجة ذلك العمل الذي أبر زه في قالب التمثيل 


( المخارعات١ ١‏ ). وجوء المبرة في كلام ورد كروص فينا 6ق : 
وتقو يضه الى الله وعدم . فاذا كان مثله في عله وعم ؛ وحنكته واختباره » 
وكونه من أشهرصاغة البوتقة اللي هي 27 صوغ الامم والشعوب لايدري تنيجة 
ممله وجمل امثاله فل يسبل على المناصر الثي في البوتقة ان تكو نأعل هذه الثتيجة ؛؟ 
يجب الثأمل الطويل وعدم الاغترار بالاحداثالمسجبين با أخذوا ع نالافرنج 
من الافكاز والمادات الي هي علل الانقلاب 

( رابسبا ) قوله ارس العواطف الدينية الراسخة في نفوس اهل الشمرقامست 
تصارع الالحاد والتعطيل و جزمه بأن اتصال الغرب بالشمرق يؤول الى زعؤعة 
الاركان الاديبة الني يقوم عليها بناء الحيئة الاجناعية الشرقية كلها ٠‏ ومكن 
جمل هذرن القولين مقدمتين لقياس منعاتي ينئج فلييجة مزعجة جدا ٠‏ فاذا كان 
الاحداث اين يتبعون كل ناعق بالوطنيه والجنسية بحسبون ان هدم اركاننا 
القديمة امر نافع لسهولة احداث بناء آ.خرمن الجنسية الوظنية فان اصسماب المقل 
والرو ةيرون ان البناء اعسر من الخدم وائنا نستقبل اخطار؟ً كييرةفي التحول والائقلاب 
أراهااشدهولامانشير اليه هانان المقدمتانم كلام الورد اهنان اشار الى تنيجتهيا 
بهد بتوله ان مبدأ الجنسبة يتأصل في الثشرق وبحل محل الروابط الاخرى 

< خاسها » قوله ني خواص المبذيين والمارفين منا أرن ممرفتهم غير 
مخيرة خميرة الاختبار 

« سادسبا » بيان التفاوت يبن عامة الشعب وخاصئه. وهذ االتفاوت يكوندائما 
مثا رالنخالف والامة لاتقوى وتعئز الااذا نكونت من أفراد متقار ين في الافمكار 
والاخلاق والعادات . ألا ان هذا التفاوت بين افرادنا وبيوتنا مثار خطر عظيم 

«سابعبا» وهو بالنسبة الى المصمر بين اهبا قوله «ان الضغائن القومية يمكن ان 
بيج وتتعاظم بسسرعة عظيمة » فهذا أقوى ما.بيج أهل أرو با على أهل الشرق!! 

« ثامنها » كلامه في الاخمار الذي :طرق الىاهل الشمرقالاقمى ‏ وهوالذي 

حم بحرمان اهل المعرفة والتبذيب فيالشرق الأ دنى منه_وقد يوضحهذا النوع 

من المعرة ما كتبه مكانب الليمس في بكين عاصمة الصين اليها في ذلك وهاك 
موضغ الميرة منه ثقلا عن المقطم بتصصرف لذظلي يسير وعنوان جديد وهو: 


4 نبضة الصين وحبب ارتقاءاليابان (المخار؟)١١)‏ 


١ ٠ :1‏ 1 
« وسبب ارثقاء اليابان » 


قال تالتيمس : « يوُخذمن رسالة مكائبنا انمملكة السين الضخمةد فت في هذه. 
الأ يام ا فتكاراً قديمة مضى عن رسوها في اذهان ابنائها قرون يدوائد فمت 
بعزم شد يد لابرد ولا يقاوم الى اقتباس التعلالغر ني والاهئداء- الله الى من هيج 
الثقدم والارتقاء ٠‏ ولا شك أن هذا النبوض مد .ذقك السبات يسددايلاً على 
٠‏ الشعور المي في نفوس الصينيين ولا سيا الطبقات المتوسطة منهم. فقسد. لبوا من 
السكومة بعموت واحد ان نتحدى اليابان في اقتباس التعليم الغري ٠‏ ولاارأت 
السكومة هذه النيضة الغامة لم يسعبا الا ان تجاريهم ويجيبيم ال ىمطالبهم لازن 
الزمان الذي كانت تلك الطلبقات نرم فيه التقاليد القديمة وثنقاد الى المسكومة: 
وذوي الشأن قد مغى وفات منذ انتصرت اليابان علق ن وسيا بل منذ اشتتبكت 
المرب بين الصمين واليابان فان هذه الحرب كانت عبرموعظة لصينيين اذواتهم 
هلى أن قاعدتهم في التعليم عقبمة لا تأنبهم بشيرة ولا ننشي* منهم.رجالاً يدبرون 
دفة السياسة ويتفنئون في نظام المنلدية * أما الحرب الثانية بين بر وميا واليابلن. 
ققد علنهم ان العم الغربي يضمن لام شرقية وز ميب على أعغلمدوة غربية 

ولكنهم أخلأوا في نظرهم لامهم نسبوا. جاح اليابائه وفريزها الىرما ا قلبسله 
من علوم الفر بيين وفتوئهم والمال ارت الملوم والفتون لم تفده يقد ما أفادتهم. 
كفاءهم وصفانهم الشخسية ٠‏ والقدن. الأ وربيه اما يبابجلقة وصلبا البابانيون 
ما أوتوه من شدة الذكاء والاستعداد الننخصبي فم لهم ما أرادوا ودتدوتهم. 
في مصاف الدول المظبى ٠‏ ولو وقفه الأمن عند جد المُدن لقنتي اقديسوه ا 
يبحو ولا بانوا هذه الدرجة ٠‏ فالمصلحون الصينبون سيو تقدم الياباننفيجة 
ادن الغربي فقط ويعبارة أجلى انهم بريدون الاسئمساك بأحدالعاملين الذين 
أرتقى ممما اليابانيون والاضراب عن العاسل الأآخر وهو أم من الأول وإدمي 


(المنار؟1-١٠)2‏ مبطيةالصين وسببارتقاءاليابان لفن 


لممالمناية و لاستمساك فاذااهتموا يهوعالجوا أدواء هم الشخصية وقومواالمعوجمن 
عادامهم ونقاليدهم وكانلهم ذكاءالياب! نين وكفاء ثهم فانهم يد ركونما أدركداخوا انهم 
والا فان الٌدن الا وربي والتمليم الغر بي لا يفيد' هم شيثًا ولا بنقمان طمغلة 

وهب ان هذه الحركة المديدة آمود بالنفع على الصيفيين كن التعليمالفر ني 
عز يز المنال غلى الشعب الثرتي الا اذا كان أفراده بستأصلون من نفوسهم ذلك 
الشعور الراسخ ويراعون مقتضى التمليم الغرني من كل وجه ٠‏ فاله بغيرالعادات 
والاخلاق والعقليات والأدبيات ويقضي على انتقاليد والخرافات قضاء ميرم ٠‏ 
فاذا كان في وسع الصينيين ان يذلوا ذاك كله فال جاح هنهم على طرف لكام والا 
فان انقسمت كلتيم وانتصر قوم الحديث وابخرون لديم أدى أمى هم الى 
فوضى عظيمة تحصدم حصدا فيكوناللعليم الغر بي قدأفضي الى اليجان والاضطراب 
بدلا من ان يكون, وسيلة الى النقدم والارتقاء. وهذا شأن كل أمة شرقية نتلق 
التعليم الغ ني قبل الاستعداد له والوئوق بكناءتها اجري على مقتضاه 

أما اليابانيون فلم ينجوا من هذه الذوضى الا في الزمان الاخير من تشبههم 
بالأ ور بييئ فند كان بين المصلحين منهم جماعة من أعضاء الاممرة المالكة تلقوا 
التعليم الأ وربي وتشربوا مبادثه منغير ان يشعروا عابو ترفيعادائهم واخلاتهم 
لأ نهم كانوا مسلمد ينل بالفطرة وليس تق اليدسلطة على أ فكارهم ٠‏ فنجحواونقنذوا 
روح التعليم الغر ليفي نفوس موا طنيهمئ م سرت هذه الروح ندر يجا من طبقة الى أخرى 
حتى كان من أمس اليابان ما ثراه الآان. واولا كفا هم وصفاتهم الأأدبية وميلهم 
الغر يي الى الا صول الأ و ر بية لعادمسعاهم في تحصيل التعليم الغر بيو بالأعليبم اه 

« المثار» المبرة فى هذا الكلام كله ظاهرة أن له عبن نبصر واذن تسمع 
وعقل يذكر وقلب يشمر فد سبق قومنا اليابانيين فى هذه البلادوفي الاستانة 
الى اقثياس التمليم الفربني والمدنبة الاوربية بنحو نصف قرن وهذه حانا فى 
سائر الكاتبين المتبصر يبن 

( الثار) )115 ( الها الماشر) 


20 الغزاي- رأيهفيالفاسة والرياضيات (المثار؟1١٠)‏ 


60)00 
ثئمة السكلام في رأبه في العلوم الدايوية 
د تابع ما في اللبزء التاسع 4 

(مقدمة رابعة )(١)منعظاتم‏ حيل هوثلاء في الاستدراج اذا أوردعلبهم ‏ شكال 
في معرض الحسجاج قوم انهذهالعلوم الالحية؛ غامضة خفية؛ وي أعمى اللو على 
الانهام الل كية ؛ ولا يتوصل الى معرفة الجواب عن هذه الاشكالات» الابتقدم 
الرياضيات وامنطقيات: فن يقلدم في كفرم ان خطر له شكال عل مذ هبيم بحسن 
الن مهم و يقول لاشك أرن علومهم مشتملة على حله وامايعسمر علي دركه لاني 
م أحكم المنطفيات ولم أحصل الرياضيات 

(فنقول ) أما الرياضيات الي هي نظرفي الك المنفصل وهو الحساب فلا 
تعلق لها بالالميات وقول ااقائل ان الالهيات محتاج البها خرق كقول القائلان 
العلب والنحو واقفةيحتاج اليه الحساب أوا الحساب نحتاج الىالطب ٠‏ وأما المندسيات 
النياهي نظر في الك الملصل برج حاصله الى بيان ان السدوات ومائنما الي امرك 
كروي الشكل و بيان عدد طبقامها أوبيان عدد الا كر المتحركة في الافلاك 
و يان متدار حركاما فلاسلم هم جميع ذاك جدلاأواعتقادا فلا محتاجون الى اقامة 
البراين عليه ولا فدح ذلك فيثي'من انظر الالمي وهو كقول القائل « العم بأن 
هذا البيت حصل بصنع صائع بناء علم ميد قادرحي يفاقر الى أن يعرف أن 
البيث مسدس أوثمن وان يعرف عددجذ وعه وعدد لبناته » وهو هذيان لاق 
فساده وكقولالقائل ولا يعرف كون هذهالبصلة حادثة مالمبعرف عدد طبقاما ولا 
يعرف كون هذه الرما ثةحادثة مالبعرف عد دحباتها «وهوهجر من الكلام مستعبث 
عند كل عاقل 

)١(‏ من مقدمات كتابه مهافت النلاسنة 


( التارا ١٠)_الفزالي_«أيه‏ في المنعلق والرياضيات “8.1 


د نعم قوم أن المنطقيات لا بد من أحكامها هوصحبح ولكن المنطق ليس 
مخصوعا يهم واتماهو الاصل الذي نسميه في فن الكلام د كتاب النظر » ففيروا 
عيارنه الىالمنطق هو يلا وقد نسميه كتاب الجدل وقد نسميه مدارك المقول فاذا 
سمع الدكايس والمستضعف امم المنطق ظن أنه فن غرريب لايعرفه الم كلمون 
ولا يطلع علبهالا الفلاسفة ونح لدفع هذا الخيال؛ واسئثصال هذه الميلةفي الاضلاله 
نرى ان نفردالقولفي مدارك المقول فيغيرهذا الكتاب ونهجرفيه ألفاظ المتتكلمين 
والاصوليين بل نوردها بعبارات المنطفيين ونصبها في قوالبهم وتقتفي ثاريم لنظا 
لنظا ونناظرهم في هذا الكتاب بلغنهم أعني بسباراتهم في المنطق وتوضح اركف 
ماشمرطوه في صورئه في كتاب القياس وما وضعوه من الاوضاع في اإساغوجي 
وقاطيغور ياس (1) التي في من أجرزاءالمنطاق ومقدماته إيشمكنوا مهالو فاء بشي *منهفي 
علومهم الالمية ولكنا نرى ان نفردمدارك المقولني غير هذا الكقتاب فانه كالآ لة 
سرك مقصود هذا الاب ونفردله كت بامفردا برجع اليه ولكن وب ناظر يستغني 
عنه في الفهم فيو خره حى يعرض عنهم نلاحناج اليه ومن لا يغهم ألثاظنا في آحاد 
المسائل في الردعليهم فينبغي أن يوئديء اولا حنظ الكتاب الذي سميناه معيار 
الم الذي هو اللمقب بالمنطق عند » اه كلام ابي حامد في فائحة تكتابه مهافت 
النلاسفة . وذ كر بعد ذلك فهرس المسائل الي اظبر ئناقض مذهب الفلاسنة فيها 
وهي عشرون مسأة ثم قال مائصه : 

« فهذاما اردنا اننذكر نناقضهم فيهمن جملة علوهوم الا" لهية واما الرياضيات 
فلا ممئى لانكارها ولا المخالفة فيها فانها ترجع الى الحساب والهندسة . واما 
المنطفيات فعي نظ رفي آلة الفكرفي المعقولات ولا يتفق فيه خلاف يه مبالاة » 

وقد علم ما تقلناه عن كتابه المنقذ هن الضلال ان المسائل العشرين من 

(1)لم يكديشتهرمن!ل كلم اليوناني في اناق المر بي غير هائين السكامتين 
فالاولى ( ايساغوجي ) وهيعل على السكليات الس والثانية (فاطيفور ياس)وهمي 
عبارة عن المقولات العشي 


+020 النزاي ‏ رأيه في الملوم الطبيمية: (الخار ؟1.) 
الفلسنة الالمية الي بين في هذا الكتاب تناقضهم فيا ليست الا أغلاطا 
دابتداعات الاثلاث مسائل عدها من الكفر وي !)1١‏ نكاربم البمث الجسمائي 
زاعمين ان الثواب والعقاب في الا خرة يكونان على الارواح المجردة ٠‏ و(؟) 
زعمهم ان لالم قديم أزني ٠و(‏ ؟) زعمهم ان الله تعالى يملم الكليات دون 
الجزثيات ( راجم بص.144 ) واما الرياضيات والمنطفيات فليس فيها شيء بسسى 
بدعة ولا كنرا بل عي علوم حقيثة نافعة وكذ اك الطبيعبات وان كثرت فيهاالى 
عهدءالنظلر يات 

ولعمري انه أولا نساهله وتساححه لاستخرج ١‏ كثرمن هذا من أغلالهم البنية 
على نظر يانهم الفاسدة ٠‏ وما حمله على نك الجلة عليهم الا ما رآدمن كر كثبر 
من امغر ورين بعاومهم لنيوداللقوى؛ وتبجحهم بضر وب الفخر وزخرف الدعوى» 
حنى كادت تسم بفتنتهم الباوي ؛ ول يكن ها في عصره فائدة دنيوية تذ كرء 
وقد كان رمه الله فليسوفا عمليا لا نظربا فقط ألم تركيف جمل المسائل الطبيعية 
:من لباب الدبن با نفخ فيها من روحه في كناب التفكر من الاحياء اذ يبحث 
فيه عن اعضاء الا فسان و وظائفها رحكها وما تنألف مندعى طر يقةالاطباء-حى انهيذكر 
عددعظام المضو ٠‏ كذ فك يبحث في الارض واطواء والبحار واميوان والنبات بمثا 
يدل على انه كان وأقمًا على علوم التار بخ الطببمي ا انتى اليه علم الفلامنة في 
عصره الى ما له هو من الرأي المبتكز فيه ومنه ان الماء ليس عنصراً بسبم) كا 
كانوا يقولون بل هو مس كب وقد حقق رأيه المتأخر ون ٠‏ 

وبما ينه من نطبائع الميوان قوله ني الكلام على اصناف الميوانات من 
كتاب التنكر ذا لواردنا ان نذكر عجائب البقة اوالنيلة اوالئحة او 
المتكبوت وشي من صفار الميوانات فى بنائها ينها وفي جممها غذاءها وفي النها 
أزوحها وني ادخارها لقونها وفي حذقها في هندسة بيتها وفي هدايتها الى حاجتها لم 
نقدرعلى ذلك قتري المنكبوت يبني يبنه على ظرف بر فيطلب اولا موضمين 
متقار بين بينهما فرجة قداو ذراع فا دونه حتى مكنه أن يصل بالخبط ببن 
طرفيه ثم يلني اللعاب اقندي هو خيطه على جائب ايلصق به ثم يغدوالى الجانبي 


(المثار؟١-١٠)‏ الغزالي - وصفه المنكبوت وخلاصة رأيه فيالملوم 4,98 
الآتخر فيحم الطرف الأخر من الخبط ثم كذلك ينردد ثانيا وثالثاو جمل بعد 
مابينها متئاسبا تناسبا هندسيا حتى اذا أحم مما قدالقمط ورتب الخيوط كالسدى 
اشتغل باللحمة فيض اللحمة على السدى وبراعي في جميع ذلك تناسب المندسة 
وتجمل ذلك شبكة بقع فيبا البق والذباب وبقعد في زاوية مترصدا لوقوع 
الصيد فيالشبكة فاذا وقع الصيد بادر الى اخذه واكله فانعجز ع نالصيد كذك 
طاب لنفسه زاوية من حائط ووصل بين طرق الؤاوية خبط ثم علق نفسه فيها 
خبط آخر و بقي منكسا في الحواء بنتطر ذبابةنطير فاذا طارترمي بنفسهاليه( ١‏ ) 
فاخذه واف خيطه على رجليه واحكه ثم اكله. 

« وما من حيوان صغير ولا كبير الا وفيه من العجائبما لاحصى ٠‏ أفترى 
أنه تملم هذه الصنعة من نفسه او كونه آدمي أو عليه ؟ اولا هادي له ولامعلم؟ 
افيشك ذو بصيرة في أنه مسكين ضميف عاجز ؟ بل الفيل العظيم شيخصه الظاهرة 
قوئه:عاجز عن أى نفسه» فكي ف هذا الحيوان الضعيف ؟ افلا يشهد هو بشكله 
وصو رنه وحركته وهدايثه وعجائب صنمته لفاطره الحكيم »وخالقه القادرالمليم؛؟ 
فالبصير برى في هذا الميوان الصغير من عظمة الخالق المدبر وجلاله وكال قدريه 
وحكنه ما ناحير فيه الالباب والمقول فضلا عن سائر الحيوانات ٠‏ وهذا الباب 
ايض لا حصر له فان الحبوانات واشّكالها واخلاتها وطباعها غير حصورة ومسا 
سقط جب القلوب هنبا لأ نسبا بكثرة المشاهدة . نعم اذا رأى (الانسان) 
حيوافا غر بب) ولردوداً تجدد عجبه وقال : سبحان الله ما أعحجبه ١‏ والانسان 
أعحب الحيوانات وليس يتعجب من نفسه » ام 

فعلم من كل" ما ثقدم أن رأي الغزالي في العلوم الانيو بة بطريق التفصيل 
هو أ نكل علم محذاج اليه الناس في معا يشهم ومصالحهم فهو من فر وض الكفاية 
وما زاد عن الحاجة من مباحثه اركالية يعد فضيلة لافر بضة كاصرح في اكلام 
على علم الحساب من الاحياء ٠‏ وما لا حئاج اليه منها الا لنحو ثسلية فهو 

١ (‏ ) هكذا ذ كرالضميرمذ كرا فيهذهالكلمة ومابعدها ولمله قدسقظ قبابا 
كلام فيه ذ كر الصيد «ثل « جمابا ( أعيالذباية ) صبدا » رمي بنفسه اليه.الج 


205 الغزاي ‏ رأيهفي الوم الشرعية ‏ ( الخار؟1 )٠١‏ 
مباح مالم يكن فيه ضر ر أو مفسدة دينية اودنيوية .. وأن ما كأن ضارا منبا 
فهو محرم كالسسحر والنلييس والدجل ٠‏ وان العلوم الرباضية لا ضرر في شي' منها 
وان العلوم الطبيعية اذا قرنت بالعبرة وتنبيه الذهن الى ما فيبا من الكو الدالة 
على علم الخالق وحكنه ورسمته نكون من علوم الدين ااي حثعليها القر نواذا 
اتيعت فيها الطر بقة النظر بة اليونانية تكون قليلة الجدوى كثيرة الاغلاط ولكن 
ااغلط فيبا لايصادم عقيدة الاسلام ولايفتضي خر وجصاحبه من الدبن . وان في 
الفلسفة الاهية ثلاث مسائل تمد من الكفر الصري . وقدذكرناها 1 نفا . وأنعلم 
المنطق من مقدمات عام الكلام . وأما علم الكلام فهبوضار بالعوام ويجب 
ان لا بوجه الا لمن عرضت هم الث.ه في عقائدهم أو جادلة من يوجبون الشبهالى 
المسلمين اتشكيكهم في د ينهم كاسيأتي ٠‏ وهو ءنده وعد علاء الصوفية المارفين غبرعلم 
التوحيد ولذاك جم ل التوحيد والتوكل كتابا في الاحياهغير كتاب قواعد المقائد. 
على ان ما كتبه في قواعد العفائد ليس فيه من جدل المكلمين الا قليل بقدر 
الغنرورة . وقد علدت ان ال سكلمين «زجوا بين جميم العلوم الطبيعية والفلسئة 
اليونانية و بين المقائد الاسلامية وسموا ذلك كله عل الكلام واذلك قبل ان 
ان موضوع عل الكلام هو الوجود والذزالي لا بعده من علوم الاين 1 

بل من رأيه ان عل الاحكام الذي يسموته الفقه من علوم الدنيا لامن علوم 

الدين وأن طلاب الأآخرة يكتذون من هذا العل بقدز ما يحتاج البه فى القضاء 

والافناء ولا يشئذلون باستنباط مالا ندءوالحاجة الي بل يصرفون سائر الوفت/في 

عل اللدبن والممل الذي يقرب المبد منر بدعز وجلكا فنصل ذلك في النصلالا في 
(رأيه في الملوم الشرعية ) 

قسم العلوم في الباب الثأنيمن 'كتاب الملم م نالاحباء الىمودة وبذهومة 
وامحمودة الى شرعية وغير شرعية . وقد تقدم بيان رأيه في الملوم غير الشرعيسة 


وأن منها ما هو فريضة وما هو فضيلة وما هو مباح ٠‏ وقال < واما المأموم منه 
فلم لحر والطلسهات وعلمالشمو» ذة والتلبسات» ثم نكلم بمدذلشفي الملوم الثمر. عبة 


(الثار:؛١٠)‏ التزاليسرأيدفيالملالذي هوفرضعين_ /100ه 
وقبل أننذ كو نذ كر تفصيل رأبه فيها نذ كر رأيه فى الملم قذي هو فرض عين 

المل الذي هو فرض عين 

وذ كر في اول الباب اثاني اخثلاف الملاء في العلم الذي هو فرض عيبن 
على كل مكلف و زعم كلم نغلب عليه علم من اللفسير والمديث والكلام والفقه 
والنصوف ان علمه هو فرض المين ٠‏ وجزم هو بأن فرض المين هوالملممى كني 
الشهادة وما يتبعهمن المقائد االسمعيةمنغبرشك ولا اضطراب والعلم بالطهارة واحكام 
الصملاة عنددخولوقتها وباحكام الزكاة عند وجو بها على المكلف وكذلك المج 
و باحكام الصوم عندمجي رمضان وكذ فك حلم كل مايكون بصددالعمل به فاذانصدى 
النجارة وج ب عليه معرفة مابحئرس به من الوقوع في الحرام بقدر الماحة حى انهقيد 
وجوب تمل الحذرمنالر بابشيوعافي البلد. وكذ اك تحر بم ١‏ كل الخنزير ونحوه . وهو 
يقول في مواضم من كتبه ان المكلف اذا مات قبل ان يملم شيقا مما بذ كرم 
المتكلمون في صذات الله تعالى كعلمه وكلامه هل هي عين اقدات او غير الذاث 
وهل ني قديمة أوحادثة بأن لم يفكر في ذلك أصلاء وقبل ان يعلم بتحريم كثير 
من المحرمات الي لم يكن عرضة فوقوع فيها فلا يكون ناقصا في دينه ولامسرلا 
بوم القيامة عما جبله من ذلك ونحوه ٠‏ 

و بعد تنصبل في ذلك قال « وهذا هو الحق في المل الذى هو فرض عي 
ومعناه العم بكيفية العمل الواجب قن عل الواجب وقت وجوبه فقد عل الم 
الذي هو فرض عبن 

وماذ كرهالصوفية من فهم خواطر المدو (الشيظان) ولة الملك حقايضا ولسكن 
فيحق من يتصدى له فاذا كانالغالب أن الانسانلابنفك عن دواعي الشر والرياء 
والحسد فيازمه ان ينعم مرريع امبلكات و١‏ » ما يرى نفسه ممتاحا اليه . وكيف 
لا جب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه د ثلاث مبلكات شح مطاغ 


١ (‏ المبلكات هوالر بع الثالث من كتاب الاحيا٠اقذي‏ يذكر فيه«الاخلاق 
المذمومة وكينية معالجنها بسد التلبس بها والاحتراس عنها قبله 


النزالي-رأيدفي المل لقي هوفرضعين ( المنارداب١٠١)‏ 


وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه ١  »‏ © ولا بنفك عنها بشر ٠‏ و بقيةماسنذكره 
من مذمومات أحوال القلب كالكير والعجب « ؟ » واخواتها تنبع هذه الثلاث 
المها-كات وا زالئها فرض عين ولا يمكن ازالئها الاععرفة حدودها ومعرفةامبابها 
ومعرفة علامتها ومعرفة علاجبا فان مرء_ لا يعرف الشر يقم فيه والملاج 
هومقابلة السبب بضده وكف يمكن دون معرفة السبب والمسبب ؟ فا كثر 
ماذ كرناه في ربع المبلكات من فروض الاعيان وقد تركها الناس كافة اشتفالا 
5 لابني » 


١(‏ ) وفي نسخة الشارح زيادة لنظ:« الحديش » وهي اشارة الى ان 4همة 
وهو بطوله كا رواه اليزارقي مسنده وابو تعيم في الحلية من حديث أنس« ثلاث 
"كفارات؛ وثلاث درجات» وثلاث .نجدات» وثلاث مبلكات اماالكفارات فانتطار 
الصلاة بعدالصلاة ' وإسباغ الوضوء فيالبردات؛ ونقل الاقدام الى اللماعات ٠‏ 
وادا الفمرجات فاطمام الطعام ؛ وإفشاء السلام » والصلاة اليل والناس نيام ٠‏ واما 
المنجيات فالعدل في الفضب والرضاء والقصد فيالفقر والغى؛ وخشية الله في السر 
والملانية . واما المبلكات فشحمطاع؛ وهوي مذيع» و إعجاب المرء بنفسه» ور واه 
بسياق المصئف غير واحدوله اسانيد كبا ضميفة 

(؟ ) العجب هو الاعجاب واءله اراد الحسد او نحوه فسبق قلمه انم يكن 

الفلظ من الناسخين 


( المثار ؟٠‏ س١٠)‏ لمر بةوالاس :مرا ب والتمر بب 4 


تعريف وكلام عام (* 


لا الاخذ بالتعريب يضرها ولا 
الاعراب ينقسا وانما تمنها 
وضررهاعلى حسسب هممرجالها 
كلام يجر الى كلام ؛ وحديث يسوق الى حديث ء والئي' بالثى' يذكر, 
والئد مع الند يقرر 
ان مبحث الثعريب اقذي خطب فيه الفضلاء هذه الايام قدتدرج ببعضهم 
.الى ذ كر العرب والاستعراب؛ ثم مال بفكرة ي الىغير ماذ كروه من الابواب؛ فاحيبت 
ان اعرب الأن عن بعض ماجال بذكري مما يحوم حول هذا المبحث وهي 
موضوعات متعددة احبي تأ نأ وحد الكلام فيها وآ ني به مسسلمسكا بعضه يبعش 
فلمك تعرف الكيتاب من عنوانه؛ وعساك نقف على ما بعجبك فيشيء من بيأنه 
يفنا 
قال بمض الظرفاء اذا كان وطن العرب شبه جز برهم فرأس مالم لابزال 
هو وار بح من بمده كثير 
ونحن نأخذ هذا الكلام على وجهه من الجد صارفين النظر عن وجهه من 
الظرف وتقول فم اننا جد في عرب اليوم عرب أمس وز يادة 
جد هذا في اللغة والاخلاق والعاد والخالة الاجماعية والسياسية والحغرافية 
ولمل القاريء اذا جلى أمام نظره ما يشبد هذا يظن نفسه في رواية 'مثيلية؛ بيد 
أنها طبيعية لاصناعية ٠‏ وحقيقية لا خيالية ؛ ميادينها النيافي وااقدافد الواسعة» 
لادائرة صغيرة ضيقة © وأبطالها الملابين الكثيرة لا نفر من الناس 
») جاء ننا هذه المقالة منالسيدعيدا ميد الزهص اوي بعد طبع مقالة الاسكندري 
وتمليقنا عليها 
( النار) )11) ( لله الماششي) 


)1١١- ١؟ “ابه المر بية والاستعراب والتعريب ( امار‎ ٠ 


ولو نشر اليوم احد الجدود الاقدمين في اور با مثلا لأأنكر فيها كل شيه 
ولكن لو نشر احد المجدود الاور بيين فيشبه جزيرة المرب!ا انكر فيا شيذا ذان 
كل مائرك من مأوى وم سكب وسلاح وماعون وكداء وغذاء وقبائل وملاحم 
ومغازي ومفاو: وفدافد يجد خلفاءه لم حدثوا فيه حدثا ول يعمدوا فيه الى نغيير 

جد الخيام من ن الاوبار والجاود » ونجد السبوف والرماح والمهان والدروع 
ونجد الصافنات والماديات ؛ والقلائص والروامل والرواحل والمشار واليعيلات 
و جد المصاع والتصاع ؛ والبرم والقدور والقداح ؛ ويد القمصان والمائم والبرود» 
والخفاف : و جد العصائد والخزائر والحرائس والبر والشعيروالتمر والز بدوالالبان» 
و يمد بي صخر وبي حرب وبي عامس وبي وائل وبي بكر وبي لي * 
وبي فلان وفلان» ويجد حرو با بين هذهالقبائل قائمة» ونيرانمسئعرة, يتواعدون 
الايام أنازلا مهم؛و يبر بصون الغفرص افاز مهم » ويجد بد الطبيمة / أزل موضوعة * 
على -اها في تلك الطلول والهديار وزهاتيك المنازل والمناهل لم ندن منها يد المناعة 
في شىء من الاشياء 

كانت جزيرة العرب اقساما وثي اليوم كا كانت : مهامة والحجاز واليمن 
وحضرموت وظفار والبحر ين ونجد و بوادي الشام والمراق ٠‏ كانت هذه البلاد 
نلف وي الآآن كذلك ٠‏ فتهامة والحجازل يكن فيها حرث وزرع الا قبلا 
وكان اهلها اولى شظف في العيش غالبا ولا يزال القوم على هذه الحال ٠‏ واهل 
اليمن ممع حا فظتوم على جنيع عادات المرب كان لم حرث وذدع وم ايومهكذا ١‏ 
واهل حضرموت وظفار والبحرين كان لم حظ بالتجارة والاتصال بالمند 
ممع الحافظة على سين العرب ولا يزالون البوم علي هذا لمثوال ٠‏ وكانت نهد 
كالحجاز الا في زيادة المزارع وض الآن كذاك ٠‏ وكانت وادي الثاموالمراق 
مايين قريب الى المعمور و بعيد عنه وشأنهم مع اصحاب المالك على حب القرب 
والبعد وهي اليوم هكذا 

و بالجلة كان اهل هذه الجزبرة رواد معايش وطلاب اداة وماعون و بتفصل 

من أجل ذلك كل قسس منهم باليلاد القرببة منهم و يقئبسون منهم.شيئاً من 


(المنار؟١‏ - ٠١‏ ) العربية والاستمراب والتعريب 0 499 


المادات والاعئقاداتو يكون هم معهم شأن من الشوء وذ في الروا بط السياسية والاجماعية 
وهذا الحال عينه مشاهد اليوم فيهم بالمام وزد عليه أنهم كانوا في أنضهم شعيا 
واحدا في لفة واحدة؛ و بيثة واحدة؛ وعادات واصطلاحات نكاد نكون واحدة 
فالبيئة لم تتغير ول يتطرنفب اليها اتقسام جديد غير ما ذ كر ' والمادات 

والاصطلاحات لم تتغير ول يطرأ اليها من الروا بط الا ما كان يطرأ مثلها من قبل ٠‏ 
وكذليم النة لم تتغير ٠‏ وكل من زعم تغيرها كارن زبمه مبنيا على الظن 
ولتخين وضف عل اماضي والحاضي "١‏ 

فمخارج المروف في لغة هولاء لا ثزال كا وصمبا لنا الناقلون كسيبو بهوغيره 
والمصادر التي نهد هامنقولة عن العرب ي 'موجودة اليوم في لغة 0 العرب الا 
ما أوجده بعض مدوني العلوم م أخذا من الفة ننسها وجري على سننها 

والاشتقاق من الصا كك على حاله وجميع المشنقات ندور في لفة عرب. 
اليوم على الوجه الصحيح واذا كنا نحن ثتمل بعض المشتقات تملا أ وتكلف 
المتعلمون منا نصحيحها نسكلفًا فانها موجودة لديهم بالنطرة يتلقونها وم أطنال 
وتصير المعرفة مها غريزية ٠ ٠‏ قد سبمنا ذلك من صغارهم مثل كبارهم على حد 
سواء ولا محتاج الخالف الا الى تجربة بسيطة 

والالفاظ ابي تدل على الأأمور الحمدوسة موجود منها في لفتهم كل ما هوفي 
المعاجم الا ما حدث في عبد حضارتهم والساع دولتهم وهذا المسنثنى ليس ديلا 
علىتفبرها بل هو دليل على عدم تنيرها لأأن بع ما حدث في الحضارة مبحدث 
دهم فهم من هذء الجهة فد بتي لنجهم رأ أس امال لم يتقبر وما حدث في الحضارة 
هو زائد . 

وقواعد الأركيب وقوانين الترة تيب من التقديم واللأخير والوصل والفصل 
والحصر ولاظبار والاضمار والا قراة والجع والأدوات وءواقهبا وتأثيرها بافية 
أبن 3 يي 

ذاذا 0 المخارج محفوظة؛ والمصادر ضالة على حالما . والاشتقاق 1 اتفسد 
طرائقه,٠‏ وأسا سماء الاشباء لم تتغير ؛ وقواعند التركيب وقوانين الخرئيب وصيغ 


زوك المر بية والاستعراب والتعربب (الثاررا-. ع( 


الافراد والثنية والجوع والغمائر كا هبي ذأي نير رأ على لفة القوم ؟ 

نهد الحضري في مصر والشام مثلاً يقول النساء «راحوا» ومو خلا لأأرن 
الواو ضمير الف كورء وأما البسدوي أو ابن جزيرة العرب فانه يقول النساه رحن 
وهو الصرواب كا نقل عن الأ ولين 

ونجد الحضري في مصر يقول <ذلان يضرب» بمنح الراه ؛ وفي الشام يقوثون 
«يضرب» بغم الراء » وكلاها خطأ وأما البدوي أوابن جزيرةٌ العرب فانه يقول 
«ديضرب» بكسر الراء وهو الصواب كا تقل عن الأ ولين , 

ولو أردنا ان تورد الشواهد لهذا لاحتجنا الى تجارات فتحن نستئئي عن 
هذا بأن تحيل من لم يثق بقولنا علىالتجر بة وتخالطة هوّلاء العرب ولو قليلاً 

وأنما يصح أن فد من التقبر ركهم حركات أواخر الكلم . هذا اذا بع 
ان الاولين 0 بنطقون مها دا واما اذا صح ما يذهب اليه بعضهم من ان 
الحركات لم يكن الا ولون يستعماونها الافي لفة الشمر وحالات مخصوصة فلا 
يكون هوّلاء مبتدعين بأركهم سنة من سئن الأولين ويصح ان نعد من التغير 
اهالم ضمير الثنى وإهاهم بعض الأأدوات لني يقوم مقامبا غيرها أو يمكرن 
الاسلفناء عنبا فيا ثركه أ كثر القبائل من الأ دوات « هل » استغناء عله ببمزة 
الاستفبام أو بقر يئة الاسلفهام ٠‏ وما تركره « قد » التي التحفيق التي للتقليل 
استغنا عنها بالقرائن ٠‏ وما 3 «لم» الي تدخل على المضارع 
فتحيل ممنى الفمل المنني قياضي ثركوها استغناء عنا بها اللي ندخل على الماني 
و يضرب » بالمام ٠‏ وما نركوه « لا » التي 

سثمرار النفي في الماضي الى 'لوقت الحاضر 

ا ا بعد امعاتي زمنًا طو يلا" في مشا ينهم وسماع 
شعرم ورأيتهم أيضالا يستماوالتنوين الا تنكيرولا مذ فون النون لناصب أوجازم 

و بديعي ان هذا النفير ليس من اللغبر المفسد م انه لقاته غير جدير أن يعد 
فاما إهال المركات فبو جائ: عند أهل الااعراب في حالة الوقف وماذا على القوم 
اذا أجروا الكليات كلها تجرى السكيات الموقوف عليها واذا ضممت الى هذا 


( المثار؟1-١٠)‏ العربية والاستمراب والتعر دب انهاه 
المئزع ما تعرفه مر اختلاف لفات الأولين في <الة الاعراب كا ثقله الينا 
النقلون لم يصعب عليك ان تعد اههال الحركات لفة من اللغات مي خير من 
بعض نلك اللغات الي تفسد كل ما نقلوه من قواعد الاعراب فد نقلوا لناان 
يعض العرب كانوا يرفمون المفمول وينصبون الفاعل وليس شيء فوق هذامما 
يمحق كل مابرجونه من فوائد الاعراب ٠‏ وم نأحاط علا بكل ما نقل في هذا 
الباب أو أكثره لايد قاعدة ما بنوه الاومي منقوضة بشيء آخر قد سموه من 
شواذ اللنات فأي ضرر بحدث من هذه الفة الني مهمل فيها الحركات ويسد 
فيها باب الاعراب ألم تروا ان هوّلاء النوم بتفاهون والحلة هذه عام اللفاهم ؟ 

ولفدتقصيت كثيراً من الدواو ين المنسو بة الى شعراء الجاهلية وا محضرمين 
تألفيت فيبا كثيرا مما قدخالذوا فيه قواعد الاعراب مخالذةظاهرة واضحة لاتحتمل 
التأويل وأما قلت انها ظاهرة لامها واقمة في القوافي وسأفرد لهذا الموضوع 
مبحثًا مسثقلا بيد أني | ني هنا بأمثلة :نؤيد ما قلته ٠‏ قال جرير: 

« حلت اما عظياً ناصطبرت له وقت فيه بأ الله ياعمرا » 

والقاعدة تقضي ان يقول ياعمر يضم الراء ٠‏ وقال : 

« فالثمس كاسفة ليست بطالمة ‏ تبكي عليك توم اقيل والقمرا » 

ولا وجه لنصب القمر ٠‏ ومانكلفوه من التأويل في الاعاب غسير مرضي 
ادى الاذواق التي سلمت من التمحل ٠‏ وقال من قصيدة قافبتها 'ون مكسورة 
من بحر الوافر: 

دعقا جمفراً و بي عبيد وانكرنا زعائف آخرين » 

بكسر النون والقاعدة تقتضي فتحبا وليس كسرها لءةلقومه فها روي. و بعد 
هذا الببت : 

, أأوعدني وراء في دياح كذيت لل ن يداك ددني » 

وقال من قصيدة قافيتها باء مفتوحة من حر الوافر: 

« ألم تران زيد مناة قرم قراسية تذل به الصمابا » 


اله العر بية والاستمراب والتعر بب ( المخار؟ا ٠١‏ ) 

والقاعدةتقاضي رذع الصعاب بعد قوله تذل" بالناء . واذا خالئنا الموجود في 
النسيخ المطبوعة والخطية وقرأناه!ه نذل » بنونالتكلمين قد يستقيرالممنى ولاينأذى 
الاعراب فسسى ان تنكون صحة الروابة على هذا الوجه٠‏ وقال مر تصيدة 
قافيتباراء مكسورة من الوافر: 

« لقد نادى اميرك بابكار يلووا عليك ول أزار» 

والقاعدة تقضي بأن تنكون الكلمة الى بعد لم الثانية «نزر» لانزار 

وانا لا اقصد مهذا احداث مذهب جديد هو اهال الاعراب بل اقصد 
تأأبيد ان الغة اامر بية الي كانت قبل ثلاثة عثمر قرثا او ار بعةعشر قرا اواكثر 
هي باقية اليوم في وظنها ما ميلم بارأ عليها تغير ولا ميا عند أهل الحيام الع يقين 
ها وأقصد ايض) ان اذ كر ااناس بان اهمال الاعرابلا يضر هذه اللغة كالريضس 
كل اللغات اخالية منه 

واما اهالهم ضمير الثثى فلا أدري له سبب) بيد أذ لا أراه كييرً من الا 
بل هو مخف الكلفة فيا لا حاجة اليه ٠‏ أقول لا حاجة اليه لا نالضمير لابذ كر 
الا من بعد معرفة الاسم الظاهر اما بذ كر لفظه أو بسبق وجوده في ذعرن 
المخاطب فمنى كان الظاهر معر وا اله مثتى لم برق لاجل الافادة حاجة الىثانية 
الضمير ولم يكن من باس ان يدخل في حكم ضمير الجسم لأن الجمع يصدق على 
ما فوق الواحد فمي قلت الرجلان لم مرك من حيث امي ان تقول جا:وا 
كا تقول ذلك في الرجال ومثل هذا اذا قلت الفارس والراجل تقابلوا بدلتقابلا 
اواذا قلت الفارسان غليوا بدلغليا. وهذا شواهد وأمثلة من الغة الفصيحةنفسها 
وكذلك لا أقصد بهذا احداث مذهب جديد في المربية ولكني أقصد يان 
ان هذا ليس من الثغيبر المفسد بل هو استفناء عما لا حاجة اليه ومثل هذا يقال 
في اهالهم بعض الادوات عخذنا منما اواستفناء يغيرها عنها ولا عرب عن الذي 
تتبع الاقول ان كثيراً من القبائلعندها ما ليس عند غيرها ولابمدترك الآخرين 


للها تغييرا فلغة 
يدايا 


( المثار 0٠١15‏ المر بية والاستمراب والتعريب كله 

أثبئنا ما قدمنا ان رأس المال باق على حاله والآن نذ كد القارى' بتك 
الحركة المر بية الي ازدان الناريخ بأخبار همم رجالبا فند نقلت هذه الحركة 
رأس امال الى ديار كثيرةواسعة فريا فيهاوزادتالديار العر بية والمتكلمون بالاغة 
العربية وصارت هذه الثة لغة علم ودين وسياسة فدونت بها الدواوين الي 
لا تحمى في كل فن من فنون المعازف 

وامامنا الآآن من هذا الربح حواضر عظيءة في آسيا وافريقيا ففي آسيا 
ديار العراق اسئمر بت بعد ان كانت فارسية وحواضر الثام استعر بت بعد ان 
كانت سر بائية: وعبراانية ور ومية وفيافر يقيا مصر استعر بت بعدانكانت قبطية 
وظرا بلس وتونس والجزائر ومسا كش استمر بت بعد ان كانت بر برية وفسئ 
جموع هولاء مستمر بي الاقطار : 

عمارت هذه البلادالي عددثا عر بية ولكن ليست عر ييتها كنقك العربية 
الأولى بيدان هذا النقص لا يضيرها ولا مخرج بها عن كونها عربية ولا يعدم 
أهلها سبولة اصلاحها ما دام لمم مرجع من الكتب المنقولة الي نصف العر بيسة 
المصحيحة أو من العرب الاحياء القدين ثم وارثوتلك العربية ٠‏ 

اقول.ان عوألاء العرب الاحياء مرجع للمستعر يناذا شاءوا اصلاخ اغنهم 
لان حكمهم على ما اوضحنا كحم آبائهم الاولين ولن يمكنك ان نحيظ خيراً 
يمشارج المروف ممايصفه لك كتاب سيبو يه مثلا كا جيط بها خهرا اذا سمعتها 
من عر ني من هولاء العرب الدين وصفناهم فك وان تستطيع ان تأخذ منالكتب 
البسجة العربية انثي عليه المحوّل فانك نهد اليوم لطرا بلسي لبة ولتونسي لحجة 
والعرافي والشامي والمصري ولا نجد واحدة منها صحيحة حى اذا سمعت طجة 
البدوي او الحجازي ثلا رأي ثجالا في اهبجة تعرفه الاذن ولا وستطيع أن يصنه 
لك أحد فاذا سمعت من هذا وذاك من اهل الحواضرثم سمعتمن ذلك المر ني 
ميزت وحكيت بالفرق وأمنت ان وجود العرب في وطنهم امانمن ضياع العر بية 

وأحب هنا ان | نبه على امر ربما استدركه على" بعض المطالمين وهو انالعرب 
الفانجين بقايا ذراري في المواضر وانه ينبغي ان لا يسلب هولاء صفةالمربية" 


عأ لمر ببة والاستمراب والتمر يب ١(المثاراب١٠١)‏ 


ماداموا حافظين سلسلة انساهم فجوابي أن يقول هذا القول اننا الآ نفي 
صدد افسان واللغة لافي صدد علم النسب ولا فى على البيب ان البلاد التي 
استعربت لم يكن كل اهلها من سلالة اوئئك العرب بل ثم خلبط | كترم من 
اهل تك اابلاد الاقدمين قد غلبت الغربية على لغتبم فاسثمر بوا من غير ان 
يثقنوا النطق بالعربية كالمرب وضاع ابن العربي في هذا المجموع من جهة 
الأسان اذا كان لم يضم نسبه . ثم حنظ الملاء لكل مخارج العرب وصورة 
أدائهم الكزات وأساليب البيان 

والخلاصة ان عربية المسثعر ين طرأ علبها فساه ولكن لها حوافظ وان 
ذاك شأنها قبل الى عشر قرنًا وهذا شأنما اليوم وقد كان حفظنها ينشعلون 
حينا و بئون حيناً 

ولمل المطالع حبان يعرف كيف نشاط المستمر يي ناليوم النشر بن فيا فر يقيا 
الشهالية ثم سواحل البحرالاحمر وما وراءه شهالا الى شواطي' الفرات وغر ب الى 
شواطى البحر المنوسط فنقول ل ان ابرّ الديار البوم باللفة المر ببة في مصر صأا 
الله وبارك عليها وعلى أهابا وقبل أن نوضح له برها بالقغة المربية عر به ممرة 
على جميع مسا كن هذه اللغة حى يكون له نصيب من كل ما حوم حوم مادة 
دع رب» كي سبقت الاشارة اليه في صدر هذا الكلام 

من انحدر من جز برة العرب الى جد ومنها الى المراق يجد ثلاث حواضس 
تنبعها بلاد. كثيرة البصمرة و بنداد وا موصل فاهل ولاية البصمرة كلهم بتكلدون 
بالمر بية واهل ولاية بغداد | كترم يتكلمون بها واهل ولاية الموصل اكثرهم 
اكراد بيد ان حاضرة هذه الولاية عر بية وفي عر بية العراق في اجملة كثير من 
الفسخبل ولاسها في ولاية الموصل : والمر بية فيالعراق واقفة على مانركها أهل القرون 
الماضبة من العامية وما نهم من الصحافة المر بيةوفولا المراء والمثمامون لاضر يهاهذا 
الوقوف ومن سار من ولاية الموصل الى الغرب يلتي فى طر يقه من الهديار العر بية 
ولاية حلب وحلب محسو بة من الشام ولكن ولابة حلب شأنها في هذا الباب 
عجب فان فيها كثيرا من القرى التركية الى جانب القرى العر بية وكل من اهل 


(المتار؟ات١٠‏ ( لمر ية والامتمراب والتعر ب مره 


هذه وتك محافظون على لمهم وهل ا كترم بلسان جيراهم فاا أهل حاب نفسها 
فر بيتهم كمر بية البلاد الشامية ومن اعمال هذه الولاية بلدة نحيط مها التركية 
والكردية من كل جانب واهلها لابدتكل.ون الا بالعر بية وهى لمدة « ماردبن » 
الي كان فيها الملوك بنو أرئق وأغرب من هذه بلدة أخرى سيك ولاية بتليس 
اسمبا « سعرد » فان أهال ماردين قر يبون من الدبار الملبية الي تغلب فيها 
المر بية واما ه سعرد » فهى منقطعة عن الديار العربية أعا انقطاع ؛ ومتوغلة 
ضمن الديار الكردبة والاأرمنية أعا توغل » وهي مع هذا مهافظةعلى الأغة اامر بية 
ولمل” كثيراً من عواءها لا يعرفون سواها ولكن عر بية « سعرد » هذه عط 
مستقل فا" جم لسو | بعض الخارج كا نموا قليلا من مفردات الاسياء واسئبداوا 
بها من لغات حيراحم ومع ذاك ها كل ميزات الافة من الاشنقاق وأساليب 
الموكيب و با+لة هي عر بية من كل وجه الا انهارديثة كافاتالبرابرة المستعر بين 
في المغرب ٠‏ 

ومن سار من ولاية حلب الى الجنوب ,انيديارا معمورة عر بية محضةتلجزأ 
الى أربع ولابات ولاية سورية ( دمدق ) ومنصرفية لبنارن وولاية بروت 
ومتهسر فية الندس ولا أعرف بلادا مختاف طجة أهليها بمتدار ماكفتاف طجة أهل 
هذه البلاد ولكن الاخيل في لفنهم قابل كا هو الشأن في مصر ولم ببق في الشام 
ممن يشكلمون بانة قديمة الا قرية أو قر يتين يتكلمون بالسر يانية فيا بينهم 
على ما بلغنا وعثل هذه الها فظة على لغة ما أ كثر من ألف عام فيط كله أجنبي 
عن هذه الغة من غر يب الا مور 

والعر بية في اللديار الشامية أمثل منها فى العراق كله لامها غير وائفة هناعلى 
عاءيتها الأ ولى كا هو الأأمسه: ك لهي سائرة مم الارثناء الذي أحدة:هالصحادة 
في الاغة في مسر وسورية ومن عرف المامية في البلاد الشامية قبل ثلاثين سنة 
وعرفها البوم يشعر بالفرق العظيم الذي أشرنا اليه 

فاذا جاوزنا البر الاسروي الى المدوة الأ فر يقية وهبطنا فوامصر جد أمامنا 

(الخار) (4د) ( اليد العاشر ) 


ضيه العر بية والاستعراب والتمر بيب (المارءا١١1)‏ 


المر بية 5 تركناها خلننا فاذا سرئا من مصر الى الجنوب وجدثاها في ال.ودان 
المصري واذا سسرثا منها الى الغرب ألئبناها سيك طرابلس فتوس فالجزائر 
فالمغرب الا قمى 

ومن غرائب المصادفات ائنا كا يجد مصر واقمة في ملق جغراني «نعرب 
المشرق وعرب المغرب “جد عر ييتها أيض) في مللقى حيوي بن العربية المشرقية 
والمغر بية فمر بية مصيرأقرب الى المر ببة الصحيحة من سائر عر بيات الاقطار 
المستمر بة وما قرب منها أو بعد من المششرق أو المغرب كان قربه الى الصحةعلى 
نسبة قربه من هذا الملاقى فلغة الشام وان خالنت لفة مسر ههيمثلها أو قريب 
منها في القرب من الافة المحيحة ٠‏ وافة العراق ليست كذلك ٠‏ ولفة طرابلس 
وثونس قر يبة منلفة مصر وليست كذلك لفة الجزائر والمغرب الاقمى 

ومثاز مصمر على ساثر اللديار العر بية بأمور أجاها كثرة المدد فليس هنك قطر 
عر بي يقارب عدد أهله عدد أهل هذا القطر فالديار الشامية وي حارة هذه 
الديار لا يتجاوز أهابا أر بعة ملابين نسمة مم الما تمد هن حسدود شبه جزيرة 
سينا الى جز يرة ابن عمر جنو ب وثمالا ومن شواطي' البحر المتوسط الى صحرا* 
العرب على هذا الامتداد شمر وغر با وني مسافة ليست بقليلة ولكن هناك 
أسياب) كثيرة جملت سكانها فلباين ومشل ذلك العراق بائساع المسافة ولا ييل 
أهله أر بمة ملايين وجزيرة العرب على اتساعبا | كثرها فدافد وليسلاهارامن 
ا-دعماء رسمي لان البداوة هي الفالبة على أ ككثر بقاعها لكنالمشبو رأ ن أهاباكايم 
الحجاز وين والي.ئيين والنجديين لا يتعجاوز ونثمانيةملايين وفيأفر يناليم عربية 
لا باغ أقليم منها في العسدد مبلغ مصر فالمغرب الاقمى أ كبرهالا يحزرونه الا 
بأمانية ملايين فأين هذا من ابي عشر مليونا في مر 

وتما ناز به مصر حر ب الطباعة والتأليف ونشر الافكار وسهولة الاجتماع 
وتسسر التعاون فاذا ضممثالي هذه المزابا فو ز لغتها بالمنو من المربية الصحيحة 
لكر من سائر لغات الاقطار المسئعر به نبين لك أن مصمر جدبرة ان تكون البوم 
عاصمة اللفة المر بية وامها اجدر البلاد بأن تكون محط هذه الرحال ؛ومناط هكلاء 


ا اي 


الرجال » فأزهرها امور بعلم لا الالوف من الشبان قواعد الغة وحوافظها من 
الضياع » ومطاهما الوافرة مبدىي اليئاأ ننس ذخاثر الاواين » واعلاق الثقلة واافظة 
من الكزام الكاتبين ٠‏ وعاوءها الافاضل لايضتون باوقاتهم الثمينة بل 
ببْلوساني العناية مها من كل وجه يقنضي المناية 

ولقد تعبد رجال من افاضل دار الملوم ان مخصوا اللغة العر بية بعنابة زائدة 
وأهدونا يا كورة مباحثهم وهو مرحث التعر يب (جوازه اليوم أوعدمه)فالفينائمرات 
شهية من نتاج هاتيك الا فكار الرائفة الراقية 

وعندي ان جواز التمر يب اليوم وغدا تجوازه اسلفنا أمس بدهي بيد ان 
اقبن لم يروه بدمبيا اذ مالوا الى عدم تجو يزه ثم أضلاءكلة كبار المقول غز برو 
المادة نلزلك اوجبت على نفسي ان احث عن سر خوفهم على اللغة الذي دعاهم 
الحذر والتحذبر من التعر يب وبمد الاممان الطويل وجدت سر ذلك هوشدة 
الحب لغة 

فلت شدة الحب ولاقل الح لان الحب موجود عند جمهور أبناء الاغة 
واما شدة الب فلا توجد الا عئد عض الافراد من ابنائها وشدة الحب تورث 
سسوء الظن والقاق احيانا مما لا بوجب مذله القاق ومن اقرب الأ مثلة التي شاهدتها 
في هذا الباب اثى رأيت على شاطيء النيل رجلا وزوجته ومءهها اولاد ورت 
الاب نزل بأحد الاولاد الى حانةالماءليسقيه هغيران نراهالا م ولميكن من طرق 
في الححل الذي نزل منه فلاصمد به حدتما بعزوطا فرأ بئها قداصغر وجهها كامائتوقم 
نزول مكروه ثم لامئه أوما شديدا ٠‏ هذاوهي ترى انهما قد خرجا سالمين وثلم ان 
الاب ليس اقل منبا حفرا ٠ن‏ سوء رصيب الوفد ولكن شدة الحب قرين 
معبأ سوه الظن بالمواقب وان كانت سليمة 

على هذا امل نهم مسر حفز اولئلك الافاضل دن التعريب أي ادخال 
كلات في الاغة ليست منها فامهم على معرقةيم بان مثل ذا وقم في هذه اللفة 
نفسها فلل يضرها محذرون أن يضرها اذا وقم بعد الآن 

اني لا احب ان افبض في هذا ا مبحث على لطر يقة الجدل والمماظرة فان 


٠ج‏ العردية والاستعراب والثعريب ( المثار؟١‏ ب )9٠‏ 
هبز التعريب في غني عنه ومانعه قد ذكرنا عذره في خوفه منه وسواء أرضبنا عن 
التعريب ام رغيئا فيه ماعنه في الحقيقة من موص ٠‏ ولكني قد بوث على غير 
طر يقة الجدل والمناظرة لمائع التعر ريب أنه لاخوف من دخول كز ت اجنبية هي قلي 
مهيا كثرت على لغة حية بتكا بها حوهسين مايونا متتجاور بن في المسا كن لا ينصل 
بينهم من الماء الاترعة السويس ٠‏ ومنيم نمو'مانية ملابين ثم اهلها العر يفون 
القائمون في وطنهم الاصلي وهي اغة علوم ونارربخ ودبن وقد كتب فيها من الصف 
الملاين ٠‏ 

لاخوف على لغة خضع أهليا لحم اليل والترك قرونا مئطارلة من بعد 
ماخضعوا 1 اهلها مثل ذلك فل يدخل فيهامن لغامهم الا نزر لايمد قد 
ضاع وقي فيها وهضم في احشائها 

انما يخاف على اللغة اذا خلت من مزاياها المعنوية » اذا خوتمن الملم »اذا 
خلت من الاهل » اذا فندت كل كتبها ؛ اذا حرمت في المجتممات كلها كل 
حظ من حظوظ الاغات الاخرى 

لوخيف على لغة من دخول الغريب فيبا لكانت تراكية المدولة الممانية احق 
اللفات ان يخاف عليها لان نصف كبا دخيل من العربي ورهها دخيل من 
الفارسي والر بع الرابع تري وا كثره ادوات ومشتقات ولكن لاخوف على لنة ما 
من مثل هذا اذا سلمت أساليب التركيب وضاع اصل اللاخبل فيباعندالكائيين 
والمتكلمين حى صار كانه من اصل المة . واذالم بخ شع افة هذامقدارالدخيل 
فيها بالنسبة للاصبل بل لا كاد يوجد الا اذا ترجمت البها علوم اولك القوم 
أصحاب الافات الاخرى ٠‏ واي ضير على من ير بد تعلمعم اذا سدع فيه كيات 
غربية لم يألفها اليوم وسيألفها غداً الست اصطلاحات عل النحو والصرف غر يبة 
عند من لم يعرفها مع اسبا عر بية 

قد قلت اثي لا احب ان افيض فى هذا المبحث لهذا اكتفيث با قدمث 

والخلاصة اله لا يؤر العر بيسة التعريب ولا بنفعها الاعراب وانما ننمها 
وضر وها على حسبب همم رجالها فيرجوان يرنظ الزمان هممهم من سبانها 
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بأب الأراسلت والناظرة 


«رأي الشيخ امد النوفي في الاصلاح ورجاله .» 

كتنب الينا في١‏ ١ذي‏ الحمجة) مايأ ني من الشي.ة أحمد مو سى لمنوفي امام المسجدالكبير 
في كلكته الذي كان طمن قينا برمالة نشرت فيجر بدة الواء م كتب الينا ذلك 
الا نتقاد والتمر يض الذي نشرناه في الجزء الثالث ( ص 7؟؟ )على ما فيه من دلا ثل سوه 
الفلن بنا . و بمدانقرا كثيراهن اجزاءالمذاروكةاب محاور'تالمصلح والمةلدوكئاب 
وحن نيته في ذمنا من قبل ومدحنا من بعد غفرالله له وأحسن مثو بته قال : 

اقدم لسيادتكم نحية طيبة مباركة وارجوم نشر مابأني ولكم النضل 

بها انالا نسان بطبيءته #.ول على <ب وطنه وان بعدث الديار وشظااأزار ولامذفى 
أن ما ينشأ عن تلك الحبة الطبيعية من السعي وراء مصادحة الوطن يكون بحسب الحبة 
قوة وضعماً ولقد مكثت محبتي اوطن زمنا ماو يلا كامنة في الفوءاد لا يظمر على" 
أدنى أثر من آثارها و بعبارة اوضح طعيفة جداً واذا محشا عن سيب ضعةها ل جد 
يبا سوى اليأس من المصاحة والاصلاح مع الفذلة عن النبضة الاسلامية والمركة 
الوطنية ابي ام بها أخيرا الامامان المسكيان الا ستاذ السيد جد ل الدين الاففاني 
والاستاذ المتتي الشيخ مهد عبده قدسافه أرواحبما وحشرنا في زه رهما وجزاميا 
عن الاسلام والمسامين خيرة فلقد بثا في الأمة روح الحياة والشعور والخيرة 
وأيقظاها دن القفلة فهما أساس النيضة وكل من جاء بعدها لا .رج عن “ونه 
56 أحمليما ههما بات ددجته في الاصلاح ولا أخذ بيد ااناهطين وزدعلىهذا 
وداك أني كنت أيمد الناس عن مطالمه الهرائد واغدم كراهة لمن يطالعها لزعي 


.5ه _دأماشيةأحدائرني فالاملز برجة_(للازه؟- )٠١‏ 


أنها خالية عن النقم أو أنشاءل على دض منافم لا تقاللى ما فبا هن الضر ود 
علمتم عوائد الازهر بين الذبن مكنت بين ظيرانههم نضم سئين في الايام اتني 
كانوا لا يسمعون فيها باسم الاصلاح فبذا كله كان سبا في اقتصاري على مسة 
الوطن الطبيعية فتط وعدم ابد اء شيء مما يلزمها ولكن هم هذا الجود كنت 
أمبل بطبيمتي أيضا الى كل من أسمع عنه بانه مهد في خدمة الو الى أن سمعت ‏ 
أخيرا في العام الذي توفي فيه ل ماءالنوضة المصر ية بل الاسلامية الاستاذ السكيم 
المنتي بأن رجلا هن الصدافيين وقف نفسه وماله على السمي وراء مصاحة الوطن 
والعمل على اسةتلاله وتخلصه من رق المبودية قيا مرلمي نحو ذلك الوائف الى ان 
صار محبة والممرة حاتي على الاقبال على «طالمة الجرائد والاشتراك في جج#لة منها 
فعلمت أني كنت في ضلالميين1 فى الصحف الهرة الخالية عن الاغراض الذائية 
من الفوائد انتي أقلها الوتوف على أحوال الميئة الاجماعية وممرفة أراء الرجال 
وغير ذلك ولكن للأسف وجدة سعادة الواقف المنضال يعتقد في نفسه والمياذ 
بللّه الكال المطاق يريد ان يسبح الخلق حمده وضع الوجود لعظمله وان لا 
يسثل عما يفمل وقد علمنا ان المنصف بذلك الكل المطاق فعبدناه وخضمنا 
لأ وامرمااستطمنا ا 
وا أسفاه كنا نظن ان حضرة الاستاذ الخاص في عمله الينم بعالم أنه 
السيد د رش.د رضا على عكس ما كنا تمنقدفي بطل وطنيئنا دولة الواقف ولكن 
مابلوثا الرجل وجد نا المسثلة معكوسة على خط مستقيم وجد ناه حكيا يضع الأ شياء 
في مواضعها لا لأخذه في نصمرة لمق لومذلائم م الر وية والتعةل. وجد ناه ماهرا 
بنشخِيصٌ الداء ووصف الدواء ؛ وجدناه حلها ذا أناة لا بعجل بالمقوية على من 
ظلمه بن يعايم الظالم الممتدي ممالجة خبهر بككل ما لذدبه من الوسائل حتى يرجعه 
عن ظلمه واعتداثه وحينئل برشده الى مافي صلاحه فيال نيا والا خرى ؛ وحدناه 
فيلسوفا في معرفة مارق الاصلاح وما بصاح للونت واله وبالجلة لو لم يكن له 
الا كنابا شببات الاصارى وحجج الاسلام وباو رات المصاح والمالد لكفاء 
شرت وفضلاً فهو والمق يقال اقني بصح اطلاق المكم عليه الآرت راقد 
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أصبح فضيلته بعداطلاعي على كثابيهالمذ كو دين أحب الناس الي' ولقد اعجبي 
هما كذلك حضيرة السري الوجيه العلامة المورخ الأديبممد بيك العمري 
صاحب معمل السكاير المبور بعاصمة الهند كاكنة وقال لي مراراه لني ولاعدم 
سبق معرفة دي وببن الاستاذ ميسمي الا ارسالنشك اني للاستاذ مما ناح به عن 
دين وردكيد اعدائه في حورم » هذا واقسم عليكم بشرف الحق وفضيلة الل 
وعز الصدق 'لاما تشرتم هذا نحثمسثوليئنا والله الموفق امد موسي 
« المنار» قد نششرنا رسالته وبررثا قسمه الا اننا حذفنا منبا نك السطور 
الي يبمن فيها اعتفاده الاخير في ذلك الصحاني فسى أن يمذرنا في ذاك ونسأل 
الله الذي لم محقق سوء ظله فينا من قبل أن ييملنا أهلا لحمن خلنه من بسد من 
غير غرور ولا فتنة 
وكتب الينا كتابا آخر في م1 ذي الحجة قال فيه : 
حضرة الاستاذ الحترم 
السلام عليح ووحمة الله وبركانه على اقدوام و بمد فاني لا استطيع ان أعبر 
عنما حصل من السرور بوضولكتب الاسلام والنصرانية وشبهات النصارى وحجج 
الاسلام وثار بم الاستاذالاماءالمذتيعليه رضوان الله ولعمر الم قاقد صغر فيعيثي 
مالدي من الكتب القديمة الى لا مخنى عل تضيائكم مافيها من الحجب المانعة 
من المل الناثم فوا اسفاه قد ضاع العمر سدى غيراني احمد الله الذي من على" 
بلرشاد حم الاسلام وأكير خلنائه لل انك سيدي معذور فباتيديه من الآ.راه 
المفيدة: المناقضة لما عليه الناس من اود والنفس الخبيثة نكره من محاول ردع 
عن ما اعنادت عليه ولو كانت عادتها عبادة الاوثان نموذ بلمه من الحذلارنف 
والقادي في الفي أقول قولي هذا وما أبرى' ننسي فاني والاق يقال كنت كثيرا 
ها الهم بسوء .القصد أما الأآت فا نالل امد أول موافق على ترك التقليد والجو دعلى 
القرافات الي ما انزل الله بها من سلطان والفضل في ذلك لسياد تسم ومطالعة 
كلام الامام المكيم باممان وانصاف وفقنا الله وايام ما بحيه ووبوضاء 


م 20 قاموسنالامكنة والبقاع ‏ رسالة النفوان ١‏ المنارب؟ب١1)‏ 


1 1 سس يع 

١ 4 |: 0‏ 
_ جية و 

( قاموس الامكنة والبةاع ) 


كتاب ( فنوح البلدان ) ابلاذري من أجل مختصراتالتار بخالقديعتلاءئنا 
وقد طبعته شركة طبع الكتب المرية منذ سنن ٠‏ و بمد بلبعه عبدت الى علي 
بجت بك وكيل دار الأ ثار العربية أن يضع ممسجما ما ورد فيه مرن امياه 
الامكنة والبقاع أسعة علمه بالتاريخ القدم والحد إيث فقام بذاك وطبعث الشركة 
ما كثبه فكانت صفحاله ١‏ كثر من مثي صفحة وليست فائدة هذا الكئاب 
خاصة يمن يقتي شاب فتوح البلران ولا هو مما يستفي عنهبااطولاتالتي استمد 
منها كعجم ياقوت فان فيه فائدة لأ هل هذا المصر لا تواخذ من غيرهوشي بيان 
حال نلك البلاد والبقاع الأأتن نسب ما وصل اليه اجتهاد الولف فنها ماخرب 
وعفا ومنبا ما بي وزاد تمرانه أونقص فنشكر لمولف ولشركةهذا المم لالنافم 


( رسالة النفران) 

نلسوف المربي شير اي الدلاه امصمري رما كته الى الشبخ علي بن 
قنصور الحبي الممروف بابن القارح جوا:ا عن رسالة بعث بها اليه . والرسالة ثروي 
#قارى" قصبة خيالية طاف روايها في المالم الآآخر ودخل الجنة ورأى ما فيا من 
النعير فوصفه أحسن-وصف وثافن فيها الشعراء والأدياء وشرخ ما دار ينهم من 
الحاووات والماننات ٠‏ وأسلوب الرسالة هو أسلوب الأمالي الأادبية الي كان 
علياء الفنون المر بية علمبا على الللاب في القر ون الأ ولى وفبها من فرائد اللنة 
وغرائب الشجون ما طر بشهرنها في علم الأدب فكانت طبة الأدباء ورغيبة 
البلغاء وقد طبعها امين افندي هندية طبم) منقنا مضبوطا بالتنكل بعد ان صحيج 
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أصلها ممارضة على نسخة صحيحة ووقف على طبع | كثُر من نصفها الشبخ ابراهيم 
البازجي وخلفه بعد وفانه في تصحيح باقييا احد علاء الاأزهر ٠‏ فنحث الا دباء 
على مطالمتبا وشي تطلب من مكئبة ه:دية وتنها عشرة قروش 
( كتاب الاضداد في اللغة ) 

لما عني الأ ولون بنقل اقفة المر بية وضبطها و وضع الفنون لها ١‏ كثروا من 
التصانيف في فر وع كثيرة من فر وعها كالمترادف والمشترك والأأضداد وغيرذفك 
ومن الكتب الثافمة في الاضداد كثاب تمد بن القاسم بن بشار الاثباري النحوي 
ومن مزاياه انه تنبع قطرب فيا ذ كره من الاضداد وبين غلطه في بعضها وقد 
اجاب في أوله من عاب التضاد في النة فقال 

«. هذا كتاب ذ كر الحروف التي نوقمها المرب على الماني الملضادة فيكون 
الحرف منها مو ديا عن معنبين مختلذين و يظن أهل البدع والز يم والا زراء بالعرب 
ان ذلك كان منهم لقصان حكمتهم وقلة بلاغتيم ودثرة الالاس في محاوراتهم 
علد اتصال مفاطبانهم فيسألون عن ذاك ويحتجون بأن الاسم منبيء عن الممنى 
الذي ينه ودال عليه وموضع أو بله فاذا اعتور الاذظة الواحداة معنيان مخثلفان 
م يعرف. الحااب :هما اراد الخاطب و بطل بذلك تلبق الاسم على المسمي : 
فأيبوا عن هذا القدي ظنوه وسألوا عنه بضر وب من الاجو بة أحدهن اكلام 
المرب يصحح بعضه بعضا ويراتبط أوله يآخره ولا يعرف ممتى الخطاب منه الا 
باسئيضائه واستكال جيم حر وفهفجاز وقوع اللفظة على أحد الممنيين دون الآ خخر 
والابراد يها في حال التكلم والاخبار الا ممنى واحد ٠‏ فن ذفك قول الشاعن 

كل. شيء ماخلا الموث جلل والقي يسعني ويلبيه الامل 

فدل ماتقدم قبل « جلل » وتآخر بعده على ان معناه د كل شيء ماخلا 

الموت .يسير » ولا يتومم ذو عقل وكبيز ان الجلل هناممناه «عظيم» وقال الآخر 
يخول .ياخول لا يطمح بك الامل فقد يكذب ان الآءل الاجل 
ياخول كيف بذوق.الخفض ممترفب بالموت والموت فيا بعده جلل 
(المار) (قدل) ( الهدر الماشر) 


44 كتاب الأضداد في اللفة ( المثار؟9١٠)‏ 
فدل مامغى من الكلام على ان جللا معئاه يسبير ٠‏ وقال آخر 
فلتن عفوت لأعنون جللا وان سعلوت لأ وهئن عغلمي 
قومي مم قثلوا أميم اخي فاذا رمبتث يصيبي سبي 
فدل السكلام على انه أراد فلئن عفوت عفوا عظيا لأن الالسان لا يفخر 
بصفحه عن ذنب حقير يسير . فلا كان اللبس في هين زائلا عن جميع الساممين 
لم ينكر وقوع السكلمة على معنيين مخثلنين في كلامين مخلاني اللنظين ٠‏ وقال الله 
عز وجل وهو أصدق قيل « الذين يظنون الهم ملاقو الله » أراداقدين ينبقنون 
ذلك فل يذهب وم ع قل الى اث الله عز وجل يمدح قوما بالشك في لقاله ٠‏ 
وقال في موضع آخر « اني لالنك يافرعون مسحورا » وقال تمالى حا كي عن 
يوس « وذا النون اذ ذهب مفاضبا فظن ان لن نقدر عليه » أراد رجا ذاك 
وطمع فيه ولا يقول مسلم ان يونس بيتيقن ان الله لا يقدرءليه اه 
( المنار ) بحكم قارىء هذه العبارة ان الكتاب مفيد بأسلو به البليخ أنه 
مفيد بمباحثه ٠‏ وا كبر فائدته عندي أله مجمعه هده الحر وف ( أي الكلات ) 
الي قيل انها متضادة المماني قد سبل المدقق سبيل الحدكم في هذا النوع من 
الاغة يغير ما حكم به جمبور من سبقه فان استعبال السكلمة في ممنيين متضادين 
خلاف المعقول و يلوح لي ان كثر ما عدوه من الاضداد يمكن نفسيره بما لاتضاد 
فيه وان الفليل اقذي ينعذر او يتمسر فبمه من غبر نضاد فيممانيه لا بدان بكون مما 
استملتهقبيلةفي ممنى وقبيلة أخرى في ضدذلك الممن يأو ماوق في الخطأفي الاستمال 
من إلعرب أنفسبا فان خطأها في المماني ممالا ينكر. 
: واذا كان المر بي التح مخطليء في المعاتي فالموفد أجدر بذاك . ومن خلأ نقلة 
الافة والمفسر ين ماق له بعضومني نفسير الظلن في الا" يات الثي تلوت فيا نقلناه عن 
هذا الكتاب فقوله تعالى «4:5 قال الذرن بظنون امهم ملاقوا الله » ليس مسوقا 
لمد حهم على ظنهم حتى يقال اله يمثنع مدحهم بالظن ٠‏ وما حكاه عن ظن فرعون 
لا يظبرفيه'رادة اليقبن وقوله عز وجل في بونس «١:لالم‏ فظن ان لن تقدرعليه» 
بظبر فيه ممنى الظن جليا «وتقدر » هنا ععنى نضبق على حد « 4: 57 يبسطالرزق 


(المثار روس١١)‏ اميل برئايا /.6 
من يشاء ويقدر» فا الماع من ان يظن يونس ان الله تعالى لا بضيق عليه؛ 
والكتاب يطلب من المكتبة الازهلةالشيخ جمد سعيد الرافي ونه ٠‏ قروش 
ذ انيل برا » 
قدثم طبع الاتميل في مطبعة امار وقد نفلنا من موذجات اافراء من قبل ونفكر 
هنا منه يعض ماذ كردني مسألة حاولة المهود قثلسيد ناعيسى واتجاء الله ياه وإلقاء 
شبهه على بوذا الاسخر بوملي وذاك «وافق ما يسئقده الملمون في الجلة قال 
١‏ ولادنت الجنود مع مهوذا من الحخل الذي كان فيه يسوع سمع 
يسوع دنوجم غفير + فإذلك انسحب الى الببت نائفاًم وكات الاحد 
عشر نيام 4 فيا رأى الله المطر على عبده أمس جيريل وميخائيل ورفائيل 
وأوديل سغراءه أن أخذوا يسوع من العام 
ه خاء الملائكة الاطبار وأخحذوا يسونع من النافذة المشرفة على 
الجنوب * -فملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملاثنكة التي قسبح 
الله الي الايد 
الفصل الساحوس عشر بعد المثتيث 
١‏ ودخحل يهوذا بمنف الى النرفة التي أصعدمنها يسوع ؛ وكان 
التلاميذ كلهم نيام فأنى الله السجيب بحيب 4 فننير هوذ؟ في النطق 
وفى الوجهفصار شبيبا يسوع حى اننا اعتقدنا أنه يسوع هأما هو فبعد 
ان أظنا أخذ بفتش اينظر أبن كان امم ٠‏ لذلك تمجبنا وأجبنا: «انت 
باسيد هو مما * أنسيتنا الآن:» 


4ه اميل برنابا (اأنارورب١1)‏ 

هاما هو فقال متبسما : د همل الثم أغبباء حتي لا تمرنفون يبودا 
الاسخريوطي » :ه وييما كان يقول هذا دخلت المنود والقو أيديهم على 
بهوذا لانه كان شيها يسوع من كل وجه 

٠‏ أما نحن فلاسممنا قول يهوذا ورأيناجبور المنود هربنا كالجانين 

٠١١ وروحنا الذي كان ملنفا بماحفة من الكتان إستيقظ وهرب‎ ١ 
©” ب لإن الله سمع دماء يسوع وخلص الاحد عشر من الشر‎ 

١‏ فأخذ الجنود .بوذا واوثفوه ”' ساخرين منه #لا» انكر وهو 
صادق انه هو يسوع « فتال الجنود مسّهزثين به : « ياسيدي لا لف 
لاثنا تند أنينا لنجملك ملكا على اسرائيل + وانا أوثتناك لاما ل اننك 
أرفض المملكة » ه جاب يهوفا : : للم جنثم + انكر انيم بسلاح 
ومصايح تأخذوا ضوع النادمري كانه لص افتوثمونني انا الذي ارشدتكم 
لتجعاوني ملكا ! » 

( م قل في أواغر العمل ) 

١‏ وحكموا بالصلب على لصين معه 4* فتَادوه الى جبل الججمة 

حيث اعتادوا شئق ق المحرمين وهناك صلبوه عرانا مبالنة في محقيره 


() يك :1« (؟)ير75114)يره 191 و115اك 


(المنارارت١٠١)‏ المصحف الشريف -- جامع الثناء على الله ع4 
لولم يفعل يبوذا شبق سوى السراخ : « لاله ماذا تركي ”© 
فان الميرم تمد نجا اما انا فأموت ظلا » 

م الحق اقول ان صوت يهوذا ووجبه وشخصه بلغت من الشبه 
يسوع أن .اعتقد تلاميذه والؤمنون به كافة انه هو يسوع ١م‏ لذلك 
خرج لءضهم من نعلبم يسوع معتشدين أن بسوع كان نديا كاذيا وانه اغا 
فمل الآيات التي فعلبا نصناعة السحر 7م لان يسوع قال انه لا يموت 
الى وشك انقضاءالمام سملانه سيو خذف ذلك الو قت من الءالماه المرادمئه 

ومن النسخة ذات الورق المتوسطمنهذا الامجيل ه١قرشاوذات‏ 
الورق الجيد ٠ق‏ رشاواجرة البردقرشان. ولهمقدمة ثمها عشرة قروش 


المصحف الشريف 
قد اشلبرت طبعة مطبمة ترجمان .صحف الثمر يف وكثر الاقيالعليهالجال 
حروفها وصحتبها . وقد ارسلنا منها ن ينا الى بعض الافطار من القعام الوسط والقطع 
الصغير ٠‏ ثفن احب انترسل اليه شيعا منها فليرسل لكل نسخة من القطع الوسط 
فرنئكين ومن القطم الصغير فرنكا ونصقاً 


مم الثناء على اله 
جمم الشيخ 000 من الادعية والاذ كار المأثورة بمن النبي صل 
الله عليه وس وعن شيو الصوفية ومماهاد عابماها على الله» ومازالالذ كر والدعاء 
غؤذاء الاءان ومنرأينا اله يذيفي للمؤمن أن يهنم قبل كل شيء باداء الفرائض 
والحقوق الثي علبه لله ولنفسه واهله وذي القر بي فاذا وجد و لنوافل العبادة 
فلبيدا بثلاوة اله رآ مع التدبر موا اء كاذك في الصلام اوخارج الصبلاة فا نشاف 
وجاك قو كز 5 0ت انيت لاوا وز الب رجاتت الطاك 101 


)١(‏ مت9ا؟ :لاا روصي 1١‏ 1؟ 


)١٠١-وءراتملا‎ ( ألراوي السياسة المصورة‎ 6١ 


على نفسه الملل انتقل الى الاذ كر المأثورة عن الشارع فان وجد من الوقت مايسع 
المزيد عليها فليقرأ بعض ما كتبه رجال الصوفية . واما القذين يتركون الفرائض 
ويصرون على الا " م وحصرون تمبدهم بقراءة أوراد الطريق فان التصوف بل 
الندين ديز من اهوائهم 

وني 03 .في أول النشأة أقرأ , بعض أوراد الصوفية ومئبا ورد السحر 
ابكري وكان يكون ذلك تأثير عظايم في نفسي ثم وجدتني بذاك هاضما لق القرآن 
علي ومشتغلا عنه بكلام لا مخلوعندي من الاهو الذي نبت الآ باتعنه واهيك 
عا في القصيدتين الجيءية والميمية من ذاك ٠‏ ولاصرت أفهم هراد الصوفية 
عثل قوله « ومل كوا ار انيالسرج » واشربواطرب» اكلم أزدد الابمداعن 
عن عبادة الله في السحر مبذا الشعر الركيك ٠‏ على ان هذا الكتاب امثل من 
أ كثر كتب النبواني وثمنه أر بعة قروش ويطلب دن اكثر المكاتب المصرية 


الراوي 
« يجلة روائية ادبية تاريخية اسبوعية » يصدرها في الاسكندرية طانيوس 
افندي عيده الكاتب اممروف في عالم الصحافة والأدب فهو ماأوئيسن 
حسن الذوق في اخثيار القصص الافرئجية وحسن الترجمة جدبرالنجاحفيعمل هذا 
غي عن تقر يظه و قيمةالاشارا اكفي#اة الراوي مثة قرش في السنة لاهل مصر والسودان. 
وثلاثون فرنكا لغيرم وعن العدد الواحد ثلاثة فر وش 


» السياسة الصورة‎ ١ 
جر يدة أسيوعية سياسية مصورة بالألوان بصدرها في القاهة عبد الجسد‎ 
افندي زكي وصور هذه الجر يدة كلها في السياسة المع برهي مطبوعة طبعا عنقا‎ 
في أوربا ويكتب فصوطا الافتتاحية حافظ افندي ابراهيم ذال وقيمة الاشيراك‎ 
فرنسكا في سائر البلاد‎ ٠١ قرشا بعصر و‎ ٠٠ السنوي فيها‎ 


(المنار:1 201٠١‏ تادي درار الملومالخدبوية رةه 


باب الاخباروالارا” 
« ادي دار العلوم الحدبوية 

أذ المنخرجون في مدرسةدارالملوم المعروئة لان( عدرسةالملدين الناصرية)ناديا 
علميا أدبيا يتعارفون فيه و بنعاونون على ثرقية شو*ونهم الاجماعية و يبحئون عن 
أقوم الطرق وامريها لتمليم العربية وفنونها وتدر يس آدابها واحياء العلوم بها على 

النحو الآنني كا في المادة الثائية من قانون النادي 
)١(‏ التنقيب عنالكتب النافمة والسعي في نشرها ( © ) تنقبح وتصحبح 
ما تدعواليه الحاجة من الكنب المفيدة ( ©) لأليف كتب سبلة فها لم بدون 
فيه موءلذات قريبة اللناول ( .4 ) وضع امماء عربية المسميات الحديئة البى ليس 
ها أمماء عبية معروفة ( ه ) البحث في ألفاظ العامة ورد ماله اضمل عبني منها 
الى أصله والتنبيه على الفدخيل فيبا (1) الاصطلاح على طريقة لكتاية الالفاظ 
الأعجية بحروف غرببة (1) تسبيل فن رسم المروف (م) تأليف رسائل في 

الآ داب والأخلاق (ه)مجاضرات علمية وادبية » 
وقد عرف القراء من الجن الماذى ومن هذا الجدء ان النادي بدأ عمله بالبحث 
في مسألة أسياء الاجناس ومصطلحات الملوم الاعجمية ٠‏ وانا لنرجو من رجال 
هذا النادي العاملين ما لا ترجو من غيرهم فاهم أمة وسط في الشمب المصري 
الي جمد بمض النملمين فيه على النقاليدالمتيقة حىفي "كيفية التعليم وأولع بسضيم 
بالتقاليد المديئة حي ما كان منها مقطماً لروا بط الامة الاجماعية ٠‏ ولست أعني 
بهذا تفضي لكل واحد منهم علي كل واحد من غيرثم وإنما أءني أنهم بارييتهم 
وتعليمهم وسط بين طرفين يوجد فيكل منهيا أفراد أقرب الى الاعتدال وا بعد 
عن امود والتفرئج من كثير ممن مم في الوسط ٠‏ ولكن طالب الاصلاوالترقي 
بعد فيمجموع الازهر يينغربي كا أنمن بنكرشرب ا قرا وئرك الصلاة من المتملمين 
فيسائرالمدارس يمد في موعهنم غر يبا وان كانالكثير ون منهم يعملون ولا يسكرون 


03 ترجة ذكاء الك (الخار؟ا )٠١-‏ 


د ذكاء للك » 


كل ما كنا نعرفه عر ذكاء الملك صاحب جر يدة 2 نر بيث © هو أنه 
كانب اصلاحي بلوخ غير موثق الفكر بالتقاليد وانه قد جهع الى اسئقلال الفكر 
استقلال الارادة وقوةالمزبمة فقد كان يكتب ماعتقد ون خال ف أهواء الشعب . 
وما الكتاب ارين هعوا هذه الصرفات بكثير بن فينا فنقول مات ذ كاء الماك 
فثلفه فلان وفلان ٠‏ كلا بل تنثل بقول الشر يف فيمن هو في عصرء دون 
ذ كاء الملك في عصره 

ويقول من لم يدر كنبك الهم فقدوا به عددا مر الاعداد 

هيبات أدرج بين برديك الردى رجل الرجال و واخصد الآحاد 

كان ذكاء اللاث لعنايته بالاصلاح يثتببع أخباره في جميع بلاد الاسلام 
و يثعرف رجاله فيجميع الاقطار فعرف السيد جمال دين الاففاني وكان صدينًا 4 
وعشقهالمبار بالاستاذالامام فكان بينهياموادة ومكاتبةوا بن احسن تأبينفيجر يدنه 
وقد ترجمنا تأ ببئه ونشرناه في نار بنع الاسناذ الامام: وكان ينقلعن امنا ركثيرا . 
وآخر ما عرفناه من ذلك قله لما كتبناه في حكومة الشورى في بلاد فارس وقوله 
ان قول صاحب المنار اعظظم تأثيرا في العالم الاسلامي من قول مثة تمتهد.منعياء 
الشيعة أو ما هذا ممناه 

راعنا مصاب الشعب الفارسي بل الاامة الاسلامية بوفاته وتمثينا لووقفناعل 
ترجمة حياته بالتفصيل وما زلنا واقفين في.وقف التي حى من علينا ميرزا مد 
التقزو بني المضو بدار النوجمة المابونية في طهران بنسخة من جر بدة ( الصور) 
الفارسيةمع تاب عر ببيمنهأرسهالينا منيار يس برغبالينا فيه ماتحنأشد فيه رغبة 
وعوترجمة التقيدلا نه من المقوق الى تطالبنابهاذمة طلب الاصلاح وتقر يب طوائف 


(المتاروات- 6 كتاب ميرزا اتجدالقزويبى شأن ذكاء المؤك ع؟وبة 


المسلمين بعضهم من بعض. وكان ذ كاء اللاك طبس الله ثراه وجزاه أفضل الليزاء 
من خبر الاعوان على هذا الاصلاح ٠‏ واننا ننشر كتاب هذا الفاضل الغيور 
والصديق الوفي للذقيد مع الشكر له ثم ننشر بده ترجمة ما كتب في جر يدة 
الور ٠‏ وهذا نص إلكتاب الذي أرسله الينا من بار يس: 

غرة زانويه (يناير ) سئة م190 و58 ذى القمدة سنة ١568‏ 

حضضرة السيد المفضالالعلامة منشى* جر يدة المنارالأغر أدام الُظلكم العابي 

بعد إهداء كال السلام وأسنى التحيات أظنم تمرفون السكائب الشاعر 
الشبير ذكا؛ الك صاحب جر يدة « بر بيت » الفارسية المنط.مة ,طبران وهنشثها 
منذ إحدى عشرة سنة ٠‏ فقد كان بينه و يبنالاستاذ الامام المرحوم الشيخ محمد 
عبده علائق ود'ية ومكاتبات متواصلة وكان الاسئاذ الامام يقرأ جر يدة نر ييث' 
وبقدرها أعظم الجرائد الفارسية نفوذا في المدوائر المالية وأشدها تأثيرا في قلوب 
المسلمين القدبن يتكلمون بالفارسية ورأيت أنا بنفمبي نا.ليف الاسئاذ الامامالني 
كان أرسلها جبعبا هدية الى ذ كاء الماك بطبران هم كتاب ودتي خط يده يظير 
فيه غابة الاعجاب و,نشكر فيه ذ كاء الملك عمس كتبه في جر يدنه نر بيت من 
خدمات الاسئاذ الامام لعالم الاسلامي أجهم ومن جدلة عبارانه : 

«ان الاستاذ الامام الشيخ جمد عبده هو العالم الحقيقي الوحيد في كافة 
الامحاء الاسلامية من مس| كش الى الصين ومن تركدتان الى امن والسودان 
الذي يمل الفرض الأصلي من الاسلام ويعرف تطبيق قواعده على مقتضيات 
المصر ولاجل تر بية امث.ل هذا الوجل بعث نبينا صلى الله عليهوسلم فان بخ بين 
علياء الاسلام كثيرون امثله فان الاسلام يم فى ثابت الاركان والمسلمين برئقون 
الى أعلى مدارج المدلية والسعادة والا فاو ا علاء الاسلام بالجودعلى شاواهص. 
الاحاديث ونصوص فتاوى المتقدمين كا م عليه الآ , ن فعلى الاسلامالسلام الج « 

و بعد وفاة الاستاذ الامام كن ذكاء الماك ترجمة حياثهفيجر يدةثر بيت 

(النار) [لقنة ( افهيد العاشر) 


2.6 كاب سر زامدالئزو مى ,شن ذكاء الماك ( المتارم؟.-١٠1)‏ 


نغابة التفصيل والاشباع ونمابةالتوقير والل.جيد ثم بعد ذلك تكب ترجمة حاله 
ثانيا معرجمة عن المنار الاغر أطول وأبسط من الا“ولى وكان غابايترجم مقالات 
المثار “الاغر في جر يدنه 

والفرض من هذا الاطئاب تذ كار حسرتتم إن كنم تعرفون ذكاء الللك 
وتمريفكم اياه اث لم تكونوا تعرفونه. وها هو ذكاء للك توفي أيضا في شبر 
رمضان الماضي ومغى الى جانب أستاذيه السيد جال القدين الانفائي والاسناذ 
الامام الشييخ يمد عبده أفاض الله عليهمجميعا شا بيب الغفران٠‏ و باأني كنت 
من تلامذة الفقيد ومن خواص" أصدة ثه كتب إلي من طهران تجله جناب ميرزا 
مد علي خان الملقب ' بلقب أ بيه ذكالملك وطلب مني أن أ ؟تبالى حفس 8 
واستدعي منكم أن لكئبوا ( ان استصو ينم ذلك ) بضع أسطر في المثار الاغرفي 
الاعلام بوفاة رجل مسل من أعظم كتاب ااغة الفارسية وشعرائها في هذا الفرن 
الاخبر ونيذ يسبر في ترجمة حاله ٠‏ والام اليك فانظروا ماذا تأمون ٠‏ وكان 
اللأسوف عليه من أخص أصدقاء المرحوم السيد جال اللدين الاففاتي ومن أعظم 
رجال الاصلاح ومن أ كبر أركان النبضة السياسية الاخيرة في بلاد ايران فقدكان 
ثامه يخلب الالباب و يسحر العقول با آ ناه الله منالننوذوالأئير وأصابله صدمات 
شديدة من أول شبيبته الى آخر وفائه سبب شدة حرصه على الاصلاح وكتابته 
المقالات الغراء في حش المسكومة على ادخال النظامات العصسرية في ادارات الدولة 
ونحر اِضٍ العلاء علي نفض الا بدي من التقاليد الجامدة والتعالي القديمةوالمباعث 
الافظية الضئيلة والتأمي بأمثال السيد جمال الدين الا فغاني والاسئاذالامامالشبخ 
مد عيده وحضيرة العلامة السيد تمد رشسيد رضًا مش ااثار الأغر وأءة ليم ٠‏ 
وأرسلت طية جر بدة من جرائد مطوران الاسلامرة تتضممن ترجمة حياة الفقيد 
وفي الخنام اقبلوا باحضعرة العلامة فاثق ا<مرائي وخ لص سلاي 

ميرزا تمد زربي 


العو بدارالقوجمة المابرني بطبران 


( التاروا-١٠)‏ ترجةذكاء الك مو 


قد توفي الى رحمة ريه فيلسوف إبران وادييها الشبير ذ كاه للك طاب تراه 
عصر بوم السيث ١١‏ رمضان فكان موته ثلمة في بناء المل والاأدب وهيهات ان . 
يفخر الايرائيون في دقت قر يب عله 

اشتفل المرحوم سبمين سنة بخدمة الوطن خدمةخالصةو إحياءموات أديات 
الغة الفارسية حرارة الثبيبة وتجارب الشبخوخة واذا كانالابرا نون يبل جاهل,م 
وعدم مساعدة حكومتهم المسئبدة ل يعرفوا قيمته و وثوه حقه من الاجلال كا 
كان حظ أمثاله من المقياء فانم قد أبقوا ذلك نرائالخلفهم ابن يرجى ان يقدروا 
أمثله قدرم . ولكن الافرنج قد قدر وه قدره فيحياته بالتنويه بفضله رالتمر يفت 
به لقوميم حى أن اافرنسيين لقبوا هذا الرجل بفيكةور هوغو الشرق . 

ونحن في هذا اامدد نذ كر خلاصة من ترجمة هذا الفيلسوف المعظم وات 
افبل الزمان نقوم بما حب علينا ذا الرجلل الكامل المحعرم 

( مختصر ترججة المرحوم طاب براه ( 

هو المرحوم مير زا هد حسبن خان المنخاص بغر وغي (١)اللقب‏ بذ كاء 
اللك . وقد فيم:مصف ريم الثانيسنة ٠08‏ بعدينة أصفهان وتوفي بومالسبت١١‏ 
ران سنة 1١70‏ بطهران فيكونسمر سبعين سنة وه أشبر ووالده هو المرحوم 
الآ قا مد هبدي لمر وف بأر باب من مشاهير أصفبان وكانءلى اشتغاله بالنجارة 

على حظ عظمم من العلم والنضل لا سما علوم الثار يخ والجغرا فية والهيئة فان له 
فيها أصانيف عديدة ٠‏ وقد سافر الى الهند واقام فيها طويلا وعاشر فضلاء 
الاتكليز واخذ حغآ) عظاياً من العلوم ا مدبثة والسياسة ولا رجم الى أصفبان قبل 
خسين سنة أر اد ان بظبر معارنه ولكن. الأذهان في ذك 0 نكن متمدة 
(١)فروشي‏ معاءالضو*وهذاهولقبهالادنيالشعريالدي اختاره لفسهو يعرف 
عندهم املس بوزن جعفر وهشئقون منه ما رأيت 


المآ ترججة ذكاء الك (امثار؟1-١)‏ 


لقبول هذه النفائس الثمينة فأ كب على نحسين حال الزراعة والتجارة في أصفبان 
وكان يمكمنه ان يقيد بلادهبا كثر ما افادهاولكن عموم الجهل بومئذ حال دون ذلك 

أما فقبدنا ذكا؛ الملك فانه بمد ان حمل علوم المر بية وأديانها ومبادي 
سائر ااملوم سافر من أصفهان الى العراق المر بيلاجل نكميل تلك المادي فكث 
هناك طائفة من الزمان ثم عاد الى أصفهان وكان والده قد عادمن لهند فكانت 
نيجة تألف الاب والابن با كان أثقنه كل منهما غلبو رنهضة جديدة في الل 
والسياسة فكان ما تولد في دماغه يومشذ من قوة النهضةالملميةهوما نراء الآ في 
أدمفة شبائيا ٠‏ فأخذ يتنبع بشغف عظلبم دواوينالشمراء وكثيهم الأ دية ليشجل 
5 غرار استمداده النطري الشمر حنى كان شعره في الخامسة والمشر بن مساويا 
لشعر اسائذة هذا الفن 

وسافر قمرة الاول الى شعراز وطن الشيخ السعدي فنشبث عابئذ حرب 
أميكا الشبعرة وقل ورود القطن الى معامل أوربا فانتهز التقيد هذه الفرصة 
فاشترى بجمبع ما يهلكه قطا وسافر ب الى المند ولكن ساورته الانواء الشديدة 
في البحر فاضطر الى | لقاء بضاعنهككبافي البحر كغيره وهاد الى شيراز بن حنين ٠‏ 
م سافر سائحًا الى كرمان و يد والعراق المسجمي وكرمان شاه وههدان والعراق 
العر بي وغيرها من الاقطار فلبث في سيا-نه هذه أر بم عشرة سنة وكان في كل 
مكأن موضع المفاوة والا كرام من العغظاء وال مراء عثل عمد <سين خان وكبل 
الماك وارمام فلي مير زا عماد الدولة وأولاده وسائر أهل الكال واقدوق 

ثم مل السياحة وامخذ طبران مقام) له فصحبه المرحوم تمد حسن خان اعهاد 
السلطنة )١(‏ وجمله مساعدا لهفي العرجمة وتحر بر المر بدة الرسمية ولا كانت 
الجر بدة الرسمية قليلة الفائدة حثه صاحب الترجمة على إنشاء جر يدة (اطلاع ) 
الباقية الى الان (؟) ٠‏ وكان ساعده في تحر بر النشرات والرسائل والكتب 

)١(‏ هو وزيرامطبوعات ورثيسدار الترجمة الخاصة الما يونية بو«شدوكال 
من العلاء المعسر يبن وله تصما نيف شبيرة منها ( مرآة البلد.ن ) عدة تجيرات 

(1) جر هدة شبهرسمية أصدر بنفقة الهكومة 


(المارورت١)‏ ترحهة ذكاء الى /أوبة 


الطمية ٠‏ وثمي ان اعهاد الساطة كان مببى" مواد التأليف من الكتب وغيرها 
وصاحب اترجهة هو الذي يكثبها بقلمه ٠‏ وكنت تراه دائماً متململا متألما لبلاه 
ابناه وطنه بالمسئبدين وكان يفكر دابا في الاصلاح لا برح ذلك من مخيلته قط 

ومن الشواهد على ذا أندمن نحو عشر بن سنة كانث د ستعقارب السماية 
فيه الى الشاه ناصر لقدبن سبب ظبور بوادر هذه الافكار الاصلاحية فأتعبوه 
طائفة من الزمن أي حبسوه مدة مديدة ) الى ان تولى المرحوم الشاه مظفر 
اقدين فافرج عنه ٠‏ ولا استنشق نهم الحرية أنثأ جريدة ( تربيت ) وي كا 
لا خني: اول جر يدة حرة أسسث في عاصمة اران , 

وءن خدءة هذه الجريدة انها وادت في نفوس الايرانيين الرغبة في قراءة 
الجرائد وكاوا الى ذلك المبد بنفرون منها لركا كئة عبارتها . وذقك بها جذيهم 
به من السام عبارته و بلاغة اساو به ٠‏ ومنها اله كان في زمن الاستبداد بنشي 
فيها جمبع الافكار الحرة بأسلوب لا بِوْاخذه عليه القائون . وفي اجلة انه قفضى 
عشر سنين في نشر جر يدنه كان فيها عرضة لا,يذاء الاعداء والمحرين 

وفي العام الماضني أصابه مض شد يدل قواء وقد ثفني منه الا ان صحته 
م تمد كا كانت قبله . ونا كان هو الذي بتولى محر بر الجر بدة وإنشاءها اضطر 
في آخر السنة الى | بطالها 

ومن خدمته أيضا اشتفاله بالتدر يس والتعليم في مدرسةالعلوم السياسية سبع 
سنين وئلاث سنين أخرى في ادارتها . ولو جمت دروسه في 'لاك المدرسة 
من المسائل الادبية والمعاني والبيان والبديع ومخظ ارات الشعر وغير ذلك لكان 
ب كيرا 

وكان انقيد مو لذات نثيرة طبع منها ( ١‏ ) تار يخ ساسانيان و(5) ترجمة 
تاب السياحة حول الارض في "انين بوماو (*) كلبةهندي و (5) عق وعنت 
و (ه) ريحانة الافكار و(1) قصة جو رج الانكايز ٠‏ وله كتب أخرى مترجمة 
من اللغات الاجنبية ٠‏ ول شعر كثير ولكن ا.كثره مفةود والباقيمنه يدخل في 
ديوان كامل 


4مة الخامالتقصير فيادارةالمتار (اأنار؟ا-١1)‏ 


خاتمة ايلجاك العاشر 


قد نم المبإد العاشر محمد الله وحسن توفيقه وبه قطع المثار مرحلة الاعداد 
المفردة ؛ واشرف على هتية الاعداد المركبة » فازد'د منشئه بصيرة فهأ يدعو 
اليه » ودرجةاستعد ادال لمينله 0ش وانقشع هن اماه 51 من الدب وهتكت من 
دونه كثائف من الحجب؛ اي كانت تلبس عايهالقياس » فيا يحم , به على الناس» 
فرأى من | حوال البشر. ير آيات المبرء وبهذا الاعتبار صدق على الممارماقلناه 
فيه منذ ثلاث سنين © انه قد دخل في سن التمبيز » 

التفصير في ادارة المنار 

وقد عجزنا في هذه السنة عن اصدار المثارفي اوقانه واقامة النظام في ادارته 
لاسباب طبيعية للا مندوحة عنها اهمها انساع دائرة العمل وتشعره مع قصير الساعد 
وعدم المساعد» فنئى' انار هو الذي بحرره وهو قدي يصحح موذجات الطبع 
وهو اذى يكائب المشتركن وينظر في محاسبتهم وهو ادي ينظرفي ادارة 
المطبعة وهو الذي يتولى نصر يف مطبوعامها و بنظر في تصحبيح سائر مايطبع فيها 
ثم اله يقرأ لبءض من العللاب درسا في النفسير ودرسا في الحديث و يشال احيان 
بشي من التأليف 3 قيامه عمظام خدمة نفه لالهيعيش عيشة الوحدة 

ومن فروع هذه الشواغل انه أصدر ني هذا العام جرثين من تاريخ 
الاسئاذ الامام ١‏ وائم طبع جزئين 0 بنشرها الى الآنء لاله يمكن 

من استخراج فبرس لاحدها ول إتمكن من استخراج فهرس الأآخر. وائم طبع 
اميل برئابا . ولو يهءل في هذه السكتب كلما الا فصحبيح كل كراسة منها مستبن 
او ثلامًا لكان الوقت الذي اغتالته قليلا 

ولولا اني في خجل من الاصدقء والحبين لي في الغيب ا قصمرتث في 
مكانةم اا أشرت الى هذا اامذر وا كر خسبلي ممن طم «متامعاملة مالية كالاب 
الكتب ققد كاذفي المسكتبة مدير نولي جا سبتهم وقد بركهامن اوائ ل السنةولم 'وثق!لى 


(الجاد؟ب١٠)‏ قناوي المنار# مكاتياته ب حال مشتركية ,4ه 


من يقوم مقامه ولا الى وكيل لادارةالجلة والمطبمة يكفينا امسهذهالجزئيات ويهذا 
نمتذر ايضا عن تأخر أنمام تأليف وطبع جزء الثرجمة من تار بي الاستاذ الامام 

قتاوى المنار 

وما قصرنا يه أيم) فى هذا المام الاجابة عن الاسئلة ومرى أسباب 
ذلك ان أ ككثر الاسثلة التي وردت عابنا في هذا العام كانت في مسائلدنيوية 
٠‏ ما يفصل فيه القضاة ويتي به المفتون الرسميون وأمثالهم من علاء أحكام 
المعاملات ومنهام كان سل يطلب الهواب عنه من صوص مذهب معين' والمنار لم 
يتح باب القتوى لا مثال هذ ءالمسائئل بل لبيا حك اللدين وأسراره واتفاقعفائدءمع 
المقل وأحكامه مم فصا الإشر ومنا فعهم وأردالشبه الفلفية والمدنية عنه وما يشكل 
من الانيات والأ حاديث على القارى: ٠‏ فبذا مانلعزم الجواب عنهمن المسائل الدينية 
وان بطأنا وأرجأناوك الخيار فيغيره ومن-أل سو الامن هذا القبيل وطال الزمن 
على الجواب عنه فليمل انه قدضاع قبل وصوله اليناأأو بمده فليمده الينا ثانية 

ومن أسباب ارجاء المهاورية على بمض الاسئلة ابرادها من خلال كلام أخر 
فنحتاج الى نسخ السؤال فترجثه الى وقت الفراغ وقلا نظفر به ٠‏ 

مكانبات الممار 

وههنا ننبه الى سبب من أسباب 'تأخي ر كل ما يطلب من المثار وهو خلط 
المطالب فعسى ان يكتب السائل سوال أو أسئلته فيورئة لا يكتب فيها شيعا 
أخر ليسبلعلينا | لقاوء هاالى الملبعةعاجلا ولا نضيع امن الوقت في اسئنساخها. 
كذلك ينبغي لطالب الكتب أن يكتب ما يطلبه في ورقة مستقلة لا يذكر فيها 
شيعا من الاسئلة ولا ما يتماق بشؤون المنار فان كان هنالك حساب مشترك 
ببن ما يطلب فمنار وثثمن الكتب واستثقل السكانب كتابة ورقنين فلا بأس 
أن يفصل ين المسارين في الورقة الواحدة 

حالالمشتركين 

أما حال المشتوكون في هذا المام فد كان كلا عوام الماضية الاأر أهل 


وات دعوة المثار والاتقاد عليه (الخار ا (١‏ 


القاهرة كانوا أحسن أد* على ما عليه البلاد من المسرة امالية ولكن سائر أهل 
القطركانوا أقل وفاء منهم فيالسنين اماضية والاعنذار بالمسرة كاذف هذاالمام تنكأة 
أهل المطل في أ كثرامماملات كاعلمنائمنثم أوسع اخليارا منا. وكذ اك أهلتونس 
كوا أشد تقصيرا في هذا المام على انهم لم يقموا في عسرةكسرة أهل مصر. 

على أن مصر في عسرنها أغنى وأققى وأيسر من نونس وغيرها من بلاد امسلبين 
زادها الله يسسرا ووفقها الشكر عليه باستماله فيا بزيدها علا وارثقاء 

وقد كان تجدد المشتركن كثيرا أيمن) ولكننا ل تجب الا من أرساوا القيمة 
سلفا الا افرادا متوا البنا بؤمان بعض أصدقائنا على ما اشترطنا . 

دعوة المنار والاتقاد عليه 


أمادموة المنارظم ثلقفي هذا العام مقاومة شديدة ولسكن بعض الجرائدحهات علينا 
حملة مشكرة في أول العام لاننا "كتبنا بعض متالات في « الجر بدة » اي أنشأها 
بعض السسروات وكان الفرض من امل تنفيرنا من مساعدة الجر يدة التي يقاومون 
سمياستها ول يتمرض الكانبون الى الاتتقاد على المثار أو الرد على مسائله وائما 
كان جلبا نيزا بالا لقاب كلقب « الخليفة الكاذب » يمون خليفة الاستاذالامام. 
وكتب فريد أفندي وجدي أر بع مقلات في جر يدة القواء يحرك فيباالاضغان 
الجنسية الوطنية على صاحب امار لانه غير مصري المواد وقد عرف القراء سبب 
ذلك وم أله الا اتأثير الحسن في قراء المنارعلى ما لنزغات اللبنسية مر سوه 
الأْير وحل الرابلة الاسلامية ٠‏ وهذه الْمرْغة هي المفبة الكو ود فيطر يق ارين 
كصر وقانا الله شرها وكفىالبلاد أمرها ٠‏ وككئب الشيخ احمد المنوفي من المند 
انتفادا على المنار وصاحبه . ثم رجع عن رأيدذ ك ك رأبت في هذا الجزه . وسنشير 
في فانحة الجزء الآ ني الى موقف الاملاح في مصر الآن 

هذا وائنا متم صنحات الجزء رمثل ما دعونا اليه في فامحته من وحوب تقد 

ما براه أهل الملم خطأ في المنار والدعوة الى ٠‏ برونه من الصواب فيه واتماورن 
على هذه الخدمة , والله الموفق وله الجد على كل حال 
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